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الحمد لله انزل الفرقان رحه للعالمين » وجعله مارا للمهتد ين ونسورا 
للستضيئين وجعله راما للفکر فی شططه » وقیاد! للعقل فی ترد » » ورش د ا 
للعلم في جولته » ومحارا للحفکر في حيرته » وجا االغفيلسوف من ورطتسه > 
ود ستورا للحاکم في د ولته » ونظا ما للمحكوم في مته ۽ وشفا * للصد ور فی حکمته » 
ورہیعا للقلوب فی روضته > وعزا* للفقير فى ضيعته وواعظا للغاي في هج ٠‏ 
و للستوحش‌فی وحشته ونجیا للمؤمن فی خلوته » وهدی للعالم برمتسسه 


أ محمد ۵ عمك مقر بقضله معترف بالا غه فله الحمد ولا وآخرا وأصلى اسل 


على خير خلقه وخاتم انبیاعه ولخ قرآنه والد اعي الى الله على صراط ستقيم. 


وعصسلك e‏ ٗ0 
نظرت نظرة فى الأفق وجلت ناظری في السما ف - من حیث لا اد ری - 
فزن وى الى اسن عى أجد فيه نشوة من حياة . .أو و يارقة من آمل ٠.‏ 
نظرت فی حال آمتی قالمنی منہا ما یحز في نفس‌کل لم ۽ قد انہکہا 
اللحاق الاعس لمخلفات الحضارة الفربية فتضعضعت الا ركان وتبلبلت الان هان 


وأصبحت في حال من التد هور والانحلال لا يعلم الا الله ما ستصير اليه . 


نظرت فى الافق وأجلت نا ظرى في السما* استلہم منها العبر ءواستقرشها 
أحد اث التاريخ ‏ > واسائلہا ھک فان | صوت التا ريخ يجلجبل 


الشافي » والعلاج الناجع ٠‏ 


» 


بين يد يها فترفع الطرف عنه با حثة عن سواه »> ما رايت مريضا يجد العلاج الحاسم 
لمرضه » والد وا* الشافي لعلته يميد الى بدنه الصفاء كل الصفاء والنقا* كل 
النقا* شم يعرض‌عنه باحثا عن د وا٣‏ آخر . . 

تیان سال التاريخ عن الد وا۶ قعاد ت الى الرهبة من مقا وة 


8 
حد شه وآثرت الصمت الى سانحه اخری ۰ 


قال التاريخ : لم يكن دام هذا بول د۱ء یصیب ولا اول مرضأممسی 
يقع » وما علتكم بول العلل . وحتى اضع يديك على الد وا* أعود بك القهقرى 
الى ما قبل اربعة عشر قرنا من الزمن . 

لم يكن ثم هناك الا جاهلية . . کان آباؤگم حينذ اك یرسخون تحسست 
ا اها ويئنون تحت نيرها من حيث لا يشعرون . 

انوا يتخذ ون آلتهم من الحجارة ينحتونها ومييعونها ! هل رأيسست 
أحدا بیع ریه ۴ ۱ ! انها الجاهلية » كانوا يعبد ون التمره شم يأكون ا ! 
هل رایت أحدا ياکل ربه ؟ انها الجاهلية كانوا يثد ون أولاد هم وهل رأيسست 
أحدا يد ولده ؟ انها الجاهلي ةة . 

جا* الاسدلام والجاهلية الجهلاء والضلالة المميا* هى السائد ة وهس ي 
الحاكمة » مدأ نورالاسلام ۽ القرآن الكريم يعمل عله فيا كا يطلحح 
ضيا* الشمس بعد ليل بهيم ٠‏ 

لم يكن القرآن فى يوم من الايا م تلك يسعى الى أحد على قدميه » ولسم 
یکن فی یوم منہا يتنقل من سجد الى منزل الى مجتمع‌الى حلقه بل كان يفعل 
هذا به رجال صد توا ما عاهد وا الله عليه » رجال لم تشغلهم تجارة ولهو 


عن ذ کر الله 


زو 


“۳ 


حل لوه على اکتافهم وناد وا به في مجتمماتهم ونقلوه من افوا ههم الى آن ان الكفار 
والمشرکین وحذ ه بدایه عله . فسری في جساد هم کما یسری الما* في عسروق 
الاشجار بعد جفاف قاذ ۱ به يقلبها من شيا * مغبره يابسه الى خضرا* يانعة 
مشرة فقلب العقول » وقلب الموازين كلها » وانقلب المجتمع من الجاملية 
الضاله الى الالام الحنيف . 

ودبت الحياة فى الأمه فان ١‏ بها أمة الا مم وصاحبة السيف والقلم » 
وفعلت فی ريع قرن ما تعجزعنه أعتى الامم فى عصرنا هذا بسلاحها وعتاد ما 
ومد رعاتہا فی قرون کاطه . 

وأنتم فى عصر ان لم يكن كمصر الجاهليه ذاك فهو قريب منه ولن يصح 
عصرکم مذا الا بىا صلح به ذاك > ذ لكم القرآن مو بین اید یکم ولا رال 


لم یتغیر ولم يتبد ل » وانما تفيرت القلوب وتخير الرجال . 


ارايت لو قا م نفر منكم بنشره بين الناس حفظا وتلاوة » وقا موا بتفسسسسدر 
معانيه للعامه والخاصه ووضحوا لهم مقاصد ه واهد افه ود عوهم الى مثله وتیمسه 
الخالده ومذلوا ما وسعهم البذ ل وجا هد وا باأموالهم وأنفسهم لتحقيق ذ اك كيف 
سيكون حالكم حينذاك ؟ | 
شرك انه سيقلب الموا زين مرة أأخرى وتصبح للسلمين الد وله » وتسلسس 

لهم قياد ة هذا العالم الى با فيه خیرهم » ویفتح الله على اید یہم بلاد ا كثمرة 
وید کوا حصون الكقار الشرکین وینشروا ريج المدلام وعنوان وعقيد ة الاسللام . 
على أرض‌البسيطه وتصبح الحاكميه لله وحده » وتسود الدنيا السصسادة 
فى الدارين .. 

معت التاریخ یقول هذ ۱ وعد ی به يواصل حدیثه لم يتوقف › شغللتنی | 


عنه نشوة سعاد ة من تلك السعاد ة القى أوصلنی أیاها فى حديثه » مگثت‌ساعة 


من الد هر يطوح بي الخيال فى أرجا* المعموره حيث اصبحت ”الحاكميه لله 
وحد ه وتسود الد نيا السعادة » السعادة فى الد ارين ”كما قال التاريخ ٠٠‏ 

اد رك التا ریخ انقطاع متابعتی لحد يثه واد رك سبب ذ لك وان بلسوغ 
السلمين الى تلك الد رجة هي الهدف وهي المراد الذى تصبوا اليه انظارنا 
وتهفوا اليه قلهنا فآثر غا الله عنه - الصمت فى الخدي ت ةا خاو ى 
الى واقعي کا يوقظ توقف القطا ر النائم بد اخله ينام على ضجيجه ويستيقظ علسى 
توقف سه . 

أعاد ني صمت التاريخ الى واقعي فنظرت فان | بنا لم نزل في البداية 
گا تد ہد انا حقا - فاسترجعت من حد يث التاریخ علاجه : 

- نشرالقرآن الكريم بين الناس ۽ حفظا وتلاوه . 

۽ - تفسير معانيه للعامه والخاصه وربط تلوہم به وایضاح مقاصد ه واهد اقه . 

م _ الدعوه الى التقيد والالتزا م بمظه وقيمه الخالد ه وتطبيقه في المجتمع. 

۽ البذل ما وسمنا البذ ل والجاد بالا موال والانفس‌لتحقيق ذ لك . 

أا تشر القرآن ألكريم وحفظه وتلاوته فما يظج الصد ران هذا اتجاه قد 
دا یأخذ ساره ود انا نلمح آثأره فى بعض مواطن السلمين من افتتاح مسد ارس 
لتحفيظ القرآن » هعض ‌الشاريع التى اتشات لال ذلك بارك الله في مسا 
ووفق العا لین والقائمین بہا لما یحبه ویرضاه . 


أا تفسير القرآن وينبنى عليه ما بعد ه فأمر هام في منتهى الأيسة 
وغايتها فنحن في عصرنا هذا أمام تيارات مختلفه لتفسير الترآن : كلها يدعي 
صلاح منهجه في التفسیر وید عو الى سلوکه . 

مناك المتهج العقلي فى تفسير القرآن الكريم وحناك المنهج العلمسي 


فی التفسير وكذ ا اللون الاد بي ٤‏ واللون الا جتماعي 4 وغیرها من المنا هج ۰ 


وحتی يعطى التفسیر للقرآن ثمرته یجب ان نقیمه لی اسس ثابته وننفضسي 
عنه زغل المنامج الضاله أ و النحرفم وحین تبقى الساحه طاهره نظیفه نبد أ بوضع 
القواعد رالأسس الراسخه للشهج e‏ 
لا نزعم ان کل ما في تلك الشاهج وما قبلہا خطأجانب الصواب أو ضال 
انحرف عن جاد ة الطريق » وانما نقول ان فیہا صواب وغیہا خطاً ونیا حسق 
ا ادل 
والخطوه الاولی فیا أری من اجل المنهج الحق فى التفسير والوصول 
الى الهدف منه نرد أ بتنقية المناهج الاخرى هيان ذ لك الحق فيا والتحسذ ير 
من سواه وکشفه ۰ 
وین هنا رأیتان اتناول فی رسالتی هذه احد ی لك الد ارس‌فی تفسیر 
آن الکریم فا خترت ) 
شج اا ای ر " لکونه آم واخطر المناهمج الذ کوره 
E‏ الفقل مرتبه تضا هي مرتبة الوحي ان لم تتجاوزه وفی هذا خطسر 
عظیم آثرت ان ابد ا بكشفه . 
۲ - ولكون رجال هذ ه المد رسة ممن لا تحوم حولهم الشبهات عند بعش النا س 
وعند بعض العلا * ايضا رلا يقبلون فیهم نقد ا أو عتاما فأحببت ان اكشف 


. نا‎ 1 bk e 


م - ان فی مش جہم فی التفسیی جد ید لم ۔یشا رک ماحد ني جمیح قواعد ه واسسه » 


لا ارید ان اد رس‌هنا ”المنہجچ العقلى الحديث فى تفسير القرآن الكريم" 


رانا أرد تان اد رس ” منهج المد رة العاظية الحد يثة فى تفسير القرآن الكريم_ 


رفرق اا بین الد راستین ان الا ولى تحتاج الى الاطلاع على جميسسح 
المد ارس العتليه لتفسير القرآن الكريم فى أرجا* العالم الاسلامي ومختلسسف 
اللغات » بمختلف مناھجہا ومختلف اصولہا وختلف اد افہا وغایاتها ومختلف 
ظروفها التى الجأتها الى سلوك هذا الضهج . 

kL‏ الد راسه الا نيه فاًخص من الا ولى ذلك انبا يقصد بها : تلكم الطائغة 
ال عاشتا فی مصر تربدل بینها ود 4 الهج في التفسير بجميع قواعد ه وأسسه 
ووحد 3 المد ف والغايه ووحد ١‏ اللخة » ووحد ٠‏ البيئه » ووحد ة الظرف 
التى مرتا با والجأتها الى سلوك المنهج العقلي ومن ثم سلوك سبيل واحسسد 
فى القضايا القرآنية يتوآم مع هد فها الذى تسعى اليه تحت تلك الظروف . 

تبد أ تلك المد رسه بالسید جال الد ين الأفغاني الذى بث أنكاره 
الى تلمیذ ه مح عبد لذ ی استلم ژما مہا من بعد ۵ ووسع بحوشها ومن شم 
استلمہا تلامیذ ه فنشروها بین الناس حتی ساد تا فی الان هان ورسختا بسسین 
العلساء . 

مېد تا لتلك الد راسه عنهم بالحد يث عن نشأة ! ن لسر وتطوزه ومن شم 
نشأة المنهج العقلسي القد يم في تخسير القرآن الكريم - وحتى لا يتوهم متوهسم 
ان الاسلام ينقص‌العقل حقه كتبت ا يجلوذ لك وینفيه هينتا كانه العقل فضسى 
الاسلام ود رجته الرفيعه التى انزله ایاها » ثم عد تا الى بيان الهج العقلسى 
القد يم ببيان شهج الد رسه العتلية القد يمه ( المعتزله ) بشى* من التفصيسل 
ت ند رك بعد هذا الصله بين الد رستين العقليتين القد يمه والحديشه » 
ووجوه الشبه بينهط ووجوه الا ختلاف ان کان ثم اختلاف . 

ق الباب‌الأول كان لابد من الحديثعن رجال الد رسه العقلية 


رجلا“ حقيقتهم » أولقك النفر الذ ين اسسوها وتا موا على رعايتها ورعاية اتباعا » 


¥ 


از ا لاشك فيه ان معرفة حقيقة المإسسين وار یوقن EE‏ 
الد رسه نفسها فبینه ها ا رتبا قوی لا ينفصم ففي ابا تا انحرافهم اد انه قویسه 
لا نحراف نجهم ؛ ولیہ العکس با لعکس هنا فاثبا تا صلاحم م وتقواهم لا يلىزم 
نه صلاح منهجهم » فقد يصیبالصلح وق یخطی* » ولکنه یلزم سلامتهسسم 
وتبرگه ساحتهم من وصف الا نحراف . وقد سعيت ما استطعت الى تد وين 
ا عرفت من حیاتہم حتی یتستی للقا ری* الحكم على مشهجهم بعد هذا ٠‏ 

ونی الباب‌الثاني E‏ منهج المد رسة العقلية الحد يثه السذى 
سلکته فی تفسیر القرآن E‏ أحد عشر اساسا بینتها بالتفصيل 
راحد | Ea Bo lS Sa‏ 

ونی الباب الثالث تعد شتاعن بعضآرا* الف رة الفقليه الحت يتنه 
فی بعض‌علوم القرآن لطا لهذ ه العلوم القرآنية من صله بالتفسير قويه بلزم 
بیانہا وقدمت الحد يث ننا الى فصول ملاثه تحد شتا فى الفصل الأول عن 
ت القن الكرم » وى الفصل الثاني عن القصة في القرآن الكريم وضسى 
الفصل الثالث عن اعجاز القرآن الكريم ٠‏ 

أا ألياب الرابع فجعلته خاصاً بالحد يث عن آزا* الد رسة العقلية 
الحد یثه فی بعض تضايا القرآن نفسه وقسمت الحد يث هنا الى سبعه فصول . 
الفصل الأ ول : تسعد شتا فيه عن تضيه لوحي وفی الفصل الثاني عن البعث 
وا ما راتا الساعه ونی الفصل الثالث + عن القضا* والقد ر وى الرابععن المعجزا تا 
ونی الخاس عن أصل الانسان وى الساد سعن الملاتكة وثى السابع عن الجن ٠‏ 

رالباب الغاس جعلته للحد يت عن نما ج من تأويلهم لا تا من القسران 
الکریخ لی ضر“ الأسسالسابته فى منهجهم فخا لفوا فیہا السلف وجا۶وا فیہسا 


باراء ان لم تکن شان ه قہی باطله خاطىه . 


وني البابالساد ستحد شتا عن أثر هذ ه المد رسه فى الفكر الاسلامي 
الحد يث وموتف علطاء السلمين منها المعاصرين لها ومن بعد هم وكذ ا موقف 
الاحتلال الذى كان يسيطرعلى البلاد الصريه في عصرها وموقف الستشرقسين 
جنود الاحتلال .. ولتصل بعد هذا کله الى النتيجة التى توصلت اليها بعد 
هذا البحث »> ومن ثم اعلان الموتف الذ ى يجب ان نسلكه على ضوة ذاه 

فی الخاتمة وجهت الد عوه الى جاممة الامام محط بن سعوب الاسلامية 
لتتبنى الد عوه الى متسر لتفسير القرآن الكريم يكون عاد ه واساسه منهج السلف 
وهد فه وغايته صلاح الاسلام واصلاح ارضاع السلمين . 

ا یسعتی هنا الا ان اشکر کل من ساعد على ظهور هذا البحث وأخص 
بالشكر هنا سمو الا مير خاد بن قد بن خالد وكيل وزا رة المعارف للشثون 
التمليمية والاد اريه حيث تد م لي +زاه الله خيرا كل عون فى سبيل ذ لك فهياً 
لي من الوقت ما يكقى للكتابه وراسل و 
با احتاج اليه من مرا +ع ومن شم سلمها الي شم ساعد نى ايضا بألسفر الى الخارج 
لاحضار ٠ا‏ لم يحضر منها هذا فضلا عن ساعد ته لي بالحصول على ما احتاجه 
من مرا جع فی الد اخل فجزاه الله عنی خیراوسأظل ادعو له حتی آحسب أنی قد 
كافأته » امتثالا لحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا 

ولا انسی ان اشکر ایضا شيخنا واستان نا الشيخ عبد الفتاح ابو ده 
الذ ى مازال من عرفته موی قلوب الستفيد ين ومرجع طلاب العلم لا يكل 
رلا ينل بل یفرح و يستبشر اذا ما جاه من يستزيد ه معرفة أو يطلب منه رأيا .. 

لم زل جزاه الله خیرا یق م الي کل رای وشوره نذ بد أت بکتابه هذ | 


البحث ولم يكتف بالقول بل ترنه بالعل فاحضر لي - فته الله - كتابا طالما 


= ٩ 


بحشتاعنه حتی كللت فكان هذا الكتاب كالغيث ينزل أشد ٠ا‏ يكون الناسفسى 
حا جة اليه كان ذلك لكتابباللغنه الفا رسية وهو ” مجموعه استاد و ارك جاب 
نشد ه٥‏ د ربا رة سید ال الد ين * وهو عبساره عن مجموعه وثائق تتما ق 
بجطال الد ين وتد نشرت هنا بعضها سا له علاقه ببحشنا رلم يكتف _ خفراللسه 
له - بهذا وحد ه بل قد م الى الكثير والكثير من المرا جع والصاد ر فضلا عن غزير 
علمه ویحر اطلاعه ولیس له عند ی الا الدعا* حتی احسب‌انی کافأته . 

ولا انسی ایضا ان اشکر رجلا فالا قد م لي العون والساعد ة وهو 
الاستان الشف على الرساله الد كتور - مصطغى سلم الذ ى كان لرأيه وشورتسه 
فضل کبیر فی عزسی على اختيا ر هذ | البحث وقطع الترد د في نفسي من خوض‌عابه 
وعتی قبل ان يكلف بالاشراف على هذا البحث كنت ا جلس واياه الوت الئمسسين 
لتحد يد الاطارالمام للرساله حتى تم وکت أُخشی ان تمنعه شاغله واشرافه 
على عد د کبیر من الرسال ان یشرف على رسالتی - مع واسع اطلاعه ویسق 
معرقته واد راکه وسلا مة ذ وقه ود ته ملاحظته ولکن طا ان و راف 
على رسالتی حتی قبل معاد راکه للشته التی سیلاقیها اما عونه وساع د ته 
ا E I‏ مدا فما يطول الحد يث عنه فجزاه الله عنى خسيرا 
انو احسب‌انی تد کاثأته . 

وختام شكرى وغالصه لله رب الحالمين والح لله ولا وآخرا وصلى الله 


على نبینا محط . 


قهد بن عبد الرحمن الروس 


2 


الح لله آلذ ى انزل الفرتان على عد ه ليكون للعالمين نذ يرا والصلاة 
والسلام على رسوله محط بن عبد الله الذ ی ارسله ریه شاهدا وہشرا ونذ يرا ۰ 

ات الخين الترية فة ساد فیا الجہل والظلام كانت القبافل فيا 
مشتته رالقلوب متناف لا صلة د ينيه توعد صفوفهم ولا مصلحة اقتصاد ية تضممسم 
ولا رابطه سیاسیه تربط بینپم ولا سلام يسود بینهم بل الشريعه شريعه الغضاب 
رالعقيد ه عقيد ة الضلال ف ید نهم توا رث العد ارات والا حقاد وشغلهم الحروب 
وال غا راتا ود أبهم السلب وا لنهب ومعبود هم الاصنام را وثان هة 

کت الناس‌عطى ن لك ll‏ من الد هر بلغ الجهل فة يله امت كت 
ظلته فكانوا فى أشد الحاجه وأسضها الى نور يجلوا لهم تلك الظلماع 
وين لهم الطريق السوى بيندا كان الناس كذ لك نان ١‏ بالنور يسرى فى الكسون 
سريان الحياة فى الا رض‌الخاشعة اذ نزل علیہا الما* فاهتزتا ورتا وا نبتسسست 
من کل زوج بهیج ۰ 

كان أول شعاعه منه نى غار.حراء "اقرا * مشيره الى الترابط والتلاحسم 

بين هذا التور وين العلم وعدا تقيضا الظلام والجل الساف بن . ثم تقالت 
الاشعة فاشرقت الا رض وا نتشر النور كان ذ لك النور نور القرآن الذى قال عه 
عليه الصلاة والسلام ۽ ” فیه نبا با تبلگم وخر ما بعد کم وحکم ما بینکم وسو 
الفصل ليسبالہزل من ترگه من جیار قصه الله ومن ابتغی الہدی فى سيره 
أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذ كر الحكيم وهو الصراط الستقيم هو الذ ى 
لا تزیغ به الاهوا* ولا تلتبسبه الالسنه ولا يشبع منه العلا ولا يخلق عن كشرة 


الا ولا تنقض عجاعبه هوالذ ی لم تنته الجن ان سمعته حتى الوا :”انا سمعنا 


- (4 - 


0) 


قرآنا عجبا یہد ی الى الرشد فآشا به  ”‏ ' من قال به صد ق وان عمل ية ار 


وسن حکم به عد ل ومن ں‌عا اليه مد ی الى صراط ستقيم "وهو الشفاء الناقسسع 


عصمة لمن تك به ونجاة لمن اتبعه لا يوج فیقوم ولا ا .۰ 


اں رل ن لك هللاه القوم فاتبعوه وأتخذ وه سرا جا فی د روب الحياة 
ركان نفر نهم جهو اعينهم ذ لك النور الماطع وابوا الا تلك الظلمات السستى 
الفتہا اعینہم والجہالا تا التی اعتاد تها افئد تهم وكان نفر آخرين عرفو 
الحق ”کیا یمرقون ابناءمم * وانكروه ولسرا الفضل کا يلسون اجساد هسم 
وجحد وه وکان نفر ثا ر الحسد فى نفوسهم وأشتملت ناره اراد هلا" النفسسر 
حجب هذ | النور فیا اد رکه آید يهم واراد وا ان یطفثره فیا بلغته آنفاس هسم 


(o), ٠ 2 ۳ op ۰‏ 
یرید ون لیطغغوا نور الله بافواضهم والله متم نوره ولو کره الکافرون ” . 


وسا رتا الفقة الأولى على ذ لك النور فاهتد تا به وآضتا فوحد كلتها 
الى النور فحطمتا ثي فترة وجيزه د ول الجاهلية راثا متا فى ربوعها د وله الايمان 
SSDS nnn vn ٤‏ 
فان ١‏ بها أمة الا نم وصاحبه السيف والقلم ء 
ود هي أن ذ لك لم يتحقق بمجرد قرآ*تهم للقرآن الکریم وترد ید الفاظه 
ولم یکن أحد عم لیقراً الترآن لمجرد زياد ة شقافته ومعرنته بالقضايا الملية 
ا ا النظر التاريخيه أو الاد بية وانما كانوا يتلقون لينفذ وا بعسد 
ان تد بروا قفھموا فا منوا وصد توا . 
١ (‏ ) ن الآيتين و ۲ من سورة الجن . ۰ 
(۲( رواه الترط ی وتا ل حد بث غریب ( فضا تل القران الباب € () وتحقبسسسسه 
ابن کثیر ني ( نضافل الترآن ص ۱( ) فقال : لم ینفرد بروایته حمزه بسن 
حبیب الزیا تا بل قد رواه محمد بن اسحاق عن محمك بن کعب القرضشی 
عن الحارث الاعور ” ثم تال وو کلام حسن صحیح على انه قد روی لسه 
شاهد عن عیب الله بن سعود ”شم ساق الحد يث الآ تى 
(۳ ) رواه الد ارسي وتال ابوعبید القاسم بن سلام في کتابه فضا ئل القرآن (وعذ | 
غریب من هذا الوجه) وتحتبه بن کثیر ولکن له شاهد من وجه آخر . 
فضا قل القرآن ص ۱۲ ۰ 


( ع ) من الآية ١ ٦‏ من سورة البقسرة . 
(ه) سورة الصف ‌الاية «۸ ٠‏ 


س 1 = 


فکان ضهجهم ضهح التلقي للتنفیذ وین ثم لم يكن احد هم لیستكثر مه 
في الجلسه الواحد ٥‏ لانه کان a‏ انما یستکر من وا جبات وتکالیف یجعلہا 

علی عاتقه فکان یکتشی ‏ مشر آیاتا یحفظها ویعمل بہا کان هذ ا النهج يفتح 
لهم من الفاق القرآنية ا لا يفتحه لهم منهج التلقي للد راسة e‏ 

رلكى ند رك الفرق بين الشهجین ننظر الى جيل كل شهج فنضہسسح 
التلقى للتنفيذ هوالذى a‏ الأول ثم تخلى الناسعن هذا الشيسج 
شيعا فشيعا الى منهج التلتي للد راسه والبحث والشقافة فنقصت الافضلية شيشا 
فشيغا » مصد اق ن لك الميزان النبوى الد قيق فى قوله عليه الصلاة والسلام 
EEE A E ۰‏ 

رهد هي ان شهج التلقي للتنفیذ لا يصح الا انا کان بعد فهم وتد بسر 
ومکذ ۱ کان القوم فقد کان تنفين مم رضى الله عنهم مبنيا على فهم القرآن 
وتد بره والکشف عن مرامیه ویان معانيه وهو ٠ا‏ يطلق عليه ب ”التفسسسسير ˆ 
وقد کان القوم عربا خلصا یمون القرآن وید رگون معا نيه ومرا ميه بمقتضسسی 
سليقتهم العريه فبا ل ولا یشوه تکد یر ولا یشوهه شی“ من قبسح 
الابتداع وتحكم العقيد ه الزا فة" فالقرآن اا تزل لضان عریی فی زىن | فصح 
المرب وکا نوا یعلمون ظرافره واعکا مه أا د قا قق باطنه فلا ا اف 
البحث والنظر ألم التب صلى الله طبه ولم في الأكتر ؟ قق کار ن عليه 
الصلاة والسلام يشح و علیهم فهمه ویجلی لهم ما عجزوا عسسن 
اد راک آ متغالا E‏ ” وانزلنا اليك الذ كر لتبين للناس طا تزل اليهسسم 
a‏ 


(() معالم في 3 : ا س فق ° ° 

(۲ ) ق اه : 

(۳ ) التفسير والفسرون ٠‏ محمد حسين الذ هبي ج ١‏ ص1 ٠‏ 
( ۽ ) الاتقان في علوم القرآن للسيو لي ج ۲ ص٤۱۷ ٠‏ 

)°( من الآية : >> سورة النحل. . 


- ۳ 


وههذا نشا علم التفسير للقرآن الكريم القرآن الذ ى تضمن جميع با تحقاج 
الك ةف اور د ینہا ود ٹیاھا ماضیہا وحاضرها وستتقبلها في عقاقد ما 
واخلاقہا ونی ماد اتہا وما ملاتہا فی اقتصاد یاتہا وسیاستہا في سلا 
وا ) 

والتفسير الجسر الموصل الى مذ ه الباد ى* والفتاح لهذ ه الكنسوز 
والذ خاعر وراحلتنا للتجول فى روضاته والبین لمحکهه والمحذ ر من متشابهاته .. 

فان قلت فا احسن طرق التفسير واسلمها واحكمها ؟ أجبتك با اجاب 
به بن تيميه رحه الله تحالى بأن اصح الطرق فى ذلك ان يفسر القرآن . 

بالقرآن فا أجمل نی کان فانه قد بین في موضع آخر وما اختصر فسسي 
سکان فقد قصل في آأخر فان اعياك ث لك فعليك 

بالسىنه_فانبا شا رحة للقرآن وموضحه له ثال تحالى :( وانزلنا اليك 
الذ كر لتبين للناس طا زل الیم ولحلہم بتفکرون ( وتال عليه الصلاة والسلام 
E‏ اوتیتا القرآن وشله معه ا الساثة وثال لمعان بمتحكمم؟ 
تال بکتاب‌الله تال :فان لم تابد ؟ تال + بشنة رسول الله قال : فا ن 
لم تنجد ؟ قال 4ا.جتهد قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه ولم 
فی صد ره وقال : الحد لله الى وفق رسول رسول الله لما يرضى ال 
وحینیفذ انا لم نجد التفسير فى الترآن ولا في السته رجعنا فى ذ لك الى 

أقرال الصحابة : انهم اد رى بذ لك لا شاهد وه اا وال 
التى اختصوا بها ولا لهم من الفهم التام والملم الصحبح والعسل الصالسسح 
لاسيط لموم وکبرا ر رم E EEE‏ 
کابن سعود وابن a‏ فان لم تجد التفسيرفى القرآن ولا قي السنسهة 
ر( ) رياه احمف من حد يث المقدام بن معد يکرب والترد ی وقال حسن غریب ۰ 


( ) رواه اح وابو د اود والتریذ ی والدارعي ۰ 
(۳ ) طخصص ۲٦۲‏ - ۳۷۰ ` . ۳ ( من مجموع فتاوی بن تیمیه ( ٭ 


E 


ولا عن الصحابة فقد رجح كثير من الامه فى ن لك الى 
اقوال التابعين ۽ كمجاعد وسعيد بن جبير . والصحيح ان اقسسسوال 
الشابعين رضى الله عنهم ليست حبة فى الفروع فلا تكون حجة فى التفسير كنا قال 
شه به بن الحجاج وغيره هذا اذا لم يكن ثمة اجماع شهم والا فلا یرتاب فی کونه 
حجه فان اختلفرا أولم تجد تفسير ن لك فى اقوالهم ايضا فا رجع الى 
عبن لخة المرت أا التفسیر یمجرد الرآی فحرام قال رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم ” من تال فى القرآن برط فلیتهیا تقمدة س انار اسا 
اذا کان اجتهاد ك با على الكتاب والسنه فلا بأأسفى ن لك ولا يسس اجتهاد ك 
اجتہاں !| الا انا بذ لتا فيه ہد ك لت عری اصح الآرا* وأسلمها . 
هذا هو الشهح السليم والدلريق القويم لتفسير القرآن الكریم . فان 
سألت أكان هذا هو شهج الصحابه رضی الله عنهم فى التفسیر ؟ قلتا: كلا 
ولکن لم ګن بين المنه جين بین اختلاف منهج الصحابه جز من هذا المنهج فاراكهم 
صد ر من مصاد ر التفسير لمن بعد هم ويلزمنا لمعرفة شهج الصحابه فى التفسير 
وتطوره بعد ن للك ذ كر المواحل التي مر بها التفسياز ومزايا كل مرحلة السى ان 
وصل الى مرحلته الحاضره قنقول : 
المرحلة الأرلى " عصرالصحابة ” 
وقد ف کرت نفا e‏ رشی الله عنہم کا نوا عربا خلصا یغه مون القرآن وید رکون 
معانیه ومرا اميه بمقتضی سليتتهم المريه قا لا تعکره مجه ولا یشوغه شی؟ 
من قبح الابتد اع وتعكم العقيد ه الزائفة وان ا خىفی‌علیهم معغی أو د قعليهم 
مریی رجعوا اليه عليه الصلاة والسلام قبيين لهم ذ لك ا لم يتيسر 
لهم ن لك رجھوا الى اجتہاں مم وقد کان التفا وت بيتهم واضحافىهذ ه الرتبسه 
نكان بعضهم يرجع الى بحضا التفاوت فيما راجع الى التفاوت فى قوة الفهسم 
REESE RA‏ 


( ۱7( رواه احمد والنسا تي والترمذ ی وقال حسن صحیح ۰ 
( ۽ ) التفسير والفسرون معب حسین الذ بى ج ١‏ ص1 ٠‏ 
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1 
والا د ۈك والتفا وتا ني طا احادل بالا یه من ظروف ek‏ ( ۰ 


وقد کان کثیر منہم رضی الله عنم يتوقف هنا ويتحرج من التول سى 
التفسیر . فہذا ابو بکر رضی الله عنه یقول :۶ای سا تظلنی وی أرض‌تقلسنى 
ان 1 قلتا فى القرآن براي او بط لا أعلم ” . وروی ایا و غ کر کا پال 
على تحرجهم من ذلك . ولم يكن هذا التخوف ليمنعهم عن القول فيا لهسم 

به علم » ویحسن بنا متا ذ کر بعض مزایا تفسیرهم فنها : 

ر _ قلة الأخذ بالاسرائيليات وتنارلها فى التفسير لحرصه صلى الله عليه 
وسلم على اقتصا ر السلمين على الاستستاء من تبع الاسلام الصافي الذ ى 
لم تکد ره الاهواء ولم تشبه الا ختلافا ت والافترا۴! ت يد ل على مذ ا القصد 
غضبة صلى الله عليه وسلم وتد رأی في ید عمر بن الخطاب رضى الله عننه 
صحيفه من التزراه . 

۲ - ل کن تفسیرهم يشل الترآن كله فبعض‌الآيا ت من الوضوح لد يهم بحت 
لا يحتاج الى خوضني تفسيره لتضلعهم فى اللغه ومعرفتهم باحوال 
المجتسمآنذ اك وأسباب النزول وغيرذ لك . 

م - وقد کانوا لا يټکلفون في التفسير ولا يتحمقون تحمتا مذ موما فتد كانسوا 
يکتفون في الات بالمعنى العام ولا يلتزمون بالتفصيل فيا لا قاشسدة 
کیره فی تفصیله فیکتفون مشلا بمعرفة ان المراد بتوله تحالى + ” ضاكهة 
رابا ” انه تحداد الك ان ن م 

€ - قلة تد وينهم للتفسير ويرجح ذ لك الى نهيه صلى الله عليه وسلم أول الاسر 
عن كتابة شى* غير القرآن الكريم خشية ان يلتبسعليهم كلامه بالا يسات 
القرآنية د شم اذ ن لهم بالکتابه بعد ان امن علیهم من اللبس ٠‏ 
رأعتقد بحعض‌المو۶رخين ان التد وين للسنه لم بيتد ى* الا في نهاية القرن 

ا 

EE ARR 


۰ ٣٤ ص‎ ١ التفسير والغسرون محل عسین الت مبی ج‎ )١( 
٠٠۴ مقد مه التفسير لا : ن تیمیه ص ۲ ۳۷ ضمن مجموع الفتاوی لابن تيمیه مجلد‎ ( ۲) 
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والحق ان ن التد وين کان موجود ۱ فی وقت الصحابه ونضرب لذ لك E‏ 
بالصحيقه الصاد قه کا يسميها صاحبها ا دالت بن عون الات 
رضی الله عنه الذ ی قول عنہا ” مذ ه الصاد ته فيا ما سمعته من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لیس‌بینی هينه فیہا أحد a‏ موجود 4 فی سنك 
الا مام احط 9 وير ذ لك كثير ليس هذا مجال ذ کره ما ید ل على ان التد وین 
کان قد ابتد ا في وقتا کر ولکنه کان على تطاق ضیق . 

كان ذ لك منهح الصحابه الصافي النقي ولت بهذا اقصد الا قتصا ر علسى 
تفسیرهم ونیذ طا سواه ولکتی افضل قواعد عم ومناھجہم التی ساروا علیہ ا 
فا لصفا هنا صغا* شهج رالنقا* نقا* عقيد ه ثم انتقل التفسير بعد هذا الى 
ار ا 

المرعله الثانية ” عهد التابعين ” 

ولم يكن ثمة كبير فا رق بين منهن الصحابه ونهح التابعيين . فقد تلقسسى 
التابعون تفسيردم من الصحابه فقد اتام ابن عباس رضى الله عنه مد رستسسين 
للتفسير في كة واقامها بن سحود رضى الله عنه فى العراق واقامها ابي بسن 
كعب رضى الله عنه فى الد ينه . وكان عذا السلف الصالح يتحرج ايضاا 

بنا لل قى التقسير كتحج سلفه رضی الله عنهم . فهذا سيد بن السب كان 
ااال ی ما ی الان کت كآن لم يسمع . وهذا الشعبى يقول 
رالله ا من آيه الا وقد سألتاعنها ولكنها الرواية عن الله وغذا كله 
محمسسول على تحرجهم عن الكلام فى التفسير با لا علم لهم به أا من تكلم 


بط يعلم من ذ لك لغة وشرعا فلا e‏ 


)۱( الطبتا ت الکہری لابن سعد ۱۸٩‏ قسم ۲ ج ۷ وتقييد العلم للخطيسسب 
البغداد ی ت یوسف العش ص ۸٤‏ ۰ 

(۲ ) تد احص تا عمد شاکر واستفرقتا من ص ۲۲۵ حد یٹ ٩۷۷‏ الجز؟ 
التاسع والجز؟ب ین العاشر والحاد ی عشر یکا طط والثانى عشر الى ص ١ه‏ 
حدایث ۷۱۰ ۰ 

(۳( مقد مه التفسيير ضمن مجموع الفتا وی لابن تيمیه . Y4 NT‏ ° 


- ¥ 


وان کان شمة فارق فهو أ مر استوچبه اتساع انتشا ر العلم محانتشاار 


الاسلام ونقصد بذ لك 


ت اتساع روا ية الا سرا ئیلیا تا بسبب د خول کثير من اهل الکتاب فی‌الاسلام 


“۴ 


وقد علق فی ان حاتهم ما في کتبہنم وکا نتا النفوس متختحه لسماع تفاصيسل 
ا اشار اليه القرآن الكريم فتسامل بعضهم فزج في التفسير بكثير مسن 
الاسرا تيليا تا بد ون تحر ونقد وقد أشتهر رواة هذ ه الا سرا يليا تا فمشهسم 
(0. 
الخلاقا ت التفسریہ وزیا تہا عط کا نت علیہ فہم قد تناولوا ما اشتمل 
لتفسیریه وژ فم ولوا 
عليه التفسير فى عصر الصحابه واضافوا اليه ارا*مم حسب اجتهاد مسسم 


ون ثم زاد تا الا توال والتفسيرا ت فى الآيه الواحد ٠‏ . وشمل التفسسير 


آیاتا لم يشەلہا فى الفتره السابقه . لان العربيه لم تحد سليقه لكشسير 


من الناس وخاصة اهل العذر ناحتاج الفسرون الى ان يكلوا مذا 
الص ٠‏ 
وازد اد التد وين للتفسير فى هذه الفتره ايا أكثر من عصر لصحا 
لازد یاد الحرکه العلمیه ولا یفوتنی منا ا USE‏ ع الت وين فى هاتسين 
المرحلتين اک وا بل كانت الاحاد يث فير مرتبه فحد يث فىالصلاة 
یلیه حد یث فی التفسیر یلیه .عد یت فی البیح ۰ «وشکذ ۱ » وقد د رن فسی 
مذ الفتره گتير من الحد يث نذ كر لذ لك مشلا الصحيفه الصحيحه وعسسي 
التی املاما ابو دریره رضی الله عنه على همام بن منبه وهي و ه 


بکا ملا في سند الا مام اح ونقل الا مام البخاری مہا عد دا كيرا 0 


مذ ه الا مور كا نت تشكل فا رقا ليغا بين العصرين فى تفسير القرآن الكريم . 


(۱ ( 


مقد مه بن خلد ون ص >۳٩‏ د« ۰)) ۰ 


٠ ۱٤٤ص‎ ۲ ا ج‎ TT ( ۲( 


- A - 


المرحله الثالثة ” التد وين 
وتعنی بالتد وين تد وين الحد يث النبوق 0 رکون التفسیر بابا من ابوایه 
ونستطیح تحد يد تلك الفتره بنهایه القرن الاول فى عهد الخليفه الراشد عمسسر 
ابن عبد العزیز ری الله عنه عيث نشط التد وين للسنه ومن ضضها التفسير نشاطا 
کبیرا حتی اعتقد کثیر من الموأرغين للسنه ابتد ۶١‏ التد وين فى تلك الفسسسستوة 
وقد ضربت مشلا لاشبا تا التد وين قبل تلك الفتره بالصحيفه الصاد قه والصحيفضه 
الصحيحه ونير ذ لك كثير مما لا مجال هنا .لتفصيله وما يجعلا على يقين بأن ن بده 
التد وین لم یکن فی عہد عمربن عبد العزیز رضى الله عنه ل و ی 
قال بهذا على انه من باب الحد س والتخمین ولا من باب التسرع فى القول بل 
پل بنبغۍ ان نحسن الظلن بهذا السلف الصالح من الموأرخين للسنه ونحمل 
کلامہم على انم اراد وا ا ون الوق ان e‏ اا 
التد وين الشخصى فكأن منذ عهد سول الله صلی الله ليه ولم ) 
ومن مزا یا التقسير فى تلك المرحكه 1 

أ ) انه‌کان لهم عنایه خاصه بالاسثاد ۰ 
ب ) ولم تكن التفسيرات الد ونه كلها مرفوغه الى النبى صلى الله عليه وسسيلم 

بل ضم اليها تغاسير الصحابه والتابعيين . 

وقد د خل فى التفسير اشنا“ تلك المرحله من الاسرائيليات التى لم تسسزل 
تمو وتتسع الشى* الكثير للاسباب التى ذ كرنا فى المرحله السابته التى تنطبسسق 
على تلك المرحله أيضا . رتزيد 1 ) 

واتسع ايضا تفسير القرآن الکریم بالرآی فهذا مجاهد بن جير رضى الله 
عنه یقول فی تفسیر قوله تحالی : - 

“ ولقد علمتم الذ ين احتد وا منکم فی السبتا فقلنا لهم كونوا تسرد 


(YD, 
خاسئین ” سخت تلومم ولم يسخوا قرں ہ وا تما قو کل خو الله ل کل‎ 
o TY السته تبل التد وين د مح مل ا‎ (١ ( 
سورة البقرةآية : 10 ء‎ ) ۲( 


TT 


الححار يحمل اسغارا ولا ب یرتضی ابن جریر الطبری مدا التفسير من مجا اسك 
قله با E‏ الحسن البصری زضی الله عنه ا ر 


على اعبات الق ر رن لاحل ن یکره وقول : ارف کر ٠‏ وهذا 
قتاں ه السد وسي کان بقول بشی* ن القد ر 
وقد کان ذا نواة اپور ال امب الفکریه فی التفسير بعد ذلك ه 
المرحله الرابعه ” التصنيف ” 
ولم یکن بین فرحلتی التد وين ا زمن ونعتی بالتصنیف کتابسه 


التقسسير الاو تقار عن الحد ب شا لیات القران متا حسب ترتیسب 


(6) 0 


ن با اليه فقد سبق این -ج+ریج عد د کبير فقد املى أبن عباس رضى الله نه 
( تا ٩۸‏ ص ) التفسیرعلی مجامد بن ا بن جبير رضى الله 
عنه لعبد الك بن مروان ( تا ٩۸ت‏ ) صحيفة في التفسير وجمع ابو العاليه 
ھک فى التفسيرعن | ا ا ا 
شيخ المعتزله تفسيرا للقرآن عن الحم البصزى زضى الله عنه ( عو © 
و کان عند زید بن اسلم ر تا ٩۳۹‏ ) کتابفي التسير اتا 


ا ا 
( و) جامع‌البیان عن تأویل آی الترآن ( تفسير الطیری ) تا محمود شاکر واحمد 
شاکر ج ۲ ص ۲۷۲ ۰ : 

(۲ ) تہذ یب التهذ یټ‌لابن RS‏ ج ۲ ص۲۷۰ ۰ 

رم ) الطبقاتالکہری ابن سعد ج ۷ ص۲۲۹ ۰ 

(<( وآ فان ابن تت الاه ۰ ص ۳۲۲ ٠‏ 

(ه ) وفیات الاعیان لابن خلکان .تا محط محي الد ين عبد الحمید ج ۲ ص ۳۳۸ ٠‏ 

٩ (‏ ) انظر مجموع الفتاوی لابن تیمیه ج ۱۲۳ ص ۲٦۱۹‏ وتفسیر الطیری ج ١‏ ص ٩‏ 

وتفسیر ابن کثیر ج. ٩‏ ص ۲ ه٠‏ 

٠ ۱۹۹-۱۹۸ تهذ یب التهذ یب لابن .مجر العستلاني ج ۷ ص‎ (Y( 

( ۸ ) التفسیر والفسرون : محم حسین الذ هبی ج ( ص١۱۱‏ ۰ 

)٩(‏ وفیات الاعیان لابن خلکان ج ۽ ص ۲ ۳ ١‏ وتا ريخ الاد بالعري کا رل 
بروکاضان ج ۱ ص ۲٣۷‏ ترجمه عبد الحليم النجار ٠‏ 

١ .(‏ ) تذكرة الحفاظط ۽ شسالد ين الذ حبى ج ١‏ ص۱۴۴۳ ٠‏ 


~~ e 


ابن عبد الرحمن السدى ( ت ۷ ١‏ ) تفسيرا للقرآن " وغیر ن لك کتیر ۰ 
فهل تستطیع بعد ذا الجزم بأن ابن جريج أول منصنف فى التفسسير 

مع وجود هذ ه المولفاتا قبله ؟ نحم يستطيع ذ لك من اطلععلى مصنفاتهسسسم 

وخ انا تا مل .. شامل .. مرتب .. فهل اطلع‌ابسسن 

تيميه وابن خلكان رحمهطا الله تحالى على تلك ؟ من الجائز هذا . ولم اجسسد 

من حقق ذ لك . 
يالا ضافة الى تميز تلك المرعله بالتصنيف فانها تميزت ايضا : 

آ - بأن طا د ون فيها كان بالتفسير المأثورعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن 

۰ اصحابه وتابحیهم E‏ بالری وتأييد بعض‌الىذ اهب حتى ولسو 
کان ا عه الد ون فر التسير بالاو رون الخطا الأفقاة ان 
التصنيف فى التفسير بال أثور عمل آلي لن ا دعل فة ا النقل 
بل ا ن عذاالنع من التفسير يحتاج الى جہهد من المسر وجهد من الناقد 
لتحری ف صب الشسر ء جهد من الفسرليجمع حول الآيه ” ما يرى ” 
انپا تجپه اليه فیقصد الى ”ا يتباد رالى ھ ‏ ن عا فت طا 
RE USE Se‏ 
ا خن لا یرتاح ا وجه من الناقد لاستشغاف مذ حب الفسر 
وارائه وتحرى الآثار التى رنضها المفسر لعد م موافقتہا لها ومن شسسم 
کان التفسير بالأثور لصاعب‌الرای من أخطر التفاسیر حيث ان الخسسر 
بالراًی ينص‌علی ا 8 ن و الرآی الخسربالاثور بابس 
آرا*ه شوب المأشسور . 

ب - وتميز التصنيف فى تلك الفترة ايضا بعنايتهم بالاسناد المتصل الى صاحب 


التفسیر المروی هة 
 (‏ ) انظرالاتتان فی علوم القرآن للسیوطی ج ۲ ص۱۸۸ a‏ 


تعتیق احص ومح شاکر ج ٠٦١ - (٥٦ص ١‏ وتہذ يب التهذ سسب 
لابن حجر العستلاتی ج ١‏ ص٥٣۲۱‏ ۰ 
(۲ ( التفسير والفسرون للذ تبى ج ( ص ٠ ٠٥١٥١‏ 


~~ ۲ - 


ج - ولم تکن لهم عنايه بالنش وتحرى الصحه فى روا ية الاحاد يث فى التفسسير 
بل ان بعحضهم ن کر ما روی فی کل آیه من صحیيح وسقيم ولم يتحر الصحسه 
بل لم یقصد ها کابن جریج سلا . | 

ی وقد اش ا اک تلك الفترة قد ون منها ايضا الكسير 
اا ت 

کا نتا تلك المرحله منعطفا خدلیرا فی تاریخ التفسیر . کان کل ما شاب 
التفسير فى المراحل السابته من كد رانما عو تمهيد لهذ ه المرحله فاعسسدا؟ 
الاسلام الذ ين ازعجهم انتشاره وما لاقاه من قبول فی جمیع الا قطا ر ینتظسسرون 
تلك المرحله لينفذ را نها الى تلبه ومصد ر قوته لییثوا فيه سمومهم وأنکاره سم 
وسبان قم وسل لهم الدلريق تفر من علما* السلمين الصالحين عن جسن 
نيه منهم ومن حیث لا یشعرون ولکن انی لهم ن لك وقد الله سبحاتهة 
وتمالی بحفظه ۱نا نحن نزلنا الذ کر وانا له لحافظون ” ا اح 
رجالا وتفوا لهم بالمرصاد يسلدلون عليهم الا ضوا* ويكشفون کوان یو 

استا رشم ويحذ رين التاس نهم نكيف سهل لهم هرالا* العلا" الطريق ؟ 

کک ف ا کا ب و ا ۴ ` ۰ 
أا كيف سل لهم مولا العلما* الصالحون الطريق فيسبب تصنيفهسسم 

‌ e 
أ( و فيها الاسانيد ونظوا الآثار المرويه عن السلف د ون ان‎ 

ینسبوما لقا یں وكات تاب الہغره ل 

لنفون الاعد* الى الد ین لیضحرا فيه ٧ا‏ لا يرتضيه وینحلوه ۲ا لیس من ن باد قله . 
ب ) وان من نتيجة هذ ه الا مور ان ازد ادا القول في e‏ 

ا منه والمذ موم وتىجرو۴! على القول فيه وحرص‌بعضهم علنی الا کثار من رة 


١ (‏ ) الاتقان في علوم القرآن للسيوطى الجزه الثاني ص ۱۸۸ ٠‏ 
(۲ ) سورةالحجرالايه : ٩‏ ۰ . 


رم ) الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی ج ۲ ص۱۹۰ ٠‏ 


- + 


الااقوال في تفسیر الآیه الراحد ه فصار کل من یسنح له تول يورد ه ومن یخطسر 
بباله شی“ یعتسد ه فیأتی من بعد ه معتقدا ان لما اورں اصلا فير طتفتا السی 
تحر لصحه ولا باحثا فی سند .تی بلغ من نهم بعضهم بکثره ايراد الا قوال ان 
ذ کر فی تفسير قوله تحالى ” غير المغضوب عليهم ولا الضالين ۶ 
اقوال معان الف ی شيعت بلا خلاف ان المراد بهم اليهود والنصاری لما ورد عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى a‏ 

ج ) وق بالخ كتير منهم فى روا ية الا سرا ئيليا تا وشجعهم على مسذه 
البالغه ما تلقاه نذه الروايات من تبول بين العامه . وذ لك ان العرب - كما 
یقول ابن خلد ون - لم يکونا اسل تتاب ولا علم وانما غلبت عليهم البد وة والا ميه 
ران | تشوتوا الى معرنة شى* مط تشوق اليه النفوس‌البشريه في اسباب المکونا ت 
يذ * الخليقه رار الو جره انا يسألون عنه ادل الكتاب قبلهم و 
بالخ کشیر مشهم فی روا یه الا سرا تیلیا ت واشغلوا انفسهم فى خلافات لا فائدة 
فیہا کالخلاف فی اسما* اماب الکہف ولون کلبہم ود تہم وعصا وی 

من اى الشجر كانت واساء ا التى احياعا الله لابرا نيم عليه ا 
فاشتغلوا بهذا عن البحث الجاد الاتنى عى ا الد ين ٠:‏ وهڌه المت 
ایضا سہل دوآلا* العلاء ا للاعد ۶۱ لینفذ وا الى تلب‌الد ين لبث سمومهم 
وافکا رشم وذ لك بطرق عد ه ات مها الوضع . 

تنا ا ا الاسانيد ونقلوا الأقوال الأثورة في التفسير عن اسلف 
د ون نسبتہا لقا تلیبا استخل الاعد ۶۱ ذه الفرصه قوضصو کتیرا من الا عاد یسث 
في التفسير وغيره ونسبوشا الى الرسول صل الله عليه وسلم والى اصعابه من كان 
لهم كانه فى التفسير كابن عماس . والى التابعين ايضا . فالتبس‌الصحيسسح 
بالعليل . بل وطمع من في تلبه مرش من ابنا* الاسلام والمنتمين اليه ممن ليست 


١ (‏ ) سورة الفاتحه من اليه :۷ . 

( ) الاتقان فی علوم القرآن للسیودلی ج ر ص۹۰٠( ٠‏ 

( ۳ ) مقد مه ابن خلد ون دں >۳٩‏ ۰ | 

(<( مجموع الفتا وی لاين تيميه ال>ز* الثالث عشر مقد مه التفسير ص 1۷ ۴ ۰ 


ا 


الحقيقة مد فهم ولا السل نال مراد دم فی تزییف الحقا ئق ا ا 
با يلقى القبول بين این ت ياتا کل فرقه من الفرق المنتميه للاسلام 
ا نایغای و ا د ما کا ت وة وهه لا ان ان فش 
لهذا الدا* رجالا لا كالرجال . 

بنوا الحصون المنيعه وروا سهامہم التى لا تخطى* واضا*وا مصابيحمم 
التى لا تنطفى* لانها من ذلك النور . o.‏ 

کان ” الاستاد ” عوالحصن وهوالسهم وعوالصباح فلم يقبلوا مسسن 
الحد يث الا ما كان سندا الى ا تله الا ول فيعرفون الثقات من رجاله ويعرفون 
الضعفا* والوضاعين فيتزلون الحد يث قد ر منزلة رجاله . 

وکان لهم الباع الطويل تي ذ لك حتی ان هارون الرشید لہا اراد ان يقتل 
زند قا قال له الزند يق | ين انتا من اربعة الاف حد يث وضحتها فيكم احسسرم 
فيها الحلال بالل فیا الحرام ا تال النبى صلى الله عليه وسلم منها حرضا 
فقال هارون اين انتا ياعد و الله من ابي اسحاق الفزارى ود الله بن المارك 
ينخلانہا نخلا فیخرجانہا حرفا حرفا 0 

وذ ه المرحله نستطيع التول انه انفتح احد مصراعي باب‌التفسسير ٠.‏ 
المرحلة السادسة :+ 
أا تلك المرعله فق انفتع فيها باب التفسير على مصراعيه فد خل شه 

الغث والسمين والصحبح رالعليل ولم يزل نتوحا الى يونا نذا فبعسسد ان 
5 ن التد وين للتفسير بالأثور رأينا غالب التفسير فى تلك المرحله يعود الى 
الفهم المقلي والتقسير بالرأى وليت تلك المرحله هي البد ايه للتفسسسير 
بالرأی فقد عرفنا فیما مضی ان التفسیر بالرآی بدا بكرا ولکنه کان التفسسير 
بالراى المحمود وعو ما وافق ن الا .تاد فيه الكتاب والسنه واللغه وتجرد عن 


الہوی > وقل ان یقسر اعد سم بالرای الذ موم وعو ٠ا‏ لم يوافق الا جتهاد فيه 


( و ) انظرتاريخ الخلفا“ للسيودلي ص > ١ ٩‏ والاسرار المرفوعه لملا على القارى 
تا محص الصباغ ص ۲ ٠‏ 


ES 


الا مورالاريعه السابقه , الا ان هذا الاخير بدأ يزيد وينمو حتى بلخ في تملسسك 
المرعله بلغا خطيرا وترجح !1لا سباب في زیاد ته الی نشأة كير من الف رق 
الاسلاميه فى العقيد ه والطذ اشب الفقهيه والى تنوع العلوموالمعا رف والى تشعسب 
الآرا* والمذ أهب الفلسغيه وسساشسل الكلام مع ظهور التعصب الط لبي ٠‏ 

کان لهذ هالا مور مجتمعه أثر كبير فى تحويل سار التفسير من التفسسسدر 
بالىأثور الى التفسیر بالراى قد حمل التعمصب الف فيى بعضأ رباب عذ ه الفسرق 
ااا RONA LA aS Ba‏ 
با يوافق علومهم فكان كل من :رع في علم من العلوم غلب ذ لك على تفسيره فالفقيه 
يكاد يسرد فيه الفقه وما استطرد الى اقامة اد لة الفروع والرد على المخالضسين 
: . کالقرطبی » والاخباری لیسله حم الا سرد القصص واستیغاغا .. كالثعلبى 
والتحوى ليس له عم الا الاعراب وتكثير الا وجه المحتطه فيه . . كالزجاج والواحند ى 
وابي حيان . وصا.عب العلوم الحتليه ملأتفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفه وشيههسم 
ای کا ف ای کی ا حم ت ری اتر 

.كان بين تلك الفرن فرقه المعتزله كان التفسير بالرأى ضهجها والمقسسل 

سلطانہا واعتلت العقل اکثر من طاتته وحکمته تحکیا طلقا فآمنت به ا 
ونوت به یما تنویه وصد عتا بماد ثه وتا لتا خلق العقل ليعرف رعلسى أن 
یجلو کل خللمه فحکموه تی ایط نهم ونی E E‏ ل 
ره الل عند صم سابتة للكتاب والسنه رالا جاع والقياس يقول خسرهم الزمخشسرى 


٤ : „0, ا‎ O 
فی تفسیر قوله تعالی :2 وتفصیل کل شی ۶ یحنا ج اليه قى الد ين لا نسسسسه‎ 


1 ¢( 
القانون الذ ى تستند اليه السنه والا جماع والقياس‌بعد اد لة العقل 1 ل عسن 
(o)‏ 

العمقل والسنه ”امش فى د ينك تحت راية السلطان ولا تقنعبالروايه عن فلان وغلان” 


(۱( الاتقان فى علوم القرآن للسيوتلى ج ۲ ص ء٦٩( ٠‏ 

(۲ ( الفكر الا سلاي بين الأ مس واليوم مت جوت ين میلاد ص۲ ۱۱ ۰ 

. 1١١ + سورة يوسف من الآيه‎ ) ٣( 

٤ (‏ ) تفسیر الکشاف للزمغشری + ۲ ص ۲٤۸‏ ۰ 

(ھ( اللواى الك قى السام زالع لت للرغشرى المقاله : ۳۷ ص۲۸ . 


- 0 ~~ 


ولم تزل تلك الفرقه تحدلى العقل تلك المنزله التى لم يعطها له الشسن 
حتی صار لہا منہج عتلی ستقل تی التفسير والعتيد ه كانتابه ”المد رسة 
العقلية الا ولى ”فى تاريخ الاسلام . وقبل ان تلم بماد ى الك رة 
LES E OE E N e‏ 
الماا واسعا بموقف الاسلام من الحقل ووظيفته . 

وانما ابحث لنفسي التوسع فى نذا لأن وظيفه العقل فى الاسلام 
ا القاعد « التى ننطلق نها لمناتده مذ ه المد ارس ويجبان تكون قاعد تنا 


راسخه ثم ننطلق من شف ٥‏ القاعد ه لمناقشه اول د رسه شذ تاعنها وهم "المعتزله ” 


أو الد رسة المتليه الا ولى لننتقل بعد مذا الى الد رسه العقليه الحديشة 
موضوع ب بحشتا e‏ 


وظيفة العقل فى الاسسلام :- 

ليس ثمة عقيد ه تقوم على احترام المقل الانساني وتمتز به وتحتمد عليه سى 
ترسیخہا كالعقيد 3 الا سلا مية ٠‏ 

ولیس ثمة کناب املق سراح ح العقل وغالى بقيمته وكرا مته كالقرآن الكريس مم 
كتا ب‌الاسلام بل ان الترآن لیکشر من استثا ره العقل ليود ی د وره الذ ی خلقه 
الله له . 


e u :‏ .0( | 20 ,0( 0 
ولذ لك نجد عباراتا ” لعلكم تحتلون ٠”‏ و ”لقوم يتفكرون ” و ” لقسوم 


%9 
يفقہون ” ' ونحوعا تتكرر عشرا ت المرا تا فى السياق القرآنى لتک النهج القرآنى 
الفريد فى الد عوه الى الايمان احتاء الفقل ٠»‏ 


e 


(۱) سو | لبرة مى ع الاه Y٣:‏ وایضا من آیه : ٩۲‏ وسورة الانعام يه ١ه(‏ 
وسورة يوسف آية ۽ وسورة النور آيه ١‏ وغيرذ لك . 

(۲ ) سورة یونس‌آیه »۲ والرعد آیه ۳ والنحل ایه ۱ ۱و ٩‏ والروم ايه ۲۱ رالزسر 
آیه ۲ > والجاشیه آیه .۳ ١‏ وغیر ذ لك . 

(۳ ) سوره الانعام من الآیه : ٩۸‏ . 


ا 


أولا - قيام الد عوه الى الا يمان على الاقناع العقلي . 


فلم يطلب الاسلام من الانسان ان يطفیء مصباح عقله ویعتقد بل دعاه الى 
اعطال ت شتسه وتشخیل لاقته الحتليه في سبیل وصولہا الى امور مقنعة فی ششون 
حياتها وقد وه الاسلام ذه الطاقة بتوجيهاتاعد ه لتصل الى ذلك : 
١‏ - فوجمما الى التفكر والتد بر 

أ( في کا 


2 3 
” کټاب‌انزلناه اليك مارك لید ,روا آیاته ولیتذ کر ا ولوا الالباب“ 


ا بر الترآن ولو كان من عند غير الله لوجد وا فيه اختلافا که 


”افلا يتد برون القرآن ۱م على تلوب اقفا لہا 0ہ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شی* ولد ی ورحمه وشری اللن 
شم يستثير العقل الانساني ويتحد اه ان يأتي بمشل هذا القرآن حتى اذا ما 
اد رك عجزه عرف انه من عند الله ” قل فأتوا بعشر سور مثله منتریا ت * ” فلیاترا 
E O Es‏ 
ب) وي مغلوتاته 
”الف ین يذ كرون الله قيا ا وتعود ١‏ وعلی جنوهم ویتفګرون في خلق السموا تا وا لأ رش 
رہنا ا خلقت هذا بالا سیعاتاء فتتا Ê‏ ” اولم يتفكروا في انفسهسم 
ما خلق الله السموات والا رش وما E‏ الا بالحق وا جل سس وان کثيرا من الناس 


بلقا* رہم لکافرو ۰ ”افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السا* كيف 


رفعت والی الجبال یف نصبتا والی الا رض کیف ستلحت ” %( 


. ۸ ۲ سورة النسا* آیه‎ ) ۲( . ۲٩ سورة ”س ” آیه‎ )١( 
۰ ۸٩ سورة محمد آیه ۲۲ . (> ) سورة النحل آیه‎ ) ۲( 
. ۲۲ سورة الطورآيه‎ ) ٦( . ۱۲ (ه) سورة ضود آیه‎ 
۰ ۸ سورة الروم آیه‎ (A) 1۹۱ سورة آل عمران آيه‎ (Y( 


(۹) سورة الغاشيه الا ياتا إإإ ٠ء‏ . 


کر 


شم یتحد ی العقل بحواسه ان پحد خللا في شی منہا لہزں آل بعد 
عجزه امانا وتسلیما ” الف ى خلق سبع سموا ت طبا قا ما توی فى خلق الرعسسن 
من تخا وتا فا رجع البصر ثل تری من فدلور ثم ا رجع البصر كرتن ينقلب السك 

1 

البصر خاسعا ا ( ٠‏ 

ج) وقي تاري 
ّ ولكم في ٣‏ ياا ولي الالباب لعلكم تتقون .9 ان تصوموا خیر لکم 
ان کنتم تعلمون 0 | * اپا الذ ین آمنوا اذ نود ى للصلاة من Sa.‏ 


قاسعوا الى ذ کرالله رن روا البي ج ذ لكم خير لكم | ن کنتم تعدو 0© 


فأمر بالتفكر في تلت التة E‏ لأن الحياة لا تسسير 
آله خت نى ها الاه ان يعيه انطباقا اليا رانما ناك مقسسسات 
من الحالا تا للقاعد ه الواحده وط لم يكن الانسان د ركا للحكمه الكا منه ورا* التشريع 
رفاها لترابط التشريعا تا نى مجموعها فلن يتمكن من تطبيقها في تلك الحسالات 
المختلفه التى تحرش للبشر في حياتهم الراقعیه وقد عنی الاسلام بايقاظ العقسسل 
لتد بر هذ ه التشريعا تا ليستد ليع تدابیقها على خير وجه 

د ) وي احوال الام الط يه وما اد تا بهم المخاصي اليه 
” قل سیروا فى الأ رض ثم انطروا كيف كان عاقبة المكذ بين ” .3 أولم یروا کم املکنا 
من تیلم من قرن ناهم في الا رض طا لم نحكن لكم وارسلنا السا مسد رارا 
وجعلنا الا نهار تہری من تعتمم فأسلكنام بذ نهم وانشأًنا ن بعد مم قرناا 
آخرین , 

TT 


” واضرب لهم شل الحياة الد نيا كا* انزلناه من السطء فاختلل به نيا تا الا رش 


فأصبح نشیا تذ روه الرياح ران الله علی کل شی* مقت ا« . 
)١(‏ سورةالملك آيه 2-۲ ٠‏ (۲ ) سورة البتره آیه ۱۷٩۹‏ .۰ 


(۳ ) سورة البتره من الآيه: > ٠(۸‏ ()) سورة الجمعه‌الآيه ٩:‏ . 
(٥)‏ منهج التربيه الا سلا ميه محم قطىسب ص 2 ۰( ۰ 

( ) سورة الانعامآيه (١‏ . (۷ ) سورة الانعام یه ¶ ۰ 
(A)‏ و ۰ 


وهذ۱ التاً مل والتد بر لیس نوالمقصود لذ اته وانما ليود ی ثمره نافعسه 
ل اعنی با فلسغه ' یتشد ق بپا. الفلاسقه ویتبا رون في اضماضالکلام فیا 
اصلاح العقيده .. اصلاح الحياة في الا رضعلى نهج الد ين الصحيح . 
٣‏ - ووجه الاسلام الدلاقه العقليه لمراقبة نظام الحياة الا جتاعية مرا قبسة 
وجي وا ع لتسير الا مور فيه على منهج صحيح ” ولتكن منكم أ مه يد عون الى الخير 
٠ :‏ 
ويا مرون بالمعروف وینون صن المنكر وا ولئك هم المفلحون ” 
وحمل السئولیه کل ذرد من افراد المجتمع وعد د ه بالعقاب اذا علم ولسم 
9( 
يصلح ولو کان صا لا في نفسه ” واتقوا فتنة لا تصيبن الذ ين ذللموا منگم خاصه ” 
* لعن الذ بن کفسروا من :نی اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذ لك بہا 
ی ا ی ا ی ا 
م : 4 وو کا 2 „ 0( 
وتال صلی الله عليه وسلم ” کلکم راع وکلکم سول عن رعیته ” ' . 
فانيا ‏ ولم يتسر الأسلام بعد هذا العقل على الايمان وانما ترك له الخهسسار 


a ۶‏ 1 ! 
بين الايمان والکقر ”لا اکراه في الد ين وقل الحق من ركم فمن شاء فليڙمن 
ومن شا* فلیکفر *"* آفانت تکره الناس‌حتی یکونوا نین  *‏ * فذ کر انما انت 

۹ 

OE EE E TO 
سوره آل عمران آیه ۱۰۲ . سور‎ ) ۱ ( 
٠ سورة الماد ه الآیتین ۲۸ - ۷۹. ()) راه البخارى وسلم‎ ) ۳ ( 
. ۲۹ سورة الکهف من الآیه‎ ) ٩( . ٠٠٠ (ه ) سورة البقره من اليه‎ 
Y~ سورة الغاشيه الآ يتين‎ (A) .. ٩٩ سورة يونس من اليه‎ ) ۷( 


(۹) یقصد بلا اکراه فی الد ین - التقليل من شان الجهاد كما حصره بعضهم 
ن المراد به الد فاع وعللوا کل حرکه من حرکاته ينپا للد فاع بمعنم ا 

الحاضر الضيق ۽ فاسقطوا ت ونم مشتطون فی حطسة الد فاع عسن 
الاسلام ضبد من | ت موه ا السبف ان للاسلام بوصفه الشهج الا خير 

ال ت ا یل تي ان .يق ” نظا مه الخاص‌فی الا رضة ”لا اکسراه 

فی الد ین ” من نا.عبه العقيد ه أا من ناعية اتقامة ”النظا م الاسلاي " 
ليظلل البشریه کلہا سلمیی ویر سلمین فتوجب الجپاں e‏ و 
الناس‌احرارا فی عقا ئد مم الخاصه وا کک الا باقامه سلطار ن کسیر 
وقا نون خير ونظام غير یحسب حسابه کل من یفکر e E‏ 

الد عوه وحرية الاعتقاد فى الارض” اأ .هف . سے 


1 
@ 
2ے 

1 


ثالثا - وحرص‌علی قيا م العلاته بين العبد وربه على الوضى العقلي في العقيسد ة 
A‏ وعد م تقیید ه اله بعد اتتناعه وایمانه بالرعبانیه فلا نبا تيه فى EE‏ 
لہا فیہا من تقیید ا فخلا عن الغرائز والحواس ولا فيما من تعطی ل 
للطاقه والقوى البشريه والمخالفه لنثا م الحياة مخالفة تقضى بالفناء على البشسرية 
فیا لو اعتنق الناسالترعب والانعزال د ينا . 


ان ماهم وحذ ر من التقليد الاعس والتعصب الا صم لنظطریا تا واحیه وآراء زا تضسه 
ناشئة عن الخرافات والا ددواء ” واذا تيل لهم اتبعوا ا انؤل الله قالوا بل تتبسع ' 


م الفينا عليه ٣‏ با“تا ولو کا : ن آبا وشم لا يعقلون ث ب شیگا ولا یېتد ون .0„ اصلواتہ ی 


ا مرك ان نترك با يعبت آبا وأا 0 ” فلاتك في مریه میا یعبد حوٌلا؟ ط یعبد ون 


ON a : :‏ 
الا کما یعید آبا وم من قبل وانا لمونوعم نصییهم غير منقوص  ”‏ . 


رامر بالتثبت فى كل أمر تبل الاعتقاد به واتتفاعه ” ولا تقف ما ليس لك بسه 
E‏ 1 
علم ان السمع واليصر والفوءأد كل اولدك كان عنه سرقولا * . ” ياأيما الذ يسسن 


آمنوا ان جا ۶کم فاسق بغباً فتبيتوا MM.‏ 


RÎ = (‏ ا ا ومقوما ته للك سيك قتلب ص ۸ ۱ 
ا “To‏ مدا راحياء الكتب العربيسة ” » 

E e لط ر في‎ )١( 
لك الفکاح ب ۴ ن د بسحت بن ال بی وتاص تال ا اني لسم‎ 
٠. أومر بالرهبانیه ارتا عن سنتی ” وعشمان مذ ا ابن مذلعون رضى الله عنه‎ 

(۲) لوا يصح القول بأن الرعبانية تح آفاق العقل وتن له المغاه التفكسير 
بل النزول الى معترك الحياة دو الذ ی يزيد العقل اشتحالا ویوری زناده 
ویغتح له ابواب التنکیر عکسالرشبا نيه التى تخبو فيا نارالعتل لانطضوة 
E‏ کک E‏ ال د ا 
ا والرد على ت لك والنزول الى معتركهم وحلبتهم٠‏ _ 

(۳ ) سورة البقره آيه ٠۷١‏ ( > ) سورة دوں من اليه : ۸۷ 

(ه ) سورة مود آیه ۰۹اک )٦(‏ سورة الاسراء آیه ۲ 

(۷ ) سورة الحجراتا من اليه : ١‏ 


# 


ت 


خاسا : ومن مشار تكريم الإسلام للعقل او ل ف أن 
تمو الجسم بالتلعام فان نمو العقل بالعلم ان بهذا | يكون الا يان .عن ادا رك أوسع 
وهم اعىق واقتناع اتم بل قرن سبحاته د کر اولي العم بذ رع زول وذ کسر 
ملائكته " شيد الله انه لا اله الا دو والملاتكه وأ ولوا العلم قافا بالقسط لا اله 
الا انیا ا ا الله ا .0ہ 
الذ ين آمنوا نکم والذ ین ارتوا العلم د رجا ت * ٩‏ ۰ 

وجعل العلم مشاعا لانه غذ ۶1 العقل الذ ى به ينمو ”ان الذ ين يكتمسسون 
طا انزلنا من البينات والهد ى من بحد ما بيناه للناسفي الكتاب اولك يلعنهسسم 
الله ويلعنهم اللاعنون الا الذ ين تابوا واصلحوا وينوا فارلئك اتوب عليهم رانا 
التواب الرعیہ «) 

لذا او ا ” رجل الد ین *الذ ى يحتكر علومه ويعطلى صكوك 
الغغفران ويملك التعليل ولت : ولكئه يعرف فكرة ” عالم الد ين ”الذى يرجع‌اليسه 


لمعرفة حكم الله فيما ا#تبه على الناس من امور د ينهم سستندا الى د ليل معتسسبر 


يرفع‌ الله 


5 : - 3 . 
شرعا مرن غير الزام الا Qata‏ ليه من کتاب او سنه أواجماع مسلم به 2 


أو سئه اواجماع الى العقل وط .حد يث معان عنا بيعيد .جين بعثه الرسول صلى 
الله عليه ل الى الین تایا تال کیف تقضی یامعان ؟ قال بکتاب‌الله . تال : 
فان لم تمجد قال : بسنه رسول الله قال : فان لم تد قال ۽ اجتهد رأيسسي 
ولا آلو فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم صد ره وتال الف اك اق ية 
رسول رسول الله لطا یرضی الله ورسوله ” ا من اجتپاد العتل اساسا للحكم 


وقا عد ه للقضا* عتد فتد أن النس » 


١ (‏ ) سورة آل عمران آیه ۱۸ . 

(۲ ) سورة فاطر من الایه 8 ٩۸‏ ه 

(۳( سورة المجاد له من الا يه ¢ 11 ° 

( > ) سورة البقرة الآيتين : ٠١١ -٠٠۹‏ 

(ه ) رواه احص وابو د‌اود والترث ی روالد اریي . 


ت 


سابعا : وشا الأمر بتكريه والمحافطه عليه والنهي عن گل با يوار فى سر 
أو يفطي فضلا خا ۆة 2 

7 الخمر والميسر والا نصاب والا زلا م‎ E 
عمل الشیطان فا جتتبوه ” وعرم کل سکر " کل سگر خمر وکل سکر حرام * وا متسد‎ 
التحريم الى الكميه التى لا تسكر منہا ” ا اسکر کثیره فقلیله حرام * "کل ةا‎ 
. حفاتا على العقل وعلى بقاثه‎ 

وجڪل الد ية کا مله على من تسيب في ازالته عن آخر قال ابن قدامه ”لا نعلم 


في شذا خلافا وقد روی عن عمر وزید رضی الله عنہطا والیه ذ مب من بلغنسا 

قوله من الفقہا* وضى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ” وشى العقسل 

الد يه ولأنه اكير المعاني قد را وأعتلم الحواس نفعا فان به يتميز من البهيسه 

ویعرف حقا ئق المعلوما تا ویہتد ى الى مصا لحه ويتقي طا یضره وید خل به فی التکلیف 

ودو شرط نی ثبوتا الولا ياتا وصحة التصرفا تا واد ا* العباد اتا فكان ع بایحاب‌الد ية 
[ ,0( : 


ولكن الا سلام بعد ا التكريم كله وذ لك الامتمام قد حدد للعقتق ل 
مجالاتہ التی یخوض‌فیہا .عتی لا یضل ۰ ونی نذا تکریم له یضا لانه محسد ود 
الطاقا ت والملكا ت فلا يستدليع ان بد رك كل الحقائق مط اوتي من قد رة ة وطاقتة 
على الاستيماب والاد راك لذا نانه سيظل بعيدا عن متنا ول كثير من الحقائسق 
ران ١‏ ما حا ول الخوضفيما التبسما عليه الأ مور وتخبط في الظلمات ونى ذا 
س عاة لوقوعه في كشير من الاخطا* وركيه متن العد يد من الاخطار . 

فأ مر الاسلام العقل بالاستسلام والا متشال للأمر الشرعي الصريح حتى ولو لم 


ید رك الحکمة والسبب‌فی ذ لك وقد کانت اول معصیه لله ا رتگیتا بسبب‌ عل م ذا 


١ (‏ ) سورة الماد ة من الأية : ٠‏ . 
(۲ ) رواه لم 
(۳) راه ابوداو والساتي وتال الترف ی حسن غریب وابن حبسان 


۰ : Eg المغنى‎ ) >( 


کت 


الا متثال فحينط أمرالله سيحاخه وتحالى ابليسبالسجيد لآد م عليه السسلام 
استکبر وعصی واستبد ب ايه فقا رن 
خی که ا ن ا ر ات ن "فلم يتشل للأمر طلباللسبب الذ ى 
يسجد لا جله الفاضل للفضول حسب رأيه فلما لم يد رك عقله السبب رفض !الا متا ل 
فكا نتا المعصيه وكانت الحتهة . 
لذا منع‌الاسلام العقل من 1لخوض‌فیما ٭ ید رکه ولا یکون ني متنا ول اد راکه 
كالذ ات الالهيه والا رواح في ماحيتما ونحوذ لك فقال عليه الصلاة والسسسلام 
" تفکروا في لا“ الله ولا تفکروا في الله * وتال صلی الله عليه وسلم ”لا یزال 
الناس يتساءلون حتى يتال حذا خلق الله فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك 
شقا فليقل منت بالله ورسله“ "ون الرى قال تعالى ” يسظونك عن السرن 
قل الروح من امر ري و ا a U CC a Sk‏ 
السو*ال عنها ولا من مد اركه . وكذ لك الجنه ونعيمها والنار وجحيمها وكيفيسه 
ذ لك وغيرها من الغيييات التى ليستفي متناول العقل وط ارکه . 
وعلى هذا ن افشكن ي افرالارل ن اماد نة سل 
فد رسوه وحفظوه وما لیس له فا جتنبوه بل اجتنبوا من عرف بالانوا* والس ۇال 
ا ن فل مل ال ی خاو اران ي اکان 
السلمين حتى قد م مصر فبعث به عمرو بن العاص‌الى عمربن الخدلاب رضى الله 
عنما قلطا تاه الرسول بالكتاب فترأه قال : اين الرجل ؟ ابصر لا يكون 
ذ دب فتصييك منی ال اوه تات به تقال فر ٠‏ سيل فد ق تة 
) فضربه واعاد ه الى ارضه وکتب الى ابي موسی الاشعری ان لا پجالسه‌احد مسن 


۵ 


. ۲ : سورة الاعراف من الآية‎ )١( 
و مچ ي اله ان ن يه اران اال ما امي‎ 
واسانيد ما ضعيفة‎ ١ في الشعب تال السخاون في المقاصد ا م‎ 
" . لکن | جتماعہا تسب توه وا لمعنی صحيح‎ 
٠ ۸٥ راه البخاری وسلم . (> ) سورة الاسرا* من الأيه.:‎ ) ۳(٠ 
(ہ ) تهذ یب تاریخ این ساکر ۽ ذد به عبد القاد ربن احمد الد وي المعسروف‎ 
۰. ۸۵ س‎ ٩ + بابن بد ران‎ 


Y~ 


ولا يعني ذا ان الحصرالاسلاي کان خاليا كل الخلو من الآرا* الشاذه 
بل وجد فى وقته عليه الصلاة والسلام ولكن كان لوجود ه صلى الله عليه وسسللم 
ونزول الوحي حينفذ القضاء على تلك الآ راء فى مهد سا قالوا سسوم 


أحد عن اخوانهم ”لو کا نوا عند نا ما ماتوا وما قتلوا . I‏ الا تصريسسسح 
بانكارالقد ر . 5 
وقالت طائفة من المشرکین " لو شاء الله ما عبد نا من د ونه من شسسى* ". 
د و ۰ 
بل ان ضهم من جا د ل في ا وعم يجاد لون قي الله وعو 
شف رف الار “° . 
ولکن ہمذ ہ الآ را* لم یتبنہا اصحابہا ویدعوا لہا وير د وینشرود ا 
بین الناس‌بل کا نت تنطلفی* فی مہد ها لا ذکرنا . 


نشا ة الفرق العقليه :- 


۰ 


معد زاته عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي بدا بعض‌الأفراد بنشسر 


بحض عك ه الم اشب‌البادلله قد ا معبكد بن خالد الجهنى اول من تكلم فسسي 
(o)‏ 
القد ر وقد اشد ن لك من ر+ل من اغل العراق اسلم ثم تنصر اسمه 


* ابو يونس 


وقد اخذ عن معبد هذا غیلان الد مشقی فجاد ل فيه ود افع عنه ونشسره 
این کنا ۰ 

وقد انکر علیہم مط بهم هذا من كان حيا من الصحابه كانس‌بن مالك وعجسد 
الله بن عباس وعبد الله :ن عمرو.وابو هريره رضی الله ا : 


)١(‏ سورة آل عمران من الأيه : ٠١١‏ ء 

( ۲ ) الملل والنعل للشهستاتي تامحص سيد كيلاني الجز* الأول ص۲ ۰ 
(۳( سورة النحل من الا ية ¢ cfm‏ 

(> ) سورة الرعد من الاية :۽ ٣‏ إ.ء 

٠. ۸(١ الخطط المقریزیه ۽ تقی الد ین احص بن على المقریزی ج > ص‎ (٥) 
. ۳٦ص‎ : تاريخ الفرق الاسلامية : على مصطفى الغرابي‎ )٩( 

(۷ ) التفسير والفسرون للذ سبي الجز* الاول ص ۴٠١‏ .. 


۳ - 


واساسفكرة القد ريه نكا ر القد ر وان للانسان مطلق الحرية نى انعالسه 
لا سلطان لاحد على ١راد‏ ته وعلى النتيض من ذ لك نشأت فرقة اخرى تقول بأن 
الانسان مجبور في افعاله لا اختيار له ولا قد ره كالريشه المعلقة في الهوا* .. 
وتسسى تلك رة ان ونشا تا فرق اخری کیره بحد سذ۱ کان من مہا 
فرقة المعتزله التى اخذ تا برآى القد ريه في نكا ر القد ر واضافت اليه آرا* اخسرى 
سنت كرا فا ب ;۾ ) ) 
ولم تزل العلوم العتليه تنمو وتتسع مع توسع الفتوح الاسلاميه وكثرة ترجمة 
كتب البلاد الفتوحه فتحد د تا المشارب وتنافست تلك الفرق على المتامل واقبلوا 
بصفة خاصه على الل الوا ا فی المناظرات فیما بین هسم 
والجد ل . فاذ ۱ علماو“م لا يتحد ثون الا عن المنطق وحد ود + وتضایاه وا تیستسه 
فألفت الكتب وعقد ت المنا تلرا تا وكرت المنا قشا تا وا لمجاد لاتا فان | بمولفاته سم 
تغصبالمصطلحات الفنيه ‏ كا لوغر والعرض والهيولي والصوره والقياس والقضايا 
السالبه والموجبه وتاوم مذا بعضاعمة السلمين ممن لم يكن له اطمنان الى مذه 
الفلسفه والى الفائلها ومصطلحاتما ا ند رك مقا م العقل فى خضم مةه 
المعارك العلميه ينبغى لتا ان نقول ان العقل لم يسلم .من مذ مب ‌التضاد 
الذ ى ساد بين تلك الفرق فذ تيت فرقه الى امتهان العتل واعتقا ره واعتقسد وا 
في بعض‌البله - مع ترکه لمتابحة الرسول فی اقواله وافعاله واحواله - انه مسن 
الا وليا* وفضلودم على متبعى دلريتة الرسول صلى e‏ : 
ا ف ا ا ی ی ل الله لى ال ل و اة 
قال ” اطلعت على الجنه فرأيتا اشر احلها البله ” موحد يث ” اكثراشل الجنه اليل ” 
وفی ذا قال شاعرنم : 
هم معشر .علو النلا م وخرقوا السياج فلا فرض‌لد يهم ولا نفل 
مجانین الا ان سر د نونهم عزیز على ابوابه يسجد العقل 
ويجيينا الغزالى عن سبب ن مهم للعقل ”فان قلت فا بال اقوام من المتصوفه 
يذ مون العقل والمعقول فاعلم ان السبب فيه ان الناس نتلوا اسم العقل والمعقول 


(۱) الفكرالاسلاي e+‏ الا سں والیوم E SS‏ 
(۲) شرح العتيد ة الحا وه 7ں د ۰ 


- 0 - 


الى المجاد له والمناناره بالمناقضا توا لا لزا طاتا وعو صنعةالكلام فلم يقد روا علسى 
ان یقرروا عند هم انكم اخطلأتم ني التسمیه ان کان ذ لك لا ينمحى عن قلوهسسسم 
بعد تد اول الا لسنه به ورسوخه فى القلوب فذ موا العقل والمعقول وغو السمسسى 
(D,‏ 
به عند م ۰ 
ولعل بطللان مل شب حف ه الفرقة ظادیر ان انہا لا تستند الى شرع ولا الى 
عقل والی سذا یرجع فیط اری سبب عد م اشتہارعا فلذا لم یہتم بها احسد 
من العلط* . 
أا انها لا تستند الى شرع نان جل ٠ا‏ استند وا اليه الحد يثان السابقان 
9( 
وها ضميفان أما الأول فلان في سند ه مصعب بن ماشان قال في التقريسسسب 
صد وق عابله كير الغا & ويه أ ذا أ مله ہں. عیسی الخشاب قال ابن سك E‏ 
له منا کیر ثم ساق له ددا الحدیٿث . 
أا الحد یث الثانی فقال ابن عد ى کر ل الا وه ج 
ما قاله الہیتس ان فيه سلامه بن ری وثقه ابن ¿ حبان وغیوه وة اخ بن 
صالح وغیره وقا ل ابن الجوزن ”لا يصح ” وقال الد ار تطنى تفرد به سلامه عنعقيمل 
9( 


شم انه لا یراد بالابله -الذ ى لا عقل له بل المراد به الغافل عن الشسر 
المطبوع على ا 

واا انہا لا تستند الى عتل فلھناناتہا له واستاطہا لقیمته E,‏ 
ان بطلان ف تب مذ ه الفرقه دامرلا یحتاج الى طول جدال واتما ن کرته لاعطا*. 
صورة عن تفا وت المد اسب فى تلك الفترة فى كل أ مر مهما كان وضوح الحق فيه » 

مذ ٠!‏ .ملا ن مت اليه تلك الفرته » وذ میت فرق اخرى الى اا تقد یس 

العقل واعطا عه اكثر من حقه في متابلة الأ مور والاعتقاد ات الشرعية ب ا 
من اشتهر عنها هذ ه الدلريقه فرته " المعتزله * حتى ادللق عليهم الستشرقسون 


١ (‏ ) اسیاء علوم الد ین للغزالی ب ۱ ص)» . 

oY 
دک المستلاني اا عبك الوداب عبد اللعليف ک.  دس‎ ESE ( ۲( 
. فیض‌القد یر شرح الجامع‌الصخیر للمتاوی ج ۲ ص۷۹‎ ) ۳ ( 
. ۲۱ ۽ ) المصنوع فى راه ارو ي القاری الہروی ص‎ ( 


~ ۳٦ 


انلم *المطين ۶ 

ہک اذ كرنا سابقا د ودي الد رسه العقليه القد يمه بالنسبه للد رة 
العقليه الحد يثه E‏ . ونظرا للصله بين‌الد رستين ينبغى لنا ان 
نلم بالقد يخ د E‏ ی 


مد ی ۱ رتباط الد رستين ببخاش و :وه الشبه ووجوه الاختلاف بينهط . 


الك رسسسسة 3ل نة ية األقد يمة ا 


نشاتہا ا قیل فی سیب نشاتها ان الحسن البصری کان لقی د رسسبه 

المصتاد على تلاىيڭ ۵ ان د خل I‏ فقال : ياامام الد ين خلهرفي زماننسا 
جماعه يکفرون E EE‏ ی یقدد الخوارج - وجطعة اخرى يرجئون الكبائر 
ویقولون ل تضر نع الا يغان معصیه کا لا تفع مع الكفر طاعه - يقصد المرجئسسه 
فکیف تحکم لا ان نحتقد فى ذلك ؟ تتفكر الحسن وقبل ان E‏ 
ا ل اقول أن صا حب کیره مون طلقا ولا كافر طلقا ثم قام الى اسطوانسه 
Eas‏ ا من اضحاب الحسن وشم قمزو بسن 

0 و ا ا امل ر کن سی ا ره 
ألمذ ه القضهإفول الحسن فيما ”اعتزل عنا واصل ”أم لقولهم بأن صاحب الكيره 
اعتزل عن الکافرين وعن المومنين آم ان الذ ى اطلق عليهم هذا الاسم بعسسسض 
الیہود الذ ين د خلوا تی الاسلام لط راو الشبه بينم وبين کرقه هة 
ی ارم واا اة ب تنک ر الق ر ۾ سي اقوال قيلت فی د 
ويطلق عليهم ايضا اسم القد ریه لموافقتمہم لهم فی انكا ر القد ر والجميه لموا فتقت سم 
فى القول بخلق القرآن e‏ ويتللق عليهم ايضا اسم المعطله لتمدليلهم فى 
الصفا تا ولم یرض‌المعتز له عن شى* من نذه الاسم رانط ي يسمون انفسهم بالعد ليه 
لقولهم بالعد ل والموحد ه لقولهم بالتوعيد . ٠‏ 


١ (‏ ) ضحی الاسلام عص أمین ج ٣‏ س ۸۹ . 
۲ ) الطل والنحل :الشبرستاني + ١‏ صه»> , 
)؟( فجر الاسلام ص ۲۸۸ ء ٩‏ ۲۸ احمد اسن ي 


- ۳Y 


اصول ہا : 


أا اصولہم التى ١-إمعوا‏ علیہا ENE‏ 
١‏ ) التوحيسد ۲) العدل ۲) الوعد والوعيد )> ) المنزله بين المنزلتين 
( الأ مر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 

ان ا خا وة المع ”لن مى ا نه شه اب الاغغال 
حتى يجممع القول بالاصول الخسه التوحيد » والعدل » والوص والوعيسد » 
والمتزله بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فاذا كلت فيسسهة 
عذ ه الخصال فهو معتزلي فلنزد ذلك ايضاحا 
الاصل الاول التونيسة +١‏ 

ويعد هذا الاصل من اهم اصول المعتزله ولقد ذ بوا في تفسسيره 

وتحلیله وفلسفته شأوا بعیدا فمن ثم نسب اليهم وسموا انفسهم به ”اسل التوحيد ” 
أو الموحد ٠‏ وان كان السلمون ا یقولون بالتوحید وبینی المعتزله على مسسذا 


الاصل امورا کیره آن کر سنا : 

(أ ) ان ذاتالله وصفاته شی“ واحد فالله حي عالم قاد ربذ‌اته لا بحياة 
وعلم وقد ره زائد ه على ذاته ان لو كانت الصفاتا شیا زاقدا عن الذ ات للزم ان يكون 
ستاك صفة وموصوف وخا مل ومحمول وعد ه هي حالة الا جسام رالله مثزه عن الجسميه 
ولو قلثا ان کل صقه تائمه بنفسہا لتحد د تا الق ما ومعباره اخری ا 

وقد كانت ملريقتم نى الصفات النفي بالتفصيل فيقولون ”ان الله واحد ليس 
کشله شى * وهو السميع البصير ولیس :جسم ولا شبح ولا جثه ولا صوره ولا لحسسسم 
ولا e‏ شخص ولا جوشر ولا عرش ولا بذ ی لون ولا طعم ولا اه ا م 
ولا بذ ی حراره ولا برود ه ولا ردلوه ولا ییوسه. . . الخ 0„ 


أما علما* السلف رحميم الله تحالى فقد كانوا يصفونه سبحانه بجا وصف به 


تسه وا وصفه به رسولة صلى الله عليه ولم من فير تهبيه وا تيل ولا تك ف 


( ۱( ضحى الاسلام ۽ اعم امین ج ٣‏ ص ۲ ۲ عن الا نتصا ر للخيطا صن ) ؟ ١‏ ۰ 
(۲ () ضحںی الاسلام : ی لک ص ۲۹ | ىمك امین . 
(۳ ) مقالا ت‌الاسلامییی للاشعری .: ج ١‏ ص٥۳‏ 


ا 


ولا تحطیل متسکین بقوله تحالی " ولله الاساء الحسنی فاد عوہ بها ون روا الذ ين 
یلحد ون فی اسماته سیجزون طا کانوا یعطون ا 

وقد اد ی ذا القول بالمعتزله الى تعطيل الصفات . 

(ب) ونوا على هذا الاصل ايضا القول بخلق القرآن 
قالوا ثبت بالبرضان ان الذ اتا والصفات وحد ة لا تقبل الشجزئه بحال من الا وال 
فمحال ان یکون الترآن کلام الله على معنی انه صغه من صفاته لانه لو کان کن لك 
لكان هو وذ اته وقية صفاته شيا وا.ءدا وني القرآن مر ونهي ووعد ووعي سد 
فهذ ه عقا قق مختلفه وغصائص متباينه ومن المعال ان يكون الواحد متنوعا الى 
خواص مختلفه قد تتضاد کالا مر والنهي وقالوا ان القرآن معد ث مخلوق اذ لو لسم 
یکن محد ٹا للزم ان یکون تد یما ونعذا لا يصح ان ان القد م اخص وصف لذ ات الله 
فلو شا ركه القرآن فى ذ لك لشاركه فى الالوعيه . 

(ج) ونوا على هذا الاصل ايضا القول بانكار روايه الله 
وتالوا ١ذ١‏ انتفت الجسميه آنتفت اله واذ ا انتفت الجهه انتفت روية الناس له 
تحالی ان کل مرئي في جهه من الراعي ولابد للروهيه من شروط کا لضو“ وکون المصر 
ا لا لت که مال ف ak‏ ۰ 

وتلخص من هذا ان المعتزله بنوا على هذا الاصل ”التوحيد "امورعسده 


SSE 
٠ ۔ اتکارالصفات ب القول بخلق القرآن + ۔ اتکارالرو'یه‎ | 


الول 
ومو مع اصلهم الا ول ”التوحید اعم اصولم لذا فهم يسمون انفسېسم 
ال العد ل وا سل ا ۰ 
وان كان السلمون ايشا يتولون بالعد ل الا ان المعتزله تعسقوا في معناه 
وحد ود ہ کیا تحمتوا فی التوءید وعد ود ہ وفلسفتہ فصارا بہم الصق واشہسسر 
بغض‌النظر عن المصيب والمخدلى ۶ . 


e e 
4 آ۲‎ f یحی الاسلام د‎ CT) 


وعم بريد ون بهذا الاصل وصف الله بالعد ل ونغي الظلم والجور واثا روا حول 
ET‏ ) 
السألة الأ ولى ۽ ان الله يسير بالغلق الى ا 
فعاقبة الد نيا کي الخير ونذا طا اراد ه الله وما الشرفى الآخره فمن نتاشسسسسحج 
TE‏ وقد تغرعت من مذ ه السساله نظریتان شهورتان مط : 

ا ااا ) 

ومجملنذ ه النذلريه ان الله يسير بالخلق الى غايه وغي نفع‌العب اد 
فالله يقصد فى افعاله الى صلاح الحباد مالغت طائفة نهم وتالت بأنه يجب 
على الله رعاية الاصلح ”لأنه لا يجوز ان يترك الله شيا يقد رعليه من الصلاح مسن 
اجل فعله لصلاح طا وعجتہم فی هذا الکفرالذ ی اتوا به آنه لو کان عنسسسد ٩‏ 
اا ل ع لاان ا لكان بخیلا ظالا لهم ولو اعطى بعض 


الناسلكان محابيا لالط والمحاباة ا 


. عصمنا الله وایاكم من اساءه الاد ب 
٠ N E‏ 
س العسن وا لقیح العتليان 
وخلاصه قولہم فى شذا ان الحسن والقبح فى الاشيا* ذ اتيان والشسسسر 
ورتبوا على عذا ان الانسان مكلف تبل ورود الشرائع او اذا لم تبلغه الاعوه 
ا 1 ¥( 
بها يد ل عليه العقل فهو مكلف ولو لم يصل اليه شرع ٠‏ . 


السسألة الثانية : ان الله لا رید الشر ولا ا فا ”ساله الا راد ه ” وقال 


ان مرید الخير خير ومريد الشر شرير فلو اراد الله الخير والشر لكان موصوفا با لخيريه 
١ ۰‏ 
ار د لك معا ل ا ر 


لکون ما کان من الاعمال يوا وغیر مرد لکون ا كان من الاعمال شرا والخلاف 


)۱( انظلر تقسیر الکشاف للزمخشری ج ۳ ص ۷۸ ۱ ۰ 
( ۲ ) الغصل فى الملل والامواء والنحل لابن حزم ج ٣‏ ص ٠. ٠١٤‏ 
(۳) انظر تفسیر الکشاف للزمغشری ج ۲ ص ٠ >٤١‏ 

(> ) سورة غافرمن الآيسه : إإ ٠‏ 


ا 


بینهم هین امل السنه فى الا رادء الثانيه نأل السنه يقولون ان الاه 
اراد ايعان المو'من را راد كقر الكافر اراد ه كونيه أطا المعتزله فيقولون ان الله 
e‏ 


السألة الثالثه : ان الله لم يخلق افعمال العباد وان الانسان هوالذى يخلق 
)( 


افعاله واستد لوا لاشبا تاف لك بأ مور ثلاثه 
أ ا رة الا سان من التفرقه بین الحرکه الا.ختیا ریه والا ضطرا ریه 


پت لولم یکنا سان غالة لافعاله لبطل التكليف ان لولم يكن 
قاد را على الفعل وعد مه طا صح عتلا ان يقال له أفعل اولا تضمسل 
ولط کان ری اى مل ن للمحسن وذ م للسسى ° ۰ 


- ولو كان الله ”والخالق لاعال الناس‌فهواذا لا يرضى عما فعسل 
ویغضب ما شلق رة ا ك بر ٠‏ 

فتعصین ان الا نسان ”والغالق لافعاله كلها خيرها وشرغا وت افنضو 
بهم مذ ا الى انکا رالقد ر وتالوا ان الانسان تو القاد ر على ان يغعل الخير 
أو یترکه وعلی فعل الشراو ترکه وان لا د خل لقد رالله فی ذ لك ان لو کانتاالق ره 
النبى واصلاح المصلح فاده . 

وقد ا لتا فی بیان هذا الاصل لا ميته عند شم ES‏ 
۴ت الا صل الثالش : الوعد والوعبسد 

قالوا ان الله وعد المعسن بالثواب وا وعد السى* بالعقاب فيجب على الله 
ان يثيب المحسن وان يعاة.»السي* نلو لم يعاقب لزم الخلف في وعيد ه ودم بهذا 
جعلوا الثوا ب على الاعات والحتاب على المعاصي أمرا حتميا التزم الله تعالى به . 
۽ - الاصل الرابح : المنزله بين المنزلتين 

وقالوا ان مذ ه المنزله لا سل الکبا فر فال الکبا تر لیسوا بمو منین ولا بکافرین 


وانما فى منزلة بين المنزلتين ”الايمان ” و ”الكفر ” صي منزلة ”الفسق " فصاحسسب 


(۱) انظر ضحی الاسلام : | مك امین ج ۳ ص ک ده ٤ن‏ ه۰ 


اا ا و ا ق ا 


فیا وغضب !لله عليه ولحنه وأعله له عذ ابا عذليا 


ولکنہم قالوا ان ا کن غت ن اب الا 
ه - الاصل الخاسس : الأمربالمعرف والنهى عن المنكر 
والسلمون جميما متفقون على نذا ولکنهم مختلفون في مداه ونستطیع 
ان نجمل اشم قواعد ه عند الممتزله با 0 
أ ) انه من فروشں الکقا یا تا ولا يصلح الا لمن علم المعروف والطكر وکیف يرتسب 
> نی اتمه رکف E‏ 
ف کی و کی ا کا و و کان 
وا جبا فوا جب وان كان ند با فند ب أما النهى عن المنكر فوا جب كله لان جميح 


المنکر ترکه وا جب لا تصافه بالقح . 


(% 


E EEE 
د ) ویجب‌النہی عن المنكر اذا غلب على طنه وتوع المعصیه نحوان یری‎ 


الشارت فة شا فوع الخ 

م) اما کیف ا ی فان تان الانكارباللسان فان الوا جب ان بیت د ئ 
بالسهل ثم ان لم ينغع ی لی التعت اا ادا کن الإنكاربالقتال 
فالا مام وخلفا و۶ ا ولی لا نہم اعلم بالسیاسه ومعہم عد تہا ۰ 

و اا بیاشر فکل سملم تمن منه واختس‌بشرا تله . 

ز) أا شرا فطه ان یعلم الناسي ان ا ینگره قبیح وان لایغلبعلی ذانه ان 


الشہی یزید فی منکراته وان لا یغلب‌علی ظنه آن نهیه لا يث ر لا نه عیث .. 


)۱( سورة النسا* ية . ٠ ٩۳‏ 
٣ (‏ ) الطلل والنحل للشهرستاني الجز* الاول ص ه> . 
(۳ ) بتلخیص من تفسیر الدّشاقظ ۽ آللزمخشری ج e ١‏ ؟دہ)› هھ ۰ 


س )¢ 


ح ) ویو'مر وینہی کل مكلف » ونیو المکلف اذ | هم بضرر غیره ۰ 

ط) ویجب‌علی مرتکب المنکر النهی عنه لان ترك ارتکابه واتکاره اجان 
لا e‏ برك الآثر وضمنوا مذ ا کله جواز الخروج على الاقممسه. 
بالقتال ' انا جا روا ولم يفرقوا فيه بین شی ۱ +مععلی انکا ره کالسسسرتة 
والقتل والزنا وین شى* تلف فيه كالقول بخلق القران ۾ ذلك رابنا 
كيف فعلوا بعلا* السلمين الذ ين لم يوافقوعم على القول بخلق القسران 


يتبوع المعرفه عند المعتزله : 


على الناظطر فى نشال المحتزله آنا رمم ان لا بكتقی باستحرا ضاصول حم : 
ألا اضلا وشام سألة سأله بل عليه ان ينظرفي الينبوع الذى نلوا منسه 
ا وسا تلہم کلہا ولتد اعتلقت مذ اندب الا مم وتنوعتا فی سبيل وصولہم السى 
المعرفه . وسلك الناس مادج ج عه ليتوصلوا بها الى معين المعرفه أى الشافمسج 
کان منهج المعتزله ؟ 

لنجیب‌على هذا نتول ان المعتزله قد سلكوا فى مذا الشهج العقلي 
وقد اشتمل هذا الشہج على خطاوتين : 

آہا الا ولی فقصد وا بہا تد لمیر الفکر وضروره تجرد ه عن الالف والمساده 
وعن مختلف الامرا* بالنسبه لكل من اراد ان یصد ر احکاما یتوخی فیہا الصواب 
والاخلاصللحق وى مذا سدم لنظرية التقليسد . 

أا الثانية فتكيم الحقل كيا مطلقا فقد أمن المعتزله بالعقل ورفعسوا 
شأنه ونوعوا به أيما تنويه ود عرا بماد ثه وتالوا خلق العقل ليعرف وعو قاد ر على 
ان یعرف کل شی المنذلور وغير الط اور وجعلوه العكم الذ ى يكم في كل 3 


والنور الذ ی یجلو کل لله .عکموه في ایا نهم وني جميع شگونهم الخاصه رالعامه . 

س 

(۱) شرح العقيد + الدلحا ويه تحقيق جطاعه من العلطا* ص ٩‏ ۸ه ومجموع الفتساوی 
لابن تیمیه ج ۳ ١‏ ص ۳۸۷ ۰ 

(۲( القكرالاسلاني بین الا مان والیوم : محجوب بن میلاد سس ۹ ۱۱ ۰ 


E 


والعقل عند ^ نم عو تلك العاسه اللطيفه الجودر التى تسيز الانس ان 
من الحيوان رکا ان فعل العین تو الابصار زكذ للك فىل العقل سو التفكر والرويه 
والنا 2 
لذ لك اقبل السمتزله على فلسفه اليونان يستلهمونها a‏ 
یترسمون خطا هم وینسجون على منرالہم وعلی کتب یونان یتفہمونہا e‏ 
فحكموا العقل اكثر من تحكيمهم للشرع بل جعلوا الاد له العقليه مقد مه على الادله 
الشرعيه فكذ بوا ٠ا‏ لا يراق العقل من الحد يث وان صح "“واولوا ٠ا‏ لا يوافقة 
من الايا تا وان وضحت » بل اخضاع عبا را تا القرآن لآرآقہم وتفسيرد سم 
E E EE‏ بسلطه العقل وقد رته على معرفة الحسن : 
والقبيح ولو لم يرد با شرع والحسن والقبح صفتان ذ اتيتان للحسن اق 
ورتبوا عل هذا ان الاٹسان کلف تبل ورود الشراعع أو انا لم تبلغه د عوة الرسل- 
TN EOE‏ 
رقا ل الزمخشری وتو من رال الد رسه العقليه سما الل ”السلطان” 
قال :- 
”امشفى د ينك تتا راية السلدلان ولا تقنم بالروا يعن لان لان فا الاسة 
المحتجب في عرينه اعز من الرجل المحتح على قرينه ٠‏ ۶ العنزالجراء ت EE‏ 
الشمأل البليل أذ ل من‌المتلد عند صاحب الد ليل 6 ۰ 
ولتد ادى بهم تسكيم العقل الى ان شطحوا بعقولهم فوضمرا الرسسسل 
تحت مجر العقل ناقد ین لانم بشر وند تا ضهم عبا را تا لا تليق في ح سق 
رسل الله فا لزمغشری مشلا یتول عن معد صلی الله عليه وسلم عند تفسیره لقسوله 
تعالی :”عا ا ” كنابةء. ااجناية لان العقو مرادف لہا 


١ (‏ ) الفكرالاسلاي بین الا مس رالیوم ص ۲(١‏ ۱ » ۱۲۲ ۰ء 

° YT <Y FF التفسير والمفسرون‎ (Te ¥) 

٠ ص؟)‎ ١ الطل والنعل :+ ال2 هرستاني ج‎ )٤( 

° £ e ۰ e (٥) 
۰ ۲۸ اطواق الذ شب في المواعت والخطب ۽ للزمخشری مقاله ۴۷ ص‎ ) ٩ ( 
. > سورة التوة ۽ من الاية ۽‎ ) ۷( 


“= (= 


: ۱ ل 
ومعتاه اخطأ ت وش ما ا i‏ لا يليق بشامه صلى الله عليه سام 
ومناف للاد به معه وتطا ولوا على ادمحابه رشی الله عنهم بها تقشعر منه جلسسود 
السلبين حقا فہذا عمرو بن بيد يقول ” والله لو أن عليا وعشمان ودللحه والزنسير 


ء ( 
شېد وا عند ی على ث اك تعل ط ١‏ ءبزته وتا ل عن سمره بن جند ب رض اللسه 


عنه ” طا نصنع بسمره قبح e‏ : 

وعذا النهج الذ ى سلكه المعتزله ضهج عقلي بحتا لم يستند الى توجيسه 
کریم من قرآن ا أو سته يهد يه الى العق والصواب . ولثر اثر من جهم هذا في تفسیرد م 
للقرآن الذريم . 
نجهم في تفسبير القران التريم : 

ی 

بنی المعتزلة - کا ن کرنا تید تہم على اصول خسه . وی سبیل دعم هذه 
الا صول وتقویتہا حتی تلاقي تبولا بین السلمين كان لابد من استناد ١ا‏ الىاد لة 
من القرآن الكريم وقد کان اصل تاسیسہم لہا العقل المجرد عن النصوص وط واضىق 
منهجهم من النصوص فانط وافته عرغا لا قصدا فسهم انما بوا اصولهم على العقل 
ثم بعد مذا رجعاا الى ا ا ا یوافقه طا وتي ط لم تة 
ویو کثیر عقبة کد ۱* فی دلریقم م اعد وا له عد تهم واستنفروا له کل العلوم والممارف 
فسا لا شك فيه ان الأمر يحتاج الى جد كير حتى يستطيح المعتزلي ان يخضح 
معاتي النصوص القرآنيه لا راه وسرفہا عن معا رضتہا لہا وابدلال جميع التفاسسير 
الاخری لہا اذا e‏ تی ولو کا نت احا یٹ صحیحه عن الرسول صلسی 
الله عليه وسلم . 

ا لاشك فيه ایضا انهم لم e‏ تأویلہم سذ ا الى آیه اخری 
نبویه ان ان ذا بیقیهم فی لاټ داعره النص‌الا ول ولا یلوی الحباره کیا یرید ون 
لہا فلم بیتی لهم الا ان يتفوا موتف المضلرب فيكذ بون النصوص النبويه الصريحه 
E E A ED N‏ 


(۱) تىفسیر الزمغشرن © ؟ ` ۱٩۲‏ ۰ 

۰۱۷۸ کر ...مد بن على الخطیب البغد‌ادی ج ۱۲ ص‎ E 

° YU > ٠ المرجعالسابق‎ (۳( 

(<( انار تفسیر الزمخ؟ :رن لقواه تحالی ” وتفصیل کل شی ۾ ”ال ی نقلناه نسى 
المرعله الساد سه من مراحل التفسسير . 


- €۵ - 


ویجرحون 2 بل ویتجا وزون اذ ا الى الصحابه الذ ين سمعونا من a‏ 
e‏ لك لتا ويل اليا ت المعا رضه لا صولمم وحتى نكون 
دعي | لتو ببسل 
ا ولوا اليا ت الد الة على ابا تا الرو*يه كقوله تحالی ” وجوه یومئذ ناضره الى را 
ناذه * "بان النظر الى الله تحالى لا يصح لا ن النذلر هو تقليب العين الصحيحم 
نحو الشی؟ لیا لرو“ ته وذ لف لا بدح ال في E‏ تا ول لی طا يصح 
الننر اليه وهو الثراب كتوله تحالى واسأل القريه *" فانا تأولناه على امل 
NT‏ 
القريه لصحة السأله 8 : 
وحکی الشريف المرتضی تفسيرا لهم ”لا يفتقر معت ه الى العد ول عمسن 


الظطامر أ والی تقد یر محذ رف ولا يحتاج الى منازعتهم فى ان النثر يحتسل الرژيه 


ولا یحتسلها وشوان يحمل توله تحالی ر( الى ہا ) على انه اراد تعسة 
e DELE‏ روید ذا بقول اعشی بکربن وائل : 


اراد ائه لا یخون نی 9) 


وا ولوا الآيات الاد اله على اثبا ت صفة الكلام كتوله تحالى :" وكلم الله موسى 
( ع 
تکلیا ,0 بان لذا ال-لالة منوب على انه فعول ورفع موس على انه فاعل وهد ا 
اب للوا ا ا رحا ول بعضهم ان بيقى الترآة المشهسورة 


کا تی برقع لفط الءااله على انه ناعل مح اويل المعنی بیت لا یثب نا لةه 


الكلام فقا ل ۽ ان O OT‏ الجرح قالمعني وجرح أللة بوتت ی 
ت اچ ا 8 ر 

ET (۱)‏ ۲ - ۲۲ (۲) سورة يوسف من الآیه : ۸۲ 
(۴۳( تنزيه القرآن عن اللاعن : القاضى عبد الجباربن أحط ص ؟۲>)> ٠.‏ 
)€( مالي E E‏ ا EE‏ تا محم ابسو 
(o)‏ سورة النسا* . It ¢ e‏ 


3 e 


et‏ € ت 


باظفا ر المحن ومخالب‌الفتن وتر عاب ذا التأويل الزمخشرى وتال عنه انه 
E E‏ 

تان سلمنه لا بصب لفت. الجلاله فى مذ ه اليه a‏ 
في قوله تحالی ” ولط +ا* موس لميتا تنا وکلمه ربه 8 قالوا :ی" وکلمه رنه مسن 
رک کے ی ا و ی و ا جرم 
کا خلقه مخطولا نی اللئى ورو» ان موس عليه السلام كان يسمع ذ لك الكلام 
من کل a‏ : 

وا ولوا كشيرا من الصا ا باطلا لمخالفته اصولهم فمن ذ لك ابضا 
ار ی ت الارن ال ان ا 
على العرشكناية عن الط راستد ل بقولهم استوى نلان على اعرش رت ون ملسف 
EE NGS SG‏ 


بأنه تخغییل لمعنی ان عقد المیثان معالرسول کعقد ه مع‌الله والله تعالی منزه عن 


N :‏ 
u NEE 1 N‏ قوله تعالی 5 وکل شی ° ا لی الا وهه J,‏ ( 
ی کل شی* مالك الا نو 0 
ونی العسدل ۽ 
(۱۰ 
ویو“لون قوله تحالی ” ول لك جعلنا لكل نبى عد را من المجرمين " 0 


WM 1‏ 
الجبائي السجرلن ا بأن الله سب‌مانه بین لکل نبی عد وه حتی يأخذ .عد ره E‏ 


(۱) . تفسير الكشاف للزمخشرى ORY ٠.‏ 

( ۲ ) سورة الاعراف من الا يه ICY‏ 

(۳ ) تفسیر الکشاف للزمخشر > ۲ ص ۱۱۲-۱۱١‏ ۰ 
(> ) سورة طه الا يه ¢ © ° 

. ه١ تفسير الکشاف للزمنشرم .> ۽ ص‎ )٥( 

( ) سورةالفتح من الآية : ٠١‏ 

)۷( تفسير الكڈ اف للزمنشرن > ۲ ضس )د ۰ 

)۸( سورة القصض من الآاية $ AA‏ 

۰ د المجلس وه؟‎ ٩ ۲ اال الشريف المرتضبى القسم الا ول ص‎ )٩( 
. سورة الفرتان من الأيه : إل‎ ) ٠( 

((۱ ) تسیر الرازی ج ٢‏ د ۷۷ . 


ER 


وانما اضطرىم الى مذا التأويل .عتى يتغق مع قولهم بوجوب الصلاح والاصلح . 

رلکنهم یتوتقون فی بحعض‌انعال الله فلا ید ركون المصلحة فی فحلا 
نان! قلتا فی قوله تمالی ” سو الذ ی خلقکم فمنکم کافر ونکم مومن والله بسا 
تعبلون بصير * . اذا تلتاان العباد هم الفاعلون للكفر ولكن قد سبق 
نى علم الحكيم انه اذا خلقهم لم يفعلرا الا الكذر ولم يختا روا غيره فا المصلحسة 
فی خلقهم ؟ مع علمه بط بک منم ؟ اجاب‌الزمخشری بان له وجه حسن” وخا 
ان عا ت ا ع کی ی اکر اوا ا 
E E‏ 

اام ی اال ف ان اتسن الف فان انان 
للحسن وا لقبيح ي ” رسالا مشرين ومنذ رين للا يكون للتاس‌على اللسسه 
جه . بعد ا فکيف يکون لمم جه قبل الر سل والله قد اعطامم عقسلا 
يد رکون به الحسن 0 قل الرسل کا تقولون ؟ تالوا : ان الرسل منبہسون 
عن الغفله وماءثون على النظر تكان ارساليم ازاحه للعلة وتتميما لازالة الحجة 
لعلا يقولوا لوا ارسلت الينا رسولا فیوقظنا من سنة الغفله وينبمنا لہا وجب الانتباه 
Ow,‏ 

ویو ولون توله تحالی ” وما رمیتا ان رمیت ولکن الله ری ا 
اله ع م كن ر ان ارالك الى بل بره انال لوت افاج 
تعالی الى نفسه کا اضاف الرمیه أ ولا اليه بقوله اذ a‏ ۰ 
ویو ولون توله تحالی ” تال اټحبد ون ا تنحتون والله خلتګم وط تیطون 0 


ا ۸ 
بان المراد والله خلقدم وط تحملون من الاصناء ٠”‏ ۰ 


)١ (‏ سورة التخابن الآيه الثانية . 

(؟ ) تفسير الكشاف للزمخشري ب ۽ ص ۱(۳ . 

(۳؟( شورة النسا من ال ب 1 ۰ 

٤ (‏ ) تفسیر الکشاف للزمخشرت + ١‏ ص 0۸۴ ۰ 

° 7¥ ¢ سورة الا نفال من الا يه‎ (٥) 
. ٠١١ تخزيه القرآن من‌المدااعن : القاضى عد الجبارص‎ ) ٩ ( 
. ٩1-٩٥ : سورة الصافات الا یتین‎ ) ۷( 

)۸( تتزيه القرآن عن المدلاعن التاضى عبد الجبار س ٠ ۲٥)‏ 


- €۸ - 


وني الوعب والوعيسد : 

قالوا انه لا ا الله على اد خاله المحسنين للجثه لأنه انما اعطاهم 
عقا من حقوقهم ووعد حم وعدا وجب عليه ان ینفذ ه وا ولوا قوله تحالی * وله للحمسد 
فی الا خرہ ا الح ف ا رة لا خت نة عى 
نه وا جبه الايصال الى ستعقها انما هو تتمة سرور الممنين وتكلة اختبادط 


يلتذ ون به کیا يلتذ العدلاش )لاء البارد 9 ۰ 


وني المنزله بين المنرلتين : 
قا لوا بمتزلة الفسق وشي متزلة بببن منزلة 3لا يان ومنزلة الكقر ويو“لون مسسن 
الآیات طا یقسم الناس‌الى موأمن وکافر ولا یذ كر النوع الثالث الذ ى ذ كروا مسن 


ن لك قوله تعالی ”۱نا شد يناه السبيل اط شاکرا وا طا کی ن ان الشاکر 
ETE GE E ES‏ 
لقوله تمالى ”ان ٣دا‏ القران یہد ی للتی نی اقوم وبیشر ا لمو مین الذ يسن 
يعطون الصالحات ان لہم ۱برا کییرا وان الذ ین لا يو متون بالااشره آعتد نا 


e (o) „ 0‏ اس ل هه 
لہم عذ ابا اليما بقوله ”فان قلت : كيف ذ كر الموأمنين الابرار والكقار 


ولم يذ كر الفسسسته ؟ قلتا : كان الناس حينئذ اط مو“من تقي واما مشرك وانما 


1 ۴ 


وني الأمر بالمعسرف والنهي عن المتكر 

والسلمون ميعا متفقون على هذا الأصل ولكنهم مختلفون فى مداه 
ولم يكن للمعتزله - فيط اد لمعت عليه من تفاسيردم فى ذا الباب- مط اولسوه 
تأويلا خا رجا عن اتوال السلف أما ممالغتهم في مداه فلم تكن معتمد ه على التأويسل 
ی ی 


١ (‏ ) سورة ا من اليه الأ ولى ۰ 

تفسير الكشاف للزھغڈری ج ٢‏ س۷۸ ۰ 

( ۳ ) سورة الانسان الآديه الثالثه . 

( > ) تنزيه القرآن عن المااعن التاضى عد الجبار ص )»> . 
(ه٠)‏ سورة الاسراء الايتين ۽ »و ٠١‏ .۰ 

( ) تفسیر الکشاف للزمخشري ب ۲ ص 2۲۹ - ))١‏ ۰ 


0 
r^ 
ہے‎ 

4 


کا نت شد م نما ج لب شتا ویلاتہم ليا ت القرآن حسب اصولهم ويحسسن 
بنا ننا ان ند کر اهم ممیزا تا م.م الذ ی سلکوه فی هذه التأویلات وغیرما :۔ 
أ - کان من اصول من جہم نی التفسیر تحکیم العقل نى الا مور الغبمية تحكيما 
طلقا فانکروا سقائق ئی اشبتہا ادل السنه استناد ١‏ الى النصوص نأ تكردا 
الممتزله استناد ا الى العتل المجرد منها فمن ذ لك تمر بعض‌اعلا م 
المعتزله كالنذا م على الاعتتاد بوجود الجن ER‏ شد 
من یقول بان للڊن توه تأثیر نی الا نسان مع اعترافه بوجود ما وانک روا 
ایضا ان للسدر حقیقه انه لا تاشر له اللہم الا اذا كان ثم اطع اام 
شى* ضار أو سيه أو اشمامه أو مباشره السجور به على بحش‌الوجسوه 
ولكن قد بفعل الله عند ذ لاء على سييل الا متخان فيتسبه الحشو والرفاع 
اليهن والى نفشهن والثابتون بالقول الثابت لا يلتفهتون الى ذ لك ولا يعبئون 
e‏ 
ب موقفہم من الا سرا گیلیا تا 
ما موتفهم a O ANS‏ کان الندلام احد زعمسا 
المتزلة يقول : ”لا تسترسلوا الى كثير من الضسرين وان صب سوا 
اسم لاه ااا تی کل سال ان کر شخ تول بر ا تة 
على غیر اساس وکل ان ادر غر هة هة ن عب الیہم ولیکن عند كسم 
عكرمه والكليى والسد ن والضعاك اتل یی ان رابو بكر الاصم فى سبيسل 
e E E Ea‏ 
يقولون هذا القول نرت الزمخشری المعتزلي لا یری بسا بایسراد 
اشوا و خرافه اسراقیلیه او قصه غير صستیقنه ل نہی ا 
ولا تخالف رأيا اعتزاليا وذ له خالف منهجه العقلى ' 0 ویروی من القصص 


(۱) الملل والنعل ء الشير ستا ني چ ١‏ صښ ۸ه ه 
(۲() تفسمر الكشاف : للزم خش رد) ¢ ضس ۳۰١‏ ه٠‏ 
(۲) الحيوان : er1:‏ تاعبد السلام عارون . 


ْ. وھ *“ ۰ e‏ 
lk‏ یظهر بطلا نه دو بروت مثا تدبه |.عد الا سبال الك ين سالوا الله أن بقسسسسرق 
بینهم وین اخوانېښفتح الله لم نفقا فی الا رض‌فساروا فيه سنه ونصف حتی 
خرجوا من ورا الصين ودم متا الك .اء سدلمون یستقبلون لتا وان نبینا صلی 


الله عليه وسلم قد زا رشم ليلة اسرب به وعرفهم جبریل به فامنوا وعلمهم معسسض 
1یا ت القرآن ا يعقب على هذ ه القصه بحا يضعغها 
مع وضوح بطلانہا عتى قال الآلوسس ” ولا اظنك تجد لہا سندا يعول طيسسه 
ولو ابتغیت نفقا فی الا رض او سلا فی الط 0 
کات ال اا “٠‏ ۰ 

وکان موتشہم من التفسیو بالاثور موقفا عجبیا | فہم یشکگون فى الاحاد يث 
الت تصطد م بماد قهم ويكذ بونها » وان علتا د رجتما في الصحة أو يؤلونها تويلا 
باطلا . بل ویتجاوزون مذ ا الى تجریع اھا ای ای او ااي 
الا عى ل ا لهاي ا راه عن الر رن جلى ال عله م لى دا 
آذ .کنا ا من میاد شہم بینا ب و ا ا خاد يك اله 
Eg‏ او لتر م الا خا :: 

ولا اد ری این سنا العتل الذ ی اتخذ وه قاد | - کما یقولون الا پستطیعون 
به ان ید رگوا ضښعف ٣یا‏ الد يث حینما یجد ون فيه من رکا کة الا سلوب وضعف 
الیش ظط بيده عن البلاغه النبوية وان ید رگوا به صحة ذا الحد يث لطا يوجد 
به من قيس من نور النبوه وكا من ينابيع الوحي مط يجعل القلب السليم 
يدلمئن اليه . بله الاستناد الى اتوال ائمة المحد ثين فى سند ه وشنه تصحيح ا 
وتضعيفا . 

بل ان طلریقتهم ن ه تد ل واتاد ان اقول ۔ بقینا - على ان مقیاس‌اخذ هم 


الحد يث ورد ه لم يکن سا ترا على :هم الف ی يزعمون دیل کان ملم د سسس 


منہج الهسو ٠‏ 


AEE NN) 


س إن = 


ولستا قول هذ! اعتباداا وعصبیه وانا اقوله استناد ١‏ الى کثره ما رأيته 
من رد شم لا حاد يث صحیحه متفق على صحتہا وتسسکهم با حاد يث لا EER‏ 
بل جزم ائمة الحد يث بوضع كثيرها . 

افلم یکن فی منپ جم بصیص من نور يجلو لهم تلك الحقا ئق فى الظلمات 
التى انقاد وا اليما .. 

وحتی لا قال تلك تہمة لم تذ کر د لیلہا اشر متا الى بعضاحاد بث 
صحتا وا نکروعا او شککوا فی صحتہا وا ولوما تاویلا باطلا واحاد یٹ ضعقت د رجتہا 
أو وضعت واستنصروا با ان کر ذا بايجاز ان المقام شنا مقام اشارة وتنبيسه 
ن 

فمن الاحاد يث التى انكروعا أو تأولوعا e‏ ا ى 


ا 
الصحاح والسانيد والسنن ٠‏ وشا مد يث جرير بن عد الله البجلى رضى الله 


عنه قال : - ”كنا جلوسا معالنبى صلى الله عليه وسلم فنذلر الى القمر ليلسة 
اريع عشرة فقال : - انکم سترون رکم عیانا کا ترون هذا لا تضامون في رژیته ˆ 8 
وقد روی ااه و د صحابیا e‏ کله لم تلق الل لى 
المعتزله مع علمهم بها وادللاعم عليما فالقاضى عد الجبارالمعتزلى يقول عند 
تفسیره لقرله تمالی ” للذ ین احسنوا الحسنی وزهان +“ . * اليسالراد بها 


الروأيه على ا روى فى الخبر ؟ وجوابنا ان المراد بالزياد ة التفضيل نى الشواب 


فتکون الزیاد ه من جنس المزید عليه وحذا مروى وعو الاسر فلا معنى لتعلة 


بذ لك ٠‏ وگیف ہدں جح ذلك ليم وعند وعنكد م E‏ ی کل الشا باي ف ` 


(e) „‏ 
تجعل زياد ه على الحستى ؟ 


(۱) شح العقيد ه الدل عا ؤه + °۰ 

(۲ ) متفق عليه . ي 

a SEONG شن‎ )۴۳( 

٠ 2 شور بون الا به‎ )٤( 

(ه( تنزيه الترآن عن المدااعن التاشى عبد الجبارص ۷۷ ء 


- o0 ~~ 


ولعل فی ذ کر توله بعد ن كر قوة ذه الاحاد يث غنى عن التعليق . 

ومنہا بد يث ” ط ن بین آم ولون الا يسه الشيطان حين يولد 
فیستہل صا رخا من سس‌الشیدلان غير مریم وابنہا ” وقد رواه البخاری وسلم واحد 
ری ا کج فة ل الزمخشری عنه ” وط یروی من الحد يث ما من مولود 
یولد الا والشیطان یسه مین يواد نیستہل صا رخا من س‌الشیطان ایاه الا مریم 
وابنها فالله اعلم بصحته فان ديح فمعناه ان کل E‏ نی اغوائکسه 
الا مریم وابتها فانہما کانا معصومین وکذ لك من کان فی صفتهها .. واستهلاله 
صارخا من سه تخييل وتصوير لدلمعه فيه .. واط حقيقة الس والنخس كما يتودسم 
امل الحشو فکلا ”فشكف نی صحة الحد يث ا ولا ثم ا وله تأویلا با طلا وعمله على 
انه تخييل وتصوير . وعمم الاستخناء على المعصومين مع قصره فى الحد يث على مريسم 
وابنہا عليه ط السلام ٤‏ ۰ 

وتجا وزوا مذ ١‏ الى تکذ يب الصحابه وتجریحهم بل تجا وژوه الى سبهم - رضی 
الله عنهم ان ! کان مط رووه يخالف اصولهم فقال النظام المعتزلي عن عبد اللسه 
ابن 0 رضی الله عنه ” وزعم ان القمر انشق رانه رآه وهذا من الکذ ب‌السذی 
لا خفاء۶ به وتال عن یره ون دند ب رضی الله عنه ” طط نصنع بسمره قبح اللسه 
سمره E‏ ب الزمخشری بن سعود رضی الله عنه لقوله ان رسول الله صلسسی 
الله عليه وسلم ليله الجن خد حوله فكان يجى* احد مم شل سواد النخغل وقال 
لی لا تبح كاك فاقرام کتاب الله عز وجل قلا ری الزط تال کأنہم ولاه ا 


(U „- 


فقا ل الزمخشری ” وان زعم من بد عي رؤیتهم زور ومخرقه 


(۱() والعد بث فی الصحپعین من عد يث ابی :ڈریره فی آخره قال آبو ګریسره 


E a‏ چ 


(۲ ) تغسیرالکشاف + للزمخشری + ۱ ص 2)۲٦‏ ۰ 

(۳) اول مختلف العد بث ۽ ابن تتييه تحقيق محمد زفری النعار ص ١‏ °۰ 

(> ) تاریخ بغداد ۽ الخدلیب‌البغدادی ج ۲ ۱ ص۱۷1 .۰ 

7 مسدند ۵ وتال الاستان احمد شاکر فی تخریجه ( اسناد 
صحيح ) والزدل نس من السودان والہنود . 

() ) تفسیر الکشاف : الزمخڈسری + ۲ ص ه۷ . 


¬ 0Ç = 


4 ء 2 ۰ ر ٠‏ ۰ < 


” لیأتین على جہنم یوم تصفق فيه ابوابہا لیس‌فیها اعد وذ لك بعد ما يلبشسون 


7 


: »( 
دلالب رضى الله عنه ما يشغله عن تسيير مذا الحديث ” ٠‏ . 


فیہا احتابا ” 


ويتسدك المعتزله باحاد يث ضبعيفه أو موضوعه لبان اصل من اصولهسسمم 
ید وی کلا عا زی کی على رى الله فته افل الجہاد الأ مربالمعروف 
والنہی عن المنکر ومن شنی* الفاسقین وغضب لله غضب الله له تال ابن حجر 
العسقلاني ” وعو من طريق اسحاق بن بشرعن مقاتل وط ساقطان A‏ 
E E AR‏ توکه وتال ف 
المیزان ” ترکوه وکذ به على بن ال ينى وتال الد ار قطنى كذ اب متروك ا مقاتل 


نقال وکیع کان کذ ابا وتال النساتی کان مقاتل یکذ ب وقال الجوزجاني کان ب جیالا 
N. (Y‏ 
جسورا ‏ وقال فی المیزان ( ومقاتل ايضا تالف ) . 


لعل فى مذ هالاشارة بيان لط كان عليه منهج المعتزله العقلي وط اد اهم 


اليه دنذاالمنهج من امور مخالفه لا راء امل السنه . 


ولا ارد ان ا ع ٣ذ‏ ا الموضوع قبل ان اذ کر حکم ادل السنه والجماعه علىسى 
مذ شبهم ذا ولا ارید -أیضا - ان اطیل بذ کر ارا اسل السنه فيه بل اقتصسر 
گی رای اه کی ع ا ل ا او ین اعی این ته رخ الله تھا لی 
حیث قال ان مشل موّلا* اعتتد وا رأيا ثم عملوا الفا القرآن عليه وليس لهسم 
e E RSS ATE E ELE OTA‏ 


e EEE SS N 
الحديث ( اکه لار »۰ ورجاله ثقاتا .. ) ه‎ 

(۲ ) تفسرالکشاف للزمخشری .۲ ص۲۹۲ ٠‏ (؟) المرجع‌السابق ج 2 . 

( > ) الكافي الشاف فى تخرين ١اد‏ يث الكشاف للعافظ ابن حجر العستلانسي 
ضمن تفسیر الکشاف ج ( س وم . 

(ه ) المغتى فى الضعغفاء للامام الذ بى تانورالد ين عتر ج ١‏ ص4٦‏ . 

(0 زان الا دال ی الرال للام الد هب لی ید الیتاری 5 

(¥) المرجع السابق ج طلالتكك . ( و )المرجعالسابق خا ص۸1 ١‏ 


ر )0( 
ولا ي خقسسسسي رر م ۰ 


أفول المد رسه العتليه التد يمسة : 


ولم تكن كرا مية سو۶لا* المحعتزلة ورفنضهم مقصوره على العلما* بل كانوا 
مگرومین من العامة لان المعتزله ایام د ولتم فی عهد الما مون التهع والواثق 
عسفوا بالناس من کل فته واستبا۔عوا د ماهم وملا*وا منهم السجنن فکا نوا عبشا 
ثقيلا على الناس‌علط* وعامه ٠‏ 

فلا اء عبد المتوكل ونقه الله الى ابطال القول بخلق القرآن وذ لاه سنه 
E U GE E a E Eg a‏ 
بعد م اتتناعه بهذا القول ثم لطا رأى من قوة الرأى العام ضد المعتزله وراي 
التاس لهم قاعاد اا 0 ى د ی 
الى سامرا وا جزل عطا ادم واترمہم وا مرم بان یحد ثوا باحاد يث الصفا تا والرويه 
. .. وتوفر د عا“ الخلق للمتوكل والفوا في الثناء عليه وا لتحمطليم e‏ ا 
ازاح المتوكل رح الله مذا العبة الثقيل عن كاندل السلمين . 

فا ارا و الى ال كن ا ت افوا ا ا رال ف 
المعتزله ولم يجرو“ احد على الجهي باعتزاله ولم يسترد المعتزله سلالتهم يوسا 
بعد ذلك . 

ولم تزل علومهم العتليه الم:رد ه عن النصوص فى خمود ونحن لا ننكر تيا م 
جماعة من الفلاسفه کالفا رابی وان سینا“ وابن رشد والکند ی وا ثالہم على انقساش 
المعتزله ولكن الفرق بينم ا بین 
صفوف السلمين من الفلاسفة فتد كان م المعتزله اقا مه د ولة اعتزالية وهث الافكار 
بین مختلف الطبقا تا وسلکوا لذا ‹لرقا عد ه وکا نوا ید سون اعتزالهم في نایا قولهم 
العذ ب ومنطتهم الفصين وا رتهم الساعغه لكل الان واق وقراً الناس طا كتبهوا 


۳ a 1 (%7 4 . f0 
وعصل لهم ما اراد وا فقا متا لهم د وله‎ ٠ ان لم یکن لاعتزالہم لاد بم ولاختهم‎ 


(۲ ( تاریخ الخلاء للسيو آي feo;‏ ° 


)۴( ضىحی الا سلام : | ,مك | مین دک ٣‏ ص ۰٥5‏ 2 


ن0 - 


لکنہم لم یحسنوا قیاں تہا فلم تلبث ان انهارت فوق رؤوسہم . آما الفلاسفة 
ہولا* فلم یہتموا بها اهتم به المعتزله فکا نتا عبا رات علخ وکن غا ات ثقيلة 
لا اتی آلا ین اا سلك سبیلېم تکانا موا ی ی ا ا 
ويا التفتوا الى غيردم . ) 

لذا فانه یحق لنا ان نقول انه لم يقم لمنهج المعتزله قاتمه بعد انهیار 
د ولتہم واغلاق مد رستهم وذ ا انتهت د ولة الاعتزال . 


نشاة المد رسة العقلية الحديشة : 


ولم یکن فى نهايه د ولة الاعتزال نهاية للتقد م العليي فى العالم الاسلاي 
بل ان العلم لم ی زل فی توسحه ونموه فشمل العلب والحکمه والکیمیا* والریاضیسا تا 
والخحا ن قفر د لك فازه فرت العلى وا ينعت :: ۰ 

وينط كان العالم الاسلآى فى اوج حضارته العلميه كان العالم النصرانسي 
في وربا يتخبیل کی الا ت ال :پل ققد ققد سينلرت الكنيسة فيه على العقولوغطرت 
على اتباعہا ممارسه كثير من العلوم تسيطرت على الملماء واحتكرت العلم وا حتفذلت 
لنفسها بحت تفسير نلواهر الحياه ولم تكن تترد د فى الاعد ام والحرق والتعذ يب 
تیت آلا تا اعد تا له فی محاکم التفتیش لكل من يجرو“ على مخالفتها من علماء الطبيعة 
والكيمياء والفلك وغير ن لك حتى لا EE ET‏ ا 
ساك يسس E‏ موحد ۵ قي الشرق الذ ى كان ن يعاني عېد کل عن التفككف الا نقسام 
1 )( 
E Ss‏ شم لم تىزل 
الصلبييه ان نقلت الحضارة الا سلامية الى بلاد عم فاستولى الا ویون على الکتب 
العلميه في د شتی العلوم والمعارک واتبلوا علیہا د راسة وت جره وتنمیه a‏ 


)١ (‏ التاريخ ااي FTE‏ ص ۳ ۰ 


= آنه = 


لد عاة التحرر الفكرى من سلدلان eT‏ الد ين معا 
وانتهى ذ لك الصراع الدلوبل بانتصا ر د عاة التحرر والحد من سلطان الكنيسسسه 


وحص فانكمش تفرذ البابا ولم يعد يجا وز امقوس التعميد رالصلاة والزواج رالجنافز 
وذ لك تحقق فصل الد ين > ر 

في تلك الفترة كان العلم قي .عالة انکماش‌فی الشرق وتسد د ونمو فی الخرب 
واستمر الأ مر على مذا الحال . أذف الى ن زى ماعاتاه العالم الاسلاس من حروب 
انپکته NE‏ بعد الحروب الصليسبيه نذ كر منہا جما تا المغول وسقوط الد وله 


العباسيه على ايد يهم وقتلهم الكثير من العلما* ورميم للكتب العلميه فی نهرد جله 
1 : : 
حتی صا ر ما و٤ه‏ ازرتا ملام ای کا یذ کر لمو" رغون اں تا مذ ه الا مور وقیر ا 
الى E‏ رانتقال الحضارة العلميه الى اورها التى وجهسستا 
o‏ بعك هذ ه الحروبالتى انہكته _بفترة اخلد فيها الى 
الد عه e‏ فلم تفت الفرصه على الاعدا؛ اش e RR‏ 
ا۶١‏ كغثاء السيل . 
وا دت البلاد الاسلامية تتا سيره الد ول الا وروية التى استغلت خيراتها 
ونعمتا بشروا تا واستيقل العالم الاسلامي على ازيز لاقرات ود وى الد افسسح 
وضسدیج المصانع فا تبر بتلكت ال ضشارة وباد رالى السو*ال عن اسبابہا ولم فت 
على الاستمط ر اعد اد الجواب لل ذا السوال نقد أقصصس اصحاب الثتافه الد ينية 
عن مياد ین الاصلاح وحدر و ئاقفه ٿي اة التق قل رواد ہا عموما وا صبحسست 


الوظا ئف الحكوميه واد وات التو: یه ۾ الا جتماعي في اید ی TT‏ 
rere pita tanya apan nana‏ 

)۱ ( الاتعاعاتالولنيه نى الان ب المعاصر محط حك حر مو ACR“ 1= e‏ - 2۵ا 
(۲ ) مجله التمد ن 1لا سلا ي السنه م ر الجز*ان ۱۰و ۱۹ رجب ۳۹٣۸‏ ۱ د شروتنا 


الملمیه ونہارسہا : احم ملهرالعظمه ص ۲۲۷ ٠.‏ 


- 0¥ = 


الذين : نشا وا فى احضا N‏ بشقافته فسيتلروا على اجہزة التعليم 
ی کثیر من البلاد الاسلاميه فضا عن جپهود الا ستهما رالد اثبه لنشر التغريسب 
واللاد ينيه بكل الوساعل الممكئه وا ودموا الناسان حالة العالم الاسلامي تشبه 
حاله اورها فی العصرر الوسدلی ولن ینہض‌الا با نهضتابه اورها من فصسسل 


ال سلطه الد ينيه عن السلدله المد نيه وذ لك يتحقق له ما تحقق للاوربيين . 


ومال الأ مر علطا*السلمين وذ نبوا للرد على تلك الافكار مذ امب شستى . 
وحا ولت فئه نهم التوفيق بين‌الد ين والعلم وينت للناس‌ان الد ين الاسلاي 
الحق لا يحارب‌العلم ولا ينافي العتل وانه د ين العتل والحريه والفك ر . 
وذ عبت تبي للنا سن لك المنهن وتقيم الد ين الاسلاي على العقل _الذ ى لا يقر 
اباب الثتانه الغريه غیره ۔عکا E‏ ليسفى الاسلام ا لا يتره المقسل 
وحا ولتا ان تفسر القرآن الكريم على ذا المنهج وعذا الاساس وكان لهسذه 
الد رسه العتليه رجال كان لهم نشال واسع فى نشر شذ ه٠‏ الشقافه وما فحة الاستحطار 
ومقا ومه اله جوم على‌الد ين والخاء التبعه عليه فى التخلف الحضارى . 

وكان من رال هذه الط رسه الموسسين لها جمال الد ين الافغاني وتلميذه 
محل عبد ۵ e‏ مصبدلغى المراغي ومحمد رشید رضا وغیر دؤلاء؛ کثیر . 

وسمیتا نهضتهم ند ه بالنہضه الاصلاحیه وکان لہدذه الفف رة ارا کیره 
تخالف رای السلف وشدلحات ما انوا لیسقعوا فیہا لولا مالغتهم الشد يده نسي 
تحكيم العقل فى كل امور الد ين حتى جا وزوا الحق والصواب وشكك عض رجال الفكر 
الاسلامي الحد يث فى نزاحه الموسسين لهذ ٠‏ الد رسه اعنى جمال الد ينالافغانى 
تلن 4 حي E‏ ت ل ع 6 ج وط ورد تی کتاباتهم . 

ومراد نا سنا بیان ذه المد رسه العقلیه الحد یثه رجالہا » وشپ جہا فی تفسیر 
القرآن الكريم ا ما اد تابمم اليه المبالغة فى تحكيم العقل من آراء نراشا غسير 


صاتيه والله الموئق والہاد ى الى سوا السبيل >»٠.‏ 


الاب الاول 


رخال اله رة 
۱) جمال الدین الافغانسی . 
۲ ) محمد عپده . 
)٣‏ محمد رشید رضاا . 
۽ ) محمد مصطفى المراضى . 
ه) غيرهمم . 


ر 


الى من أقد م تأريخ وترا جم حوالا* الرجال ؟ 

کل من يترا کلاسي ہذا نلا يعد وا ان یکون أحد رجلین :- 

اما رجل عل الحقيقة نصباعينيه » وتحصيلما مقصولره » وجعلها فسسوق 
الرجال بہا یوزنون ولا توزن بهم ۰ 

سی سن ذا الرول ني بذ لت جہد ى طا استطعت للوصول اليا 
وتقد يما له سستند ١‏ الى الاد له »والبراعين » وموئقا لها بالرجوع الى أصولها 
ومصاد رعا الا ولی » فان کان فیا ن کرته ا ارں تا من اظہا ر للحقیقه ۽ فبها وللسه 
الح » وان كانت الاخريى فحسبى أجر من اجتهد واخطاً . 

ھن و ا ا ر ااا 
أ نسیه صار شمه کل شمه تقد یسم > ومراد ہ کل مراد ہ٥‏ ن ب الشبہا تا عنهم ونفي الخظطاً 
س ملم ئى منزله تأبی الثبہات ان تصل الى أقدامہم فيہا فهم الحقيقه 
والحقيقه ا تالوا ونعلوا ولا تتم الحقيقه الا بهم . 

مشل مذ ا الرجل لا اتحب نفسی بتوجیه حد یشی اليه » لانی أعرف سلفا رفضه 
له وسن العبث أن أوجه لامي الى من اعرف سلفا رنضه له وسحاریته‌ایاه . 

لا أ رفش توجیه حد یش اليه ابدا ولىكن الى اس الى أن يفتح الله على بصيرته 
ويزيل عن عينيه الغشاوه وير+ح الى المتهج السليم فى تقد یرالرجال . 

ند لکم ان عياة الرجل تصبنح ملگ له طد امت خاصه به فاذ ۱ تجا وزتا هذ ه المرحلة 
ا ت ا من التا ريخ نان الحد يث عنها أمانة فى اعناق المۋرخين لا يفك 
E‏ الا قول الحقيقه من غير تجن أو تعد » أو تزلف أو ناق فكلامما شهج 
ضال والشهج الحق وسل بينهط : قول الحق والحقيقه مها أدّيا اليه ومهما صاح 


“© o 6 ۶ : 


أ ولا م جمال الد يسن الافغساني 


engrossed 
+: أسمة‎ 


جطال الد ين بن صفد ر الحسينى الافغاني ¢ 
وصفد ر لف فا رسى من القا بالا مام علي رضى الله عنه عند الشيعصه 


ومعناه مقتحم الصف وټد عوک د ا الاسم من کتبوا ترجمته بالیربیه فقا لوا ¢ ~~ 


(VD, : 
۰ مسةر‎ 


زعم تلميذ ه الشيخ محمد عبد ١‏ ان نسبه ينمي الى السيد على الترمسد ى 
i REET TN‏ الحسين بن علي بن ابي طالب كرم اللسه 
2 وقال بهذا الزعم ايضا مصطفى عبد الا جي نفسه بالمسۇرخ 
E N SNES aa‏ 

ا کتب الحد يث وعلومه من يسس ب ”على التریذ ی ” وينمي نسسبه 
اا ن غ طالب‌سرا* كان هذا المحدث مشهورا أؤمغمورا . 

شم ای علاقه بین ”التریذ ی ” ودو من خراسان وين الحسين على بن أبسى 
طالپ س الله عنہط وهو قرشي من مکه ؟ | 

کی اا دی ااه الى اليد 


£ € 
2 اني آاری رید ت لافعه بشتاشن المتافغن جطل الد ين الملفقه وقد تد رجست 


1 

طا زند رانی س ا.۔بلآف الشیعه ٠۰۰‏ 0 

شم نقول بعد نذا آی فضل للرجل بهذا التسب‌عند من د ينه ”ان اکرمکم 
عنك الله اتقاکم ”" وغودلب نبیه بقوله تمالی ” وانذ رعشيرتك ۱لا ترہین , 
SESE EELS TETER SEDE‏ » 
١ (‏ ) مصطفی عبد الرازق ۽ ني ترجمته لجط ل الد ين الافغاني بصد ر مجلسه 

۰ (۷ 2ں‎ TT 
تاريخ الاستان الاطم محمد ةة 4 سيت نة :غا الال ول‎ ) ( 
٠ ٠۷ مصطفى عبد الرازق : المرج+عالسابق ص‎ ) ۳( 
۰ جمال الد ين الافغاني : للمو رخ الكيير عبد الرحمن الرانعي کں ھ۵‎ )( <( 
° خاطرا ت +طل الد ين الافغاني : للشيخ ممل المخروي ص۷‎ (٥) 
۰٩۰ تاريخ الاستان الامام محص عبده : للسيد محمد رشید رضا ج ۱ ص‎ ) ( 
‘I: سورة الشعراء اليه‎ (۸) ٠. إ٣ سورة الحجرات اليه :۽‎ (Y() 


ولو . 


ولد سنة € ۵ ت - ۱۸۷۳۸ م واول ا يصاد ف المؤرخ لحياة فذا 
الرجل من غموض‌الخلاف فی مان مولده عل ولد في اسحد آباد قریه من قسری 
a‏ اعمال کابل في افغانستان أو في اسد آباں قرب دان احد ی مقاطعات 
ایران فیکون ایرانیا لا افخانیا وانما آثرا ن ینسب نفسه كط تال بروکلمان - الى 
افغانستان E‏ 0 1 


ن والد ه ضابط ایرانی ا بلاد 


ولا ا للہحش عن اصل الرجل اأ رجل اميه ان ۱ 1 حسلتا عقید ته 
وصفتا سرپرته واستتا متا سيرته » ولكن قد يلزم البحث عن هذا اذا كان ن لك الرجل 
عو الذ ى اراد تعمية اصله ونسبة نفسه الى غيره مع غموضفى اتصالاته وعلاقتش هه 
وا نشطته فیجب على الباحث تسری ذا لمعرنة السبب‌الد افع له الى نذه التعمهسه 
فقد یکون ورا“ الا کمه طا ورانا . 
ان ن فهناك أ مور ثلاثه نراسا با رزه فى نسبة الرجل واصله :- 
أولها ۽ ان اسم رالد ه ” صقد ر ” ونو لفظ فا رسي من القابالا مام على رضى الله 
5 9 
عنه عند الشسيعه ونو وتف على الشبعه 
ثانیها : انه لا صحه لانتسابه الى الحسين بن على رضى الله عنهط من طريق” على 
الترمف ى ” وانما انتدل ذا لاضفا* قداسه باطله على شخصه . 
ثا لشہا :نه ايراني لا افغاتي کا بنسب نفسه وسیتضن لنا مدا فیط بعد - ان 
شاء الله وانما نسب نفسه الى افغانستان لاسباب غير ظافره . 


جطال الد ین في افقانس تان :۔ 


ولا نیرف مصد را لتا رخ نثاة الرجل مدا الا طا تعد ث به عن تة 
اى تلا می ہ فقا لوا ثلا انه لا ,لخ الثانة من عمره | جلسه والد ه لدللب العلم وعنى 


بتربیته نايد العناية به اشراق ني تریحته وذ کا* في هط رگته فتلقی علوما جمه برع ضی 


(۱) تا ريخ الشعوب الا ا شف : کا رل بروکلمان ج ¢ ص ۱)۰۳ 
ET )(۲(‏ : مرجع سابق ص٩‏ ۱ 


- 11 - 


جسيعها فنا العلوم العريه وعلوم الشريعه وعلوم عقليه من منطق وتلسفه 
وعلوم رياضیه ونظریا تا الدلب والتشرین ۰ 

واستكمل الغايه من د ره فى الثامنه عشرة من عبره ثم سافر الى الهنسد 
ناقام بہا سنه تعلم فی خلالہا یا من العلوم الا وريه واسالبيها 

وعرض له وهو في الهند ان يواد ى فريضه الحج فاتجه الى مكه المكرمسسه 
وقضی نحو سنه یتنقل فی البلاد وپتحرف احوالہا وعاد ات اهلها e‏ 
وافی الى مکه المکرمه سنه ۲۷۲ ۱ ت - ۱۸٥۷‏ م وای ا اة 
الى بلاد ہ ود خل فی سلك رجال ال کومه على عہد الا میرد وست معمد خان وعد 
وفاته تنا زع اولاد ه فى الا ماره فانضم بطل الد ين الى محص اعظم‌الذى احلسه 
محل الوزير الا ول ولكن النصر كان ثي النهايه حليف شير علي .لتأييد الا نجلسيز 
له فرب مید اعم الى ایران وش I E EAE‏ 


الا مير بسو“ الا آنه ششی الانتتام منه فاستاد ن للحج فأذن EEE EE‏ 0 


9( 
الى الهئد سنة ھ۸ ( “ - ۱۸0۹م 


لاه ۽ 
EN‏ 

کان یرید من رحلتہ آلی الہند الاقام بہا من غير فلهور مكل بساطه 
وقد کانت الہند تحت الا ستحما ر البريطا ني فکا نتا د حمشته عظیمه عد ما رای الحكومه 

| ا ۰ 

له بالا قا مه الطلویله فی الہند فمکث فیہا نحو شھرثم سیر ته على حسابها فی 
احد مراکبہا الى السویس ( ۴۸٩‏ ۱ ت - ۱۸۷۰م ) ۰ 
فی مصر 

کا نت تلك اول زیا ره له الى مصر فاقام بہا اریعین يوط ترں ل فیا علسسىی 


الازعر واتصل به يحض للبه العلم السوريين فتراً لهم شن كتاب الاظمار ثم سافر 


۰ ۲۸-۲۷ ص‎ ١ تاريخ الاستان الامام : للسيد رشید رضا ج‎ )١( 

(۲ ) العروه النشقی : مصطفی عبد الرازت ص ٠۹‏ . 

(۴ ) جمال الدين الأفغاني : عبد الرعمن الراضعي : ص1 . 

(>) خاطرات بطل الد ين الافغاني ٠ه‏ محلمك المخزوي د ار الفکر الحد يث لبتان 
التلبعه الثانیه ٩1٥‏ ۱م - ۱۳۸٥‏ ت ص . 


۰ (۰ المرجعالسابق من‎ )٥( 


ت 


الى الاستانه سنه ( ۲۸۷( - ۱۸۷۰م ) ۰ 


في الآاستانه 

لط وصل الى الاستانہ اتام با مجہول المکان حتی اتد ى اليه بعسض 
اکابر الوزرا* فعينه عضرا فى E‏ وني رمضان سنه ۲۸۷ ۱ د القسی 
خطابا فى دارالفنون فى الحث على الصناعا تا شبه فيه المعيشه الانسانيه ببسد ن 
جي وان كل صناعه بمتزله عضو منه فثبه الملك بالمخ والحد اد ه بالعضد والزراعسه 
EE e al GE JAS SEE LEI‏ 
الجسم اطا النبوه واا الک * ما اماج عليه شيخ الاسلام حسن فهامسسي 
اف 5ا ی الا ولو ا ى الها جه مق خلى جا لاك بن اة 
جعل النبوه صنحه وانتهى الا مربأن اشير على جطال الد ين بالجلاء عن الآستانسه 
ریشط تسکن الخوادلر فسافر الى مصرفی اول سنه ۲۸۸ ۱ ف - ۱۸۷۱م ۰ 
فی مصسر : 

. وصل الى مصر فرعبت بها لعتومه المصریه وا جرت له راتبا شهریا بلا عمسلل‎ ٠ 
وکا نت اقا مته فی مصر شذ ه المره عافله بالا نشدله العلمیه والسیاسیه فالقی کثیرا سن‎ 
الف رس الاد وال والتوعید والفلسفه وعلم التصوف واصول الفق سه‎ 
وارقرك ۳ حتی ذ اع صيته واتصل بتّبا ر القوم وا نخرط فی الماسونیه وکان له تأثیر ضی‎ 
شیاس الیااد ونای الف الی ساقم تى انشا ها تان تیا ا * بر‎ 
. ابن وضاح ” ماسمه الصریح تاره آخر‎ 

کا نتا سياسة البلاد الحاليه آنذ اك تحت الاد اره البریطا نيه فکا نتا کت ابا ت 
السيد قد اوغرت عليه صد ر سر فيفيان قنصل انجلترا واوغرت صد ر توفيق باشا 
لاعتقاد ه ان تابات السيد تود ی الى زعزعة حکمه وبالا ضافه الى ذا فقد کان السید 
بود ا من ااه الا رأوا فى تحليمه الفلسفه هعض آرا ته فسقا E EE‏ 
الأمر بنفيه وجا“ في الترار : ”انه رئيس جمعيه سريه من الشبان ذ وى الطيش مجتمعة 
على فساد الد ين والد نيا 8 انذلر الصوره رقم )”٠١‏ وعند نزوله الى الباخشسره 
(() تاريخ الاستان الاطم ج ( س .)ج (۲ ) المرجعالسابق + ١‏ ص ٠.٢١-۴۰‏ 


(۳ ) العروه الوثقی ص ١‏ (> ) جطل الد ين الافغانى عبدالرعمن 
الرافسعس س )> ٠‏ 


(1Y) 
۱۲ لوحه‎ 


س ت 


تان دنت سا ای کان اکس رر د ری 


رار دنرادن ق ندال درق دمب نکل 
ا وتمد م إلمری ونقرا یاضر ار ر لرام 
درا رن سظ2 و برشا ر ولل ا 
خا رن ررم اوسن ع شور ت ھا 
| اد د رڪب وسرب ا ا 


کل 


ں٠‏ ہہ موی ات اف 


ل 


: ٠ عاك‎ 7 E 


i.‏ ا 
شرن وط E‏ 
ا ا م الان الق لاوس ۰ 


یبر شوشرم شت الم 


صوره رقم ( ۱ ) 


اقام قتضل أيران عرض عليه مخض الال فض ثم ابر آلى الجتد واقام بخيدد ز 
آباد سنه ( ۱۲٩71‏ ۳ ۱۸۷۹م ) ۰ 


فى الهنسسد : 


اقام في حید رآباد عاما الف غلاله رساله فی ”الرد على الد شريین ” 
يالا زيه وما تا مت الشوره الحرابیه فى خر ل ی حه اا ل کک يا 


فسافر الى لوند را ” لندن e‏ آیا غا شافرالى e‏ ک2 


اقام فی باریس طا یزید عن ثلاث سنوا تا عہد تا جمعية العروه الوثقى له 
فیا ان ینشی“ جرید ‏ ”العروه الوثقی ” فاستدعی الا طم محمد عبد ه الذی کان 
منغيا في سوريا فاصد رأ الرید د وان جمال الد ين ا لسیاستہا ومحمل عبد ۵ 
رگیسا لتحریرنا سنه ۱۴۳۰۱ ت = ۱۸۸٤‏ م ولكن الجريده لم تلبث الاسبعسسة 


اشر وايام لمحا رة الاستحما رالہریطاني لہا ثم توتفت وعاد محمد عبد ه الى سوريا 


ثم الى صر مكلا المتیاسه رمق السید فی باریس ترد د٠‏ بيتها وين التدن 
والتقی فی با ریس بالفیلسوف الا وږی رپئان ثم د عاه تاصرالد ین شاه یران السی 
هران فاتجه اليا سنه ج (٣۳۰‏ ش = ۱۸۸۷م ۰ 


فی ایران : 
وفوض اليه الشاه تاره اليه » وتزاحم حرله الا مرا* والمجتهد ون والكبراء 
۱( ) : 
ذیفه وتا یله ریت س حرا تھ ونشا داه فاد رك السيد طا فى نفسه اا فى السفر 
فی رسيا : ۰ 


. العروه الوشقی سه‎ )١( 


2 


را جتمع في بدلرسبرج ” لنجراد ” بكار العلماء والسیاسیین وقد مکن له نقسده 
لسياسه الا نجليز مكانه في روسيا حتى ان القيصر د عاه الى قصره وتحادث معسه 
طویلا فرابه منه طا راب ناصر الد ین شاه فاأوعز الى مو ظفیه بدلرد ه فاتجه الى با ريس 
سنه ۱۳۰۲ ت = ٩۱۸۸م‏ ۰ 

وني طریقه الى باریس التقى ني ميونخ عاصمه بافاريا ”الماتيا ”بالشاه 
تاصر الد ین الذ ی طلب منه العوده الى ایران فاعتسذ ر بذ هابه الى معسسرض 


( 
با ریس فا لح ee O‏ سنة 71 ۳۰ }كف = AAA‏ م ه٠‏ 


فی ایران : 

لما وصل الى ایران عاد الناں‌الی الا جتماع به وتلقی مباد ته و افکا ره وعد 
اليه الشاه ان يسن ط يراه موافتا لرن العصر من القوانين فلط اعللع عليما الشاه ٠‏ 
بت لف رای ان که قید | El‏ الشكوك راللنون في جطل الد ین 
الذ ی شعر بهذا فاستأن ن بالذ شاب الى شاه عبد العظيم قرب هران فأذن له 
فتبعه جم غفير من الحلط* والو جا“ فخاف الشاه عاقبة ذ لك فنفاه الى E E‏ 
الحد ود الى البصره سنه ۰۸ ت = ۸۹۱م ٠‏ 
فى البصرة : 

اقام فیہا سبحة اشير والى الكتابه فيا الى انصاره فی فا رس واثا ر فيهم الحميه . 
لخلع‌الشاه تاصرالد ین غاد ر بعد دا البصره الى لند ره ( لندن ) سنه ۳۰۹ (د 


PIAA =‏ ‘° 
فى لنسدن : 

اقام فیہا شمانية اشر موا مته الى محارية الشاه ناصر الد ين . وكان من 
او ت ی و ن کی ا و ا و ان د 
عبد الحمید یدعوه الى الآستانه نسافرالیها سنه ۱۳۱۰ ت = ۲٩۱۸م‏ 


٠ه تا ریخ الاستاك الاطام حت 3 2ن فضت‎ )١( 


= 1 = 


وکا نت المحطه الا خیره فی رحلاته هي الاآستانه ولقى فیہا کل ترحیسسب 
وتکریم الا أنه منخ من مغاد رتہا واجری لہ فیہا السلطان راتبا شہریا الى 
تونی سنه ۽ ( ۳ ف = ۷٩۱۸م‏ 
نشاطه العلي 

يعد من ا ا عمال الد ين الافغاني انه احدث تېضتسین 


| جتماعیتین :۔ 
۱ : 


الثانية منهط وم يقم أحد ى تاز می ه امن بعد ه بالا مرين . بل انشطروا الى 
شطرين ذ بت طائغه الى الاخذ بالنهضه العلميه ويقف على تمة هذا الفسسريق 
الاطام مححك عبك ف ء Co‏ الى الاخد با را ئه السیاسیه E‏ ا 
مصطغی کا مل وفرید ثم سعد ا ۰ 

مدا السيد نشاطه العليي کا کا دق اتخانستان واصل دراسةه: 
فى الهند . هذا من ناحية التلقى أمامن ناحية التعليم فقد بدأ اول ما بدأ فى 
الهتد عند خروجه فى المره الثا نيه حیث القی RS‏ تلك الفسترة 
من الکفا یہ بحیث یہر اثرہا واضعا ان لم یلبث سوی شھرا واحدا غاد ربعد مہا 
الى مصرعيث وند عليه بعض دألبة العلم فى الازعر من السوريين فشن لهم كتاب 
الاظطهار ودو كتاب ني النحووكا نتا تلك الفتره كسابقتها حيث خاد رالى الآاسستانه 
ثم عاد الى مصر مره TOT‏ نشا له الملي لخا وجه فبد ا التد ريس 
فی الا ژدر وقد کان یلتی نیه من الد روس ا اا لے ب الازفرفتاطن' 
احد ضم مناذاره افضت الى المنافره فترك الا زعر وانقدلع للتد ریس ني منزله a‏ 
من الكتب العاليه فى فنون الكاذم الاعلى والحكمه النظريه طبيعيه وعقليه وفى علسسم 
اله اف ا و ا و و وقد وصف الا مام محمسسد 


١ (‏ ) تاريخ الاستاد الاطم ب ١‏ ص>۷ . ۰ 

(۲) زعطاء الا صلا ح في eT‏ امین ص 5 ٠ 74 1.=( ١‏ 
(۳ ) تاریخ الأستان الامام . - ۷ س ٠‏ 

(> ) المرععالسابق ب ر س ٠ ٢‏ 


ÛY 
-: عبد ه منزلة جطال الد ين من العلم فقال‎ 


” اما منزلته من العلم وغزا ره المعا رف فليس يحد ها تلمى الا بنوع من الاشارة 
اليہا لهذا الرجل سلطه على د تاق المعاني وتحد يد ها وابرازعا قي صورد ا 
اللائقة با کان کل می .قن خلق له وله قوة في حل ط يعضل ضا کأنه سلطان 
شد يد البدلش‌فنظرة منه تفكت عقد ما .. ”ثم يقول :. 

” وله لسن فى البد ل وحذن فى صناعة الحجه لا يلحقه فيط احد 0 ٤‏ 

شم سافر بعد مصر ال الہند وکان لہ فیہا حلقه للتد ریس‌لکنہا لا تماش ل 
حلقته في مصر واشتضل فیما بالتألیف عن ال رى 
مۇلفاته ۽ 

لم يکن للسديد اتام یر نی التأليف بل کان مه ان یلقی کلماته وغطبه على 
تلا مید ه القا۴٠‏ فيباد ر بعضهم الى تسجیلہا وتد وینہا بل ن کر بحض تلا BEE‏ 


و 


انه :* قضی ولم ید ون الا رساله فى ابطال ا 9 قال نة 
اد یب بك اسحاق ” ولکنه لم یتم عملا ولا الف کتابا غير تلك الرساله ” " رالحقيقة انه ' 
دون فر سا لته ۶الرت جلى ا ا رھ کی اوا ات 
فقد د ون رسالة صغيره له اسماها ” تتمة البيان فی تاريخ الانغان ” وقد طبعصسست 
فی مصر وط عدا ”اتی الرسالتین نمقا لا تا نشرها فى الصحف والمجلات طبع بعضہا 
مستقلا وكان لاشترا الا مام محمد عبده معه فى مجلة ”العروه الوثقى ” وعد م تسمية 
سا عت کل ٠‏ عال فیا كان له اتر رى الغلف قى تة الى ضا به فة 
لته "قربا الام اتون انا جال اله ين وناك کاب اکرش 
اعنى ”الاسلام د ين الحلم والمد نيه ” من بين فصوله ”الاسلام والنصراني ةة ” 
وعو من تأليف الافغاني ا ضيبم المخزوي فى الخاطرات شذ ين المقالين السى 


خاطرات جال الد ين الذ ن د ون فيه المخزوسي ١را*‏ وافكا ر الافغاني وتد طبسسسع 
( ۲ ) خاطرات جال الد ين الانداني محم المخزوس ص > . 


(۳( المرجع السابق ص )> : 


القامرة ٩1۸‏ ۱ م 2ں ۱۹-۱۱۸( ۰ 


hs 

طباعه مستقله بعض مقالا ته مشل الود ه الاسلاميه والقضاء والقد راما اذا رست 
الاعللاع على معطم طا کتبه فعلیات ب ” خاطرا ت ال ی الافغاني PEE‏ 
محمد المخزوي و ”الاعال الكامله لجال الد ين الافغاني ”لمحف عمساره 
و ”العروه الوثقى ” وانما تلت معذلم ما كتبه لان هناك من کتاباته فی بعضالمجلا تا 
لم يد ون ان كر مثالا لذ لك ما كتبه في الصحف الروسيه . 
تفسسسسیره : 

قلنا ان الغالب على نشال السيد الافغاني هوالنشاط السياسي وأنسه 
انما یتناول ط یتناول من العلم فی د روسه طا و 
اغراضښه واد افه وقد تحرښش‌له نی اثنا* حد يثه آ يه ابه سه با لتقويسسة 
ریه شم یذ ندب فی تفسیرها تفسیرا يقتصر فيه على الجانب الذ ی يتكلم فيه من ضير 

ومن ثم فلم يكن له تفسير ستقل وانط كان تفسيره آية سنا وآية هناك بسسين 
شنایا مقالاته . ) 

ويقلل السيد مال الد ين من شأن ما تراكم على القرآن الكريم وتجمع حولسه . 
من آرا* المفسسریسن وما استنبدلوه من احکام فیقول ”القرآن وحده سیب الهد ايه 
رالصداه فى الدعايه آما طا تراكم عليه وتجمح حوله من ارا الرجال واستنباطهسسم 
ونظریاتهم فینبغی ان لا نحول عليه کوحي وانما نستأنس‌به ری .. ” ویحذ ر 
من اضاعة الوقت فى عرض ن لك فیتقول ” ولا تحمله على اكفتا مع القرآن فى الدعسوه 
اليه وارشاد الا مم الى تحاليه لصعهة ذ لك وتعسره واضاعة الوقتا فى ا 

وغو لا يعن بهذا السنه المتواتره أو ما اجمم عليه العلا* حيث يق ول 
” فالتواتر والا جماع واعمال النبى المتواتره الى اليوم مي السنه الصحيحه التى تد خل 


(D . ن‎ ٠ ه‎ 


( ) جطال الد ين الانغاني عبد القاد رالمغربي ۸ من سلسله'اقراً الطبعسسة 
الثانية دار المعارف بمصر ٦ں‏ ۲ - ٠ ٦۴‏ 
(۲ ) المرجعالسابق ص۲٦‏ . 


إ4 ~~ 


وهو يدعو الى د راسة القرآن والکشف‌عن کنوزه المد فونه فيقول ۽ 

” القرآن القرآن رانى لآسفان دفن المسلمون بين دفتيه الكدذوز وطفقوا نسي 
فيافي الجل يفتشون على الفقر المد قع * "رلكنه يتأسفعلى التعمق في تفسسير 
با* البسمله ومخرج صاد الصراط. ” وکیف لا اقول و ١‏ ۱ سفاه! راذا نہض‌احسد 
لتفسير القرآن فلا اراه الا يهيم ٫با*‏ البسطه ويغوصا ولا يخرج من مخسنصح | 
عرف صاد الصرادل حتی یھو صو ومن يقرا ذ لك التفسير في وه عد م الا نتفسساع 
با اشتمل عليه الترآن من المنافع الد نيويه والاخرويه مع استكاله الا مرين على 
افیا ات القرآن برى* من مخا لفة الحقافق العلميه الثابتسه 
”فان ا لم نر فی الترآن ط يوافق صرب العلم والكليا تااكنفينا با جا* فيه من الاشاره 
ورجعنا الى التأ ويل ل ۰ 

وفو مع حث هھ على ا لتفسیر ود عوته الى تنقیحه مما علق به مقل فيه فلا تنا ول 
من الآی الا طا قل ولا یفسره الا من جانب ط یوید به وله من غير بيان للجسسوا نب 
الاخرى ٠‏ 

وقد صد رالسید جطل الد ین سبع ‌عشره مقاله من خس وعشرین مقاله نی 
العروه الوثقى باه و آیتین من الترآن الكريم اعتقد شا بعضهم شرحا وتفسيرا وليسس 
كذ لك فتشل ان يعرض فى المقاله للايه المصد ره . 

أ1 الآیات التی تناولها ينوع من التفسیر فقلیل جدا کط ذ کرنا توجد بسین 
ثنایا بعض مقا لا ته فمن د لت قوله :س 
” قرات فی القرآن آمرا تغلغلت فی فهمه رو حي وتنبهت اليه بکلیتی ونو 
( واف قال ريك للملاقكه اني +اعل فى الارض‌خليفه . . ) “ فاند عشت الملائكة 
لهذا النباً ولذ ه الشيئه الربانيه ان علمتاان ذلك الخليفه سيكون الانسسان 


as EC Cy 
۰ ›) المرجعالسابق د‎ ) ٣ ( 

(۴() المرجع السابق + ٠°‏ 

( ) سوره البقره من الا یتین ۽ ۲۰ › ۲۱ . 


ow ya -— 


وان ذ لك الانسان -الخليفه م مھقا تا وسیقا تا اعطلمها وادمپا اسه 
* يسغك الد ما* ” فقالتا بملء الحريه المتناسبه مع الملاء الاعلى وعالم الانوار 
والا رواح الذي لا يصح ان يکون تناك شی من ریا“ ونفاق ”اتجعل نیہا مسن 
يفسد فیہا ويسفك اله اء«( ووتفت الملاتكة عند عذا الحد من الطلعسسسن 
الانسان ولم تذ کر باقي E‏ اعاله ان رات االو بال ية 
لهذ ين الوصمين الفساد وسغات الد ما* ” ثم يمضى في التفسير على نذا المنوال 
الى ان يقول ” مأبسط المعاني ان الله تعالى افهم الملاتكه انكم علمتم طا فسسي 
خليفتى فى الا رش ونو الاتسان من الاستحداد لمعمل الفساد وسفك الد اء 
وجہلتم ط اعد د ته لصونه وصرنه عن الا تيان بالنقيصتين المذ كورتين ألا وهو العلم 
فقال ” E‏ شم عرض م على الملاتکه قال انبئوونی E‏ 
ON cs‏ 

ویفسر آی اخرى فيقول " غضب سليمان عليه السلام على الهد هد ان تفقده 

۲ ٠ 

ولم يجد ه قلط حضر تال ( تك من سباً بنباً يقین ) - غير ملفق ولا مشسسسسوب 
بکذ ب کا تفعل اكثر الجواسيں معالملوك والحكام ( اني وجات اعرا لکت 
وا وتیت من کل شی* ولہا عرش‌جلیم ) د ينهم ومعتقد صم ( وجد تها وتوا 
یسجد ون للشمس من د ون الله ) ”ثم يقول بعد ذلك ”فلط جا۶ الکتاب‌الی ملكکه 
سباً جمعت فورا مجلس‌الأً مه و ( قالت ياأيها الملا افتوني في امری ط كنت قاطصة 
1 ا ھی ود 0 ر ان ار ا وا ای ا . 
واستخرجوا احصا۴ا من سجلات. تم بط عند ددم من ا الحربيه اعلنوا الملكه 
وانبو“وعا انه في اما نهم محا رة سليطان با توفر لد يهم من القوة اذا مسي 
وافقت على اعلان الحرب ( تالوا نحن اولى قوه واولى بأس‌شد يد والامراليسك 


فانظری طذ! تأمرین ) » ثم یمضی بعد فیقول ” فرد سلیمان الد یه وتحفز لاخراج 


. رم‎ » ٣١ سورة البقره من الآيتين‎ )١( 
٠ ٩۲ - ٩۲ خاطرات جال الد ين الا قغاني ص‎ )۴( 
. سوه النمل من الآيسه ]؟‎ )۴( 


الملکه وقومہا ان لة بالحرب وا راد ان یریها ما لد یه من القوی اله ن 
راح يمتطیما وتجری با مره م اا ر تا مثا - وسرعه 2 نقل الاخبار والا شيا باسسرع 
بی ابرق -التلغراف اللاسلكى مٿا ” 


ركان يشطح في تفسیره فیفسر الربا المحرم فی قوله تمالی ایا الا ينن 


۲ 
آمنوا لا تأكلوا الرا اضعافا شاعفه * ب * جواز الرا المعقول الذ ى لا يقل 


%9( 
کاہل الف يون ولا تجا وز فی برشه من الزمن راس‌الال ويصمر اضعافا مضاعفه ۰ 


(9 TTT 
مر کف ی ی ان راه ای عد وا م ان سير‎ 
as ”کن‎ 


که ورت لی بھی ۲ن ل e‏ ر e‏ 
وفذا ط يستنتجه العقل مادام يحمله العاقل ویقول به الدق والعدل Z2‏ 
ویفسر الا مور الخبییه من غر نص‌فیقول “ وتری 1لا رض با رزه ا خارج+سه 
عن محورها غير راضخه للنتلام الشسى واذ ا ال ذلك فلات ف عرف 
بن الجها ت اليوم فيصير الغرب شرا والجنوب شالا هذ لك الخروج عن النظسام 
الشسي وط يحد ثه من الزلزال العثليم -لاشك تتبعشراجزاء الارض لبعد عا 


عن المركز وتنسف الجبال نسغا وتتەعول اک ما کله والنتيجه تخرب الكره الا رضيسة 

Es CEG 

١ (‏ ) خالرات .جال الد ین .الانغاني ص ۱۰۰ - ۱١(‏ . 

(۲ ) سوره آل عمران من الآیه : ۱۳۰ . 

(۳ ) جطل الد ين الافغاتي معموں ابو ریه دا SS SS‏ ۹ سن 
سلسله نوا؛ بخالفكر العري ?ن ۹A‏ ۰ 

(> ) سورة الجن من الآ يه الثالثه . 

(ه ) جطال الد ين الافغاني عبد القاد رالمفريي ص١٠(‏ . 

٦(‏ ) سورة النساء من الآيه الثالثة 

(۷ ) جطل الدب ن الافغاني محموك ابو ریه ص ۰۰( ه 

E (۸)‏ ع اليه ۷> ء 

اطاط حال الك ین الا انی مخت الخزوي ی 16 ٠‏ 
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وقد وجد تا من تفسیره غير ا ن كرتا 
تفسیره لقوله تعالی ( واعلموا ان ط غنمتم من شی“ فان لله خسه 
في الخاطرا ت ص ۲۲ ١‏ . 0 
وتفسسیره لقوله تحال ( واعد وا لهم طا NT‏ قوه ) فی العروه الوثتی 


رپ 


مسةك 


ص۱۲۹ ۰ 0 
وتفسیره لثوله تحالی ( ان الله لا یغیر ا بقوم حتی يغیروا ا بأنفسهم ) 
فى العروه الوثقی فى متالته ” سفن الله فى الأمم 
وانیا ادللتا فی ا تفسيره لأنه مراد نا منه ولأني لم اجد أجدا من أرخوا له 
أو کتبوا عنه اشا رالی تفسیره فضا عن جمعه وترتبیه له . 


نشاطه السياسو e?‏ 


* 


السیاسی الذ ی وه اليه افکا ره على نفسه السعى ا 
انهاضد ولة اساد ميه من بعفما وتنبيهها للقيام على شو ونا .حتى تلحق الأ مسه 
(O,‏ 
بالا مم العزيزة والد وله ,الي ول الوه فیعود للاسلام شانه ˆ وقد کا نت الرسيلة 
لتحقيق غاياته ” الثوره السياسيه لاتغاقها مع مزا جه وقد ظن انها اسرع الطلسسرق 
(ly‏ 

للوصول الى ط بيتضيه ‏ . 

وقد خالفه فى الاسلوبا ذا کف ی الد یی ان الاه 
عى اصلاح التعليم لا الثوره السياسيه . 

ومن احم الآ راء التى تنسب الى الافقاني وكان يدعواليها : الدعسوة 
الى الوحد ةالاسلاميه واتا مة .+1 معة اسلاميه تنضوى تحت لواكها د ول العسالم 
اا توہید کلمتہا ر دک اقا :~~ 

ily‏ قلت تنسب اليه لانی اری فی مقالاته ومقا لا ا يكال علق اة 


لا يريد الجامعه الاسلاميه بل الجا معه الشرقيه التى تجمع د ول الشرق سلمه وغ 
یر یت ا ا ر وسر 


(۱) سورة الا نفا ى من الا يه : ۹1 (۲() شو الا نکال نلا هة ٠‏ ۰ 
(۳( سورة الرعد من الا يه ¢ 191 
)٩(‏ تاریخ الاستان الامام :۽ للسید محص رشید رضا ج ٠. ۲٤س ١‏ 


)٥(‏ جطال الد ين الفغاني ۽ مڪموك ابو ریه ص ؟ 0 ءٴ 
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سلمه ضده الاستحمار نہذ ا السيد رشيد رضا يعلق على كلمه لجال الد ين قاقلا 


” ذا تنبيه لوجوب تأليف جامعة #رتيه لمقا ومة الاستحم رالغريي ولم يفك سر 


: N 
غه فك وکل کی و ار وف اه على بن الاس ارالك حه‎ 
الاسلاميه فى جريد ة العروة الوشتى ونوا أن خد متها خاصه بالسلمين فازالا‎ 


(%) ٤ 
” مذ ه الشبهه - يعنی الافغاني ومحمك عبد ه _ بعبارة نشرت فى العدد الثامن‎ 


من العروة الوثقى ويتول عثان مين ”ان الجامعه التى كان ينشرما الافغساني 
وسعمكد عبد ه فى أواخرالترن الماضس ليست غي الجا معه الاسلاميه كما توسسم 
بعض‌الكتا ب الغفربين وانط سي فی صمیمہا ااه ا 2 : 

وقد بدا السيد الافغاني نشا له السياسي فى افخانستان حيث انضم السسى 
محمد اعظم ضد شير علي على ما ا#رنا اليه فى أول الترجمه . 

Lk‏ فی مصر فقد وصلہا الانغاني في عهد الوا سنه ۸۷۱١‏ م 
وان الحکم SE‏ یتول الموأرخ عبد الرحمن الرافعي ‏ حكط استبنداد يا 
لا مجال فيه للحریه » .عق ان ET‏ انشا سنة ۱۸٩٦‏ م مجلسا سمي مجلسسس 
شوری النوا ب ولکنه م+لس‌استشاری لا يلك سلله 0 

فيد أ الافغاني أول ما بدأ ,بث الوعي السياسي بين طلابه وكا نوا يتنا قلسسون 
طا قول بینم فا سيقت شاعر وا نتب یت عقول TEE E‏ قى اططلراف 
ن ياد ف اء الور الى الا ی ا یری 


(o) 1‏ 
فتنافس ا لکتا ب وکشر | رباب الا تارم ) هة 


i ِ‏ 
هة فك لعن ارك اا و ال لى جن ارات الكو التابي" E‏ 
ا ی وسعه للقضاء على الخد يو اسماعيل لاتغاقه سع 


ك عهد ٠‏ توفيق با2ا على الاصلاح اذا صارالا مراليه بل ووصل الأمرالى تد بسير 
١ (‏ ) تاريخ الاستان الامام ۽ معط رشید رضا ج ٠ ۰ ٩۲ص ١‏ 
(۲ ) المرجع‌السابق + ۸٣ ١‏ ۰ 

۰ ۷٢ عں‎ 


(> ) جطل الد ين الاقغاني : عبد الرحمن الرافعي ص ۲١‏ . 
(٥)‏ تا ریخ الاستان الاطم : للسید محص رشید رضا ج ١‏ س ۲۸-۲۷ ۰ 
)٦(‏ تاريخ الاستان الا مام ۽ رشيد رضا الجز” الا ول ص ۷> ٠‏ 


~ ¥ 


)( 9( 
رن الى ” واشا ر الى مدا بلنتا تى تا ریخه السری لا حتلال اتجلترا مصر واعسترف 


+ E ! بهذ‎ 

اتی اط الاننانی اا نی مصربعد أن تنازل الخد يو اساعيسل 
لت وفيق باشا الذ ى تنكر لجال الد ين وأمربنفيه . 

ثم ظهر نشاله السیاسي مره اخری فی با ریس‌التی انشا نيها مجلة 
رة اق اا ا ا الاستعمارالبريطاني تخا فن کدی 5 

وفی الحقیته انه ا لي مع ذا حقيقة علاقته بالا نجلىز فبينط كان يۇلىب 
علیہم الناس فی مصر حتى يتوموا :الثوره العرابيه . ویحرش تى ايران على تحريم 
الد خان لابتلال ۱تک رالانلیز له في ایران تمہیدا لا حتلالہا ویكتب ني 
مخف ريسا عى“ الرة الق الى ضار ال نجير ايتا حلط وشتح لمي 
ودو مع سذ ا یسرح فی بلاد سم ومن ویترد د بین لند ره وا ریز بل وینشی* نی 
لند ن مجلة ” ضيا“ الخافقين " بالعربيه والا نكليزيه فيحا رب الا نجليز في بلاد هسم 
ولغتهم ومع شذا يسكت عنه الا نجليز! | صحيح انهم اد وا الى تحطيل العسروه 
الوثقى لكن صاحبها لا يجد انعا من اللجوة الى سو بيا ا تي الا اة 
ليساعد ه على الخروج منہا وډ تد انجلترا انعا قبل ذ لك من عرضہا اة 
لتوليه السلطه فى الا ا الد کتور محط محمك حسین لطذا کانست 
عد ا وته الشد ید ۵ للاستحما رالا نجلیزی د ون الفرنسي والهولند ی فلم ترد ضفي 
صحیفه العروه الوثتی اشا للاستحما ر الفرنسي للجزا ئز کہا لم ترد فیہا ا 
للاحتلال الہولند ى لاند ونيسيا ولم تشر الا اشاره عابره لا حتلال الهند الصينية“ . 


( إ) كتبعلى غلاف ذا التا ريخ ” را جعه ووافق على مط فيه الشيخ محمد عبده” . 

(۲ ) التاريخ السرى لا.عتلال انب لترا مصرالستر بلنت ورا جعه ووافق على طا فيه 
الشيخ محمك عبكة ٠‏ منلبعة البلاغالا سبوعي ص ہ؟¶٩‏ ۰ 

(۳ ) المرجعالسابق س ۲۵۲ . (> ) تاريخ الاستان الا طم جص ۷۲ 

(ه٥)‏ جطل الد ین الافغاني مت.موك ابو ریه ص ۳ د ۰ 

)(٦(‏ الاسلام والحضاره الذريه معمل محمد حسيین دا رالا رشاد بيروت الطبعسة 
الاولی ۱۳۸۸ ت - ۱۹7۹م ص۸5 .۰ 


~~ Y0 


أ1 اا ثٹی اران فقد اشرنا في رحلاته الى بحضه ونذ کر منہا 
مظانر شورته السیاسیه على ا شاه بعد ان رنض‌تا ټوته ونفاه من ایمران الى 
البصرہ وقب تہثلتا ہن ہ المدلاشر بس :ہے 

أ ابت الى شتی آيران ابا يخر فيه مشاغره ضد تاصرالد ين شاه 
ولل مصخ ا لاف أن بد ر تة ا بش اق اة 
معا نجلترا لا حتکا ره فتعذلی ذه الخدلوه بالنجاح وتلخغى الاتغاقية . 

ب) ثم يكتبالائغاني بعد هذا الى علطا ايران طالبا بخلع ناصر الد يسن 
شاه ولا لم ينجح بهذا 

ا ای ا 
نشاظطه الصحقو 

کن ال الا 6 الکتابه ویتثاقلہا فلم یکن له عنایه بالتألي ف 
ووجه عنایته فیما یرید و المحف فكانت معذلم كتاياته في الصحف وا لمجلا ت 
ناذا رام انشاء متالة القى على كاتب شل ابراهيم اللقاني ألقا۶٠‏ قل طا يراجمه 
N ES‏ ۰ 

وقد کان للسید جطل الد ین نشال کبیر فى انشا“ عدد من الصحف في مصسر 
وغیرنا فکان !ول عېد ه با لصحافه في مر یت کان له اليد العلولى فى انشاء 
صحیفه ( مصر ) الاسبوعیه التی ارت سنه ۸۷۷ ٣م‏ وعہد باد ارتہا الى اد بسب 
اتاق ثم ا وعز الى اد یب بنقلہا من القادره الى الاسکند ریه لتکون اقرب لا صطیساد 
الا خبار شم ا وعز لاہ یب اسحاق وسلیم نقاش‌بانشا* جرید + ( التجاره ) سنه ۱۸۷۸م 
وساهم الافغاني بالکتابه نی عا تین الصحيفتين باسمه الصريح e‏ 


ابن وضاح تا رة اخری ا مر انید ة بخد مة عاتيين الصحيفتين تلا e‏ 

١ (‏ ) لا تنس‌ان السيد الافغاني کان مغرط بالسیجا رالا نجلیزى E‏ 
ن ا من شد مه فی ابتیاعه » فییتاعه سو بنفسه ( خاطسرا ته 
الانغاني س ۱> ) ہ۰ 

( ۲ ) ظريخ الاستان الامام ج 3 صض ٠ >٩‏ 

(۳ ) المرجعالسابق 7ں م)> ٠‏ 


a 


ثم ساهم في انشاء صحيفة ” مرآ الشرق. ” وقد تولا ها سليم المنجسسورى 
فکا نت هذ م الصحف دلوع ]شان 1لا فغاني ولعل سليم العنجوری اراد ان بتخلسص 
من ذا الاسار فعزله الافخاني واسند ها الى ابراهيم اللقاني الذى اصارما 
طح اشارة الافغاي " . 

شم انتقل نشاطه بعد نفيه من مصرالى فرنسا حيث انشا مناك العسسسروه 
ی ی ی ی ی ر و 
وغبرعما من اقلا ر الشرق ا اں ا رہ سیاستہا واسئد تعریرحا الی ثلميد ه مجك 
عبد ه وصد ر اول عد د منھا تی يوم الخميس ١ ١‏ جماد ی الا ول سنه ۳۰ ۱ دص الموافق 
۲ ۱ مرس > ۱۸۸ م وتوقفتا بحد صد ونا بسبعة شه رقصد رآخر اعد اد دا 
العدد الثامن عشر في ۲ تی الحجه (۳۰١‏ صالموانق ۲٩‏ اکتور ۱۸۸۲م 
بسبب محا صرة ائجلترا لہا ومنعپا من د خول مصر والہند فنضبتا موا ری ما فتوقفتا. 

وکا نت له کتا با تا صحفیه نی جوائد موسكو وتحتفظ مكتبة الد وله بالا تح اد 
السوفيتي المسطة ” مكتبة لينين بالصحف والمجلات التى صد رت ط و 
0م39 PJTV‏ ونشرتا المقا لا تا وا لمذ گرا تا وا لا بحاث عن اقا مه الافغاني بی 


)¥( 
ي 


رمعد سغره الى لوند ره ( لندن ) سنه ۱۳۰۹ ۵ - ۱۸٩۹۲‏ م سام فی انشا 
صحیفه ( ضیاء الخافقين ) وني شريه جحعلہا منمرا لحرب ناصر الد ین شاه 
ایران 0 


ومن منا لا يعرف الماسرنيه صنيعة الصهيونيه العالميه التى تسعى الى القضاء. 
على الاد يان تیت ھا را تا برا ته ) رة » ساواه » احا ( ۰ 


جاء فی البروتوکول الثالث من بروتوکولا تا حکما۶ صهیون :-” ونحن على الد وام 


نتبنى الشيوعيه ونحتضنها متداانرين بأننا نساعد العمال دلوا لمبداً الاخسوه 
(۱) تاریخ الاستان الامام س ۷>. (۲ ) العروه الوثقي س )۲ 


(۳ ) مجله العربي الكويتيه العدد ۲۲٦‏ ص)؟ . 


۷¥ 


(VD. :‏ 
والمصلحة العا مه للانسانيه وت | 5 تيشر به ا لماسونيه 1ل .+تعاعية ٣‏ هة 


وفى المروتوكول الرابع ”ان المحفل الماسوني النتشر نى كل انحا* العالسم 
ليعمل في له كقناع لاغراضنا . ولتن الفائد ١‏ التى ‏ نحن دائبون على تحقيقہا 
من شف ه القوه فی خدله عطنا ونی مرکز قیاں تنا ۔ ما تزال على الد وام فير 
معروفه للعالم کثيرا ” 

وفى البروتوكول التاسع ”ان الكلمات التحرريه لشعا رنا الماسوني شي الحريه 
والساواة والا خاء وسوف لإ نبد ل کلطاتا شعارنا » بل نصوغها معبره ببسسساطه . 
عن فکره » وسرف نقول ( عق او ف »وفكرة الأخا* ” وسا 

سنمسك الثور من قرنڼه وعینئذ نکون تد د مرنا و فى حقيقة الا مر كل القوى الحاكسة 
الا قوتنا > وان تکن مذ ه القوی الحاکمه نظریا طا تزال ى . 

وفى البرتوكول الخا مسعشر ” والى أن يأتي الوقت الذ ى نصل فيه الىالسلطه » 
تخا ول أن نشی ضاف خلا الماسونيين الأغاري جانا الال : 
سود اليا کل وی یکون معروفا بأنه ذ و روح عامه وعذ ه الخلايا 
کوک الرقيسيه التى ی و ان 


EE 


اذ ۱ کا نت الطاسونيه صنيعة الصهيوتيه العالميه فان احد اف الصهيونيه د 


ولا آخالہا تشفى - شد م الاد يان والسيطره على العالم بأكمله والتحكم فى 
سیاسته واقتصاده یه شق معالح اليهود يه العالمية وتسخیر کل القوي 
وو کل النطلرق مما 6 نىتا E‏ 0 

لاشك ان الماسونيه احدى تلات السبل ال ما الى ذا الہدف وجعلوحا 

و ن و و 
ن را للرماد فی العيون تیت شعار ” حریه ¢ سسا واه ¢ ln‏ ” وشي فی | لحقيقسة 
قید یه » تلبقیه » عدا۶ ” ء. 

1 TY 


١ (‏ ) الخطرالیپود ی ١‏ بروتوكولا تا عكا* صهيون : محد خليفه التونسي ص 
( ۲ ) المرجعالسابق س (٣۲١‏ ء ( ۳ ) المرجع‌السابق ص۲۲( . 
(> ) المرجعالسابق ص ۱۷٤۲-۷۲‏ . 


VYAN 


خد ع کثھر من الئاس بہك ا اجار فد خلودا وط لبوا ان اد رکوا الفموض‌الذ ى 
یحیتل بها فخاد رودا مسرعمن ۰ه 

الا ان السيد الافغاني قد مت ۲۲ بیع الثاني ۲ ١ ۲٩‏ ت طلبا للإانضمام 
الى المحفل الماسوني كا تدسهة :۽ 

يقول مد رسالعلوم الفلستیه مصر المحروسه جطال الد ين الكابلى ا 
مض من عمره سبعه وثلاثون سنه :اني ارجو من اخوان الصفا واستدعي من خلان 
الوا" اعنی !رباب المجمح‌المقد س‌الماسون الذ ى موعن الخلل روالزلل مصسسسون 
ان يضرا علي ويفضلوا الي بتبولي فى ذ لك المجمع الدلهر واد خالي فى سيلك 


المنخرطلمين فى ذ لك المنتد ى الحفتثر ولكم الفضل ۰ 
۴ا نظر الصوره رتم ۲ ” ٢‏ سنه ۱۲۹۲ ت 


ينسحب من المحفل بل کان من الاعضا* البارزين ذ وى النشا:ل فيه ولسذ ا 
تم اختیا ره بعد سنوا تد ثلاث رئیسا للوج کوگب الشرق بتاریخ ۷ جنایو ۱۸۷۸ م 
باغلبيه الآرا* وو جت له د عوة بذ ا التا ريخ لاستلام القاد وم بعك اتمام ط يجسسسب 
من التكريز الاعتياد ى والحضور بالزى الرسسي الماسوني الاسود وباط الرقبه وا لكذوف 
بيضاء ” انظر الصورة رقم ۲ ” . 

ولم يكتف السيد الافغاني بہذا بل ازداد نشاطه فی مید ان الماسونیه قاعستزل 
هذا المحفل الاسكتلند ى وانشاً محفلا وطنيا تابعا للشرق الفرنسا وى وشي بره 
وجیزه بلغ عد د اعضائه العا ملین اثر من لاط ته .3 ۰ 

ولم ی زل یذ ل جود ه تی سشذا المیدان حتی صد رالا مر بنفیه فی ٦‏ رمضان 
سنه ١ ۲٩۹٩‏ ت ۽۲ اغسدلس ۱۸۷٩‏ م وجا فی القرارا "انه رئیس جمعیه سریه من 
الشبان ذ وی الدلیش مبتمعه على فساد الد ین والد نیا ,0 . وکتب الى بعسسسش 


١ (‏ ) نسبه الى کاړل وني عاصمه افغانستان فهو کابلی آوافخغاني . 
(۲ () خا دل ات عط الد ين الاتخاني + محمك المخزوي س + ٠‏ 
٣(‏ ) جطال الد ين الانغاني :عد الرحسن الرافعي ص ٠‏ . وانظر الصورة رقم / ١‏ . 


۱٩ لوحه‎ 


)۲۹( 

) ا 
: ا / کا 
یق ل کرس اموم اماس ررر رسک یں لکا 

Lo 1 ۰‏ : 3 
دی یں رہ سدع د لیو ں کے باے ارتو س حراں ہما 
و اسر ی س خو الودا ٠‏ کن اراب نیع امرس ٢‏ لا سر 
LL . 1 e :‏ : 

لی موش شم را را صرں ١ں‏ وا شل وسلو ای 


e : : 1‏ 
مقر یوک الع لطر دخان کک از ی ت 


° ا 4 4 0 ۰ 
ذذ اتد واا ےرک الا کے 
E‏ 


توره رقم ( ۲ ) 


ضور رم )۴( 


اوور 
CC‏ 


0o 


الاھ عو ۷ _حبا دواد 


OANR 
الاو عال الئل حت‎ 


ال لرا قعبہ ای وتاغل 6ال 


o» ® 


1٤ 


ارعو لط لایع ردم اام آلتام ۱۱ اا م 
1 لوجع رحلا E N aE‏ 


0 


ر ہیا واصلی ناسناد ابوک 


اسا نتب رتم ارج 


وکن ارا رئ ر ھی اکاک 


a 


زیی کرم لو توکو رده فاا هگد ر 


عو 


< 


AY 3 


اليه ,ء ” انظرالصورة رتم "١‏ . 

ونفي من E‏ اعضاء محفله الشيخ محم عبد ه ووجد فی منزله 
كتا ب الماسون بخدل السيد الانغاني کا اعترف بهذا الشیخ نفسه فى خطاب 
منه الى استان ه الافخاني ( اننلرالصوره رقم ۱١‏ ) ۰ 

ولم ينقطع نشاط السيد الافخاني الماسوني بعد نفيه من مصرفان التاريخ 
یحد شنا انه فی ” جطد ی الاولی سنه ۲۳ ۲۰ ) E‏ الى البلاد الايرانية 
بد عوة من الشاه ناصرالد ین ننال مکا نه سامیه وتزا حم حوله الا مرا۶ وا لمجتهسد ون 
والکرا* وتسکن من نظم کثیر منم-م فى سلك الماسونيه 0 

E‏ ا 
با ریس‌وتم قبوله ( اندر الصوره رتم > » ه ) . ) 

وان ١‏ شبتا با لا يقبل الث انتما* السيد الافغاني للمطاسونيه › وثيتاان 
الماسونيه وليسد ة الصهيونيه العالميه وسبيل من سبلا لتحقيق احدافها فى تدم 
الاد يان والسيطلره على العالم تان الوا جب تقصي الحقائق فىسيرة الر جل 
الافغاني والبحث عن حقيتة ا”دافه . 

أط الزعم بان الافغاني كان مخد وعا بمباد ى* الماسونيه ( الحريه الساواة 
لم تنشر الا بعد وقاته فانه زعم بالل . 

ن لكم ان من الصحف من تا متا بكمف حقيقة الماسونيه نف الت فقد تص ہد ت 
جرید ة البشیر الجزویتیه الصاد ره فی بیروتا للماسونیه ولم تفغفل عن مہا جمتہا وکشف 
اسرا رتا د واط ” ۳ 

وقد تصد تا لذ ه4 الجريد ٠‏ حف مصريه ماسونيه مشل ”اللدلا ئف ” و ”المقتدلف 
و ”البيان ”و ”الفلاح ” و ”النصن ” و ”المتتلم ” برد ود کثیره ود فاع عن الاشية 
وباد کہا 4 مط يشبتا وتوع منا قتشا تا حاد ه فى الصحف عن الطاسونيه وى ذا 
(۲ ) مصدلىفى عبد الرازق : المرجعالسابق ص ه٠ ٠‏ 
( ۴ ) الصحافه المریه وموتفہا من الا حتلال الانجلیزی :ساي عزیز ص ۲۰۹ . 
(<) المرجعالسابق ت 3A =¥ ° A‏ ° 


ر f‏ 
سے وص وکت ر ککس ہے a E‏ 
سے ر 
سے ر 


صوره رقم ( ) ) 


الترجمة التقربيية للصورتين رقم (>) و .)١(‏ 
(صوره رقم ٥‏ ) 


باریس فی ۲۷ مارس ٤۱۸۸م‏ 
السيد / جال الدين الكابلى اللوج 
لقں قد مت منذ فترة طلب التحاق الى RS‏ 
لامتحان حر 
لقد عينوا لجنة لزيا رتك رالسو* الحظ هذه اللجنة لم تستطع لحد ثا غير 
متوقع (غير منتظر) ولقد عينوا لجنة أخرى أنا عضو يها . 
یجب اذ اأن تکتبلیانذا کنت ما زالت عند ك نغس‌النوايا (الرغبة ) محددا 


ی الوقت الذ ى نستطیع فيه زیا رتك 


0 


يد عوا الى التأكد من صحةاددافہا قبل الانضام اليا من کل شخص نکیسسف 
بمن یرید الا صلاح ا ۰ 

نان زعموا ان السيد لم يقراً مذه الصحف أولم تصل اليه اعد اد ما سنا 
جدلا - وتلنا صد ر من الکتب‌ سنه ٠۸ ٩(‏ م أى قبل وفاة الافغاتي بستا سسنوا تا 
كتا ب الحقيقه الاسرا تيليه ” وجا* فيه ” الويج الاسونيه مي نفسها الروح اليهود ية 
لا اختلاف فی معتقد اتا الاساسيه فا رما متساعله * وتبل فا ة الافخانسسي 
باحد ی وثلاثین سنه آی فی سنه ٩۱۸م‏ صد ر کتاب ”السرالمکنون فی شيعصة 
الفر مطاسون أو مايه الفر ماسونيه على ط يشهد به الها وتد ل عليه قوانين ہا 
وتنبی۶ به اعمالہا ” صد ر فی بیروتا وتلبع کتاب مثله با لفرنسیه فی السته ذ اتا 
وني لغه یجید ها الانناني » وشی سنه ۱۸۸۵ م طبع کتاب " شيعه الماسونیسسین 
انی الیسویین ونی سنتی ۱۸۸٤‏ - ۱۸۸۵ م نشرکتساب 
” الاد له القاطلحه على شرف الردبانيه اليسوعيه هيان كنه الشيعه الماسونيه ” 
فی جز ین E‏ ى سنه ٧۸۸٥‏ م صد رکتاب‌ شيعه 
المسونيين بلا الف بعد الميم سو مجموع المقالا تاالتى نشرتها البش ير 
yT‏ 

فان زعموا انه لم يقرا اذا ولا ذاك سلما - جدلا - وظنا اليسفى وود 
اعضاء فی الماسونیه یسحون لهد ما رکان الد ین وتشتیتا الفضیله ما شیر شکوکه فی 
So GEE ERNE ESE‏ 
لاء الاعضا* فى المحافل الطسونيه حيث يقول ”فق اتهم رجال الد يسن 


الماسونيه بالكفر وانا انما تسعى لهد اركان الد ين وتشتيت الفضيله » أا نحسن 


١ (‏ ) الطاسونيه احمد عبد الخغور عارص ٦١‏ . 
( ۲ ) انظر کتاب‌السر المصون فی شيعه الفرسون للاب لويس شیخو ص ۲ ۲۰ . 
( ۳ ) الطسونیه بلا قناع ۽ ابوصادق ص۲۲ . 


- Ao ¬ 


فان زعموا ان نذا کله لا E‏ ولا os‏ جد لا ہہ 
وقلنا خذ وا القاضيه التاصمه . 

أشي“ اراد الاستان محص المخزومي تلميذ الافغاني ان يخفيه عنا حسين 
قال ”طا اتخراط جطل الد ین فی الماسونیه . .. فنختصره على قد .رطا تسمح بسه 
اانا : 

شم ان ارد تم ان نسر على منم ” من فمك اد ينك ”فانا فاعلون . 

بعد د خول الافغاني الى المحفل الماسوني تخيرتا ثم لهجته فى احاد يشه 
واخذ E‏ شىء يفعل ذا ؟ أتظنون أنه فعل ذ لك ليوضسح 
لهم ما یجہلونه من مور د ينهم ولينزع الخرافا تا والمعتقد اتا الزا غه من ان همانهسم 
والبد ع والمنکرا تا من افعالہم ؟ 5لا › انه یقرہہم لیقول لہم "نکم معاش ر 
الخر ف شات ى اماد ور ر ااا ول اك 
و E CT a‏ 
لولأه الغزاه الا لمين 1 ا 6 ایک ایی لوا الان 
روالروطن والفرس ثم العرب والا كراد والمماليك د التي اليك والعلويسين 
کی فق ل کا ب OT‏ بق 6 امو 
الملقاة فى الضلاة لا سعسلكم ولا موت "٠‏ . 

فحد السيد الافعاني الفت الاسلاي لمصرد خول عرب » وع د خول العرب 

على حد تعبیره استحبادا واستبد اد۱ وقرنه باستحباد الیوتان والرومان والفضرس 
لمن امد ادا م ى عد هارن اا درن شر وال 
منفیس وآثا ر تبیه وشا ند 5 د ميال شامد ة بمنعة آبا فک وعزة !جد اد کم . 


(۱) ل من الا حتلال الا نجلیژزی : سامي عزیز ص ٣۰۸‏ عن 
تاریخ الماسونیه : جوري زبدان ص (۲۵ - ه۲ ۰ 

(۳). خاطرات جطل الد بن الانغاني : محص المخزومي ص ۱۷ - ۱۸ ٠‏ 

(۳ ) تاريخ الاستان e‏ ۽ رشید رضا ج ١‏ ص٦)>‏ ۰ 

٤ (‏ ) تعنون ۽ تخصضعسسون 

: وزعما* الاصلاح فى العصرالحد يث‎ 2۷-٦ س‎ ١ ا الا مام ج‎ (٥) 
٢ ۷) ۷ امد امین د‎ 

(1 ) المر+عالسسابق . 


~~ ۸)1 = 


2 ۰ . )0 
وتشبهوا ان لم تكونوا شلهم ٠.‏ ان التشبه بالرشید غلاح ” 


اذ ن فو لا يدعو عوام السلمين الذ ين قربهم اليه بعد انضما مه الى الماسونيه ' 
ید عودم الى الد ين الاسادي ان کو یشق جلود کم ب بضع نپ مة ویهیض عظا مهم 
بات أة عسفه کا لیونان والروطان وا لفرں وا لفرنسیس ۾ ك ید عوحمم الى الد يسسسن 

.۰ مار . . : a‏ . 
شا مد على خاتلیه تید الا شخاص والکواکب من د ون الله »ولا شك ان د عوتسه . 
¢ 

الى النظرفيہا دعوة الى الاتتد اء بأصحابها . 

وتشبپوا ان لم تکونوا مثلم ا ان التشببه بالرشید فسسلاح 

اد ن فهى د عوة الى نبذ الد ين الاسلامي ۔کط افہ مها - وهي جز“ مسسن 
امد 1ف الطاسونیه التی تارب‌الاد يان . 

۰ ۰ . 2 a4 e 2 ۶ a 

م وما يزب الا مر وضو۔عا ان الرحل ن کر آٹا را مینه وجیغا مته ولم بك کر 
مصنع الرجا ل لكونه مأثره اسلاميه . اعنى الجامعالا زر ما الداعي الى ذا 


التحامل ضد الاسلام وآثره ؟ وشل لهذا ايضا صلة بانتمائه الى الماسونيه ؟ ١‏ 


هصد .. فلعلى اللىت العد يث هنا فى هذا الموضعع لأنه الميزان الد قيق 
الذی نزن به الرجل شنا » ولانه يكقى نى بيان حقيقة الرجل أى رجل ابات 
انتماته الى الماسونيه .. ) 

فان کان فیط ذ کرنا من أد له مط يثبتا انتا الافخاتي الى الماسونيه وتلهسور 
شرا فى احاد يثه واتواله نقد ان.لتاالحقيقه .. حقيقة الرجل . وان کات 
لا تكفى لاثبا تان لك فانها ولاشك اصايع تشير الى الافغاني بالاتهام. 
وفنساته ۽ 

مكث جال الد ين فى الآستانه زا اريعة اعوام حتى داممه السرطان فى 
فکه الا سفل وعملت له ثلاث ء ٤‏ ا ا ر اشہرالاطلباء ولم تنجح فما تا فسسى 
۷ شوال ٤‏ ۱۳۱ م الموافق ٩‏ طا راں ٩۷‏ ۱۸م ود فن قي نشان طاشني مقمسسبره . 


: وزعط الاصلاح فى العصرالحديث‎ ۷-٠٠٦ ص‎ ١ تاريخ الاستان الامام ج‎ )١( 
۰ ۷٩ - ۷۸ اححد امین‎ 


-“ AY ~- 


(١ 
شیخلر مزارلغي ” اى مقسبره الس وتا ل طببيه الخاص‌ان شدة‎ 
ولع جطا ل الد ین بالسیجار الا فرنجی وكثرة شربه للشای وتنا وله العام ا لجا‎ 


„)( 


کان من سببا تدا لسرطان حتی 6ل ص ا می2 ي 


الملح والشاى والد شان | ود تا بروح شیخاا الافغاني ۳ 
۰ %9( 


ومن الموسف ان یتعا مل بعالمو رخین وينسب تتله الى الخليغه السللم 
السلدلان عبد الحميد ويصف السليأان ا ارا اىك فی عہد ہ۵ ما لا مجال 
للرد عليه عنا ونکتغی بنقل کلمه و فرنسي حید ربا ماتا حیث يقول"” ولکسن 
من القحمه کا یظران يذ مب كط صنع بعض مترجميه الى انه سم بأمر من السلطان 
فالروا یه التی تمزو موته الا .ی“ سنه ٩۷‏ ۸٠م‏ الى سرطان لر فى الشفه السفلى 
فاستولی على جمیع وجہه بالتد ريج اقرب الى الحق كط يلۍ وقد نقل جولسسد 
زیہر حذ ٥‏ الروا یه فوکد ما لنا الا میر شکبب ا رسلان الذ ی گان من تلاميذ جمال 
الد ين اشر فى السنين الاخيره من حياته 

ونزید - ایضا - لو کان للسلدلان نيه في تتله لسلمه لحكومة ایران التیاتهمته 
بالا شتراك فی تتل ا ژاه فللبته من ترکیا مع ائنین من شرا که سلمتہا 
تركيا فأعد ما ورفضت تسليم الافغاني . 


e‏ کون 


حقیقته والمآخذ عليه : 


(U 


فیپا الحقا قق بالا کان یب وما یزید الا مر سوا انه لم ورخ للرجل مورخ معتسدل 


فغالب من أرّخ له اما معب به بالخ‌الاعجاب الغا في الشنا عليه متجا وزا عسسن 


١ (‏ ) تاريخ الاستان الاطام :۽ >( ص٩‏ . 

(۲ ) خالرات بطل الد ین الافغاني ص ۲۹ ؛ (> . 

(۳) جطل الد ین الافغانی عبد القاد رالمفریی ص ۱۲١‏ . 

٤(‏ ) هم محمود ابو ریه کتب فصلا کا ملا في ”الما مره الکہری بالسید جطل الد ین 

ليصرعوه بالا ستانه ” . 

(ه) مجالي الاسلام تأليف حيد ربا طاتا ترجمة عاد ل زعيتر د ار احيا* الكتب العرية 
بالقا رة ٩07‏ م 2)٩۹‏ ° 

(1) العروه الوشقي 1۸A‏ ۰ 


E 


کثیر من اخطا ته تکلعينهحن كل عيب فيه اعمته عين الرضا عن الحقيقه واط رجسل 
حاقد کاره بالخ في قد حه ون مه يحمل منه کل شارد ه وواردده ا لا تحتمله اعمتسه 
E ECE O E‏ 

وزاد بعض تلا ميذ هالا مر سوا فأخفى بعض‌اعطله زاعما ان الطريقة الماسونيه 


۱ 


ويزيد الأ مر حينط نعلم ان اكثر نشا له كان سريا ۰ لکن مو 
الغموض‌فانا نجد فى بعض‌افحاله واتواله آخذ لا نراها الا خطيره توجب اعساد ة 
النظر في تقویم بعض‌الرجال کا تال الد کتور محط محص حسین ونحن حین‌ ند عوا 
الى ذلك لا نرید ان ننتص من تد راد ولگننا لا نرید ان تقوم في مجتمعن ا 
اصنام جد ید ۵ه معبود ه۵ لا تاس یزعمون انهم وو من کل خا 8 ۰ 

وقد سبق لنا ان ذ كرنا بعضنذ ه المآخذ فى نشاطه الماسوني ثي تخسسهوه 
وني الجامعه التى يدعو اليا وغيرن لك مط لا داعي لاعادته سنا . 

اول ا یاد فنا فی a‏ غموض الا ختلاف في اصله ادو ایرانی آم افغانى 
وغو یذ کر انه افغاني نی کثیر من اتواله ورسا تله واحیانا يسس نقسه ”الکابانسی ” 
أو الس ”وا الاب بعتا الرجل يشكك ئى مةه ذا کر جين 
الموأرخين ویزید الا مرگ ان التاريخ لا يحد ثنا عن عود ته او محاولته الاتصال 
> باهله وعشيرته في ا اتان هة ره ا ا بد رعو ك الک مره 
الى ایران ویذ کران معذام من یتصل به فی ترکیا ایرانیون وتنصل ایران قد م له" 
العون عند نفيه من مصر والذ ى يتوم بد ور الترجمه له في العروه الوثقي ايرانسي . 
ن ا معرفة اصله آايراتي موام افخاتي بقد رط يمنا معرفة الد افسسع 
له الى التنكر ولا يقنعنا وعد ه التول بانه انا تنکر حتی يستطیح الخلاص من رقابسة 


الحكوه الا يرانيه لرعاياها في الخارج . 
)۲ ( الاسلام والحضاره الخريه مہہ مك محملك تسین “٥W‏ ۰ 
( ۳ ) المرجع‌السابق )> . 


N 


ومع‌انه کان بډ عو الى تنقية الد ين الاسااري مها علق به من الخرافات 
كتقد سالا موا تد وا لتبوك بهم ونحو ذ لك الا انا نراه يستخل مذ هالنةل ةة 
اہشعاستغلال فیلجاً الى متام جد العظيم خوفا من ناصر الد ين شاه ويثير فيمسم 
الحميه لهذا المعتقد البادلل بالانتقام من ناصرالد ين شاه فيقول ” وأط قصستى 
وط فعله نذا الکنود الظلوم معي فما یفئت اکہاں اتل الايمان E‏ 
ذ وى الا يقان ويقضى بالد مشه على انحل الكفر وماد الا وثان أن ذ لك اللتيم مر 

: ٤ : (1 ۹ 

مسجنى رانا متحصن بحضرة عبد الحدليم عليه ألسلام“ ويصف مذا المقام بائسه 
ی ا عن ا .0 ۰ 

بل ویحا ول ان یغلېر بالتد اسه اطم العوام ولو کان بالکذ ب والخد اع حکسیی 
عنه سعد زغلول انه ن کړ لهم انه کان في سفینه خیف علیہا الوق فرای سي 
الوگاب خوفا فاکد لهم ان 2 کک ا ن ا 


0. : 


ومن الخد عليه اتغان ه الاغتيال سبيلا لتحقیق مره فقد تال مره فسسسي 


حد يث له مع‌الاستان براون لا امل في الاصلاح قبل ا رووس 
وسمی بالاسم شاه العجم وکبیر وزرا قه وکلای! قتل بعد ا لاضن 
آ کو ان پک ع ا ااه اول ا ھا وی ات اتی :ا ان ق 
روح الشاه ویشق بطنه‌ويوضع فى التبور ” قال عد القاد رالمغريي كل هذا سمعته 
من فم شیخنا الافغاني الذ ى كان يرويه بللاقة لسان وتوقد جنان ” وقد امسر 


نعلا بالقتل حینط تال رضا آتاخان يوط انه حاضران یفد ی نفسه لتخلیص‌امته 
1 
ققال له جطال الد ين ( ان کان کد لك فان شب وافعل E‏ 
١ (‏ ). تابغة الشرق السيد .جال الد ين الافغاني سعيد الافغاني دارالكاتسب 
العريى القاصرة ۷“ ١‏ / ۳ ص YY‏ ۰ 
(۲ ) تاریخ الاستان الاطمء. ١‏ کک ٥ہ‏ ۰ 


(۳ ) نابغة الشرق جال الد ين الافغاني ص ٩۲ -٩(‏ وجطال الد ين الافغانسي 
عیل التاد رالمفربى س +50 = 0 ٠‏ 


ا 
)٥(‏ جطل الدب ين الا نغاني ۽ عد التال رالمقريي ص 2)٩۹‏ . 
)٦(‏ من بحث للا میر شکیب! رسلان يي حاضرالعالم الاسلاي لوٹروب ستوں | رد 
الطبعة الثالثة ۲۹ ۱ ت دارالفگر ج ۲ ص٥۲۹‏ . 


ا مو السك رغالنة 


0 : a 
(9 


الافغاني ن لك تال کلہات تد ل على الاعجاب بالقاتل لذ كر محبد عبد ه ان 


کک ) 
الافغاني أمره بثتل الخد يو اساعيل 0 


وعاب احبد امین على الانغاني شجاءه لناصرالد ين شاه فقال ”ذه 
زلة كبيرة من السید دعاه الیپا حد ته وحبه للانتقام ان کیف ١‏ از لنفسه التشہسير 
بحكومه شرقية اسلا مية فى بلاد ا.عنبيه تتخذ من اقواله حجة للتد خل الذ ى طالا 
حاربه فی العروه الوثتي وکیف استباح ان يفضح نذه الحیوب ثم تا رن بینه وسین 
مد حته‌باشا الذ ى نفاه عبد العمید بلا مال ولا ثياب ولا اهل فلم ينطق بكلمسه 


فی ذم صد الحميد بل تكلم الكاام الكثير في فضل الا تراك على اورهه ثم قال 
o‏ 
1لحق انها غلعلة من غلدلا تا السيد دعا الیها ا اا ۰ 
وق نسب اليه بعضهم التول بنذاریه د ا روین والحق انه لم يقل بذ لك بسسل 


۹ : : 
(۷Y)‏ 
ولو خالف الجمهور . 


ومط يوأخذ عليه كثرة لعنه » رلا نعيب عليه اللحن بقد ر ط نعيب عليه اباحته 
ذ لك فد تال في عجاء رجل ”ذا رجل من نسل البتروت ” فعابوا عليه استحمال 
بقروت فا جابہم آلا تقولون ہروا وملکوت ورعبوت فلاذ | تمنعون عنی قول بقسروت 


فقالوا : ان بقروتا لم ترد فی کا2م المرب فقال ودل ترید ون منی ان انکر 
٠‏ ) 

يی ۰ 

(۱) جال الد ين الافغاني ۽ عبد القاد ر المفريي ۷ن ۰ 

(۲ ) جطل الد ین الانخاني ۽ محمود ابو ریه م ۲(۱ . 

(۳) زعط* الا صلاح قى العصرالعد يث أ حد امین س ۲ ۱۱ ۰ 

(ه ) زعط* الاصلاح فی العحصرال.د يث احص امین س ۱۰٥5-۰۴‏ . 

(1) انظر خادلرات .جمال الد ين الافغاني ص > ۱ (- ۱(۸ ۰ 

(۷ ) خاطرات جطل الد ين الافخاني ص١١٠‏ . 


- ¶( 


ومن احسن الرد ود على نذا قول الاب انستاس‌الکرطي جل اننا لا ترید ا ن 
تسیر برآی اعل الباد يه فى لختنا لكننا نريد ان نسير على المناحي والمنازع السستى 
تلقيناها من السلف جيلا بعد 2 واصلهم من الباد یه ولا نقبل ان ند خسل 
نی لفتنا مشل البقروت بحجة ان جطل الد ین نطق بہا .0 وقد عرف من رای 
السيد ا اال eT‏ وا للفظ. الا عجعي وقول ان ١‏ ارں تم استیمال 
کلمه غير عربیه فط یکم الا ان تلبسودا کوفیه وعقالا فتصبح عریه وقد کٹی بالكوفیه 


: ا‎ D ٤ 
( 


فصيره «جمود النعاة غاي * 0 

ومسا يشير الربيه وا لذكوك فى الافغاني هذا الخليط من اليهود والنصاد ى 
الذ ی حيط به » سلیم نقاش من نصا ری الشام وهو طا سوني ووضع کتابا تبد وفيه 
اهد اف الماسونیه با رژه فى عنوانه ” مصر للمصريين ” وهو يذ كرنا بد عوة الافغساني 
للمصريين بالنذلر ليس الى الآنا ر الاسلاميه بلالى الآثار الفرعونيه المصريه »› ونسى 
هذا فصل لمصرعن السلمين والاسلام . 

واد یب اسحاق من اكثر الد عاة الى الطاسونيه حاسا وقف نشاطه الصحضسى 
على هذا وهو ایضا من نصاری الشام انتظم فى سلك الماسونیه سنه ۱۸۷۴ م فى 
محفل انشأه الماسون فى بيروت ذ لت العام شم وقف نشاطه على الد عوه الى الماسونيه 
ا ا کف بد | بل قام بطبع مقالا ته تلك فی ي 


هذا فقد کان الافغانی لا شر نسمه من حیاته ‏ كط يقول تلمیذ ه المخسزومسی - 


لحبه فی شی س الشیوسه وعنفوان الفتوه وترك لا قلوا آسغه وشجونا eT‏ 
ه( 
انا لله وانا اليه را..+سسون , 


١ (‏ ) مجلة المجمعالعليي العري بد مشق المجلد الثامن الجزٌ العاشر ص 1۲١‏ . 
(۲ ) جطل الد ين الافغاني ۽ عمد القاد رالمغریي ص۰۹٠ ٠‏ 

(۳ ) خاطرات جال الد ین الافغاني : محص المخزوي ٠ ۲۷۸ e‏ 

)<( الماسونيه بلا قناع ۽ ابوصاد ق ص ۲٣٣‏ -٤٣؟‏ ۰ 

)٥(‏ خاطرا تا جطل الد ین الافغاني ۽ محل المخزوي ص † ۲ الامش ه 


~~“ 


ومع هذا ايضا فض اسند الافغاني اداره أول صحيفه انشأها ( مصر ) 
الاسبوعیه سنه ۱۸۷۷ مالی اد یب اسحاق هذا ؟ | ee‏ انشا 
جريد ة ( الجا ) وتولی رگاستہا اد یب اسحاق سلیم نقاش وكان الافغانسي 
یساهم بالکتابه فیہا ویوصی ا ما تبن الصحيفتين 'فلما وسعا 

وهکذ ۱ نری الافغاني يمکن النصاری من اجهزه الاعلام ويصرف النقود ويفتسح 
المطابع ويحصل على الا متیازات لیسلمها لم . 

ركان من المحیطلین به من النصا ری جورج كوتجى ولبيبنه الخساص 
هارون ا » ولم یحضر وناته الا کوتجی النصراني وهارون الیهود ی وعنسد 
قد ومه الى مصر سكن فى ١٠ا‏ رة الیهود 

ون القعت عله مله بالا جل الحيية ورال الانل »قى الوق ية 
انه لم تتضح لي حقيقة علاقة الر.ءل بالا نجليز فهو معهم أحد ر لا محال : 
اط عد و سان ج مغفل اتخذ وه متلیه لہم لتحقیق مآربہم » وام صد يق مخلسسص 
ن و مکر ود‌هاء . 

عتا تھ ن ار لرل ان اول فة ب ن الالو ها 
انضم الى محص اعنم فى افغانستان ضد شير على وانتصرالثاني لتأبيد الا نجليز 
له ولم يجد الافغاني بدا من المرب . ۰ 

وغی مصر کان یوٴلب علیهم الناس حتی 2 بالثورة العرابيه .» فى ايران 
یحرض فتی ایران على تحریم الد خان لابطال احتکا رالا نجلیز له فی ایران تمهیسدا 

لاختالها کی بارس نق اة الفرة الو الى ات الإت لو اا عتا 
) وتشنع عليهم وهو مع هذا یس فی بلاد هم ویم ویترد د بین لند ره ما ریز ولا یلقی 


۰ تاريخ الاستات الا مام : للسيد محط رشید رضا ج ( صم‎ )١( 
۰ 1٩ محمك محملك حسین ص‎ : ٠ الاسلام والحضاره الذربيه‎ )۲( 
. تاريخ الاستان الامام :۽ محف رشيد رضا ج ( ص))>‎ )۳( 


- ۹۳ - 


صحبح انم أذ زا الى تحدليل العروة الوثقى لكن صاحبما لا يجد انعا 
من اللجوه الى ET‏ فى الاستانه ليساعد ه على الضروج طا ول تسد 

انجلترا مانعا تبل ذ لك من عرضا له تولیه السلطه فی E,‏ وقبل هذا 
وذ اك لا يجد السيد الافغاني انعا من د خول المحفل الماسونی الاسکتلند ى 
ولا جد ون هم انفسېم فانحا من ټحیینه رئیسا للمحتل ء 

ولا يجك طنعا من التحاون محال نجليز | فت شن الغلا 
الاسلاميه ؟ ١١‏ تال السلطان المضوم عبد الححيد فى مذ كراته التى نشسسرتا 
موٴخرا ” وقعدفی ید ی خدله أعدٌ سا في وزا ره الخا رجیه الا نجلیزیه گل من مهسرج 
آاشته ال :٢ل‏ ن الانغاني وا تلزن ید عی بلند » تالا فيا باقصاء الخلافة 


لهذا فلا عجب‌ان يصفه السللان عبد الحميد بقوله ”كان رجل الا نجلسيز 
ومن المحتمل عدا ان یکون الا نج لیز قد اعد وا هذا الرجل لاختبارء 0 

ما بلنتا هذا الذ ى اثاراليه السلطان عد الحميد فهو وزوجته من اصد قاء 
الافغاني الانجليز وو وزو ته ن وی شاط مریب فی بلاد العرب ویکتی نشاطہ ما 
ربیه د عوتہ ما الى انشا د ولة عریه .عليفة لا نجلترا تصبح مقرا للخلافه الاسلاميسه 
کک باک ا فو ای 2 ل 

وصلة الافغاني ببلنتا هذا وزو.ته ایضا صلة مربیه فہی التی تغاوش‌باسمهه 
الحكومه البريطا نيه وتبد ی رایہا له فی بعض‌السداعل وتطلب منه توجیہاته بعسسد 
هذا ( کک ) وتسحس لعق الا جتساعات بينه ومين كبا ر الشخصيسا ت 


( () تاريخ الاستان الامام :۽ ممعم رشيد رضا + ١‏ ص ۷۲ وعاضرالعالسمم 
الاسلامی شکیب ارسلان > ۲ س ۲۹1 ۰ 

(۲) عمال الد ين الافخاني ۽ مصڪموك ابو ریه ص کہ ۰ 

(۳) مذ كرا تا السللان عبد الحميد ترجمه محمد حرب عبد العميد ص ۷ . 

( > ) المرجع‌السابق ص ړت ۰ 

۰ "۸ الاسلام والعضارة إل ية ۾ محیمك محمك .عسین ص‎ )٥( 


ا4 ل صدنیا الاير جره ا n‏ 
بیو الما ٠‏ ان انیم من رت قرینی ان حصل مناوضة ن معنی ما 
كينا ظه وجتن ترات راكوا لد لت الوشراض 
ارم لھا قو امتنعت فطًا اء ا غ امكاتبة اللضرذ الى 
روث الا س وره مسر غلڈرسطون قبل ھکڑا - ان 
- من امین حصو اتاق عابر سال عسل الڏی می لم 
اا ھا E‏ وخب المډرک الا 
ام ھا الأربرد وو لسايى _ وانها کا بات رب عاب ( لورد 
»رلسلى بعت ای رة امال اا کان صلخن 
المگروضاتٹ سن طرف الیھری٭ ہہ ران عاے ھا رد سے حواکا۔ 
E‏ بتولهم ما مانا حسیے کاک لد ی ٹک ان بط 
کا اة ترب ر منَّاوضات اخ الى با وأتها نير 
ا ان لا لشف رادصا امتا س ولوعصل راق عای ارال | 
نيهي يحون مرل ایند اروت اال اکاک ھی 
ابرا فب اوعبره او وع ق حنفام تعا 
ا E‏ 
ری 
عانا بلوی س 


صوره رقم ( ٦‏ ) 


3 . صو 
ډو وصل جوب ا ےم 
١‏ . . 
قول فیه انه ج 
NM‏ 
اا یا تہ و'اں 
عل کے 2 يوع 1 م سا 


, SO 
E 3 Men ا‎ 
نسار م فنا‎ 2 


ا lo‏ 
وحن ۸ ا E‏ 
الاعة E‏ 
الناعة (نحو) 
غانا بلوئشت 


رست ۱۸۸٩‏ 
٥‏ کي اوعوسمت 14 


صوره رقم ( ۷ ) 


- ٩۹٩ 


0 1 ۰ 

ایران لدی جمع‌الد ول الا وربیه ودو نصرانیت و میول اویه وتفاوض‌باس سه 
بریطا نیل فى سسأله مصر وسأله السود ان وتكتب اليه بجواب الوزرا* الانجليز 
( انتظرالضورة رقم ۸ ) ۰ 

ومن يقراً بتمعن تأ ریخ بلنت وزوجته يد رك انما يحا ولان النلہور بظهسسر 
التساطف مع قضايا ( العرب ) .تى ضد الا نجليز ولكن حقيقته ما انما من رجال 
الا نكليز واكبر هذا د عوتهما لفصل العرب عن الخلافه الاسلاميه وانشا* د وله 
عربيه حليفه لا نجلترا تصبسح مترا للغلافة الاسلاميه وى هذا وحده ما يكشسف 

يقت 18 1 

فا علاقة الافغانى بها وكيف يسح لنفسه ان يتحاون مع‌الانجليز 
لهد م الاسلام رالخلانه الاسلاميه ودو يسعى بزع وزعم المخد وعين به الى الوحده 

ویتسا ل الد کتور محمك محط حسین لادا کا تتا عد ۱ وته الشد ید ه للاستم ار 
1 نجلیزی د ون الفرنسي والہولند ی U‏ فلم ترد فی صحیعقه العروة الوتق سي 
اشا رة للاستہا ر الفرنسی للجزاقر کہا لم توں فیہا اشا رة للاحتلال الہولنسسد ى 
لا ند ونيسیا ولم تش رالا اشا رة عابره لا حتلال الہند e‏ 

وسن الآخذ على الافغاتي تلك المبا رات الخطيره والا لفاظ المنحرفه وهسي 
ران کانتا غير صاد ره منه ولکنہا من تلا مین ه وموج ة اليه ولو لیکن بها راضياا 
لرں ع تلا میذ ه عنہا ولیرنوا کراهيته لذ لك فا رتد عوا ولكنه لم يفعل فلم يفعلوا ٠.‏ 

فمن ذ لك ٠ا‏ كتبه اليه تلميذ ه ابراهيم اللقاني :- 

* لوادن لي سید ى واستان ی ورب روحي ومعد ل مزا .ي ومقوم خلا قى 


ومحور خلقی ومحرر نطرتی * ( اننا ر الصوره رقم ٩‏ ) 


(۱) یروی عنه ستربلنتا فی تار یخه السری لا حتلال انجلترا مصرص ٥-٩۲‏ قوله 
” رسا کان یکم ان تسمعوا حکایة د ین اسس فی فارس تبل مضی عد ة 
سنین وتد کنتا زعیمه نی یوم من الا یام ” ویقول ” وقد اد رگتا عبث الا جتماد 
في تنظیم فا رس على مثال ورا نصممت على الباس شروعي اللباس‌الذ ی يفهمه 
الناس هناك . لباس‌الدين ” 1١‏ ' 


(۲ ) الاسلام والحضاره اليه : محمك محمك خسن ص ٩۹‏ د ۷۰ ۰ 


)(4۲۷( 


الى حصرة صوععنا الحزيز اترم لناصل 
لمر حال الون ا لجسن حخفاه الله 

8 ا 0 | 
(مضیون ) انه لا بقباون امتا بن 
مسالة مصر ورصالة النودان فان 
ا تاھ ثول وحدة ا مسال علىان 
یتعاس علب اکان مع مستر باونت - 
ومع دال اشاروا عا عدم ورود 
التماس الب ا طا ور ان 
س طرف احر من وكلا ۶ الهرى للرور 
اليه ين عساكر الالي زئ بقصد تاي 


a 


اليه رسالة - هذا و قبل ارضا انهم 


ا 
ن 
» یل 
0 عاں باو نے 
۸۵1^[ 


صوره رقم ( ۸ ) 


٥۷ لوحه‎ )'۹۸( 


AE 
LIE Ds i 


لو ذب پل سید ی وسا دک و وصمرل صا ی ۾ عم شر د گور خی ور 
ذواف ن اٹ لے مھا ہنی مہ اوور ےا لردت وکات کا ک ص صر لرک ریا ا فی 


یلیہ با ضا ف بر ضر ری دعن ل وازن پس اول ولرد سا ن دید د دھع 


و مہ اتون ج سمه ا عت الینا ب .و حدرل الى لیم 

ا وال لمکا ن ن لمیا عع سے ا نا بم ررحرا ار را اب صابن ر زر دک دست وال رش دبک 
عب سی جوز و طلا الاد ن تسین نشی وکر دمي اوقا واارعاجا اوش ان 
بطم شاک حره و' رشا ٥ن‏ یہ ام و فاا و ضر ع فرادا رم 2ر ا 
می ن ا دہ وص ر ودوت لوان سالا ساد من دمي یر ف رمي يږی اغا ایک فی 


: م من درس انوناء و رای لولرء وض درم الد ولم فو ہن ا مرها مإ 


a Ci‏ اسحا نود عنرما عرز وتلم لول عر ما روان الول ْم ب 
مرسہ صط اله کک اسم انم ئی الت ول آل اج حا برا زر کر لرن امل رور 
رہ صمنہ و رشا نہ ودرا سف عل اعا اد رتا واد نرس می الناعب وارصاء 
اذ لیس ٢‏ دزی ۱ صا ی کر ' و ونای رکا ری ١‏ صا نی ما ۱ سس بای در ترل دہ من 
زسط نہ ع وض صا نککے م ف س دازهب کر ااه د و ن دیو 
مولری ادى سف «وکرر ۰ ولت شمری عدر اکلہ وقد دلیت طا ورک وی وخ 
سرک وعد ری E)‏ وت و غ ارى یکی ورت وین یو روودک 
فراجد ر ور ووی وفنا ووصا وطاعح واستالر وتباعا وساد وسار + 
روا راا فرعا ووا و وکو ده ورلرعا کل ذم لیر و2 ہیر وی واړل سد 
وم سیر وکرلپسیر دع واا زارب نا و عدج عر کر ف .عر ا 
E‏ ت کی مص رون (د e‏ وکس 0 
صاصب سس را 1 اورا ام تمر لما ج برا ی و الل للخت عن را را 


صوره رقم ( ٩‏ ) 


٩۸(‏ ب) 
ور صد | نفس و عل درد ارو ها ولم رس طا نما و زف جس احعودا 
و مہہ اسل ادناس وس دوسا ونوا ارداس واو دعا ر وجا ھی بصع مع پھۃ رع 
ود نکال شاع خن مص ع شرت وغ ” ر را اوتا اور 
' و لنٹ طہہ دد جو سے اه م ای جنل دہ ت ددرا ١و‏ لصون رسو 
برس 1a‏ ١م‏ ای سس لر بم ١‏ وکلسة او خر ر او ردم شاود صر ا 
ده فت هدرو الری ره و لراری ا رنتر مشرد نی هنا هت جا عدا ترد ادناس 
إذهك لطاع طاو فدرادب مه ولر دست 
aS iS‏ وت سلما لر ہی عم ار جا ہہ لا صرں کس الں 
سیم او تا ذا و ولل فلسی نه فنا ر ر ر وی او 
کو صا ن تقلا لیم دطد رما دما سم د 
اتسن چب احادت وعا عمدت ا ا ترص 
تی صا لون ےی ر یال وای مون وعرای حاک وهی کل وهي د صم دی تہ 
وای عار وای هی ن وهی تقل د اریم فف عی وم 
مزا رصل ماف اریم ١ن‏ صد رع رر 3 ور اع عاف وات وماهاب راقم 
واا وص دمر ل ال صما لي عنم ٠‏ پسنطم ادم بل لرا ام دوت ان شف ی عن وہ 
نے درتو۔ م زر مکی و وض اظن ار اوم ا ما ھعر الد عن ی رده فا عن 
صر فا E E‏ (وسرعا ن دص دن ن رعا ا( ات 
صضہ ی طی وا ٠ا‏ عن ٢ذ‏ ناس اف ڪن لب ماک کا و عت نے پرا و حماع 
رساد رل ری را ب + رر ابر کیہ سنن تن ابم 
وز ١ن‏ ادر هری سب ١ر‏ رکم وتا ا نعم ما طت لولری دو لزا ک i‏ گرغبره قر 
صادف دری را ص ب ضولر وا الوصا ران عار رة ی ا مط سی ومسا 
قصارلم درق ب واش زغل سلجمل لر حلا می ارہ و یہ د عدم وعخرھ جر ا 
فض صزد ارز را٠‏ ضرعن نای و١‏ هاه ار ال درل س زا ورت ات٠‏ وکا تخار 
کا ھا مم دیسا ے اہ ومْعْفر فرص لزت ۲ کرو لته م صر حر حمل 


صوره رقم ( ۱۰ ) 


0+ 


لوح ۰.۸ 


(۹۸+) ۰ 
یل می چیا بان ودرش د کا" SC OT‏ ن ہز عش اهام ف 
سره وھا شیو لا رویغ رہ تور داهم دصو م سوھ الہے «لرض 
دزن ملا فر وصرا سی ن ی طت عل ی لے اسا عو وس روہ تیا ترو ی لر 
تر کرد بے ف وم یحی اح کو یج امد رر دحو ر د اکس رط یہر 
ا و اھول وسا [ سس لم ر2 د زکم ادرا وخادا دم در ن ی م نما عملم عمط ی ا تون 
الم رعا تی اول وتر س ٠خ‏ یکا تھ من نہ تھا a‏ بے وداد م ل لرانیٹم ا ۶ 
مدطم ا الم حم ن تدصر[ حار ا نو ئخلہ ودره ب مرم تمن وما شا : 
| علیہ من و حرم المرب والرود م پتری و شہ فام رکو دم ندع حی وتف رص ریانں ا 
8 ۴ ھک ولصالہە ری یا کاست عی۷ ی ووی عاش طر غد و کلم 
ارلا خا لمو رد من تقل د س ن پ شه ما ون ۵را لرن رسع کہ 
٤‏ صر معا ی رت ر مہ بای و عا a‏ وحار ی رصان معان 
ىال د تمم تغل لنپ وافراوی از باو ارتا وکات غاي ٤‏ 
٠ :‏ نش ص سک جرت عور ماسرت وھ رج رھاب رشوب کا ص د شا نت بش وو 


" 
jee 


وضو لمران کرام الرناس ` 
ا وی سیدی وړ ماظطتم ان س ج کے و از اسشوت الب م تقرط 21 
e‏ حملن صز ر یلمد بر ہبہ ونا ۵ ل 
لت الہ نیاق لم وی چس تفم ویار نلاا د ر ری ارط 3 


ط 


صوره رقم ( ۱١‏ ) 


E Ca) 


عد سی دبا ن موان لاه دراک ر ورم لما کم الرغراء E‏ 
اوش وانردا»ت 3 وط کے یہ اذ قلا یی س 


RDS :‏ 
ا زک شیرت ورمرم انیز زی 1 یره 


اذ یمود نسر وم ری مره زره وبر 
E E‏ ر 


صوره رقم ( ۲ ۱ ) 


ويكتب اليه السيد زف رضا مصلیا وسلط عليه بعد رسول الله اله 
فيقول ۽ ”الحسه للهعلى افضاله ء والصلاة والسلام على سيد نا ف 
وعلی سید ی بل السید المطلق ۽ ذ ی القدح المعلى والجواب المصلنى الاسبق > 
سد رة منتهى العرفان » وجنة مأو المحاسن رالا حسان الذ ی له فى كل جو متنفس» 
ومن کل نار مقتبس » الا مام المقرد والعقل المجرد ”الى ان قال ” مهبط الفيسن 
ضف الكلم الطيب جلى سرال ال الئل - . 

ريكتب اليه الإ ستان الا مام محمد عبده طا سوأشد وافالع واخطر على عقيسد ة 
السلم ( انظرالصور رقم ۰۱۲ ۰۱۲ 1٦ ۰٠١‏ وسئذ كره عند الحد يث عن 
و عبد ه ان :ا* الله ۔ ۰ 

رين الللخذ على الافغاني ان السلطان عد الحميد استشاره فى ارسال 


بعثه من العلطة لنشر الاسلام نى اليابان حسب طلب امبراطور اليابان فا رجعسه 


عن عزمه وقال له ”ان العلا نفروا السلمين من ا سلام فاجد ران ينفروا 
e‏ ) 


ومنپا تعلیله عد م زوا جه بخشيته عد م العد ل » ومنپا قسمه الذ ی يتسم 
به وعزالعق سر العدل » وبا ا 

ویطول بنا الحد يث لو ارد تا استقصا* ذلك » ولعل فیا ذ کرنا اشااره 
لمو سس هف ه المد رسه الحتليه العد يثه والباعث لها وعو وان كان الغالب على 
ااا اك ور لهال کی مراد نا لکنه هوالذ ى وجه الا مام 
محمد عبد ٠‏ وتلا ميذ ه الى هذه الطريته واخذ بيد ها اليه حتی سلکته وحمسسد تا 
له ف لك واعترفت له . 

أط امام هده المد رسه واستان ہا فهو الشیخ مح عبد ه وعذ ه ترجمتسسه 


arranger inja arate 


(۱) تا ریخ الا ستاد الام : السيكد محمد رشبد RE‏ 


(۲( تابغة الشرق .مال الد ين الانغاني ۽ سمید الافغاني ص ١١‏ وجمال 


الد ین الانغانی :+ عبد القاد رالمفربي ص ۲۲ ٠‏ 
( ) تاريخ الاستان الاطم ۽ للسيد مح رشيد رضا ج ٠ >١ ١‏ 


۰ 


ٹانیےا ب مسل عبسلك ه۵ 


لعن كان السيد مال الد ين الافغاني هوالموسسلمذ ٥‏ الي رسسة 
فان محص عبد ه ضو الد ی اتام صروحہا ود عا المیہا ونشرها بین الناس‌فکان بحق 
ق طا یپا وهو اتاد ها 6 ا الال کان له ن الا تر فیا اال کن 
لاستان ه السید .مال الد ين ولیل شهره عمد نة ترت ا الا قتصار 
فی ترجمته على بعض معالم ۔عیاته التی نستشف من ورائہا اتجاهه الفکری لیسس 
الك 


.چ 


شو محل بن عبد ٩‏ بن حسن بن خير الله ۰ 
حد ث عن نفسه فتال ” کنا اسمع المزاحین من احمل بلد تنا بلقهون بیتنا 


ببيت التركمان فسألت والد ى عن ذ لك فأخبرني ان نسبنا ينقهى الى .جد تركماني 
جا* من بلاد التركطان E‏ ”ما بيت والد تي فيقال انه عربي قرشي وا نيه 
يتصل في النسب بعمر بن الخ لاب رض الله عنه ولكن ذ لك کله رواياتا مټوارشه 
آ ا , 
مولد ه۵ وتقساتة ي 

ولد في .حصة شبشير من قرى اقليم الغربيه ونشأ نى قريه " محلة تصر ” 
تبعد عن د منهور دعو خسدة عشر دیلو مترا . 

ولد فی اواخرسنه ٩ ۲٩۵‏ ه وتعلم القرآهه في منزل روالد ه بعد ان 
جا وز العاشره ثم حغذا. القرآن تي سنتيين انتقل بعد ها الى السجد الاحمدى 
بدلنطا ليتعلم التجويد ومکث سنة ونصفا لم يفهم فيها شيعا لرد ٠۶1‏ طريقة التعليم 
فیا E‏ بعد تا الى محلة نصر وتزوج سنه ۲ ۲۸ ١‏ ت شم الزمه والد ه 
الذ هاب الى طنطا للتحلم قاستد لاع الهرب فى الطريق الى بلد ه * كنيسه اوريسن” 
ولا الى أحد اخوال ابه واسمه الشيخ د رويش‌الذ ى حبب اليه العلم وطلبسه 


( ۱ ) تاریخ الاستان الا طم ۽ للسيك محمل رف رضا ج ص٦‏ .° 


ه 


(۲ ) المرجعالسابق ج ١‏ ص ٠ء‏ ء 


بسب طریتته فۍ التد ریس تى صار طلب العلم وتحصيله أحب شى* الى نفسه . 
آقام عند الشيخ د رویش د پوما انتقل بعد ها الي طلنطا فا ENS‏ 
الى وجھه الیہا للد راسه ثم انتقل الى الا زر فی منتصف شوال ۲۸۲ ۱ ھ 
فد اوم على طلب العلم على شيوذه ويعود الى محلة نصرفى آخركل سسنة 
لیتلقی الد روس من الشیخ د رویشالذ ی یسأله ما د رست المنطق ؟ م د رسسستا 
العساب ؟ ما د رست ڈیا من باد ى* الهند سه ؟ وكان الاستان الامسام 
يلتمس‌عند عود ته الى التاحره حمذه العلوم عند من یعرنپا الى ان جا 
السيد جال الد ین الافغاتی في شهرالمحرم ۱۲۸۷ ه فتلقی عله بض 
اللوم الرياضيه والفلسفيه وا لكلا ميه ويد عو الناسالى التلقي عه فقي راً 
على السيد الزورا* للد واني في التصوف وشرح القطب على الشسيه والمطالسسع 
وسلم العلوم فى المنطق رالهد ايه رالاشارات وحكمة العين وعكمة الاشسسراق 
في الفلسفه وعقا قد الال الد واني فى التوحيد والتوضيح معالتلويح فى الا صول 
والجغمينى وتذ كرة الطوسي فی اليه القد يمه وکتابا آخر في اليه الجد 
وظهر تأثير السيد على الاستان سريعا فبد أ في الكتابه رالتأليف واتفسق 
ا ان يقرا لهم بحضالكتب فى المنلق وعلم الكلام ما لم یکن يقرا 
بشلا في الا زر نكثر سواد المجتمعين عليه «حتى اترا ا حفط عليه ۰ 
قلب الشيخ محمد عليش‌الذ ى بلغه ان مح عبد ء يقرأ كتب الممتزله وا لمتكلمسين 
فی الا زھر ویرجح طذ هبم ركان الشيخ عليش- كا يقول العقاد - رجلا صالحا 
عفیفا عن المطا مم الد نیویه آالتی کا دت تستہوی طلاب المظاهر من علما* عصره وكان 
مخلصا صاد ق النيه فى كراهة البد ع التى یخشی منہا على الد ين و 
رمه الله ان يقرا احد مشل تلك الکتب فی الا زھر فا رسل الى محد دة وتاقشة 
نقاشا افضی الى نزاع وغصوه قل انه ترك التد ریس‌علی اثرها فی الا زر وقیل انه 
لم یترکه وانه کان یضع بجا نبه عصا وتال اذا +ا* الشيخ بعكازه فله هذه العصا . 
(۱) تاریخ الاستان الامام ۽ محص رشید رضا ج ١‏ ص٦۲‏ . 


( ۲ ) الاطم مح عبد ه لعباس محمود العقاد دارالكتاب العربي بيروت . لبنان 
سنہ ٩۷۱‏ ۱ م تں ۱)۰ ۰ 


E 


وعرض نفسه على لجنة الا متحان في الا زهرلنيل شاد ة العاليه في 

سنه ۲ ١ ۲ ٩‏ ھ فحصل علیہا ولم یکن نیله لہا بالمانع له من الاستمرار فى طلسب 

العلم فكان له في aE a‏ : 

الاولى : الطلبعلى طريقة الا زهر المعروفه من مناقشه في عارات المتون 
والشروح والحواشي والتقارير . ) 

الثانيه ؛ ثم تعول عن تلك الطريقه الى طريقه السيد الافضاني الذ ى اطلقسسه 
من التقيد بعبارات الموغين وتعويد ه الحكم باليقين مع تطبيقسسسه 
كال الجلمفن اهاضر : 

الثالثه ۽ ثم اضاف الى هذا النظر فى علوم الافرنج فقرأً مما ترجم من الكتب شم 
تعلم الفرنسسيه وصار يقرا بها . 

المصلح المعلم : 


عين بعد نيله الشهاد ه العاليه مد رسا في دار العلوم للتاريخ وسو 


مد رسة الالسن الخد يويه للعربيه في اواخر سنه ه٩ ٣٢‏ د مع مداومته عل التډ ریس 
في الجامع الا زهر فد رسفي دار العلوم مقد مة ابن خلد ون وکان غرضه من ذ لك بسث 
افكا ره الاددلاحيه في السياسه وفي المجتمع وفي التعليم عبر ذ لك الد رسالذ ى يفتح 
له المعبارع فى الحديث عن تلك الا مور من اوسعالابواب وكان يكلف تلاميذ ه بكتابة 
المقالا ت لیعود هم الا حساس‌بشارگته فی الاصلاح والنقد فتکون آرا* لدی ہ سم 
اکثر قبولا وتاشیرا الا انه لم يلبث طويلا حتى عزل لصلته بالسيد جمال الدين الافغاني 
الذ ی صد ر الا مر بنفيه . عزل عن التد ریس رأمر بالمقا م فی بلد ه لا یبرحه حتی صد ر 
الامر بالعفو عنه سنه ١۲۸۷‏ ه وعين رئيسا لتحرير الجريد ه الرسميه ”الوقائع 
المصريه ” مما سنهرض‌له بعد وفی سنه ۱۴۳۰۰ د - ۱۸۸۲ م حکم عليه بالنغي لاشتراکه 
الثوره العرابيه وتوجه الى الشام حيث مث فيه مد ه نفیه الا عشرة اش ھر اتامہا 


(۱) تاريخ الاستان الا مام لرشيد رضا الجزء الاول ص (١٤ -(٠١۴۳‏ . 


الشا م فبد ا ى رسه في منزله في بيروت في «لسيره للنبويه وقراً في الجامع الكسسير 
ء 1 )0 
التفسیر لا پلتزم گتابا وانما يقرا في المصحقف ويسر ودعي فی سنه ه۱۳ هالی 
التد ريسفي المد رسه للسلطانيه فلبى وگا ن لہ فیہا اصلاحات متعد ده فزاد فی 
العلوم التوحيد وما ملات الفقه والتا ريخ والمنطق والمماني والانشا* ووجد أن 
المختصرات فى التوحيد لا تأتي على الفرض من افاد ة التلامذ ه والمطولات تعلوا 
علی افہامہم والمتوسطات الفت لغیر زمانہم فاملی علیہم ما هو أمسبحالہم فكانت 
۲ 
” رسالة التوحيد . ونقل‌الی الع اة الرن لى الد مرن لاساد 
)۳( 


کان هذا جز۴ من ساهمته فی الحرکه العلمیه أما اهم اهدافه في‌الاصلاح 


التعليس فتلخصها لنا لللائحتان اللتان قد مهما احداهها الى الآستايه لالاح 
التعليم فى سوريا والثانيه الى اللورد كرومر لاصلاح التعليم فى القاهره بعد 
عود ته من ضغاه . 

أ الا ولی فقد مت في سنه ۱۳۰۲ همالى شيخ الاسلام في الآاسستانه 
قسدم النا سفیہا الى طبقات ثلاث وعين لكل واحدة نها حدا من هذ ه الفنون فالطيقة 
الاولى العامه من امل الصناعه والتجاره والزراعه ومن يتبعهم ينبغى ان توضع لهسم 
كتب التعليم الدينى على الوجه الآتي :- 

ولا ۽ كتاب مختصر فى المقاعد الاسلاميه المتفق عليها عند اهل السنه 


م یک م مد 


. 


ثانيا ۽ كتاب مختصر في الحلال والحرام والتنبيه على البد ع الستحد شه . 


مصمصمممصب 


ثالثا ۽ کتاب في التا ريخ مختصر یحتوی على مجمل سيرة النبى لى 


سمصممصصصب 


L١‏ الظطبقه الثانيه : فهم طبقه الساسه ممن يتعاطى العمل للد وله 


فى تد بير امر الرعيه وحماتها من العسدریین واعضا * المحاکم ورو سائها وما موریالا دارة 


(۱) تاریخ الاستان الامام ج ۱ ص ۳۹۱(۱ ۰ 

( ۲ ) انظر رسالة التوحيد ۽ محمد عبد ه تصحيح محمد رشيد رضا الطبعه الحاد يد 
عشره سنه ۳۵ م دارالمنار بمصر ص ۲ . 

( ۳ ) العروه الوثقی ص ۲۲ . 


= € 


على اختلاف مرا تیهم فتوضع لهم الد روس‌کالا تي : 


3 


کتاب یکون مقد مه للعلوم یحتوی على الهم فى فن المنطق واصول النظر 


وشی * من آد اب الجدل . 


کتاب فی العقائد وضع على قواعد البرهان العمتلى والد ليل القطعىى 


مع التزام التوسط . 

كتا ب يغص.ل فيه الحلال والحرام وابواب الفضاعل والرذ اعل ببيان اكل 
مما في البد ايه 

تاريخ د ينى يحتوى على سيرة النبى صلى الله عليه وسلم واصحاب هة 
والفتوحات الاسلاميه والعثمانيه . 


أما الطبقة لثالثه فهى طبقة العلما* من اهل الارشاد والتربيه واقتصر 


4 على ذكر الفنون د ون التعرضلاعيان الكتب الا قليلا على مذا الوجه : 


شاات شا 2 


فن تفسير القرآن الكريم كتفسير الكشاف وتفسير القمي والنپسابوری ومسسن 
ا ا 

فنون الله العرية . 

فن الحد يث مع التوفيق بينه وبين ‌القرآن باطراح الضعيف رالتوفيق بينسه 
وين ما يوهم المخالفه من الصحيح . 

فن الا خلاق والآداب الدينيه بتفصيل تام على نحو ما سلك الغزالي 
في الاحيا* . 

فن اصول الفقه ونرى انضل كتاب لهذ !| المقصد الموافقات للشاطبى . 


فن التاريخ القديم والحديث . 


ٹا منا 


وهذ ه الطبقة الا خيرة ينبغى ان تكون تحت نظر شيخ الاسلام وتكون اد ارتا 


تحت عنایته فی سلك خاص وید عی لها بالمد رسين المتبصرين ولا يعطى الطالب منها 


شاد ة عاليه الا بعد امتحان شديد في العلوم المتقد مه والبحث الكامل عن سسيرته 


~~ e0 ~ 


في احواله واعطله والتحقق من تقد مه في الفضيلتين العلم والعيل © ب 

أما اصلاح التعليم في صر فقد تمثل في اللائحه التى قد مها السسسى 
اللورد كروم ممثل الا حتلال البريطاني ودا تلك اللائحه ببيان اميه الاصلاح وان 
حاجة الحاكم الى صلاح الناسليست باخف من حاجتهم الى صلاحه ويشبه الحاكم 
بالصلنع والمحکومین بالآلہ فو کاتب مثلا وهم قلمه فلا یکتب القلم بلا کاتب ولا یکتب 
الكاتب يلا قلم قم يحت المستعنر على اصلاح التعلم ويسهل له الأمر سينا ان اهل 
مصر قوم سريعرا التقليد اذ كيا * الان هان اقويا * الاستعداد للمد نيه بأصل الفطرة 
فحاکمہم اذا کان راسا فهم بد نه واذ ا کان عاملا فهم آلته فلاید من استصلاحهسم 
حتی یستقر سلطانه علیهم زمنا مد يدا ثم یبین ان الاصلاح فی المدارس‌التی لیس 
عليها رقيب سوى اهل السلطله السياسيه لا غير فلهم ان يأخذ وا من الد ين اصوله 
ویغرسوها في المد ارس ویحملوا نفوس طلاب الملم عليها ولا يستعرضون لما زاد عنها 


نظرهم مماشره . 
5 اله الص ثم بین رغبة الناسفیہا زمن اسماعیل لیستریحوا من e‏ 


ابنائهم وان يتعلموا ما يو “هلهم للقيا م بعمل من اعمال الحكومه . أما تكوينه بالتعليم 
والتربيه رجلا صالحا فى نفسه يحسن القيا م بالاعمال التى تسند اليه فلم يخطر 
بيال السلمين ولا من ولاهم امر التعليم . 
المد ارس الا حنبيه 

أا الارن الا جنيية لى نووا فا لاف د ا هي الملين والخفمي ين 
يضعف اثر تلك المد ارس من التربيه العموميه فقليل من الصريين من يرغب فى تمليم' 
اولا د ه فيا مع مد اومتهم على نصيحة اولاد هم بعد م الالتفات الى ما يقوله المعلصون 
فيها حفظا لاعتقاد هم . مما يحد ث الاضطراب فى طبيمة الفكر والتزلزل فى الا خلاق 


وقد احد ثت مذ ه المد ارس النفره فی قلوب السلمين ۰ 
)١ (‏ انظرتاريخ الاستان الامام محمد رشيد رضا الجز* الثانى في المنشآت . 
الطبعة الثانيه مطبعه المنار بمصر سنه ۱۲ هھ من ص ه. م الی ص۹ (ه. 


الجامعالا زمر 

هو مد رسه د نيه عامه يأتي الناساليها اما رنبة في تعلم الملسوم 
الد نيه رجا* ثواب الا خره واما طمعا في امتيازات لطلاب العلم فيه ومما يو لف 
علیہ انه لا نظام لہا فی د روسا ولا بيالي الاساتذ ه بحضور الطلاب أو غيابهسسم 
وفهمهم أو عد مه ولاح اخلاقهم ام فساد ها ويتعلمون طرقا من العتائد على شهج 
یبعد عن حقیقته اکثر مما یقرب منہا ثم یکلم عن اصلاح الازهر وانه لابد ان يگون 
بالتد ريج في تغیر نظام الد روس وجعلہا فی البد * تحت قواعد ساذ جه قریبسه 
من الحاله الحاضره فيا بوجوب الحضور للطلبه والا حرم من الا متياز وكل استاذ 
يسأل عن طلبته وتغير برنا مج الد روس وزياد ه اصناف من الكتب وتعد يل نظام 
الا متىحان النہائی وشروطه . 

ثم تكلم عن الكتا تيب الا هليه وان اصلاحها بالتد رج في اصلاح الفقها* 
المد رسین فیا شم تكلم عن المکاتب الرسمیه الابتد ائه والمد ارس التجہهیزیه والمد ارس 
العاليه بوجوب غرس بد أ الصلاح فى نفوسالتلاميذ ليحسنوا استعمال ما تعلموا 
ثم يتحد ث عن المعلمين والمربين ومد رسه د ار العلوم وشروط الا نتساب اليا وغايسه 
ااا ی ااه غر الا زتره ون اتن اتس واد حر 
امر نظار دار العلوم وجهلهم بالدین والعربیه ویری امکانیه حلول دار العلوم هذه 
عن الجامع الا زهر ولكن يلزم لذ لك امور اثنا عشر ذ هب يعد د ها كاصلاح البرنامع 
وحذ ف بعض العلوم وتغير طريقة تفسير القرآن واختيار المعلمسين الصالحين وناظطر 
للمد رسه وتحد يد الد راسه فيها سنه للتد ريب على التعليم ونحو ذلك . ثم انه يلزم 
كتب تولف جد يدا ولوائح تنظم للعمل على مقتضاها كان ذلك ايجاز لتلك اللائحة 
التی نبذ ما من گتبت له ورا * ظہره ولم يوافق الخد يو توفيق على تعيين صاحبہها 
تد کی ن وا وا ی دار اللو يل ا اها ن _ ,العام فين 


ا .0 
قاضيا في الريفا . 


( ۱ ) تاریخ الاستان الامام ج ۲ من ص ۳۲ ۳ه الى ص هه . 


واستہر بعد هذا فی اصلاحه للازهر الذ ی کان ل 
e o SR‏ : ِ 
جاسالثانی الخد یویه سنه ٩۲‏ مالذی اراد مناهضه الا حتلال الذی استاشر 
فذ کر له انهم تركوا له الا زمر رالا وتاف الاسلاميه والمحاكم الشرعيه ومدلاحہا | 


(۲) ء 1 

ملاح للبلاد وهي اقرب وسيله للقذا* على الا حتلال فاقتنع جا سب هذا واصد ر 
مرسوما یقښسی بانشاء مجلس‌لا د اره الا زهر من اعغاته محمد عد ٥ه‏ سنه ٢‏ ۳ وھ وامرا 
بتعیین للشیخ حسونه شیخا للازعر سنه ۳ ٠۳١‏ د بعد استقاله الشيخ الانهابي 
الذ ى يعارضش هذا الاتجاه فبد أ فى الاصلاح الحسي والمعنوى فأنار السجسد 
وعبن. طبییا ونتح پې د ليه للازهر وانشة الميضاه الصحيه وتجدید مان صحپه 
فی الا روته وحد د ت مد ة الد راسه وامتحان سنوی لمن یرغب مع مکا فاه مالپه للنا ححين 
واستید ال الكتب النافعه بالكتب الضاره حسب قولہهم - وجعل مد ة د راسه المقاصد 
والتا ريخ وتقويم البلد ان والرياضيات وغير ذ لك كثير من الاصلاحات التىنفذ القليل 
منها وترك الکثیر ان لم يلبث ان تغير ظن عباس‌باشا بالاستان الامام ادى السى 
خلاف فاستقا ل محمد عبد ه في محرم سنه ۴۳ ۳۲ ۱ ہم وکان هذا آخر جهوده فسی 
اصلاح التعليم . فمات بعد ETE‏ : 

ومن الملاحدل انی استطرد ت فی هذا الموضوع‌ان هوالمراد الاکبرالذی 
وجه اليه الاستان الامام همه وفکره اذ گان یری ان النهضه الاسلامیه لن‌تگون 
الا باصلاح التعليم وغالف استان ه الافغاني الذى يرى ان السبيل الى ذلك 
”الثوره السیاسیه فدّانت دعوة الا ول علميه والثاني سیاسیه ۰ 


( () تاریخ الاستاد الا مام ج 3 ص 2٩۹۵‏ ء 
(۲( المجد د ون فى الاسلام جد المتعال الصعید ى مكتبه الا داب ومطبعتہا 
بالجمامیز ۱۳۸۲ ت - ٩71۲‏ 0 مص 0۳2 - ەە . 


المصلح السياسي : 


کان سن احد لف الا مام الاصلاح السياسي للبلاد حيث يقول ” ومناك 
امر آخر کنت من دعاته والناس جمیعا في عس عنه هعد عن تعتله ولکنه هو الرکسن 
الذ ی تقوم عليه عیاتہم الا جتماعیه .0 ثم بین د عوته بقوله "ن لك هو التمیسسيز 
بين طا للحكومه من حق الظاعه على الشعب وما للشعب من حق العداله على 
اق و اا ا ل ل نولیان 
في عنفوانه والظلم قابض‌علی صولجانه ل الداعي ”نعم اننى لم کن الامام 
المتبع ولا الرئيسالمطاع غير اني كنت روح الدعوه ۶ مذ ه الدعوه اشتمالا 
اتصال صاحبما بالاففاني الذى زاد ها اتساعا وعمقا ولم يلبث الافغاني ان نفضي 
من البلا لهذا النشاط وعزل الا مام عن عطه واجبر على الاقامه فى بلده وعد العفو 
عنه وعود ته الى العمل کانت‌فی البلاد حرکه خد الا حتلال يقود نا عرابي کان من 
اسبابها نشاط الافغاني السابق نفی الامام‌ان یگون له بها صله بل انه کان 
یحذ رهم من هذا الاسلوب ویند د بزعمائها حتی ارسل اليه عرابي من تېد د ه 
ویعلل رشید را رفض‌الا مام للعرکه مع د عوته للاصلاح السیاسي انه کان یحاول 
ذ لك برضا الا مير وحکومته لا بالخروج i‏ استفعلت الحركه العرابيه وضرب 
الاسطول الا نجليزى الاسكند ريه انضم الشيخ محمد عد ه الى المرابيين وعد القضاء 
على الثورة العرابيه حكم على الاما م بالنفى ثلاث سنوات فاتجه الى الشام ثم غاد رها 
بعد ذلك الى باريس حيث التقى هناك بالافغانى E‏ 
التی كانت حربا على الاستعمار! لانجلیزى وكانت الافكار للافغانى والمباره 
للاما م ثم توتفت الجريد ه بعد فترة قصيره واهتز ت العلاقة بين الاستان وتلميذ ه 
فقد كان الاستان يرى الاستمرار فى الاصلاح عن طريق الثورة السياسيه واكتفضى 
فد اهد و با خفال له فن السها ةو وراى التهزل الى الوت اليه دالت 


(۱) تاریخ الاستان الامام ج (١‏ ص ۲( ۰ 
( ۲ ) المرجع‌السابق ج ١‏ ص ۲( . 

( ۳ ) المرجعالسابق ج ١‏ ص ١)1‏ . 

( > ) المرجع‌السابق ج ۱ ص۹١۲٠‏ 


ج ١‏ س ۲۸۹ ۰ 
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قاعلا لاستاذه ”رى ان نترك السياسه ونذ هب الى مجهل من مجاهل الا رض لا 
يعرفنل فيه !حد نختار من هله عشرة غلمان او اكثر من الان كيل" السلسيسي الفطرة 
فنربیهم علی منهجنا ونوجه وجوهہم الى مقصد نا فان | اتح لكل واحد نهم 
تربیه عشره آخرین لا تمضی بغدع سنین اخرى الا ولد ينا مئة قاد من قواد الجهاد 
فی سبیل الاصلاح ومن امثال هو *ا * يرجى الفلاح ”فقال له السيد انما انت 

بط تحن ته شرا فى العبل ولايد ن الضى فيه ماد ها تر لةه قدا کان 
الفراق . وعاد الا مام الى الشام وازداد تالعلاقة سو بين الاستان وتلميذه 
حینما کتب الثانی الى الاول بعد استقراره فى الآستانه كتابا غذلا من التوقيسع 
ا فو افا یی رد اسا ا انیب کالیه رول بهد 
الدعا* له بتثميت الجذش” تكتب ولا تمضى وتعقد الالغاز ... انك فى آفاق 
مكفهره . . وامامك الموت . . لا ينفعك الحذ ر من الاول ولا ينجيك الخوف مسن 
الثانى فلا تضيق على نفسك فکن فیلسونا پری العالم‌العوبه ولا تكن صبيا هلوعا . . 
قوی الله تلړا“ ۴ ك 

NEN O Eo E Es 
بینہما انا لا نری للامام گلمه فی ا‎ 
ونهج الاستان الا مام بعد عود ته سبيل الاصلاح ا ایت‎ 

کرامته للسیاسه شد ه وغمز في e‏ كيا * السلمين الذينن 
يريد ون خد مة الاسلام من دلريق اغات E‏ للسیاسه وجه حین قال 
” اعود بالله من السياسه ومن لفظ السياسه ومن معنى السياسه ومن كل حرف 
يلفن من كلمة السياسه ومن كل خيال يخطر ببالي من السیاسه ومن کل أرض‌تذ گر 
فیا السیاسه ومن کل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن ازیخقل في السياسه ومن ساس 


(١ (‏ ) تاريخ الاستان الامام ج ( ص 1()- ۷() . 

( ۲ ) المرجع‌السابق ج ۱ ص ۸۹۷ .۰ 

(۳) زعما ۶ لاص لاح فى العصر الحد يث احمد امبن ص (٦1 -( (٥5‏ . 
( ۽ ) جمال الدين الافغاني عد الرحمن الرافعي ص (۳١۲‏ . 

. تاریخ الاستان الامام ص هم الجر زالاول‎ (٥) 


EE 


ادا و کی مذا کره للسیاسه . 

بقی ان نقرل هنا انه ترك السیاسه ولم تترکه بل استغلته واتخذ ته مطیسه 
لہا وخاد ما للانجلیز من حیث ید ری او من حیث لا ید ری حیث یقول اللورد کرومر : 
”ان ا هميته السياسيه ترجع الى انه يقوم بتقريب الهوه التى تفصل بين الضرب 
وین المسلمین وانه هو وتلامیذ مد رسته خلیقون بان يقد م لهم کل ما يكن من العون 


VW. [ |‏ 
والتشجيع فم الحلفله الطبيعيون للىصلح الا ورهي 


المصلح الصحفضي : 


شارك الا مام محص عد ه في الصحافه فبد أ الكتابه فى الاهرام ثم كتسسب 
فى التجاره روفي «صر بايما* من استان ه الافغاني الف سام في انشاعہما وکانتا 
مع غيرمما من المجلات كمرآة لش رق طوع اشا رة الافغاني ا نفي السيسد 
والعفو عن الا مام بعد عزله عن التد ریس اسند اليه منصب التحرير لجريدة ”الوقائع 
الحصرية ” وضى الجريد ة الرسميه وقد اراد را بهذا عزله عن الاصلاح والتملسسيم 
ولکنه قلب الموا زین والمقاییسفجعلہا منبرا لبث افکاره وآرائه بعد ان عین رٿیسا 
للتحریر فاختار لہا محررین مھرہ ووضع لہا لائحه انفذ ها ریاض‌باشا وکان من 
احکا مہا ان جمیع الاد ارات الحکومیه «کلفه ان تکتب للجرید ه بما عت فا تمت وسا 
شرعت فيه ولم تتمه وكذ لك المحاكم وان للجريد ه الحق فى نقد الاعمال والمكتوهات 
الرسميه والمراقبه على الجرائد عامه والتحقيق فيما تنشره من نقد فان كان حقا 
وعب عقاب المذ نب وان کان کذ با انذ ر مدیر الجرید ہ فان ا تکرر ثلاثا فلہا شع 
اصد ارها البته أو الى اجل ومن حقہا ان یجحل فیہا قسم غير رسمي ینشر فيه ما یری 


Modern Egept , : Cromer P. 180 .„ (۲) 


( ۳( تاریخ الاستان الامام ج ١‏ ضښه)؟ ۰ 
( ) المرجعالسابق + ١‏ ص ۷) . 
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نافعا SE aes‏ کا نه کبیره فى بث افكا ره ووقعت الشورة 
العرابيه ونفي الش يخ » رانشاً مع الافغاني العروة الوثقى وكانت العباره فيها 
كما قلنا سابتقا عبارته والفكرة فكرة الافغاني وكانت لها مكانة فى الكقاح مد 
الاستعمار الانجليزى . 

وعاد الى سوریا وگان له مشارکه فی الصحف السوریه گجرید ه ” ثمرات 
الفنون ”البيروتيه وعد عود ته الى مصر استش اره تلميذ ه السيد رشيد رضا فضي 
اصدار مجلہ فان ن لہ وشارك فی انشائہا واختار لہا اسم ”المنار ” ووجه صا حبہا 


)۳( 
الى بعض الا مور وکاثنت تلنشر ك روسه وا خبا ره وتس یره للقرآن الكريم 


المصلح والتقریب بمن الإاديان : 


اك ان الموج ااي الت ية ا الوا عدا ي ميل 
النهايه عند خد مه الصهيونيه العالميه . 

فليست الرأسماليه الا وليد ة الصيميونيه العالميه وليست نقيضتما الشيوعيه 
الا ولید ‏ افکارہا وباد تہا وھا تلتقیان على خد متہا وترسیخ نفوذ ھا مہما کان 
التناتش‌بينها نلاهرا . 

سعت الصهيونيه الى القضا* على الاديان كاذه فانشأت الماسونيه وكانت 
لہا محاقل انجلیزیه وفرنسیه وغیرها وکلہا قد یہد و ذلامرھا انہا لا تخد م الا سن 
ينتسب اليه اما الا نجليز أو الفرنسيين مثلا ولكنها فى الحقيقه فوق هذا وذ اك هي 

اراد ت الدهیونیه ان تفتح طریقا جد یدا لتحقیق امد افہا حین ۱د رگت 
انبعض‌القوم قد ١د‏ ركوا حقيقة الماسونيه وسحيما للقضا * على الاد يان فأراد ت وحتى 
تون اکر قربا للمتد ينبن ان يون مدا الطريق طریق د ینی بحت فا مرت !تباعہا بیث 


ره اریت اين الانيا ن الا عن الفرارى الد ية خي يكون النا شك اه اده 
(۱) تاریخ الاستاد الامام ۽ للسید محمد رشید رضا ج ١‏ ص ۱۰۰ وما بعدها. 
( ۲ ) المرجع‌السآابق ج ۱( ص ۱۴۹-۱۳۷ ۰ 


؟(() - 


وما تلكم الد عوة فی حقیقتہا الا تذ ويب للاد يان وامتصاص لعد اوتا 
لليهود يه وحينما متم التقريب بين الا ديان فان الصمانيه - حتما - هي النتيجسة _ 
وحينئذ يسمل القضةء عليما لتزول الاد يان كلا وتتحقق اهد اف المساسونيسسه 
من طریق جد ید بل اهد اف الصهیونیه . 

غابت تلك الحقيقه عن اذ هان كثير من المخد وعين بحا ينتجه القفرب 
والشد وهین با يصد ر منه من اقكار وساد ى* » أعماهم الاعجاب يالفرب عن 
التأمل فيما يبثه من افكار واكتفوا منه بصبفته الظاهره للعيان . 

وكان من اولك القوم المخد وعين رجال المد رسه العتليه الحديشه 
بز عا مه استاد هم واما مهم محمد جد ه قبعد ان توتفت العروة الوثقى وعاد الامام 
الى ترت اها ا ج سا جه وة هو ا ال جي الا ان 
الثلاثه ( الاسلام والسيحيه واليهود يه ) واشترك معه في تأسيسها ميرزا باقر » 
وبیرزای ه ۰ وعارف ابي تراب » وجمال ہك نجل رامز بك التركي قاضي بجروت »شم 
انضدمالیہا مو"يد الطلك احد وزرا* !یران » وحسن خان سستشار السفاره الایرانيه 
بالاستانه » وا لقس‌اسحاق طيلر » وجي دبلیو لینتر » وشسعون مو ال »› 
عض الا نکلیز والیہود وکان الا مام صاحب الرای الاول فی موضوعہا ونظام ہا 
وميرزا باقر مو الناموس (السكرتير ) العام لها E‏ تنصر وصار شرا 
سرا وی ا با ع الى ا اد 

ود عا أعضاو"ها الى فكرتهم فى صحفهم ورسائلهم » وهذ االشيخ محمد 
عبد ه يكتب رسالة الى القساسحاق طيلر يقول فيا ”كتابي الى الملهم بالحسسق 
النادلق بالصد ق حضرة القس‌المحترم أسحاق: طيلر أيد ه الله فى مقصده ووف اه 
المذ خور من موعد ه ”الى ان قال ” . . ونستبش ر بقرب الوقت الذ ى يسطع فيه نسور 
العرفان الكامل فتهزم له ظلمات الغغله فتصبح الطتان المظيمتان السيحي هه 


١ (‏ ) تاریخ الاستان الامام ۽ للسید رش ید رضا ج ( ص ۸۲۸4۸۲۰۰۸۱۹ ۰ 
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معانقة الالفه »ء فتغمد عند ذ لك سيوف + لحرب التى دالا انزعجت لہا ارواح 
(0 „ 8 _ 
اللتين ویقول وہ ”وانا نری التوراة والانجیل والقرآن ستصبح کتبا 
متوافقه › وصحذا متصاد قه ید رسا ابنا* الملتمن ویوقرما ارباب الد نین تیعم سور 


¢ ,)0 
الله فى ارشه ويظلمر د ينه الحق على الدين كله ” ؟ 1۱ 


بینما یرد د الشیخ محمد عبد ه هذا القول وامثاله ينشر جي د بلیولینستر 
مقال ( الاسلام والمدارس‌المحمديه ) فى الد يلى تلغراف اللند نيه جا* فيه 
” واحسان السلمين لمواليہم واشفاقهم على البهائم التى ترجعايضا الى السرب 
وانفاقهم فى سبيل الخير والسذ اجه التى مي من خصال المو*منين‌الصاد قسين 
ا یا جو ی ا و ا 
ھا دی ی ا کی ی ی ان یو نے الد مین 


(O,‏ ه » مه ت 
والد نیا وتال ومن جملة الساعي التی او *کں الشروع فیہا اں خال الشبان 


(O, 


که او بالخ طب الام ٠‏ م ف ا سیون صلی م کل ى ا جت 
ء ,0( 
ای تقریب دذ ا ؟ الاول یضع نصب عینیه خد مه د ولته الا نکلسسیزیسه 


توا ال اا ت اا ا ع شان الف 
بھا وینصحہا بالمزاوجہ بین الد ین والد نیا فی حکمہا ویشیر علیہها بتد ريب الشبان 
السلمین فی مدارسہا العربیه لیکونوا اعوانا لهم فی تحقيق سداعی م ٠‏ 


اين التوفيق والتقريب ؟ ١‏ اللهم الا ان يكون اخضاع السلمين للانكليز 


ا (O.‏ 
وايقاعهم في حبائلهم يعنی توفيقا . 


١ (‏ ) الاعمال الکاطه لمحمد مده : جمع وتحقیق محمد عماره ج ۲ ص ۴۳٦٤-۳٦۳‏ . 
(۲ ) تاریخ آلا ستان الامام السید محط رشید ج ص ۰۸۲۲-۸۲۰ 


(۳( المرجع السابق چ ١‏ ص٣۸۲‏ ۰ 
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ا الثاني فيكشف عن مراد ه بالسلمين ” فهم عند نا e‏ 
ويصلى لهم كل يوم أحد ويسأل الله لهم الهدايه . 

رلعل أول ثمرة يجنيها اولئك القوم فى سعيهم الى التقريب بين الاد يان 
القضا* على فكرة الجہاد فی الاسلام فمادامت الادیان الثلاثہ كلها حق ولیس 
ا و و هافن الاد عة الع ى 
مثلا » وهو الاأمر الذ ی اقلق بریطانیا کثیرا وهي د وله نصرانیه فسعت بشستی 
السبل للقضا* على هذ ه العقيد ه الاسلاميه فانشأت القاد يانيه التى حرمت قتال 
الانجليز والبهائيه كذ لك » وأيدت حركة أحمد خان الذى اعلن ان قتال 
الانجليز كقر وان ساعد تهم واجبه . 

ومن اثر هذ ه الدعوه ما نراه بارزا فى حديث رجال المد رسة العقلية 
الحديثه من تقليل شأن الجهاد فى نشر الاسلام وانه قا م على الدعوه باللساان 
ولوا کل رکه سن حرکاته انها للد فاع بمعناه الاصطلاحى الحاضر الي ق 
فلقد زعم السید رشيد رضا ”ان حروب النبى صلى الله عليه وسلم للکفار كانت كلها 
رفا ٭ . ۰ 

لذ لك ذلا عجب ان تويد انجلترا تلك الجمعيه وذ لك الاتجاه مادام فيه 
تحقيق لهد ف طال ما سعت اليه وذ لت فيه الغالي النفيس وهو ابطال الجهساد 

لن نحاسب رجال المد رسه العقليه بزعا مه استاذ هم بحقيقة عصرنا الستى 
کشفت زيف هذ ه الد عوات فى توحيد الاديان فضي الوقت الذ ى يدعو فيه بعسض 
السلمين الى التقريب بين الاسلام والنصرانيه ويتنقلون بين باريس والفاتيك ان 
تقوم بعض الد ول النصرانيه باشمال نار الحرب الصلبييه العاشره فى لبنان » 
لا للتقريب بين السلمين والنصارى فيه بل لدلرد السلمين وانغراد النصارى 
به واقامه د ولة نصرانیه فى لبنات كالد وله اليهود ية فى فلسطين » ولا غرو ان تقسوم 
الد وله اليهود يه ”اسراعيل ”بسساعد ة النصارى فى ذلك وتمکینهم من قیام د وله 


)١ (‏ خصائص‌التصور الاسلامي ۽ سيد قطب ص ۸( . 
(۲) الوحي المحمدى ۾ للسید محمد رشید رضا ص ۲۷۲ . 
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ثانيا " ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله 


,0( 
موالہ دی ٤‏ 


لام 


ومع هذا تأبى طائغة نا ان تصد ق بهذا وتحاول ان تخد ع تفس ا 
بتسميتها بحرب امليه وما مي بأهليه ولكنها صليبيه وليرحمك الله ياصلاح الدين . 

لن نحاسب الا مام بهذ ه الحقیقه وحقائق غیرها کثیره ولکننا نحاس به 
بحقيقة الاسلام التى لا تخفى على مثله وعلى امثال تلاميذه . 

جاور الرسول صلى الله عليه سل يهو المداينه سنوات د غا هم فاا 
الىالاسلام ولم يد عهم الى التوفيق أو التقريب . 

وحاج وفد من نجران الرسول صلى الله عليه وسلم فد عاهم الى الاسلام 
ولم يد عهم الى التوفيق أو التقريب » ولو علم خيرا أو بعض خير فى ذلك لفعك " . 

وكتب الى مرقل عخليم الروم ”اما بعد .. فانى ادعوك بدعاية الاسلام 
اسلم تسلم يو“تك الله اجرك مرتین فان ن ع د افون وياأهل الكتاب 


تعالوا الی کلمه سوا * بیننا وينم الا نلعيل الا الله ولا نشرك به شیا ولا يتخذ بعضنا 


٤ 
۰ (( بعتا 1 رابا من د ون الله قان تولوا فقولوا اشہد وا انا ا‎ 


وليست تلك الطريقه خاصه به صلى الله عليه وسلم بل هي ” دعاية الاسلام" 


ولم يد عه الى التقريب روالتوفيق بل الى ”اسلم تسلم ” كان الاحرى بمحمد عبده وسن 
١ (‏ )تب الاستان فريد ابو شلا رئيس تحرير مجلة الجمهور اللبنانيه فى المسدد 
۲۲ ۱ السنه ۳ بتاریخ ۱۲ - ۱۸ تموز ٩۷ ٩‏ ١م‏ عن علاقه هنری گیسنجر وزير 
الا رة افر لضان بالحرن اللبانيه قال +- 
والناس ما برحوا يرد د ون ان خدلة تخريب لبنان وضمتما عبقريه ”العزيز هنرى” 
رون اد قال تلك مرا وال یی السایق سلیان جيه اله ین على تات 
هذ ه المجله وغيرهما عد د كبير من الزعما * اللبنانيين اشاروا بأصبع الاتهام الى 
وزير الخارجیيه الا مريكيه السابق aa‏ ویحصل فی لبنان ند 
۳ نیسان ۹۷۰ ٢م‏ متهمينه بتنفيذ مشروع تقسيم الشرق الا وسط الى د ويسلات 
طائفیه صغیره تشبه اسراعیل لتہرر في النتيجه قيام هذ ه الد وله اليهود يه العنصريه” 
( ۲ ) سورة البقره‌الايه ۱۲۰ . 0 المماصر ۽ غازى 


2 لتوبسه :ص ۲۳-۲۲ . 
(> ) سورة آل عمران الآيه ٦٤‏ . 


٥ (‏ ) اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین : شس‌الدين محمد بن طولون‌الد شقى 
ف ا 
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نحا نحوه ان يدعوهم الى الكلمه السوا امتثالا لأمرالقرآن الذى حفظه فى 
صغره ۔ واقتد1* بنبیه صلی الله عليه ولم وکان الاحری بالنصاری حاطي مذ ه 
الفكره كشف الحقيقه الاسلامیه لقومهم بدلا من تزییفها وطس ها عنهم ودلا ممن 
الال ١‏ عرال تلن لجر بینم واضنان ها 

نحاسیهم بقول محمد رشید رضا الذ ی یرثی فی جرید ته ”المناار ” 

* خریستو غورس جباره ”الذ ی وصل في الکنیسه الا رثوذ کسیه الى رتبه الا رشمند ریت 
بقوله * کان الفقید موحدا یومن بالله وملائکته وګتبه ورسله والیوم الا خر والقرآن ورساله 
محمد صلى الله عليه وسلم ويخالفالسلمين فى سبألة الصلب " يو“ من بالقسرآن 
ویفتقد بالصلب ۱| ویو "من بمحمد ولا یتبعه ۱١‏ ویو "من بالقرآن ولا يمتش ل 
أوامره ١ ١‏ ثم يفوض السيد رشيد أعره فى الآخره الى العليم الرحيم الا انه يندم على ' 
هذا فیستد رك فی تاریخ الاستاذ الامام ويقول ” وانا اعتقد انه مومن تاج عند الله 
ادا کان قد مات‌علی ما عرفته منه وهو في سمأله الصلب متأول معذ ور ۱۱7( . 
المصلح القاض : 


تخي 

وکان ن اصلاحات الامام اصلاے المحاكم الشرعيه بعد ان عهد ت اليه الحكسومه 
بعد تقلید ه الافتا* بتفتیشما ميان رأیه في اصلاحها فکتب تقریرا في ۳ ۸ صفحه کان 
من اهم الا قتراحات توسيع د افره اختصاصها وعد م حصر منصب القضا * في الحنفيين 
وتأليف لجنه من العلما* لاستخراج كتاب في احكا م المماملات الشرعيه ينطبق على 
المصالح فى هذا العصر اا المحاکم واثاشها وزیاد ة الرواتب والاستقلال‌بالرأى 
والعناية بتنفيذ أحكامها ٠.‏ 


المصلح الاجتما :- 


ا ا عړل ه مع نفر من اصد قاکه * الحمعيه الخيربه الا سلاميه ” وکان مو 
الواضع لمشروع نظامها وهد فما تربية اولا د الفقرا* تربية يحافظون فیا على عقاعد هسم 


(۳ <F 
وآد اب د ينهم واخلاقه واعاله ویستعینون بہا على معایشهم وتحصیل ارزاقهم وقد‎ 


)١ (‏ تاریخ الاستان الامام ۽ للسید محمد رشید رضا ج ( ص ۸۲۸-۸۷ . 
(۲) تاريخ الاستان الامامج ( ص 1(0 - ٩11‏ . 
(۳) المرجعالسایق ج ١‏ ص (٣ل۷‏ . 
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" )0 
فسر محمد عبد د جز عم لطلابها وکان في نیته ان یتبعه بتفسیر جز* تارك 


واد ركته المنيه قبل ذ لك وقد اتسع نشاط هذ ه الجمعیه وگثرت مد ارس ها وعم نفعها . 

وكان له من النغاط الاسلاس ابضا جنميه احا“ الكتب اليه الثى قا ست 
بطبع بعض الكتب الد ينيه والعربيه . 

وكتب لا حه في اصلاح الساجد واوضاع القامين بها من أقمه ومؤذ نين وخد م 
وملاحظين وقرآ* » عمل ببعضها وترك الباقى . 
4 ۳ 

كان من احداف محمد عبد ه تنقية تفسير القرآن مما علق به من الاسرائيليات 
والا حاد يث الموضوعه والخرافات والاستظطرادات النحويه ونكت المعاني وصطلحسات 
البييان وجد ل المتكلمين وتخريجات الا صوليين واستنباطات الفقها* المقلد يسسسن 
یات اتون لتت ری رک رابات انى اترا ا : 

ولم يكن تطهير التفاسير القد يمه من هذا أمرا میسورا فهو تراثضخم يحتاج 
تجرید ه منہا الى اعکانات واسعه من اموال وعلما * وزمن وذ لك عسیر فلهذا رای ان 
ییقی على هذا الترات کا هو لہا فيه من نفائس وان يضح نموذ جا للتفسیر یحتذ يه 
معاصروه ومن EE‏ عليه تلمیذ ه محمد رشید رضا ان يقرا د رسا في 
تفسير القرآن فاستجاب له ويد أ التفسير في الا زهر في غرة المحرم ٠۳٠۷‏ د رانتهى 
فی سنه ۳ ۳۲ هھ عند تفسیر قوله تعالی ” وکان الله بکل ش ی * محيطا من الايتة 
۱۲٠١‏ من سوره النسا * وكان تفسيره الخصده مجلدات الاولى من تفسير المنار وتوفضي 


بت :ذلك : 


برزوا فيه . والروایات التی لا تد ل علیہا ولا تتوقف على فہمها الآيات ويتوكاً فى ذلك 


على عبارة تفسير الجلالين فكان يقرا جارته فينقد ها أو يقرها ثم يتكلم بما يفتح الله 


0( 
عله 


)١ (‏ تاریخ الاستان الا مام ج ١‏ ص ¥۸۸ ۰ 
( ۲ ) تفسیر المنار محمد رشید رضا دارالمنار - طالرایبعه ۳۷٣۳‏ (هفج ص ب. 
( ۳ ) اتجاه التفسم د العصر الحد يث مص طلفى محمد الحد يد ى العدں ۰ مسن 
٤ (‏ ) تاریخ الاستان الامام ج ( ص ړب . 
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وقد سبق له الفسيرقبل هذا القا ٠١‏ وكتابة فألف تفسير جز* عم لطلبس هه 
الجمعيه الخيريه الاسلاميه كما سبق والف تفسيرا لسورة العصر القاه فى الجزار 
ثم نشره في المنار وطبعبعد ذلك ستقلا وهو غير تفسيرها في جز عم . وكان يشرح 
بعضالاآیات التی یثار حولہا بعض الش بات کالآیات ۲ ه- ٣ه‏ - > ه من سورة الحج 
وهي قوله تعالى ”وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان 
ي اتيت * آلى قرله شبحات اويا ع غت ا ت يوم عتم ”فن فيا قوة الفرانيق 
وكقوله تعالى : ”وان تقول للذ ى انعم الله عليه وانعمت عليه اسدك عليك زوجك ” 
الاحزاب ويفند الشبهات في سأله زيد وزينب . 

ولن نعمرض لمنهجه فى التفسير اذ مواصل منهج المد رسه الذ .ى سنعرض له 
في محله الا انه ینبغی لنا ان نذکرهنا بیتا قاله في مرض موته ضمن ابيا ټ : 

ويخرج وحي الله للناس‌عاريا عن الرأى والتأويل یهد ی ویلہم 

وعلق عليه تلمیذ ه رشید رضا أنه ”آخر نص‌صریح من الاستاذ الامام في اتبساع 

مذ صب السلف فى تفسير القرآن . . ومراد ه بالرأى الذى ينهى عنه اتباع الهسوى . . 
وا لتاویل الخروج في تفسيره عن مد لول النظم العربي البليغ وما يخالف المحكسم 


أ Lo‏ ۱ 
الذى هو أم الكتاب أو ما أجمع طيه اهل الصدر الاول ° 


فهل هو رجوع مشه 
الى منهج السلف عند وغاته . 


مؤلفساته : 


لم يكن الاما م يميل الى التأليف بل كان يرى ان الكلام المسموع يو'ثر في النفس 
اكثر مما يوثر الكلام المقرو* ” ويعلل هذا ”بأن نظر المتكلم وحركاته واشارته ولهجته 
فی الکلام کل ذ لك یساعد على فم مراد ه من کلامه ” وانه ”يكن السامع‌ان يسال 
المتکلم عما یخفی عليه من کلامه فاذ ا كان مكتها فمن يسال ؟ وان السامع يفهسمم 
۰ من مراد المتکلم والقاری* لکلامه یفهم منه ۰ ۲ على ما اراد الکاتب .0 

كانت تلك نظرة الامام الى التأليف ولعلا أثر من آثار استاذ ه فيه ولكنه مع هذا 


. (٠۲۷ص‎ ١ تاریخ الاستان الامامج‎ )١( 
. ۷٦٦1ص‎ ١ المرجعالسابق ج‎ ) ۲ ( 
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خلف مو غات غير تلیله قلیله وکتب الکثیر فی الصحف فمن مولفاته غير ما سبق ذ گ سره 


غي تفسیره : 


ر ۔ الواردات ۽ اول تاليفه في اكلام أو التونيد على الطريقه الصوف اتاق 
E‏ : 

۲ - رساله فى وحدة الوجسود 

۳ - تاریخ اسماعیل باشا . 

- فلسغه الا جتماعوالمتاريخ الفه حينما كان مد رسا في دار العلوم وهي مفقودة ج 

ه - حاشيه عقاعد البلال الد واني فى علم الكلام ونشرتها دار احيا* الكتب العر بيسه 
بتحقیق سلیمان د نیا في مجلد ين تحت عنوان ”الشيخ محمد عد ه بین‌الدلاسفه 
والکلامیین سنه ۷ 

٦‏ - شرح البلاغه وهو الكتاب المنسوب الى على بن ابي طالب رضى الله عنسه 
وطبع مرا را 

۷ - شرح مقاعات بد يع الزمان الهمذ اني وهو مطبوع . 

۸ - شرح البصار النصيريه فى المنطق . 

- نظام التربيه والتعليم بمصر 

١ »‏ - رساله التوحيد وهي اهم موگفاته واش ہرها على الاطلاق وطبعت مرارا 
وحازت على قبول کثیر من النصاری قاقش بعض هم تد ریس ها في مدارس هسم 
بعد حذ ف محث نبو*ه محمد صلی الله عليه وسلم وتبرع آ خر بتوزیع بعض نسخها 
وقرظہا بعضهم باعجابش ديد ولم يسمح المومف لاحد ان يشرح هذه الرساله 
ولا ان یضع لہا حاشیه وعلل هذا تلمیذ ه رش ید رضا بأنه تعمد الايهام فى بعض 
ا 


وقد سبق لنا القول في مولفات الافغاني انه قد وقع الخلط فى بعض‌الرساعل 


١ (‏ ) شكك محمد عماره بصحه نسبه ضذ ه الرساله الى محمد عبد ه واثبت انها للأفغاني 


الاعمال الكامله للامام محمد عبد ۵ ج ۱ ص٦۲۰‏ م ۲۰۸ . 

(Y]‏ ایضا شكك محص عطاره بصحه نسبه هذ ه الحاشيه أوالتعلیقا ت تا للا مام محمد عبد ه 
ومال !لی اتہا للافغاني ( الاعطل الک مله لمحف عبد ۵ س ۲۰٩‏ - ۱۹ . 

(۳ ) تاریخ الاستان الاطم ج ۹ 7 ۷۸۲ - ۷A۳‏ .۰ 
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المطيوعه بين طا للافغاني وط لمح لهه كيحشالتعصب طلا والقضا* والقسد ر 


وا لوحد ء الاسلا ميه وهي مقا لا متډنشرمدفى العروه الوثقى . 


اهدافضه واراژه : 


یلخص‌لنا محل عد ه ما ناد ی به وا رتفع صوته بالد عوه اليه بحا نقتبس منه :۔ 
الاول : تحريرالفكر من قيد التقليد ٠‏ وفهم الد ين على طريقة سلف الأمة 
قبل ظور الخلاف واعتبا ره من ضمن موا زين العقل البشرى السستى 
وضعما الله لترد من شططه وتقلل من خلطه واته على شذا الوجه 
يعد صد يقا الم ۰ ) 
الثانى ۽ اصلاح اساليب اللغه العربيه فى التحرير . 
الثالث و وهناك امرآخر كنت من د عاته رالناس جميعا في عمس عنه هعد عن تعقله 
ذ للك هوالتعييز بين طا للحكومه من حق الطاعه على الشعب وط للشعسب 
a‏ 
ثم يعلن النتیجه ننى في كل ذ لك لم اكن الا طم المتبع ولا الرئيسالمطاع 
غير اني کنت روح الد عوه وهي لا تزال بي فی کثیر سا ذ کرت قا شمه ولا ابرح ادعو 
الى عقيد تي فى الد ين . 
واطالب با تمام الا صلاح فى اللغه وقد قارب . 
أ1 | مر الحکومه را لمحکوم فترکته للقد ر يقد ره ولید الله بعد ن لك 2 : 
'وصلة العقل عند الا طم بالد ين وثيقه ”ان العقل وعد هلا بستقل بالوصسول 
الى ط فيه سعاد هالا مم بد ون مرشد بر وقد اكرم الاسلام العقل * ورفع القرآن 
من شأن العقل ووضعه فى ما نه بحيث ينتهى اليه ١‏ مر السعاد ه والتمييز بين الحصق 
والباحطل والضا ر والنافع ” " بل ان الاسلام عنده يعته على الد ليل العقلي ويحتج 


به لا بالمعجزات ۽ ” فالاسلام فى هذه الد عوه والمطالبه بالايمان يالله 


١ (‏ ) المرجع‌السابق ج ١‏ ص (١ -١(‏ هه 
( ) رسالة التوحید محص عبده ص ۲۸ ۱ - ۱۲۹ ۰ 
(۳ ) المرجعالسابق ں۱۹ ۰ 
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ووحدانیته لا يعت علۍ شی* سى الد ليل العقلي والفكر الا نساني الذ ی يجرى 
على نظا مه الفطری فلا يد هشك بخارق للعاد ه ولا یغشی بصرك باطو ر غیر معاد ه 
ولا يخرس لسانك بقا رعة سما ويه ولا يقطع حركة فكركبصيحة اليه 8 
لیس هذا فحسب بل يعتقد الا ط مان الايطن بالله لا يو#خذ من‌الرسول 
ولا من الکتاب ولا يصح اخدذه نها ل الو وقد ١اتفق‏ المسلمون الا قليلا 
ممن لا یعتد برایه فیهم على ان الا عتقاد بالله مقد م على الاعتقاد e‏ 
اين ال ان بالل( ممه اا ان ل ان و ن ا 
کلام الرسل ولا من الان لا یعقل ان تو#من بکتاب انزله الله آلا انا 
صد قتا قبل ذ لك بوجود الله هأنة يجوز ان بزل کتابا ویرسل رسا 2 | 
طا اذا تما رضالحقل والنقل عند ه فقد *اتفق اضفل المله الا سلاميه الا تليلاسن 
لاينظراليه على اته اذا تعا رضالغقل والنقل اخذ ب دل ليه المقلء ". 
وتولد من ريه هذا في صلة العقل بالد ین ان دغا الى الا جتهاد ونبذ التقليد 
واطرا حه فقد ا الاسلام على التقليد وحمل عليه حطة لم یرد ها عنه القد رقبدد ت 
فيالقه المتغليه على النفوس ۶و لا صوت الاسلام على وسا وس التلغام وجہسر 
بن الا نضان لم يخلق ليقاد بالزطام ولکنه فطسر على ان هتد يی بالعلم والاعلا م 
- اعلام الكون ود لا قل الحواد ث - وانط المعلمون منبهون ومرشد ون والى طريسق 
البحث شاد ون وان الاسلام ” صرف القلوب عن التملق با كان عليه الآب اء 
وط توا رثه عنهم الا بتا* وسجل الحمق والسفاهه على الآخذين باقوال السابقين 0 
وقد گان لهذا الهج اثره فى حياة السيد الا طم فى اعطله واقواله فلم 
يقبل بالحالة التی کان عليها الازهرلا نها قا مة على .التقليد فدعا الى الاصلاح 


والتجد ید ورای الجفوه بين العالمين الاسلامي وغير الاسلاس فدعا الى التقريسب 


( 7 ) الاسلام والنصرانيه محمد عید ہ الطلیعہ الساد سہ ج ع م - وم ۰ 
(۲ ( المرجع‌السابق ص ۹ه »۰ 
(۳ ) رساله التوحید محص عبده ص ۷ن( - ۸ه . 
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ساغته حال الترہیه والتعلیم فد عا لی التہذ یب ونظر نذاره فی السیاسه ابد ی 
فیا رأیه ولا نريد الاطاله فقد تقد م‌البيان . 


لن ن الل د كر اكز ا لا عة على ال حت هدو اا ن و و 
جمیعا » وتقد م ذ کر بعضها بط یغنی عن اعاد ته ونذ کر دنا شا 
اشتراک مع استاذ ه الافغاني فى المحافل الماسونیه ونشا ا وتعا ونسسه 
معاستان ٥‏ فی نشر ماد تہا » ) 
ویرد على من ید افع عن انتطاته الى الماسونیه بشل ما رد د نا به على مهسسن 
يد افع عن الافغاني بل هوني محمد عبد ه اكثر قوة 2 لاخر اة الش يخ 
عمد 4 عن 1لا فغافي وقد كان الشيخ عبد ه يحتفظ ببسعض کت الاسون منزلسه 
بخط 1لافغاني وقد صود رت اثنا* سجنه بحصر ( انظرالصورة رتم ۱١‏ ) . 
وقد صد رتا منه عبارا تا كعبا را تااستان ه الافغاني تفوح منها رائحة تجامسل 
الاسلام والد عوة الى الفرعونيه المصريه فمن ذ لك قوله ” كنتافيمن دعا الأمه المصريه 
الى معرئة حقها على حاكمها وهي مذ ه الأمه لم يخطر لبا سذ۱ الخاطرك بال 
ی م3 شريد على شرن را" قال هذا الول ووي القن الآ تر 
المخرئ اوالحضرين الميلاد ى وعلى كلا الا مرين يكون تفز بقوله الحكم الاسلاي 
بأکمله | فمتی عرفت هذ ه الأمه ذ لك اذا لم تکن عرفته فی الاسلام ؟ | ) 
لاشك ان الد عوه الى القوميه الوطنيه انط هي ايضا الات ال ت 
الى القضاء على الاد يان » ولذ لك يلاحظ كل من ينظرفى سيرة نذا الرجل مظاهر 
د عوته الى القومیه العربیه فی سمتین با رزتین :۔ 
الأ ولى - ان الشيخ محص عبد ه هوالذ ى صاغبرنا مج الحزب الودلنى المصرى 
وجاء فيه في الطد ه الخاسسه منه ”الحزب الوطنی حزب سیاسي لا د ينی فانه مو#لف 


ص رجا ل مختلفی العتقيد ه والمك هب ê‏ وجميع النصا ری وا ليود وکل من پحرٹث | رض 


(۱() ا ریخ الاستان الا طم ۽ محطل رشید رضا ج ١‏ صس )| ۰ 


- ۳ ¬ 


E 
ونی سنه ۸۸۸ ۱م ا رتا فی مصر ناقشا تا صحفیه حول تعصب الا تباط‎ 
فى مصر ضد السلمين فكتب الشيخ محص عبد ه مد افعا عن الا قاد ” ليس مسسن‎ 

ال لآئق باصحاب الجرائد ان يعد وا ال ا رش وا حد ه 
فوا ی ی ایی و نوا الى اتی ی الل لاد بان وخاد 
ا ورال هاندا e‏ 

ومن اقواله ”ان خير أ وجه الوحد ه الوطن لا متناع الخلاف a‏ وغاب 
عن ل د غه ان خي اوو اليد الین ۰ 


السمةالثانيه ۽ مطالبته باستقلال العرب عن الاتراك ١‏ 


۹ 2 se ® * e ق‎ 0 


ال سرى لاحتلآل انجلترا مصر جا* فيها ان ” ند يم وعرابي وعد ه يتحد ون البسساب 
9©( ء 
العالي مل ” ویول بلنتا | بضا في تا ریخه E‏ وقد سمصت سا ی و#بسك ه 
وند يط یلعنون السلاءلین ولا مم الترکیه من عهد جنکیز خان ودلا کو الى عبد الحمید 
وقد آلف حزب کبیر یستید لاعلان الاستقلال عن ترکیا ١ذ١‏ تد خل الا تراك فی صر 
)5( ۰ 
تد خلا حربيا .. ” وهدذا الموقف هوالذ ى يفسرلنا معنى تلك البرتيه الستى 


ارسلہا الخد يو توفيق الى السلططا ن العثاني فی نوفمبر سنه ۸۸۱٣م‏ يقول 
له فيا ”ان مصرفي حالة ثوره وان دناك اقتراحا لا نشا مرا طوریه عببه ” 0 

وعو مع عد | وته للا تراك وللخلافه الاسلامیه قد يعلن ا للخلافه ا لاسلامیه 
رالد وله العش نيه ولكته اعلان نفاق وتزلف لأنه انط يعلن هذا E‏ یکون فی نطاق 
النقوذ الاشر للسلتلان الثاني والسلطه العثانيه فاذا خر من ذلك عاد الى 


راه القد يم فى هذ ه الد وله وغذ ا ا و تقول فى ا رن لتت اة 
)۱( الاعطل الك مله للا طم محف کر ي جمع وتحقیق مححد عطره ج ١‏ ص ٣۰۷‏ .ه 
(۲ ) المرجع‌السابق ج ٩‏ ص ۱۰۸ ۰ 

(۴) تاریخ الاستان الاطم ۽ محص رشید رضا ج ۲ س ٠۹۲‏ . 

(> ) التاريخ السرى لا حتلال اتجلترا مصر ۽ للستر بلنتا ہس ٤ ٩‏ ؟ ٠‏ 

٠۲5٦-۲٥٥ المرجعالسابق ص‎ )٥( 
.۱١٣۲ ص‎ ١ الاعطل الگا مله للاطم محص عبد ه ۽ جمع وتحقیق محمد عط ره ج‎ ) ( 
. ۱(١ -(() س‎ ١ المرجعالسابق ج‎ ) ۷ ( 


- (£ - 


واني على ضحفى - والحط لله صلم العقيد ه عشاني المشرب وان كنت عرسي 
اللسان ولا اجد فى فرائض‌الله بعد الايان بشرعه والعمل على اصوله ذرض ا 
اعظلم من احترام مقا م الخلافه والاستساك بعصمته والخضو لجلالته وذ 
الهمه لنصرته بالفكر والقول والیمل ط استطعتالى ذ لك سبیلا وعند ی ا ان 
لم أقم على هذ ه الطريق فلا اعتد اد عند الله با يطاني فانط الخلافة حفادا. الاسلام 
اة لاان محاد الله ورسوله ومن حاد الله ورسوله فا ولك 
هم الظلالمون ” 

فف e‏ الا تجاه ايضا اتجاهه الى انشاء ن ا 
بین الاد یان ود فاعہ القوی عنہا وعن اعضا ئها حتی فی وجه الخلافه الاسلامیه » 
کتب مد افیا عن اسحاق طيلر 5 علا ”ان السرفی ا ی عبد الخج ف 
من نشال القسالا نجلیزی اسحاق تیلور فی الد عوه 8 الاد يان وموانقسستی 
ومیرزا با تر وعلطء د مشق له ومراسلتنا ایاه انه خشي ان يعتنق الا ام 
ثم بدللبو ان یکونوا اصحاب الد وله فی الاسلام وتکون المطكه تيكتوريا کو 
المسلمين ... ويذ مب السلططان من السلطان .. سيحان مد برالعقوز» 5 

فانذارالی ا ی وصل د فاعه عن قسانجلیزی يقول ”ان السلس ین 
قد آ منوا بالسيح عليه السلام ۰۰ فهم عند نا مسیحیون نصلی لهم کل بوم أحسسد 
وسال الله یہد يهم واياناالى الحق والى عطريق تق ” 

ثم انظرالى هذا الا تهام السخيف من مححد عد ه٠‏ الى السلالان مسد 
الحميد 1١‏ ولا ند ری شل قال الشيخ عبد ه هذا عن اعتقاد صحيح أوخداع 
للقسارىء . 

1 عن نشاظطه فى همذ ه الجمعیه فقد تقد م بیانه . 

ومن اننم الطّخذ عليه عااقته lk‏ فقد کان 


الا طم محمد عبد د بيذ ل لهم النصيحه خالصه ویرشد هم الى ط یولد دعاسم 


ج ت 
(۱) تاریخ الاستان الاطم ء للسید محد رشید رضا ج ن o-۴‏ 
)۲ ( الاعطل الك مله للاطم محمد عېف ۵ ۽ جمع وتعقیق محمد عط ره < ج ٩‏ ن YY‏ ° 
(۳ ) تاریخ الاستان الاطم ۽ محمد رشید رضا ج ۸۲٦ ١‏ ۰ 


- 1۵ = 


احتلالہم ویحد رشم من الاخطاء التی یکاد ون ان یقیوا فیہا وتضرشم نى 

مصالحهم » نذ كر لذ لك ثلا بحزيمة اللورد كرومر على الخاء النيابهالعامسسه 

وا حالة اعطلها الى القضاء ۽ فحذ ره محف بك بان شد ۱ HE‏ لا يعتمل الصواب 

وعلل ذلك بأن رجال النيابه من أرقى رجال البلاد علط وعتلا ولسانا وتلا وستتوجه 

عة كل من تلغى وظيفته الى الاشتغال بالسياسه فيتعيون البلاد والسفولسين 
0 

عن النظا م تعبا کبییرا ٠‏ فابطل اللورد المشروع فورا ۰ 

بل وید ل على ط قد مه لہم من خد ط تاد فاعهم عنهوا لوقوف بجا نبه فقسسسد 

صرح اللورد کوان الشيخ ممل عېد ه يذلل تیا فی مصر ط E PE‏ 
( ۰ 

العتاس محتله لبا .0 وکا ن ۱لا حتلال الا نجليزى عا لا اساسيا من عوامل عود ة 
ان العفو صد ر عن محمد عبد ه بسبب الضغط البريطا نسي ,0( : 

وقد م له الا نجليز الحدايه فى الآسعانه حین کثرت الد ساس ضده یتول تلمیذ ه 

السيد رشيد رضا ” كان المراد من الد سائس ٠.١‏ ان يحبسالاستان الاطم أويهان 

وعم لا یجهلون ان السفا ره البریطانیه کا نت بالمرصاد وانہا لا تسكت للحكوسة 

3 : 

الحميد يه على ن لف لواقد متا عليه والسلطان ورجاله لا يجهلون متا ا یضا ( 
ويكتب الشيخ عبد ه نفسه الى السيد رشيد قاعلا ”١ن‏ السلتلان لا و 
(o :‏ 

لواراد ه وهو يعلم عجزه عن ذ لك حق العلم ولذ لك اسباب لا أحب ذ كرتا الان ” 
فای علاقة ترېدله بالا نجلیز حتی يوروا له کل هذه الحمایه ۱١‏ وی اسباب 
لا يحب الشيخ مجحل عبد ۵ ن کرها ؟ 1 ) 


ثم لا ند ری کیف تستقیم عقید ه الرجل وقد کلت ابصارنا من ترآأه جا را تا له 


خدلییره بيك و الا نحراف ذلا ددرا فی عقید ۂ قا ئلہا 6 


۰ ٩۲۲ ص‎ ١ تاریخ الاسظان الا طم ۽ محمد رشید رضا ج‎ )١( 

(۲ ) المرجع‌السابق ج ( ص إ(ء هد ؛ )0 . 

(۳( التكرالاسلامي المعاصر : غا زی التهه ص ه) ٠‏ 

: ۸٦۰ ن‎ ١ تريخ الاسان الا طم ج‎ ) ٤( 

(ه ) الاعطل الک مله للاطم محط عبكده ۽ محص عطره ج ( س ۱)۷ . 
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نالك با ورن ی ابه الد اله ن الجن الى اكه م 0 
ود | رت الافلاك د ورة٭لعکس ذا مبةمنیراتہا ١‏ لی عوالم غير عالمنظ هذا فولی معا 
آلهه الخیر | جمصین وتمخضندالسلطه لالہه‌ارد .0 

ولا يصح تخريج تلميذ ٠‏ رشيد لهذا بأنه على الحكايه لخرافا ت اليونا نيسسين 
وھوان کان قال هذا عن اعتقاد فلاشك فی کفره ”ان الهكم ا e‏ ۰ 

ومن ذ لك ط کتبه الى استان ه الافغاني قاتلا ا 
” لیتنیکنتداعلم اذا اكتب اليك » وانت تعلم طا في نفسي كط تعلم ط في نفسك» 
صنعتنا بيد يك وانضتاعلى مواد نا صورها الكاليه وا نشا تنا ني احسن تقوم 
فبك عرفنا 1نفسنا وك عرفناك يكت عرفنا العالم ا جمعين فعلمك بنا كط لا يخفاك 
علم من طريق الموجب وهو علمك بذا تك وشقتك بقد رتك وا راد تك ء فعنك صد رنسا 
٤ ORNL‏ ۰ 

ا وتیتا من لد نك حكمة اقلب بها القلوب واعقل العقول » وا تصرف بها سي 
E‏ ومنحتد منك عزمة ا تعتع بہا الثوابت JS‏ شواخ الصعساب 
واصد ع بها حم المشاكل واثيتابها فى الحق للحق حتى يرضى الحق » وت اظن 
قد رتي بقد رتك غير محد ود ۵ ومکنتی لا متوته ولا مقد وره فان ۱ انا من الایام کل یوم 
تي شان جد يد ” ويقول ” فصورتك اللا سره تجلتا فی قوتي NT‏ 
سلطا نها على حسي المشترك وهي رسم الشهامه وشبح الحكمه وحيكل الكسال 
فالیہا رد تا جميع محسوسا تي وفیها فنيت مجا مع مشهود ا تي ور حكمتك الستی 
احییتا بہا موا تنا وانرت بہا عقولنا ولطفت بہا نفوسنا بل التی بتلنتا بها فينا 
فظهرت فى اشخاصنا فكنا اعداد ك وانت الواحد وغبيك وانتالشاشد ورسك 
الفوتوغرافي ١لذ‏ ى أقمته في قبلة صلا تي رقبيا على ط اقد م من اعطلي وسيدلرا 


علي في احوالي وط تحرکت حرکه ولا تکلمت کله ولا مضیت الى ځایه ولا انشنیتاعىن 


. ص1۷‎ ١ تاريخ الاستان الاطم ۽ رشيد رضا ج‎ )١( 
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الخير واعلاء لكلمةالحق وتأييدا لشركة الحكمة وسلطان الفضيله ولستا في ذ لك 
الا آله لتنفيذ الرأى المثلث ولي من ذا تي اراد ه حتی ینقلب مہا EEE.‏ 
ان توای العالیه تخلتاعنی في کا تبتى اليك وخلتا بینی هين نفس التزا سسا 
لحكم ان المعلول لا یمود على علته بالتأثيرعلى أن ا الى المولى مسن 
رقا ئم عبد ه ليسالا نوعا من التضع والابتهال لا اا ا 
جلاء ومع ن لك فا ني لا اتوسل اليك فى العغوعط تجده من قلق العباره وط تراه 
مط يخالف سنن البلاغه بشغيع أ توى من عجز العقل عن احداق نظره اليك واطراق ' 
الفكر ية منك بى ي ي ا شفيع أأقوى من رحمتك بالضعفا* وعنوك لمغلهي 
حیيساآ* ” ویقول ۽_ ” فقت شات نكمتت الع ف منا متام الالام فى تلوب 
الصد يقین ” ویقول ايضا ١ط‏ ط يتعلق بنا فاني على بینه من مر مولای وان کان 
في قوة بيانه طا يشكك اللائكة فى معبود هم والانبيا* في وحيہم ولكن ليس فضي 
استطاعته ان یشکك نفسه في نفسه وا ان يقنع عقله الا على بالسعالات وان کان في 
طوعه ان يقنع بها من اراد من الشسسسرقيين والغربيين ( انطرالصور (٠٣‏ 
€ ¢ 0 ¢ 13 ( ° 

عدا بعض ط ورد فی خطاب مح عبد ه الى استان هالافغاني بتار سخ 
ه جطدی الاولی سنه (٣٠٣١‏ ف وشي عبا را تا ولا شك خداییره توجب اعاد ة النذلر 
فى عقيد ةالرجل عند من لا تخدعه الاساء وقد ا رشید رضا نفسه 
هذه الرساله من استان ه حیث قال عند سیاقه لہا ۽ 

” ومن کتاب له الى السيد جطل الد ين عقب‌النفي من مصرالى بيروت وشو 
اغرب کتبه بل عو الشان يا يدف به استان ه السیكد طا کک ی ا ی 
والقاثلين بوحد ةالوجد التى كان ينكرضا عليهم بالمعنى الشهورعنهم » رفيه 
من الاغراق والغلوفي السید ط يستغرب صد وره عنه وان کان من تبيل الشعر يات 
وگن ۱ مط یصف به نفسه بالتبع لاستان ه من الد عوی التی لم تعد شه البته ”ف 


ساق تص‌الخطاب » ولم يلتزم السيد رشید رضا الد قه كلها في نتل الرساله 


(۲۸A) 


رای یلم صف مم وای عا صر 
یکنت همرن تاعاقف ی اراک ا 
و be‏ وانشانافافبنتوع عا 
i‏ د فیک با ا اکان مه 
ررزمب وھومااگ ر اک و شرا بک واا دیک e‏ وال 

م 


ناب الى باستو دا وان نانوس 
SE‏ اقروت واز لیر کی صاب اصن ع٣‏ اکل 
را اکان می ری کی CE)‏ 
وسو ول نرود توميو اا جب تات 
ر 3 و EEL‏ ل سنتف ی رگنل فم 4ک 
ا ودر م تاهب لسغ ناب اوخت 
وغ عاو ر الک عاو و رو یر رای ت فال ولو فا تیک م اتیاق ر 
نیا ب اک تم ENRTAAS‏ دم انی مگ ق انار 
اا ھای الا لاسو ون 
ی وا تغ1 د تد وکو توصل ل 
زا زت بم سان ووک بیت تاد وکر کروی ورو می ال ایت یت 
ا IN‏ را وات ونوسا لال یتنا رت زا ۰ 
ا ناوک وا اض یا ر اکھد رسک النوت ور اذ 
“o‏ یل صلای ریا عام ما اد اال و ت اع لای وا٤‏ 

رة ونای اة واعاتشنیت ع24 می نا بف ف غاا طا ) 

اا نین دتا سما اروا واا یکی واریه 
ریا الضا2 د ر و یا سآن یایالب و رىاۈي اقا 
2 


صو ره رقم ( ۱۲۳ ) 


Te O. 
عبن توا لوال لت عى فم سی الیک وخظطت بی وبی نشی الاما ازالیول‎ 
لییو عاو یلت تاکر عار اما کون ال اکر من رتا عبر یسه زعام د‎ 

1 اھت رای غفا وداه دع دنک قان لواو کی 
الىن وچا ىناق ىا ر مات مایا سی الباكی: رارک س قل ر 
عا وای زل اک راطا ت قرح مک بن رک واکب رن رفک ام 


خو غو 
1 1 رک وای عی کی مااصاہنا باک قرسا راقم 2 


ي اسعای ی سو نہ ض اہ یآمابہ من نتاه ب ببمن انوب ن امک وکول 
اله بپ رول مان بک فی تولب اعواں کر واا زک عت جلاک مرو 
ھور سو اتر عله تتا ال دالا وھا دصق ادش 
ی اموا وا فلت رول وراص یا ر بعلف علي دوعا رتح ای تناما مورردة و 
وا یکر وا ہیا رزه كت و يبان وعتبرنند 0را رارق 
لړک وظط غ اعل وول قا یکو ارو اشر نهارلا لی باصا مزعلا 
ویش تدا یلار دلوت وزیی وملا ونیوو و 
عه رل مزل صرت عار اناما وول ر ورال کاو پرا ا 
771 م مول نا اک دن سا إبضعد اس فك بنط الن ,ا2 رصل 
وو لله ا تا ردک فا وظ نت وت قال ینہ افا کمن اعاب 
اا موا طال) ماو اماد وارده يوار 
وط عا یدن یتنب ایگ صا فوت باوب تان ر 0 
سند واش ا ی س وتارک ا الو ریا ارب ودا 
م رک وم r‏ نا صو الب > وتلم عرد 
نیالنا زر زک دارا و )نلوا ورا مامتلا 
ا صد م ولوا اداع جوا و عامط ا 
ALD‏ الک هلس انما لاوک وداک فک 


صوره رقم ( ۲ ۱) 


)۳۰( 
را وا رانا الان اناا 1 انګ و طا اع طب 
/ ا واھ ا رک نریم ون اصل ال يارب 
من طت ا لوت وم داعب وون عورف وت لوغلا عا اام معطاع رد را ال زب 
رن لزنا وې ره نامات انين سباع بان , نا 
وة الیگ ونل ارو Sê‏ وصفشاکاوت سنا اع کیا ہورم دعا ن کی وازن 
و لتوک روان قا م انان بام تریصب عایی وملا زنک 
وا تالصب ار ریالم ااذ قرا عزریارا اہن رما کو2 ل لاطو 
(E ei‏ اد را متنا رات قرز و عم نالوق عق املد 
م را یون یع لوا ان اتان رم اتا د وت 
و طا ونر 5 دنن لا ھا س راك ا دا رای سملا ع اد 
رن ادع و و Ja‏ ود با رلت نی ری اوم د لي ر 
ر ر ا ودانررت 
رد س تاعاشا یې علبادصغاکصای ١ا‏ 
ا نا ن تافام رو اہن مارو وزم ص تال مہ e‏ 
E‏ واو لصتا دعو 2 


ور روت بے وباد و ا کک بل 
رامیت ییو زس لبان ن راوتا يلعلو علي وزوح م 
r‏ نان ت اماق اکواف e‏ رک ناویل " 
زارت برای اماک ر رغ ا وب اپودا مفی را ا۲ رم یکل ر 

روت ھی رر وسات عبار کیرد بصي ٥‏ 


ا ا 


دناسر ۇر عن ررر یاد ای و فنس لو ؤا 
ی اک واو il‏ رورا یال رضم ودا طوع 


الول وان ا 
ا IPS‏ 


صوره رقم ( ۱٥١‏ ) 


٠6 اوحهٴ‎ (۱۳۱ ( 


و نی واا سن ییک ومان راتيا داماکک را وای وا !الک لار 
ماش المي ج ناكا ىتاب عت تنعت باکم رن رات متاك 
انا و0 لا وال رانک ی زت قاکبال عة قاق با طفنت الايد زرا , 
رن اماش تنگ بال دای ا خرصا ر یگل قمعب مارو 
ر ار وک رور وال نوور ارغاس نمم وحمل طوع وکر ںا ت من امراب 
Ct‏ اسنا وواه ق ر ui‏ ن الاک ا وا 
POSES 2‏ گے زنئے روانم دافا ال ٤‏ 
ن رانا رار نم ي وزیب وباک سیرک ہل بک وم عن کیک 
راتفا ا وا و عل کو ر عر اتافک ی ارک فاو ای 
عن طامنا واا تاا ابا ندا 0رر ادوا وانا سمت 
الق ون لار اوک ب قوم وبر رم رکوک وان ذب انار اتك 
وزدره زی ال٥‏ روکلار ا ن ادل ررر بد شن وله ی وکون هبن" 
لے ا رن اص رصا وی مہا لنونرڑنی 


وهن هه E‏ 
e 0‏ ا ا اما دزصااعور ا نکم 


الوھک چن انرا ا یا سو اموه کید وکا" ATE‏ 
ا ات ملي کرو پالی وش ارما وان نان باع 
7 ا ولول انت ززاعهدنارفا سرد 

ر ارورم وا انق و رتالف وا دادر لالع مدال اک 
ري رادها واضفناا لدب داگ رسفا9 ) 
م اا۶ ر رک طا ردام رعو 
اللا اریت وام ا5ا اغاراللت اوک ص۲ 


بیان اعدم رنہ وش زددالید ان مب 


7را و کک ی دہ رکا ب رھر اک a‏ 
ب HE‏ راشا الاک ج تيوتر ااا 
ع نادارا فا ررل نزت تاریک ر واق رارق وا ااه 


21 عا دزن 


a 1‏ ارتا ا و رجنسام 
نع یر ضط خط الي کک رک یود ودع مک واس 
کیااو توا صد ی 

يس ې ok‏ 


صوره رقم )۱١(‏ 


- ۳ - 


فنراه يحذ ف بض المبا رل ت الخطیره ويضع نقطا واحيانا لا يضع حتى النقت ل 
ویحاول حینا ان پلطف من شد ١‏ ا نحرافه بعضالعہا را ت با ولا ت منکلفه ¢ 
حذ فه بعحض‌العبا را ت فلعله وضع لنفسه مبررا لذ لك فقال ا 
AE E‏ 

هذه عبا را تا ولا شك خطیره ولکن ط هواخطر واشد ضلالا ا ورد في خاب 
او شه الي | لسید الافغاني بتاریخ ۸ شعبان سنه ٣ ٠۰۰‏ هھ وني اااي 
القا ری* ان يهنا لنظر فى كل حرف انقله من الرساله و” أط الان ود 
حسبنی الجناب العالي نتيجة لاعط له فا ني اصد ع بافکا ری قواعد الملکوت وازعسزع 
بهمتى اركان سطوة الججروت واد عو الى الحق د عوة الحكيم . . ”ثم يقول ”بلغنا 
قي ل وصول کتابکم الکریم ا نشرفي الد با ا الاسلامسي 
( یا لها من مدافعه ) ردا على على سیو رینان فنلنناتا من المد اعبات‌الد ینیسه 
تحل عند المو# منين محل القيول فحنا بعض الد ینین على ترجمتہا لکن .عمد نا الله 
تعالی ان لم یتیسر له وجود اعداد ”الدبا ” حتی ورد کتابکم وادللینا على 
العد د ين ترجممط لناحضرة الفاضل حسن افند ى ی بيهم فصرننا د تن صاءعبنا الا ول 
عن ترجمتہا وتوسلنا في ذ لك بان وعد ناه ان الا صل العربي ا حضر 


تشر ولا لزوم للترجمه فا ند فع المکروه وا لحد لله ” . 


١ (‏ )نقل الاستاد مح حميد الله فى مجلة الفكر الا سلا مي - بببروت السنه الا نيه 
العدد الثاني فى مقال ” صلاتارنست رینان MN EE‏ 
نقل بعضا لمیا را تالتی جا تا في د فاع الافغاني ومن الا لریف ان ع الاسطان 
حمیید الله استغرب صد ور همذ ه النصوس من جلطال الد ین واستبعد ذلك »ولو 
ته قرا خظاب محمد عبك ہ۵ ہے مكا ت الى الافغاني وحرصمه على عد م ترجمسة 
هذا الد فاع من الافغاني لاد رك صحة نسبته للافغا ني 4 النصوں‌فمنہا ۽ 


” عند ترآ۶ه المحاضره ( یعنی محاضره رینان التى يرد عليها الافغاني ) لا 
يقد ا a‏ من التسا و۶ءل ۽ ان اصل تلات ١‏ لیوا ئق ملهو 

ين السلمين أو من خصا ئ الملل التی اکرفت بالسیف على تبول ذ لكف 
ا 8 
ومنہا “ شى العقيقه ان الد ين الاسلاي حا ول خنق جمیسسسع 
التطور ولذ لك ا الحركا تاالفكريه والفلسفيه ولرد الان :ان عن طلب 
العكة الل * 
ومنها ” کان E‏ صحیحا ان د ین السدلمين يعون ص تدلور العلم فنهسل 


- ۳ 


ثم تا ل في عبا رة اشد انحرافا وادعی الى تقییم عقید ته کا کي 
سنتك القويمه لا تقطع رأُس‌الد ین ۱لا بسیف الد ين و لو رتنا لرأيت زهادا 
بادا رکا سجدا لا یعصون الله ط أ مرم ویفعلون ط يوأمرون ط اضيق العيسش 
لولا فسحه الأمل ” ( انلرالصوررتم ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۹) 

٠‏ عجبا |١‏ نحن الآن على سنتك القويمه ۽ لا تقطح رأس‌الد بن الا بسسیف 
ا ودا لو رايا لرأیتا زهاد ا عباد ا ٠٠‏ ط اضيق العيشلولا فسحسة 
الإنتطل ؟ 1 

صل هي د عوة باطنيه يخفيها الرجلان ويسعیان ا 
و ”بسیف الد ين ” لقطع” رأس‌الد ين ” ؟ وقيا مهم بالصااة مام الناس مل 
هو سعي الى القبض‌على سيف الد ين ؟1 ثم ترکہم للصلاة بعض‌الا حیان هل هو 
تنفيس ” لضيق العيش ” وعود تم اليما حينا لا جل ” فسحهالأمل ” . 

عا تب الشيخ يوسف النبهاني السيد رشيد رضا على صحبته لمحد ع ده 
وتسمیته له بالاستان الا طم مع تركه للحج ولذروض الصلاة ولا شتراكه فى الطاسسسونيه 


فقا ل نذلطا وہ 


(= )يقد راحد على ان يدعي عن هذه الطاغه سوف لا تزول يوط ؟ ففیم یختلف 
د ين السلمین فى سذا من سائرالاد یان ؟ ان جمیع‌الادیان لا سطاحه 
عند تا ابد ا » کل واسد حسب شاكلته ان المجتمع النصرا ني الذاى تخرر 
وا ستقل الآن یتقد م باد ی الرأى سريعا فى سبيل.التق م والعلم بینما 
المجتمعالاسلامي لم يتحررالى الآن من تسلط الد ين ” . 
ومنها ” لاشك عن ہا سا رالاسلام فی البلاد التى تملکہا باستعطال الجسبر 
والقہر ما هو مصروف نقل اليا لغته ا ومعتقد | ته وسن ه 1 لبلاد لسسسم 
تستطع الى الآن من الخلاص من مخالبسه ° 
ومنها * ٠‏ ولاذا لم يزل العالم العربي 8 بالظللط ت العميقه اى 
هذ ه الناحيه تظہر سدثوليه الد ين الاسلامي كاطه . ومن النلاصران مذا 
الد ين حيشلا حل حاول خنق العلوم ” . 
هذا بض جا فی رد ا ولذ لك فلا عجب ان یکتب رینان فی 
اليوم التالي معتبا على ر الافغاني "انه متفق E‏ تام الا تفاق 
فيط ذ کره في رد ه۵ عليه ” 
مذ ہ النصوص نقلہا E‏ مححد حمید الله من جرید د ” جورنسال 
د یه د ییا "الفرنسيه الحو رخه في ۱۸ AA yeh‏ ۰ 


(۱۳°) 


رلا ں مەل ابره الہ 
ارم ر تتف ی وکت بو ہی ایارک ما س الاو ی اراح بی اا سا سو 
اام جت را نات ورات اتن بی الط مة ادلی ل وکن ن اتی على 
عر الین تک ل و توان النض ل را ل مکتنیابر ر شی وسررهاف _ 
ری زیعا ت واتول دعوا الا وچ غنات رم رت ان تہھڑی سن پیم دما اتن وہ 
ایی اسای تی عا فاق اصیع با نرک االو راز ع می ان مر 
5 ر وا رعرال اک دعوة لی وا زهب ب ماربا رارع رمتلا 
ہی وانیو کم دوعلک ان غو رل زارا ونیو ” مر ا بار ابره و 
رکس یکتو ن الی او صا الو اع حب صد ره عت او متب E‏ و 
وی رک یاد من ر بی ں کی کی عا بون ا صله والنوری ا کول 
VATEIN: f‏ کو ار ہیں الان تل وا ی 
رنب ہی می یاز الک الہ ایا لصولا بک کر رالاس دیا ی کا کرب 
ر زاون امن سا م روا وسوا ت ننا ماعنا را عبات ال ج لتلا 
قلا ررر ا سم نالبې ن عل کدی مورا من تیا یا دوجود رازا ا 
راس عار ربوا فا عص ادنا م لص عن افد بم با وهن 
اه را تر تد پان وداه انان علو یسوم فا ا عع کر 
و وملک رہ ساره واکرسمہ اا علس الو تمقو راس 


صوره رقم ( ۱۷ ) 


لوحهٴ ٦۵‏ 
٤ (1°)‏ 
ال سبي الرس :و لزا اوراس زارا عبار رکا رال صو ناس اا ول ووو 
وروت باصا فب رار امل اعت رلک ھاراس یک ال 
وا ا کرب من الد کرد عوا بھی نک دعل ت ناوک ن سوا یلیم یراب مللا ر 
ورک لرپ وصالدہہۃ ہا رٹ رک ہاو یناب وای عل بک سیرک انز ل تدرا ورا ویم 
ریو عبرت سواہ فا تار لبیٹ ادز اما درن الو ہدنخ زارد یا عیئی ونی 
lle‏ لر ولو ربیب e)‏ لا ری ا سر الخ لكر ان سمل وار 
راب فاس عاب راب ب تاک “مدل با تا الاپ رود رلیچ الت ادر من 
رسع ا رناب رعا التبا وا تعلد رعا ق يداااع كدح رد 
و نلعف اصبیا تة اص لاک نر کا ایکا کس فیا مار فم 
ن تالو وة اه رطالا 2 مادک وسا ران طباه رار ربډ بصم رصعو ربلل 
ری تراصب ر وہباملہ سابد ال وول بک وال وود ول عا لن 
رال تی وی د داید )ا9 ۶ا م ود صھو ر تعلو بی کان اسلا ب ا 
ون اہ رمم نعل ہرس ا رسا وع کہا تہ الب الو ون ت وارڑ م ورک 
ہداس ل 8ا کیہ ند ل ہو کے اک ع ارات ن الیل ول ہکا لھ 
رق کنیع وک نت کب ب اراھ ولتبہ در ولوازہ یڑا وہ ٥ا‏ ررر وملک نی اود 
اک ال زا شل عر کا ابا راب میا ی کپوا لوروا اا لوال کوک 
با لت صزلستا ان سیرک کا عا واوا صا ۲ ماماد ی ان اورب اورک 
راراب ےڑب ررد علیہ دسل کیہ مرا ورا غل ارطع عا ارا ٤‏ 
عا لضن راب ن صب ب ایوا یہ کی ورم سیر ۔ وال وا را نک ونیا 
ص شارت , وزار کا بار ب عنرما د ھب ابلق ادبا سا کر اصلدو عل شر 
تومت اکر ی اا نرک وک کار ی لر اٹ راکرد عل راما لزع 
ر راب کی 2 اهار ل لے طہ لإ رجن امل ن واب بب کم 
ما سید ت بای معطب رمان ھب و ریما ل روان ولیس یی بم 
رفا ہا وکاب کہ وکاہ و مراب کات الپھے لیس کیب ارا نر اکر می 


صوره رقم ( ۱۸ ) 


(۳3٦) 


و جس کو اللہ لن لیکن سالاق کس رارع ا 44 
که 2 اماک پر بالتب ااب یکبس ول پا لی ی تیا 
E‏ ای ر س یا 
راط را اکب رای ودا ص سد اسل ع إل" 

LE EEE 
ر ا کا مکی ن کم بوا نوفلیت مااع ونل رر‎ 
e 9 i a 

2 کب 


Ae: 


ا 


wy 


رک سما ر ت روسل نبل ب ایدارک غل ف 
سی یکر راک واولا ماعل د د رواسا وا 
ر پال ر ر 


“ت 
E ow:‏ م رصن ایک سور وا E‏ 


انر رسف ا 


صوره رقم ( ۱۹( ) 


is 


وذ اکرته فی شیخه وهو سد ه تملكه الشيطان عن قومه قرا 
فقلت له لوكابن سينا عستم ٠‏ والم فاراب وأرفمهم درا 
لقلنا لکم حقا وان کان باطلا ولم نر من هذا على دیننا ضرا 
ولكنكم مع تركه الحسج 2 وحج لباريز ولند ره عش را 
ومع تركه فرض الصلاة ولم يكن یسر بذ ا بل کان یترگہا جرا 
ومع گونه شيخ السون مجاهرا بذلك » لا یخفی اخوتهم سرا 
ومع غير هذا من ضلالاته التى بها سار مثل السهم للجهه الا خرى 
ولون استاد انام لويف ها ' فا اك ټالدغوی وا اقب الاسر 


۲( ٤ 


أ عن الشيخ الاففاني فيقول الشيخ يوسف النبهاني "نه اجتمعبه سنه 
۷( ه في e‏ بالا زهر ولا زمه من قبل الغروب الى OES‏ 
العمشاء فلم يصل لغرب ٠“‏ : 

ومن اقوال الشیخ محمد عد ٥‏ التى نو۴ خذ ه عليها وصفه للازهر بالاسطبل 


)£( 
والمارستان والمخروب وقوله لتلمیذ ه رشید ان من تطول مل ۵ طلبه للعلسسسم 
فی الا زهر وامثاله فانہ پفقد الاستعداں e‏ ً 
رفي الحقيقه ان الباحث المد قق في سار الفكر الاسلامي فى تلك الوه 
وما تلاها يجد الشيخ محمد عبده خلف كثير من الد عوات الهد امه والمباد ى* المنحرفه 
لا اقول هذا تعصبا ضد الرجل فما تقولت عليه قولا وما نسبت اليه نصا الا عن مصدر 
موثوق وطریق مامون . 
١ (‏ ) اعترف السيد رشيد بهذا وزعم ان المانع هموالخوف من اسا*ء السلطان 
عمد العمید لہا ونقول ان الش يخ محمك عبد ه کان قاد را على الحتج قبل 
سو الفاا ت بيه فن الشلكان هدا لو سا ان و الات گان ما تتا 
حقيقيا ا ومن تمکن من زیاره الآستانه نفس ها فى عهد السلطانعد الحميد 
ولا فط ان ت الى مکه المذرمه ؟ | 
( ۲ ) الرائيه الصغرى فى ن م البدعه ومد ح السنه الفراء : ضن كتاب العقود اللؤلويه 
فى المدائح النبويه : وكلاها للشيخيوسف النبهاني ص ۲۸۲ . 
( ۲ ) المرجعالسابق ص ۲۷۲. ( > ) تاريخ الاستان الامام :ج ص هه>. 
( ه ) المرجع‌السابق ج ١‏ ص (۱۸ . 


= FA - 


نشر محمك احمل لف الله كناب ”لفن القصصى فى القرآن الكريم ” زسم 
فیه ان ورود الخبر فی القرآن لا بقتضی وقوعه وانه یذ کر اشيا * وهي لم تقع ویخش-ی 
على القرآن (١ا)‏ من مقا رنه «خباره پحقاعق للتاريخ وقال ۶ا لا نتحرج من القول 
بن القرآن اساطير *" . ود ٠ا‏ رفضت جامعة فود هذه الرساله د افع نها 
أ مين الخولي المشرف على الرسالة قاعلا ” انها ترفض‌اليوم ما كان يقرره الشسيخ 


(0, 


ونشر قاسم امین کتابه تحرير الماد وفيه د عوه الى نبذ الحجاب واطراحه 
رالى خروج المرأه الى العمل فی کل المجالات ود راہ کل العلوم وزعموا ان مذ ا 
تحرير المرأه وهو في الحقيقه تخریب للمراه وتحریر لہا من الكرامه للت صان ہا 
لہا الاسلام : 

وقصة الكتابستبد أ حیندا نش ر أحد الكتاب الفرتسيين مقالا ماجم فيه 
حجا ب المرأه المصريه نكتب قاسم امین د قاعا عن الحجاب اغضب اللورد کرومر الذ ى 
اء الى صر کا قال ليمحو ثلاث القرآن والگعبه E EET‏ 
تحرير الحرأه ” وقیل ان الذ ی أمر بوضعه الا میره نا زلي حفید ه ابرا هيم باشا لأنها ‏ 
غضصبت من د فاع قاسم امین عن الحجاب ” والذ ين نسبوا الامر الى اللورد کرومسسر 
والذ ين نسبوه الى ”نازلي ” يتفقون ان الأمرقد صدرالى الشيخ محص عبده > 
وانه قد قا م بد ور كير في تاليف الکتاب . . ہل یری البعض انه هوالد ی ااس ت 
ثم وع على غلاقه اسم قاسم امین تجنبا للحرج والعاصفه التى كانت ستهب عليه 
ا ا ة کو ا اار ی و الا اد اکر 
ومنها منصب مفتى الد يار الحصريه ا 
ولذ لك فلا عبان یقول الاستان مح عباره الذی جمع موگفات ومقالات 


محمد عد ٥‏ فی کتاب ”الاعال الكا طه للاعا م محمد بده ” فى ستة مجادات بعد 


E e a 
۰ الخنجر السموم الد ى ملعن به السلمون ۽ انور العندی ص۲۹‎ (۳( 
TENTES الاععال الكا مله للاما م محمد ده : جمع وتحقیق محمد عماره ج‎ )>( 


کو ت 


تی اى ل خد ف ی ان یل ل ا کن م 
NES‏ القسيه هوان هذا الكتاب انما جا* ثمرة لعمل مشترك 
بین کل من الشيخ محمد عبد ه وتاسم امین . . وان في هذا الكتاب "دة 
تضول فا كا السات الا نام وده ول اخری کا اتم این فج 
صا غالاستان الا مام الكتاب صياغته النهائية » بحيث جا* اسلوه على نمط واحسد 
و ا یاف لزت یو چو د هة ال اسو دام ا ن .)0 


مجموعه کیره من الاد له على ذ لك قد م بین ید یا عد دا من القرائن . 


کر 


شما موق ف الاستاف الأ مام من الكناب بعد صد وره فلقد أيده ود افع فة 
هة عر ماك ا معن العليق فيه او اهار كل مار فى الم ارك 
التی دارت من حوله ربالمذ ات عند ما اراد خصومه احراجه وطلبوا منه ان پفستی 
- بحم منصبه الرسمي - فى الموشسعع . 

أا ادافاعه غير البلشر فيشكل في وقرف الشيخ ريد رضا ومجلة ال ار 
الى جانب الكتاب فلقد تناولت المنار الكتاب‌بالیح والتقريظ فى اكثر من مره 
واعتبرته مع رسالة التوحيد للاستان الامام و ( سر تقد مالا نجليز السكسونيسين ) 
الذ ى ترجمه فتحى زغلول احم الاعمالالفكريه فى ذلك العصر ”المنار ١‏ بوليسسو 
٩‏ ۸ ۱م ” کما تناولته بالثنا* فی عد دی ه۱ پوليو و ۲٩‏ اغسطس من Te‏ 

انهه ی ا ی ا اا اوی و ا عو 

وحینما اراد خصوم الشیخ احراجه طبعوا سو۴لا موجہا اليه هو :”مل 
رفع الحجاب عن المرأه واطلاقها فى سبيل حريتها بالطريقة التى يريد ها صاحسب 
كتاب المرأه الجد يد ه يسمح به الش رع الشريف أم لا ؟ " ووزعوا مذا السو۴ل 
على الجمهور فى صورة كتاب مغتوح الى المفتى محمد عجده . عندما فعلوا هذا لزم 
( ۲ ) الاعمال الگاطه للامام محمد بده : جمع وتحقیق محمد عماره ج ١‏ ص ۲ه؟. 


٤ (‏ ) تاریخ الاستان الامام ؛ للسید محمد رشید رضا ج ( ص (۱۰۵ . 
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. ان الاستفتا* جاه على خلافالمعهود بأن وزع طى الجسهور‎ - ١ 

۽ - ان الجواب عليه يستلزم ترآ الكتاب فى حين ان الفتى مثقل بالاعمال (ا! ) 

۳ - ان من اطلععلى الفتوى يحتاج الى ان يقرا الكتاب أولا فاذا كان ضارا 
تکون الفتوى سببا قى اذاعة الضرر )|١(‏ 


۽ - ان فتوی الا مام ستکون على المذ مب الحنفى الذ ى عينته الحكومه ليفتى علسى 
; )۱ 


أما الفصول التى اثبت الاستاذ محمد عباره انها للشيخ محمد ده فهسى 
”الحجاب المشرعي ” و ”الزواج ”و ”تعدد الزوجات ”و ”الطلاق ”ثم قال عنها 
انا فگر خا صیاغه خالصه للاستان الاما W0.‏ ال هذ ه الفصول 

مي فر خالص وصیاغه ه للاستاد م" واقول ان شد ه 

وسن هنا ند رك ان الشيخ محمد عبد ه يقف خلف كثير من التيارات المنحرفه 
والمبادی* الضاله واستناد هم الى اتواله ولذ لك نری الشیخ صطفی صبرى يكتب 
تحت عنوان ”الاستان الأمام وكتاب الله في كفتى الميزان " فيقول +" وات أرى 
الرسالة المستنكره - يعنى رسالة الفن القصصى فى القرآن الكريم ” وما سبقه ا 
فى مصر من الا حد اث والفتن المماثله الماسه بد ين الاسلام وعقاعد ه المحفوظه الى 
عصر الشيخ محمد عبد ٠‏ كلها ناش ته من الاسسالتى ابتدعها هذا الشيخ اللقسب 
نالا تان الامام . . فلا مناص‌اد ن للقضا* على تیار الفتنه من مصد رها من ان تفص ل 

Oe 

nnn 

فلعلى اقفی منا عن الحد يث عن الما خذ على الشيخ محمك عبل ۵ ء. ۰ 

% من کانت الحقیقه هدفه فلا شك انه واجد فیا ذ کرت ما یجلوما له . 


( () مجلة المنارالمجلد > ج ١‏ ص ۳۳ - ۳۲ فی غره ذ ی القعده ۱۳۱۸ ف . 

(۲) الاعمال الكا مله للامام محمد ېد ۵ ۽ جمع وتحقیق محمد عماره ج ١‏ ص ۸ه؟. 

( ۴ ) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين واد هالمرسلين : صطفى 
صسبری ج ١‏ س ۳)1 . 
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وما من أعرض‌عن طلبها ووضع فى ذ هنه اصناما وتماثيل لاشخاص‌بلفوا 
من القد اسه حدا لا یقبل محه کلمة فی حقهم » یعلو صوته ویحتدٌ صراخ سه 
ان سمع نقد ا لا حد هم فی وقت لا یهیج فيه ولا پتمعسر وجهه حين يسمع السسسب 
والشتم فضلا عن التجريح لابي ره ری الله عه او وټین نه ار گت جت 
الاحبار رضى الله عنهما من محمود ابو ريه وغيره من اتباع الافغاني ومحمد عده . 

ان مثل هذا لا نأبه له في حدیئنا هنا ولم نکتب هذا لاقناعه لانه وامثالسه 
ليس‌فى صستطاعنا ولا مستطاع غيرنا اقناعيم الى ان ٠.‏ يهديمم الله الى الق 
والى سبيل الرشاد وحينذ اك فليقرأوا حديثنا مرة أخرى . 

ومن وجد فيا كتبنا فما خاطقا أو تأويلا با طلا فليرشد نا الى الحة 
وله منا الد عا * الحسن فما كتبنا الا للحقيقه وما طلبنا الا اياها في ضالتنا وهي 


مراد نا فيط نكتب وفيا نقول والله الهاد ى الى سرا*السبيل . 
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يعتبر السيد الافغاني الرجل الذ ی انقد حت عن فكره نظريه وجوب اصلاح 
المجتمع الاسلامي RT‏ یق ون الرجل الذى بد في تطبيق شهج 
هذ ه المد رسه على منهج الاسلام اعنى القرآن الگریم ویعتبر تلمیذ ه محمد رشید رضا 
الرجل الذ ى قام بتسجيل نشاط هذ ه المد رسه وبثه في العالم الاسلايي عير 
صحيفته ”المنار ” ومواصلة ما بدأته من آرا* . 

فہو ا ۶ الثلاثه یعتبرون ۔بحق - دعام هذ ٥‏ المد رسہ بقیا مہا على اکتافهم 
ورفعم لاعلامہا : 
آنه و ية 

هو محمد رشید بن على رضا بن بن محمد شمس‌الد ين بن السيد بها 
الدين :ين السيد ثلا على .ضايف المغد اى . 

ویحرص رشید رښا في کل مناسبه ان یؤکد انه ینتسب الی بیت الرسول صلسی 
الله عليه وسلم فنراه يقول عن الاما م على رشى الله عنه ” جد نا المرتضى کا 
ويتول ”جد نا ١‏ لحسين طيه السلام ٠”‏ ويقول ”جد نا الامام جمفرالصادق ليه 
ا 

ا والد ة رشيد فاسسها فاطمه وتنتسب الى البيت النبوى من جهه الاب والاأم 
حیث یقول رشید عنہا ”فاطمه آم رشید وا ٤‏ 

وقد حقق الد کتور حسیب السامرائی نسب رشيد رشا هذا وحمو في القاصرة 
فاتصل بعاتئله السيد طالبا ضهم التوضيح فلم يجد شيا جديدا ثم عرج نحو النجف 


وفتش تب النسب - والنسب الحسينى فى النجف كما يقول - له قيمته الد يني ةة 


١ (‏ ) التفسر ورجاله : محمد القانيل بن عاشور ص ۲)٥‏ . 
(۲) مجلة المنارالمجلد ٠۴‏ ص (٠٣٣‏ . 

( ۳ ) المرجعالسابق المجلد ه٠‏ ص۷۸ . 

( > ) تفسیرالمنار ج ( ص ( هوب ۱( ص۹ . 


(ه) مجلة المنسارالمجلد ۳۲ صمب . 
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والقيلد به لان خمس‌الخسوحق الا ماملا يدقع الا لمن كان حسينيا فلم أجد أشسرا 
للعاعله ولا یوجد اسم منلا على خلیغه البخداد ی » فقلتاذ ن لم يكن المنلا على 
خليفه البغد اد ى شيعيا ولعله من اهل السنه والجماعه ولابد ان يكون النسب 
فی بغداں فذ شبت الى نقيب الاشراف وتلبت الانسابلعلي ای ا ا 
E‏ 

ولا یھمنا نحن -بکثیر - ان صعت نسبته الى آل البيت أو لم تصح بقد ر ما 
يمنا 1 درا E‏ على انتساب دؤا * الثلاثه الى آل البيت أ و الى عمر 

ی 

جمال الدين -كما يقولون - ينمي نسبه الى على الترمذ ى ويرتقى الى الحسين 
ابن علي رض الله عنما . 

ومحمد عل ۵ ینتسب من جهة الا م الى عمر بن الخطاب رض الله عنه . 

ورشید رضا ینتس من ا آل البیت . 

احسب ان الغرض من هذا التأكيد على هذا النسب مع عد م ثموته كما فصلنا 
فی تراجمهم لا یخلو من هد ف أو اهداف واحسب‌ان من آهه اقه الظہور بمظہرالقدالسه 
عند العامه حتى يألفوهم ويتقربوا اليهم ويحسنوا الاصغا* الى اقوالهم ويزيد نا ريبه قول 
الافغساني الذى نقلناه نى ترجمته حينما اخبر الركاي بأن السفينه لن تغرق ا 
اھ اک اتباعه بعد ذلك عن ذلك اجابه ”لو غرقت السفينه لم اجد نهم أحدا 
یگذ بنی وان سلمت نلهرت بالقد اسه ن ا قرب سيل 3 

e‏ ان کون دا التب سهاو لمح ن اذى اله وة 
أو استخفاف الخصوم ولهذ ا یذ کر الد كتور احمد الشرباصي ان حرص‌رشید على ذ كر 


ذا النسب خف حینما خف ما سماه ( کابوس‌الطغيان العثماني ) من جهه وسطسع 


( ۱ ) رشید رما المفسر : حسیب ‌السامراتي ص ۲۸۲ عن رشید رشا : محمد عدالله 
السلمان ص ۲۸٣۲‏ . 
( ۲ ) نابغه الشرق جمال الدین الافغاني : سعید الافغانی ص ٩۲ -٩(‏ وجمال 
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ولد یوم الاربعا* ۲۷ جمادى الأول ۲ ( هھ الموافق ۸ تشرین الا ول ٥٣۱۸م‏ 
في قریه ” قلمون ”على شہاطى * البحر جنوب طرابلس‌الشام على بعد ثلائة امال 
نشا بها ود خل في كتابها وتعلم فيه قرآ*ه القرآن الكريم والخط وقواعد الحساب شم 
د خل المد رسه الرشد يه بطرابلسالشا م وهي ابتد ائيه تايعة للد وله العثمانية 
والتعلیم فیہا بالترگيه لانها تعد خريجہا لتولي الوظاتف الحكوميه وتركها بعد عام 
والتحق بالمد رسه الوطلنیه الاسلامیه بطرابلس‌ایضا سنه ۲۹۹ ۱ف - ۱۸۸۲ م وگان 
الع هة ا و ا و ر ی 
الجسر هو المنشى * لهذ ه المد رسه ومو احد علما* الشام الافذاذ ولم يطل عمر هذ ه 
المد رسه فأغلقت وتفرق طلبتما والتحق السيد بالمد ارسالد ينيه بطراہلس ومع مسذا 
فلم يقطع صلته باستاذ ه حسين الجسر فلل ينهل الكثير من المد رسه ومن الشيخ 
حتی نال الشہاد ه العالیه من المد رسه ونال الاجازه فی التد ریس من شیخه وکاان 
السید رشید مقد ما عند استان ه وزاد ت ثقته فیه حتی صار يطلب رأیه في مؤلفاته 
وکان السید لا یهاب ابد اء رأیه وظل رشید موضع تقد یر استاذ ه الذ ی اتاح له الکتابه 
في الصحف وکان لهذا التوجیه من استان ه اثر کبیر في حیاته وکان له اساتذ ه اخرون 
اخذ عنهم علم الحد يث والفقه والاد ب والبلاغه ولم يكن لاحد هم من التأير ما للا ول . 

وضى الحق ان السيد رشيد تأثر في حياته برجلين وكتاب ومجله أما الرجلان 
فتقد م ذ کر الا ول أا الثاني فمحمد عبد ه . أما الكتاب فكتاب احيا* علوم الد ين للغزالي 
أما المله فالعروة الوثقي . 
اتان 

قرأ السيد رشيد احيا* علوم الد ين للغزالي ود أب على مطالعته مرارا وتكرارا 
حتی صار له بالغ التأثیر في سلوکه ا وانقطع للعباد ه وحد شعن نفسه 


بعد صلاة العيد فقال ”صعد ت الى غرفة خلوتى واتممت قرآ*ه ما بلغته من الاحي اء 
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وفيع ن لك البحث البليخ العظيم التأثير فى الفنا* والتوحيد فما اتممته الا وشعسرت 
باننۍ في عالم آخر من اللذ ه الروحیه وانه لم يبق لي وزن فكأني روح ا 
واستمر السيد في طريقته الصوفيه . 
ال جرال رت 

وكان السيد مع هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر فأعلن انكاره لما يحدث 
في مجالسالذ گر لجماعه المولویه وکان يقرا الد روسفي السجد ويحث في خطبة 
الجمعه على الاصلاح ويذ حب الى المتاهي وينصح من فيا بادا الصلوات وييسط 
في تعليمهم ابواب الفقه ويقرب قواعد ه للعامه ويحذ ر من التبرك باصحاب القبسسور 
ویأمر بقطم الاش جار التى يتبرك فيها بعض‌العرا م ويلقي الد روسعلى نساء التريه 
لتعليصهن امور د ينهن فى الطهاره والعبادات واللياس . 
العرمه الوفقى 

کان هذا تصوفه وکانت تلك بد ايه اصلاحه وها نتيجة تأثره با حیا* علوم الد ین 
الى 1ن التقى بالموثر الثاني الذ ی يحد ثعنه رشيد فيقول : ” كنت اقلب في !وراق 
والد ى فرأيت عد د ين من ريد ة المروه الوثقي فقراتہا بشوق ولذ ۾ ففعلا في نفسي 
a‏ ” وکان کل عد د نها كسلك من الكهربا* اتصل بي فاد ث 
في نفسسي من الهزه والانفعال والحراره والاشتعال ما قذفبي من طور الى طور 
ومن حال الى حال a‏ والحالين فيقول ” كان مي قبل ذلك 
محصورا في تصحيح عتائد المسلمين ونيهم عن المحرمات وحشهم على الطاعات 
وتزهيد هم فى الدنيا . . ٠.‏ فتعلقت نفسي بعد ذلك بوجوب ارشاد السلمسين 
عا مه الى المد نيه والمحافظه على ملكهم وماراة الا مم العزيزه فى العلوم والفنضون 
والصناعا ت وجميع مقومات الحياة فطفقت استعد TIT‏ 


مع الافغاني و كه ۽ < 
واشتهر حبه وتعلقه الشد يد بالاقغاني ومعمك عمد ه حتی صار الثنا* علیہا 


کک اله 


کک 
(۳( الحرجع السابق بق ت ١‏ ص ء۳ .° e‏ المرجع السابق ڪ ;ۍږێA‏ = A2‏ 
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وکتب الى الافغاني وهو فی الآستانه کتابا ابان له فيه ما یګنه له من محبه 
وتأیید وسأله ان کان یقبله مرید! یتلقف الحکمه منه وتلمیذا ی 

وکان الشيخ محمد عبد ه فى الشام منفيا من صر والتقى به السيد رشيد مرتين 
في طرابلس‌في مناسبتين قصیرتین کان نتيجتهما زياد ة اعجاب السيد رشيد بالامام 
ورغبته في الاتصال به . 
رحلته الى مصر : 

وعد ان توفي الافغاني سنه ) ۳١‏ (هعزم السيد رشيد على الرحيل ”السى 
مصر للاتصال بوارث علمه وحكمته الاستان الامام لتلقي الحكمه منه 0 : 

وکان وصوله الی‌القاهره یوم السبت ۲۳ رجب ۲(۵( د . 
ا اء 

وني صحوة الاحد ذ هب الى زيارة الاستان محمد عبد ه بداره في الناصريسه 
ان اول خفن فى هذا اللا ١1لا‏ ول عن اصلاح الازعر وما قام به الامام مسن 
اصلاحات فيه وکان اول اقتراح له عليه ان یکتب تفسیرا للقرآن ینفځخ فيه من روحه 
التى وجد روحها ونورها في مقالا ت العروه الوثقى . فلم يوافق الا مام بل اجابسسسه 
ان القرآن لا یحتاج الى تفسیر کامل من کل وجه فله تفاسیر کثیر ه اتقن بعضم ا 
ما لم يتقنها بعض ولكن الحاجه شد يد ه الى تفسير بعضالآيات فاقترح عليه 


. في التفسير واكّثر عليه القول في ذلك في زياراته التاليه‎ NG ET 


د رس التفسسبر H‏ 
فوافق الا مام ودا الد رسفي غرة المحرم سنه ۳(۷ ۱ ت وانتہهی نه فی منتصف 


المحرم سنه ٣۳‏ هھ عند تفسیر قوله تعالی ” وکان الله بکل شی * محيطا ” من الآايه 


(©) 


٠‏ ۱ من النساء * وتقد م بيان طريقته في ذ لك ولم يتوقف التفسير بموت الا ما م فواصل 


( () تاریخ الاستان الامام رشید رسا ج ١‏ ص ۸۷ . 
( ۲ ) المرجع‌السابق ج ( ص ٩۸‏ . 
( ۳ ) المرجعالسابق . ١‏ ص ۲٦٥‏ . 
( > ) المرجعالسابق ج ( ص ۸ا . 


- (¥ = 


منهجه فى التفسسير : 

ويصف طريقته بعد وفاة استاذ ه فى التفسير فيقول ” هذا واننی لما استقللت 
بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالی بالتوسع فیا يتعلق بالآي هه 
من السنه الصحیحه سواء کان تفسیرا لها او في عکمها وفى تحقيق بعض‌المفضردات 
او الدمل اللغويه والسسائل الخلافيه بين العلماء وفى الاكثار من شواهحد الآيیات 
في السور المختلغه وفي بعض‌الاستطرادات لتحقيق سائل تشتد حا 7 
E‏ 


كانت تلك طريقته فى التفسير بعد وفاة استان ه واكيله الى الآيه ٠١١‏ منسورة 


يوسف وطبع الجز* الثاني عشر والا خير من الحنار الى نہايه الآیه ٣ه‏ من سورة يوسف 
ما الباقي او یک انیا ر ب باسم رشید رضا في تاب 
E J‏ 
جريدة المنار : 

کان من اغراض‌السيد رشيد الباعثه له على الانتقال من الشام الى مصرانشاء 
صحیفه اصلاحیه الا انه احب‌اخدذ موافقة استاذ ه اولا فاستشاره في ٩‏ شعبان ٥‏ ١۳١ھ‏ 


وعد نقا ش وحوار وافق الاستان بعك ان اقترح ثلاثه امور : 


( هج ان لا يتحیز لحزب من الاحزاب . 
۲ - ان لا یرد على جرید ة من الجرائد التی تتعرضله بذ ماو انتقاد . 
۴ ۔ ان لا یخد م افتاراحد من الکبراء 


ود ر العد د الاول فی ۲۲ شوال سنه ۵ ف ۱۷ مارس ٩۸‏ ۱۸ م واعلنت فيه 
اغرا ہا وشي نشر الا ص لاحات الا ستماعیه والد ينيه وا لا قتصاد يه واقا مه الحجه على ان 


الاسلام باعتباره نذلاما د ينيا لا يتنافر مع الظروف الحاضره وان غاية ريد من انشا ء 


المنار مواصله السير على منهج العروه الوثتى 8 

( ۱( تفسير المنار محمد رش ید رخا حت ( ص )1[ ه 

( ۲ ) التفسير والمفسرون محمد عسين الذ مى دار الكتب الحد يثه الطبعه الا ولسى 
۳۸۱ ته“ ۹7۲ ۱م ج ٣‏ ص٣‏ ج>؟ ۰ 

(۳ ) تاریخ الاستاد الا مام ي قن 

٤ (‏ ) رشید را تاليف ابراهیم احمد العدوی ص (۳٠١‏ . 


- A - 


وآخر ما طبع من المنار الجز" الثاني من المجلد الخامسرالثلاثين في 
۰ ربیع ثاني ۵(۲ / ۹۳م . 

وذ ل الا مام وسعه في بٹہا وانٹشارها فکان یثنی علیها في مجالسه 
ویتحد ث عنہا اا مالقا بل کان الخ هة تا نه رة الاش كاد 


چ )0 
ربث آراعه وافگا ره وتفسیره ولمس‌الاستان الا مام ذلك عند ما زار تونس‌والجزائر . 


ال لاح 


جعل السید رشید رضا صحیفته منبرا للاصلاح ونشر فیا مقالا ت استاذ ه 
الاصلاحیه وکتب بنفسه مقالا ت اخری واستگتب العلما ء۶ والاد باء الذ ین يشارکونہسم 
المسهنة . 

واشتمر اسم السيد رشيد رضا ليسفى العالم العربي فحسب بل وفي العالسم 
الاسلامي ورلاد اوروبا فراسله العلما* وال+معيات والافراد والستشرتون ولسم 
یشید بالمنار . 
البسدع : 

فقويت الحاجه الى نشر الاصلاح فعذ ر من البد ع والخرافات السائد ه في 
المجتمع وبين ان الاسلام برى* منها وحمل العلما ۶ مسسئوليه انتشارها ووجوب قلم ها 
من جذ ورها وبين ان العلماء۶ EO‏ ا والروح المفكر من الانسان 
وان صلاح حالہما يصلح حال الامه وان العلماء E‏ على الطب الروحاني 
الذ ى هو تهذ يب الا خلاق وتقويم العادات وبين لهم الطريق الى ذلك بأنها طريقة 
الوعظ والتعليم بالخطابه من على المنابر وفي اماكن البد ع نفسها وتحمل المشاق 
المترتبه على ذ لك مع تحلى الدعاة بالا خلاق الفاضله والا داب الاسلاميه الساميه . 
التربيه والتعليم : 

وواصل السيد رشيد في صحيفته د عوة استان ه الى اصلاح التربيه والتعلسسيم 
فحذ ر الراغبين في اصلاح التربيه والتعليم من تقليد المد ارسالحكوميه السا دة 
ان ان مد ف تلك المدارس‌اعداں تلامید ما للوذلائف ” ومن یرم بتعلیمه الى هذا 


)١ (‏ تاریخ الاستاد الامام ب 7 ض ۰(۷( .۰ء 


Es 


ا ,0( 
الفرض‌فهو خاسر .. واجد ر بتعلیم هذا شانهان يسعى في ازالته ” وبين 


الفنون المتى يجب اد خالا في ميد ان التربيه والتعليم لسايره ركب العلم والعرضان 
وهي علم اصول الد ين وتهذ يب الا خلاق وفقه الحلال والحرام والعبادات والاجتصاع 
وتقويم البلد ان والتاريخ والاقتصاد وتدبير المنزل والحساب والصحه وعلم لغة البلاد 
ا و الناس‌الى انشا * المد ارس يا نفسهم لان المد ارس‌الحگومیه في عهد ه 
غا هار ا تار الا رن ال 
معهد الدعوه والارش ساد ء 

حينما اشتد ت الحاجه الى دعاة على تدر كبير من الوعي والقد ره على الاصلاح 
ورد ت اليه كتب من اطراف العالم الاسلامي تطلب منه بذ ل العون والساعد ه لهسم 
RR‏ ت لادی کیا وھا ریا کرای ال ره 
رشيد ان من الواجب انشسا* مد رسه لتخريج الد عاة وارسالهم الى تلك الاقطار . 
فكتب في المنار عن ذ لك ولم يكتف بالمقالا ت فزار الآستانه وحصل على الموافقة 
ق ربیع الا ول سنه ۳۳۰ ف وئانت تعطسي الحطالب ش هاده مرشد 
نف لات سرا ت و هة لدعو وا لا رقت أف بين التلن :ا أ۵ا واخل وات لات 
اخرى فيصبح داعيا من الدعاة لغير المسلمين للد خول في الاسلام وكان لهذ ه المد رسه 
اثر بير في اعداد الدعاة . 
اض اد ا زک 

وسار على نهج استاذ ه في الاح الا زحر وکتب کثیرا من الا نتقا د ات والا را ۶ وزاد 
نشا له واه به اتال اكاد ه ووقافة ان اخش ان يه الفت الاكر بيت ذلك 
وکا ن یلقی من المش اق الکثیر وکان خصومه اکثر من خصوم استان ه ان ان خص سسوم 
استاذ ه خصوم له بالتیع ویغوقه بخصومه هو فا:#طر الى تاليف کتاب عن الارخروالنا * 
سنه ۲ ۳۵ ( نف شرح فيه آرا ۶ه وخلاصة تجاريه في هذا الميدان وما أعترض سه 


( () مجلة‌المنارالعدد ۲۰ فی ۲۲ جمادی الاولى سنه ۳١ ١‏ (هالمجلد الأول رز لاه 

( ۲ ) رشید رتا لابراهمیم العدوی ص ۱۷۸-۱۷۷ . 

( ۴ ) رحلات رشید رضا جمع وتحعقیق یوسف ایبش المو سه العربیه للد راسات 
والئشر بیروت ط اولی ۱۹۷۱م ص ۰16 ۷۳ . 


۱ 


EE ENS 
ركان السيد قد انشا للمنار مطبعه خاصه بعد ان كانت تطبع في المطابسسع‎ 
التجاريه ولم تقتصر تلك المطبعه على طبع المنار فحسب بل كانت تطبع الكت سب‎ 

الاي 
ا 
تشاالسف وة ة العد ن ۴ ول وي غه اموا ا د اة 
اف ان ا ی ا اوا م غ ا ل و فن افون 
الا ورال عل فا وا ن المي يمل ا ر اها دة : 

وى د لك الوقت كان عد الرمنن الكواكى طليقا يشب فى السياسة ا يا٠‏ 
والف ” طبائعالاستبداد ”و ١م‏ القرى ”فلم يتف السيد رشيد كتوف اليد ين ١ا‏ 
ما الشاط تفر اعا شل ١‏ القرى ٠‏ فاع لى ريح الها 


)¥( 
السياندة ٠‏ ولا يالاات دعل اليد ريد تيدان :السام ةجها قيقد 


الو اا افا ج العها ي ال ي الفا هه جحي اوري الات 
لى اها وو اكل .وا ا اسي ال اا ا لا 


فأقلق مشاجع السلطة الى ان وقع الا نقلاب العشاني وكان رشيد من الساععين 
الى عذا الانقلاب بالخغاء 9 

ف ات واا رای ای كا هقر ا يو ن ال 
الشرقيه 8 حذ ر فيها من الخطلر الذ ى يحد ق بالعالمين الاسلامي والمربي . ولما 


نشبت الحرب العالميه الا ولى حاول الانجليز استمالته اليهم ولما لم يروا منه ذ لك صار 
(o)‏ 

تحت مراقبتهم . 

١ (‏ ) رشید رتا ابرامیم العد وی س ۲۰۷ . 

( ۲( ا ص1 = ٩‏ : 

(۳) مجلةالمنار مجلد >( ص > . 

٤ (‏ ) رشید رسا ص ۲۳٦‏ . 

( ه ) المر+.عالسابق ص ۳)) . 


- )(0( = 


ونش ط فى ابد * آراته السباسيه في جميع الا حداث فى تلك الفتره وما بعد ها 
وکا ن له شاركه في محاربة الصميونيه وسعيما الى الاستيلا* على فلسطين فاشترك 
فی المؤتمر السوری الفلسطینی في جنیف سنه ( ٩۲‏ ١م‏ ووقع الا ختيار عليه ليكون ناا 
لرئیس المؤتمر وکتب سلسله من القالا ت عن ثورہ فلسطین اسبابہا ونتائجہها وحقاشق 
في بيان حال اليهود والانجليز والعرب . 
ملف اته 

رکا ن له تصیب کر نی الکتابه والتالیف: تی قال دنه شد کیت ارسلان * ولم اکن 
اری فى عصرنا هذا اصبر على الكتابه واجلد على الشغل واسيل قلما واسرع خاطرا 
من الشیخ رشید فلو وزعنا ما تبه بقلمه خط بنانه في حیاته على خسین کاتسب 


۱ e 
لاصاب كلا منهم قسدل يجد ر بان يجعله في صف المؤلفين اا و الشعت‎ 


(۱١‏ الحكمه الشرعيه في محادمة القاد ريه والرقاعيه وغو اول مؤلفا ته د ونه ائن ا۶ 
لبه الع ى الام : 


۲ ) مجله المنار وسبق الحديثعنها . 
٣‏ ) تاريخ الاستان الامام في ثلاثه مجلدات وهو أوسع ترجمة للاما م محمد ده . 


۽) ندا للمنس‌الللیف . (o‏ الوحي المحمد ى ٩‏ ) المناروالازهر . 


۷ ) ن کری المولد النبوی ۸) الوحده الاسلامیه )٩‏ يسرالاسلام . 
۱۰( الخلافه ١ ١‏ ) الوقابيون والححجاز . 
6 المته رال يه او لوان والرا ف : ۳( ) ناسك الحج . 


۽ ١‏ ) تفسير المنار وسبق الحد يث عنه 

ه١‏ ) الربا والمعاملات نى الاسلامء 

. ساواه الرجل بالمرأة  ۷() رسالة فى ابي حامد الغزالي‎ ) ٦ 

۱۸ ) المقصوره الرشید یه ۱٩‏ ) شبهات ‌النصارى وحجج الاسلام . 

) خلاصه السيره المحمدية )۲(٠‏ تفسير الفاتحه وستسور من خواتيم القرآن . 


٣‏ ) انجیل برنابا . ٣‏ ) السلمون والقبط 


سی س 
١ (‏ ) شکیب‌ارسلان : رشید رضا أو اخاء ایعین عاما ص ۲٦۱و ۱٩۳‏ . 


کټ ~~ 


° محاورات الحصلح والمقلد‎ (Yo ۰ عقيد ه الصلب والقداء‎ (YE 
. فتاوۍ السید رشید رضا . ۷ ) ترجمة القرآن‎ ) ۲٩ 


وكانت تلك مو فاته للمطبوعه بالاضافه الى العديد من المقالا ت الصحفيسة ) 
والرساعل بينه وين العلما* نذ كر لذلك مثلا رسا تله الى شكيب ارسلان الستى 
بلغت نحو مائتی رسالہ منہا ما پتجاوز عشر صفحات 
وق ساته ۽ 

خرج السید رشید را یوم الخمیس ۲ ۲ جماد ی الاولی ۲ ٣۵‏ ( هم ۽ اغسطس 
٥‏ ٢م‏ لود اع الا مير سعود بن عد العزیز فی السویس وائنا* عود ته بالسیاره 
وقبل وصوله مصر الجد ید ه کان منصرفا لقرآ*ه القرآن ومازال يقرا حتی اصابه دور مسن 
ارتجاج السياره وتقيّاً ثم عاد الى القرآن يقرأه ثم اتكاً على ظهره فى السياره وقد 
فاضت روحه في منتصف الساعه الثانيه من بعد نلهر هذا اليوم ود فن رحمه الله في 
)¥( 


قراوه المجاورين في قر بجوا ر استاد ه محمډ عبد ه 


له . 3 : 


وا حسب ان الحديث عن السيد رش يد رغا لا يتم الا بالحد يث عن سلفيته »› 
کیف لا وعي الصوره التى رسخت فى اذ مان الناس‌عنه . 

ولعسل الحديثعن مثل هذ ه السمه البارزه في شخصيه السيد رشيد يطرح 
سؤالا عريضا عن كيفيه جمع السيد رشيد لصفة السلفيه مع انتمائه الى المد رسه المقلية 
الحد يثه وهم الى المصتزلة أقرب منهم الى السلف . 

الحق ان السید رشید - وهذا حسب ‌اعتقادی - بدا يتحول تد ريجيا من نهج 
المد رسه العقليه الحد يثه الى منهج السلف ولعل بدايه مذا التحول تعقب وفاة استان ه 
شمف سنك 

وهو وان لم یکن تحولا کا ملا الا آنه کان فی ازد‌یاد الى ان اد رکته الوفاه وتبسد و 


. ۲۹۸ رشید رسا -ابراشیم المد وی ص‎ )١( 
. ۸۳-۲۸۱ المرجع‌السابق ص‎ ) ۲ ( 


jo -‏ ص 


ولا ۽ منهجه فى التفسسير 

فقد نص في تفسیره على انه خالف نهج استاذ ه بالتوسع نيما يتملق بالآيه 
من السنه الصحيحه سوا* كان تفسيرا لها أو في حکمہا ونی تحقيق بعض المفردات أو 
الجحل اللغويه والساعل الخسلافيه بين العلما* » وفى الاكثار من شواهد الآايات 
فى السور المختلفه وفي بعض‌الاستطراد ات لتحقيق صائل تشتد حاجة السلمينالى 
تحقیقہا ما یشبتهم بهد ايه د ينهم في هذا العصر أو یتوی حجتهم على خصومس سه 
من الكقار والمبتد عه أو يحل بعض‌المشكلات التى اعيا حلا بما يطمئن به اللسب 


0 
ن اله الس : 


ثانيا : عنايته بكتب 4لسلف وطبعما في مطلبعه المنار وذ لك بطبم كتب ابن تيميه 

وذ ل هدا کیبرا في الد فاع عن العقيد ه السلفيه المتمثله فى د عوة الشسيخ 
محمد بن عبد الوهاب فکتب مقالا تعد ید ه فى الدفاع عنها بل تجاوز هذا الىالتاأليف 
الف کات 

- السنه والشيعه أوالودابيه والرافغه ” رد فيه على خصوم دعوة الشسيخ 
محمد بن عبد الرهاب من الشيعه والراقسسه . 

۲ - الوهابيون والعجاز ” وهو مجموعة متالا ت کتبا حينما هاجم خصوم 
د عوة الشيخ محعمك بن عبل الوهاب الحرگه الاصلاحیه ووصغومها بالا بتد اع والخسروج 

۲( 

وحالة اتباعا فی عصر ه وانہم لا یرجی عیرهم فی اعاد ه ما للمسلمين من عزه ومحلد 

ونش اله فى طبع أتب السلف وتحقيقہا والتعليق علیہا با يوضحها ويجلوها 
تلاا یخفی ءرکان لہا الاثر الکبیر فى تحوله الى مذ هب السلف وتأثره بهم 

۰ ۱ 


عن طریق کتب هسم 


( ۲ ) الوتابيون والحجاز ۽ محمد رشيد رضنا ص ۰( . 
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ثالثا : الخصومه بينه وين اتباع المد رسه الحتليه الحد يثه من تلاميذ الشيخ 
محمك عید ه فقد اد رکوا تحوله عن منهج شیخه وجرت بینه وبینهم مناقتشات عاد ة 
فی الصحف وكثيرا ا ماجموه وھا موا آرا*ه الجد ید ه ومن هوا ۰ الاستان محم ك 


سین هيدل رٿیس تحرپر جرید ه السياسه المصريه فقد فتح مجلته للهجوم على 
السيد رشید را 6 ویذ كر السيد رش ید ان السبب فى ذ لك هو وقوفه خد على 


جد الرازق وكتاب ”الاسلام واصول الحكم ”الذ ى انكر فيه التش ريع الاسلامصي 
)0 


من اساسه 0 


ومن شو گا ج الشيخ عبك العزيز جا ویش والا ستان متمك رید وجهل ی 


تعمل لا سقاط الخلانه العثمانيه وانشاء خلافه عربیه » وشم يقد ون بهذا ان تقطسع 
الد وله العشمانیه عنہا معونتہا وتغلق ابوابها ويخسر السید رشيد بابا من ابواب 
الاصلاح التى افتتحها ورد السيد رشيد على سذا وباد رالى اعلان نظام جمعية 
الد عوہ والا رشاد بکل وضسسوح 8 ۰ 

ولم یکن هو ۶ رحد هم خصومه بل کان منهم کل من یحارب الاسلام فضلا 
عن الد عوه السلفیه اذ کر من مولا ۶ سلامه موسی الذ ی .عمل على رشید رضا عله 


قویه حتی قال ”ان بلد ة دلرابلس الشام صد رت الى مصر نن تاریخہا الحد بث 
نكبتين : أو لما التلاعون وثانيهما الشيخ رشيد رضا و 

ومع ا الخصومه بينه وبين الاستان هيكل والشيخ E‏ تمتد طوی لا 
نقد انته.ت بالمصا لحة والتراغيي الا ان هذا يرجع الى سماءءة السيد رشيد رضا 


ولین جانبه وتناسیه لا خطاعہم بل کان سریع التأثر ان | ن تروا بعد موتهم عند ه 


| <( 
ولما ما تا جا ویش کتب عنه السيد رشید رضا تی محجلة المنار ومد حه ورت 1 ت 


(۲ ) مجلة المنارالمجلد (٠١‏ ص ه۹ والمجلد ١‏ ۱ 7ں ۵ وما بعد ما . 

( ۳ ) رشید رجا ود عوة الشيخ محمد بن عبد الو اب ۽ محمد بن عبد الله السلسان 
کں ۸ ۴ عن معمل عیده ۽ لمحط صبینع ٦‏ . 

. ۲1۷-۲11 رشید رغا أو اخا* اریعون عاما ۽ شکیب ارسلان ص 5۰و‎ ) ٤( 
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رابعا ۽ ان علاته السيد رشيد بالا نجليز لم تكن كعااقة الافغاني وعبد ه المريبسه 
بهم ققد کان السيد رشيد يعلن حربه للاستعمار بجميع اشكاله الا نجليزى والفرنسي 
والايطالي . 
ولم تکن له علاقه وطید ه مع رجال الا نکلیز بل لم تربطه ای علاقه ليده 
وای اتجلين الا تر ممل انس الد ى وضفة اله ریه بات کان بن خيت ار 
الانكليز » الذ ين تقلد وا بعض اعمال الحكومه 8 : 
وكثيرا ما عد ر السيد رشيد المسلمين من مخدلطات الا نجليز وفضنح اساليبهم 
ووصفهم بانہم اعد ۶١‏ الخااقه الاسلاميه والعرب معا » واتہم الد ين يحارہ ون 
د عوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويساعد ون خصومم بالمال والعتاد ويذ كر 
موانع انتشار د عوة الشيخ محمد بن عبد الوعاب بأنا الد ولة العشمانيه ومحمد على 
باشا ود ولة الد سائس الشيدلانيه ا با بریاانیا . 
أا الاستعمار الا يطالي فض كتبعنه حينما احتلت ايدلاليا :لرابلس الغسرب 
E O N OTO‏ 
الاسلامي والعربي حخی اضتلر وکا ۶ الد ول الا وربیه نی مصر الى الالتجاء الى المعتف 
البريطاني في مصر لیوتف هذ ه المقالا ت ویحول د ون انتشارا بین الا مه العرپيه 8 
أما الاستعمار الفرنسي فتد کان له نشاط کبیر نی کقا.ءه ومهاجمة سیاسسته 
الراميه الى تنصير المسلمين ونقد الا زر فى عدم امد اره احتجاج على فرنس ا 
e RS OEE‏ 
استقد اه . 
ومن سنا ند رك انه خالف منهج الافغاني وعبد ۵ فی حرب الا ستعمار فہ ما 
لم يشيرا فى مجلتهما العروة الوثقي الى غير الاستعمار الا نجليزى كما مر مسع 


٩ (‏ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رظ ج ۰ س ؟)؟ ۰ 
( ) مجلة المتارالمجلكد ١‏ 0٥ء‏ . 

(۳ ) رشید ربا ۽ ابرا نم العد وی س ۲۳۸ ۰ 

(> ) المنار والازتر : رشید رضا ص ۱۲ . 


- ه١‎ = 


( 
الماسونيه اكتفى بقوله ” نعم هما د اخلان فى الماسونيه ولكن اتا لم ا 


ساد سا : ۳ رېه لعمعية الا تاد والترتي التی خلت السلدلان عیلد الحمب ك 
بعد ما تکشفت له اعد افہا الت تر الها من القذاء على الخلافة الاسلامية 
وتأسفه على الخلافه الاسلاميه ووصفه لجمعية الا تحاد والترشي بآتها جمعي ت 


الاحمرين الد م N‏ مصطغی كمال اتاتورك بالا لحاد زالمروق من الد ین 


الاسلاي 0 ید عو بعد نذا بشد ٥ه‏ الى اعاد ة الخاڈافه الا سلا ميه والف فى 
ن لك کتابه ” الخلافه أو للا مامه العظمی ” ولم يتف بالکتابه بل کان له نشاط 
عملي ود عا الى عقد موتمر للخلافه فی مصرعام ۲ ١ ۲٩‏ ف وتم انعقاد المو"تمسسر 


ولم تکن له نتیجه ا ٠‏ 


ومن ضذ ا ند رك مد ى مخالفة السيد رشيد رضا لسيبرة استان يه الافغانسسي 
ومححد عبد ه ولم يکن مذ ا التحول فجائيا بل كان التد رج واضسعا تي سيره ققد 
کان یزد اد قربا الى منهج السلف كلما امتد به العمرالى ان توناه الله . 

ولا یعنی سذ ا خروج رشید رضا من نطاق بحنا سنا فانا لا نحاسبه علی 
ال:انب أو الجوانب السلفیه منه فی فکره فهذ ه امور تعمد ا له ونذ گرها . 

ولکن نعنی ۸نا بالجانب الآخر من فکره ونو جانب تأثره بالافغاني وسیسد 


عبد ه الف ی بتي آثره معه الى رفاته لم ينفك عنه ولیں شو بالقلیل . 


. مجلة المتارالمجلد )۱ ص۲۸‎ )١( 

( ۲ ) الاسلام والحفاره الغربيه محل مححد حسين ص ٩٦‏ . 

(۴ ) مجلة المنار المجلد ٠۲‏ ص ٠ >٠‏ وانظر المجلد ۱٩‏ ص ۹١ر‏ . 
٤(‏ ) رشید E‏ اخاء اربعون عاما ص ۲ ٣٥ ٢ ٣١‏ و 2۵۰-26٩‏ ۰ 
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رابعا ۽ محمد مصطفى المرهقي 


يوضح لنا الاستان لور الجندى علاقة المراقي محمد عبد ه بأنه اذا كان 
الا مام المراتي اکر تلامیذ الا مام كما قول تشارلز د مز فهو ني الحق اتربہسسسم 
اليه . وان | ذ هبت تقارنه برشيد رضا ومصطفى عبد الرازق وغح لك م ذا 
المعتى أمه الشيخ رشيد فقد مال الى الصحافه والتوجيه الكتايي ولم يكن خطييا 
رکلنت کارا وئ في نطاق متحفظ أتل جرأه من محمد عبد ه واترب الى الجمسسسود 
آمل الشيخ عبد الرازق فقد كان اقرب الى الفلاسفه والاد با والمعلمين منه الى 
ا لمصلحین وکان منزعه الى الاد ب اقرب أما المراشي فتد كان سويا على الصراط 
مصلحا لمزعريا بالفطرة لم تأخذ م الصعافه ولم تمل به للسياسه ولم يذ مسب 
مذ أب الان به اقا ۰ 


تسو مححك مصطلقى بن مححد بن عبد المنعم المراتي 

ولد في تریه ‏ المراغه ” من ص يريه جرجا ني الصعید فى شهر ريبع الاخر 
سنه ٢ ٩۸‏ وھ الموانق ٩‏ مارس‌سنه ۱۸۸۱م ود ا في دللبه العلم كأند اں ہ فحفظل 
القرآن في الكتاب وترد د على بش العلما* في د ينه طهطا المجاوره للمراغه وانتقل 
بعك ن لك الی الا زعر لمواصله الد راسه في وقت کانت تسود ه حرکه فکریه اصلاحیسه 
اماما الشيخ محمد عبد ه فکان له الاثرفی تکوین عقلیته الا سلامیه وتعلقه بالا مسام 
واعجایه به فحضر د روس البلاغه والتفسیر التی کان الامام يلتيها فى الاز هر 
ولم یلبث فی الا زهر دلولا فتقد م في سنه > ٩.‏ رم لشهاد ه العالميه فأعطى الد رجه 
الثانيه وعین مد رسا فى الا زشر . 


فى القضاء ,۽ 


وبمد فتره قصيره وني نفس العام صد ر الا مر بت بتعيينه تاضيا في مد ينة د نقله 


١ (‏ ) الا مام المراتي انور الجند ی ٠٠۰١‏ من سلسله اترا د ار المعارف بمصر اضسسطس 
CoC P0۲‏ ° 
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مفتشا بوزاره الا وقاف سنه ۷ ٩۰‏ ۱م ا ر ن لك تي اغسطس ۱۹۰۹ م 
بتعيينه قاذيه لقضاة السود ان وکان من اصلاحاته نى ذا المنصب ان طالب كل 
محکمة ان ترسل کشفا شہریا بالقضایا والا حکام الصاد رہ فیا فیرا+عہا ویصحسح 
O a‏ 
الاخطا* ان وجد تايل ريما استد عى القاضي وناتشه نى التضية ثم نقل الى مصر 
في سبتمبر سنه ٩ ١ ٩‏ ١م‏ بوتليفة رئيس للتفتيش الشرعي وتقلب بعد دا في عسسدة 
مناصب كان من اممها رئاسة المحكمه العليا الشر عیه فى سنه ۲۲ ٩‏ ١م‏ حيث أصد ر 
آمرا بتشكيل ” لجنة تنظيم الا حوال الشخصيه ” برئاسته وكان يقول لاعض اء 
اللجنه ” ضعوامن المواد ما يبد و لكم انه يوافق الزمان والمكان وانا لا یعسوزني 


9( 
بصك ن لف ان آتیکم بنضں من المت اھب الا سلا ميه پەلابن ا وعم :. 1 


& 
شیچ 1ل ر ت 


غي ۲۲ مایو سنه ۲۸ ٩‏ ٣م‏ عین شیخا للازد ر فکان ان تقد م بقانون جد يد 
للازشر وعو يلخص تلاي الا صلاحات ني جوابه لسؤال من محرر جرد ة الہ لال 
فيقول ۽ ” تريد ان نقصر الا زمر على الاقسام العاليه واقسام التخصص فق سط 
أا القسم الا بتد تي والقسم الثانوی فسنؤسس لہما مد رستین بالقاشره .. ” وبعصد 
ذ لك يد خل الدلالب الا زمر وهو ثلاث كليات الشريعه للقضا* والفقه واللغه العربيسه 


وي تشيبه د ار العلىم پل المراد منها ان تقوم مقا ما اصول الد ين حیٹ پد رس 


التلالب جميع الاد يان ومقابله کل د ین بآخر .. وش کل نذه الكليات الشالاث 
ید رس الطالب لغات آحنبیه ولخة شرقیه قد یمه أو حك یٹثه WH‏ ۰ 


ولا يتحقق للشيخ شس * مما اراد وتقف في سبيله الحقبات فيستقيل في العاشر 
© . 
من اتور ٩۲٩‏ م ٠‏ وتد صد رتا خطه الاصلاح التى و#عها فى القانون المعريف 


)١(‏ الا مام المراتي انور الجند ى ٠٠١‏ من سلسله اقرا د ار المعارف بمصر اغسطس 
۲ 5 م 1Y e‏ ۰ 

( ۲ ) المجدد ون فى الاسلام عبد المتعال الصعيد ى مكتبه الاد اب بالجماميز الطبعة 
الثانیه ۲ ۳۸ ۱ ف ص ۸٤م‏ . 

٣(‏ ) مجلة الهلال المصريه أول بولیه ۱۹۲۹م ۲٩‏ محم ۳٤۷‏ ف الجز* التاسسع 
السنه ۷ج المجلد الثاني ص ٠٠٣۳۸‏ . 

( > ) الشيخ المرائي باقلام الكتاب جع ابو الوا المراني المتليعه المنيريه بالأزسر 
العلبعة الا ولى 7 ۷ م ص . 
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بالقانون رقم ۾ ۽ لسنه ۱۹۳۰م ك بتعد يل وي السابع والعشرين من ابريل 
سنه ه۲ ٩‏ ١م‏ یعود الشیخ مرة اخری‌الی مشیخه الا زدر فنیجری فيه بعش ‌التعد بلا ت 
ودا بتنظیم البعثات وبعد عود تہم لم یحتقوا کل امله فيم وکان یعلن ذ لك في 
E E‏ 
ومصهك القرآ۶ا ت ولجنة الفتوى ووښع مشروع الد ينه الا زحريه ومكتب البحوث الثقافية 
والمعاهد والوحد ه الطبيه ا هذ ا المنصب» وتلك الا صلاحات الى وناته . 


اعہال هه : 


ن ازز اال الشيخ البراتي الى ال على شب الفكرى. : 

١‏ - تقريره عن الاحوال الشخصيه الذ ى صد ر الثانون المصرى عليه ولم يتقيد 
فيه بالف اب الا ری ° ٤‏ بنا على د عوته الى الا جتہاں ونبذ التقليسد ه 
وقد تجاوز بد عوته الحڑ. ون ت منه عباره تد ل على ان تائلها یرید ان یکیف 

النصوص 'لموافقة المجتمع لا ان يكيف المجتمع لموافقة النصو حيث يقول لاعض اء 

اللجنه ” + من المواد ما یبد و لم انه يوافق الزمان والمكان رانا لا يعوزني بعد 

ن لك ان 0 بنص من المد امب الا سلا ميه يطابق ما وثحتم .0( وذ ! با 


اجتہاں ۱ فضلا عن انه اخذ من المد اسب الاسلامیه ولم یستنبط حکما جد ید ۱ بالا جتہاد 
غو تقلید فیمر منه اليه والی اشر منه . 

اصلاح الا زاثر وسبق الحد يث عنه . 

- فتواه في جواز ترجمة القرآن الى اللغات الاخرق ودو يقسم القرآن للترج ىة 


الى قسمین فیقول : ”ان بعضآیات القرآن یمن ان تترجم ترجمه حرفیس هه 
وبعضہا لا یمکن ان يترجم ترجمة حرفیه 8 ویجوز استنباط الا حکام مسن 

. ۰۰ الاسلام والتجد ید فی مصر تشارلز آد مز ص‎ )١( 

(؟ ) الشيخ المراي با قلا م الكتاب جمع ابو الوا المراش ) المدلبعه المثيريه بالا زر 
0 آولی 1 - 0م ص1( . 

(۴ ) المرجعالسابق 7ں ۸ . 

(> ) الامام المراثي انور الجندى ص إإ . 

(ه) ترام الاعلام المعاصرين انور الجند ى ص >۳٠‏ . 

() ا الا سلام عبد المتعال الصعيد ى ی ص ٤۸‏ د ۾ الفتح المبین فى 
طبقات الا صوليين عبد الله مصطلمفى المراقي ج ص 7A‏ ترا < جمع الاعسسلام 
المعاصرین انور الجند ی ص ۲۸> . 


6 ۱ ۷ © بحثا فی ترد مه القرآن م مك مصطفى المراغي‎ (Y۷( 


ا 


ا ب قران اف ا ن د ا اجر م 
المعنى ويكون متلد | نى النوع الثاني من الترجمه ويرى وجو الصلاة بالترجمسة 
الحرفيه للعاجز عن العربيه "مع اقراره بان هذه ” التراجم لا يصح ان تی 
القرآن و ” ان الفقهاء لا يجيزون الصلاة اا و 
لهذا بمزید بیان ان شاء الله ؛ 

۽ - مطالبته بحل جميع الهيئات الد ينيه ومن بينها جماعة الاخ وان 
السلمين لأن هذه الهيقات اباحت لنغسما استصد ار الفتوى ونشرها على الناس 


| )ه( 
بما يتفق واغراضها . ولكن الامام المراغي ماتا قبل ان تنفذ رغبته. . 


. 
e 


تقسسسسيره + 


سن الك قاروق الأول سنه حسنة وذ لك بغجيين المراتي لالقا* د رس ف سي 
التفسير فى بعش السا جد قي شهر رمضان وکان الملك یحډره بنفسه مما کان له اشره 
فسي ال قبال على ن لك الد رس مع نقله فى الان اعه ودلبحه في مجلة الازدر ثم نشره 
مستقللآ . 

ولم يکن الثيخ المراقي من المكثرين في التفسیر بل کان متلا ولا يتناول فيسه 
الا يات وسور قليله ء أما الايا ت قن سور متفرتة أا الشسور E E kk‏ 
لقمان والعصر والملك . 
منهجه فى التفسير : 

کان للشيخ عناية في اختیار الآ یات لد روسه نکان یختار منہا ما تتجلى فيسه 


د لا تل ول ره الله وآیا ت عظمته وما تظلېر فيه وسائل اعشہ أيه البشر ومواضع العظه والعيره 

وما تهر ا ن القرآن ا يقف في سبیل العلم ولا يصاد م ۴ صن من نظلريا ته وقواعد ا , 
oY PPA Y0‏ 

٢ (‏ ) المرجع السابق ہں ٠.۹.‏ و۷ . (۴ ) المرجع السابسق د ۱۲ و۲۹. 

( > ) المرجع السابق ص ۷ . | 

( ه ) التفسير والمفسرون محد حسین الذ بی ج ۳ ض۰٦‏ . 

() لمانا | افتیل الشهيد حسن البتا عبد المتعال الجبرى دار الاعتص اام 
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وكان لا يحلاول ان يجلو ملا لبهمه القرآن واعرت‌الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن بیانه ولا يقحم في تفسیره الا سراقیلیات فقول مثلا تي تفسیر توله تعالسی 
کی ی نعلم با حوالڈی فرفه 
الله على الامم السايقه من قبل : اهوشمهر رمضان کہا تال بع نالاس ام غسسیره 
اا دا ال د TNS‏ کان له عنایسه 
U‏ اسرار التشريح ومعالجه المشاكل الا جتماعية زعنايه في التوفيق بين القرآن 
والحلم وذ كر لا راء الملما* مع حريه في N‏ ا 


مو “فاته 
کا نت اغب مو لفات الا مام المراقي رسائل او بحوث قصيرة وشي + 

. بحث ثي ترجمة القرآن الكريم واحكأمها‎ ) ١ 

) رسالة الا وليا* المحجورين التى حصل بها على عذويه بجماعه كيار العمل اء 
وتي مخطوطله . ۰ 

) بحوث في التشریع الا سلاس . 

) تفسير جز تبارك . 

ه ) تفسير سورة الحجرات . 

) تفسير سورة الحد يد وآيات من الفرقان . 

۷ ) تفسير سورتي لتمان والعصر . 

۸ ) الد روس الد ینیه التی کان يلقيها في المسجد ا الملكت فاروق الا ول 
تناول فیا تفسمرعد د من الا يات المتفرقة . 

. يیومیسات‎ )٩ 


مسو جوں 2 فی مَتية الاما ه 


ا 
)١(‏ سورة البقره من الآية ۸٣‏ . 

(۲( الا ن ۷ ۱ محمد مصطفی المراقي مطلبعه الازشر ٩۲۹‏ مص . 
( ۳ ) التفسير والمفسسرون محمد حسین الذ مپى ال ز۶ الثالٹ ص ۲ ب : 

(> ) الامام المراتي انور الجندى ص ٠٣٣‏ . 


- ۲ - 


وتسا ته : 


او ی 


توي الا ملم المراتي فی الا سگند ریه لیلة الا ربعا > ۱ / ۳٦٤ / ٩‏ رف الموافق 
۲ ۲ اغسطس ٥٤۱۹م‏ ۰ 


خا مسا : محمك رید وجد ی ` 


لیس اشق على الا نسان ان يكتب ما يحتاج الى صفحات وصفحات بل 
المجلد اتافي صفحه واحد ه أو فى اثنتين » وعو ما اضطرتنا اليه هنا رة 
الاختصار وغشية أن تكون هذه الرساله بحث تراجم لا بحث مهج فى التنسير وفى 
شذ ا ما نحسبه عد را لنا اذ ۱ ما جات الترجمة هنا مبتوره متتذبه ان لیس مراد نا 
من الا ستقصا* والشمول قور ها 

ذ لك أن ا ر وجد ی بحر متلادلم الا مواج ژاخر العباب بخیره وشره 
بصلا عه ا » بنفعه وضره وبنوره وظلمته . 

ولد مح فرید بن مصطفی وجد ی بن على رژاد بین عاي ۰۱۸۷۵ ۱۸۷۸م 
على خلاف بین المۇرخین » فی الاسکند ریه » کٹ فیہا > ( عاما تعلم ني مد ارسا 
تعلیما أبعد ما يكون عن الد ين وعن ESO‏ ب 

ثم اتير والد ه وکیلا لمحانظه د میاط فانتقل اليا مع والد ۵ » وکان رالد پمنعه 
من مناقشه العلما* حينذ اك فى بعض‌الساقل المتعلقه بالكون والخلق » لكن ضذا 
لم یمنعه من حب المناقشه ما آمكن وعد سنوا ت ثلاث انتقل الى السویس وتعلم فیہا 
الفرنسیه » رغی سنه ٩٩‏ ۸ م اصد ر رسالة له بعنوان ” الفلسفه الحقه فى بد اقسع 
الاکوان ” وعلی اقوت لك ات اة ( الحياة ) ثم کتب کتابه ” المد تیه ا 

ثم انتقل الى القاسره ۔عیث قضی فیا بقیه عمره فانشاً سنه ٩۰۷‏ (م جرید ة 
خاصه به اسماشا ( الد ستور ) وشارك نی كتابة المقالا تا قى عد د من الجرائت سد 
والمج لات . 


١ (‏ ) مححد فرید وجد ی وآثاره الا سلامیه : عبد الجليم عوين » مقال في مجلسة 
اضوا*۶ الشريعه العدد الثامن ص ٤‏ ه)> . 
(۲.) الاعلام : خیرالد ین الزرکلی ج ۷ ص ٠ء‏ . 
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E ANO NG SR aN 
قد تاشر بالجو الاسلا سی الد ی کان سایدا فی بلاں الشرق کلہةآنذ اك , اعسنی‎ 
بتك الا فاس العطره التى اشاعها السيد جال الد ين الافخاني واستنشقها الناس‎ 
ms EEG EES E E 
الات لان اا وا ب‎ 

وقد کان له تشاط كير مد هذ ا القارخ فى ألتاليف والكابة بانجلا ك 
العاف انان ا وم عا اه ارا اة 
وو ا ی ر ا و ی ای م ال یری هب > 
المرحله توتف وجد ى تماما عن التأليف وتغلص من المطبحه وغيرنا من وسافل النشر 
اکى اة الل و ب ت ره اى فا اا 

٠ما‏ نتاجه الفکری فنذ کر من کل نوع ادمه ۽ 
امه التأليفهفمن اشم مؤلفاته ۽ 
١‏ ) دائره معارف القرن العشرين فى مجلكد اتاعشره . 
) المد نيه والاسلام . 
۳ ) على اطلال الم دب‌الماد ی » فی تلائه ازا* . 
٤‏ ) الاسلام في عصرالعلم جزٌين . 
ه) المصحف الفسسر . ' 
> ) صفوه العرفان وي ( مقد مه المصحف المفسر ) . 


أما الصحانه فقد اصد ر من الصحف والمجلات ۽ 


)١‏ الحياة ۲ ) الدستور ۽ ) الوجد يات 
آما المقالاات التني هة : 


ققد انتگرت فی عل ل کییر من الصف والمجلا ت وام مقالا ته : 


. مهمه الد ين الاسلاي نى العالم فى ۲ حلقسه‎ ) ١ 
۰ السيره المحفك يه تحت خضو العلم وال لفلسقه نی ۰ علقه‎ (Y 


E E AE OER 
محمد فريد وجدی ۽ عېد الحليم عویس ( اذوا۶ الشریعه العد د الثامن‎ ) ١ ( 
. ۷ مححد فرید وجد ی : انورالجندی ص‎ ) ۲( 

(۲ ) المرجع السابق س ه۸ . 


- (1) ¬ 


ومن المعروف ان وجد ی کان نباتیا لا يأكل اللحوم ومشتتاتہا منذ سسنه 
1۹16م i‏ يۆخذ عليه مناصرته للا نقلا بعلی الخااته 1لا سلا ميه » وشناژه علسسىی 


وکڈ ۱ ایمانه باستحضار الا رواح فقد سیل عما اذا کان یۋین باسٹحضار 
الا رواح فأجاب‌بالا یجاب ¿ 
وکذ | تآفره واعجابه الشد ید ین بالمد نيه الغربیه وانخد اعه بمنہج ها » 


وغیر ن لل کثیر وقد کانت وغاته فی م ۱ فبرایر ٩۵ ٤‏ (م ۰ 


ن ج کک 

(۱) محتمك قرید وعد 2 وآثا ره ألا سلا ميه : ايت o‏ پس اشوا ء۶ اشرب 2 
A +‏ ص ¥ oڳڃ {AY‏ ۰ : 

(۲ ) محص فرید وجدی ۽ انور الجند ی ص1٩‏ . 


ساں سا و محموك ا توت 


ولد شلتوت فی ۲۲ لبریل ۹۲ ۱۸م ببلد ة مثيه نی منصور مد ریه البحیره » 
والتحق بالمعہد الد ينی في الاسکند ریه سنه ٩۰ ٩‏ ١م‏ وتال شاد ة العالميسه 
سنه ٩۱۸‏ (م ه 

وعین مد رسا بمصهد الاسکند ریه الد ينی عام ٩٩ ٩‏ م ونقل تی سنه ۲۷ ٩‏ ۱م 
مد وسا بالقسم العالي فى القاسره وقد حاول فى تلك الفترو مواصلة ”الاصلاح ” 
الى بد آه الافغائي ومححد عبد ۵ والمراتي فى الازشر لكن المشرنين على سياسة 
الا زنر رف ضوا ذ لك وصد رالأمربقصله سنه ۱مم ۰ 

ثم اعید سنه مې او وکیلا لكلية الشريعه ا 
بللمعاعد للد ينيه ٠‏ 

ونی سنه ٩٥۷‏ ۱م عین وکیلا للجامع الا زعر الى أن صد ر نی ۸ ربيع الثاني 
سنه ۳۷۸ ى الموافق ۱ اکتهر ٩٥۸‏ م آمر بتعیینه شیا للجامع الا زدر . واستمر 
فی هذا المنصب حتی وناته . 

ود کان له جد کبیرفی اصلاح الا زدر قبل وبحد توليه المشيخه فى الأزهر 
قال الاستاذ .عمد سن الزیات ” وکان قد سبقه فى معاوله سذ ا الا صلاح ثلاشة 
من أبناء الا زار النابغين ولكنهم منوا جميعا بالعجز عنه لاستبد اد القصر يوذ 
بسياسة الا ا ۰ ۰ فقضی محم عبد ه يحسرة من بغي عباس ومذی المراتي بخيبه 
من نوی ؤاد وخرچ عبد المجید سلیم بنزوه من نزق فاروق فاتجه - يعن شلتوت _ 
بعقله وتلبه الى المشاركه فى مذا الاصلاع < , 

وقد تحد ش الا ستان الزيات عن مكانة شلتوت بين الناس وعلل السيب بقسوله 


” وما ساعد على المكانه a‏ الى التتریب بي بین المذ اتب والطواف وعمله 
(VV,‏ 


اف ) وکان الشيخ شلتوت یکتب فیا تفسیرا للتران الكريم تال عنه الاس تان 
ا 
)١(‏ مجلة الازعر ج ۾ مجلد مم شعبان ۱۳۸۲ ص ٤ي‏ 9 قبلا . 
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محمك عبد الله السملن ۽ ” أن الحق الذى لا a‏ تفسيرا ت القتسسران 
القد يمه على كثرتها وضخلمتهة لم فكن لتغني أى مفكرني نذه الآونه عن تفسسير 
كتفسير المنار .. الا ان هذا التفسير الجد يد لم تشاً له الثلريف العد دة 
أن يتم ٠.٠‏ وجاء الزمان بعقلیات ناضجه تصلح أن تکون متف ان | لحقلية الا مام 
اکر ا ی ا ق کک کا و اا اھ ان د 
القرآن أو على الا قل ان يواصل ما وتف عند ه الشيخ 2 ا ا اسان 
الا كبر الشيخ شلتوت فقد بدا فعلا فی ان یقوم برسالته على نحو کتاب الله واستطساع 
ان ا ا 
والعافیه حتی یکمل ما بد ا ,0 

وقال عته حسن الشیخه ” لم ينقطع ذا الفيش‌التراي بعد عصر الا مام محط عبد ه 
بل اتصل حاضره بماښیه واخره بأوله فقد ES‏ الا تبر محمود شلتوت بین عپسده 
وبين عہد الا مام وبين طریقته ل بعروة وثقی لا انفصام لہا » فكان طلية 
وارثيه فى استقامته على «لريقة الاصلاح بالقرآن للعتات الد ينيه ا 

وقال الا ستان عباس محمود العقاد ان المنهج الذى اختاره شلتوت فسسى 

التفشسير واقتد ى به و منهج المعلم ( المصلح العدأيم مححك عبده ) ا 
عنه الاستان خفاجي آنه ” ممن د رسوا افكار الامام معد عيده الاصلاحبة 


0 
التجد ید یه وتاثروا بہا 0 


وللشیخ شلتوت مؤلفا ت عد ید ہ نذ کر منہا + 


۽ ) القرآن والقتال ه) القرآن والمرأة 1) تنطيم النسل . 
۷ ) الى الترآن الكريم ۸) الفتاوی ٩‏ ) الاسلام عتيد ه وشريعة. 
٠‏ سير القرآن الكرم الأجزا* العشره الاولى . 


وتوفسسي الشيخ شلتوت ليلة الحمفه ۷ روجع JAY‏ ھ 


. ۳-7 ۰ مجلة الا زیر مجلد ۽ م الجزء الا ول محرم‎ )١( 

(۲ ) المرجع السابق المجلد ۲١‏ الجزان > وه ريح الاخروجماد الاولى رل٣‏ ره. 
(۴ ) المرجع السابق المجلد ٣۵‏ الجز“ الساد س شحبان ۽ رم ت ص ٦٤۷‏ . 

. ر٣٠٣‎ إ٣ الازعرنى الف عام ۽ محمد عبد المنعم خفايي ج‎ ) ٤( 


- 1¥ = 


سابعا ۔ عبد العزیز جاویش 


ولد جاویش‌ني ۲۱ لکتوهر ۱۸۷٩‏ م فی الاسکند ریه » ومد ا فیا لب 
العلم ثم انتقل الى القادره فی عام ۲ ٩‏ ۸ ۱م ویتمهز درن | العام با ت لہا آثر 
فی تکوینه الفگری بعد ن لك کان الا ستعمار يضرب أتانابه وکان الشيخ محمد عبسده 
قد عاد من المنغفی وتو یلقی د روس التفسہر فی الا زدر » وصد رتافی سذ ا المسام 
عشرا ت الصحف والمجلات . 

وقد اتیج له فی :نذه الفتره ان یلتقی بالشي محم عپد ۵ قد مه اليهالشبخ 
رشید رغا فحضر مجالسه فی عین شمس واتصل به عن ترب وأعبه ۰ 

ثم انتقل من الا ز تر الى د ارالعلىم نا ترز اد تہا سنه ۱۸۹۷م 
فابتعث الى بريد انيا .يث عاد بعد سنوا ت ثلاث لیمین مفتشا في وزارة المعسارف 

ا ا چنا کر الى بریلانیا سنه ۲ ٩۰‏ (م لیتوم بتد ریں اللخه العربیسه 

اك وام ی م ی کا ی وا و اتاق ی ا 
حتی استقال عام ٩۰۸‏ م لیتولی رتاسة تحریر ” اللوا* ” لده أریع سسنوات 
سي کل عطه الصحفی تد م خلالہا للمحاکمه ثلاث مرا تا وعتق ا وسجسن 
مرتین اضنطره الى السفرتی فبرایر ۲ ٩ | ٩‏ الى تركيا حيث انشا ناك 
مجلة (الهلال العشماني ) ولم يكف عن الكتابه عن احوال بلاده حتى اتهمته 
الحكومة المصريه بتوزیع منشورا تا فی مصر فسلمته الحکومه الترکیه الیہا سنه ۹۱۷١م‏ 
ثم عاد الى الاآستانه نى نفس العام بعد ان ثبتت برآته من التهم الموجهه اليه 
شم خاد رما الى المانیسا سنه ٩۱۸‏ م وعاد الى مدر آخيرا سنه ۲٩۱م‏ . 

وعین سنه ه۲ ٩‏ ١م‏ د يرا للتعليم الى ان توني فی ينایر ٩۱4۲م‏ . 

وقد عمل جهده مواصله ما بد آه اساتذ ته‌الافغاني ومحد عبده ممن 
“ املاح ” التعليم فى الا زفرفعمل على ارسال بحخه أزسريه الى وريا ن توابتة 
آلا زر فقد کانت البعثات تسافر من کل المد ارس ما عں ۱ ال زر » فجد فی جسسع 


المال اللازم لهذ | المشروع وقرر أن ¿ یکون الزى وسلا بين الشرتي وال وري ناڪت ار 


١ (‏ ) عبد العزیز جاویش : او ا ۰ 
(۲ () المرجع السابق : ۸هن ٠.‏ (۴) المرج عع السابق ص ۽ 1٩‏ °۰ 


EEE 


لهم العحامه العلليه مالي له الافرنجيه وتال عن نذا الشروع رأيتآن أبذ ر 
تی مصر من الا زشریین رجالا فأرسلہم الى حيث يبلغون العلم الفح (! 1 ( 
لیرجعوا لنا ود موا منه ما پک ان ید رسوه لا مثالہم الا زشربین وقد أآشار 
جاویشالى آنه أقتفى ني ذ للف ر الشيخ محمد عبد ه فى اصلاح الا ا 

وتال الد کتور محف مسد حسين عن نهج جاويشفى التفسير ” وذ 
عبد العزیز جاویش‌فى تفسيره للقرآن يسير على منہج الشيخ محمد عبد ه فى ربطه 
باللروف القاقمه متنقلا فى ذ لك بين التاريخ والأّد ب والا جتماع والسياسه a‏ 

وتال عنه الاستان سالم قنیبر آنه ” آقتفی آثار الثیخ مح عبده ونہج شہجه 
فی تفسیر القرآن الکریم تفسیرا یسر فیه على نس يلام رئ الد 

وتال الاستان انور الجند ی ” وقد حرص جاويش‌ان يقوم بتفسير القرآن على 
نحوعصرى سلقي على النحو الذ ى بد أه الشيخ محمد عبد ه واستمع اليه جاويسسش 
فۍ الرواق العباسي سنه (٩۰۱‏ وغو في کثیر من عروه للاسلام والقرآن یستشهد 
به ویرد د اسمه سبوتا بعباره وتال * اتان * 0۰ , 

وتال عنه ینا ” كاتا مو خليفه حقيقى لجمال الد ين الافغاني في معالجته 
لقضايا العالم الاسلايي ووريث أصيل لمحف عبد ه فى حلوله لساقل الاصسسلاح 
الا تماعي والتربيه , )°( 1 


بشيخنا الاستان إلا مام فتلقح ن ندنه بأفکا ره » واتتبست بصبرته من انواره » وکنلسست 


أا الذ ی تد مته اليه ون کرت له ن کا *ه وغیرته وطموحه وتمته وجمعه بین التعليم ين 
٦‏ 
الا سلاي ا مسي . ( ٠‏ 


١ (‏ ) عبد العزیز جاویش : انور الجندی : ص ۱۸۱ . 

(۲( الا تجامات الودلنيه فى الاد ب المعاصر :۽ متحلك محمحك حسین :ج ١‏ ص ۰)١‏ 

(۴) الاتجاتات السیاسیه والفکریه والا جتماعیه نی الاد ب العريي المعاصر : 
سالم قنیہر س ۰ ۰ 

( > ) عبد العزیز جاویش : انورالجندی ص ۳ء . 

(ه ) المرجع السابق س ٩ه‏ . ۰ 

(1) مجلة المتار :۽ رشيد رخا مجلد ۹ ج ٩‏ 7ں ۷۴ ۰ 
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وقد کان إلا ستاب انور الجند ى وضعه . فی شہت الاعلام الذ ين رجسہسسوت 
ان اکتب عنہم مثل محمد فرید وجد ی وعبد العزیز الثعالبی وعبد الحمید بن باد يس 
: )1( 
وغیرتم من مد رسة جمال الد ین وتلامذ ته ” . 


ما مؤلفاته نمنها : الاسلام د ين الفطره والحريه » وارشاد المعلمسسين » 
واسرار التقران 


ولد عيد القاد ر بن مصطفى المفربي ني اللان تیه ني ۲ رمضان ۸٩‏ (ه» 
وانتقل مع والد ه الى :لرابلس الشام وتلقى العلم E‏ على ا » ولزم الشيخ حسسين 
الجسر علامه لرابلس . وتحد ث المفربي عن الاطوارالتى مر بها فى طلبه العلسم 
الان تال ” ... غير آنى لما اتصلت بالسيد الانغاتي رانعمت النظرفى د راسة 
تعاليمه انتقلت ني .حياتي الفكريه الى الد ور الثالث أو الطور الثالث » وهو اننفهسم 
الاق ی ا ا ا ی 
من مطابقة النص للكتاب والسنه ثم نجرا على التصرين بما فهمنا من النص سواء 
أوافق رآ غيرنا أم لا » وقد اقتبسنا عذ ه الطريقه فى الفهم من اتوال السيد 
اتان ورا الخو اة ي او ال ا ي ها ق ا 
من کتاباته وکتابات تلمیذ ه الشيخ محمد عيده ان : 

ود ايه صلته بالمد رسه کزمیله السيد رشيد بد أتاعن دلريق مجله العسسروة 
الوثتی اد ت ایحٹ عن اعں اں یا وکانت ان عشر عد د | مبحشره لد ی بصسض 
و ن رک ی ا ارون ای ومد کان وح ان 
من مالا تہا آما آنا فکنت انسخہا بقلمى من الفها الى يائا و التو 
ای ر ا ل ال ی وان تی سنه متیدا فى الآستانه فسافر اليه وتلل 
قى جواره سنه وای ه فاد منه نواد جلیله 0 


١ (‏ ) عبد العزيز جاويش : انور الجندى ص > . 

(۲ ) جمال‌الد ین الافغاني ذ کریات وأحاد يث ۽ عبد التاد ر المغریى ص ه> . 
( ۴ ) المرجع السابق س ٠)‏ . 

)<( محا شرا تا عن عد التاب ر المفريي ۽ مجك أسعد لل ن ۸ ۰ 


= *٭) - 


وأولع بعد قن بد راسة ار الشيخ محمك عبد ۵ واستد عاه الا مام محمل عپسدك ه 


1( 
الى مصر حبث المجال للد عوه آذ اك ا a‏ وان استد عا ف لك بعیدك 


الا قراج عن المفربي من المعتتل وذ لك لتہجمه على الخلاته الاسلاميه فى الآستانه 


فى المويد يومئذ مقال بعنوان ( حجاب المرآه فى الاسلام ) وعمل عليه المحافظون 


من ال 3 » 


استفاد الاستعمار البريطاني من الشيخ محمد عبد د بتوليته منصب الافتا* فى البلاد 


OF 
۰ المصريه لكن للمغريي ردن د لف‎ 


وقد كانت أعنف فترة فى «عیاته خلال سنتی ٩۰‏ (م = ٩١١‏ م - فقسد 
تام فيما بين سذ ين العامين بحمله على الحجاب ود عا الى .سغور المرأه وقد وصف 


ا ا ی ا ر اا کک 
لاا شه خی ل ع ا ° 

ونو يرجو من قاسم امین ان يتحفنا بكتاب فى المرآه يكون ثالث القريسن 
( بعنی کتایي تحریر المراآه » والمرأه الجد يده ء لتاسم امن او ادا ا شت 
TT‏ 

وکان للمغربي عد د کبیر من المؤلفات نذ کر منہا مما له علاقه بالترجمه ۽ 


کلمتان فی السفور والحجاب : طبع‌سنه ۱)۱۰ - ٩((‏ ۵ . 
محاضرات عن ( محمد صلی الله عليه ولم والمر آه ) دلیع سنه ۷ ۳ و . 
جمال الد ين الافغاني ن کریات واحاد یٹ نش ر نی سلسله اترا ٩6۸‏ م . 
- تفسير جز تبارك دبع عد ة مرات . 

ھت على تسا مش | لتفسبر طبع سنه ۸ ت .۰ 
N O E SD RENEE‏ 

١ (‏ ) محاضرا تعن عبد القاد ر المفریي ۽ محمد اسحد لس ۸ . 

(۲ ) المرجع السابق س إ؟ . (۳ ) المرجع‌السایق س . 

(> ) المرجع السایق س إن . 

)*() المرجع السابق هذ ٠‏ 


1 
ص 


1 
n 4 «& 


~ )(۷( ¬» 


أا ادرا کا النجم ێل ” وشي ترجمه لروایه ” غاد ة الكاميليسا ” 
لاکد رد وماس ووضع الشيخ المغريي فيا اشعارا واد وارا خناقیه ر 
على الجمادير فى السرح فى ٣‏ اکتور ۴۹۰۸م ا المغريي لم يكن يرغسب 
فی ان یعرف الناس انه قد ترجم هذ ه الروایه وانه نذام آغانیها ووضع أد وار ا 
الغنائیه فرفش دلبعها ونشرغا . ویظہر انه کان لا ا e‏ انه اسستم 


۱ 
بالروایا ت والس رعیات لہا تي ن للف من الفښ من سمصتةه ومکانته آلد ینیه 8 ۰ 


وتونی فی د مشسسق ۷ وال ۳۷۵ (ت الموائق ٩۱۹۵م‏ .۰ 


تاسعا - احمد مصطفى المراتي 


کان بود ی أن اكتب له ترجمه ولكن مع البحث والتنقيب.الةد يد ين لم أجد له 
شیا من ذ لك » بل وجد تا بعض‌الذ ین تعرضرا لتفسیره ندوا على أنهم لم يجد وا 

ولا ضرر کبیر فی ان لا نجد له ذ اك ماد ام تفسیره موجود بین آید ینا وهو 
والثنا* » ویؤيد أنكارم ويسير على نجهم فى التفسير » ويؤل الآيات بىا أولودسا 


إسسىسسسڭ + 


الاب الا ول 


رج_ال المد رسة: 
E‏ الد ين الاففانس . 
ا ن 
۳) محمد رشید رضاا . 
e aa a‏ 
و رھم 


¬ ۷ =~ 


يحد د رجال المد رسه التفسير المطلوب للقرآن الكريم بأنه ” فهم الكتاب 
من ٣یث‏ همو د ین یرشد الناس‌الى ا فبه سان تېم في حیاتهم الد نیا وعیا تسم 
لا خره فان مذ ا هو المقصد الاعلى منه وما ورا* ذا من المباحث تابع له أو وسيلة 


. ) 
oT 


وير الشيخ احمد مصطنى المراتي قي تفسيوه ان مدا و ما يطللبه الله منا 
في التفسسير لم يطلب منا سواه فقال ” ولما كان القرآن ایا سای فول عل فلب 
أكمل الا نبا“ مشتملا على معارف عاليه وطالب ساءیه » يجد المنقبعنها مسن 
الهييه والجلال ما یکاد یحول بینه وبين الوصول اليا سل سیحاته الاوا 2 
١ E‏ القهم والند بر في کلامه لانه نزله نورا ود ی للناس » ب 
حاريا للشرائع والا جكام التى لا يمكن العمل بها الا ان | قهمت . یل الفہسم » 
واستو حت مغازیہا وکشفت اسرارها ومرامیها » من حیث سي د ین الېن سي 

ا » ترشد الناس‌الی ما فيه سعاں تېم تي حیاتم الد نيويه الا وة 
E‏ من وجوه النظر والبحث فتابع لذ لك » ووسيله اليه غ الت 
ولا يعنينا العناية التى نهعم لها استمامنا بالمطلب الاول « 

و#م یرید ون بهذ | ان يلقرا اللومعلى كثير من المفسرين السابقين بشتى 
مذ اصبهم ومناشجهم في التفسير - الذ ين اشتغلوا بوساعل التحصيل عن المق د 
الاعلى والمطللب الاسم اة برت الشيع اعدا الرائي أن “ كرا سن الشس رين 
جعلوا عنایتهم تکاد تکون وتغا على الوسایل د ون الايت .0 لذا یری السسسید 
نید رضا انه ” کان من سو حظ السلمين أن اشر ما كتب ثي التفسیر يشغل قارعه 
عن سذ ه المقاصد العاليه والهد ايه الساميه » فمنيا ما يشغله عن القرآن بمباحسث 


( 0 ا الكاب .للقن حه م ص ه وتفسیر المنار معمد رشید را 
ج یں ۱۷ ۰ ) 

(۲ ) تفسیر المرانی : احمد مصطفى المراغي ج ١‏ س ٠ر‏ . 

(۴( الح ال ي : 


¥ = 


الاعراب وتواعب النحو » ونكت المعاني شات اليا ومنہا ما یصرنه عنسه 
بجد ل المتكلمين وتخريجات الا صوليين » واستنبادلات الفقهاء المقلد ين »وتأويلات 
المتصونين » وتعصب الفرق والمذ ١‏ هب بعضها على و 
عنه بکثره الروایا ت وما مزجت به من خرافات الاسراتیلیات » وتف زاد الفضر 
الرازی صارفا ١‏ شر عن الترآن دو ما يورد ه في ر من العلىم الريا ضيه والطبیعیه 
وغيرتا من العلوم الحاد ثه ني المله على ما کات عهد ه » كالهيكه الفلكية 
ا 


لہذ ا فللتفسیر ۔ کما یری الشيخ محمد عبده - وجوه شتی :- 
( احد ها ) النظلرفى اساليب الكتاب ومعانيه وما ا#تمل عليه من انواع البلاغه 


ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول » سلك ذا السلك الزمخشرى > 
وقد ألم بشى * من المقاصد الاخرى ونا نحوه آخرون . 

) انيما ) الاعراب وقد اعتغی بهذا اقوام توسعوا في ا وجوه وما تحتملسه 
الالفاطظ نها . 

( الشها ) تتبع القصص وقد سلك سذ ا السلك اتوام زاد وا ني قصص القرآن ما شا*وا 
کا والاسرافيليسات .. الخ . 
( رابعہا ) غریب القرار 

( اسا الاحكام الشرعيه من عبان ات ومعاملا ت والاستتبادل متها » وق جم 
بعذسهم E‏ الا حكام ونسرها وعد ددا ومن اشهرہم ابو بكر بن العربي » وکل مسن 
يخل بعليهم الفقه من المفسرين يعنون بتفسير آيا تا احكام العباد اتا والمعاملات 
اکر من عنایتہم بسا فرالآیات . 

( ساد سا ) الكلام في اصول العقاص ومقارعة الزائغين ومحاجة المختلفين . لاما 
الرازى العناية الكيرى بهذا النوع . 

( سابعها ) المواعظ والرقائق » وقد مزجا الذ ين ولعوا بہا بحكايات المتصوفه 


والعباد 4 وخ رجوا ہبش ل لك عن عد ول الفضائل والآل ا التی وضعا القرآر ه۰ 


١ (‏ ) تفسير المتار ۽ محمد رشید رضا ج ( صل . 


~ AY ~ 


( ثامنہا ) ما یسمونه بالا شاره ٠‏ وقد اشتبه على الناس‌فيه كلام الباطنية 
اس ن د لك لير الف ق تير لمي كوي ادن ب 
عربي » وانما : کک الباطنى الشهير » ويه نمن النزعات ما بترا مه ن 
الله وكتابه العزيز 

ديت جال المد رسه العقليه على هذا بأن الاكثارقي مقصد خاص من سذ ه 
المقاصسد يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب اللي ly,‏ 
مذ اهب تنسيهم معناه الحقيقی وهو فهم الكتاب من e‏ داپ 
للناں فی د نیاھم وآخرتہم 8 1 

وحتى يكون التفسير في المرتبه المليا لايد من تحقق امور فى المفسر مسي 
کا يراها الشيخ محمد عبسسده. ١‏ 
( احد ها ) فهم حقاقق الالفاظ المفرده التى اود عہا الترآن بحيث بحتق المفسر 
ذ لك من استعمالا ت ! تسل اللغه غير مكتف بتول فلان وفهم فلان .. الخ . 


( ثانیها ) الاسالیب‌فینیغی أن يكون عند ه من علمها ما يغهم به سذ ه الاساليب 
الرفيعه وذ لك یحصل بممارسه الکلام البلیخ ومزاولته » مع التفدلن لنکته وحاس نه 
والحناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . 

( الشہا) علم ا-عوال البشر ء . فلايد للناظر فى حذا الكتاب» من النظر فى أحوال. 
البشرفي اطوارهم » واد وارهم » ومناشى * اختلاف اءحوالهم » من قوة وضعسف » 
وعڙ وذ ل »> وعلم وجهل ء وايمان وكفر » ومن العلم بأعوال العالم الكبير ءعلويه 
وسفلیه » ویحتاح فی هذا الى فنون کیره من اممها التاریخ بأنراعه . 

( رابعها ) العلم بوجه مد ايه البشر كلهم بالترآن . فيجبطلى المفسر القاكم 
بهذ ا الغرض‌الكاتي ان يعلم ما كان عليه الناس نى عصر النبوه من العرب وغير 


لأن القرآن يناد ى بأن الناس کلہم کانوا فى شقا* ولال » وان النيى صلى الله عليه 


وسلم بعصت به لد ایتہم واسعاد شم ¢ وکیف يفسر المفسر ما فته الآيات من‌عوا قد شم 


على وجه الحقيقه أو ما یقرب منہا ان ۱ لم یکن عارفا بأجوالہم » وما کانوا علیه ؟ 
(۱) تفسیر المنار: محمد رشيید ا اا ا ۽ احمد مصطفى 
المراي ج ١‏ یں ١١۔٢٠‏ . 


(۲ ) تفسیر المنار: معط رشید رضا ج ( ص ١٢ي‏ باختصار وناتىة الام ب 
عیسسد ۵ eں‏ ) )۱ . 


- ۷۵ - 


(خاصسا ) العلم يسيرة النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه » وما كاتوا عليه من 
علم وعمل وتصرف فى الشئون د نیویہا واخرویما 2 

ویری السید رشید ان الذ ی ” یفهم القرآن ویتنته نيه من کان نصب‌عینه 
ووجهه قلبه في تلا وته تي الصااة وي غير الصلاة ما 0 الله تعالى فيه من موغسسوع 
تغزیله :» ونائد ه ترتیله » وحکمة تد بره »۽ من علم ونور » واد ی ورحمه » وموعظطله 
وره » وخشن وخثیه » وستن قى العالم مطرد ه » فتلك غایه انذ اره وتبشسیر , 
ويلزمها عتلا وفطرة : تقوی الله تعالی بترك ما نہی عنه » ونعل ما آمربه بقد ر 
الاستطا » فانه كما قال ( مدى للمتقيى ۲ *" , 

لهذا رذ اك ولا جل تفاوت المفسرين فى الا تيان La SE‏ 
الشيخ مححك عبد ه والتفاوت فی مد ی التزاصهم للد ف الذ ى لبه الله متا ضي 
التفسیر ۔ کما حد د وه _ قسم الشيخ معحل عبد ه التفسير ألى قسمين ۽ 

( أآحد شما ) جاف مبعد عن الله وعن کتابه ¢ ونو ما E‏ به حل‌الا لفاظ 
واعراب الجمل ربيان ما ترمي اليه تلك العبارات والاشارات من النكت الفنيے 
ومذ ا لا ینبغی ان یسمی تفسیرا » وانما هو ضرء» من التمرين في الفتون كالنحسو 
والمعاني وتیرنما . 

( انما ) ونو التفسیرالذی قلنا ۽ انه ا الناس‌على انه فسرضش 


کقایه ۾ مو الذ ی يستجمع تلك الشرول لا جل ان تستعمل لخغایتہا وو ذد ماب المفسر 


الى فم المراد من القول ومكمة التشريع نى المقائد والاحكام . على الوجه اللذى 
یجذ ب الا رواج » ويسوقها الى العمل والهد ايه المود عه تي الكلام ليتحقق فيه معسنى 


قوله ” د ی ورحمه ” ونحوتما من الأ وصاف » فالمقصد الحقيقي ورا* كل تلك الشروطل 


والفنون شو س 1 یں ۶۱ بالترآن (DD,‏ 1 


semera 

(۱) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ٣١‏ »ې باختصار روغاتحة الكتاب: 
مححك عبد ف دں ٩‏ ) [ ٭ 

(۲ ) تفسیرالمنار ۽ محمد رشید رضا ج صل . 

(۴ ) المرجع السابق ج ( اښ د ۰ 


NU 


ولا جل مذ | الہدف وضع آلشيخ عبد ه a‏ تفاسبر ۳م للقرآن الكريسم 
قال الاستان للامام محص عبده ب بعد ما نقلناه آنفا - ” ومذ ا و الغسرض الا ول 
الذ ی اريي اليه فی قرا ا ۰ 

ویری السيد رشيد ان ” الحاجة شد يده الى تفسير تتوجه العنايه الا ولى فيه 
الى مد ايه القرآن على الوجه الذ ى يتفق RS‏ المتزله تي وصفه » وما 
انزل لا جله من الا تذ ار والتبشير والد ايه والاصلآع ...ثم العناية الى مقتضى 
حال هذا العصر » فى سهوله التعبير » ومراعاة افهام صفرف القارئين » وكشف 
شبهات المشتغلين بالفلسغه والعلمم التلبيعيه وغيرا و 

أما الشيخ احمد مصطلفى المرافي فيرى ” ان الاساليب»التى > ERE‏ 
کت ال وشسصتا فی عهود سحیقه ا تاشت اقل الفجو الي الك 
فیہا ویسہل علیہم فما » وان جمهرتهم أو جزوا ني التول وص وا ذ لك مفخرة 
لہم » ولما کان لکل عصر دابع خاص یمتاز به عن غیره فی آل اب اددله واخلاقہسم 
وعاد اتهم ودلرائق تفكيرعم - وجبعلى الباحثين فى بنذ | الحصر مجاراة احملسسسسه 
فی كل ما تقد م » فكان لزاما علينا ان نتلمس لونا من التفسير لكتاب الله باسلوب 
عصرتا موافتا لا مزجه امله » فأساس‌التخامب ان لكل متام مقال . وان الناس 
يخا لبون على تد رعقولہم » وتد رآینا أن نشید فيه بجہوں السابقین معترفسسسین 
بف+لهم » مستند ین الى ٢راگهم‏ 8 
) ا و ی ا ای ال ال او اة ار 
ومن قرا تفاسیر:م اد رك ان لهم منهجا خاصا بهم سلکوه ني تفسیردم للقران . 

ونری لزاما علينا ان نبين نا انهم ا ج السلف نى بض 
اسس منهجهم وتد یذالفونه »› کما انهم فی بع^ ما تد يتفتون معمم من ناحيسة 
تتریر الا ساس والتسلیم به لکنہم یتطرفون‌فی تطبیته ویتجاوزون .حد ود السلف فيه . 


(۲ ) المرب E‏ ۰ سش۰( . 
(۲ ) تفسیر المراقي : ا مصتلغى المراغي ج ١‏ دن ۱)۷ . 
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ولعلنا حینما نذ كر شنا كل مذ ه للاسس ما وافقوا ثيه السلف وبا خالفوه 
به لحعلنا حينما نفعل ذا نكون تد ابرزنا الصوره الكامله لمنہجهم حتى تهر 
لنامعالمه وخطوطه واأضحه بينه الحسن منہها والقبيع فا2 نبہتہم باخفا* الحمسسن 
ولا نطمس‌الحقيقه باخفاء القبيح . ) 

وسند کر کل ما آمکن ان شاء الله ۔ مذ سب السلف فی کل اساس من اسس 
منهجہم حتى تمكن المقارنه بين المشهجين وند رك مد ى انحراف المد رسة العقلية 


e سه‎ 


۰ 


me 


وعو اساس متین ومن الخصائص البارزه في تفسیړ رجال نه المد رسه . وقد 
وقع نيه خلاف بين علما* السلمين السابقين ء فذ حبت دلائغة الى القول بالتناسسق 
بین یات القرآن الحكيم وارتباطل بعضها ببعض » ون نبت ١اا‏ ففة أشرى الى ان‌القرآن 
ا تى نسق الكتب الموضرعيه .. ان ليستااه متد مه » ا تباخ 
موشوعیه » مرتبه » لہا مقاصد واغراض‌فی فصول وابواب ء وانما کان القرآن مشتملا 
على عد ة سور کل سورة منه ا۔عتوت على آیات متعد د ده کل ٣ی‏ فی غرضش . E‏ 
للوعظ وتلك للزجر » وشذه قصه » واخرى لحكم من الا-عكام » واخرى لوصف 
الجنه اا 2 

وجد المستشرتون - اعد ا* الاسلام متهم - فى هذا الخلاف منفذ ا خالوه 
من الا تساع بحیث ید خل منه د سهم ومکرعم ویون التبول حليفه فزعموا ” ان القرآن 
خليدل متنافر وجمح غير مو*تلف ليس فيه وحد ة للموضوع ولا يتبع منهج التأليف العلمسي 
أو الفنی من عرض المو:.وع ومناقشته وتد وين الملاحطات واستنتاج الحقائق بل نج د 
السوره تد خل فى اکثر من موضوع وتعرض الجمیع عر2] مبتسرا سریما ولا تراعي مناسیه 
١ (‏ ) الوجد ١٠المود‏ وميه تي الترآن الکریم : محمد محمود ججازی e‏ ۱۲ . 
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بین محتویاتہا فہی اشبه بتولهم عسل » خمر » لبن 

فقام للرد عليهم رجال هذه المد رسه والتزموا في سبيل ذ لك القول بالوحده 
المو2:وعيه فى السوره التر آنیه متوسمین ان انکار ذذ | يتحتق نيه مزاعم المستشرقین ٠‏ 
علما* السلمین نذ گر مہم الا مام الشاطبى رحمه الله تعالى .حيث يتقول في کتابسه 
الموافقا ت * غير آن الکلام المنظور فيه تاره یکون واحد! بکل اعتبار بمعنی انه آنسزل 
تي قضية وعد ۵ لالت أو قصرت وعلیه اکثڈر سور الفصل 4 وتاره یکون متعد د | فسسي 
الاعتبار بمعنى انه انزل ني تذايا متعد د ه كسورة البتره وآل عمران والنسا* واقراً 
باسم رب واشبامہا 6 ولا علينا انزلت السورة بکمالہا ل فذعهھ واد ه۵ آم نزلسسىست 
شیا بعك شی ° ولکن 1 القسم له اعتبا رن :س 

و هارن ج وه الفعاا ا د 

۲ - اعتبار من جهة النظم ...للخ . 

وکلاعہا لا یلتس منه فقه على وجه ظاهر وانما لتس منه EER E EEN‏ 
في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات » فاعتبار ةة النظم - مشلا _ 
فيه غير فيد غاية المقصود کما ان الا قتصار على بحن الآیه فى استفاد ة حكم مما 
ب و (D‏ 

وممن تال بهذ ا الشيخ ولي الد ين الملوى الذ ى روب عنه الامام السيوط ي 
رحمه الله تعالی فی الا تقان توله ین وشم من تال لا يللب للای الکریمه مناسبه 
لا نہا على حسب الوقاكع المفرته 6 وفصل الخطاب انيا على ۔عسب الوقائع تنز یلا 
وعلى حسب العكمه ترتييا وتأصيلا نالمصحف على ونق ما فى اللوح الحفوظ 


(؟ )الموافقات ۽ لامام الشاطسبى ج > ص [> - ٠إ(‏ . 


اسلوپه ونظمه البار والذ ی ینبغی في کل یه ان پک أول کل شی“ عن کونہا 
مكمله لما قبلها أو سستقله ثم السستقله ما وجه مناسبتها لما تيلها فشي ذ لك علسم 
جم ومک | فو ن السو بل OT OS‏ 

ثم وضع الا مام السيوى تاعد ة لمعرفة المناسبه فقال ” تاعد ه ” قال بعسض 
المتأخرين الأمر الكلي المفيد لعرفان ناسبات الآيا ت في جميع القرآن شو انك 

تنطاً ا ا ی سيقت له السوره وتنظر ما يحتاج اليه ذ لكت الفرنى من المقد مات 

وتنظلر الى مراتب تلك المقد ماتا ني القرب والبعد من المدللوب وتنذا ر 
عند اتجرار الكلام ني المق مات الى ما يستتبعه من ا نفس السامع السسى 
الاحكام واللوازم التابعه له التى تقتضى البلاغه شفا* الخليل بد فع عنا* الا ستشراف 
الى الوقوف عليها فهذ | ا المهسيمن على حكم الربط بين جميسسع 
E 1‏ فان | عقلته تبین لك وجه النظم مفصلا بین کل ٣ی‏ یوی کنیل 

(D , ا‎ 
. ١. ' سوره‎ 

شي مقابل حول * العلما* الا جلا“ مال آخرون الى الول بنفي الوحسده 
الموضوعيه في السوره الترآنيه وعابوا على من يلتس‌في تفسیره بيان وجه ارتباط 
الآ بعضها ببعض وعد وا هذا من التكلف روى الا مام اف رمه الله تعالى 
عن عز الد ين بن عبد السلام رححه الله قوله ۽ ” المناسبه علم .عسن لكن يشسترط 
في حسن ارتباط الکلام ان يقع في آمر متحد مرتبط أوله بره فان وقع على اسباب 
مختلفه لم یقع فيه ارتبال ومن ولك فيو ا ا ل و الا بربنذ ركيك 
يصان عن مثله حسن الحد يث فضلا عن اءعسنه فان الترآن تزل في نيف وعشرين س 


في اكام مختلقه شرعت لاسباب مختلفه وما کان كذ لك لا با OE‏ 


وتف رجال الد رسه العقليه الحد يشعلى سذ ين السبيلين ورأوا - ودم 
ی ن ا ن 
(() الاتقان : للامام السیولی ج ۲ ص ۸ء . 


(۲ ) المرجعالسابق ج ۲ ص ١إ‏ . 
(۴ ) المرجع السابق ج ص ړڕ. . 
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في القرآن - ان يغلتوا عليهم ذ4 المنفذ ويبطلوا ا ورأوا ایضا ان ا 
الى ذلك لا يكون الا بنفي القول الثاني والاخذ بالتول الا ول واثيات الوحده 
الموښوعيه تي السوره القرآنیه بصوره جلیه یثبت ارتبادطل الى بعضها ببص سض 
فتتناسق آیا تہا وتتلا حم حتی تکون کالسبیکه الواحده . 

لهذا رد وا من التفاسير كل ما يخالف الہدف الذ ى سيقت له السوره 
حتی یکون موضوع السوره اساسا في فہم آیاعها فرفن الاستان الامام محمد عبسده 
قول 8 فسر الرزق فی توله تحالی ” کلما د خل علیہا زكريا المحراب وجد عند ما 
رزقا 0 بآنه کان یجد عند ها فاکہهه الصيف فى الشتا* وناكہه الشتا* في الصيف . 
رض الا مام محمد عبد ه مذ | التفسير بقوله ” والله لم يقل دل ا اله ووه ص 
الله عليه وسلم ولا تو مما یعرف بالرأی ولم یشبته تاریخ a‏ به والروایا تا عن مفسری 
السلف متعا رضه وني اسانید ہا ما فیا ” ثم قال ” وانت تری انه لا د لیل في الا يسه 
على أن الرزق كان من خوارق العاد ات واسثاد المؤمنين الامرالى الله فى مشل 
ذا المقام معهود في الق يم والحد يث ” وتال ” أما ما سبقت القصه لا +ل هه 
وعو الذ ى يجب‌ان تبحث فيه » ونستخرج العبر من تواد مه وغواغیه » فهو تقریر 
نبوة النبى صلى الله عليه وسلم ود حش‌شبه أعل الكتاب الد ين احتكروا فضل الله 
وجملوه خاصا بشعب اسراثیل وشبه الشرکین الذ ین کانوا ینکرون نبوته لانه بشر » 
وبيان ذلك ان المقصد الا ول من مقاصد الوحي نو ا ه الالوعيه رامسم 
سائلها اله الوحد انيه رر عد 3 لبت واا د الوحي والانبياء 
وقد افتتیت السوره بذ كر التوعيد وانزال الكتا ثم كانت الآيات من اولها الى 
غذه القصه أو قبيل مذ ه القصه تى الالوعيه والجزا* بعد اليعث بالتفصيل وازالة 
الشبهات والا ومام في ذ لك ثم بين ان الايمان بالله واد عا" عبه ورجا* النجاة 
في الآخره والفوز بالسعاد ہ فیہا انما تون باتباع رسوله وتفى على ذلك بهذه 
القصه التی تزیل شبه المشرکین . واسل الکتاب‌نی رسالته ن ا على وجوش مم » 


رد عليهم بما يعرفونه من أن آد م ابو البشر وان الله اصدلغاه ... ومن اصطفاء 
a a GDP OO‏ 
)١(‏ سورة ال عمران من الآيه : ٣۷‏ . 
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توح .. ومن اصطفاء ابراميم .. فان ا كان الأمرله في اصدلفا* من يشا* مسن 


عباں ه وپذ لك اصطغی علا ۶ على عاليي زمانهم فا المانع له من اصطفاء محمد صلسى 


)1( 
الله عليه وسلم بعد ذ لك على العالمين كما اصطفى اولئك ” . 
لهذ ا ایذا رد وا كل ما يخالف موضوع السوره ومحانیہا . نهذ ا الشيخ 


محمد عبد ه یرفش‌قول من قال ان قوله تعالی :۔ 
” وما ارسلنا تبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمتى القى الشيطان فس 


امنیته فینسخ الله ما يلتى الشيدلان ثم يحكم الله آیاته والله عليم حكيم ليجل 
ا Dr O‏ | 
ما يلقى الشيطان فتنه للذ ين قي قلوبهم مرض والتاسيه قلوبمم ۰ 


0 
رفض‌الشيخ عبد ه ‏ تأويل عذ ه الآيات بقصة‌الغرانيق ٠‏ وقال ” والآن ارجع 


الى تفسير ال ياتا على الوجه الذ ى تحتطه الفاظما وتد ل عليه عباراتها والله اعلم ” 
ثم استعرض ننن ه الآيات قائلا ۽ ذكرالله لنبيه .ءالا من اعوال الانييا* والمرسلين 
قبله لیبین له سنته فیہم وذ لك بعد أن قال روان یکذ بوك فق کذ بت قبلهم قوم نوح 
وعاد وشمود وتوم ابراهیم وقوم لوط واصحاب مد ین وکذ ب موسی فأملیت للکافرین شم 


أخذ تهم فکیف کان < .0 الی آخرالآیات ثم قال ر یاآیہا الناس‌انماانا لكسم 

١ (‏ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ۳ ص ٩٤ - ٩۳‏ ۰ 

(۲ ) سورة الحج الآيتين ۲د - ٣ه‏ . 

٣ (‏ ) قصه الغرانيق خلاصتہا ان رسول الله صلى ائله عليه وسلم كان يقرا سسورة 
النجم بمكه فلما بلخ ” أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى ” ألقى الشيطان 
على لساته تلك الغرانیق العلی وان شفاعتہن لترتجی فتال المشرکون ما ذ کر 
التنا بخیر قبل الوم فلما سجد فى آخر السرره سجد وا معه فأنزل الله عسز 
لال ا وا اوا ی فلك ی ول و ى 10 ن ال 
الشيطان ني آمنيته فینسخ الله ما یلقی الشیدلان ثم یکم الله آیاته والله عل 
بن کثیر رمه الله تعالى عن نذه القصه ” ولکنہا من دلرق كلها مرسله 
ولم ارا سند ه من وجه صمیح ” تفسیر ابن کشیر ج ۲ ص ۲ . 

وقال القا+ي عيا ى رححه الله تعالى في الشنا ”ما المأخذ الا ول فيكيك 

ان سذ ا حد یث لم یخرجه آحد من عل الصحه ولا رواه ثقه بسند سلیم متصل 
وانما ولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولحون بكل غريب المتلتقون من‌الصحف 
كل صحيح وستيم .. وتعلق بذ لك الملحد ون مع ښعف نقلته واښطراب روایا ته 
وانقطاع اسناد ه واختلاف كلماته ...” الشفا للقاضي عياض + ۲ ص۷١٠‏ . 

(> ) سورة الحج الآيتين ۲ه ٣ه‏ . 
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نذ ير مبين » فالذ ين منوا وعملوا الصالحات لهم مخفرة و والذ ين سعوا 
في آياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نسبی 
الا انا تمنی 0 .. الخ فالتصص السابقكان في تكذ يبب الامم لائبيائهم شم 
تبعه الأمر الالي بأن يقول النبى صلى الله عليه وسلم لقو : اننى لم ارسسل 
اليكم الا لانذ ركم اة ما انتم عليه ولا بشر المؤمنين بالنعيم وما الذ ينيسعسون 
ني الآ يات والاد له التى اقيمها على الهدى وطرق السعاده EE‏ 
E E E E Na‏ ا 
بذ لك النبی صلی الله عليه وسلم والمژمنین آی یسابتونہم لیمجزوشم ویسکتودسم 
عن القول ون لك بلعبہم بالاّلفاظ وتحویلہا عن مقصد تائلہا ۔- كا يقع عاد مسن 
آل الل وات ع د اال نالي اعات انت ات داك 
با ينيد ان ما ابتلى به النبى صلى الله عليه وسلم من المعاجزه ني الآيات قد 
ابتلی به الانبیا* السابقون فلم بیعث نبی في آمه الا کان له خصوم يۇ ذ ونه بالتأویل 
والتحریف » ویضاد ون آمانیه ویحولون بینه وبين ما ق یما 1 تي ا 
من العثرات . فعلى a‏ الي الى و ا ت ا اء ا ي 
ان ا شم قال بعد ان ن کر ما يراه من تفسیر لا ” ذا شو الط ل 
الثاني ئی ی آ9 و ل له ماس ن بات وة امان الضشق 
السابق فی قوله ” وان یکذ بوك فقد کذ بت قبلهم قوم نو a‏ 


قصة الفرانيق لا تتفق مع مذ ا المعنى الصحيح (N,‏ 


الخ . وانت تری ان 


وانت تری من ذا میلخ تحر یہم فی تفسسير الآيات المصنى الذ ى يطابسق 
موضوع السوره وعد فها الذ ی سيقت له . 

لذ لك نري العرص الواضح منهم على بيان موذوع السوره وتحد يد معالم الوحده 
الموۃرعیہ فیہا قبل تناولہا بالتفسیر حتی یکون ہذا البیان تاعدہ یسر علیا 


تفسسیر دم پک سسس @ ٠‏ 


. >٣ (؟) سورة الحج من الآيه ۽‎ ٠. ۲ه‎ -)٩4 : سورة الحج الآيات‎ )١( 
الاثاره الثالثه : للامام محمد عبده ضمن تاب تقسیر الفاتحه و٦ سور مسن‎ ) ۳ ( 
۰. (۸۷-۱۷۸ خواتیم القرآن : ( رید رجا ) ص‎ 


- AAT ~~ 


ويبين لن الشيخ محمود شلتوت معالم الوحد ه المو#وعيه فى سورة البقرة 

بأن للسوره غرضان لساسيان : 
الغو ای یکی ارال اک یا کارا بر یول 

ااه لتد ھی کا هه ی ما و د ف کر اال 
على اسلافهم » وما انتاب ادلا ۶ الا سلاف .عينما التوت عقولهم عن تلتى د عوة الحق 
من انبيائهم السابقين ارتوا ما ارتکبوا من صنوف الا والتكذ يب والمخالفة » 
وأتراً فی ذ لك من قوله تعالی في السوره ” یابنی اسرائیل ان کروا نعمتی التی انعمت 
علیک وأوفوا بعہد ی وف بعد کم وایای فأرعبون i‏ آخرآیه البرفی منتصف 
الووف ا و ا ان تولوا وجوعكم قبل المشرق والمفرب ونذ ا سو 
الفرض الا ول الف ى استد عاه -جوار السلمين لا شل الكتاب . 

أما الغرش الثاني فهو التشريع الذ ى اقتداه تون المسلمين جماعه متمسسيزه 
عن غیرا فی عباد تہا ومعاملاتہا وعادں اتہا . 

وقد ن كرت السوره من ذ لك القصاص‌فى التتل العمد العد وان » وذ كرت الصيام » 
والوصيه » والاعتكاف والتحذ یر من اکل اموال الناس‌بالباطل ون كرت الا عله »وانہا 
جعلت ليعتد الناسعليها فى معرفة أوتات العباد ه والزراعه . وغیرعا » وذ كرت 
الحج والعمره » ون کرت القتال وسببه الذ ی ید عو اليه » وغا يته التی ینتہ اليہاء 
وذ کرت الخمر والمیسر والیتامی وحکم مصادره المشرکین » وذ کرت حیار النساا۶ 
والتدلهر منه » والطلاق والعده » والخلع والرخءاع وذ كرت الا يمان وكقارة الحنسث 
ییا چ و کر الا ان تى ممل لل واا وا لیے و کر لرن :ا یا ق فی 
E O‏ ذا السیاق من توله تعالی بعد آیسه 
البر” ياآيها الذ ين منوا كتب عليكم القصاص فى التتلى الى قبل آخر السوره 
e U SAE SESS‏ الناتن الى الداد ةة 


١ (‏ ) سورة البقره الايه : >٠‏ . 
( ۲ ) سورة البقره من الايه : ۷۷( . 
( ۴ ) سورة البتره من الایه : ۷۸( . 


E 


والجماعا ت ثم تختم ببيان عقيد ة المؤمنين على نحو ما بد أتاني بيان أوص اف 


ال متقين ”۲من الرسول بما آنزل اليه من ره والمۋشون 2 قال الكب 


چ 
لتوت ”* ثم يكون الختام الاخير تعليم المؤسنین دعا۴ من أنه ان يغرس‌فسى 
نفوسهم سنة الله في التشسريح لهم وهنا“ احكامه وتكاليفه على اليسر وال سح 
ود فع الحرج ومن شأنه متى اخلصوا فيه أن يأخذ بأيد يهم الى حياةسعي دة 
لا ت رل وال الو ا و ود ا اا 
أو أخطأنا ۶ الخ السوره وتال الشيخ شلتوت ” وبذ لكت يوك آخردا 0 ا 


۳ 
لہا لا درا وتصسير السوره كتلة واحدة ” ( ۰ 


١ (‏ ) سوره البقره من اليه TAD‏ ° 
( ) سوه البتقره من الایه ۲۸٩‏ ۰ ) 
(( تفسير القرآن .الك ۽ محموك شلتوت الصفحات ١ھ‏ - إن ٠‏ 


س فال ~~ 


الأساس الثاني ١‏ الوحد ه الموضوعيه في القرآن الكريم 


وبيان ن لك كما يقول الزرتاني - رححه الله تعالى ”ان القرآن الكسريم 
تقرژه من آوله الى آخره فان | تو محكم السرد د تيق السبك متين الاسلوب قسسوى 
ااال عة بمته مات يي مرو و اد و جى ن ال عار ت ب 
من آلفه الى یاه کآنه سبیکه وا-عده » ولا یکاد یوعد بین آجزاقه تفکك ولا تخان ل 


(0) 


وکلما ته ٤‏ وتس ق «عمله وآيا ته ¢ وعا* آخره مسا وتا لا وله e:‏ وید أ آوله اتی ا 


۲ 
رة ٤ WM.‏ 
بالا ول . 


تال السیو اي تي اتقانه والزرکشي فی برعانه ” قال ابن العرپي فى سراج 
المرید ین ” ارتباط آی القرآن بعضسہا ببعض حتی تکون کالکلمه الواحده متسقسه 
المعاني منتد امه المباني علم عذلبم لم يتعرضله الا عالم واحد عمل فيه سورة البقسرة 
ثم فتح الله لنا فيه فلما لم نجد له حمله ورأينا الخلق ات الك ختمنا عليه 
وجملناه بیننا وبين الله ورد د تاه ا ۰ 

وروى السيولي رعمه الله تعالى عن الشيخ ولي الد ين الملوى قوله ” تد وهم 
9 کی ای لی ان ان ای کی کل ا 
ان يفت اول کل ھی * عن کونها 'مكمله لما قبلها أو مستظة ثم المستتله ما وجه 
مناسبتها فضي ذ لك علم جم ونکذا في الور وة ا تالا با قل ا 


0( 
وم سيقت اه ” ا E‏ 


1 a وال‎ ٠ IC NS 


(۴) ماعل لمران نی على الترآن عبد العتليم الزرقاني ج ١‏ س ٣ه‏ . 
)¥( کک ا E‏ وا : للزركشي 
2ں ۰ 


(») الاتقان ۽ للسیوطي ج ۲ ص مء( .. 


2 


وقلل الا مام الشاطبى رحمه الله تعالى فى الموانقات ” فصل ” وحمل للقرآن 
ماد تي التطرلی ان جب سی كد واخ خخا تالاه ةل بحس 
و ا ا 
حسيما تبين في علم الکلام » وانما مورں البحث ننا باعتبار خطاب العباد تنزلا لما 
سو من معهود صم فيه مذ | محل احتمال وتفصیل . 

فیصح فی الاعتباران یکون واحد ا بالمعنی المتق م » آى يتوف فہسسم 
بعضه على بعش‌بوجه ما » وذ لك اته یبین بعضه بعخا . حتی أن کتیرا منه 
لا يفهم معناه حق الفهم الا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى » ا کل منصسسوص 
عليه فيه من انواع الضروریا ت مثلا مقید بالحاجیات » فان | کان كذ لك فبعضه متوقف 
على البعضفي الفهم . نلا محالة أن ما مو كذ لك نكلام واحد » نالت ران 
کله کلام واحد بهذا الاعتبار » ` 

ویصح ان لا یکون کلاما واحد ا ومو المعنی الاتلهرفیه » فانه انزل سوا 
مفصولا بینها معنی وابتد ۶۱ » فق کانوا یعرفون انقد1* السوره وابتد ۶۱ الاخسری 
بنزول ( يسم الله الرحمن الرحيم ) في أول الكلام ٠‏ ونكذا نزول اكثر الآايسات ٠‏ 
التی نزلت على وتائع واسباب یعلم من افراد ما بالنزول استتلال معناها للافهساام 
وذ لك لا اکال في *" . 

وقال رجال المد رسه العقليه الحد يثه بالوحد ه المو:وعيه في الترآن الكريسم 
وعد وه اساسا في فېمه وتفسیره وشم لا یرید ون بهذا ان e‏ القرآن الكريم بهذ ! 
الوصف يميد أ الوحد ه الفنيه في التأليف الاد بي أوالفنى . ثالتصه الاد بيه 
ملا آنا قواعف فنيه يجب مراعاتها مثل العق + والمأزن والصراع والحل ولكن القرآن 
الكريم كتاب ند ايه يذ كر من القصه أو الحاد ثه ما يحقق مذه المد ايه واحيانا بيسط 
المو#وع واحيانا يوجزه حسب مقتضى الحال واحيانا انش ویتکلم عن شی ۶ 

(% 


اتان مجانس ثم يرجح الى الموضوع الا ول أو ينتتل الى غيره ' . 


١ (‏ ) الموافتات ۽ الا مام الشاطيى ج ۳ ص ۰ 
(۲ ) منهج الامام مجحد عبد ه قي تفسير القرآن الكريم : عبد الله شحاته ص إ۳ . 


“ AY - 


ولتأکید الرحد 4 الموضوعیه بین یات القرآن الکریم نری رجال المد رسسسه 
العتليه يوازنون بين نذه وتلك فيختارون في التفسير ما يلتم مع السياق ولهذا 
ریما استعرضوا را * المغسرين السابقین في نفسیر کلمه ترآنیه ورنضو: ا لمخالفت ہا 
لهذا الاساس . ) 

فالا مام محمد عبده ۔ مثلا - عند تفسیره لتوله تعالی ” ما تنسخ من آیسسه 
اا نأت بخير منها أو مثلها . ألم تعلم أن الله على كل e‏ 
ر ا ا ثم یقول ” نذا تقریر ما جری علیہ المفسرون في الاّيات وان ! 


(9 


وازنا بين سياق آية ” ما ننسيخ TEE‏ کان ايھ ٠‏ ”تن آن 


ولى ختمت بقوله تعمالى ”الم تعلم ان الله على كل کل شی تد یر * ' رالثانیه 
بتوله ” والله اعلم بما ينزل تالوا انما ار ن نعلم شد ة العنايسية 
فی اسلوبالقرآن بمراعاة تذ ه المناسبات فذ كر العلم والتنزيل ود عوى الافسستراء 
فی الآیه الثانیه یقتضی ان یراد بالآیات فیہا ٣ات‏ الا حکام وآما ذ كر القد ره والتقرير 

بہا فی الآیه الا ولی فلا یناسب موضوع الاحکام ونسخہا وانما یناسب مذ ا ذ کر 
العلم والحكمه فلو قال الم تعلم ان الله عليم حكيم لكان لنا ان نتول انه اراد تسخ 
يات الا حكام لما اقتضته الحكمه من انتهاء الزمن أو الحال التى كانتافيها تلك 
الا حكام موافقة للمصلحه ۰ ل ف ا ب ترکها على ما سي عليه مسن 
غیر نسخ لا نہ لا معنی للاتیان بخیر منہا مع ترکہا على e r‏ 
” والمعنى الصحيح الذ ى يلتئم مع‌السياق الى آخره ان الاي تنا سي ما یو “ید 
الله تعالی به الانبیاء من الد لافل على نبوتہم آی ما ننسخ من آیه نقیمها دا ليلا 
على نبوة نبى من الا نبيا* أى نزيلها ونترك تأييد اکر الناس 
لول الع جن عاب فاننا بما لنا من القد ره الكامله وألتصرف فى الملك نأتى 
بخير منها في قوة الا تناع واثبات النبوه أو مثلها في ن لك م 

(9 


وتال ن 8 قوله تعالی ” والفجر ولال عشسر * ١‏ " کشر خ لاف 
ا 

١ (‏ ) سورة البتره الايه : ٠١٦‏ . 

(۲ ) سورة النحل من اليه : ٠١١‏ . : 

(۳ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ٣‏ ()- ۷( . 

)<( سورة الفجر الا يتين 3١‏ ° 


- AA - 


المفسرين والرواة في معنى كل من الفجر رليال عشر الى آخرما اقسم به » وقد 
يفسر الواحد منهم الفجر بمعنى ثم يأتي في الليالي الحشو بما لا يلائه والب 
ذ لك یجری على خلاف.ما عود نا الله في نسق کتابه الکریم » وقد جرت سنه 
الکتاب بأنه ان | ارد تعیین یم أو وقت ذ کره بعینه کیم القيامه فى لا اسم 
بیوم القیامه وكاليوم الموعود فى سورة e‏ ذ ات البروج وكليلة التد ر فى سورتها 


[ )۱( : 
: والليل اذ | عسعس والصبح ان | تنفس” فالفجر نا على مذا - مو جنس ذلك 
الوقتت المصر وف الذ ى طهر فيه بیاض النهار فی جلد الليل الا سود ویئب ع ث 


الضيا* لمدلارده اللام وشو وقت تنفس الصبح وعو معهود تي کل يوم فصح ان 
یعرف بالا لف واللام ,0 
واستناد | الى نذا الاساسايضا ينغي عن تفسير الآيه الترآنيه ما لا يتفسق 
عند 4 مع مفهوم الوحد د المووعيه فى القرآن الکریم فنراه ينغي عن توله تعمالسسى 
ما ارسلنا من قبلك من رسول وا نو نہی الا اذا تمنی آلقی الشيطان في أمنيتسسه 
فينسخ الله ما يلقى الشيطا e‏ والله عليم حكيم ” 
lb ” )‏ آقرب صن ه الايا تفي مغازی ہا 


تفسیر ن هھ الآ يات تصة الفرانيق فیقول ¢ 


محکمات هن آ م الکتاب وأخر متشابہات € فأما ا في لوم زیع تیتب عون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغا؟ تأویله » وما يعلم تأریله الا واا شون 


بعك ذ لك ) ان الذ يى ٤‏ لن تفنی عنہم اموالہم ولا ا الله شیا 


AS EEE‏ ¥( 0 * عم :۽ محمد عبد ه رآ۷ 


‘7: , وة ل ا الآيه‎ ( 1( «٠ ¢ e ا‎ )٥( 


- A۸٩۹ = 


للاخری فالذ ین فی قلوبہم زیخ شم الذ ين في قلوبمم مرن والقاسية E‏ 
ا ا ای ا ات ر ع ان ن ا 
الحق من کک به کل من عند ربنا تعبتا له تلوبهم » وان اللسسسه 
ليد يهم الى صراط مستقيم » واولئك مم الذ ين يفتتنون ویشتغلون بق ال 
وتيل » بما يلقى اليهم الشيطان ويصرفهم عن مراي ي البيان » ويميل بهم عسن 
محجة الفرقان ء وما يتكثون عليه من الاموال والاولاد لن يخنى عنهم من اللسسه 
شیا فستوافيهم آجالهم » وتستتبلہم اعمالہم » نان لم يوافهم الا جل على 
فراشهم » فسیغلبون في ا سنه جمیع آلا نبیا* مع آممهم » وسبیسل 
الحق مع الباطل من يوم رفع الله الانسان الى 0 بین ساد ته 
وشقاته » وبين ما يحفطله وما يذ مب ببقاته وكما لا مداخل لقصة الغرانيق فى آيات 
آل عمران لا مد خل لہا فی یات سورة ٠ a‏ 
واک على هذا الاساس تلميذه محمد 2 E E‏ التناسب فسي 
رتب سو آلقران الک یت پول من انطر ی درپ انمو انی انش 
یری انه قد روعي فی ترتیبها الطول والتوسط والقصر فی الجمله » ومن حکمته ان فی 
ذ لك عونا على تلاوته وحفطه .. ولكن فى كل قسم من الطول والمئين والفصسل 
تقد یما لسور تصیره على سور أطول منها ومن حكمة ذ لك انه تد روعي التناسب في 
معاتي السور مع التناسب ني الصور أى مقد ار الطول والقصر “م پبين لنا ن لك 
التناسب فى معاني السور بين البقره وآل عمران والنساء والماصده والانعص اام 
ا الفاتحه ” فلا یراعی منا سبتها لما بعد عا وحده ان ني فاتحة القرآن كله 
فیقول ” و ار اچ ور اران < صول الاسلام شرو نغيما بيان التوحيسد 
والبعث والرساله العامه والخاصه واركان الاسلام العليه وبيان الغلق والنكوين 


وبیان احوال امل الكتاب والمشركين والمنافقین فى د عوة القرآن ومحاجه الجميسسع 


(7 لاقن :+ المواثبه والمخاصمه . 

(۲ ) الااره الثالشه : محص عبده ص ۲ ۸ - ٠۸)‏ ضمن تفسير الفات ىة 
و ٦‏ سور من خوات تيم القرآن لرشيد رضا . 

( ر اهار م ره ا ی 


ا 


وييان احكام المعاملات الماليه والقتال والزوجيه الى ال ال آالتى بعد غا متممة 
لما فيا فالثلاث الا ولى مها مفصله لكل ما يتعلق بأدل الكتاب ولكن البقرة 
اطالت في محاجة الیہود خاصه وسوره آل عمران اطالت ثي محاجه النصاری في 
نصہا الا ول وسورة النساء حاجتہم فی آواخرها واشہتملتا نی اثنائہا على بيسان 
شئون المنافقين مما اجمل في سورة البقره ثم اتمت سورة المائد ه محاجة اليهسود 
والنصاری فیما یشترکان فيه ریما ینفرد کل منہما به . ولما کان آمرالعقاقد 
عو الاهم المقد م في الد ين وكان شأن ادل الکتاب نيه اعنام EE‏ 
تاشر اف ها ع ان و ان جه 
ما فيه محاجة المشركين بالتفصيل وتلك سورة الانعام لم تستوف ذ لك سورة مثلها فهى 
متممه لشرح ما في سورة البقره مما يتعلق بالمقاف وجات سورة الاعراف بعد عا 
متممه لما فيا ومبينه لسنن الله تعالى فى الانبياء المرسلين ودخون اممهم مصهسم 
ويي حجة على المشركين وامل الكتاب جميعا ولكن سورة الا نعحام فصلت الكللام 
قي ابراعيم الذ ى ينتسى اليه العرب واعل الكتابثي النسب والدين ء وسوة 
الاعراف فصلت الكلام فى موسی الد ی ینتمی اليه انل الکتاب ویتبع شریعته جمیسسع 
أنبياقم حتى عيسى السبح عليه الصلاة والسلام . 

ولما تم" بهذ ه السوره تفصيل ما اجمل فى سورة البقره من العقائد فضي 
الا لیات والنبوات والبعث ناسب‌ ان يذ كر بعد ها ما يتم ما اجمل فيها من‌الاحكام 

٠‏ ولاسيما احكام القتال والمنافقين وكان تد فصل اف وا ا 

فکانت سورتا الا نفال والتوبه وحما مفصلتين لذ لك وبا ي ثلث الترآن ا 

وقد نهج فى بيان الوحد ه الموضوعيه فى تلك السور الشبخ محمود شلتسوت 
نعو مذ ا المنهج ء فقال عن الوحد ه العامه ”ان جميح ما ني القرآن وان اختلفت 
اماکنه وتعد د تا سوره واحکامه فهو وحد ةعامه لا يصن نفريقه ني العمل ولا الاخذ 

(ND, 


ا 


وعم بهذ | المنهت يذ مون رواة اسباب النزول الذ ين عد وا الى الآايات 


(۱) تفسیرالمنار : رشید رضا ج ۷ ص ۸٩-۸۸‏ . 
(۲() الا سلام عقید ه وشریعه :۽ محمود شلتوت د ۸۷ 
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ل وا ت اسباب النزول ليقرد وا عن ق القرآن ویتنا ولوا بالتفسير والشرح من ما 
الجانبوشم بهذا - كما يقول السيد رشيد رضا - ” يمزتون النلائه الملتئمه ممن 
بعسض وہما يغصلون بین الجمل الموشقه فی الا يه الوأسده فیج+علون لکل جمله سیا 
)0( 
مستقلا کما یجعلون لکل آیه من الآیا ت الوارد ه في مسأله واحد ه سببا مستقلا” 
ویضرب لنا مثلا بتوله تعالی ” سیقول السفباء م من الناس ما ولا مم عن ا 
۲ 
التى کانوا علیہا ۾ قل لله المشرق ا صراط مستقسسم” 
والا يه التی بعد تا فيقول ” انظر تذه الآايات لتجد اء ا فى باژغه الا سلوب 


: آن E E‏ 
ستقع منہم ا سذ ه الشبهه باسناد ہا اك E‏ من الناس وايراد سا مجملة ء 
ویوصلہا بالد لیل على فساب سا ” ثم يستمر في رت ڑا یا د 9۲ یا ت الاد فة 
ليقول بعد ذلك :-” أفيصح فى شل عذا السياق الموثق بعش جمله وآيا ته ببعسض 
ان تفك وثقه ویجعل نتفا نتفا ویقال ان کل جملة منه نزلت لحا ثه حد شت أو کله 
قيلت وان اد ى ذ لك الى تلب الوضع وجعل الا ول آثرا والا: در ألا * وجعل آیات 
ال اغ نی انرق اك انه © اسع ا نة الین بان تخل 
اران ین کا 2ا واا ت وک ون کل ان ااه با کن انا فن 
من تاریخ الراوین و 

وعم يحکمون بهذ | المنهج الذ ى سلكوه على نهج جد من بعد مم 
بالبطلان ألا وتو منهج التفسير البياني للقرآن الكريم » ولست أعنى بهذا المنهج 
البياني الد راسات التی تتاولت اعجاز القرآن البلاش وکان لہا اشمیه کبیره فی بعض 
العصور الا سلاميه فى الد فاع عن القرآن الكريم د من حاول ۔ مستغلا ضف 
اللخه العربيه وتزعزع اركانها - التشكيك فى اعجاز الترآن كالجعد بن د رمم والنظام 
وغير ”ما فانبرى لهم الخطابي وبد القاعر الجرجاني وغيرما . وانما اعنىبالتفسير 


١ (‏ ) تفسیرالمنار : مححد رشید رخا ج ۲ سإ( . 


(۲ ) سورة البقو اليه : ۲>( . 
(۳ ) تفسیر المنار + ۲ س ١‏ وانظرایضا تفسیر المنار + ۲ س د . 
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البياني للقرآن الکريم منهج مد رسه جد تا من بعد تم وى هد رسه امين الخولسي 
ولند ع الءد يث لتلميذ ته عائشه عبد الرحمن توضح لنا اصله حيث تقول ” والا صل 
فى منهج التفسير الاد بي ۔ كما تلقیته عن استان ى . شو التناول الموښوع سي 
الذ ى يفرغ لد راسة الموضوع الواحد فيه فيجمع كل ما ني الترآن عنه ویهتسسد ى 
بمألوف استعحاله للالفاظ والاساليب بعد تحديد الدلاله اللغويه لكلن اك ... 
ونو منهج يختلف تماما عن الطريقة المعريغه فى تفسير الترآن سوره سوره يؤغسذ 
n‏ ق ا اق کا سیل ج ال 
الا تد 1ء الى الد لاله القرآنيه لالفاظه ء أو استجلا* نلوافه الاسلوبي ةة 
E‏ 0 

ان ن فالمذ بان متضاد ان فالا ول منہما یری ان الترآن محم السرد د قیق 
السبك متین الا سلوب قوی الا تصال آخذ بعضه برتاب بیش‌فی سوره وآیاته وجمله ” 

ويذ دب الثاني الى ” التناول الموضوعي ” e‏ به التذرغ ا 
موضوع واد بجمع كل ما في القرآن عنه ثم تناول دذ + المجموعه التى بربتل ہا 
موضښوع واحد منفصله عن باقي القرار 8 

ومن العلریف ان اتباع کل من المذ بین - ونما متضاد ان - يزعم ان طريقته 
سي التى تلتزم تول السلف الصالن الترآن يفسر بعذه بعذا فعائشه عبد الرحسن 
مثلا تقول عن مذ بها فى التفسير البياني للقرآن الكريم ” وقتصد تا بهذ ! الا تجاه 
الى توضيح الفرق بين الطريته المعهود ه في التفسير وبين منهجنا الحد يث الذى 
يتناول النص‌القرآني في جوه الاعجازى ويلتزم في د َه بالغة قولة السلف الصالح 


ص 


ان القرآن یفسر بعضہ بعضا ” ۔ ثم تسس الاد بفتقول ۔ ” وتد قالہا 
الس ل ودر TS‏ 

وفی الوتت نتسه يقول الا مام محمد عبد ه عن منه جه ” وتد قالوا ان القرآن 
یفسر بعضه ببعنں وان افضل قرپنه تقوم على حقیقه معتی اللفذل : موافقته لما سبق 


١ (‏ ) التفسير البياني للقرآن الكريم : عائشه عبد الرعمن ص ۱۸ . 
( ۲ ) التفسير البياني للقرآن الكريم : عائشه عبد الرحمن س ۱۸ . 
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,0( 
له من القول واتفاقه مع جملة المعنى واقتلافه مع القصد الد ى جا له الکتاب وکو 


مع هذ ا لا ینکر احمیه جمع ما تکرر من الآ يات في موادح منه أو شملا موضوع واحد 
ولكن للنظر لا لتفسيرها منفرد ه فيقول ” فعلى المد تق ان يقسر القرآن بحسب 
التعانى الى كانت تة فى عضر تزوة والأحسن أن اللغذل من القران 
نفسه بان یجمع ما تکرر نی مواضح منه وینظر فیه فربما استعمل بمعان مختلفه کلف ظ 
الد ايه وغيره ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى اليه نيعرف المعنى المطلوب 
من بين ا 


(N. +‏ 5 
ویطبتق دن ۱ المنهج أاحد تلا مید ه عند تفسیر ” والمرسلا ت بالریاح فقول 


” وقلما ذ كر القرآن اطلاق الرياع الا عبر عنه بفعل أرسل ففى سورة فاطر ” واللسه 
الذ ى ارسل الرياح ” رضي الحجر ” وارسلنا الرياح لواقح وفی الا حزاب ” فارسلنا 
علیهم ریحا ” وشي الاعراف ” وو الذ ی یرسل الرياح ” وشي الرم ” ومن آیاته ان یرسل 
الرياح ” وني آیا ت اخری غیرشا فقوله تعالى سنا : ” والمرسلات ”من م ذا 
1ل قبیل . ۰ 

ص تد | کله يتضح لا حرص المد رسه المتليه على تترير منهج الوحس ده 


الموشوعيه فى القرآن الكريم . 


(۱) تفسیرالمنار : رشید رخا ج ص . 
(۲ ) فاتحة الكتاب ۽ محمد عبده ص » ٠١‏ . 
(۴) سورة المرسلات ۽ من ألا يه الأولى ۰ 
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الأساس الثالث : الشمول في القرآن الكريم 
والشمول فيه متفرع عن الشمول فى الرساله الاسلاميه ” قل ياأيها الناس 


( 
اتی رول انت الیک E‏ وما وفافل ران نة 


کانہ فی کل زمان ومکان کما عبرعن ذ لك احد علا الاسلام نقال واجاں ” انہا 


الرساله التی امتد ت طولا حتی شملت آباد الزمن وامتد تاعرغا ۔یتی انتظمت آفاق 
,ٍ0( 


الا مم ». وأ متد تا عمقا حتی استوعبت شئون الد نيا وال خسره ۰ 
فلا عجب ان یکون کتابہا القرآن الكريم شاملا وعاما ” وأوعى الى مذا 
)٥(‏ „ 8 


القرآن لانذ ركم يه ومن بلخ ” ”ان موالا ذكرللعالمين ” ”تبارك الذى نسزل 
a‏ 

لهذا كان الا صل عند رجال مذ المد رسه الشمول فى النص القرآنى فقال 
استان ا وامامها ” ان القرآن عاد ومرشد الى يى القيامه وان معانيه عامه وشاءله 
فلا يعد ویوعد ویعذل ویرشد اشخاصا مخصوصین وانما س وعد ه ووعید ه وتبشسسیره 
وانذ اره بالعقافید والاخلاق والعاد ات والاعمال التى توجد فى الا مم 7 
ويقول ” خاطب الله بالقرآن من كان في زمن التنزيل ولم يوه الغطاب ‌اليهسم 
لخصوصيه فى اشخاصمم بل لانهم من افراد النوع الانساني الذى انزل القران 
لہد ایته یقول الله تعالی ” یاآیہا الناس اتقوا ربکم فال یعقل انه یرضی مشا 
بألا نفهم قوله مذ ا ونکتفی بالنظر في قول ناظر نتر فيه . لم پاتا م من الله وحسي 


و لا جملة ولا تفصیلا ؟. كلا انه يجب على كل واحد من الناس‌ان يفهسم 


1٠ 
ٍ ” آیات الکتاب بقد ر طاقته‎ 
. اليه : ۷ء‎ )٣( ۰(۸ : سورة الاعراف من الاه‎ )١( 
مجلة ألا زف ی القعد ۰ ۳۹ إف‎ (€) ° TA: سورة سباً من اليه‎ )(۴( 
ا ِ 3 سلام د عسسوه‎ 
. ل بخ یوسف‌القرضاوی‎ . ۱٩ : (ه) سورة الانعام اليه‎ 
. سورة الفرقان ا الأولى‎ ) ۷ ( . ٠٠) : سورة يوسف ألايه‎ ) ٦( 


(۸) تفسیرالمنار : محم رشید رضا ج ں۱۷۹ . 
(۹) سورة النسا؟ من 1ل يهالا ولى ۰ (۱۰( نماتحه الکتا ب ۽ محمد عبد ه ص ۸ ۰ 


ویقول تلمیذه محمد ر#ید رعا ”فان کان مات من کانوا سب النزول فالترآن 
N BOE‏ 

ا اران الک من بی الكت الاه 
ان ان کل کتاب نزل الى توم بعينهم » ولزمن معين » أما نذا القرآن فلانساس 
کته الى ین سىن 2 ۰ | 

ولذ | فهم يرجحون قول الجمهور ” العبره بحموم اللقذ لا بخصوص السبب 
على قول غيرعم ” العبره بخصوص السبب لا يعموم اللفال ” ومحل خلافهم انا لم تقم 
قرینه على تخصیص لفط الآیه العام بسبب نزوله . آما اذ | قامتا قرینه بهذ | فان 
اک کی ی ی و ا ا 

کما ان حكم النص العام الوارد على سسبب يتحد ى عند الفريقين الى غسير 
السبب الا ان الجمهور يعدي .حكم النص بنفسه e‏ غیردنم بالقیاس أو بنص آخر 

ی اد اة و ي ال ان ا د 
تعالی "فان رک عار لى ¥ يلاها الا لشت اله ن ک ب رول وي ا 
الانقق « . 

يقول ” وبتفسير الا تقى والا شقى على النحو الذ ى سمعته تبطل تلك الا شكالا ت 
التی اورد ما المفسرون فی الحصر وما اشکل علیہم الا تقد شم E‏ 
استعمال الفاظ کذ ب وتولی » وتحکیم عاد اتهم واص الا حاتم التی وضعوع ا 
من عند انفسهم لا نفسهم فی کتاب الله تعالی وسنه رسوله ثم انهم پورد ون شهنا 
اسبابا للنزول وان الآيات نزلتا فى سيد نا ابي بكر الصديق رضبى الله عنه لاننسه 
اشتری من ارقا السلمین ضعفا* واعتقهم من ماله لا یبتغی نی ذ لك الا وجه الله 
ورووا غير ن لك وتالوا ان الاشقی دو اميه بن خلف 1 غير ذ لك ومتی وجد شی * 
من ف لك فى الصحيح لم يمنعنا من التصد يق به مانح ولكن معش الآياتالا يسزال 
عاما - کما رأیت ۔ والله أعلم ا 


١ (‏ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ۲ه . 

(۲ ) متاسل العرقان فى علوم الترآن : محمد عبد العثليم الزرقاني ٩‏ س۹( . 

(۳ ( سورة الليل الاياتء > = ۰7¥ (< ) تفسرز؟ عم ۾ للشيخ محمك عېسلك ۵ 
ں۰( ۰ ۰ 


- ۹ 


ویتبعه تلميذ ه السيد مححد رشيد رضا فيدلبق ذ لك المنهج عند تفسسسيره 
لقوله تعالى ۽ 

* ومن الناس من يقول امنا بالله وبالیوم الآلر وما م بمۇمنین ۴ :- 

" وذ ه الآيات التى نحن بصدد تفسيرعا الآن تي البينه ال الفرته الرابعسه 

ولي فرقه من الناس توجد فی کل آن ونی کل ی تيل فى اولك 
النغر من المنافقين الذ ين كانوا فى عصر التنزيل ولذ لك قال تعالى فى بيان حالهم 
” ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر ” ولم يقل عنهم انهم يقولون مع ذ لك 
وما بك يامحمد ” وما كان القرآن ليعتنى باولئك النفر الذ بن لم يليثوا انانقرضوا 
کل ذه العنایه ویطیل فی بيان حالہم اكشر مما اطال فى الاصناف الثلاثه الذ يسن 


ا 


ویتبعہم فی ن لك عبد القاد ر المغربي فيتول مثلا عند تفسسيره لقوله 
تعالی ٭ واسروا قولکم أو اجہروا E‏ والخطابنی توله * واسروا قولک سم ” 
ا ا ی ا 0 ق ا ی 
وشم المشرکون فانہم کانوا یوصي بعضہم بعضا بالا یجہروا بما ید ور بینهم مسن 
الحد يث لقلا يللع عليه النبى صلى الله عليه e‏ 

ویقول احمد مصدلفی المراتي فی تفسیره تحالى ” فول وجہك شطسر 
السجد الحرام وحيشما كنتم فولوا وجوعكم ان وال وامر التی جاءتافی الكتاب 
الکریم موجهه الى رسول الله صلی الله عليه وسلم سی له ولأّمته الا اذا دال دليسل 
على انها خاصه به كقوله ” خالصة لك من د ون المۋمنين ' ا الليلفتجد 
به نافلة لك VW,‏ ونما أك الا مر باستقباله ووجہه الى المۇمنين بعد أن ايربة نبیسه 
)١(‏ سورة البقره الاه :۽ ۸ء (۴) ۳ برالنار 1%‘ 
(۳) سورة الملك من الآيه : ٠١‏ . ( > ) تسیر جز تیار :عبد القاد ر المغریي 


(ه ) سورة البقره من اليه : ٠١6٤4٤‏ (1) سو الو ELE‏ 
(۷ ) سورة الاسراء الایه : ۹ل . 


٠ 
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وشرفہم بالخطاب بعد خطاب رسوله لتشتد عزيمتهم وتدلمئن تلوبهم وبتلقسسسوا 
تلك الفتنه التى اثارها المنافقون وامل الكتاب واليہود بعزيمة صاد قه وثبسات 
على اتباع الرسسول ا 

ويقول الاستان الاكبر شيخ الازهر محمد مصطفى المراشي عند تفسسسسيره 
لقولہ تعالی ” یاآیہا الذ ین منوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانستم 
تعلمون و ن کره سبب النزول لا يصح ان یکون نذا أو غیره سبب نزول 


الا يه لکن الا يه عامه تشمل کل څیانه لله ورسسوله ,0 e‏ 


(۱) تفسير المراغي : اع مصدلفى المراتي ج ۲ ص ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة الانغفال الآيه : إ؟ . 


( ۳ ) الد روس الد نيه لعام ۷و۲ ١‏ ف محمد مصدلفى المراغي ص ۽ ۲۳۹ ٠»‏ 


الاسان ألرابخ ي القران و المصة ن الاول لاهرع 


ویجب ان نفرق هنا باد ی۶ ذ ی بد ۶ بین من يقول ٧ذ‏ ! التقول وبين من يقول 
ان القرآن شو مصد ٤ e‏ أو قول الاسلام والغران وحده » ویقصد ون 


,0 
بآایات منہا قوله تعالی ”ما فرطنا في الکتاب من شى * " 'وقوله تعالى " ونزلنا 


عليك الکتاب تبیانا لکل شى ۶ ۶ 

وليستة نف ه الد عو وليد ة العصر وانما اخدذ e‏ الى عتول بعض‌الفرق 
الا سلاميه كالشيعه والخوارج والمعتزله وكانت في د اتبا عباره عن رد بض 
الاحاد يث الصحيحه الثابته لعد م موافقتها ا تلور عند بعضهم السى 
رد السنه مدللقا والاعتماد على الكتاب والعقل استغل هذ | الستشرقون ابشسع 
استخلال وربوا عليه تلامیذ شم واسقوه اياعم کما یسقی ا فصا ر الخطر 
منهم على الاسلام اكثر من الخطر من المستشرقين ا 

ولا تزال الى ساعتنا ذه تلك الغشاوه تختم على قلب وعلى سمع وعلى بصر 
طائفه من الناس يقولون ذا وشم يحسبون انهم يحسنون صنعا . 

وليس لنا طويل نقاش مع علا * فانكار حجيه السنه والادعاء بأن الاس لام 
نسو القرآن وحده لا به مسلم یعرف د ین الله وأحکام ا تمام المعرفسه 
وا ا ا لنا قال سذ | القول في أ قرآن وجد ان الظہر اربع 
ركعات وبيان ما يجتنب ني الصوم هيان زكاة الذ مب والفذه والانعام وبيان 
اعمال الحج ومن أى موشع تقطع يد السارق واحكام ال وغير ذ لك بل لا لزم 
تاعل هذا التول من الصلاة الا ركعة ما بين د لوك الشس الى غسق الليلواخرى 
عند الفجرلان ذلك #واقل ما يقع عليه ارا للاكثر فى ذلك » وتال 


( ۱( سورة الانعام من الا يه TA:‏ ° (۲ () ا 4 
(۳ ) انظرما ذ كرناه عن الممتزلهضى التمهيد . 
() ) من دڙلا * مثلا احمد امین في فجر الا سلام ومحمود ابو ريه في ”اغ راء 


(۹٩۹ =‏ - 
E‏ )0( 
مذ ا كافر مشرك حلال الد م والمال ۔ كما قال ابن جزم ٠‏ . 
ولنذ كر ننا للباحثين عن الحقيقه -لا لمن سفت ابصارهم وحسرت بعسد 
ان رجعت الیہم ابصارنم ولم تجد فى د يننا من فدلور » نقول لا ولك اليكم د ليلا 
ن لقان لكي في بیان اة اسه ت قال حال ”راتوا اف اله کر قي 
نای ا رل الي ول بک ۶ وتال سبعانه ” وما آتاکم الرسول 2 
وما نهاکم عنه فانتوا رتال سبحانه ” ومن يطح الرسول فت اطاع الال *” 
فان 1 ما لا دت تفوسہم واتجهت الى الحق قلوهم ذ كرنا لهم ما قاله عليه الصلاة 
والسلام ” الا اني اوتیت :ن | الکتاب ومشله معه » الا ا رجل شبمعان على 
٠.ریکته‏ يقول : علیکم بهذ ا الترآن فما وجد تم فيه من .علال فاجلوه وما وجسسد تم 
فيه من حرام فحرموه .. الحد يث ” و 
شم یجب ایغا ان نتحتق من مراد من قال بالرآی الا ول وسو ان القرآن 
المصد رالا ول للتشريح ‏ فكم من كله حق اريد بها باطل فان اراد بذ لك الرجوع 
الى القرآن الكريم في كل قضيه فان وجد العلاج اخذه وان لم يجد بحثفي السنه » 
EE‏ 0 
وان اراد يذ لك الرجوع الى القرآن الكريم فى ذ لك والاخذ بما يوافقه من‌السنه 


ونبذ ما التبس عليه فهمه وعسر على ن منه القاصر - تضمه من سنه مبینه لا جمسسال 


أو مخصصهة لعموم ونحو ذ لك فهذ | باطل مرفوض . ينقذه ما رجحوا اليه انى 
القرآن الكريم ” وانزلنا اليك الذ كر لتبين للتاس ما نزل اليمم ”وما قاله عليهالصلاة 
والسلام لمعمان ”كيف تقضی ان | عرضلك قضاء ؟ تال اتذی بکتاب‌الله قال فان لم 
تجد في کتاب‌ الله ؟ تال اقضی بسنه رسول الله قال فان لم تجد فی سنه رسول 


الله ؟ قال اجتهد رأيي ولا آلو قال فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم صد ره 
(۱) انظر الاحكام في اصول الا حکام : لاي محمد على بن .زم الا ند لسي الظاہرى 
ج ۲ س A۸۰‏ ۰ 

(۲ ) سوره النحل من الايه : > . )٣(‏ سورة الحشرمن اليه : ۷ . 

(> ) سورة النساء* من اليه :۽ »۸ . 

( د ) ابوداود فی السنه وسند ه صحیح ¢ والترمذ ى فى العلم » وتال ذا حد یش 
حسن واخرجه اأحمد تي السند )۲ / ۳۲-۱۲۰ ۱ وابن ن ما .جه في المقد مه . 

. >> سورة النحل من الايسه ۽‎ ) ٩( 


رقلل الت لله الذاى وق رسول رشول الله -صلى آله ف ا وی 
شل ال + ) 

وبعد ذا کله ۔الی آی مذ عبن مب الاستان الا مام محمد عبد ه وتلامیذ ه؟ 
PO O O OT‏ 
ان تناولنا المد رسه العتليه القد يمه فى الاسلام ” المعتزله ” وذ كرنا ناك أنهم 
یرد ون من السنه النبويه ما يخالف اصولهم - وان صح الحد 6 وان رواه البخاری 
وسلم فہل سارت الحد یثه على نہح سلفها ؟ . 

نی الحقیته ان لهذ ه المد رسه مجله تتحد ث باسمپا وبي اشہهر من نسار 
على علم -المنار - وني المتحد ث الرسي باسم حذه المد رسه نهل یحق لنا ان 
نک على طك اله ةن واف ما تهر نها ؟ أن كان ا ذلك فالا مره خير 
يحتاج الى اعلان العود ة منهم الى الاسلام بعد نشر مقالين للد کتور ” تونیسسق 
صد تي ”فى العدد ين ۷ و ۲ ١‏ من السنه التاسعه تحت عنوان ” الاسلام سو الترآن 

) O NL 

ولن نسيخ لا نفسنا ذا الاسلوبفي مناقشتهم امتثالا لقرله ته الى 
” ولا تزر وازرة وزر أخرف وان کانوا مو۶اخذ ين على كل .حال لنشرنم ذلك . 

ولکنہم يۇا ن ون بنصوص مم واقوالہم فلنف گر دا منما . تال الاستان الا مام 
ف رن کا ا E E‏ 

ان تکون المد اہب اصلا والقرآن مو الذ ى يعمل عليها ربع بالتایل أو التحريف 

الیہا كما جرى عليه المخذ ولون وتاه فيه الضالون” ,0 

وتال تلميذ ه محص رشيد رضا :”ان القاعد ه التدلعيه المعروفه عمن انزل 
عليه القرآن صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشد ين ( رى الله عنهم )أنالقرآن 
سو الاصل الاول لهذا الد ين وان حكم الله ل ألا فان وجد فيه يڙخذ وعلیه 


)0 روا امد e‏ والترمذ ى n‏ : 
الا سلاي ا ادبا تن ذ٥ض ٠۰‏ 
(۳( سورة الانعام من اليه : ٠٦6٤‏ . ( > ) فاتعه الکتاب» محمد عبده ص ) . 


EE 


0 
يعول ولا يحتاج معه الى مأخذ آخر وان لم يوجد التمس من سنة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم على ذا أتر النبى صلى الله عليه وسلم معاذ ا حين ارسله 
الى اليمن وبهذا كان يتواصى الخلفاء والا ئة من الصحابة والتابم * ١‏ : 

وقال محمود شلتوت :-” ان مصاد ر التشريع نى الاسلام ثلاثه ۽ القرآن 
والسنه والرأى ودي فى المصد ريه على هذ ا الترتيب فما وجد في القرآن اخذ مشه 
ولا يطلب له مصد ر سواه وما لم یوجد فيه ا صىحت روایته وثبت ورود ه عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ا 

الی نا فہذ! رآی لا بأس‌به وان كان يشم منه رائحه التدلرف ولكن الأمسر 
لم يتوتف ہنا . فتال الا مام محمد عبد ه ” والد ی یجب اعتقاد ه ان الترآن مقطس وع 
به وانه كتاب الله بالتواترعن المعصم صلى الله عليه وسلم فو الذ ی یجب الا عتقاد 


بما يثبته وعد م الا عتقاد بما ينفيه » وقد جا بنفی السجر عنه عليه السلام حيسث 


نسب القول باثبا ت حصوله الى المشركين واعد ائه » ووخہم على زعمہم ذا فساذن 
سو لیس بمسحور تطعا . 

وأا الحد يث - على فرش‌صحته فهو آحاد والآعاد لا يذ بها في باب 
العقاتد 6 وعصمة النيى من تار الشخر تی عقله عقید ه من العقائں لا يؤغذ فضي 
نفیہا عنه الا باليقین » ولا يجوز ان يؤغذ فیا بالنان والمطنون* "ثم قال : 
" وعلى اى حال فلنا بل علينا ان نفوض‌الأمرفي الحد يث ولا نحكمه فى عقيد تنا ونأخذ 
نص الكتاب وبد ليل المقل ”“ . 

ولا نرد عليه بأکثر من رد المرحوم محمد حسين الذ ”بى حين قال" ومذا 
الحد يث الذ ى يرد الاستان ا ا و ات ا ی 


ولیس من ورا* صحته ما يخل بمقام النبوه فان السحر الذ ى اصيب به النبى عليه الصلاة 

ا 

)١(‏ ممالا شك فيه ان في القرآن مجمل بينته السنه وعام خصصته ومختصر بسطته 
آفلا يرجع اليا ي هذا ؟ ان کان الجوام» بنعم فلیکنقي بتوله ”فان وجد فيه 
يۇخذ ” ولا يک دنا یما يشر ابطال ما سواه انار الموافتا ت للشاطسى 
ج ¢ ص۲ ۱ . 

( ۲ ) تفسمرالمنار : محمد رشید رضا ج م ص ۰إ .۰ 

(۲) الاسلام عقید ه وشریعه : محمود شلتوتا ص ٩‏ . 

(€ ) تفسیر جز عم : محمد عبده ص ۱۸۰( ۱۸ . 


ofa 


والسلام کان من قبیل الا مراض‌التی تعرض‌للبد ن بد ون ان تڑثرعلی شی * مسن 
ال عقل ۶ وتال ” ثم ان الحد يث رواية البخارى وغيره من كتب الصحيح ولكن 
اا ام ون عى ا ون ن الاق ین فلا اة 
عند شم من عد م صحة ما یرویه البخاری کما انه لو صح فی نطلرنم نهولا یدو 
ان یکون خبر آحاد لا ثبت به الا الظن وعذ ا في نتلرنا ندم للجانب الاگ بر 
من السنه التى دي بالنسبه للكتاب بمنزله المبين من المبين . ود قالوا ۽ ان 
البيان يلتصق بالمبين 9 : 

ولنذ کر مثلا آخر لا حد تلامید ه وغو الاستان محمد رشید رضا عند تفسسسیره 
لقوله تعالى :-” قل لا اجد فيما اوحي الى محرما على اعم يطعمه الا ان يكون 
ميتة آو د ما مسفوحا آو لحم ختزیر -فانه رجس- اوفسقا اسل لشيو الله به فسسن 
اضر غیر باغ ولا عاد فان ريك غور رحمم ي يقول 7 Cc‏ المختارعند نا 
ان كل ما صح من الاحاد يثني النهي عن طمام غير الا نواع الا ريعه التى حصرت 
فی الآیات محرمات اللمام فیہا فہو اما للکراعه واما مؤثتا لعله عارضه ۔ کما تقد م 
فى الحمير - وما ورد منه بلفظ. التحريم فهو مروى بالمعنى لا بلفط. الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ولیس مراد من رد تلك الاحاد يث بآية الانعام من الصحايه وغيرشم 
E‏ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن منصوصا في القرآن 
ل ی ان پو ی ا که و ا ا یا 
واعتبر اذ | بما آخرجه اح وابو د اود عن عیسی بن نمیله الفزاری عن ابیه قال , 
کنا عند بن عمر فسئل عن اكل القنفذ فتلا مذ ه اليه ر قل لا ابد فيما أوعسي 
الى محرما ) .. فقال شيخ عند ه سمعت ابا عریره قول ذ كر عند النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال ” خبيثه من الخبائث ” فقال بن عمران كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قاله فو کہا قال أ م فقوله ” ان کان ” مشعر بشکه فيه وأنه ان ف رض 
١ (‏ ) التفسير والمفسرون : محص حسین‌الذ سی ج لإ س ۰ رج . 


(۲ ) المرجع‌السابق وص ()؟۲ ججم. 
(۴) سورة الانعام ۽ الأيه ۽ و>ر. 
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آنه قال وجب قبوله لان الله آمر باتباعه ولکن بمعنی انه خبيث غير محرم كالشسوم 
N‏ 

ويعلق الشبخ احص مصطفى المراغي فى تفسيره على نذه الآيه ايض ا 
ذ يقول ” وما صح من الا حاد يث في النهي عن طحام غير مذ ه الا نواع الا ريمه 
فہو اما موقت واما للگرامه فقط ومن الا ول تحريم الحمرالا ليه فقد روی ابن ابي 
شیبه والبخاری عن ابن عمر قال ” نہى النبى صلى الله عليه وسلم عن لحسسسسوم 
الحمر الا ليه يوم خير ” ومن الثاني ما رواه البخارى وسلم عن ابي ثعلب سه 
الخشتی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” نہى عن كل ذ ى ذ ناب من السباع 
وکل ذ ی O‏ 

ولیس غرضنا من ن کر ن لك بيان موقفهم من الحد يث الشريف فلهذ | موضسع 
آخر في البحث ولکن غرضنا بیان مد ى ما وصلوا اليه فی تقریر ذ | الاصل ۽ القرآن 
مو المصد ر الا ول للتشريع » ومما ذ كرنا من النصرص يتذح لنا ان موتقهم من السنه 
كموتف سلفهم المد رسه العقليه القد يمه ( المعتزله .) بالنسبه للحد يث الشريف 
ورد صم ما یخالف ما ن موا اليه من راء فی التفسیر وما سد تېم اليه عتولہم » 
٣ک‏ ممن القی التہم جزافا اعید ما ذ کرته آنفا من نقل عن الا مام محمد 
عبد د حیننا اضطرب‌فی الحد بث المروى فى صحيح البخارى عن سحر الرسول صلى 
الله صلى الله عليه وسلم” وعلى اى حال فلنا » بل علينا ان الحد يث 
ولا نحکمه فی عقید تنا ونأخذ بنص الکتاب ود لیل الہ قل ,0 

وہهذ | یتبین لنا ا الذ ى وصلوا اليه نی 6 شذ ا الاصل اعنی اعتبار 
القرآن الكريم تو المصد رالا ول فى التشريع . 


(۱) تفسیرالمنار : محمد رژید رضا ج ۸ص ۲( . 
(۲ ) تفسیر المراتي ۽ اح مصطفی المراغي ج ۸ص ۸ه. 
(۳ ) تفسیر جز عم ۽ 1A۱ RS i aE‏ ۰ 
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الا ساس الخاس : ترك الاطلناب فيما ورد مبهما في القرآن الكريم 


س 


قال الله تعالى ” ولا تتف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل 
> ونی قوله تمالی ”لتقد رای اک 

ا ان في مکنون الکون وني بادلن خلق الله ما لا تد رکه 
العقول ولا تصل اليه الافهام وما اوتيتم من العلم الا قلیلا * وان ! کانت ده 


لمحه ترشد نا الى ان في خلق الله اسرارا لا تد رك للعباد نان ني الصلاة من 


أولئك کان عنه مسولا . 


جہة اعد اد رکھاتہا وأوقاتہا رضي انصبه الزكاة ومقاد یر الکقارات لمحات آخریى 

واضحه جلیه ني ان لله سبحانه في تکالیفه ما یمز البشرعن اد راك اسراره وما 

علیهم الا ان یؤمنوا ویمتثلوا فتصد ق فیهم العب ود يه ا الأيمان ,0( 
والقرآن الكريم كتاب الله انزله على رسوله فيه مما نعجز نعن البشرعسن 

اد راك معانیه وامرنا ان نقول عنه ” آمنا به کل من عند رپنا و 

رفش‌هذ! الببد أ طافغة من ان الله وصف کتابه 0 تى 


والحق انه ماد ام واضحا في جملته وفیما قصد به » فلا e‏ ا 
يش »ا | ستأثر الله بعلمه تنبيما على الق ره التامه فى ا و 
ف ا الد وتلك سنه الله فی خلته وتکالیغه فکم له فی الکن سی اسن رار 
تنقضی الد نيا ولا تد رك » وکم له فی التكاليف من اسرار لا يملك الحيد آمامہسا 
الا ان يمتشل » وما تذه المكتشفات التى د بوا به بي براي ف 
آو قرات من بحر خلق الله الذ ی لا یعرف مد اه سواه 

ومع مذ | فلا ينبغى ان نتوسع فنطرد نذا المبدأً نيما وضحت د لالته العربيه 


وئبتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه فنزعم كما زعمت اعد ى الطواف الضالسه 


. ۱۸ : سورة النجم الآیه‎ ) ۲( . ۳١ : سورة الاسراء اليه‎ )١( 

(۲) سووة سرامن لالد ۸6 ۰ () کسمالتر الکیم :انننو 
ټپ سلتوت صن ام ؛ 

)5ه( e‏ ¥ ۰ () سورة > البقرة من الا یه ¢ ‘Ao‏ 


( ۷ ) تفسسیر الترآن الکریم : محمود شلتوتا ص ٦ه‏ . 
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ان للقرآن ظادرا ید ل عليه ویغهمه العامه ویکلفون به وباطنا لا یفہمه الا الخواص 
بن عبان الله وعم مکلفون به" . 

بل الواجب‌ان نفهم منه ما بینه القرآن الکریم فی موضع آخر أو بينه رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو وضحت د لالته العربيه . 

ا سن دالت کن ع الى اله سیا نے وای او کان تی دک تاه 
لنا د تیا آو اخری لذ کره سبحانه وعو اعلم بصلاح امورنا وما یستقیم عليه د يننا . 

ا ا ی ا لا کان د الا 
ايضا من الوضوح بمنزله Ee‏ المد رسه العقليه العذبة التی تد عو بکل اسلوب 
وپکل لغه وېکل وسیله الى تنتية التفاسیر مما علق بہا من احاد يث ba‏ القصاص 
والوضاعون فى بيان مبهم فى القرآن الكريم ليد عموا به مباد قهم الضاله التى لسم 
یجد وا لہا سند ا واضحا من کتاب‌الله أو سنه رسوله فلجأوا الى ذلك الاسلوب 
ال : ۰ 

وأول ما یواجه القاری* للقرآن الکریم مما استأثر الله بہلمه ما سى 
ب ”فواتح السور” ( ١ل‏ م ) و ( كيمص ) و ( حمعسق ) وغيرعا فقالوا :- 
* ولعل من الخير للناسان يوروا على انفسهم عنا* البعث فى معاني هذه الحروف 
واسرار ترتیبہا واختيارنا على هذا النحو وان يكوا عن الخوشفيما لا سبيل 
الى علمه ولم یکلفهم الله به » ولم یربط به شیا من ا.حکامه أو تکادینه “" . 

ویقول الا مام محمد عبد ه بعد ذ کر الا قوال فی المراد ابا فى 5و 
تعالی ” وناکهه را 0 ا نذه الآيات توان تعلم ان الله 
يمن عليك بنعم اسد اتا اليك فى نفسك وتقويم حياتك وجحلما متاعا لك ولانعامك 
فان جا* فی سرد ہا لفظ لم شېمه لم يكن من جد المؤسن ان ينقطع لطلب فة١‏ 
المعنى بعد فم المراد من ذ ك ره بل الواجبعلى امل الجد والعزيمه انيعتبروا 
بتعد اد النعم وان يجعلوا معذأم شمهم الشكر والححل كذ | كان شأن الصحابه 


( ۱ ) تفسیر القرآن الگریم : مود شلتوت ص ٩ه‏ . 
(؟ ) المرجع السابق ص إ٦‏ ء 
( ۳ ) سورة عبس‌الا یه :۽ مه 


ا 


رغى الله عنهم ثم خلف من بعد شم خلف وتفوا عند الالفانل. وجعلودا شغلا شاغلا 
لا یہمہم الا التشد ق بتصریفہا وتأویلہا وتحمیلہا مالا تحتمله » ود تركوا قلوبہم 
خالیه من‌الفکر والذ کر » واعضا ۋم معطله عن العمل الصالح 2 

8 المراد بالنفس‌فی تول تعالی ” یاآیہا الناس !توا ربكم الذى خلقكم مسن 
کی اعد الايه ‏ فيقول عنه ” نحن لا تحتج على ما ورا مد ركا ت الحس والعقل 
الا بالوعي الذى جا بهنبينا عليه السلام واننا نقف عند نذا الوحي لا نؤيد ولا 
ننقص کما تلنا مرات کیره وقد ابہم الله تعالی e‏ امز الف ن الق حل اناس د 
وجا٭ بہا نکرہ قند عہا علی ابہامہا e‏ 

فان قلت ما الذ ى د عاه الى عذا التطرف فى التوقف ؟ قلنا خشيته مسن ان 
يصاد م قول الباحشين الذ ى لم يثبت حيث يقول ” فان | ثبت ما يقوله الباحشسون 
من الافرنج من ان لكل صنف من اصناف البشر آبا کان ن لت غير وارد على کتابناا 

کما یرں علی کتابہم التوراہ لما فیہا اا فی ن لك وتو مما حمل باحشثیېم 
على الطعن فی کونہها من عند الله تمالى ووعيه MM,‏ : 

أما عن رجم الشياطين قوله تعالی ” ولقد زينا السما* الد نيا بمصابيسسح 
واا ا ای 2 ۹ ف الشيخ عبد التاد ر المغربي عن بيانه ويكتفضى 
بخلاعره فيقول ” وشحن معشر السلمين نعتقد بظانر ما ورد فى القرآن الكريسسسسم 
نان النجوم قد ينفصل عنها رجوم تتبع الشياطين واذ ا لم يفهم العلم الطبيعمى 
هذه القضيه فذ لك لانه لم تتوفر له اسباب الفهم اليس ويكينا ني صحة الایمان بها 
على ظاتفرما ١‏ ن العتل لا يجعلها من المحالا ت العقليه , 

ونحو تد | قول الا مام محمد عبد ه فی تفسیره لتوله تعالی ”وان عليكم اظ عن 
کرایا کا 00 

من آن علينا حفطه يكتبون اعمالنا حسنات وسيقا تا ولكن ليسعلينا أن نبحث عن حقيةة 
علا * ومن آی شی ۶ خلقوا وما مو عملہم فی حفظهم وکتابتہم »دل عند نم اوراق واقلام 
ر ع ی ر (۲) سورة النسا* : سالآيه الأولي . 
(۳) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج > ص ۲۲۲ . 


e ( <)‏ ن اة 0 (o)‏ تقسبمر . جز تبارك ۽ عيد القاد رالمفربي ص . 


” ومن الغيب الذ ى يجب علينا الايمان به ما انبآنا به في کتابه 
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ومد اد کالمعہود عند نا - وعو ما ييعد فهمه أو سناك الواح ترسم فیها الاعمال ؟ 
ودل الحروف والصور التى ترسم ني على نحو ما نهد أو اتبا هي اریاح تتجلسی 
لہا الاعبال فتبقى فیہا بقا* المد اد فى القرطاسالى أن کت اا الاس ؟ 
كل ن لك لا نكلف العلم به وانما نكلف الايمان بصد ت الخبر وتفويض الأ مر فى مناه 
الى الله والذ ى يجبعلينا اعتقاد ه من جهة ما يد خل في عطنا سو آن اعالنسا 
تحغفظ وتحص لا يضیع منها نقير ولا ا . ) 

کانت سذ ه نمان ج لتوققهم فی امور غیبیه د نیوپه » اما توتقم فی مور 
أخرويه كالا خبار عن الجنه والنار والميزان والصراط ووتت قيام الساعه ونجسو ن لك 
فنذ کر منه وتقه الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الا زدر حيث نراه يتول عند تفسير 
توله تعالی ” سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرڈسہا السموات والا رش اعد ت 
للمتقين ” ا ” والا یه تد ل بظا رعا على ان الجنة مخلوقه الآن لأن الفعل الماضى 
ف هد ا عر انه ین اجار ان كى من فيل قر الى و فى ال ن 
فصعق من في السموات ومن في الار 0 فلا يد ل على خلقها الآن والبحسث 
ني ذا لا فاص ه له ولا طاعل تحته ”اما الاستان محبد رشید رضا فپوعن د 
تفسير قوله تعالى ”فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتتوا النار التى وقود عا النساس 
والحجاره اع ت للكافرين ” يقول عن النار " وتي مولن عذ اب الآغره نؤین بها 
انپا من عالم الغیب الد ى احبر الله تعالى به ولا نبعش عن حقیقتیا ولا نشول 
اا ار ت ا ر ا ق 
التى وصفها الله تعالى به كقوله ” التى وقود عا الناس والحجاره ”° . 

ويقول الشيخ عبد التاد رالمغربي عن الصوت الذ ى يسمع سين يلقى الكقار 
فی النار کما ورد في تول تعالی ۱نا القوا فیہا سمعوا لہا شبهیقا ولي 2 


(۱) جز عم : محمد عبد ص ٦‏ .. 

( ۲ ) سوره آل عمران و الایه ۱۲۳ . (۳) سور الزمر هن اليه أ : 
( > ) الد روس الد ينيه لعام ٦‏ ۳۵ إت : محمد مصطلفى المراغي س ۲١‏ . 

( ه) سورة البتره ألايه : > . 

( 1 ) تفسیرالمنار : محبد رشید رضا ج ۱ ص۷٩۱‏ . 

)¥( سورة الملك اليه ۽ ۷إ م 


- eA =~ 


يقول ” ودل عذ ا الصوت صوتا جهنم ا بمعنی ان المواد التى تلتہب فيا 
يسمع لها هذا الصوت ؟ أو مو صوت اسلها الذ ين القوا ويلتون فيها ؟ لم يكلفنا 
الشرع تعيين أحد الا مرین کما لم يكلفنا ان نعرف جهنم والجنه سائر شون عالسم 
الغيب معرنئة كنه وتحد يد رانا کل ما على المؤمن ان يعتقد انه تعالى آعد 
د ارا للاشرار تسعر فیہا النار وتفور ویسمع لها صوتا على السمعنی الذی يريد ه 
سبحانه وتعالی آما ما وراء ذ لك من اعتقاد ان مواد جہنم وعناصرعا وطبائعہا 
E‏ تفن ف الد غا آل ددا ما لے که سه 
ر کیل ان 
ما قصه الله علينا من أمرنا وان الد اخل اليا يشعر من الالم بأقصى ما يصهسده 
SES‏ 

ويصف الشيخ محمود شلتوت الحجاب بين الجنه والنار الوارد تي قوله تعالى 
ا کا وا ی ا ا 
يجب علينا ان نتف عند ه نو ان مناك حجابا بین الجنه والنار قد یکون ماد یا » 
وقد يكون معنويا والله اعلم بحتيقته والمقصود ان بين الجنه والنار ما يحجز بسسين 
الفريتين وان مذ ا العجاب الحاجز لا يمنع من وصول الا صوات عن طريق المناداة 
وان هناك مكانا أو صفة الا متياز والعلو وانه يكون على عذا المكان رجال لهسم 
من المکانه ما کم نی علا ۶ » یناد ون کل فریق بما یناسبه : يحيون 
اهل الجنه وپیکتون اسل ا .0 1 

ولتختم الحد يث عن النار بما قاله استان عم وامامهم محمد عبده ” نار جهستم 
مي د ار العذابفى الآخر وعي نار يجبعلينا الايمان بها والتصد يق بأن اا 
فیها اشد من العذاب تي نارالد نيا » كما e‏ ان لا نبحث في حقیقتها ولا 
يم تتقد ولا اين يكون موضعما فذ لك مما لا يمكن لعتولنا ان تصل اليه ولیس بمحال 


0, r 9. 

عقلی حتی نحتاج فيه الى تأویل 

N NL N) 
. >1 سورة الاعراف : من اليه‎ ) ۲( 

(۲ ) تسیر القرآن الکرم ۽ معموب شلتوت ص ۲ . 


(€ ) جز عم : محص عبد هص ۱۳۵ . 


کان مذ ۱ موتفہم مما ورد من ٣يا‏ تاعن الجنه والنار ما موتفهم من الميزان 
في الآخره فتعرنه عند تفسیر وله تعالی ”فأما من ا فهو ني عسیشه 
راضیه وأا من خذت موازینه فأمه ماویه ,0 .فيقول الا مام محمد عبد ه ” ومن عجيسب 
اتن 0 ان ا کی 6 ا ا 
مامیته !لا الله ١”‏ قمان | بقي من مانمیته بعد لسانه وکفتیه حتی بغوض‌العل مم 
ا ر ی ری ورن الج 
ولم يرد في الكتاب الا كلمه الميزان وقد عرفت ما يمكننا ان نفهم منها لننتئع بسا 
نصتقد وما عد ا ذ لك فعلمه الى الله سبحانه .0 وعليك ايها البؤن المطلمشن 
الى ما يخر الله به ان تڙمن ان الله يزن الاعمال ویمیز لکل عمل مثد اره ولا تسسل 
کیف يزن ولا گیف ید ر فهو اعلم بڅبیه والله یعلم وانتم لا تعلمون م 

ویقول الشيخ اححد المراتي ” وعلى الجمله فعلینا ان نؤمن بما ذ گره الله 
من الميزان فى نذه الآ يه وتي قوله ” ونضع الموازين القسدل ليوم القيامه ي 
وزن الاعمال وتمییز مقد ار لکل عمل ولیس‌علینا ان نبحٹ وراء ذ لك فلا تال کف 
یزن ولاکیف يقد ر ؟ فهو اعلم بغیبه ونحن لا E‏ ) 

ولا نرید ان نستقصی ما توتفوا عن بیانه وحذ روا من الا دلنابفي ما اسم 
وانما تکتفی با یشیر الى کونه اصلا من اصولہم . 

وينبغي ان نذ كر سنا ان التوتف كان في الساتل التى ورد الاطناب فيا 
في احاد يث القصاص والوضاعين من احاد يث نسبودا الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم أو الى احد اصحابه . 

ولا نقصد بہذ ا الا سرائیلیا ت فلہم منہا موتف و أصل من اصولهم سنعرضه 


ان شاء الله . 


)١ (‏ سورة التارعه : الآايات ٦‏ ۽ 

(۲( جز عم : محمك عبك ف س م إ(- 1 ٠‏ 

(۳ ) سورة الانبيا* من اليه : ۷> . 

( ) تفسير المراشي ‏ اح مصطفى المراضي ج ١٠س‏ ۲۲۷ . 
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الاساس الساد س : التفسير العليي الحد يث 


کال ی ا ل ا ا حو ا ای 


نزل الترآن الكريم أول ما نزل في جاعليه جهلا* ولالة عميا* »كان النا 
نكانت ول شعاعه ييشها في ارجائها شعاعة ” اترا ” ولكنها لم تكن شعاعة 


بل کانت تزه ارت لہا الکون بأكله » جات لا يقادا. الناقين » ولم تزل اصداء 
تلك الهزه تجلجل نى الكون والى يوم الد ين » كانت رده الفعل لتلك الهسزه ) 
تتفا وت بین الناس تماما کتفاوتہم عند الیقظه فمنهم من يستیقال بېسه تد عو للقياء 
وشهم من لا يوقظه الا الصوت المتكرر القوى ومنهم من يسمع الند ۶۱ ولکن شهوته 
ای ان ول وان الى ا9 مرا ري الى . ) 

الم تزل تلك القغاعه الأول تسو وتكربانضام NES‏ 
ال دللمه للمه واضاء النور ارجاء۶ واسعه » لم يسع اتباعه آن یستأثروا یه بعد أن امسروا 
بالد عوه اليه » ووجد وه اکر من ان یحصرني مکسان فهو نور عتایم بامکانه ان 
یضی ء۶ الكون بأسره ان لم توم E‏ العقبات والحوا جز التى تحجز نوره عن وصولسه 
الى ا واا د 

ف موا اتتشيم وا مزالم فى ل و هة ا الور ا ل ا ت عد دة 
طریقه لیهتد ی به من اراد ولیغمض‌عینه من يون يه النور » فقاتلوا وقتلوا وپذ لوا 
اولا فم وانوالهم وما يكئ انستسابا لا عت الله حن الشية وال جرلا لما فته 
البشر من مال فان وفي * زاقل . كان ذ لكم النور نور القرآن الكريم . 

ولقد كان الناسفى ن لك العصر يغهمون اران الکریم ویفسرونه وکان ذ لك 
فی غالب آیاته - من الا مور الهینه السهله الجاریه علی الفطلره والبساطه لا يحتا جون 
فی ذ لك الى اصطلاعات فنیه ولا الى توا نحوه ولاغیه ولا الى نظريا ت عليه »> 
بل كان بمحض‌السليقه العربيه السليمه والذ وق البلاتي الرتيق وكاتوا يفهمون هد ايته 
بعتول صافیه وذ کا۴ موندوب ولغة عربيه سليمة نزل با ذ لى الكتاب ء واذا ا 


استعانوا بشی ۴ فبالنذلر فی کتاب الکون وآیات الله قي الآ تات ونی انفسہم وشي 
السموات والا رش ¢ وان 1 ما اشکل علیهم بعد متا كاه أ ر جوا الى رسول الله 


- 1١ - 


: )0 
صلی الله عليه وسلم فیجلوا لہم کل ابہهام ویزیل عن ان انهم كل التباس . 


مضى الناسعلى ن لك المنهح الاسلم والاعلم والا حكم نترة من الزمن تنحصر 
في وقته عليه السلا م‌وپضع سنین من بعد ه ا د اتره الا سلام ود خلت فیسسه 
لواف من الناسلا تحرف العربيه »› وان خلوا معمم دلواتف من علومهم من طلسسب 
وفلسفسه ونون اخری کان لهذا وذ اك اثر کبیر :- 

١‏ ) فبعد ان كان الناس ينطقرن الفصحى سليقه اصبح من تعلمها لم يصل 
الى د رجتہم ومن خالطہم من الفصحاء تأثر أو ابتالہ بلہجتهم فصار یخطی * كسا 
يخطو'ون » وللا ان الله سبحانه وتصالی تصهد بحفظ الترآن ومن حفظه حفظ 
لفته العربيه لتقوضت ارکانہا ولا نهد تا کما ينهد EE‏ » ولكن الله 
قيض للغة رجالا جعلوا لہا ضوابط تضبطما وتضمن سلامتها فنشأت بذ لك علوم 
اللغه العربيه من نحو وصرف وبلاغه وغيرذ لك . ۰ 

۲ ) وكان لعلوم تلك الطواتف من الناس اثر كبير ايذ.ا فعند ترجمتها السى 
اللغة العربيه كان بعضها لا يتفق مع القرآن اتفاقا U‏ ا بعضهم في التوفيسسق 
بين النصرص العلميه تلك والنص القرآني الثابت وكان قصد م من ذلك ألا ينلہر 
القرآن الكريم مصاد ما للعلم بغت ‌النظرعن نصيب تلك النذاريا ت العلميه الثبسوتة 
وعد مه » فج في التفسسير منهج جد يد » ذ لكم سو منهج التفسير العلمسسي 
للقرآن الكريم . 

تسمع مذ | فتتسآال ۽ ولکن ما غو د لیلسسېم الد ى اباح لهم سلوك ذا 
المنهج ؟ واذ! بأحد مم يأخذ بيمينك ويقول لك . الم يتل الله سبحانه وتعالسى 


(9 


” أفلم ينظروا الى لاء کف بنینا ا وزینا:دا وما لا من فروج ویتول آخر وقال 


سبحاثه ” فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء د افق ”اليه ویکمل ثالث وقال 
٠.”‏ . ه . (O0,‏ 8 
o‏ 
فيقول الم تسمع قول الله تعالى ”أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والا رش” ويقول 
ا 


(۲ ) سوره ق الایه : ٩‏ ) (۳ ) سورةالطارق الآيتان ه و . 
(> ) سورة الروم من اليه :۽ ١د‏ . ( ٥‏ ) سورة الاعراف من‌الایه: ۱)۸٥‏ . 
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وتال ” تل سیروا نی الا رض‌فانظروا 
کیف بد الغلق” ‏ غير ن لك من الا یات كثير اليسفى ند ! د لیل کاف علسىی 
الهج العلبي فى الترآن الكريم ؟ 
تسمع مذ | وتستعید ه ومعه آیات آخری کثیره ثم تقول ولکن هذا لا یدل 
على ان الترآن يشتمل على تلك العلوم بل يد ل على د عوته الى العلم وتللبه » 
وضرق بين ان نصف الأذ ان _ مثلا - بأنه صلاة وبين انه د عوة الى الصلاة » وان كان 
یماشلها بأنه عباده » ولکنه لیس‌موعینها بل عوعباد 3 آخری . 
فالترآن علم ‏ ید عو ومن بین د عواته د عوته الى العلي ولا یلزم منه اشتماله 
على كل تلك العلى التى يدعواليها . 
ثم ترید بعد عذا ان تستجلی آراء السابقین فى بلخم من تطبيق ذا 
المنهج لتعبر منه على بينه الى منهج المعاصرين فى ذلك » فتجد ان الملساء 
السابقين لم يكونوا على د رجه واحد ٠‏ أو موقف واحد من ذا المنهج »فبينسا 
کان اناس منم ید عون اليه کان اناس يفند ونه وپبدللونه تتختار منهم دطائغه لتسمسع 
آرا*#نم فى ذلك » فتبد أ بالمید ین فتسمع ٤‏ 
° ا و 
الذ ى يعتقد ان القرآن يشتمل على جميع العلى ا ” وبالجمله نالعلوم کہا 
د اخله فی افعال الله عز وجل وصفاته » وني القران شرح د اته وافعاله » وشدذه 
العلوم لا نهاية لها شى الترآن اشاره الى مجامعها والمقاماتانى التعمق فى تفصيله 
راجع الى فهم القرآن ومجرد ظامر التفسیر لا یشیر الى ن لك بل کل ما اشکل فيه على 
النظار واختلف فيه الخلائق فى النظريات والمعقولا تا فضي القرآن اليه رموز ود لالا ت 
عليه یختص اسل الفہہ ea‏ 
ويقول ” فاعلم ان من زعم ان لا معنی للقرآن الا ا ترجمه اتر التفس ير 


فهو مخمر عن حد نفسه وسو مصيبفي الاخيارعن نفسه ولګنه مخدلی * فی الحكم برد 
)١(‏ سورة الانعام من الایه : ېې . 

(۲ ) سورة العنكبوت من الآيه ۽ . . 

(۴ ) أحياء# علوم الد ين : الامام الغزالي ج ١‏ ص . 
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الخلق كافة الى د رجته التي هي حد ه ومحطه بل الاخبار والاثار تد ل على ان في 
معاني القرآن متسعا لأ رباب الفهم ا ل لذ للت بقوله ” وتال على کرم 
اله هة لو ن برا ن فر ا اا ج 
وتفسير ظا رتا فى غاية الا قتصار . . وقد قال بعض‌العلما* لكل آیه ستسسون 
الف قہم وما بقی منفه مهسا اكثر وتال آخرون القرآن يحوىی سبعة وسبصين 
الف علم ومقتسي علم آذ كل كلمه علم شم يتضاعف ذ لك اربعة اضعاف اذ لكل 
کلمه ظا:در وباطن وحد ومدللع وترد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله 
الرحمن الرحيم عشرين مره 2 یکون الا لتد برہ بادلن معانیہا والا فترجمتہا 
وتفسیرما ظاحر لا یحتاج مثله الى تکریر وقال ابن سعود ری الله عنه من اراد 
علم الان والآخرين فليتد بر القرآن وذ لك لا يحصل بمجرد تفسيره الظای 0 . 
رأی السیوطی : تا و۹ف 

وذ عب الا مام السيوطى رحمه الله تعمالى الى نحو ما ذ سب اليه الغسزالي 
واستد ل بأد له ي اقوى من اد لة الغزالي » فهو يفرد النوع الخامس والسستين 
من انواع علوم القرآن فى العلوم الستنيطه من القرآن ويد لل لذ لك بقوله تعمالى 
” ما فرطنا في الکتاب من شى ء رتال سبحانه ” ونزلنا عليك الكتاب تبيان ا 
لکل شی ء۶ ê‏ صلى الله عليه وسلم ” ستكون فتن تيل وما المخرج منها قال 
کتاب الله فيه نبا ما قبلکم وخر ما بعد کم وحکم ما بینم ” أخرجه الترمذ ی وغسیره 
واخرج سعید بن منصورعن بن سعود قال من اراد العلم فحلیه بالقرآن فان فيه 
خبر الا ولين وال خرين قال البيهقى يعنى اصول العلم وما اخربه ابو الشسيخ 


a SEE 

. احياء علوم الد ين : للامام الغزالي ج ( ص1‎ )١( 

(۲ ) رواه ابو ذ ر الروی فی معجمه من حد يث اي درپره بسند ضعیف ( المغنی 
عن حمل الاسغارفي الاسفارفى تخريج ما ني الا ياء من الاخبار ) . 
للحافظط زين الد ين عبد الرحيم بن الحسين العراتي من احيا* علوم الد ين 
للامام الخزالي ج ( ص۸۹ . 

(۳) سورة الاتمام من الا يه ‘FA:‏ 

(> ) سورة النحل من الآيه : »ر . 

() الاتقان في علوم القرآن : للامام السيوطي + ۲ س ٠۲١-٠۲١‏ . 
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عن ابي فریره انه تال تال رسول الله صلی الله عليه لم ۽ ( لن الله لو اسل 
شیا لا غفل الذ ره والخرد له والبعموضه ا اخرجه ابن ابي حاتم عن ابسن 
مسعود رضی الله عنه انه تال ( انزل نی 1 القرآن کل علم وین لنا فيه کل شی * 
لكن علمنا يقصرعما بين لنا فى القرآن 2 قال السيولي : ” وانا اقول قد 
اشتمل کتاب الله العزیز على کل شی * آما انواع العلوم نليس منها ياب ولا قله 
سي اصل الا وفي القرآن ما يد ل عليها وفيه عجائب المخلوتا ت وملكوت السموا ت 
والا رض وما في الافق الاعلى وتحت الثرى ويد * الخلق واسما* مشادير الرسسل 
الاك خن ار اا ساف الى غر داك ها قاج را تن 
r‏ 

رأى بن ابي الفضل المرسي : 


آما رآی ابن ابي الفښل فی تفسیره فیذ کره السیولي فی اتتانه فيقسول :- 
” وتال بن ابي الفضل المرسي في تفسيره ” جمح القرآن علوم الا ولين والالخريسسن 
بحيث لم يحط بها علما حقيقة الا المتكلم بها ثم رسول الله صلى الله عليه ولم 
خلا ما اسار به سبحانه وتعالی »ثم .وزث عنه معدلم ن لك ساد ات الصحابه واعلا مهم 
مشل الخلفاء الا ربعه وابن سعود وابن عباس حتی قال لو ضاع لي عقال بعسسيیر 
لوجد ته في کتاب الله تعالی » ثم ورث عنهم التابعون با.عسان ثم تقاصرت | ب 
ونترت العزائم وتضاآ*ل اعل العلم وضعغوا عن حمل ما حمله الصحابه والتسابعسون 
کی مار کی ی ی اد کی اف ی ن ن ا ن 

” وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الا وائل مثل الطب والجد ل والهيئه والهند سة 
والجبر والمقابله والنجامه وغير ذ لك 

ثم ن :دب یبین بعض مواضع ذ لك مما يطول شنا ويتبع ن لك كله 


١ (‏ ) الاكليل فى استنباط التنزيل : عبد الرحمن بن آبي بكرالسيوطلي ص۲ . 
(۲ ) الاكليل في استنباط التنزيل : للسيوطي ص .. 

(۴ ) الاتقان ۽ للسيولي ج ۲ ص۲۹( . 

. الاتقان : للامام السيوطي ج ۲ ص۱۲1‎ )٤( 

(ه ) المرجع‌السابق ۔ ج ۲ ص ۷إ . 
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بقوله ۽” ويه اصول الصنائح واسما“ لال ت التى تد عو الضروره اليا كا لخي لطهه 
والحد اد ء والنجاره والغزل والنسج والفلاحه والصيد والغوص والصياغه والزجاجه 
والفخار والملاحه . . الخ a‏ یستشهد فیما بینها . 

کان ن لك اشاره الى ۲را* بعض‌المؤید ین للقول باشتمال القرآن الکریم علسی 
العلوم ولم يكن ذ لكم الرأى خاليا من المعارضه والرفبين العلماء آنذ اك بل کان 
لامارو کی د ي تین راي ا دك راشای ب 
الله تفاليكنئ.:2 


الا مام الشاطبى ۽ ٿا ۷۹۰ف 


ید ا الا مام الشاطبى بيان رأيه بييان العلوم التى كانت منتشره بين العرب 
عند نزول القرآن وبين موقف الشریعه منہا فيقول ” نصححت الشريعه منها ما مسو 
صحیح وزاد تاعلیه وابدللت ما عو باطل » وبینت منافع ما ينفع من ذ لك ومضار 
ا کی ق ای ا ا الا مار وعلم ) 
التاريخ واخبار الامم الماضيه ثم يبين ما كان اكثره بادللا أو جميعه كعلم العيافه 
والزجر والكهانه وخط الرمل والضرب بالحصى والدليره ومن النوع الا ول الطب 
والتفنن فى علوم البلاغه E‏ ثم یقرر بعد تذا ”ان كثيرا من النساس 
تجاوزوا في الد عوى على القرآن الحد فأضافوا اليه كل علم يذ كر للمتقد مين أو المتأخرين 
من علوم الطبيعيا ت والتعاليم والمنطق ولم الحرف وجميح ما نطرفيه الناظرون من 
سذ ه الفنون واشباشما ونذ ا انا عرضناه على ما تقد م لم يصح والی هذا فان‌السلف 
الصالح - من الصحابه والتمابعيين ومن يليم - كانوا اعرف بالقرآن وبعلومه وما اودع 
فيه ولم بلغنا انه تكلم أحد منھم فی شی * من مذ | المد عی سوی ما تقد م وما ثبت 
فيه من احكام التكليف واحكام الا خره وما يلي ذ لك ولو کان لهم فى ذلك خوض ونظر 
لبلغنا منه ما يد لنا على اصل السسأله الا ان ذلك لم یکن قدل على انه غیر موج ود 


ا 
)١(‏ الاتقان : للامام السيوطي ج ۲ ص رر . 

( ۲ ) الموافقات ‏ للامام الشاطبى ج ۲ ص إ۷ 1ب۷ . 

(۳) المرجع‌السابق + ۲ ص ۰۷۲-۷۱ ()) آی الرياضيات من‌الهند سه وغيرعا . 
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,0( 
عند شم وذ لك د لیل على ان القرآن لم یقصد فيه تقریر لشی * مما زعموا *'. 


وییین ذ لك فی ر ا راد ذ كر العلوم المضانه الى القران »> قبعصسد 
ن ذ کر من العلوم ما مو کالاد ا لفهمه والوسیله لاستخراج فوا ه يقول :۔ ” ولكن 

قد ید عی فیما لیس بوسیله انه وسیلة الى فہم القرآن وانه متللوب کطلب ما شو 
وسیله بالحقیقه » فان‌علم العرپیه أو علم الناسخ والمنسوخ » وعلم الاسباب » 
وعلم المکى والمد ني » وعلم القرآآت ء وعلم اصول الفقه » معلوم عند ا 
انها معينه على فهم القرآن » واما غير ذ لك فقد يعد ه بعض‌الناس وسيلة ايض ا 
ولا یکون کذ لك کیا تقد م في في حكاية الرازى فى جعل علم الهيئه وسيلة الى قېسسم 
قول تعمالی : افلم ینظروا الى السماء فوقہم کیف بنیناہا وزینا:دا وما لہا مسن 
و ابن رشد الحکم فی کتایه الذ ى سماه ب" فصل المتال فينا بسسسين 
الشریعه والحکمه من الا تصال ”ان علوم الفلسغه مدللوبه اذ لا يفهم المقصود مسن 
الشريعه على الحقيقه الا بسها ولو قال قاعل ان الامربالضد مما تال لما بعد 
في الممارشضه . 

آم کانوا تارکین لہا أو غافلین عنها ؟ مع القطلع بتحتقهم بفهم القرآن و 
تا صلى الله عليه وسلم والجم الغغير » فلينذلر امرۇ این یضع قد مه ٩‏ 

شم ن کر الرد على اولئك بما خلاصته ان ما آستد لوا به من الآیا ت فال راد 
بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد أو المراد بالكتاب فى قوله 
تعالى ” ما فرطنا ني الكتاب من شى ء اللرح المحفوظ ولم یذ کروا فیا ما یقتضی 
تضمنه لجميع العلوم النقليه والعتليه » وما ينقل عن على رى الله عنه أو سيره 
فی سذ ا لا یثبت فلیس بجائز ان يضاف الى القرآن ما لا یتتضیه › کا أنه لا يصح 
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١ (‏ ) الموافقات ۽ الا مام الشاطبى ج ۲ ص ۹ل ۸۰ ۰ 
(۲ ) سورةق اليه  :‏ . 

(۴ ) الموافقات ۽ للشاطيبي ج ٣‏ ص٦۷‏ . 

(> ) سورة الانعام من الایه ‘TA:‏ 

(ه( الموافقات ‏ للشادليي ET‏ 
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کان مذ ا بيانا موجزا لرا“ بعضعلماء السلمين السابقين تي التفسسسسير 
العلبي للقرآن لكريم وتبل ان ننفذ منه الي بيان موتف المد رسه الحقليه الحديشه 
من ذ لك يجب‌ان نعلن شنا حقيقه في حق هلا * العلما* التد اس الذ ين اجازوا 
مبد أ تفسیر القرآن بالعلم وتي آننا لا نكاد نصادف نی لارنم العلميه محاولا ت 
تطبيقيه تلح على الربط بين النظريه العلميه والحقیته الترآنیه كما نجد فى آشار 
علمائنا لمحد ثين » ن لك ان شغلهم الشاغل فى ذلك الوقت كان الاقتب اس 
ا ل الین الا الیای والا نتفاع بمقولا ته الفلسفيه ٹاکینف 
الحقيقه الد ينيه لتستقيم لهم تضيه التوفيق بين العقل 5 

ما في العصر الحد يث فان الذ ين يويد ون هذا الا تجاه العليي فيسسسي 
التفسير يقولون ان القرآن يشير الي سستحد ثا ت الا ختراع وما يحقق بعضغوامض 
العليم الطبيعيه ولعل متحتقا بهذ هالعلوم الحد يثه لو تد بر الترآن واحكم النظر 
فيه وکان بحیث لا تعوزه أ اة الفهم ولا عليه e‏ آموره لاستخرج منسسه 
اشارا ت کثیره توم * الى حقائق الملو ١‏ . 

ب ران الا ی فة ا و کو ا ت 
a NE e Tab talle RE‏ 
أو الحقائق العلميه أصلا e‏ ویفسرونہا بایات ترآنیه تد تؤید دا صراحه 
وع نها ذ لك وقد لا تد ل على E‏ التوفيق بين هذ | 
وذ اك . 

هذه حقیقه یجب ان نذ كردا للتفريق بین منهج دللا * ومنهح اولئك ننتقل 

بعد تا الى بیان موتف المد رسه ا 


رأى المد رسه المتليه الحد يشه : 


وحقیقه أخرى ڀجحب ان نصرح بہا فی موقی رل ۶ ایذا من التقسير العلمي 
الحد يث للقرآن الكريم فبينما يؤكد ون فى نصوصهم الكثيره على التحذ ير من سلوك 
مد | المنهج والتطرف فيه لان ن لك مما يشغل القاری* عن المقاصد العاليسسه 


١ (‏ ) الفكرالد ينى ني مواجهة العصر : عفت محمد الشرتاوى ص 2)۲۲ - >»٣‏ . 


(۲( اعجاز القرآن E‏ النبويه : مصطفی باد قالرافعي ص E‏ ت 
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والہد ايه السامیه للقرآن لکریم بینمه نرانم یژکد ون ذ لك نجد تفاسیرعم لا تخلسو 
من نلك التطرف فى الا ستد لال بالعلوم الحديثه عند تفسير النصوص الترآنيه . 

وحتی لا نکون ممن یلقی التہم جزافا نبد أ بذ كر نصوص معارضتهم لذ لك النوع 
N O E E E‏ المراثي حيث يول : - 
و اھ ا 
مرض خر دو الغرور بالفلسغه وتأويل القرآن ليرجع الها وتأويله لبعض النظري ا ت 
العلميه التى لم يقر قرارنا وذ لك خطر عظيم على الکتاب‌فان للفلاسغه آوعاما لا تزيد 
على مذ يان المصاب بالحمى » والنظريات التى لم تستقرلا يصح ان يرد اليها ٠‏ 
کتاب الل سه ,0 

ویری الشيخ محمود شلتوت ان ما * المشتقين الذ ين أخذ وا بطرف من العلمم 
الحد يث نظروا فى القرآن فوجد وا الله سبحانه وتعالى بقول ” ما فرطسنا فى الكتماب 
من شی * فتأولوما على نحو زین لهم ان يفتحوا في القرآن فتحا جد يد | فښسروه 
على اساس من النظريا ت العلميه الستحد ثه وطبقوا آیاته على ما وقعوا عليه مسن 
قواعد العلوم الكونيه وظنوا انهم بذ لك يخد مون اا ¿ شان الاسسلام 
aN ELSE A‏ ) 

نظروا فی القرآن عل مذ ۱ الاساس‌فافسد ن لك طليہم أمرعلاقتهم بالقرآن , 
وافضی بهم الى صسور من التفكير لا يريد عا القرآن ولا تتنق مع الغرض‌الذى من 
آجله انزله الله فان | مرت بہم آیه فیہا ذ کر للمطر أو وف للسحاب أو حد پشاعسن 
الرعد أو البرق تهللوا واستبشروا وقالوا هذ ا بمو الترآن يتحدث الى العلساء 
الكين صف تمم أجد ت اعمات الت فن الط ر فالات كفا ك 
تسوته الرياح . وان ا رأوا القرآن يذ كر الجبال أو يتحد ت عن النبات والحيوان 


(۱) مجله الازدر ۽ المجلد التاسع‌سنه ٦ ۲۵٥۲۷‏ ص ۷۳ ٠‏ الد روس الد ينيه : محمد 
فى المرا فت مي 
(۲ ) سورة الانعام من الایه : ۳۸ . 
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وما خلق الله من شى ۶ قالوا ع | حد يث القرآن عن عل الطلبيحه واسرار التلبيمه 
وان رأوه يتحد ث عن الشس والقمر والکواکب والنجوم قالوا ۽ نذا د يث يثبست 
لعسلما* اليه والفلكيين ان القرآن كتابعلي د قيق | | ۶( 

ثم قال ” ولسنا نستبعد اذا راجت عند الناس‌نی بوم ما نظلریه د ارویسسن 
مثلا ان يأتي اليتا مفسر من ولا * المفسرين الحد يثين فيقول : ان نظيمريه 
د اروین قد قال بہا القرآن منذ مئات السنين و یختم کلامه ببیان رآیه ضسی 
ذلك فيقول :- 

” ذه الئظره خاطئه من غير شك لان الله لم يغزل القرآن ليکون کتاب ها 
يتحد ث فيه الى الناس‌عن تظريات العلوم ود قائق الفنون وانواع المعارف » وشي 
خاطئہ من غیر شك لا نہا تحمل اصحابہا والمغرمین بہا على تأويل القرآن تأويلا 
متكلفا يتنافى مع الاعجاز » ولا يسيخه الذ وق السليم » وتي خادلکه لأتها تعسرض 
القرآن للد وران مع سساقل العلوم فى كل زمان ومكان » والعلوم لا تصرف الثبسات 
ولا القرارا ولا الرأى الاخير » فق يصح اليوم فى نر العلم ما يصبح غا سن 
الخرافات » فلو طبقنا القرآن على هذه السائل العلميه المتقليه لعرضناه للتقلب 
معصسها وتحمل تبما الخطا فيها ولا وتقنا انفسنا بذ لك موتغا حرجا فى الد فاع عنه . 

فلند ع للقرآن عظمته وجلالته ولنحغظ عليه قد سسیته ومهابته » ولنعلسم ان 
ما تضمنه من الا شاره الى اسرار الخلق وظواعر الدلبيعه انما مو لقصد الحث على 
التأمل والبحث والنظر ليزد اد الناسايمانا مع ايمانهم وحسبنا ان القرآن لم يصاد م 
ولن يصاد م حقيقة من حقائق المليم تطمشن اليما المقول < , 

ولا نرمي هنا الى استقصاء اقوال الرفض‌عند سم ولکن نتوجه برآی السيد محمد 


٤ 
)0 رشید رضا الذی قال عنه الامام محمد عبد ه ” صاحب المنار ترجمان افکاری ء‎ 


(۱) تفسیر القرآن الگریم : محموں شلتوت ص (إ .. 
(۲ ) المرجع‌السابق ۽ صج۳إ . 

(۳ ) المرجعالسابق : ص٣(‏ )إ٠‏ . 

( > ) تفسیر المنار ج ۲ ص )> . 


ا 


ان قول ” وقد زاد الفخر الرازی صارفا آخرعن الضسران شو ما يورد ه في تفسسیره 
من العلم الرياخيه والطبيعيه وغيرعا من العلوم الحاد ثه ني المله على ما كانت عليه 
فی عہد ه کالهیکه الفلکیه الیونانیه وغیرها وقلد ه ییش‌المعاصرین بایراد شل 
ذ لك من علوم هذا العصر وفنونه الکثیره الواسعه نهو يذ كر نيما يسميه تفسير 
الا يه فصولا ويله بمناسبة كلمه مفرد ه كالسما* والا رمن علوم الفلك والنبسسات 
والحيوان تصد قارقها عا انزل الله لاجله القجن « , 

شذ ا بيان لبعضنصوص رفضمم لهذا النوع من التفسبير تد ل على مسدى 
رفضهم له ٠‏ ومع مذ ا فان لهم نصوصا آخری تد ل على ما » بل د عوتہم لهذا 
النوع من التفسير ويؤكد هذه الد عوه وقوع ذا التفسير منهم عند تناولهم لبعصسسض 
يات القرآن الكريم » فلنذ كر شيا من النصوص التى تد عو الى تناول الات 
بالتفسير العلمي فهذ ا السيد جمال الد ين الافغاتي يتول ”عم الجهل وتفشى 
الجمود في كثير من المترد ين برد * العلما* حتى تفر صوا على القرآن بأنسسه 
يخالف الحقافق العلميه الثابته والقرآن بری* مما يقولون ۶ وقول E‏ 
لم نرفى القرآن ما يوافق صريح العلم والكليا ت اكتفينا بما جا* فيه من الاشااره » 
ورجمنا الى التأويل ان ا يمكن ان تأتي العلوم والمخترعات بالقرآن صري حه 
واضحه » وهي في زمن التنزيل مجهولة من الخلق كامنة في الخثاء لم تفرح 
لحيز الوجود .. لذلك نراه قد جاء بالاشاره الى كلما سمو .عاد ث اليم وما شو 
کح ان يحد ث في مستقبل الزمن مع مراعاة عقول الخد ق وتقريب الاشيا* للاذ مسان 
هن طريق نظرم وقابلية فپ *" , | 

وعذ | فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الازدر يكتب مقد مه لكتاب 
” الاسلام والطب الحد يث ” فيقول فیا ” قرأت لسعاد ة الطبيب النطاسي عبد العمزيز 
اسماعیل باشا ننفا مما کان یکتب له بمجلة الا زعر تحتعنوان ( الاسلام والطسب 
الحد يث ) فأعجبنى منه ما توخاه من التسوفيق بين معاني بعض‌الاآيات القرآنيسه 


الكريمه وبين مقررات الطب الحد يث وحمد تله مذ ف النزعه العلميه التى لو تحلى 


١ (‏ ) تفسیرالمنار ج ١‏ صل . 
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بها کل مبرز ني فرع من فروع العلم لا جتمع لد ينا ذ خر عتليم من نذه التطببقات 
الثمینه تستفید منه النابته الحد‌یثه زیاد ه معرفه باعجاز القرآن راتان بان الله 
ما فرط في کتابه من شی * 

لست اريد من هذا ان اقول ان الكتاب الكريم اشتمل على جميح الملسوم 
جطلة وتفصيلا بالا سلوب التعليمى المعروف وانما اريد ان اقول أتى بأ ول 
عامه لكل ما يهم الانسان معرفته والعمل به ليلخ د رجة الكمال جسدا وروهاا » 
وترك الباب مفتوحا لأمل الذ كر من الشتغلين بالمسلوم المختلفه ليبينوا للناس 
جزیاتہا بقد ر ما آوتوا منها في الزمان الذ ی هم عائشون فيه .0 : 

وعذا الشيخ محمد رشید رضا يعد ذ لك وجہا من وجو اعجاز القرآن 
فيقول ” الوجه السابع اشتمال القرآن على تحقيق كثير من السائل المليے 
والتاریخیه التی لم تكن معرونه في عصر نزوله شم عرذتا بحد ذ لك بما انكشف للباحشين 
والمحتقين من طبيمة الكون وتاريخ البشر وسنن الله ني الخلق دب يذ کسر 
امشله لذ لك . 

وضهم الاستان محمد فرید وجد ی الذ ی قال ” من مطالب الا وساط من الد ين ' 
ان يکون مرنا يتسع لما يجد من الآ را“ العلميه ولا يستعصى على ما يثبت أو يرجح 
من ألمذ ادب الفلسفيه ولا ما يقوم الد ليل عليه من ال#تون الكونيه » والواقع انه 
قليلعلى الا سلام ان يوصف بالمرونه وسمة الصد ر للارا* والمذ امب روالكونيات لأأنه 
د ین انطلاق وتعقل وتفكير ومطاليه بالفهم وبالد ليل واشمار بالتبعيه الشخغصيه 
ونہی عن التقلد ۶( ۰ 

وعل نحن فی حاجة لذ کر رأى الشیخ طنطاوی جوعرى ؟ لا اعت فكل 
کلمه فی تفسيره الجواصر تصرخ بہذ | الهج حتی انکره ورد" على تلرفه فی ذلك 


تلا ميذ ألمد رسه انفس سم e‏ 

DS 

)١(‏ الاسلام والطب الحد يث ۽ عبد العزيز اسماعيل مقد مه الشيخ مححد مصطفى 
المراتقي ص ه ٦‏ . 

(۲ ) تفسیرالمنار : محص رشید رضا ج ( ص ۰إ . 

)۲( الاسلام د ین لهد ايه والا صلاح ۽ محمك رید وجك ی ضس إن هم 
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ولنذ کر يعد ذ۵ مله من تفسیرعم للقرآن الکریم تفسیرا متأثرا بالمکتشفات 
العلميه والنظريات الحد يثه . 
فمن ذ لك تفسير السيد الافغاني لقوله تعالى ” تالت ان الملوك ان ! د خلوا 
تریة افسد وما وجعلوا آعزه الما آذ له وذ لك يفعلون » واني مرسله الیہم بهد يه 
فنانلره بم يرجع المرسلون E‏ الافغاني ”فرك سليمان الهد يه وتحفز لاخرا ج 
الملکہ وتومہا آن لة بالحرب وأراد ان یریہا ما لد یه من القوی » وما تسخر له مسن 
ح یمتتلیہا وتجری بأمره طيارات ثلا - وسرعة نقل الا خبار والاشيا * بأسرع 
من البرق - التلفراف اللاسلكى مثلا ‏ وجد نا فى ذ لك التصصان بتلك الواسطه 
التی توفرت لسلیمان + وبا نقل عرش بلقیس من سباً الى القد س قبل ان يرت د 
اليه طرفه جا ۶ت صریحه بالعمل مبهمه عن الآله العامله ان لم یکن بالا مکان للقیرآن 


ان يصرح بشكلما أو باسمها لبعد ذلك عن الان سان فى ذلك العين » روكذ لك 


لوجا*ا القرآن بنقل الاخبا ر بالفضا* وشرح لنا ما فهمناه اليوم لما صد قنا ذ لك لو لم 
وابرازه مرا ٩‏ . 


وتال فی تفسیر قوله تعالی * وتری الا رض‌بار ٭ 7 آی خارجه عن محورعا 
غير راضخه للنظام الشسى » واذ ا ما حصل ذ لك فلاشك يختلف ما عرف من الجهات 
اليوم فيصير الغرب شرتا والجنوب شمالا وبذ لك الخروج عن النطامالشسي وما بحد ثه 
من الزلزال - لاشك تتبعثر اجزا* الا رض لبعد ا عن المركز » وتنسف الجبال 
نسفا وتتحول براکین مائله »> وبالنتیجه تخرب الکره الا ریه ویعمہا الفنا* بما فیا 
من حيوان وتقوم القيامه والله اعلم 
ونحا هذ ا النحو من التفسير تلميذ ه الشيخ مح عبد ه فقال فى تفسير قوله 
تعالی :”اذا السساء انیت ء () انشقاق السماء مشل انفدلارها الذ ى مر تفسيره 


. سورة النمل  الايتين )۳مم‎ )١( 

(۲) خاطرات جمال الد ين الافقاتي : محمد المخزوي س ( ۰( ۱۰۲ . 
(۴) سورة الكهف من اليه : ۷بج . 

ELE )<(‏ الد ين الافغاني ۽ محمك المخزوي TT.‏ 

( ه ) سورة الا نشقاق الا په الا ولى . 
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فی سوره ” ان | السماء انفطرت ” 3 وعو فساد ترکیبہا واشتلال نذلامها عند ما یریسد 
الله خراب نذا العالم الذ ى تحن فيه وادو يون بحاد ثه من العواد ث التى قد 
N E NNE‏ 
فیضطرب نظام ال با ویحد ٿث من ن لك غمام وای غمام يلر في مواضع متفرقسه 

من الجو الواسع فتكون السماء قد تشققت ال واختل نظامہا حال 
فلو 

ويعترض الشيخ محمد حسين الذ مبى على نذا التفسير فيقول ” ولكن مسل 

لا بد تي فساد الکون من ان یترتب على مثل مذ ه الطلاشره الكونيه ؟ ودل پعجز 
الله عن افساد ه واخلاله بأم ر آخرغير ن لك ؟ آلیس الا ولى با ان تین پا اء هة 
ان و و سو مذ ب الشيخ ؟ أحسب أن 


( 
الشيخ يضرب ذ لك مثلا ولا یرید ه على اته مر لا بد 0 8 


و ا ا ی به ان 
ویفسر الشیخ محص رشید رضا قوله تعالی ” یر الذ ین کفروا ان السموات 
والا رش کانتا رتقا فغتقناهما وجعلنا من الما* كل شى* حي ألا يؤمنون ” بقوله 
” آی کڏ ب الذ ين كفروا بآياتنا ولم يعلموا ان السموات والا رش كانتا ماد ة واحده ففتقنا شا 
وخلقنا متها عد ه الا جرام السماویه التی تظلهم وغذ ه الا رس‌التی تقلہم وذ ه الماد 3 


عي المبینه فی قوله تعالی :”ثم استوی الى السعاء وعي دخان نتال لها وللارض 

1 
اتيا دلوعا آو کرہا الا اتنا طائعين . ( ونت | شی * لم یکن یصرفه الف 
ولا یرشم من امل الا رش‌وگذ لك خلق كل الاشيا* من الما" وو اصرح نى الآيه مسا 
e 5‏ ص 
a‏ 
)۱( سورة الا نفطار الآ یه الا ولی ۰ (۲ ) تفسیر جز“ عم ۽ معط عیده ص > . 
٣ (‏ ) التفسير والمفسرون ۽ محمد حسین الذ بى ج ۳ ص )م . 
)€ ( اتجاه التفسير فى العصر الحد يث : مصطفى محمد الحد يد ى الطير ص۴ ٠١‏ / ٤ه‏ . 
o Fo: E )٥(‏ 9 ( سورة فصلت الا يه ¢ $1 ٠°‏ 


(۷) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج (صء ١‏ ۲ ونر ج ۸ ص ٦‏ ۽ ۰ 
(۸) سورة ي ا )٩( eT‏ تفسیرالمنار: محمد رشید رضا ! ۲1 
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ومن ذ لك تفسير الشيخ مح مصطفى المرائي توله تعالى ” خلق السموات 
د والسموا ت مجموع ما نراه فى الف+ا* فوتنا من سيارا ت ونجوم 
وسد اتم وتي مرتبه بعضہا فوق بعیض تطوف د ائرہ نی الفضاء کل شی ٭ منہا فی 
مکانه المقد ر له بالنا موس الا لېي وغو نظام الجان بیه ولا یمکن ان یکون لہا عسد 
والله مسكها ومجريها الى الا جل المد رلها فانا قيل ۽ ”ان نظام الجاذ بيبة 
E ENES aN EO E‏ 
ان لها عمد ا غیر منظطوره واذ | لاحظنا انه لا یوجد شی ۶۴ ماد ی تعتمد عليه وجب 
ان نقول انه لا عد لہا واقد ار الا جرام السماویه واوزانہا آتد ار واوزان لا عېسد 
لاھل الا رشبہا والا رض نفسہا انا قیست بہذ ه الا جرام ليست الا هباء د قيقے 
نی الففء* , ) 

ویفسّر قوله تعالی ”م استوی الى السما* ومي دخان ” بقوله ” ومذ ! 
الذ ى قرره الكتاب الكريم سو الذ ى د لعليه العلم وقد قال الملما* ان عادشا 
كونيا جذ ب قتلعه من الشس وفصلا عنها وان هذ ه القدلحه بعد أن مرت عليها 
ادلوار تکسرت وصارت تطعا کل تدلعہ منہا صارت سیارا من الا وذ السیارا ت 
طلافت حول الشمس وېقيت ني قیسة جد بها والا رن واحده من عذه السیارات فہس 
تة اتی رانس کی ا لکل دا 2 , 

ويفسر الشيخ احمد مصدلفى المراغي قوله تعالى : -” والشس تجسسرى 
لمستقر لها ذ لك تقد ير العزيز العلم ٣‏ ” ای والشمس تجری حول مرکز مد ارا 
الثابت الذ ى تسير حوله بحسب وضعما النجمی فقد ثبتاان لہا حركه رحويه 
حول شذ ا المرکز تقد ر بمائتی ميل في الشانیه و ثم ن کر انه للب من وکیل 


المرصد الفلکى المصرى أن يد لي له بما ائثبته علا القزف عد يشا ني النظريسسات 
)١(‏ سورة لقمان الايه ۽ ٠١‏ . 

(۲ ) تفسير سورة لقمان ۽ محمد مصطفى المراغي ص ٠٣‏ . 

(۲ ) سورة فصلت من الابه ١إ‏ . 

( > ) تفسير سورة لقمان : محمد مصطفى المراغي ص > ر 

۰ ۳۸ : سورة یس : الایه‎ )٥( 

(1 ) تفسير المراقي : احمد مصدلفى المراغي ج ٣‏ ص . 
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1 
التی تضمنتہا الا یات وکتب ما اد لى به ا ٠ ١‏ 


وفسر الشبخ عبد التاد ر المفربي قوله تعالى ”الم تجعل الا ر كاتا 
احیا ۴ وامواتا ”" فقال * مذ ا الاکتشاف يمن الجاذ بيه - يفسرلتا معتى سا 
قرره الکتا ب الالهي من أن الا راکفا ت للاحیا* سذ یکونون على رها نانا 
تجذ بهم اليها وتضمهم الى صد رما كما تفعل الام العنون فلا تدعهم يتفلتون 


(O0. e 
e ودم ہل لك ل يسعرون‎ 


٤ 
وقال الشيخ عبد العزيز جاويش مفسرا لقوله تعالى ” وجعل امراج‎ 
الشمس جسم مشتعل تبث النسور‎ " -: a وتوله سبحاتہ ” وجعلنا سراجا وہا‎ 
والنار من د اتہا وترسلہما الى سیاراتہا المرتبطه بها وان اتتضى ذ لك اخاعة‎ 
!عاف اضعاف ما یحتاجه کل سیار من اشعتہا والا جرام الکونیه جمیعہها عاد شه‎ 
بالذ ات والزمان وقابله للفساد والفنا* ون الثابت بالحساب ان القن فقن تن‎ 
ماد تہا فى الثانيه على اقل تقد ير اربعة ملايين لن ولا ت أن يزعج دا‎ 
عشاق الحياة الد نيا فان الشمسعلى ذا الحساب تحتاج في فق نا جز من ماقة‎ 
جز“ من حجمہا الى ماه ملیون سنه وغسین الف سنه على انها بعد ان تصل الى‎ 
سذ ه الحاله نجد ها لا تزال ترسل من نورا وحرارتها ما يجعل الحياة في اكشر‎ 
) e اجڑا* مذ ه الا ری‌صالحه‎ 
وفسر الشيخ عبد القاد ر المغربي ايضا السموات السبع فى توله تعالسى‎ 
ي‎ 


السیارات ومد اراتا ولا ریب‌ان سذ ه المد ارات طبقات دلبقه اد نی من طبقه 


ٍ الذ ى خل ق سبع سموا ت لہا تا » 


وفلك نوق لای » وانما اقتصر الوحي من ن کر السموا ت على سپع مع ان العلم الست 
انها اثر من ذلك لأنه تمالى انما يخاطب القن وقت البعثه يما عرفوا من أ 
)١ (‏ تفسير المراتي : أسمك مصا فى المراغي ج ۳ ں۹ ۰ 

(۲ ) سورة المرسلات الا يتين هم وا1 . 

(۳؟( تفسير جز“ تبارك ۽ عبد القاد ر المفريي س ۰ ۰ 

( € ) سورة نوح صن أل یه ۱٦‏ ۰ 

. إ٢ سورة النبأً الآيه‎ )٠( 


. ۱۸٦ الاسلام دين الفطره والحریه : عبد العزیز جاویش س‎ ) ٦( 
. ۳ سورة الملك من اليه ۽‎ )۷( 
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الوحي عن ذ كر ما زاد على سبع السموات لا ينفي وجود الزياد ة .. وأما ناكا 
اورانوس ” و ” نبتون ” فلم يكونا اكتشفا بعد ٠‏ فى ذلك‌العهد فلواعال الله 
اللبشر فى قرآنه على ما لم يمكنهم النظر فيه والاحاطه علما بأمره من النجوم الثوابت 
2 : )0( 
وتعالى لنا ذ لك ني منزل وحیه ومحکم شرعه تفضلا منه ورعمه ة 
ثل ان کر بعد حذا مزید | من التفاسير ؟ لا ٠ه‏ فلو ن نیت أذ کر مزی د ۱ 
من ئ لك لا حاتجت الى الا سقار األضخمه ¢ وکی بتفسبير ” جوادر القرآن الكييم ٤‏ 
للشيخ ملنطا وی جودفری آستقیا ۲۴۶ وتوسعا ان تدل تیه ما د تجد ہہ إل تي اخص 
كتب العلوم الحد يثه وأد قها وقلد مم بعد ذ لك طائفة ممن تناولوا التفسير كمصطفى 
محمود وعبد الرازق تونيق وغیرم کثیر . 
ەگىسىك 
سل لي ان ان کر تنا ما راه صوابا فى سلوكت سذ ا المنهہج مستندا 


فيه الى رأی طاغه فاضله من العلما“ السلمين ان كان لي ذلك ناني اقول ... 


(۱) جز تبارك ۽ عبد القاد ر المفر oں‏ :۽ ۵ھ ٭ 
(۲ ) طبع هذا التفسيرفي ۲٦‏ جز . 
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اياله 


يذ كر اصحاب التفسير العلي ان تفسير الترآن على وق ذ لك المنهج يشبت 
اعجازا آخر من اوجه اعجاز القرآن الكريم ذ لكم سو الاعجاز العليي ء كيف لا والقرآن 
دعا الناسكثيرا الى النظر ني الكون ليصلوا من الكون الى مكونه وليستد لرا 
بالوجود على موجده . 

ویسقول الرافښون رذ لك المنهج ان الحقائنق القرآنيه حتائق نېائیه تاطصه 
مطلقه آما ما يصل اليه البحث الانساني -أيا کانت الاد وات المتاحه له ۔فہی 
حقائق غير نهائیه ولا قادلعه وتي مقید ه بحد ود تجاربه ونلروف مذ ه التج ارب 
واد واتہا فمن الخلا المشهجي - بحكم المنهج العلمي الانساني ذاته ان نملىق 
الحقائق النهاقيه القرآنيه بحقائق غير نهائيه . وي ما يصل اليه الملم 
ال 

ويقولون ان الانسانيه تتجد د مع الزمن على سنة التق م فلا تزال 


اليقين ولا يند رفي القواعد العلميه ان تتقوضبحد رسو 5 تتزعزع بعد بوت 

ویستأنف الباحثون تجارہہم غيها بعد ان حسبودا من الحقائق الشروغ نها 
Me.‏ 

عد ة قرون ٠‏ . 


ريخشى لا * من التفسير العليي للقرآن المزيمه الد اخليه التى تيل 
لبعش‌التاس‌ان العلم عو المهيمن والقرآن تابع ومن ننا يحاولون تثبيت القسران 
بالعلم ويخشون ايذا التمعل والتكلف لنصوص القرآن وسلا واللہث بها وراء * الفروش 
والنظریا ت التى لا تشبستة ولا تستقر وکل یوم یجد فیہا جد ید ٣‏ 
والحق ۔ فیما آری ۔ وسل بین مذ صبین . 
فلا رفش‌يمنع من ۽ 
)١‏ اد راك وجوه جد ید ه للاعجاز في القرآن من ناحية اثبا ت التوانق ن 


عقا ته النہائيه القاطىه وبمن ما ثبت من الحقائق العلميه التى ہ يب 1 
)١(‏ قى خلال القرار : للشهيد سيد قط قطب ج ) ص . 
(۲ ) الفلسفه القرآنيه : عياش حون ال ا 


(۴ ) فى ظلال التران ۽ سيد ب سید قطب ج ۲ ص بے , 


( ۲ 


( 


( < 


(o 


(١ 


( ۲ 


(¥ 


(€ 
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بوتا أى نوع من الشك : 
د فع مزاعم القائلين بأن مناك عد وة بين الحلم والد ين . 
استماله غير السلمين الى الاسلام من مذ | الطريق ببيا ببيان اعجازه العلمسي 
ا 
الحث على الا نتفاع بقوی ومواعبه . 
أ متلا ء النفس اانا بعذلمة الله وقد رته 2 يتف الا نسان تي تأسسسسبر 
کلام الله على خواص الاشياء ود قافق المخلوتا ت ۔حسب ا تصورھا علوم 
eas‏ 2 ا ه تتکسر تحت اق اس 
النظريات ” العلميه وتعانقا بسلام اله 
رفش‌یمنع ہن | ولا تسلیم مسللق ا 
اعجاز القران ثابت وعو غنی عن ار yT‏ المسلك المتكلف الذ ى 
قد یذ دنب بالاعجاز وناك .. من الوان الاعجاز خير خن | ما یشہد للقرآن 
بأنه کتاب الله المنزل على محمد صلی اللهطليه ورل "2 
کک القرآنيه الى النظرذ فى الكون والعلوم ي دعوه لعامة الاس 

وخا صتهم الى موضع العبمره والعظہ لیہند و ی اناس با الى خالقها وموجد یا 
ولیس الى ييا ن د قائقہا وکشف علومږا 
انه مد عاة الى الزلل لد ى sS‏ خاضوا فيه من المعاصرین لان عر 
" التوفيق ” تفتر غالبا محاولة للجمع بین وین یتوم انہما متعاد ان 
ولا عد ۶1 أو ينان ١‏ اتهما متلاقیان ولا لقاء ‏ إر. تی انه لا ينبغي ان حال | 
الجاع بوره تیه کل صلی ین لیات ” التو ر9 ر 

تناول الثرآن بهد | المنهج وبذ لك المد ى يرا سر المسفسر الى مجاوزه 
الحد ود الت تحتلا الفاظل التص القرآني الكريم » انه يحس بالضسسرورة 
متعابعة العلم تي مجالا ته المختلفه مع ان برا من .عقائق العلم مۇق 
ومتضفیره ولا تذلہر کلہا د فعه واحر ٭ بل تتکښف یوما عد يم وحینئذ یکسون 
التعجل فى تلمس اللابتر سن القرآن والعلم تمجلا فير مرس © , ٠‏ 


(۱) متادل العرفان محمل عپر المظيم الزرقاني 9 U‏ ەھ . 
(۲ ( التفسير والمفسرون ٠‏ مح حسين الد عي چ ل ر ږن , 

(۳() معالم الشريعه الا سلا ميه : صيحى الصالح ٠» ٩١‏ 

}< ( الفکر الد ینی فی موا جهة العصر ‏ طت الشرقاوی س ب ۽ ۰ 


۲۲۹ - 


ه) ان ما یکشف من العلوم انما دو نظریات وفرو کل تیمتہا انہا تصلسح 
الى ان یڈ ار فر ںآخر یفسر تد را اکمر من الااواسر آو يفسر تلك الظوادر 
تفسیرا آذ ق دن ع فى اله د اتا لير وا لك يل تال2ا 
بل ايله نظت اا على عقب بخلہور آد 1ة کشف جد ید ہ آو بتفسیر 

1 () ۰ 1 
جد ید لمجموعه الملاحتلات الق پمه ومن م فلا يصح آن نعلق الحقائق 
الترآنيه النہاتيه بمثل تلك النظريا ت تی لا قف محر جين عند بوت بطسلان 
لا رفضللتفسير العمل مدللقا ولا تأييد وتسليم له متللتين . بل جمع بسين 
جقیقتین تیه قرآنیه ثابته بالنص‌الذ ى لا يقبل الشك » وحقيته علمیسه ثابته 
بالتجربه والمشا مده القطعيين . .ومن مهنا كان السلمون كليم متفتون على ان 


)¥( 
ولي ليدات حتیقه قرآنیه 0 


افا ای ايراد حقائق علميه ثابته لا تتبل الشك عند تناول النسص 
القرآني مع اى راف و التض ونه ا e‏ خالا من الثوائب والمؤثرا ت الخارجيه 
اا به والا نحراف لموافته تلك الحقيقه الملمیه وذ اذا کله مشروط ب :. 
١‏ - الا تلغ تلك المباختعلىالمقصود الأول من القرآن ونو المدايه 
Ey‏ 

۲ - ان تذ كر تلك العلىم لا جل تعميق الشعورالد ينى لدى الس لم 
والد قاع عن العتید ہ ضد اعد ایا وبيان موافقة الترآن الكريم للحقائق العلميسه 
الثابته . 

۴ - أن تذكر تلك الابحاث على وجه يد فع السلمين الى النهز سے 
ويلفتهم الى جلال القرآن ویحركهم الى الا نتفاع بقوی ذا الكون الذ ى 


ت 

)١ (‏ فى لال القرار سید قط دک س ٩۷‏ ۰ 

(۲ ( مصجزة القرآن : محمك متولي الشعراوی ?ن 2۷ ۰ 

(۳ ) متاسل العرفان في علوم القرار : مح عبد العظيم الزرقاني + ن۹ -٥ ٦‏ ۰ ۷ه » 


سحا سسسره 


{Y° me‏ .د 


الاساس‌السابع : المنهج العقلي في التفسير 


0 م کے وی کے جح 


تال تعالى : ”فلا ورېك لا يؤمنون جتی يكوك فیما شجر بینهم » ثم لا 
يجد وا قي انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما باك آیه وا عد ہ من آیا ت 
عد يد ه ضا ۶ت السبيل للسلمين ليهتد وا الى e‏ ان والى ريق :الللامة 
في استجلاء المكم الشري في كل قضية من القضايا ن لکم تمو الرجوع اليه عليه 
الصلاة والسلام حيا » وميتا » بالرجوع الى شخصه ني حياته » والى القرآن 
والسنه النبویه بعد مماته صلی الله عليه وسلم ودو رجو اليه قال تعالی ” وان ا قیل 


ت 9( 
لهم تعالوا الى ظا انزل اه والی الرسول رایت المنافتين یدید ون عزڭف لے وك 1 0 


ولن يعصنى نذا ابد ا نفي الرجوع بعد ذلك الى امور أخرى من اجساع 
تقریره عليه الصلاة والسلام لمات ین قال ۳ اجشېد ولا آلو ” 1 تتریر منه صلی 
الله عليه وسلم بتسويخ ن لك ¢ ود ۱ تقد یر من الاساام كبير للعمقل ¢ بشردل ان لا 
والى سواء السبيل . 

ولیس في مد | غممل للعقل ونقص من حقوته » فللیتل فی الا سلاممكانه 
کیبره ومنزله عطایمه لا یجد ما ید انها في مختلف الاد يان وشت المذ اسب مهما 
بالغتفي اعطائه العريه واغراته بالدح والثنا* ء فما المبالغة ني ذلك الا غيل 
جن ل ۶ وت ۋلا ۶ 

تصر فی ححقه المبالغ في مد حه لأّنه سلبه ذ لكم النور الذی يتدى به فى 
الممات الحياة يجلو له ماابپم عليه تي ظلمتها الحالکه ليد رکپا . 

وقصر في عه التاں حون لا نگا رشم حقا من فونه وو الثد ره على الاں راك ان 1 


أقترنت تلكم القد ره بنور يضى * لها الطريق . 
١ (‏ ) سورة النساء الا يه + د ۰ e E‏ 


- ۳١ = 


فما أشبه العتل بعين رجل سليم النظر حا البصر أد خل في غرفه مظلمسه 
حالکه الظلمه ار ن أعين ف لك البصر بنور يجلو تلك النللمه اد رك ما نيا من اشياء 
وعرف محتویا تہا واستطاع | ن یشق طریقه فیہا من غير ان ا بتلك القلى_ة 
اوضرىا . 

ولکن المبالغين في د حه طاو حه وشوا تملیمې له د ل ایر ° 
زاعمین آنه بنفسه قاد رعلی اد راك ما فیہا وشق طریثه فکلفوه اکثر من قد رته فکانوا 


) 0 


الا لقصور فیه لا ینفعه شی * ولا یکمل نقصه مكمل ۾ فذ موه وقد جوا فيه وکانوا له 
ظالمین . 

وجا ۴الاسلام بأن الحق ليس ذا ولا ذ اك فاعتلى العقل ذ لكم النور الكتاب 
والسنه لیهتد ى بهما في تلك الظلمات فكانا خير مرشد وخیر معیین + وکان الاسلام 
له تفغ ا ږ 

وصرح الاسلام في مواضع متفرقه بالد عوه الى العقل تال تعالى : 
كذ لك يحي الله الموتی ویریکم آیاته لملم تعقو ” "٠‏ ذلك مین الله کم 
آیاته لملکم تعتلون ”۳ قد بیتا ل الآيات ان كنت تمتلون "والب ٠‏ 
e‏ ان في ذ لك لآ يات لقوم و 

َ بعمض‌ الا فعال وپین ھک سبحانه ” وان الذ ين يناد ونك 
e‏ ا ا وی ی و ا 
قم لا يقلي 0ء أتأمسرون الناس بالمر وتنسون انفسكم وانتم تتلون ا 
آفلا تعقلون ا الله لیک لیا به عند رکم آفلا ا 
”أف لکم ولا تعید ون من د ون الله نلا تمقلوں «) 


(۱) سورة البقره من اليه مإ . " (۲ ) سورة البتره من الایه ۲)۲ . 
(۳) سور آل هران ۲ا 1۸ ۳(۰( وا ٠‏ 
٥ (‏ ) سورة الىجرا اتا من اليه € ۰ (1 ) سورة الحثو من الا يه 1€ ۰ 
( ۷ ) سورة البقره من الایه )» . (۸) سورة البتره من الا یه ۷ ۰ 


(7 ( سورة الا نبيا* من الآي ¥ ۰ 


ج 
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وذ کر من اسباب د خول النارعد م الا عتد !۶ بالعقل ” وقالوا لو کنا نسسمع 
اوشتل ما کنا في ادات ات س 
Sg‏ بیان مکانه العقل ومنزلته في الاسلام » ولا الى 
تیان و نظر الطاعنه ال ذ مته واد لتہا ولا الی بیان الدلائنه التی حگتے 
ورضتا به امانا ومرشد | واستند تا اليه وش مته علی الکتاب والسنه ۔حتی کانت المد رسه 
العقليه القد يمه فى الاسلام وسمانم بعض‌المستشرقین ” بالحتلیین ” لست اري الى 
بیان ذا فقد سبق بیانه وتفصیله في التمهید 

ولكنى أري الى بيان موتف طاتفه أخرى حد يث نظطرت من جانب واحد الى 
تلك الاں له فاعتقد تا تقد يس الاسلام للعقل وتفویضه له وادللاق سراعه وجعلت حکیه 
فی المرتبه الا ولی يأتي بعد یا القران الكريم » وأوجيت العمل به وما علینا الا اتباعه 
وا تقياد له - وفضت النظرعن الجانب الآخر من الاد له التى حدد" تله بجال 
ورسم سبیله ووضع ت له فيه معالم یهتد ی بها » ان لم یتید ویسترشد بہا ضل 
واغبل وخاب وخسر . 

اعتقد تاذ لك حتى الق م انت معتزلة المصر الحد يث فکانوا 

الد رسه الحقليه الحد يثه ولن نذ مب بعد ا في بيان موتقهم ذا ولند ع الفرصه 
لم لیتحد ثوا بأنفسہم . 

فن | ات واستان حم محصد عبد ه يقول ”الا صل الا ول للاسلام النظر 
العقلسي لتحصيل العلم فأول اساس وضع عليه الاسلام و النتلر العقلي والنظر 
عنده مو وسيلة الايمان الصحي فقد أقامك منه على سبيل الحجه وتاضاك الى 
العتل ومن قاضاك الى اکم فد افق الی .مه تی بک رد ذلك ان جور أو 
یشور عليه ۶ ۰ () و ”الاصل الثاني للاسلام تقد يم العقل على فلار الشسرم 
عند التعارضن ٠‏ اسع اليك بذ كر اصل تيع مذ ! الاصل المتقد م قبل ان 


الى ره ء اضق املالمله الاسلاميه الا ظيلا مسن لا ينر اليه على اذ | تعسارض 
)١(‏ سورة الملك من اليه ٠٠‏ , 

(۲ ) اليقذله الاسلاميه في موا هة ٥‏ الاستعمار : انور الجند ى ص ؟ ۲ ۰ 

VENT, e, الاسلام والنصرانيه‎ (۲ 
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العقل والنقل أخذ بما د ل عليه العمقل وقي في النتل دلريتان «لريق الس لم 
ا ا مج الا عتراف بالعجز عن فهمه وتفوین الأ مر الى الله فى علمه » والطريق 
الثانيه تأويل النقل مع المحافله على قوانين اللغه حتى يتنق معناه مع ما اثبته المقل . 

هذ أ ا صل الذ ى تام على الكتاب رصحي السنه وعمل النبى صلى الل 
عليه وسلم مهد تا بین پد ی الل کل سارن ن ا جميع العقبس سات 
واتسع له المجال الى غير حدٌ .0 

ويقول “ وتقرر بين السلمن كافه الا من لا ثقة بحقله ولا بد يئه ان مسن 
قضایا الد ین ما لا یمکن الاعتتاں په الا ر. ا کالعلم بوجود الله وبقد رته 
على ارسال الرسلوعلمه با یوحی به الیہم " e‏ تلك الحباره فی موغبسع 
آخر فیقول للاسلام في الحتيته د عوتان د عوة الى الاعتقاں بوجود الله وتوحید ه , 
ود عوة الى التصد يق برساله محمد صلى الله عليه وسلم » أا الد عوه الا ولى فلم 
يعول فيها الا على تنبيه العقل اليشرى وتوجيمه الى التالرتي الكين واستمسال 
التياس الصحيح والرجوع الى ما حواه الكون من النطام والترتيب وتعاتد الاسباب 
والسيبات » ليصل بذ لك الى ان للكون صانعا واجب الوجوں عالما حکیما قاد را 

وان ڌ لف الصاتع واعد لوحد ة النظام فى الا كوان وا:للق للعقل البشری ان یجری 

فی سبیله الد ی سدته له الفعلره بد ون . تقیید » فالاسلام فی نذه الد عوه والمطالبه 
بالا یمان بالله ووعد انیته لا یعتمد على شی * سوی الد ليل العقلي والفكر الا نساني 
الذ ى یجری على نظطامه الفعلرى ) وسو ما نسمیه بالنطام اللبيعى ) فلا ید دسشلی 
بخارق للعاده ولا يغشى بصرك باطوار غير معتاد ۵ه ولا يخرس لسانكف بقارعه سما ويه 
ولا يقليع حركة فكرف بصیعه اليه . 

وقد اتفق العسلمون ۔ الا قليلا مین لا يعت a‏ فيهم على أن الاعتسقاں 
بالله مقد م على الاعتقاں بالنبوا ت وانه لا سکن الایمان بالرسل الا بعد الايسان 
بالله فلا يصح أن یوٌخذ الایمان بالله من کلا م الرسل ولا من الکتب المنزله فانه 


ل يعتقل ان تؤمن بکتاب انزله الله الا اذ | صد قت قبل ت لك بو جود الله أنه يجوز 


: الاسا 


ا( 4). 2م والنصرانیه ۽ محمد عیده ص٤۷‏ - ول . 
0 رسالة. التوعيد a‏ 


~~ (YE 


ان ینزل کتابا ویرسهل رسلا , 


وقالوا كذ لك أن اول واءجب يلزم المكلف أر ا به شو النذلر والفك ر 

لتحصيل الاعتقاد بالله لينتقل E‏ الا يمار ن بالرسل وما انزل علیہ سم 
من الكتاب والركى 7۶ . 

ولنعد الحد يث عن الا مام ولنسمع من تلاميذ ه فهذ | الاستان محمد رشي د 
را قول :- ” ذ کرنا في المنار غیو مره ار a aE GG‏ 
وغيرتم من الفرق المعتد باسلاميا ار ن الد ليل العتلي القتلس ادا جا في ظایر 
الشرع ما يخالفه فالعمل بالد ليل العقلي متعين » ولنا في النقل التاریل أ و التفويض 
وذ ه المسأله مذ کوره فی کتب العقائد التی تد تد رسفي الا زر وغیره من المد ارس 
الاسلاميه في کل الا قطار كقول الجوهره ؛ 


وکل نص أ ونم التشبیہہا وله آو فوش ورم تنزی ہا 

ثم يست ل بقول الرازی فیقول ” قال الامام الرازی فی تفسیر قوله تعالی ( لا کلف 
الله نفسا الا وسعا ) 3 عند د کر التأویل ”انه قد ثبت انه متى وقع التمسارض 
من القاتلع المقلي والالامر السسعي فاا ان یصد قہما ونو محال لأنه جمع بسسین 
النقيضين واما ان يكذ ب القادلع العتلى ويرجح الاادر السممي وذلك يوجب 
ول العلمن في الد لا فل العتليه ومتی کان کن ل بالل التوحيد والنب وه 
والقرآن وترجبح الد ليل السمعي يوجب القدح فى الد ليل العتلي والد ليل السممي 

SESE ٣‏ ا الد لا فل العتليه ويحمل اللات ر السمعي لى 
التأويل ” ۰ ثم انه اتام الد لیل بهذا الوجه على المعتزله في سألة التكليف 


لا نهم يتفقون مع ادل السنه فيه 0 ٤‏ 


( ۱( الاسلام والنصرانيه :۽ محملك عبك ٩‏ ص ٥1و‏ ۸)" و ٩)‏ ۰ 
(۲ ) سورة البقره من الایه : ۸٩‏ . 
(۳( ا وحجج الاسلام : محمد رشید رضا ص إ۷ )ب . 


» 
ا 


ن - 


وتال الا ستات محم فرید وجد ی بعك ن کر .عد يث ” الد ین نفو العقل 


e. ٤ ۱‏ 
ا و ”یاآیہا الناس اعقلوا من ربكم وتواصوا بالعقل 


N e 
تعرفوا ما امرتم به وما تهیتم عنه واعلموا انه ینجد کم عند ركم الخ الحديسث‎ 


وبعسك أن سى تد ین الحد يثين قواعں اليه "1 يتول بده القواعد الا لہيه 
تال العقل حویته وتخلص من وثاق کان يئن منه ویشعشر ني اصفاد ه وصار شو 


المرشد الحقيقى للانسان وي الوظيفه التى خلقه لا جلها الملك الد يان » ك 
صار و المميز الاكير لافراد النوع الانساني في الافليه بعد ان كان المميز فيها 


العباد ه الظلانریه والتتوں العدبليه قال عليه الصلاة والسلام ” لا يعجبنكم اسلام 


۰ 9( 
رجل حتی تنذلروا مان | عتد ه عله ” مان ۱ تفید الا نسان عباں ته الطلاتریه 


وافعاله الع#ويه بينما يكون دو بضعف عقله عرضه لكلادواع الافراظ والتفريط يضح 
ا مور في غير مواښ صما ويزن الا شياء بغر میزانها نان کلف باد ۱٭ ونلینهاس اء 
استعمالها وأخل أعمالها لطنه الظلمص لا والعد ل للما ؟ آلسنا نرى كيرا 
ممن ید عون الصلاح والتقوی صاروا جواقح اممہم وبوائق وطلنہم بمحضش‌ضعف عقولہم ؟ 
اشنى قوم على رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم حتى‌بالغوا فقال كيف ءل 


الرجل ؟ فقالوا نخبرك عن اجتهاد ه فى العباد ه واصناف الخير وتسألنا عن عتل 
ا و 
والموضوعه (الد ین هو العقل ومن لا دين له لا عتل له ) باطل . آخرجهے 
النساتي :عد یٿ بالل منکر سلسله الا حاں يث العیفه والموضوعه ص ۲ . 
(۲ ) قال العراقي فى المضنى عن حمل الاسفارنى الاسفار ” حد يث ياأي ا 
الناس اعتلوا من ربكم وتواصوا بالعقل الحد يث د اود بن المحير .ي 
الضعفاء تى کتاب العتقل من جد پٹ ابي کریره وشو تی میر تل الحرث بن ابي 
أسامه عن د اود انفلراحیاء علوم الد ین للخزالی ج ر ص )ر . 


(۳( رواه العكسيم الترمذ ی فى نواد ر الا صول س ۽ ۲۹۱ وس 2۰٥‏ عن ابن عمر 
ری الله عنما ٠‏ 


لھ رر 


- ۳ ¬ 


فقال ” أن الا حمق یصیب يجله اکثر من فجور الفاجر وانما يرتفع العباد غد ١!‏ 
ئی الد رجات الزلفی من ریہم على ت رعقولہم ”هذا ہو مق ار تشریف الد بان 
الاسلاميه للق الىتي * ; 
وتال وجد ى -ايضا - * ود عاشالسلمون ترونا على نذا النحو حتى 
انہم اضطروا الى تأویل کر“ نص خالف ظامره .حكم العقل والعلم فتالوا بكر وية 
ال ل ما وصل اليه علم الفلك وغیره مع ان في الکتا یات ید ل لاسرا 
على نقیض ما تالوه فأولوه جريا على الا صل الاسلاي نفسه وتال ان 
الاسلام وقد اطلق العقل من عقاله واعطاه کامل سلالاته کان يعلم ان السلسين 
سیواجهون مذ اعب وآرا* تالف ظامر الفاظ الكتا ب فاحتاط العارفون باسرار 
عذا الد ين لهذا لاوا له قاعد ة كلية في كتبهم الاصوليه وي ۽ أن 
اذ | خالف حكم العقل نص الكتاب أو السنه وجب التعريل على كم المقلل , 
وتأويل دلاہر النس ” 8 
) وقال الشيخ عبد العزيز جاويش : ٠‏ أن من الممكن ان تصل المقول 
البشريه بالبحث والتنقيب والتجارب الى ما تصبوا اليه النفس الانسانيه من ممسراتب 
الكمال فى الا۔عكام والتصورا ت والنالم الا جتماعيه والمسائل العلميه والآد اب الخلقيي 


e 


٠‏ وتحریر الفکر الا تذ رع بہا فهو ان | تحاكم فالى العقل وان ا .عاج فيمكم المق_إ 


واد | سخط فعلی معطلى المقل وان | رضى فعلى أولى المقل* 2 قسسسرر 

)١(‏ قال المراتی و اا عل الین ج ن ر ديت اسای تن ن 
رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم حتی بالغوا فی الثنا* فتال کي ف 
عقل الرجل ؟ الحد يث ابن المحبر فى العتل بتمامه والترمذ ى الحكيم فى 
النواد ر مختصرا ” قلت انذلر نواد ر الاصول للحکیم الترمذ ی ص )> . 

(۲( الد نيهوالاسلام ١‏ محمد فذريد وجد ی ص ن إن . 

(۴) الاسلام دين المد ايه والاصلاح , محمد فرید وجد ی ص ٣‏ ۷ )ل . 

. المرجع السابق : ص مم‎ )٤( 

, | الاسلام د ين الفدلره والحریه : عبد العزیز اویش ص رب‎ )٠١( 

. المرجعالسابق ۽ ص ر‎ ) ٦( 


ھا 


-“ (YY =~ 


الشيخ - بجاويش- بعد مذا ”ان أول ما بدأ به الترآن في التحاك الى المقل 
الايمان بوجو الله فان القرآن ومن وراه علاء الكلام واصول الد ين كلهم مجمع على 
ضروره طلب تلك العقید ه من طريق النظر والاستد لال می ان منهم من لم يقبسل 
الايمان التقليد ى بارن د ت يقر أخيرا ”| / ن القن الڈ ی و کتاب د ين الفطبره 
ما کان ليأتي بما يناي الاراء التويمه أو تفم حكمته على العقول السليمه ولم يكسن 
ليكلف العقل الا يمان لا ونل الجسم ما لا لاقة له به أو أن يفترضعلى 
1 نسان ما ليس من E‏ اذ ١‏ فوظیفته فی البشر رسم أقرب الطلرق ال 
الهد ايه وحفدا. العباں عن موان الملاك التى يغهاما لاب الحق والحقيقے 
لا من طریق الوحي بل من «لرائق التجارب .. الخ 

ویجعل الشيخ عبد العزيز جاويش الا صل الساد ”ں من دول الاسلام ” تقد یم 
العقل على ظانر الشرع عند التعارض .. ولا يخغى أن تقرير «ذ ا الاصل فى 
الاسلام يد لك د لاله واضحه على ان الد ين المحمدى لم يلزم المتل ان يغالف 
ما یقتضیه نغلره وبحثه بل آنه فوق ذ لك قد مه فى الممل والاعتقار « ٠,‏ 

ال استقصا ا ا ا 
بنا المقام والمقال ۔ وما ت كرنا فيه د لیل على اتخان ۲ اتل کا ود ليلا في 
امور الد ین کلہا وعلم التفسير احد ا ومذ | الا ستان محمد فرید وجد ی یق ول 
بعد ذ كر بعض الا يات من القرآن الكريم ” كل سذ ه الآيات تتن تتناولها التاء د ۾ 
الاصوليه التى انفرد بها نذا الد ين وغي انه لو تعارن‌ نص وعتل آوعلم صي 
ولال بعكم العقل أوالعلم » وقد أل آباو تا من ذه الآ ى 
ما خالف عقولہم أو ناقض العلم الصج یح » ونحن نجری على سنتهم فنؤل ما يخغالف 
عقولنا منم۔ا . 
)١(‏ الاسلام د ين الف ره ولع :عد الم جاو ی 


(۲) الاسلام د ين الفدلره والعریه : عبد العزيز جا ویش ص وع ١‏ . 
(۳( المع الاين ص .ا 


- TYA ~ 


جری السلمون على ذل السمت فكان تلور ”م العليي يمد تم بالمعلوميات 
وعلمام يلون الآیات حتى تآخى العلم والد ين وسارا كقرسي رمان لا سبق 
احد سماالآخ سر ه٠‏ فلم ينقسم الناس الى فريقین ء فریق للد ین يتل کل يسوم 
عں ر | » وئریق للمد نيه یزد اد کل یوم مد د ا ولکن کانوا تي ود ة لا انفصام لہا 
فبلغوة الى ما لا تبلغه آمة تيلم من بسطتی الد نیا والد ین 0 : 

کانت ن ه صسیستېم » وکان :ذا ند اوم » تد اعرا الى تالبیته شى 
تفسیر القرآن الکریم فطبتوه والقوا نظرة في کثير من التفاسير السابقه فوجد وا بعضها 
ملیگا بما يناقض الی: من الا توال فنقد وه وابد للوه وود وآ فی معظمہا ایمسان 
وتسلیم بما لا ید رکه العقل فاولوه وحرفوه وکان لہم ولا تا وچولا تا کان الصواب 
حليفہم حینا وکان التحريف سبیلہم احیانا كشيره . 

کانوا یرجعون اليه لیحکم‌فیما اشکل علیہم أو ابم في کبیر الا مور وصغیریا 
فهن | 1لا مام محمد عبد ہ یعلق علی ما اورں ہ ا فی تفسیر توله تعالی 
الذي يوسو في صد ور الناس من الجنه E‏ :- ” وکل ما اورد وه 
في خرلم الشيلان وغد لحه ومنتاره وجثومه على الدد زا القلم» ودحو ذ لك فهو 
من التمثيل والتصوير » والا فليجعلوا مشل ذ لك للتسم الثاني من الوسواس أو الموسوسين 
- وام الناس فان الله نسب الوسوسه اليهم على حد السوا# فتال ( من الجن 
والناس ) فليكن للناس‌الذ ین یوسوسون فی صد ور الناس رلوم وغدلم ومنقار 
يد خل في الصد ور ویوح على آذ ن القلب‌فان ۱ ن کر الله شس الفرتلوم كا 
ذ کروه في الج » ولکنېم یکثرون الوصف ویخترعون ما یژ ا*ون باونامہم فیا 
لا یراہ الناس- وان كانوا لا يعقلونه - ويجترئون على الغيب‌فيذ کرون من شئونه » 
با اسار الله بعلمه » ثم لا یشیم ذ لك حتی يخترعرا من الاحاد یٹ ما سند 
آونامهم وينسبون الى السلف ما يظنون انه يقوی مزاعمم ۶ 


)١ (‏ الاسلام د ين الد أيه والا صلاح : متمك کرد وجك ی ن ٩)‏ ۰ 
(۲ ) سورة الناس :۽ الاأيتين م »» , 
(۲ ) تسیز جز؟ عم :۽ محمك عید هه ص مړ . 


- ۳۹ - 

ویفسر بالرآی من غر د لیل قوله تعالی ” ورعون ذ ی الا وتاد ۶ قب :- 
" وفرعون نو حاکم مصرالذی کان في عد موسی عليه السلام وللمفسرین فی الا وتاد 
اختلاف کبیر وانلہر آقوالہم ملا “مه للحقيقه ان الاوتاد : المباني العمظيمس سه 
الابته » وما اجمل التعبير عا ترك المصريون من الابنيه الباقيه بالا وتاب | 
فانها مي الات رام » ومنظردا في عين الراتي منر الوتد الضخم المغروز فضي 
الا رش » بل ان شكل سياكلہم العظيمه في اقسامها شكل.الا وتاد المقلوسه , 
ییتد ی۶ القسم عریضا وینتہی بأد ق مما ابتداً » وذه شي الا وتاد التى يصح 
نسبتہا الى فرعون على انہا معهوده للمخالمبین ” 

ويعلق على تفسير الجلال السيوطي لتوله تعالى ”أو كضيب من الساء 
فيه لمات ورعد وبرق 2 ” وقال مفسرنا الجلال السيودلي ان الرد 
ملك أ و صوته » والبرق سو له يسوق به السعاب ” کان الملك سم ماد ى لان الصوت 
الو من خصاتص الا جسام ؟ وکأن السحاب» مار یلید لا سیر 
الا آنا زجر بالصرا خ الشد يد الوا ٤‏ 

ولکنه یقول في موضع آخر عن الملا قکه :- ' واد ا ورد انهم موکلون بالعوالسم 
الجسمانيه كالنبات والبحار فاننا نستد ل بذ لك على أن في الكون عالما آخر الطف 
من مذ ا العالم المحسوس وان له علاقه بنظامه واحكامه » والعقل لا يحكم باستحالة 
هذا بل یک بایکانه لذ ات کک ب ی لوی اقا 

ويفسر الشيخ محمد رشید رضا الامد اد في توله تعالی ”اذ تستغیثون ربکم 
فاستجاب لکم آني ممد کم بالف من الملاقکه مرد فين 4 ENE‏ 
روحاني يشر في القلوب فيزيد في قوتها المعنویه نتال ” وما جعله الا بشری ”اى 


وا غل و ات دا اا ن بشری لک انه ینصرکم کیا ومد کم ” ولتتلمقن به 
)۱( سورة الفجر الأيه : ١ر٠ e‏ 

(۲ () تفسیر جز عم ۽ محملك عبدك د ص ۷٩‏ . 

کو ار ا 

٩ (‏ ) تفسیرالمنار ۽ السيد رشبد رضا ج ( ص ۱۷ ٠‏ 

(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص )م . 

(1 ) سورة الانغال الاي , 2 


چ 


E 


قلوہکم ” ى تسكن بعد ذ لك الزلزال والخوف الذ ى عرض لكم في جملتكم فكان مسن 
مجاد لتکم للرسول ني أمر القتال ما کان فتلقون اعد ۴کم ثابتین موٹنین بالنصر » 
وسيأتي فى قابلة هذا القا* الرعبفى قلوبالذ ين كروا ( وا التصرالا من عند 
الله ) د ون غسيره من الملاتكه أو غيرعم كالاسباب الحسيه فهوعر وجل الفاعل 
للنصر كغيره مهما تكن اسبابه الماد يه أو المعنويه ان ٠نو‏ المسخرلها وناميك 
بما لا کو کتسخیر الملا تگه تخالط المو“منين فتستفید اروا۔عہم منہا 
e‏ ” وظلاعر نص القرآن ان انزال الملائکه واد اد 
المسلمین بہم فای ته معنویه کما تقد م وانہم لم یکونوا محاربین رتال وا 

اد ری این یضع بعض الیلا ء۶ عقولهم عند ما يترون یبیش الذاواسر وہیعض الروایا ت 
الغريبه التى يرد ما العقل ولا يثبتها ماله يمه من النقل ناذا كان تأييد الله 
للمؤمنین بالتاييد ات الروحانيه التى تضاعف القوه المعنويه وتسهيله ا الامتبات 
الحسيه كانزال المطر وبا كان له من الفواف لم يكن كافيا لنصر ايانم على الشركين 
بقتل سبمین وأسر سبعین حتی کان آلف - وقيل آلآف _ من الملا تك يتاتلونہسم 
معهم فيفلقون الهام ويقطعون من اید يهم کل بنان » فأى مزه لاسل 
بد ر فضلوا بها على سار المڙمنین من بعسد هم وان لوا المشركین وقتلوا منهسم 
الالوف ؟ 0 قال ”ألا ان في ذا من شأن تعدليم المشركين ورفع شاأنهم 
وتکبیر شجاعتهم تسغیرغان افضل اصحاب الرسول واشجعہم مالا يصد رعن عاقل 
الا وتد سلبعتله لتصحیع روایات باطله لا يصح لہا سند ولم يرفع منا الا حد يث 


الثبا ت والا 2 لمقنان 


مرسل عن ابن عباس ذ کره الا لوسي وغیره بغیر سند » وان عباس‌لم یحضرغزوة 


بد رلا نه کان صغيرا فرړايا ته عنها حتی في الصحین مرسله وقد روی عن غير 
الصحابه حتى عن كب الا حبار وامثال * . 

a sD 

. تفسیر المتار : محمد رشید رضا ج ۲ ص 1د‎ )١( 

(۳ ) تفسيرالمنار ۽ محمد رشید رضا ج ٩‏ ص ۵٥1‏ - ۷د . 
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ا ت 
فقلنا لہم کونوا ترں ‏ خاسگین ” بقوله و فکانوا بحسب سنة الله في طسسبع 
الا نسان واخلاقه كالقرد ه الستذ له المتلرود ه من حخرة التناس : والمعنى أن مذا 
الاعتد ۶*1 الصريح لحد ود مذ ه الفريضه قد جرآنم على المحاصي والمنكرات بلا خجل 
ولا حیا* حتی صار کرام الناس یحتترونہم ولا يرونہم انلا لمجالستهم ومعاملتهم " 
شم قال ” وذ دب الجمہور ایا الى أن معنی ” کونوا ترد ه ”ان صورشم سخ ست 
فكانوا قرد ه حقيقيين والاً ية ليست نصا فيه » ولم بيق الا النتل ولو صح لعاكان 
فی الآایه عبره ولا موعله للعصاة لانهم يعلمون بالمشامد ة ان الله لا يسخ كل عاص 
فيخرجه عن نوع الانسان ان ليس ذلك من سننه في خلقه وانما الحيرة الك برى 
في العلم بأن من سنن الله تعالى فى الذ ين خلوا من قبل ان من يفسق عن سر 
ربه ويتنكب الصراط الذ ى شرعه له ينزل عن مرتبة الانسان ويلتحق بعجما وات الحيوان 
وسنة الله تعالى واحده فهو يعامل القرون الحاضره بمشل ما عامل يه القسسسسسرون 


الخاليه م 


وعذا الشيخ اا ي و ا 
قوله تعالی ۽_ ” أأمنتم من في السما* ان ا بکم الا ر‌فاد | شي ت 


۽- من في السماء و الله تعالی t‏ ولکن قام المرنان العقلي على ان الاله الا زلي 
خالق الكل وضابط الكل لا يتصور ان يکون مستترا ني مکان » فوجب‌اذن صرف 


(£) ٠ . » f ا‎ ٠ 
والترآن یفسر بعضه بعضا فآیه وعو الله قي السموات وتي الارنى” تفي ان تكرن‎ 
ن ات الله في السموات وتی الا رض‌اذ کیف يعقل ان تکون الذ ات الواحده فضسي‎ 


کی ی ی ا جن ان کی ایرب کی کان ن انا ی ارف 
١ (‏ ) سورة البقوه الآيه ۽ ه٦‏ . 

(۲ ) تفسیرالمنار : محص رشید رضا ج ( ص۲۲ . 

(۳( سورة الملك الا يه :¢ 31 ه 

(> ) سورة الانعام من اليه :۽ ۳ . 
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ان مشیځته وحکه نافذ فی ماوسلطانه وقہره غالب علیپا ” ثم استشهد بقسول 
ابو مسلم الا صفهاني ان العرب لما کانوا یقرون بوجود الله تعالی ویزعسسسون 
انه في السما* - خوطبوا في الوعي على حسب اعتقاد دم فقيل لہم آأمنتم من في 

ال سا ١‏ ان یخسف بکم الا رض ؟ آی آآمنتم ايها القوم ذ الك الاله العظيم الذ ى تعتقدون 
آنه موجود في السا ان یہلکكم ؟ عذا ما قاله ابو سلم وعو د قیق جدا ورہا 
ورد في الترآن امور لم تذ کر على جهة التقرير والتشريح واراد ة حمل المخاطبسسين 
على اعتقاد ما » وانما تذ کر علی سبيل الفرض وارغا* العنان لهم في اعتقاد ما 


1 
اعتماد | على نصوص آخر بیت دان :مد ١‏ الاعتقاں ) ! 


وقال -الشيخ عبد القاد ر فی تفسیر قول تعالی ” فاصبر لحکم ربك ولا تکن 
کصاحب ال تا ان ناد ی وو مکظوم 0 د او ر ی ا یں غ و ت 
ین الت ای وليس فيه ما يستبعد وقوعه اللهم الا التقام الجوت له ويك 
قي يطنه حينا من الزمن حيا یرزق ثم نبذه في ن لك الفذاء » على انه ان حسسق 
الا اا أن یستبعد وا خمر صاحب الحوت فلا یحق لا بنا عصرتا ن للف 
الاستبعاد بعد أن رأوا بأعینہم س سبح الكشيرين منهم ني بتلون الغواصات أياا 
متطاولا تا تیت البحار الطاميات > وطیرانہم مثل ذ لك ني أجوا* السموات فالاله 
الذ ى خلق العقل البشرى » ومد له سبيل الوصول الى مشل هذه المجاعب أل 
یکون تاد را على ان ییسر حصول مثله لعبد ه یونس بیعش الاسباب التی لم تزل مجه وله 


لا 
حذ ! ما نقوله للمتسائل المتعجب . أما نحن معشر السلمين فتؤين بيا 


س TT‏ 
فی الکتاب ماد ام انه غير محال في المقل 
N‏ 

١ (‏ ) تفسير جز تبارك ۽ عبد القاں ر المفريي سس ۰ 
٢(‏ ) سورة القلم اليه : ړي . 

(۲ ) تفسیر جز“ تبارك : عبد القاد رالمضربي ٩ e‏ .م . 


iy 


~~ = 


لن أن كر منا ما أد ى يهم اليه هذا الشهج ى تأویلا ت وتحریفا ت ا 
ضهن ه امور بلغت د رجتہا ومقاصها في د راستېم ۱ ا لرالیہا لجسامتہا وخطورتہا 
من وجه ة نار مستقله e‏ تفرد پد راسا ت خاصه ان لم تکن بتوسع فلتكن بايضاح 
اکثر وبیان ونی » وهو ما سنفعل ان شاء الله . 

هد ه الا مور المتولد ه من سذ ا المنمن بلغت قيمة بحضها ان صارت اساسا 
آخر من الاسس التی يقن علیہا ضهج هذ ه4 المد رسه » فمن ذ لك ذم التقلي__د 
والد عوه الى الا ۔عتہاںد . 

وموققهم من التفسیر بالمأثور ورد بعالا حاد يث الصحیحه لمخالفتہا لبعش 
ما يذ بون اليه +¿ والتحذ ير من سرا ئیلیات والخو فیا وتفسیر الق ران 
أو الاستشہاں بها . هذه آمور تولد ت من هذا المنهج وصارت اسسا مېسے 
فی تفاسيرشم . وهناك آمور آخری تود تعن ذا المنهج ايضا ولكنما لم تبلع د رجة 
القاعد ه العامه التی تفسمر بہا آيات الترآن ويعتمد عليها في التفسیر ولک ہا 
مع هذ | خطلیره وجسیمه وذ لك مثل تأویل مصجزات الا نبیاء با يیطلہا وتأويل القصص 
فى القرآن الكريم بالتمثيل وتفسير الجن بخير ما هو معروف عند السلف » والتكذ يب 
باهر لسر خير ال٠‏ 

٠‏ مذ ہ امور کلہا تود من هذ | المنهج وسنفرد ماني مواضع خاصہ لہ 
أن شاء الله ومو أمران لم تفعله أوجبءلينا أن ند مج جل شذا البحث تحت هة | 
الشهج وعذ | الد مع يتولد عنه تكتل في المعلومات ,و تشتيت للذ من وسو* في العسرض 
رالبيان » وهي آمو ر آثرنا تحاشيہا . 

بقی مما سنذ کره هنا بیان الحق ئي هذا المنهج ورآی بعض‌السلف وبعض 
المعاصرین فی سلوكه لننتهى من هذا الى المنهج الاسلم . 


2 


- E - 


رای فض السشة ۽ 


یری الا مام ابن تیمیه رحمه الله تعالی ان ” الرسل جات بما يعجز المقل 
عن د رکه ء لم تأت با يعلم بالعقل امتناعه » لكن السرذون فيه تضوا بوجوب أشياء 
وجوازما » وامتناعها » لحجج عقليه بزعمهم اعتقد ونا .عتا » وهي باطل 
وعارضوا بها النبوات وما جات به » والمعرضون عنه صد توا باشیا بادلله » ود خلوا 
غي احوال واعمال فاسده » وخرجوا عن التمییز الذ ی فضمل الله به بنی آد م على 
غیودم 0 وتال ” ثم مولا * لا يقبلون الاسند لال بالکتاب» والسنه على نقیش قولسم 
لظنهم ان العقل عار السمع - وضو اصله ہ فیچب تقد یمه عليه » والسمع‌اما ان 
يؤول واما أن ايضا عند التحقيق لا يقبلون الاستد لال بالكتاب والسنه 
على وفق ا وتال ” ثم المخالفون للكتاب والسنه وسلف الأ - من المتأولين 
لهذا الباب في أمر مريج فان من انكر الرؤيه يزعم | ن العتل يحیلهاوانه مضطسر 
فیا الى التأویل ومن‌یحیل ان لله علما وقد ره » وان e‏ کلا مه غير مخلوق ونحسو 
ذ لك يقول ان العقل أعال ذ لك فاضطرالى التأويل » بل من ينكر حقيقة حشر 
الا جساد والاكل والشرب الحقيتى في الجنه يزعم ان القل أحال ذ لك وانه مضطر 
الى التأويل » ومن يزعم ان الله ليس‌فوق العرش : يزعم ان العقل أحال ذلك ۽ 
aa IE‏ آاَ 

ويكفيك د لیلا على فساد قول علا ۶ انه لیس لواد منم تاعد ٩‏ مستمره فیا 
يحيله العقل بل منهم من يزعم ان العقل جو ز وأوجب ما یذ عی ا العقل 
آغا 

فیالیت شعری بای عقل يوزن الكتاب والسنه , ؟ فرضي الله عن الامام مالك 


ابن انس حیث قال ”او کلما جانا رجل جد ل من رجل ترکنا ما جا* به جبریل الى 


محمد صلی الله عليه وسلم لجد ل بمولاء "م قال ” ان العقل الصريح يوافق 


E OO 
. مجموع الفتاوی ۽ این تهمیه : جمع عبد الرحمن بن تاسم‌وابنه محمد جص ۲م‎ ) ١ ( 


(۲ ) المرجع‌السابق : ج ٣ص۸‏ ۸ب . 
(۴ ) المرجع‌السایق : ج ەم ص 4-۸ . 
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ما جا#تة بهالنصوص وان كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن د رك 
التفصيل وانما يعلمه مجلا . . على ان الوجوه الاسادلين من لا * الفصول 
رفون بان العقل لا سبيل له الى اليقين في عامة الملا لب‌الالهيه ء واذا 
كان مكذ | فالواجب تلقي علم ذ لك من النبوات على ما مويه ... ومعلوم 
للمؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذ لك وانصح من غسيره 
للامه وافصح من غيره عباره وبيانا بل مو أعلم الخلق بذ لك وأنصح الخلق للأ_ة 
ا اجتمع ني حقه كمال العلم والقد ره والا راد ه ٠‏ فنعلم تطعا 
ا ا او الا ع حفل ا اة نو الان 
اراد ه من البیان فو متلابق لعلمه » وعلمه بذ لأك اكمل العلوم فكل من ظن 
ان غير الرسول اعلم بهذا منه أو اكنل منه بيانا أو أحرسعلى مدي الخلق منه . 
,0( 
فهو من الملعد ين لا من المؤمنين ” . 

آما ما زعمه الامام معد عبد + وتلامیذه من أن من قايا الد ين ما لا ييكن 
الاعتقاد به الا من «لريق العتل کالعلم بوجود الله وقد رته على ارسال الرسلل 
وعمه بما یوحی به الیہم ا عليه بما ” قال التاښي ابو يعلى نى عيون الساعل 
( مله ) وشبتوا النبوات حصل لهم المعرفه الله تعالى بشبوت النبوه من فير 
نظر واستد لا ل في د لاعل العقول خلافا للاشعریه في ولېم : لا تحصل حتی 
تنظر وتستد ل بد لا قل العقول . 

وقال ونحن لا نمنع صحة النظر ولا نمنع حصول المعرفه به وانما خلافن_ا 

سل تحصل بغيره واستد ل بأآن النبوة اد ١‏ شبتت بقيام المصجزه علمنا ان ناك مرسلا 
أرسله » اذ لا يكون ستاك نیی الا وعناك مرسل ۳ واذ ا ثبت ان ناك مرسل أغنى 


(۱) مجموع فتاوی ابن تیمیه : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج م ص ۲٩‏ ۲ . 

( ۲ ) رسالة التوحيد :۽ مجمل عبكده س : ۷إ . 

(۴ ) ذا د ليل عقلي ان الاستد لال على ان کل مرسل لابد له من مرسل ارسله 
د ليل عقلي » فلو قال أن النبوة اذ | ثبتت بقيام المعجز وجب التسلم 
للنبی فیما یذ کر ویخمر به وئم قد آخبروا بالمرسل ” لكان اسلم . 
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وقال البیہتی فی کتاب الاعتقاد ما ن کره الخلا يي ايضا ني ” الغنيه عسن 
الكلدم واهله " وقد سلك بعض من بحث فى اثبات الصانع وحد وث العالم طريسسق 
الا ستد لا ل بمقد مات النبوه ومعجزات الرساله لان د لا لها مأخوذ ه من طريق الحس 
لمن شاد سا ومن طريق استفاضه الخبر لمن غابعنها » فلماثبتت النبوه صارت 
آصلا في وجوب قبول ما دعا اليه النبى » وعلى سذا الوجه كان ايمان اكثر الستجيبين 


للرسول وذ كر قصة جعفر واصحابه مع النجاشي وقصة الاعرايي الذ ى تال من خلسق 
الفا د 

ویستد ل ابن تیمیه على E,‏ الطريقه با جاء في التران في تقصة فرعون 
فانه کان منکرا للرب قال تعالی ”فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ”الى 


قوله سبحانه ” قال لئن اتخذ تا الها غيرى لا جعلنك من المسجونين تال أولو جقتك بشى ٤‏ 


مبین تال فأت به ان كدت من‌الصاد قین فالقی عصاه نان | ي شمبان مبین ونزع ید ه 
O AL 2‏ 
قاذ ا تي بيضا للناتلرين . 

فنا قد عرشعليه موسى الحجة البينه التى جعلما د ليلا على صد ته فى كونه 
رسول رب العالمین وتي انه له الہا غبر ذرعون تخل ه ¢ وف لك تال تعالی قتان 


لم يستجییوا لکم فاعلےموا انا انزل بعلم الله وانه لا اله الا و . 

مذا هو رآی ابن تیمیه رحمه الله تعالی وانما اشرت من النقل عنه لان أرباب 
المد رسه العقليه الحد يثه ینخلرون اليه نظرة احترام وتقد ير ويعلبعون كتبه ويستد لسون 
ببفښاقواله زاعمین انپا تذ تعب الى ما ذ مبوا اليه وو عند م کم عد ل وشو عند نا 


كذ لك لان احكامه ترجع الى الكتاب والسنه قبل رجوعہا الى العتل ”فیالیت شصرى 
1 

پائ عقل يوزن الكتاب والسته 1؟ .0( 

(۱) مجموعع فتاوی ابن تیميه : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ( ر ص ۷لم . 

(۲ ) المرجع السابق ج (١‏ ۷لم ررم . 

(۲) سورة الشعرا* اليه ۽ | . 

(> ) سورة الشعراء الايات »)مم . 

. مجموع فتاوی ابن تیمیه : عبد الرحمن بن تاسم وابنه محف ج۱۱ ص ۳۷۸ ۷۹م‎ )٥( 

. المرجع السايق ج م ص‎ ) ٦( 


۰ه وکو خلاف مان ہوا اليه ۰ والله أعلم “ 
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ری بعض المعاصسرين : 


مما لا شك فيه انه كان لمنهج تلك المد رسه صد ى واسما بين الناس »> 
اعجب طائفة منهم فسلکته ونه جت نجه وسارتا في سبیله » ووتذت اسه 
آخرى موتف الرفش لمنهج تلك المد رسه وموقف المشكك بامد آنا واد اف 

لن نستد ل ننا بشی * من كلام ۋلا * ولا كلام اولك وان کان في كلام 
کل حق وباطل » ولکن نستد ل بکلام طائفه من الناس‌ان رأت خیرا حص ته وان 
رآتاغير ذ لك وضحته ونشرته » وان کان بعضهم ما 8 الى المد رسة ویؤيد ما 
کار الامورفمذا آمر يزيد النقد والذم لهذا الشهج توة وسلامه وصحة 
وقربا الى الحق والصواب . 

نذ کر من ملا * الاستان انور الجند ی حیث يتول ۽ ” وان ! کان جسمال 
الد ين الافغاني مو آول من فتح باب المنطق والفلسفه في الفكر العريي الحد يث 
بحسبانه طریقا الى التاغ ف الاسلام في مواجهة الفلسفات الحد يثه على نفس 
المنهج الذ ى اتخذه المعتزله ء فان محمد عبده حموالذى عمق سذا الاتجاه 
EEE‏ ا و 

وتسآل الد کتور مصطفی حملي قاتلا ” اليس الاعوجاج فى التفكير الذى 
یشکو منه ابن تیمیه دو نفسه الذ ی یتخذه ارباب النةآر العقلي المعاص سرون 


الذ ين يحاولون اخضاع الشريحه لمتطليات العصر المتجد د ٠‏ نى زعمهم ؟ ,0( 


a 


شم استشهد بقول آلشہيد سيك قدلب 2 ” وقد تافر تسیر آلا تان الا مام محمد 
عد ه لجز عم بهذ ه النذ ه تأفيرا واخىحاً . ر هارن ال رشسسید 


ا الشيخ المفريي ی و ی 
س د 

۱17( اليقظه الاسلاميه في مواجهة الاستعمار : اتورالجند ى ص ٣٣ - (٣١‏ . 
(۲ ) تواعد المنهج السلفي ENE‏ 


AR 
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تاویل النص ليوافق فهرم العقل | وعو ميد أ خطر . فاطلاق كلمة العمقل يسرد 
الأمرالى شى * غير واقعي | فهناك عقلي وعقلك وعقل فلان وعتل علان .. ولیس 
نالك عقل مطلق لا يتناوه النقص والهوى والشهوه والجہل يحاك النص الترآنسي 
الى مقرراته وان | أوجينا التأويل ليوافق النص مذ ه العقول الكثيره فاننا ننتهى 
ا .0 ) 

ولكن الشهيد سيد قطب يصور تلك القضيه صورة واضحه في موضع آخر ويحد د 
معالم سذ ه الفکره واسبابپا حیث یقول ” آا البحوث التى كتبت للرد على انحسراف 
مع ین فانشأ ت ني بد ورها انحرافا آخر ناقرب ما نتشل به ني مذ | الخصسوص 
توجیهات الاستان الا مام الشيخ محمد عبد ه ومحان راتا اقبال في موضوع ” تجد يد 
الفكر الد ينى فی الاسلام”. 

لقد واجه الاستان الامام الشيخ محمد عبده بیئه فکریه جامد ه اغلقت باب 
الا جتهاد وانكرت على العقل د وره في فهم شريعة الله واستنبادل الا۔عکام منہا 
واكتفت بالكتب التى الفا المتأخسرون في عصور الجمود العتلي وشي في الوقت 
ناته ۔ تعتمد على ارا ت انی تا العاميه | كما واجه فترة كان 
العقل فيها بعبد في اوروبا ويتخذ ٠‏ اعلا الها » وخاصة بعد الفتوحات العلميه 
التی حصل فیہا العلم على انتصارا ت عظيمه » وبعد فتره كذ لك من سياد ة الفلسفة 
العقليه التى توه العقل ١‏ وذ لك مع عجوم من المستشرقين على التصور الاسلاسني 
وعقيد ة القضاء والقد رفيه » وتعطيل العقل البشرى والجهد البشرى عن الايجابيه 
کیا الا بست ن العقيده .. الخ فلما اراد ان يواجه ذه البيئے 


الخاصه باثبات قيمة ” العقل تجاه ” النص ” واحياء فكرة ”الا جتهاد ” وحار 


الخرافه والجهل والعاميه في ” الفكر الاسلاي ” ., ثم اثبات ان الاسلام جمسل 


س ا 


(۱) خصائص التصور الا سلامي ومقوما ته ۽ سيك تلب ص ۽ * ۰ 


- ۹ = 


للعقل قیمته وعمله فی الد ین والحیاة ولیس کہا يزعم بحض‌الانرنج انه تضی على 
السلمين ” بالجبر ” المطلق وفقد ان ”الاختيار” .. لما آراد ان يواجه الجسود 
العقلي في الشرق والفتنه بالعقل في الغرب جعل ” العقل البشرئ ندا للوي 
في سد ايه الا نسان ولم يتف به عند -ان یکون - جہازا من اجہزه فی الگاف سن 
البشرى يتلقى الوحي ومنع ان يقع خلاف ما بين مفهوم العتل وما يجى * به الوحسي 
ولم يقف بالعقل عند ان يد رك ا ا ویسلم بما شو نوق اد راکه 0 ٤‏ 

شذا التحكيم للعقل عند الامام محمد عبد ه asena‏ 
الا ستان عباس محموں العقاد على ان يقول عنه ” فهو مع الفلاسفه والمعتزله ضغي 
تحكيم العقل والقياسعلى المندلق والملم الكري ”" . 

ویسذ کرلنا الاستان عبد الله شحاته الذ ين تأثر بهم الاستان الامام فيقول :_ 
” وقد كان الا مام الاستان متأثرا في حد يثه عن المعجزات والنبوات بالمؤلفي ن 
الفرنسسيين فهو يحاول ان يقرب الى الان مان المصجزات الالهيه ويعلل وتوا 
بما يوافق العلم والعقل ويتربہا من خضوع E EN‏ این ا 


”ان الاستان الامام كان متأثرا في نفيه السحرعن الرسول صلى الله عليه ولم 


بعد ة أمسرر : 


۱ - محاوله اظہارالاسلام أمام الستشرقين . وألمتمد ينين بمظلہر الد ین العملسي 
المنهجى الذى لا يعترف بالسحر ولا بالخراثه . 

۲ - وجد الامام في آرا* المعتزله تراثا عقليا وذ خيرة فكريه فهم يرفضون الايمان 
بالسحر والکہانه والشفاعه وكراما ت الا وليا ۶ ويؤلون النصوص الد ينيه السستى 
تشبتہا وقد سار الا مام على طلريقتهم . ) 

۴ - لما کان دف الا مام من انكار السحر محاربة الخرافه وانلهار الاسلام بأنه د ين 
العتل واعترن«لریته حد يث صحیح قال انه .عد يث اناد ” والحد يث الذ ى 


)۱( خصاتص التصور الا سلاي ومقوماته : سید تتلہەں ۸| ٩‏ | . 
(۲ ) محمحك عبد ه ۽ عباس محمود المقاد ص ۹ب . 
(۴) منهج الامام محمد عیده ۽ عبد الله محمود ٭حاتہ یہ ۸» . 


AR 
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يصل الينا عن ريق الآحاد انما يحصل الثلن عند من صح عنده أما مسن 

قامت الاد له عند ه على انه غير صحیح فلا تقوم به جه وعلی ی يو*ٌول 

اور ا ) 

ولن یسمنا :سنا الا ان نختم آراء المماصرین برآی الاستان سليهمان د نيا 
حيث يقول ” ان الشيخ محمد عبد ه لو کان باحٹا + ا ی کن کما دو 
شا ن کثیر من الباحشین لپان الأ مر ولکنه باحث يجد تسه مضدلرا الى ان يرضسي 
الى قل والنص معا كما مو شأن المفكرين الاسلاميين . 

ن امثال الشيخ محمد عبد ه ممن وجد وا انفسهم مضدلرین لأن يروا 
العقل والنع معا » لان المقل واجب الاحترام » ولأن النصوس قر ثبتت عند هسم 
ا من الخطا . والذ ين وقفوا موقف الشيخ محف عيده هذا انقم وا 
ألى فرقتين فرقة تبعت العقل وانتپت معه الى جیث انتهہی » ثم بعد ذلك نظطرت 
الى النص » فان وجد ته متمشیا مع ما انتہى اليه العقل ححد ت الثروف واطمأنت الى 
نتیجه عملا > وان وجد ته غیر ذ لك لم تجد صعوبه نی أن تعمل النصوص حملا علسی 
ان تغزل عند اراد ة ما ساق اليه المتل » رضيت النصوس ف للك ۾ آم بت . 

وفرقة اتخذ تا من النصس بد اية علها ففهمتها في مجيطها النصي » واطمانت 
لی صواب ا قهمتا ثم بعد ذلك , انا تا من يتول ۽ ( نذا يخالف الفقل ) 
التصدت مبررات من العقل لتأييد ما فهمته من النص“ : 

ثم قال ” والحق الذى تنشرح له نفس المنصف ان العقل والنص كلاحما من 
الله وكلامما يهد ف لهد اية البشر » ولو كان في المتل وحد ه غنا* للنوع البشرى 
یهد يه الى غايته من الوجود لم يكن مناك حاجة الى النصوص » ولو أمكن ان تفم 
النصوص الا ليه بد ون عقل لكان في انزال النصوص غنا* عن خلق العقل في الانسان . 
A O‏ ۰ 


( ۱ ) منهج الامام محمد عبد ه : عبد الله شحاته د | . 
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انما متكاملان لاغبا* لا عد مما عن الآخر كالما* والدلعام للانسان . . .فأين 
من نذه المشكله كلن موقف الشيخ مح عبدء ؟ 

ان الذى لا شك فيه عند ى ان الشيخ محص عبده قد تيف فى حسسق 
النصوص وبالخ في تقد ير قيمة العقل » والکتاب كله شواد على ذا الذ ى ان عب 
اليه ,0 

وانتقد الاستان سلیمان د نیا طریقه الاستان الامام محص عبده في قوله : 
” والحق الذ ی يرشد اليه الشرع والعقل ان يذ نىر الناظر المتد ين الى اقا__ة 
البرانين الصحيجه على اثبات صانع واجب الوجود » ثم منه الى اثيات النبسوات ۽ 
ثم یأخذ کل ما جا#ت به النبوابتة بالتصد يق والتسليم بد ون فحص‌فيما تكنه الالفاظ 
الا فيا يتعلق بالاعمال على قد رالطاقه ثم یأخذ «لريق التحتيق ني تأس سيس 
جميح عقائد ۾ بالبراسين الصحیحه کان ما أد ت اليه ما كان » لكن بغاية التسى 
والا جتہاد شم اذ ۱ فا من فکره الى ما جا* من عند ربه فوجد ه بطلاشره ملائ 
لما حققه فليحمد الله على ن لك والا فليطرق عن التأویل ویتول ۽ آمنا به کل مسن 
عند رپنا فانه لا يعلم مراد الله ونبيه الا الله ونبيه , 

انتقد الاستان سلیمان د نیا هذا المنهج الذ ی وضحه مح عبده فقال ,_ 
٠٠ ”‏ فدلريق النجاة اذ ن لیس‌في ان يقتفی المرء آثار ما کان عليه الرسول واصحابه 
قي امور الاعتقاد » فان ذ لك غير ممکن من وجھة ندا ر الشیخ محمد عبده » وائن ےا 
طريق النجاة في أن ” يأخذ المر طريق التحقيق فى تأسيس جميح عقاف ه بالبراسين 
الصحیحه کان ما اد تا اليه ما کان ”ن لکم مو کل ما ني الأمر » آما النصوص الالہيه 
وما تنطوی عليه من آرا* نامرا د افر بین ان تکون موافت ا تأد ت اليه NEES.‏ 
البراسين أو أن تكون مخالفه له والا مر في كلتا الحالين سل ر تظر الشسيخ 
)١(‏ الشخ محمد عبد ه بین الفلاسفه والکلامیین : تحتیق سلیمان د نیا 1-۲١,‏ 


المتسد مه ٠‏ 
(۲ () المرجع السابق ۽ ن ٠ ٥‏ 


AE 


- {af ~— 


محمد عہد ی فلنها ان کانت موافقه فقد كفى ان الممنین القتال » وان كانت مخالفه 
نلا قتال ایا لانه یکی ان یتول الہر* منت بما جات به الى جانب الا يمان بسا 
تأں ت اليه البراشين ۰ 

هذا هوالسمیل فی تظرالشیخ مح عدا ه ودوسبیل یر سبیل الگایین 
اعنی انه سبیل الفلاسفه . ) 

ولا یخدعنا قول الشبخ عبد ه ( فلیطرق عن التأویل ویقول ګمنا به کل مسن 
عند رینا ) فان ذ لك ایمان بألفاظ جوفا* لا معنی لہا مادام قد آمن من طریسق 
آرا* بآرا* تعارض‌مذ ه الالفاظ معارضه تا * . 

ثم ختم الاستاذ سلیمان د نیا مناقشته الطويله ل را* محمد عبده بقوله :_ 
”ثم ان لمنهج الشبخ محص عبد ه جاڼبا آخر له خدلورته ایښا ن لك انه ا 
تفريق للامه لا طريق تجميسسع . 

ذ لك آنه ان | اعتمد کل انسان على نفسه وعتله نق فتلہما ینتہی واحے د 
الى مشل ما ينتهى اليه الآخر ودلا مم الفلاسغه » لان كل واحد منہم يعول على 
نفسه وعقله فقط نجد سم فی الغالب متفرقین قلما یلتتون على شی* واحد من كل 
الوجسسوه . ) 

وقد کان هد ف المشرع صلى الله عليه وسلم من توله ” من شم على ما انا عليه 
واصحايي ” ان يجمع شمل الأمه في مستقبلہا كما اجتمعتا ني ماضیہا فیکون لا 
کیان د ينی موحد یکون شعاردا وعنوانہا ومبعث نخردا وطاط توتہا » لا ان یکون 

ج 9( 


کل واحد منہا » فرته برآسه يخالف الا خرين ويخالفه الا خرون . 


a 


(۲ ) المرجعالسابق o‏ ۳ ۔ ۽ . 
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ويقول الا تان ان على محمحك جریشه ومحمد شریف الزیبق تی نقد منج #لمد رسسه 


العقليه بعد رد دما على مالا محمد عبد ۵ للکافرین واستشہاد مہا بآیا ت قرآنیه 


م أن له فیه تأویلا گت ويله فی الملاتكه أو في ا نم وقي معصية آد م أ و ضي 


خلق عيسى عليه ألسلام أو قق الجن اولي السخر و او ةلك اا ا 
عقله ( الكبیر ) +. ليقول ” بالرأى في کتاب الله 114 لقد مضى الرجلالى 
ربه فنترك له حساب سره وعلانیته لکنا ازا* الطاب < . 

مذ ا رآی بعض‌المعاصرین الذ ین ذ مبوا فى النق د الاعتدال » ومنسه 
تری الی ای مد ی وصل الاستان وتلامیذہ فی تطلبيق هذا المنهن مما اخرجهم 
عن جاد ه الحق والصواب وما نقلهم من منهج السنه الى منهج المعتزله . 

ولنا رای ي 

احب قبل ختام عرضنا لهذ | المنهج ان ان كر ما اراه في الموضسسسع » 

واحب ایضا قبل ذ کر ہمذ۱ ان اصحح خط وقع فيه رال ذه المد رسه ویقع فيه کشیر 
من علمائنا المعاصرين فأقول ۽ 
یی الا ود ی ا کک 

یصر رجال ہمذ ه المد رسه وکشیر سن تابنا وعلمائنا المعاصرين على ار 
وعده دود ين العقل وان الاد يان الاخرى تاقمه على ان الد ين والعقل خد ان 
يجتمعان والعلم خصان لا يتفقان وان جميع ما يستنتجه العقل خار جا 


آلفوا العبود يه والذ ل ¢ والسپ په يهول په ص جښه وروحانیه شد پل هف من جپسهة 


او i‏ مر الها بأن يسلموا امورمم الجد يه إلا ا E‏ 
التسلطل والحكم واا الاسلاميه فہی التائمه على اساس‌العتل والاستقلار ° 


(۱) اسالیب الغزو الفكری : على جريشه ومح الزيبق ص > . . 
(۲( شیر الشتار ج ۱ ہ٩۲۲‏ - ۰٥۽‏ : 
٣(‏ ) المرجع السابق ج ٩‏ ص۹ . 
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وعذا أمرلا نری الصواب عليفه فلم يات د ين من الاد يان الساوب سه 

الذ كوره فى القرآن الا وكان العقل عليفها » وكان معا على وان وكانت تد عو 
الى استعمال العتل والتد بر في مخلوقات الله الى نفس‌المد ى الذى دعااليه' 
الاسلام د يننا ۾ ذالم ان الا نبياء کلہم يد عون الى الاسلام قال تعالى عن ابراضم 
عليه السلام ”ان قال له ره اسلم تال اسلمت لرب المالمين 

وقال سبحانه ” ما کان ابرانیم یہود یا ولا تصرانیا ولکن کان حنیغا سلا ” 
وقال ابراعيم واسماعيل عليهما السلام ” ربنا واجعلنا سلمين لك ومن ذ ريتن_ا 
ا ب السلام ریه "انت ولي فى الد نها 


(9 


والآخره توفنى سلما والحقنى بالصالحين ” E‏ بنی بحتوب جیما یجیبسسسون 
والد مم يعتوب عليه السلام حين سل * ما تعبد ون من بعد ی الوا 
عبد الك واله آبائك ابرامیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا 
ا وعذا نوح عليه السلام يقول ” وأمرت ان ا 2 
ومذ | سليمان عليه السلام يد عو ملك سباً ” ألا تعلوا على وأتوي سلمین E‏ 
وتقول مي ” واسلمت مع سليمان لله رب العالمين و SO‏ 

ل نذا يد ل على ان الانبيا* السابقين عليمم السلام وين اتبحهم كانوا 
مسلمين » ولا یلبق ان یوصف اسلام مو اء بآنه بلا عل كيف وتد دل القران 
الكريم على ان د عوتهم تائمه على الد عوه الى التفكرني مخلوقا تا الله والتد بر ليتوصلوا 
بذ لك الى الد ين الحق » فہذ! نوح عليه السلام ید عو قومه تالا ا 
كيف خلق الله سبع سموات «لباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الس سراجا والله 


انبتگم من الا رض نباتا ثم یعید کم فیا ویخرجکم اخراجا والله جمل لک الارش بسا 


4( 
لتسلکوا منہا سبلا فجای ۰ وعذ ‏ موسى عليه السلام يجيبعلى سال فرعسون 
)١(‏ سورة البقره الا یه ۽ إ۳ . (۲ ) سورة آل عمران الایه : ۷ . 
(۲ ) سورة البقره الا يه ٤( VAR‏ ) سورة يوسف من الایه ۽ ۰ . 
)٥(‏ شور اليتر بن ال يه ۲ (1) سورة يونس من الآيه : )ب. 
(CY)‏ سورة النمل من أل په $ $° (A)‏ سورة النمل من الا یه oC‏ 


. سورة : نو الآيا ت : م.م‎ )٩( 
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” وما راا قال رب السموا ت والا رض وما بینہما ان کنتم موتنین ۶ قال 
ربکم ورب باع الا وین ٭ ۱ “ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم 
تعقلون ” .0 فلما لم تنفع معه نذه الاد له جاه بالمصجژه والقی عصاه ونزع يده » 
وذ ۱ ٣‏ عليه السلام يقول لقومه بغد تحطيمه للاصنام ” تال بل فعله برعم 
هذا فستلومم. ان كانوا يندلقون فرجموا الى انفسهم نتالوا انك انتم الظلالمسون 
ثم نکسوا على روسهم لقد علمت ما دمڙلا * ينطتون تال و 
ما لا ینفعکم شیا ولا يضرم أف لكم ولما تعمبد ون من د ون الله آفلا تعتلون «” , 
الیستی نذه الاياتة د"ليل على أن د عوة الا نبيا* السابتين عليهمالسلام 
د عوة تائمة على النظر والتفكر والتد بر لمخلوتات الله . وان ايمانهم ليس مجرد صلم 
اعسی كما يزعم الزاعمون » الیس‌ما تام عليه د ينهم شو ما a‏ 


الاسلام وعده وان جمیع الاد يان E‏ 11 


لم لا نقولہا ۔ حقیقه ۔ ولیس فی مذ ا ما يضر د يننا الاسلايي الذ ی جاء بسه 
شبد صلى الله عليه وسلم ان الاد يان السماویه كلما تائمه على العقل وليسفيهاا 
ما يناتض‌العقل . 

ا ان نحتج بقیامها على غير العقل بنصوص ليست من كلام انبيائه بل مسن 
الترف الذى طف علا بعد ذ لك فهذ !ا ليس الحق الذ ى يد عونا اليه د يننا . 

ولن يعنی نذا التسويه بين الاد يان في وجوباتباعہا بعد ان کانت کلها ' 
فی مزله واحده من العقل ذلكم ان ذا الد ين الذ ى بين ان الاد يان السابقه 
قائمه على ما قام عليه من الندار والتفكر والتد بر فی مخلوقات الله حو الذ ی اوجب 
اتباعه وقصر الد ين الحق بعد ه على اتباعه فقال ” أن الد ين عند الله ا 


)۱( سورة الشمرا؟ الا يات , $ - A‏ 
}۲ ( سورة الا نبياء الات م _ ۷ .` 
(۲ ) سورة آل عمران اليه », . 
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۴ E 
وقال ” ومن يبتغ غير الا سلام د ينا فلن يتبل منه‎ 


ا من نصوص اخری کشسیره 
ان المراف به د ين محص صلى الله عليه ولم ٠.‏ 
سذ ه حقیقه احببت بیانها قبل ان اشير الى ما تراه ني بيان مثزله المقسل 
ی الاسلام ونو اش بیانه في التمہید ا مناك مكانه العتل فی الا سلام 
N‏ له الاسلام بحیث لا یضل ولا یشتی . ولا ار الامرید عو 
الى أعاد ه البسيان » وخلاصه الكلام ان الاسلام كم الحتل وامر بتکریمه واس ند 
اليه ما يستطليعه من الاستدلال وبين له تلك العلامات التی یپت ی بها في بهم 


الظطلمات ونهاه عن الخوض‌فيما ليس‌في استطاعته د ركه ولا معرفته لينجو من‌التخبط 
والتعمثر والضياع الذ ی اوتعه فيه ووقع معه من سلك به تاك السبل » والله الہاد ى 
الى نوا السيبيل::: 


mmr 


(۱() سوړه آل عمران ايه ۸٥‏ 8 
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سليقتهم العربيه فهما یتباد ر الى ان مانهم خالصا من شوائب العجمه والبدعسه 
في الدين » أو صرف الغاذاه الى معان زائفه بمقتضس الالتزا م بعقاعد باطله فان 
ابم علیہم أمر أو استسعب علیهم فهمه رجهوا اليه صلى الله عليه وسلم فوجد وا 
البيان الشافي الكافى . 
وگان بعضمم رضی الله عنہم بعد هذا یرجع لبیان ما ابهمه القرآن أو 
التفصيل ما اجطه مما يتعلق بأخبار الامم المانميه الى اهل الكتاب . 
کان هذا فی آیات قلیله لکن الامر نا واتسع حتی عم وشمل في فتره مسن 
مرا حل التفسير الكثير من آيات القرآن الكريم كان ذ لكم النوع من التفسس-سسير 
هو التفسر بالاسرائیلیات . 
المراد بالا سرائیلیات 
یجب ان نوضښح انه یراد بالاسراتیلیات ما هواعم من لفلا ان مهولا یدل 
على اكثر من الروايا ت المنسوبه الى بنی اسرائیل وهم الیهود » وما یراد اضافه 
الى هدا الروايات المنسوه الى النصاری ایشا فهى تللق على ما يروى عن امل 
الكتابعامه . 
وانما اطلق على ذلك كله لف الاسراعيليا ت لمجاورة اليهود للسلمين فى 
المد ينه وكونهم أول من نشرها بين السلمين . فنسبت اليهم وشطتبعد هذا 
ما مصد ره النصارى من باب التفليب . 


ا 
ع 
تنقسم الا سراكيليات من حيث موافقتها لشريمتنا الاسلاميه أو مخالفتها ١١‏ 
اولہا_: ما يوافق ما صح من شريعتنا ومن ذلك حد بث لویل رواه سسلم 


عن فاطمه بنت قيس ن کرت فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس‌وق ال 
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تصرانيا فجا* فبايع واسلم 4 وحد نی حد یڈ ا وافق الذ ی کنت احد ثكم عن میرح 
ا .)0 

الد جال حد ثنی انه رکب فی سفینه بحریه . . . الحدیث ۰ 

ومن ذ لك تعيين اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر فقد صرح 

(۲) . 

رسول الله صلی الله عليه وسلم بهذا فیما رواه البخارى . 

ثانیها_ : ۴ا يخالف شريعتنا ومن ذلك مثلا ما ورد ان سلیمان عليه 
السلام د خل الحمام فوضع خاتمه عند امرأه من اوثق نسائه فى نفسه فأتاها الشيطان 

Mo 0 : 

فتمثل لها على صورة سليمان عليه السلام فأخذ الخاتم نها ٠‏ .. الخ وفيه غير 


هذا ان الشيطان كان يأتى نساء سليبان عليه السلام وهن حيض .. الخ هذا من ! 


الروايات التى يقشعر لها بدن المؤمن . 

ثالشا_: ما لیس‌فی شریعتنا ما یوافقه ولا ما یخالفه من نحوذ کر 
اسما * اصحاب الكهف ولون كلبهم وعصا موسى من أى الشجر كانت واسما* الطيور 
التى احياها الله لابراهيم عليه السلام وتعيين بعض البقره الذ ى ضرب به قتيل 
ب امال هدا 

تلكم هي الاسرائيليات وتلكم هي اقسامها فما موقف سلفنا الصالح 
منهاوما موقف مد رسه الا مام . 


موقف السلف من الاسرائلیات : 


یری ابن تيميه رحمه الله تعالى ان الاحاد يث الاسرائيليه تنقسم الى 
اقسام ثلاثه ۽ 
EE O TO RO‏ مما يشهد له بالصد ق فذاك صحيح . 


والثاني ۽ ما علا كذ به بما عندنا سا يخالفه : 


والثالث :۔ ما هو کوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبیل فلا نؤمن به ولا 
ناذ به وتجوز حکایته . 

(۲) صحيح البخارى كتاب التفسير باب ما جا* في سورة الكهف . 

(۳) انظرالد رالمنثور في التفسير بالماثور : للامام السيوطي ج ١‏ ص .٣٠۲‏ 


ل تقد م س یقصد حد يث وحد ثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج - وغالب ذلك مما 
لا ا و الى ا ٠‏ 

ثم يضرب لذ للك مثلا ” کما یذ کرون فی مثل مذ ا اسما* اصحاب الک ہف 
ولون کلبہم وعد تهم وعصا موسی من ای الشجر كانت ؟ . .”الخ 0 

فابن تیمیه یری صحة ما وافق شریعتنا وكذ ب ما خالفها » وما عدا ذلك ولا 
غر فی کاچ ن غ د ا کپ 

وقال الا مام الشافعي رحمه الله تعالى ”من المعلوم ان‌النبى صلى الله 
عليه وسلم لا یجیز التحد ث بالکذ ب فالمعنی حد ثوا عن بنی اسرائیل با لا تعلمون 
گنو اا ما تجوزونه فلا حرج علیکم فی التحد ثبه عنهم وهو نظلیر قوله ” اذا 
حد ثکم اهل الكتاب فلا تصد قوم ولا ا وهذ! القول يزيد اا 
ووحا بمنع التحد يث بما يخالف شريعتنا من الاسرائيليات . 

وخصص‌ابن حجر رحمه الله تعالى النہى الوارد فى حديث ”لا تصد قوا 
امل الکتاب ولا تکذ بوهم ”ی اذا کان ما یخبرونگم به محتملا لقلا یکون في نفس 
الا مر صد قافتکذ بوه أو کذ با فتصد قوه فتقعوا في الحرج » ولم يرد النهي عن تكذ يهم 


فیما ورد شرعنا بخلافه »ولا عن تصد یقهم فیما ورد شرعنا بوفاقه » نبه على ذلك 
الشافعي رحمه الله ... وعلى هذا يحمل ما جا* عن السلف من ذللكء , 

اا ان کر ر الله تعالى فيقول ”فأّما الحديث الذ ى رواه البخارى 
رحمه الله في صحیحه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص‌رضى الله عنه ان رس ول 
الله صلی الله عليه وسلم تال "بلغوا عنی ولو آیه وحد ثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج 
وحد ثوا عنی ولا تكذ بوا علي ومن كذ بعلي متعمدا فليتبواً مقعده من النار ” 
فهو محمول على الاسرائيليات المسكوت عضا عسند نا فلیس‌عند نا ما صد قها ولا ما 


(۲) فتح الباری شرح صحيح البخارى : لابن حجرالعسقلاني کتاب احاد يت ' 
الانبيا* ج ١ص‏ 4و . 
(۳) المرجع‌السابق کټاب التفسیر ج ۸ ص ۰ ې( . 


ر ت 


یکذ ہا فیجوز روایتہا للاعتبار .. . فاا ما شد له شرعنا بالصد ق فلا ا 
بنا اليه استفناء بما عند نا وما شہد لہ شرعنا منہا بالبطلان فذ اك مرد ون لا يجوز 
حکایته الا على سبیل الانکار والابطال 6 يقول في موضع آخر " وما قصه کثیر 
من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاد يثبنى اسرائيل فما وافق نها الحسق 
مما بيد ینا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح وما خالفاشيقا من ذلك رد دناه 
ا موافقه ولا مخالفه لا نصدقه ولا نکذ به بل نجعله وقفا » وا کان 
من هذا التسرب منما فقد رخص كثير من السلف في روايته ویر من ذ زك مما 
لا فاد ه فيه ولا حاصل له مما ينتفع به فی الدین › ولو کانت فائد ته تود 
على المكلفين في د ينهم لبینته هذ ه الشریعه الكاطله الشامله ٥‏ 

وقال ایضا ما قاله شیخه ابن تیمیه عن هذه الاحادیث انما تذگکر 
للاستشملد لا للاعتتار " . 

وخلاصه موقف السلف من الاسرائیليات 
ا( ان ما وافق شریعتنا تجوز روایته للاستش‌هاد لا للاعتقاد 
ب) ان ما خالف شریعننا لا تصح روایته . 
(E‏ ان ما لیس‌غي شریمتنا ما یوافقه ولا ما یخالفه فلا بأس‌یحکایته من فير 

یی ولا تک یک ) 
موقف المد رسه العقليه الحد يثه من الاسرائليات : 

شن رجال هذ ه المد رسه حطه شعوا * على الاسرائلیات وحذ روا من الخوض 


فیہا ومن تناولها عند تفسير القرآن الكريم » ونعوا على المفسرين السابقسين 

. ب‎ ٦ص‎ ١ البدایه والنهایه :ابن کثیر ج‎ )١( 

(۲) تفسیرابن کثیر :۽ ج ٣‏ ص وړ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر : ج ١‏ ص ۲ وانظر مجموع الفتاوی لابن تیمیه ج ۲| ص ٩۹م‏ 
وينبفي ان اشير هنا الى ان ابن کثیر نقل عاره ابن تیمیه وقد ورد د 
جمیع طبعات تفسیر ابن کثیر مكذ | انا تذ کر للاستشہاد لا للاعتۓاں ° 
وورد ت | لعباره فی مجموع الفتاوی وجميع طبعات مقد مه فى اصول التفسسير 
بلفظ ”انہا تذ کر للاستشهاد لا للاعتقار ” فليلاحظ . 
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تناولہم لہا وعد وا هذا عليهم خطأاً لا یتفر » ونسبوا اليه أمورا کثیره زوا 
انها ترتیت على روایه هذ ه الاسرا شیلیات . 

وكعاد ه رجال المد رسه - هذه - في مجاوزه حدٌ الاعتدال المحصود 
الى التطرف والاسراف فانهم تطرفوا في التحذ ير من هذ ه الاسراعیلیات » وار ى 
بهم هذا التتلرف الى تكذ يب بعضها مع موافقتها لما صح من شريمتنا » بل 
وزاد وا على هذا بان رد وا بعش الا حاد یث التی توافقها وان صحت وان روا ها 
البخارى ولم . 

ولم ا مذا بل تناولوا بعض‌الصحابه بالتجريح وشككک ووا 
في ايمان بعض‌التابعين الذ ين شد لهم السلف الصالح بالعد اله وروى عسسن 
البخارى ولم » ونسبوا من وثقهم من علما* الحديث الى الفغله . 

ولکن بعد هدا التشدد وهذا الرفض الحاسم والرد القاطع مل التزم رجال 
هذ ه المد رسه ذ لكم النهج الذى وضعوه؟ الحق انهم وقعوا فيما هو شد 
منه فیما نری والا فخي مله لا محاله |١.‏ 

لن نسترسل في بيان منهجهم فالا سلوب الذي سلکته في بيان منهجهسم 
أن اد ع الحد يث لنصوصهم لترسم بنفسها للقارى* خط سيرها وهجا في 
وأن لا اتحدث الا فيما أراه واجبا للربط بین موضوع وآخر أو مقارنه بین منهج وشهج . 

لنبد أ أولا - بالنصوص‌التى تبين لنا حكم هذ 4 الاخبارالاسرائيليسه . 
حيث يقول الا مام محمد بده : عند تفسیره لقوله تعالی ” وقولوا حطه نففر لکم 


1 )0 ء ٤ e‏ 
خطایاکم ”الا یه بعد ان ذ كر بعضاقوال المفسرین ” ومنشاً هذ ه الاقوال‌الروایات 


الاسراعيليه وللیہود فی هذا المقا م کلام کثیر وتاویلات خد ع بہا المفسرون ولا نجييز 
)۲( 

حشوها في تفسر کلام الله تعالی وقا ل عن التفاسير ” کا ولعوا بحشوها بالقضصص 

١ (‏ ) سورة البقره من الآیه : ۸م . 


(۲) تفسر المنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص٥۳‏ . 
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والاسرائیلیات التى تلقفوها من افواه اليہود والصقوها بالقرآن لتکون بیانا 
له وتفسیزا وجعلوا ذ لك طلحقا بالوحي والحق الذى لا مرية فيه انه لا يجوز 
الحاق شى * بالوحي غير ما تدل عليه الفاظه واسالییه الا ما ثبت بالوحسي 
عن المعصوم الذ ی جاء به بوتا لا يخالطه انت وقال في تفسير قولسه 
ea SE aa GE‏ 
القرآن على ما موعليه لا ند خل فيه شیا من الروایات الاسرائیلیه التی ذ گروها 
وهي صارفه عن العبرہ لا مزید کمال فیہا 
وقال الاستان - احمد مصطفى المراغي في مقد مة تفسيره افا 

الکتاب الکریم الى كثير من تاريخ الا مم الغابره التى حل بها العذاب على 
ما اجترحت من الا ٿا م > والی بد ۶ الخلق وتگوین الارض والسموات » ولم یکن لدی 
المرب من المعرفة ما يستطيعون به شرح هذ ه المجملات التى اشار اليا 
الكتاب‌ان كانوا اة اميه في ا مناهل العلم والمعرفه والانسان 
بطبعه حریص‌علی استکناه المجهول واستيضاح ما عزت عليه معرفته فالجاات همم 
الحاجة الى الاستفسار من اهل الكتاب من اليهود والنصاری ولاسیما سلمتہسم 
گعبد الله بن سلام وکعب الا حبار ووهب بن طبه فقصوا علیهم من القصص ما خلسنوه 
ا خفی علیہم فهمه من کتابهم > ولکنہم کانوا في ذ لك کحاطب ليل يجمع 
بين الشذ ره والبعره والذ حب والشبه ٠‏ فساتقوا الى السلمين من الآرا* ةذ 


تفسیر کتاب م ما ينك :۵ المقل وینافیه الد ين وتگذ به المشاهد ه وییعد ه کل البعد 
0( 


3 
”فنا خد 


ما اثبته العلم في العصور اللاحقه ” 
وقا ل الشيخ ګیل العزیز جاویش _ ”لنرجع الى ما ن کره اولك المفسرون 


في شرح ( ارم ذات‌العماد وثمود الذ ين جابوا الصخر بالواد وفرعون 
(۱) تفسیرالمنار ۽ محمد رش ید رضا ج ص ه۷ . 

(۲) سورة البقره من الآيه ۽ >٣‏ . 

(۳) تضسرالمنار :ج ص لن . 

٠ (‏ ) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ١‏ ص ۹ر .. 

. سورة الفجر الآيه ب‎ )٠( 
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ذ ی الا وتاد a‏ ما قالوه فى الزلا زل والثور الحامل للارض ووصف يا جسوج 
وما جوج ٠‏ .. هذا بعش ما اتى به اولقك المفسرون ليتمموا به كلام الله تعالسى 
فاضحکوا منهم الصبيه والبله فضلا عن العقلا* من الناس كما انهم حطوا فير 
السلمين على الاستهزاء بالد ين والسخريه بالقرآن الحكيم .0 

وقا ل الشيخ محمود ش لتوت - ” فانه لما حد ثت بد عة الفرق والتطاحن 
المذ هى والتشاحن الطائفى . وظهرت في انا ذ لك ظاهره خطيره ي 
تفسير القرآن بالروايات الفرييه والاسرائيليات الموضوههالتى تلققها الرواه مسن 
اهل الكتاب وجعلوها بيانا لمجملالقرآن وتفصبلا لآياته ” 0 2ل a‏ 
التراث العقول والافكار بقيود جنت على الفكر الاسلاي فيما يختص‌بفهم القرآن 
والانتفاع بهدايه القرآن . . 

اما اشد ولا * حرا لاسرا لیات ورفضا فهو الا ساد محف ري اة 
رضا اذ يقول ”کان من سو“ حظ السلمین !ن اكثر ما كتب في التفسیر يشغل تارگه 
عن هذ ه المقاصد العاليه والهدايه الساميه فمنها ما يشغله عن القرآن بباحث 
الاعراب وقواعد النحو .. وپعضہا يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات 


الا سراتیلیا ت » ٠»‏ وا کر ار المأثور قد سری الى الرواة من a‏ اليهود والفرس 


,0( 
٥)‏ 
نقلہا aa‏ ملخصة تلخيصا مخلا : وفهم من تلك النصوص فما خاص ا 


” فأنت تری ان هذا الا مام المحقق جزم بالوقف عن تصد یق E‏ ما عرف انه 

ی و ا 

. ٠١ و‎ ٩ سورة الفجرالايتين‎ )١( 

( ۲) الاسلام دين الفطره والحريه :عد المزيز جاويش ص ٦ه‏ . 

(۳) تفسیر القرآن الکریم : محمود ش لتوت ص ٩‏ و ۱۰ . 

.۸-۷ تفسیر المنار : محمد رش ید رضا ج ص‎ ) ٩( 

)٥(‏ انظر تفسیر الضار ج ١‏ ص ۸ و ٩‏ شم انظر مجموع الفتاوی لاین تیمیه ج ۱۲ ص 
۳۰٢ -۲ ۲ ٤‏ ومن الا خلال حذ ف الاستشناء ۱۶لا بحجه ” من قوله و 
نقل عن امل الکتاب کكعب ووهب وقف عن تصد یقه وتکذ يبه الا بحجه ” ۰ 

(1) هذا غير صحیح | فابن تیمیه رحمه الله لم يجزم بالوقف عن تصد يق جميع”. . 
وقد مر پنا قبل قليل رابخال تعالی وخلاصته قبول ا وافق شريعتنا 
وتکذ یب ما خالفہا والتوقف فیما لا یوافقہا ولا يخالفها . فهل هذا جزم 
بالوقف عن تصد يقه جميعا ؟ ا 


- € - 


من رواة الا سرائیلیات وهذ ا في غير ما یقوم الد لیل على بطلاڼه فی نفسه ...وانت 
تری ایضا انه لم یجزم بما روی عن الصحابه رضى الله عنهم من ذلك وانما قال 
أن النفس‌اليه اسكن ما ينقل عن التابعيين لان احتمال سماعه من النبى صلى 
الله عليه وسلم اقوى من احتمال سماعه من بعضاهل الكتاب لقلة روايه الصحابسه 
عنهم وهذ ا قن زل من اطلق الحكم بأن ما قاله الصحابي الثقه مسا لا يعرف 
بالاستد لال بل بالنقل له حكم الحد يث المرفوع ۴ 

وقال السيد رشيد رضا -ايضا - ”رووا في قصة ( الذين خرجسوا 
من د يارهم وهم الوف حذ ر الموت ) روایات من الاسرائیلیات التی ولع بها _ 
المفسرون وكلفوا بتطبيق كتاب الله تعالى عليها اشهرها ابعد ها عن السياق وهي 
رواية السدى ... ا 

ونذ کر لهذ ا الرجل نصا لو اکتغی به لش کرنا له ذلك وکان به موافقا لرأی 
السلف حيث يقول ”والمراد من النهى عن سؤالهم -أى اهل الكتاب - النهى 
عن سؤال الا متدا* وتلقي ما يروونه بالقبول لأجل العلم بالشرائم الماض يه 
وأخبار الانبيا* لزياد ه العلم أو لتفصيل بعض ما اجمله القرآن وسببه ما هو ظامر 
من السیاق وهو انهم لنسیانہم بعض ما انزل اليم وتحريسفهم لبعضه بط لت 
الثقہ بروایتہم › فالمصد ق لہا عرضه لتصد يق الباطل والہذ کب لها عرضه لتكذ يب 
الحق اذ لا يتيسر لنا ان نميز فيما عند هم بين المحفوظ السالم من التحريف وغيره 
نالا حتیاط ان لا نصد قہم ولا نکذبہم الا اذا رووا شیا يصد قه القرآن أو یکذ به 


فانا نصد ق ما صد قه ونگذ ب ما کذ به › لانه مہیمن على تلك الکتب وشہید علیہا 


(١ (‏ ) نص‌عاره ابن تیمیسه مجموع الفتاوی ج ۱۲ ص ۲۲٦‏ ”ومع جزمالصاحسب 
ا الصحابي - فیما یقوله فکیف يقا ل انه خد ه عن اهل الکتاب وقد نہوا 
عن تصد يقم ”فهل هذا مناقغرللقول با ن لما قال الصحابي حكم الحد يث 
المرفوع أو أقرب الى اييف ةا 

( ۲ ) تفسیرالمنار : محمد رش ید A‏ 

(۳) سورة البقره من الآيه : ۲)٣‏ . 

( > ) تضسیبرالنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص )<5) - ۵ه) . 
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وشہهاد ته حق لا نه نزل بالحق وحفظه الله من التحريف والتبد يل .0 

ذ لكم المنهج الذ ى ذ كره السيد رشيد و المنهج السليم الذى سلكه السلف 
کما ذ کرنا ولکن صاحبنا سامحه الله لم یلتزم عذ ا المنہج بل جاوزه وتطرف في 
التجاوز حتى رك بعش الا حاد يث الصحيحه زاعما انها من الاسرائيليات نن 
ن لك حد يث الجساسه الذ ى رواه ملم في صحیحه ا تال آلسيد رشيد ” وجملة 
القول قي حد يث الجساسه ان ما فيه من العلل والا ختلاف والا شكال من عد ة وجسوه 
ید ل على انه مصنوع وانه على تقد یر صحته لیس له کله حکم ا وتجاوز عد !ا 


الى ” وکن ا يقال في سائر احاد يث الد جال المشكله ا بیش احاد بسث 


٤ 

الد حال تی ا ا من کتب السنه المصتمك ه . 

آما عد یث البخاری الذ ی رواه عن ابی شریره رضسى الله عنه في كتاب التفسير 
” قیل لبنی اسرائیل اد خلوا الباب سجد ۱ وقولوا حطه ند خلوا یزحفون على استافم 

(o) 
فبد لوا وقالوا حطله حيه في شعره ” واختاره السيودلى تى التفسير فقال عنه السيد‎ 
(Y 

رشید ” ما اختاره الجلال مروی في الصحیح ولګنه لا یخلو من عله اسراشیلیه ” . 
ون م بعض روا تیا الثقا ت ککیب الاحبار ووب بن ملبه دعییش قال عن ولب عند 
روایته ان موسی عليه السلام کان يقرع لہم أقرب حجر فتنفجر منه عيون .. " وفسذا 


ولولا جنون الرواة بكل ما يقال عن بنی اسرائیل لہا قبلوا من مثله ان يشرب مش ات 


الالف أوالطلایټن من حجر صغیر . . وقد عد وه مع امشال ١ذ‏ ہ الخرافات شق ك 
(Y‏ 


فی الروايه | ” ۶ 
( ۱ ) تفسیرالمنار : محمد رشید را ج ¶ ص ؟(»> ۰ 


(۲ ( ی مدلم بشرح النووی ۽ كتاب الفتن باب قتصه الجساسه ج ۱۸ E‏ 
(۴ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص ۷ه . 


(€ ( انر صحین البخاری کتاب الفتن باب ن کر الد جال ج ٩‏ ص ۷۹-۷۲ وأنظر 
صح مسلم بشرح النووی كتاب الفتن باب ن کر الد جال ج ۱۸ ص ۸ه- ۷۷. 

( ه١‏ ) صحيح البخارى كتاب التفسير سورة البقره ج ٩‏ ص٣‏ . 

( ) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ( ص‌ هد . 

( ۷ ) المرجع السيسابق ۽ ج ٩‏ ص ۳)٣‏ . 
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وقال عن کیب الاحبار ” .. بشل مذ ه الخرافات کان كىب الاحبار 
يخش‌السلمين ليفسد عليهم د ينهم وسنتهم » وخد ع به الناس لا ذاهاره التقوى 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي المظیم ”وتال تي موضع آخر ” ولكن البليسه 
فی الروایه عن مثل کعب الا حبار وممن روی عنه ابو «۔ریره وابن عباس ومعظم التفسیر 
المأثور مأخون عنه وعن تلاميذ ه ومنهم المد لسون کتتاد ه وذ | غیره من کار 
المفسسرين كابن جرت : 
وقال ” وقد مد انا الله من قبل الى حل بحا مشکلا ت احاد يث ابي فریره 
المعنعنه على الروايه عن كىب الاحبارالذ ى اد خل على السلمين شيا كشا 


من الا سرائیلیات البا طله والمخترعه وخفي على کثیر من المحد ثین کذ به ود جله 
لتعيد ه .0 0 ) 


کما نری دد الیہود عن الاسلام بما يرويه في تفسير السلمين للثرآن مخالفا لما عو 


,0( 
متفق عليه عند شم وعند غيرم من المؤرخين غي وقائع عمليه وامور عسیه ” وتال عن 


کعب آخیرا ” کب الا حبار الذ ی آجزم بک به بل لا اثق بایمانه * ۱۱ 


وتال عن الا نين كعب ووب ” ان بطلى الاسرائيليات وينبوعي الخرافات 
1( 

اا وت ا وقال ” وان الراجح ان کل ما ورد فیہ ا 
۔ ای عمر الد نيا - من مرفوع وموتوف ومن الآ ثار فہو من الاسرائیليات التى با 
ص الامه کیب الا .حبار وودب بن منبه وامثالہ ما ¢ ولو قطن الحائطل ابن یجسسسسر 
لد سائسہما وخطاً من عد لہما من الجرح والتعد يل e E ril‏ 
لكان تحقيقه لهذا البحث أت واكىل ء۷ 
E O O ED OES‏ 
١ (‏ ) تفسیرالمنار ۽ محمد رشید رضا ج ٩‏ ص 5۹> هه 
(۲ ) المرجع السابق :۽ ج ٩‏ ص 1> . 
(۴ ) المرجع‌السابق : ج ۸ض 4۹4) . 
٤(‏ ) المرجع‌السابق ۽ ج (١‏ ص )۷> . 
(ه) مجلة‌المنار : محمد رشید رضا جز* ۾ المجلد ۷ ص۹۷ . 
٦(‏ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص ۳۸) . 
(۷ ) المرجع‌السابق ۽ ج ٩‏ ص؟)) . 
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وقال ”ثم لیعلم ان شر رواة ذه الاسراتیلیات أو اشد مم تليس ا 
وخد اعا للسلمين مذ ان الرجلان : باھار چين منیه 0 ٠‏ 

وقال في تفسير ” وکتبنا له ني الا لواح 0 واما تلك الروايات الكشيره ضسي 
جوعرها ومقد ارعا .. كلها من الاسراتيليات الباطله التى بشها في السلمسين 


(D0, 


وقال الشبخ اح مصطفى المراني في تفسير توله تعالى ”فألقى عصاه 
وتد ذ کر رواه التفسیر بالمأثور روايات فاية في الفرابسة 
في وصف الشعبان » ليس لها سند يوثق به وما مي الا اسراقيليات تلققها المفسرون 
من امل الکتاب الذ ین کانوا یکید ون للاسلام وللعرب کروایا ت وعب این منبه وشو 
فارسي‌الاصل .. ومثله روایات کیب الا حبار الاسراقیلی وقد کان کلاھہا کشیر 
الروای للغرائب التی لا یعرف لہا اصل معتول ولا منقول وتومہما انوا یگید ون للسلمین 
الذ ين فتحوا بلاد الفرس واجلوا اليهود من الحجاز 

مذ ا غیش‌من فیضمن ذ م علا * لهذ ين ولن نذ عب لتفنيد زعمهم بأكثر مسن 
ن کر آرا* بعض‌السلف مع اعتراف ارباب المد رسه في النصوس التى سقناها ان الجمهور 


عد لودماووثقوعما واعترافېم ايضا بأن ابا عریره وابن عباس ری الله عنما وغیرعمامن 


قاذ | شی گعبان مبین 


الصحایه قد رووا عن کیب‌فهل یری سلا ۶ ان الصحابه رضی الله عنہم تروی عن 
کذ اب وضاع ؟ | اليس هذا تزكية منهم رضى الله عنم له ؟ ألا نقبل بعد ذا 
بتزکیة صحابه رسول الله صلی الله عليه وسلم ورضی عنهم ٠,‏ 

ثم ان الامام مسلم رحمه الله تعالی خرج له في صحيحه في مواضع في آواخر 
کتاب الا یمان وخرچ له ایضا ابو د اود والترمذ ی والنساتی ونذا د لیل على ان کمبا 
)١(‏ مجلة المنار ج ٠۰‏ مجلد ۲۷ ص۷۸۳ . 


(۲ ) سورة الاعراف من الأيه : ٠)٠‏ . 
(۴ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص ۸٤‏ » 


e 


(<) سورة الاعراف ۽ من الأيه : ۷١٠ر‏ ۰ 
() تفسير المراني : احم مصطنى المراغي ج٩‏ ص۲۲ . 


(۱) 


کان ثقة عند لاء 
بل ان الجمہورعلی توثیق کیب لذا لا تجد له ذ كرا ني كتب الضعغفاء 
والمتروكين وقد اتفقت كلمة نقاد العد یث على توشیتسسه 9( ۹ ٠‏ 
آما وعب بن منبه فقد روی له البخاری وسلم وابو د اود والترمذ ی والنسائی 


قال الذ بى فی الميزان کان تہ صاں قا کثبر النقل من کتب الا سرائیلیا ت ۾ قال 


9( 
i‏ لعجلی ته تابعی کان على قضاء صنعا ۶ وقد خضعغه الغلا س وحده ووشقه جماعه 
€( 
وقال ابو زرعه والنسای ثقه وذ کره ابن حبان فی الشقات ‏ والبخاری نفسه يعت د 
(o)‏ 
عليه ويوق سه ۰ 


وبعد:عذ | بعض ما قاله علما* الحد يث فى توثيق مذ ين الرجلين فهل 
يحق لاحد ان يخالف دؤا ء العلماء الاعلام في نقد الرجال | وان يشكك فضي 


سلامه اسلوهم في ذ اك أو ان يتمهم بالغغله والاغترار ا | وعم أعل سذا 
ان ال 4 

لیس معنی قولي مذ !ا ان کل ما رواه هذ ان العالمان الفاضلان حق لا ذب 
فيه بل ان فيه من الکذ ب ما یخالف شرعنا ولا یقره العقل ولکن لا یعنی ذا ان 
تنسب الکذ ب اليما فقد يكون الكذ ب من غيرما أو انها نقلاه على انه مما فضي 
کتبہم وما یعتقد ان صحته ولم یعلما کذ به لخفا* الثابت والمحرف فی كتب اسل 


الکتاب کما تال ابن الجوزی رحه الله تعالی ”ان ببش‌الذی یخبر به كىبعن 
من .(Y‏ 
سل الکتاب یکون کذ با لا انه يتعد الكذ ب والا فقد كان كعب أخيار الاحبار” 


xX 
» قلت ومشثل غذا يقال في ودب‎ 
ا‎ 
. التفسير والمفسرون ۽ محص حسين الذ بى ج إ ص۸۹‎ ) ١ ( 
. ب‎ ٣ ٢ مقالا ت الکوشری : محمك زاعد الکوشری ص‎ ) ۲( 


ج ۽ ص )0 = ەم ۰ 


. ٠٦۷ص‎ ١١ تهذ يب ‌التهذ يب : ابن حجر المسقلاني ج‎ ) ٤( 
. ه ) التفسير والمفسرون : معد حسين الذ بى ج ص۹۷‎ ( 
. ص۹۲(‎ ١ المرجع‌السابق ج‎ ) ٦( 

٠. فتح الباری : ابن حجر العسقلاني ج ۳ سمل‎ (Y( 


- ۲٦۹ 


ن لکم و رآی رجال مذ ه المد رسه العقليه في الاسرافيليات :- حاربوعا 
ون موا روایتہا ورواتہا ولكن مل التزموا مذ ا المنهج أو وع الحس ي ؟ 
وقوعهم في رواية الا سرائيليات : 

استمیحکم عذ را اذ ۱ ما سبقت الاد له عد ه المره وتلت آن مڑلا ۶ قد تجاوزوا 
السابقين من المفسرين فى رواية الاسرائيليات وز جوا في التفسيربما لم يزجسسسه 
أولئك ۱۱ فروږا من الاسراتیلیا ت بعض ما نمو موجود فی الکتب السابته وزاد وا عليه 
e‏ بآنفسہم الى المصاد رالتی کان یأخذ منہا کیب ووب ؟ ولم يقل أحسد 
ق کو ا ی ا ا 
ننقلوا من الاسراتيليا ت ما خالف نص القرآن الكريم ولم ينقد وه أو بيطلوه وعرض وا 
معساني نصوص القرآن الكريم لتوافق ما جا*وا به من تلك الاسراتيليات . 

لتنا دة من قل اقا الاا لى فراخة كا يتين لين ن تال 
استفزاز المشاعر ضد مم » بل و ما سأسوق الاد له لاثباته . 

مع آي لست بأول من عاب عليهم مذ ا السلوك فهذا الشيخ محم حسسین 
الذ مبى رححه الله يقول ” كذ لك لا يفوتنا ان ننبه على أن صاحب المتار كان ممع 
شد ة لومه على المفسرين الذ ين يزجون بالاسرا تیلیا ت في تفاسیرنم ویتخذ ون منها 
شروحا لکتاب الله یخوش مو ايضا فیما :دو من ذا القبيل ويتخذ منه شروحا لكتاب 
الله ون لك انه کیرا ما ینقل عن الکتاب المقد س اخبارا وآثارا یفسر بها بعضمبهمات 
القرآن أو یرد بہا على آقوال بعض المفسرين وکان الا جد ر بهذا المفسر الذ ى يشدد 
النكير على عشاق الاسرائیليات ان يكف مو ايضا TS‏ دل الكتاب 
خصوصا وضو يعترف انه قد تطرق اليا التحريف والتأويل 1 

أا روایتهم لما ورد من الا سرائیلیات في الكتب السابقه من غیر رد لہا حسب 


١ (‏ ) التفسير والمغسرون ۽ محمد حسین الد عبی ج ۳ ص )مه - دهد . 
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حد شنا الحسن تال اخہرا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الصمد بن معقل انه سسع 


وعب‌بن منبه يقول وكل بالبقرتين اللتين سارتا بالتابوت اربعة من الملاك سه 


WM. .‏ 
يسوتونما .. الخ ” . 
L2 . 5 “۰ .. . . .‏ 3(„ 
وقال ايضا في تفسیر توله تعالی ”فقلنا + ربوه ببحضها ویروون في 


مذ | الضرب روايا ت كثيره قيل ان المراد اضربوا المقتول بلسانها وقيل بفخذ شا 
Nee‏ 

وذ کر الا ستان احمد مصطغی المراغي ” وللعلماء# تي الطعام الذ ى نزل في 
الماد ه آرا۶ : فقيل هو خبز وسمك وقیل خیز ولحم وقیل کان ینزل علیہم طعاماا 
این ما ن عبوا کما کان ینزل المن علی بنی اسرائیل کما رواه ابن جرپرعن ابسسن 
ا وتال في تفسیر قوله سبحانه " أولم يروا الى الطير سخراتفي جو السباء 
oS‏ ا ٠>‏ وقد كان العلماء قد يما يعلمون تغلخل الهوا* في 
الطبقات العاليه في الجو ونمي نظريه لم تد رسفي الحلوم الطبيعيه الا حديشاا 
فق أشرعن كىب الا حبار انه قال ان الطير يرتفع في الجو اغى عشر ميلا ولا يرتفسع 
قوق ت رن ٩2‏ 

وقال الشيخ عبد القاد ر المغربي * وجاء في تب الا وائل ان في زمسنن 
E‏ شيث بن آد م ” ابتد أت عباد ة الا وثان وجعل الناس يسمون المخلوقات 
آلہه فکان ا ا ويه للصلاة والتسبيح وعباد 5 الله وحده » وضي 
زمن اد ریس‌عليه السلام وعو ” اخنوخ بن يارد بن مہلاتیل بن تینان بنآنوش - کشر 
النغاق وانغمس الناس فى الآثام فأنزل الله عليه وعيا في سفر و صحف اد ريس 


المشهوره ولم ببق من ذ لك السفر سوى فتره يقولون انها وجد تاقي اموا“ بعش الكتب 
(() تفسیرالنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص٤‏ ؟ . 

SS ( ۲( 

(۴ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ١ه‏ . 

( > ) تفسير المراغي : أحمد مصطغى المراتي ج ۷ ص ٦ن‏ ۰ 

. سورة النحل من اليه : ۹ب‎ )٠( 

(1 ) تفسيرالمراعي ۽ احمد مصطفى المراغي ج ۽( ص ١إ‏ . 
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ا 

LÎ‏ روایتہم لہا خالف القرآن الكريم من الا سرائيليات من یر رد علیا أو 
ابطال لها فمن ذ لك ما ذ كره عبد القاد ر المفريي تي تفسير جز" تبارك حيسسستث 
يقول :- ” وذ كرفي الاسفار القد يمه ان نوحا ولد لسنة ۲ ٧۸‏ من عمرابيه ”لامك ” 
ولسنه ‏ د . ١‏ لجده الا كبر آد م عليه السلام ومعنى نوح + الراحه والتعزيه وكان 
فر تخ 4> 6 مةه لا اح يلف أوا ةة شاا واا انت وان عر و سنه 
ا ر ا و ی ا ا 
” قوله تعالى في سورة العنكبوت ” > ” ” ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيمسم 
آلف سنه الا خمسين عاما فأخذ مم الطوغان ” يفيد أن الدلونان حدث بعد ان 
امضی نوح بین تومه ۰ ه٩‏ سنه اران يخالف في ك ما نقله المۇلف عن الاسغا ر 
TET‏ 

قلت ولا ينفع الشبخ عبد الىقاد ر قوله بعد عدا ” ذا منخول ما جا فسي 
کا چ و ا ی و ین و ف 
ولا نكذ بها بل نكل أمرعا الى العلم الحد يث فهو الذ ى يمحصها ويميز غشها مسن 
LT‏ 

اقول ليس عذ | منهح السلمين بل منهجهم تكذ يب ما خالف النص القرآنى | 
لا التوقف أو تفويض أمره الى العلم الحد يث | | 

ا مثال تحريفهم لمعنى النص القرآني ليوافق نصوص اتل الكتاب فنضسرب 
له مثلا بتحریف الشیخ محص عبد ه وتلمیذ ه السید رشید رضا معنی توله تعالسی : 
* وان قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذ بحوا بتره قالوا اتتخذ نا نزوا قال اعون 
بالله ان اكون من الجادلين N,‏ الايا ٠١‏ الى :أن التراد قى الا يات بيان ائ 
من التشريع الموجود عند بنى اسراقيل يتوصل به الى معرنة التاتل المجهول شم 


)0 تفسير جز" تبارك ۽ عبد القاد ر المقربي ٥ٹ‏ ۰ 
(۲( تفسير جز“ تبارك ۽ عبد القاد ر المفربي ص ٦‏ م الامش . 


(۳ ) سورة البقره من الآیه ۲۲۸ . 
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يريط بين هذا المعنى وبين ما جا* فى التوراه فيقول ”على ان هذا الحكم منصوص 
ني التوراه وعو أنه ان | قتل قتیل 4 یعرف قاتله فالواجب‌ان تذ بح بقره غسسیر 
ن لول في واد د اتم السيلان ويغسل جميع شيوخ الط ينه التريبه من المقتلايد يهم 
على العجله التی کسرعنقہا فی الواد ى e...‏ 

وآيْسد الشيخ رشيد رضا ما ذ عب اليه شيخه بذ كر النص الوارد في التسوراه 
المتعلق بقتل البتره ثم قال بعد هذا ” فعلم من هذا أن الامر بذبح البقره 
كان لفصل النزاع في واقعة قتل ٠‏ قال ”والظا ہر ما قد منا ان ذ لك الممل‌كان 
وسيله عند دنم للفصل ني الد ما* عند التنازع في القاتل اذا وجد القتيل قرب بلد 
ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره .. ومعنى احيا* الموتى على ذا 
حغفذل الد ما“ التى كانت عرشه لأن ¿ تسفك بسب الخلاف في قتل تلك النغفس أىيحييما 
بىشل نذه ه الاحكام ومذ ا الاحيا LS E a a‏ 
فکأّنیا احيا الناس جميعا ) وقوله ( ولكم ني القصاصحياة ) فالاحيا* عنا ممناه 
الاستبقاء کما هو المعنی فی الآیتین ثم قال ( ویریکم آیاته ) ہما فصل بها فسي 
الخصیا ت ومیل من اساب الف Neo‏ 

ان ن فالشيخ عبد ه وتلميذ ه صرفا معنى الايه عن ان تكون قصة واقعه احيا 
الله فيها القتيل ” كذ لك يحي الله الموتى ) aR‏ للناس ( وپریکم آیاته ) 
صرنا مذ ه الايا ساعن عذ ا المعنی الى انها ورد تا لبیان عکم کان في بنی اسرائیل 
فعلوا عذا ليوافق ما جا عن امل الكتاب ” الاسراتيليات ” . 

ما رجوعهم بأنفسهم الى مصاد ر امل الكتاب واستسقا ۇء ا ار 
لمجملات القرآن وسہماته » وجعلها ميزانا للترجبح بين اتوال المفسرین يرد ون 


ا 
١ (‏ ) تفسیرالمنار : محمد رشید aT‏ 
(۲ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص إو ۰ 
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أى التوراه ‏ من اقوال المفسرين في معنى التلمں على اموالہم فهو من اباطيسل 
الروایا ت الاسرائیلیه التی کان من مقاصد کیب الا.۔عبار وامثالہ منہا ۔ کہا 


نری صد اليهود عن الاسلام بما يروه في تفسير السلمين للقرآن مخالف ا 


,0( 
لما هو متفق عليه عند شم ۰ 


قلت آما رجوعہم ذ | نلا يسعنا ولا يسع غیرنا استتصا4 الا بكتابه الاسفضار 


الضخمه ولنقتصر منه على مایشبت ما ذ كرنا . 

فمن ن لك ما ذ کرناه آنفا من استشهاد الشيخ محمد عبد ه ينصوص التسوراه 
عن حكم القتیل المجہول » ومنہا ما رواه السید رشيد را تي تفسیر قوله تعالی : 
0 لهم نبیېم ان ية ملکە ان یاتیکم التابوت فيه سکینه من رېکم ٥‏ ہے 
قال ” وعذ ۱ التابوت المصرف صند وق له قصه معرونه في تا ففي أول الفصل 
الخاس والعشرين من سفر الخروج ما نصه :-” وكلم الربء موسى قاعلا کا 
اسرايل ٠‏ . . الخ ” وذ كر النص وتال ايضا ” وني سر تثنية الاشتراع ان موسسى 


لما كمل كتابة هذ ه التوراه أمر اللاويين حامل تابوتا عد الرب قائلا خذ وا كتساب 
: )©( 
التوراه هذا وضعوه بجاتب تابوت عهد الرب الهكم ليكون شاد ا علیکم ( ۳۰-۲٤: ۳١‏ ) ." 


وتال ” وأما ما ورد في التوراة العاضره فى شأن الالواح فمنه ما جا* في سفر الخروج 


٠ 


لوحى الحجاره والشريعه والوصيه التى كتبتها لتعلمهم الكلمات العشر ) وجماء 


في وصف اللوحین منه ( ۲۲ : ٠۵١‏ ثم انشنی موسی ونزل من الجيل ولوحا الشهاده 
)5( 
ص یفده + لوحان مکتوپان على جانبیqہما‏ من عا ومن مناك کایا مکتوپین ٣‏ ۰ 

8 الاستان احمد مصطلفى المراغي فیقول في تفسیر ” فلما توفیتنی كنت انست 


الرقیب علیہم وانت على کل شی ۶ شید 9 
E‏ 
١ (‏ ) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج (١‏ ص )۷> . 
(۲ ) سورة البقره من الایه ۲>۸ . 

(۳ ) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ۸۰ ۰ 
( € ) المرجع السابق ج ۲ ص ۸> . 

(ه ) المرجع‌السابق ج ٩‏ ص ۸٥‏ . 

( 1 ) سورة المائده من اليه (١۷‏ . 


” وجا في انجیل يوحنا ( وعذه شى 


“ ¥ 


»( 
الحيلة الا بد يه ان يعرفوك انت الاله الحقيقى وحد ك ويسوع المسيح الذى ارسلته )” 


وقال ايضا في تو تفسیر توله تعالیٰ ” قال عسی ربكم ان یلك عد وکم ویستخلفکسسم 
قي ا ي ا قد جاء في القصل الساد س من سغر الخسروج 


( 
وپید قډ پړه سیطرد کم من ارضه A‏ الخ ۰ 
اما الشية خ عبد القاد ر المغريي فيقول في ا ما جعانا 
n E N E‏ کی 
في ل ستشہا د على ذلك ما جا ني ” ری د انيال ” من اسقار العهد القسد يم 
و" ريا يوعنا ” من اسغار العهد الجديد » وقد تال المقسرون من علما* اسل 


الكتاب ” انه وان يكن پوجد تي سفر د انیال حواد ٿ غیر آعتیاد یه ذلیس ہی د ا 


بستغرب لأنه يعم الكتاب المقد س تقرييا ” وقالوا في ريا يوحنا ”ان معنا ما 
عویص وتي و ا کو چک ا قبل تمه الف سنه ۶( الخ وقال 
في تفسیر توله تعالی ” وجا فرعون ومن قبله والمۇتفكا ت بالغاطف ٩۶‏ ” ولا حاجة 
الى ذ کر ما جا* به قوم فرعون وتوم لوط من الخطايا والآثام 2 غير آنا کر 


۰ (VV, 1 a 
ولنکتفی بما ذ کرت من روایاتہم. » والحق انه ما کان بوں“ ی ان اطیل الحد یث‎ 


في هذا الموضوع . لولا آني رآيت رفضهم القاطع لها وذ مهم للمغسرين السابقين 
١ (‏ ) تفسير المراغي ۽ احمد مصطفى المراغي ج ۷ ص٤٥‏ . 

(۲ ) سورة الاعراف : من الآيه ٠٠١‏ . 

(۳() تفسير المراتي : ا مصتلفى المراغي ج ۹ e‏ ۳۹ ۰ 

)€ ) سورة المد شر من اليه (۴ ٠۰‏ 

(ه ) تفسير جز؟ تبارك : عبد القاد ر المفربي ص ھ٩‏ ۰ 

( 1 ) سورة الحاقه الآيه ۽ . 

( ۷ ) تفسير جز" تبارك ۽ عبد القاد ر المغريي ص ذ۲ . 
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لایراد عا ومع نذا وقع منہم نی تفسیرہم روایا ت کثیره کما ذ کرنا ؛ وکان الا حسری 
ان رو کا وا ان ا ت ا 

وان کان لي من رآی ان ګره بعد مذ ا فهو ما نراه الصواب ثي هذا المنهج » 
ولن ان دب‌فی تعد اد الاد له من الكتاب والسنه فأدليل فى الحد يث ولكتى اختصر 
د لك بالقول أن الحق ولاشك سو ما ذ مب اليه السلف الذ ين د رسوا تلك الادله 
د راسة وافیه شامله وخرجوا منہا بالرآی الذ ی سجلناه ني موتفہم وسجلناه ايض ا 
للشیخ رشید فی احد نصوصه ولکنه لم یلتزمه . 


۴ - ما لیس‌فی شریعتنا ما یوافقه ولا ما یخالفه لا باس‌بحکایته من غیر تصد سق 
ولا تکذ یب وذ لکم تمو المنهج السليم » والله المونسق 6 
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الاساس‌التاسع : التقليل من شأن التفسير بالمأثور 


ویشمل نن | النوع من التفسير امورا أربعسه :- 
( ) تفسير القرآن بالقرآن . 
۳ ) تفسيره باقوال الصحابه رضى الله عنهم . 
۽ ) تفسيره باتوال التابعين رض الله عنهم . 


ولن نتناول معنا النوع الا ول من ن لك فقد سبقت الاشاره اليه مع الاتفاق على 

قبوله وعلى انه اشرف انواع التفسير واصح طرقه . 

وانما نقصر الحد يث هنا على الثاني وعو تفسيره بالسنه النبويه الصحيحسه 
وانما قصرناه على مذ ا لان من برد التفسیر بالسنه النبویه او یحرفہا فهو أسسيق 
الى رد سراما من اتوال الصحابه والتابعين . 

ولن نتناول هنا أيضا حجية السنه فهو موذوع اصولي يدلول بنا ذ كر اد لة 
الا ثبا ت وعو من الوضوح في الشریعه الا سلا ميه بمکان ولم يخالف فيه الا طاعنه 
من الناسقي العصرين القد يم والحد يث قام من امل الاسلام من تام بالرد عليهم 
بما يلجمهم ويهر للسلمین مراد عم من عذ ا الزعم وما ي ى اليه من ابطال للشريعة 
الاسلاميه ووصفوا القائلين يمهذ ١‏ القول بالضلال والميل عن الصراط الستقيم قال ٠‏ 
الامام الشاطبى رحمه الله تعالى بعد بيان مذا نب الزائغين ” ولقد ضلت بهذ ه 
الطريقه طواف من المتأخرين كما كان ذ لك فيمن تقد م فالتول بها والميل اليا ميل 
عن الصراط السستقيم اعان نا الله من ذ لك بمنه ” "٠‏ ثم أن من له اعتبار من علء 
السلمين السابقين واللاحقين اتفقوا على حجيتها فلا كلام لنا في مناقشة ذلك . ٠‏ 

وانما الحد يث عن تفسير القرآن الكريم بالسنه النبويه الصحيحه ببيان منزا ة 
ذا النوع » وپيان موتف السلف من ذ لك والمشهج الذ ى سلكه رجال المد رسه 
العظيه الحديثاني هذا النوع من التفسير . 
ا 
(() الموافقات ۽ الشاطبى ج > صو . 
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أما منزله مذ | النوع من التفسير فتأتي فى الد رجه الثانيه بعد القرآن 
الكريم الذ ی ندرلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شو المبين لآ يات القرآن 
الکریم تال تعالی ” وانزلنا اليك الذ کر لتبین للناءں ما نزل اليہم ولعلهسسسم 
کر 8 
فيه وغد ی ورحمه لقوم ل عليه الصلاة والسلام ألا واني أوتيت الكتاب 
ومثله ممه » آلا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول + عليك بهذ االقسسران 
,0( 


وف الم نة ا ال د 


وتال سبحانه ” وما انرلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اخطفاا 


لا خلاف بين السلف في قبول :نذا النوع من التفسير والاشاده به والا كتفاء 
بورود ه عما سواه » فأفرد ه المحد شون منہم کالبخاری د وغيرشما رحمهم الله 
أف اا ا ع فا ت ف ا اماو فجن 
النبى صلى الله عليه وسلم . 

واشار غيرشم الى منزلة ذا النوع من التفسير فتال الامام الشافعي رحمسه 
الله تعالى ” ا رسول الله مع کتاب الله وجہان ۽۔ أحد تما ۽ نص‌کتاب 
ناتبعة رسول الله كما انزل الله . رالآخر : جملة بين رسول الله فيه عسسن 
الله معنی ما اراد بالجمله واوشح كيف فرضہا عاما أو خاصا وكيف اراد ان يأتي 


س ٤‏ 
به العباد وکا ما آتبع فيه کتاب الله 0 ۰ 


وتال ابن تیمیه رحمه الله تعالی ”فان تال تال فما احسن طرق التفسير؟ 


فالجواب أن أصح اللرق في ذلك ان يفسر القرآن بالقرآن ... فان اعياك 


ن للف قعليك بالسنه قانہا شأ رحة ك آن ومو عه له e),‏ ۰ 


١ (‏ ) سورة النحل الآيه :۽ >> . 

(۲ ) سورة النحل الآيه : > . 

( ۳ ) رواه احمد من حد يث المقد ام بن معد يکرب والترمذ ی وتال حسن غریب . 
(> ) الرساله ۽ للامام الشافعي تحقیق احمد محمد شاکر ص إ٩‏ . 


٠)٣ تیعیه : جمععبد الرحمن بن تاسم وابنه محص ج‎ e )٥( 
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وقال رححه الله تعالی ” وسا ينبغى أن يعلم ان الترآن والحد يث ان ١‏ 
عرف تفسيوه من جهة النبى صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذ لك الى اقوال ادل 
اللغه فانه قد عرف تفسسيره ”وتال أيضا :- ”ولم يكن السلف يقبلون معارضة 
اليه الا بآيسه أآخرى تفسرها وتنسخما أو بسنة الرسول صلی الله عليه وس لم 
تفسرتا فان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتد ل عليه وتصسمر 
0 
عنه 0 
وقال الا مام الشاطلبى رحمه الله تصالى ”ان السنه تون المجمل وتقيد المطلق 
وتخصص العحوم فتخرج كثيرا من الصيغ القرآنيه عن لار غهومها في اص ل 
اللغه » وتعلم بذ لك ان بيان السنه شو مراد الله تعالى من تلك الصيغ فان ١‏ 
طرحت واتبع ظار الصيغ بمجرد الھوی صار صاحب نن ۱ النتار الا في نره 
جااابالکتاب خابطا في عمیا" لا یېتد ی الى الصوابفيها » ان ليس للمقول 
من أد راك المنافع والمضار ني التصرفات الد نيويه الا الغز ر اليسير وني فضي 
الا خرويه أبعد على الجمله والتفصيل “ . 
أا الا مام التلیری رحمه الله تعالی فیذ کر ما ذ کرنا من الا یات الکریمه ثم يقول 
”فقد تبین ببیان الله جل دکره : آن سا انزل الله من القرآن عل بيه صلی 
الله عليه وسلم ما لا يوصل الى علم تأویله الا ببيان الرسول صلی الله عليه ولم 
وذ لك تأويل جميع ما نيه من وجوه أمره واجبه وند به + وارشاد ه » وصنوف نهیه ووظاعف 
0 وده ومبالخ فرافضه ومقاد یر اللازم بعښ‌خلته لبعض‌ وما اشبه ذ لك مسن 
آحکام یه التی لم يد رك علمہا الا بیان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمت ۽ 
ومذ ا وجه لا يجوز لا .یں اقول فیه ا ببمان رسول الله صلی الله عليه وملم تأریلے 
بنص منه عليه أو بد لاله قد نصبما د الة أمته على تأریله * , 


(۱) مجموع فتاوی ابن تیمیه , جمع عبد الرحمن بن قاسم واینه محمد جم ولاو ۲۹ 
م ای ي 
(۲ ) تفسیر الطہری ۽ تحتیق محمود شاگر ج ١‏ ص )ل . 


م 
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وقد ذ کر : م * العلما* رحمهم الله وغيرعم من لما اللف طائغه من التفسير 
المرفوع للرسول عليه الصلا ةوالسلام لبعض ایا ت القرآن ونم لا يقد مون علیہا سواما 
من التفسير . 
موقف المد رسة العتليه الحد يثه منه :_ 

یظہر الترں د واغښحا في موقتف رجال مذ ه الد رسه فم ازا* نصوص‌علم اء 
السلف وقبل مذ ا آيات القرآن والسنه النبويه التى تد ل كلها على وجوب قول ٠‏ 
تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم والتسلیم له وعد م تقد یم آی تفسیر غیوه بعد ثبوته 

حم ازا هذا یملتون قبولہم مذ ا المنہح ولکن بر الان ان يل رونسسه 
لقبول المنهج العقلي ٠‏ اذ | فهم حین یشکل علیېم حد يث لا يترد د ون شي تأویله 
فان قبل التأویل والا آبدللوه وگذ بوه وطمنوا في رواته ولو كان في الصحيحين . 
o rS‏ 
فی ون الاحاد یث وانما پیطلونه لانه لا لا یوافق ما ذ دبوا اليه وسنذ كر ان شاء الله_ 
منا من النصوص ما ید ل على ما وصفناشم به : 

قال السید رشید را ۔ ” رآ الروايا ت المأثوره ء عن النیی صلی الله علي 
ولم واصحابه وعلما * التابمين في التفسير فمنها ما و روری ایضا لأن ما صح من 
المرفوع لا يقد م عليه شی * ویلیه ما صح عن علما* الصحابه سا يتعلق بالممانسي 
اللغويه أو عمل عصرم والصحيح من هذ | ون اك قليل واكشر التفسير المأثور قد 
و لى الراة من زناد ته الیهود والفرس وسسلمه اسل الکتاب كيا قال الحاف ر 
ابن کی ١‏ وتال "فالحق ان کل ما لا یملم الا بالنقل عن المعصوم من أخبار 
الغيب الماضى أو الستقبل وامشاله لا يقبل في اثباته الا الحد يث الصحيح ا 


الى النبى صلى الله عليه وسلم وذ » قاعد ة الا مام e ١‏ 

(۱( تفسير المنار : رشيد a‏ را الى المصدر 
ولم نظف لابن کہ . رحمه الله تعالی على ممشل ممشل تنا ؟ | 
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ثم قال ” وغرضنا من ذا کله أر ن اکثر ما روی فی التفسیر المأثور أو کیره حجابعلی 
الترآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العاليه المزكيه للانفس المنوره للعتول فالىفضلون 
للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن يكثرة الروايات التى لا قيمة لها سند 
ولا موشضوا "وتال ” فكل حد يث مشکل المتن أو مرب الروايه أو مخالف لسنن 
) الله تعالى فى الخلق أولاصول الد ين أو نصوصه القلعيه أو للخسا ت ااا 
من القضايا اليقينيه فهو مظنة لا ن کرنا في عه التنبیہات * "ى ل کت 
صد ق روایه مما ذ کر ولم یجد فیہا اښکالا فالا صل فیا الصد ق ومن أرتابفي كل 
شی ۶ منہا أو أورں عليه بعضالمرتابين أو المشككين ا#كالا في متونها فلیحطله علس 
ما ن کرنا من عد م الشقه بالروایه لاحتمال کونہا من د ساف الاسراعیلیات » آو سا 
الروايه بالمى: بنی آوغیر ن لك مما ارتا اليه وان ا لم يكن ى * مہا ثابتا بالتواتر 
القطلعى فلا يصح ان يجمل #بهه على صد ق الرسول صلى الله عليه وسلم بالقطسع 
ولا على غير ذ لك من القلي ‏ « 0 وقال ولق کان الاستان الامام يقول انالاسلام 
الصحيح مو ما كان عليه امل الصد ر الأول َ2 الفتن ولم يكن يثق الا بأقل 
التليل مما روى ني الصحاح من اعاد يث الفت « وتال تان بے 
ری الله عنهم کان پروی بعةسم عن بعض‌وعن التابہیین حتى عن كب الاحيار 
وامثاله » والقاعد ه عند اسل السنه ان جمیع الصحابه عد ول فلا یخل جهل اسم 
راو منهم بصحة السند وهي قاعد ه اغلبیه لا مطرد ه فټد کان تي عہد النبی صلی 
الله عليه وسلم منافتون .. رتال ˆ ولا شك في ۱ ن اتشر الا E‏ روی بالممنی 

عو معلوم واتفق عليه العلما* ويد ل عليه اختلاف رواة الصحاح فى الفاظ 

الحد يث الواحد حتى المختصر منھا وما د غل على بی الا ہاں یٹ من‌المد رجا ت 
٠٠۰‏ فعلی نذا کان پروی کل یں ما فهمه ورېما وتع ني فهمه الخطا لان سد ه 


(0 


ا ۵ آمور غببیه 


a 
تفسیر المنار ۽ رشید رضا ج ر ص .ر‎ )۱( 


(۲ ) المرجع السابق ج۹ 1-10 . 
(۲ ) تفسیرالمتار ۽ محمد رشید رضا ج ٩‏ ص و = CAY‏ ۰ 


~ A) = 


وتال الشيخ محمد مصداغى اف ” وطاعة الرسول واجبه ني .حیاته وېمسد 
مماته ۾ فيما علم أنه د عل ليه د عوة عامه من السنن العمليه المبينه للكتاب وسسسسن 
لسغن القوليه القتلحيه في الريليه رالد لال . . «(© 

ورت الشیخ محمود شلتوت على طائفه انكرت حبية السنه ثم قال ” ولکسسن 
الفح من العلماء قب اثبتوا بالسنة تولا وعملا كثيرا من الاحكام التشريعي ےه 
الد امه كمه اعتد وا عليما في بیان القرآن بتخصیص‌عامه وتقیید مدللته وبیان مجمله 
وغير ذ لك معتمد ين في نذه على القرآن نفسه ان یول الله تعالى ” وما تاكسم 
الرسول فخذ رہ وما نہاکم عنه فانتہ وا ۷ ١‏ الحجر N‏ 

ويوضح لنا الشيخ احص مصطفى المراغي ني مقد مة تفسيره منهجه في ن لك 
فیقول ” ٠۰‏ ومن ثم رأیند ڳلا نذ كر رواية مأقوره الا اذ | تاتا العلم بالقبول 
ولم نر فیم ل ملهیتتافر مع قضای الد بن التی لا خلاف فیا بين اله ود وجد نا 
ان ذ لك اسلم لصاد ق المعرنه واشرف لتفسير كتاب الله وأجذ ب لقلوب المثتقسين 
ثقافه علميه لا ينعا الا الد ليل والبرعان ونور المعرفه الان قى * , 

ثم ان الشيخ رشید رتا لم یستمر فی سلوکه تدا المنهج فقد خالفه 
بی د موت استان ه ميث یقول ” مذ ا وانی لہا استقللت بالعمل بحد فاته خالفرت 
منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع نيما يتعلق بالآيه من السنه الصسيحه سواء کان 
تفسیرا لها أو في E‏ 

خالف منهج استان ه لان الاستاذ کان متشد دا ںا تي تبول الحد يث ۽ 
وال ی یجب اعتقاد ه ان التران مقطوع به وانه كتا الله بالتواتر عن المعصسسوم 
صلی الله عليه وسلم فهو الذ ى يجب الاعتقاد بما يشبته ود م الاعتتاں بما يني )(١‏ 


(۱) الد روس الد ينیه لسنه ۷ د : محمد مصالغی المراضي ص . 
(۲ ) ااسلام عقید ه وشریعه : محمود شلتوت ص کې . 

(۲) تفسير المراتي : احص مصالفى المراغي ج صر . 

a (<)‏ رضا ج ١‏ ص ۱7 ° 

. ۱۸. تفسیر جز عم ۽ محص عبده ص‎ )٥( 
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وبالجملة فخیر وجوں للنہر ۔ آى الكرشر - من الاخبارالخبییه التى لا يجوز 
الاتقا به الا بعد التيقن انه ورں عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فان ا وصلت 
فيه الى #ليقين الذ ى لا يجوز عند ك تبد له وكان علياى بصد وره عنه عليه السلام- 
كعلمك بوجود مک أو المد ينه قبل أن تراما فاعتقد به والا ففون‌الأمر الى الله 
E E RE E‏ 
انما يحصل الان عند من صح عند ه أا من قامتا له الاد له على انه غير صیحسسیح 
غلا تقوم به عليه حجه وعلی آی حال » فلنا بل علينا ان نفوی الأ مرفى الحد يث 
ولا تحكمه في عقيد تنا وتأخذ بنسالكتاب ود ليل المتر “9 ' 

کان ذ لکم منہج الا مام محمك عبد ه وتلا ميذ ه في التفسير المرفوع للرسول 
صلى للله عليه وسلم . ولكن مع هذا وحتی لا نظلم القوم ۔ تری اہم ایا 
يستد لون منهل مما يسر اليه أو يتعلق بها مسا لا يغاف ا ذ نبوا اليه ٠‏ وحينا 
يورد ون ذ لك التفسير من غير اشاره الى الحد يث الذ ى ورد فيه . 

فمن ن لك تسیر التوه فی توله تعالی ” واعد وا ا استتلحتم من قوه و 
یتول السید رشید را ” وتد روی سبلم في صحیحه عن عتبه بن عامر انه سمع النییی 
صلی الله عليه وسلم وتد تلا ذه الآيه على المنير يتول ” أله ان التوة الريي ” قالها 
قلاا ونذ ۱ گا قال بعش‌المفسرین من قیل حد يث الحچ عرقه ہمعتی آن گلا نهنا 
اعظم الا ركان فی بابه .. 0 , 
ویورد ایضا تغسیر الرسول صلی الله عليه وسلم للتللم فی توله تعالی ” الذ ين 

منوا ولم لیسوا ایمانیم بظلم اولك لمم الأمن وم مد ون ” فیقول روی اعد 

) والبخاری ومسلم والترمذ ی وغیرشم من حد يث ابن مسحود آن اليه لما نزلت شق ن للك 


على الناس وقالوا يارسول الله وأینا لم يظلم نفسه؟ نال صلی الله عليه وسلم انه 
(۱) تفسر جز عم ۽ مح عیده ص .| , 

(۲ ) المرجع‌السایق : ص رړر . 

(۴) سورة الانفال من الآيه . . 

(€ ) تفسير المتار ۽ مید رشید رضا ج ۱۰ س ٩‏ . 

,. سورة الانحام الايه ر‎ )٠( 
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لیس‌الذ ی تعنون الم تسمعرا ما قال العيد الصالح ر ان الشرك للم 
عظلیم انما مو الشرك ” وروى تفسير الظلم سنا بالشرك عن ابي بكر وعمر وابسن 


عباس ويي ین کیب وحڌ يغه وسلمان الفارسي وغبر شم من الصحابه والتابعسسين 


M, 
» ری الله عنم‎ 


وفسر الا ستان الامام محمد عبد ه المراد بالصلاة الوستلى في قوله تمالى 
* حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وتوموا لله تانتين ”" بقوله ” وللعليا» 
ني ن لك ثمانية عشر قولا ورد b‏ الشوكاني ( قي ا الا وار ) اصحہا E,‏ 
ما ذ مب اليه الجمهور من كونها صلاة العصر لحد يث علي عند اعمد وسلم وابسي 
د اود مرفوعا ” شخلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر a‏ ولکته قال بعد 
مذا * ولولا انهم اتفمقوا على انها احد ی الخمس‌لکان یتباد ر الى في من قوله 
” والصلاة الوستلى ” ان المراد بالصلاة الفعل وپالوسدلى الفذلى آى حافظ را 
على افضل انواع الصلاة وي الصلاة التى يحضر فيا القلب وتتوجه لها النفس الى 
الله تعالى وتخشع لذ كره وت بر كلاه لا صلاة المرائين ولا الغافلين 0 

سر الشیخ رشید ردا قوله تعالی ” ویقولون لولا آنزل عليه آیه من ربه فقل 
انما الغيب لله فانتاروا اني معكم من المنتظري ١(١‏ ا ون ی 
اقتراح 1لیا ت الكويه من مجمل: وال يفسر بعضه بحذا وښو مقرر لما علم بالقطع 
من د ين الاسلام ان الله تعالى جعل حجته على رسالة خاتم النبين هذا القرآن 
الم تمل على كثير من الآ يات العقليه والعلميه والاصلاحية ۰ ود آتی الله رسوله 
کان انب اعا علمیه وکونیه ولکنه لم یجعلېا رسالته ا 


ا 
)١(‏ سورة لتمان من اليه ٠۲‏ . 

(۲ ( و ر د رشید رضا ج ۷ س ٢‏ ۸م ۰ 
(۴ ) سورة البتره الایه : ړم . 
(> ) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ۷ ۸ . 
)٥(‏ سورة يونس : الايه ») . 
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بعش اد عیته صلی الله عليه وسلم ۰.۰ ویؤید مذ ه التاعد ه المأخوذه من مذ ه 
الا یات کلہا ما رواه الشیخان والترمذ ى والنساعی من حد يث ١‏ ۴ هريره مرفوعا 
”ما من نى من الانبيا* الا أعتلى ما مثله آمن عليه البشر وانما کان اتن :او 
وحيا أوحاه الله الى فأرجو ان ن اکون اکثرعم تابعا يوم ا ”الخ . 
سراي اش مصتلغی المراغی اتاج ارق قولەتعالى ”فاا 
من وتي کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا ۶ روی عن عا قشه رضسسی 
الله نها انہا قالت ۽ سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم تول ” اللهسسسم 
حاسبنی حسابا یسیرا قلت وما الحساب الیسیر ؟ تال ینظرفي کتابه ویتجااوز 
عن سیاته فأما من نوقش‌الحساب‌فقد ملل * , 
وقال الشيخ محمود تفسیر قوله تعالی ” وکیف تکفرون وانتم تتلسی 
علیکم یات الله ونیک i‏ وان | كان شخص الرسول تد غاب عن اعين الآخرين 
نهو حاضر في قلوبهم ماثل قي انفسهم ولم تنقدلع اسوتهم به .۰ . فمتزلة وجسږد ه 
يهم بعد مماته ني منزلة وجود الكتاب‌فيہم كلامما متواتر يلقاه جيل من المؤمنين 
عن جيل وقد ورد فى الخبر ان الرسول صلوات الله ا قال ” ترک فیکسم 
أمرين لن تضلوا بعد ی ما تسکتم بہما : کتاب الله وسنتی ٠‏ وتسر الشسسيخ 
شلتوت ايغا -حبل الله فی توله تعالى ” واعتصموا بعبل الله جميماً ولا a‏ 
بقوله ” وحبل الله کہا ورد مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم و القرآن الكريم الذ 
O‏ 
وذ كر الشبخ محمد مصطفى المراغي في تفسير التقوى من قول ياآيہا 
الذ ين منوا کتبعلیکم الصیام كما کتبعلی الذ ين من تبلكم لعلك تتقون e‏ 
(۱) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج (( ص بم . 
(۲ ) سورة الانشقاق , : الآيتين ‘AY‏ 
(۲ ) تفسير المراتي : احمد مصطلفى المراتي ج ۰ ص إ٩‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران من الآ E‏ 
٥ (‏ ) تفسیر القرآن الکریم : محمود شلتوت ص ۹ . 
٩(‏ ) سورة آل عمران من اليه ۽ ٠.۳‏ . 


(۷) تفسیر الترآن التریم : محمود شلتوت ص ۲۲ ٠‏ . 
(۸) سورة البتره ۽ الایه : ٣۸ر‏ . 
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۱ 
ورلہ ت التقوی و في الكتاب العزيز على معان منها الايمان . الزمہم كلمة التقوی 0 


ومنها الطاعه ” ان انذ روا انه لا اله الا آنا فاتقو ر « 9 ٠‏ ومنها الا خلاص ” فان 
من تقوی التلوب »۳ آی من اخلاص القلوب وہقا ا تام شريف ”ان الله سسع 
الذ ين اتقوا والذ ين محسنون ٠ e‏ في العد يث الشريف ” من أحبان يكون 
اكرم الناس‌فليتق الله ”وقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم ”لا ييل المبد 
دود الین خی عا ان در ا 

وي توله تعصالی ” یرید الله بم الیسر ولا یرید بكم اا ا الشيخ 
ا قوله صلى الله عليه وسلم ” خذ وا من الاعمال ما تتليقون فان الال 
عز وجل لن يمل حتى تملوا ” وتي حد يث ممان عند ما الال الصلاة أفتان نت 
یامعان ؟ ان منکم منفرین فاذ ۱ ما صلی آخدذک بالناس نلیتجوز فان الكيسير 
OS N‏ 

وذ کر في قوله تعالی ” واتقوا فتنه لا تصيجن الذ ين د لموا منكم خاصه واعلموا 
ان الله شد يد المتاب« 0 ومن الحد يث الشريف ” ما من قوم علوا بالمعاصي 
وضيهم من يقد رن ينكر عليهم فلم يفمل الا يوشك ان س الله يمذ اب مسن 
عند ه " وتیل يارسول الله اتہلك القریہ وفیہا الصالحون ؟ تال نعم بتهاونهسم 
وسکوتهم على معاصي الله 2 


واورد الشيخ عبد القاد ر المغريي قي تفسیر توله تعالی ” وان | قیل لهسم 


(1۰) 

ارکیوا ا یرکہون حد ٹا 8 ویروی آنه صلی الله عليه وسلم اسر شتب ف 
م 

١ (‏ ) سورة الفتح من الايه :۽ ٦‏ . (۲ ) سورة النعل من اليه الثانيه . 
(۴ ) سورة الحج من الآيه ۽ ۳۲ . a o )٤(‏ 


۰ ٩ 3 ٩ الد روس الد ینیه لعام ۷ کک ۽ محملك مصدلفی المراي کی‎ ) ٥( 
. سورة البتره من الا په : وړ‎ ) ٩( 

(۷) الد روہ ا ۷ ى :۽ مح مصأ نى المراتي شس ٭؟ ۰ 
(۸) سورة الانغال اليه ۽ م . 

٩ (‏ ) الد روس الد نيه لام ۷ه ف : محص مصتافى المراني س ۲1و ب . 
)٠١(‏ سورة المرسلات اليه ۽ ۸> . 
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بالصلاة فتالوا ”لا ننحنى » فانها سبة لنا ”فقال صلى الله عليه وسلم ”لا خير 
في د ین لیس‌فیه رکوع ولا سجود ”على ان الاسلام اتما .جا* لترويش النفسوس 
العاتيه وتذ ليل انفتها .0 

وقد یذ کر آ.حد نعم التفسير المأثور من غير اشاره الى ورود ه تي السنه نضرب 
لذ لك مثلا تفسير الشيخ اححد المراغي لقوله تعالى ” والزمهم كلة و بقوله :_ 
ˆ وكلمه التقوى ني لا اله الا از 0 وغو تفسیر ورد فیما آخرجه الترمذ ی وایسن 
جریر عن آیي بن کعب انه سمع رسول الله صلی الله عليه ا يقول ” والزم همم 
كلمة التقوى ” قال ۽ ”لا اله الا الله ” . 

تلکم آیا تا من القر لقرآن ذ كروا ما يفسردا أو ما يتعلق بتفسيوعا من السنه 
النبویه ومو آمر على تلته في تفسیرهم که نا نحط د لمم ونحده من جیل‌صنعهسم 
لولا انهم قلبوا طهر المجن فرد وا كثيرا من السنه النبريه الطلاسره التى تفسر بعض 
آيا ت من القرآن الكريم أو تتعلق بذ لك لم يرد وغا لعف في سند ها أو لمخالفة ٧ا‏ 
وو ی ال نعلوا ذلك لانہا لا تتفق مع ما ذ نبوا اليه فى تفسير 
الآيه وينوا ما ن عبوا اليه على عتولهم القاصره فرد وا آحاد یٹ صحیحه اناا 
البخارى ومسلم وغيرعما من ائه الحد يث . 

ولنذ کر سنا بعالا حاد يث التی اورد ا لمانا المحقتون في تفسیر 
آیاتا من القران الكريم ولنبين ايضا رد رجال المد رسه العقليه الحديثه لها . 

قمن ن لك ما ورد في السنه عن الکوشر الذ ى اعدلیه نبينا محمد صلی الله 
عليه وسلم فقد روی البخاری رحمه الله ع انس ری الله عنه تال : لما عرج بالنبى 
صلى الله عليه وسلم الى السماء تال تیت على نهر حافتاه قباب اللؤلۇ مجوفا فقلرت 


0( 
o‏ 
(1) تفسر جز تبارك ‏ عبد القاد ر المغربي ص ٣1 -( ١‏ . 
)¥( سورة الفتح من الا يه ESET‏ 


(۲ ) تفسمير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ٦‏ ص ۹ء٠‏ . 
)€( صحيین الہ داری ۽ كتاب التفسير ( ا اعدليناك ١‏ الکوثر ) ج س ٩‏ ۲۱ ۰ 
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انس رغی الله عنه قال تقال رسول الله صلی الله عليه وسلم E‏ 
ريي قو وجل فى الجن ٠”‏ فال السيوطي رحمه الله تعالى ”له طرق لا تحصى” 

فان | ما القينا نره على تفسیر الاستان محمد عبد ه وجد ناه يذ کر فسسي 
تفسير الكوثر بعض الا قوال منما ان المراد به النبوه أو الحلم والحكمه أو نور القلب 
وقيل ان المراد الخير الد تيوى والاخروى ثم قال بعد ذلك ” وأما ان مناك 
نهرا في الجنه اسمه الکرشر وان الله اعطاه تبیه فلا يفم من معتی الآيه بل الذى 
ید ل عليه سياق السوره وموضع نزولا سو الذ ی بیناه من اعد التولین والاول وعو 
النبوه وما في معناتا ارجح . 

أما الاعتقاد بوجو هذا النهرفي الجنه نوتوف على تواتر الاخبار الستى 
ورد i‏ وقد ذ مب جماعه الى انپا متواتره المعنی فیجہ۔الاعتقاں بوجوں النہر 
على وجه عام د ون تفصیل آو صانه لکثره الغلاف نیہا . 

ولكن التواتر لا يصح ان یکون برآی جماعه أو برآی ان فحثٌ التواتر سو 
ما تراه في القرآن ‏ تعرنه طبقه عن طبقة يؤمن توادلوء کل منہا على الكذ ب الى 
ان وصل اليك لا تنکره فرقه من فرق المسلمین قاطلبه ۔فهذ ا التواتر مو الذ ی يوجب 
اليقين وليس الا مر كذ لك فی احاد یث النہر فانہا ۔ وان کثرت طرقہا لم تبلغ 
مذ ا المبلخ فلا يصد ق علیها اسم المتواتر خصوصا وانه ينان بالرواة سهوله التصد يق 
فى مشل مذ ا الخبر لما فيه من غرابة الكرامه وجمال الوصف فيسل على كل راو الميل 
الى تصد يق ما يقال له . ومذ ا یخل بشرل التواتر ء لان آول شرط فيه ان لا یکون 
في الدلبقات راقحه التشيح للمروى * . ۰ 

قلت وأحيانا تزكم الا نوف راتحة التشيح عد المروى وتلم أونى الاسباب 
لرد ه » ولندع الشيخ يكمل حديثه :_ ) 


E 
. ۲٦ د ۰ وص‎ ٣ صنت احم ج‎ )١( 


برآ ج ج دں ‏ إ )ر . 
}۲ ( الا تقان : السيود لي س ۷ ج ۲۰ ۰ 


(۲) تفسیر جز عم : مححك عبده صن 1٥0‏ . 
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” وبالجملة فخبر وجود ألنہر من الاخ بار الغيبيه لا يجوز الاعتہقاد به الا 
بى ب فلتيقن أنه ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فان ۱ اوصلت فيه الى اليقسين 
آلذ ى لا يجوز عند ك تبد له وكان علمك بصد وره عنه عليه السلام ۔ كعلمك بوجود مکه 
و المد ينه قبل ان تراما فاعتقد به والا قفوض الا مر الى الله وقل لا اعلم والله اعلم . 
۰ بعد ان اكد الله لنبيه الخبر بأن الذ ى اعتلاه جو الكوثر الذ ى لا يستقل 
عد د ه ولا ینتقص تد ره )( وان ما يعد ونه کثیرا ریما فو بالنسبه اليه قلیل 
وحقير ‏ طالبه بالشكر على ذلك .. 0 

ولیس لنا من تعليق ولن نرد عليهم في عرضنا مذ ا الا بان نقرن بين کلامهم 
هین ما ورد في صحیۍ البخاری وسلم وشو ما فعلنا وسنفعل ان شاء الله . 

ومن دند | ما ورد تي صحیح البخاری وسلم عن عاثشه رغی الله عنہا قےالت 
و الله صلی الله عليه وملم رجل من بنی ریق يقال له لبيد بن الاس 
حتی کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یخیل اليه أنه يفعل الى وا فمل 
حتی اذا کان ذ اتا يوم أو ليلة ونو عند یلکته دعا ود عا ثم تال پاعائشه اشعرت ان 
الله افتاني فيا استفتینه فيه آتاني رجلان فقعد اعد سما عند رأسي والاخرعن د 
رجلی فقال احد تما لصاحبه ا وجع الرجل ؟ فتال متلبوب قال ق لبه ؟ قال 
لبيد بن الاعصم قال في أًی شى ء ؟ قال في مشال ومشاله E‏ للع نخلة ذ كر 
تال واين ښو ؟ تال ران فأتایا رسول الله صلی الله عليه وسلم في ناس 
من اصحابه فجاء فتال یاعافشه کان ا۴ا نقاعة الحنا* أو کأن رووس نخلہا رووس 
الشياطين قلت يارسول الله أنلا استخرجه قال تد عافاني الله نکرمت آن افر 
علی الناس‌فیه شرا قمر بہا فد فت ” روا البخاری وسلم واللفظ للبخاری » قال 
)١(‏ يقصد محمد عبد ه ب ” الكوثر ” الشى * الكثير الذ ى لا یستقل عد د ه ولا . . الخ . 


(۲( تفسير جز* عم ۽ محمك عيد د ص 10| . 

(۳( ال وا" الللم وغارة الد ى يك ”جاع الأمرل يان اير ىة 

٤(‏ ) رواه البخاری ني کتاب التلب باب الں. + ۷ دں ۱۷۷ ورواه مصسلم في کتاب 
السلام باب السحر . 


ابن القيم رحمه الله تعالی عن تدا الحد يث ( ثابت عند اشل العلم بالحد پش 
لا يختلفون ني صحته وتد اتفق اصحاب الصحيحين على تصحيحه ولم يتكلم فيسه 
ا ن ا ا واحد ٠‏ والقصه مشہوره عند انل التفسیر والسنن 
والحد یٹ والتاريخ والفقہا* وعو * اعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين” 
وقال الاستان عبد القاد ر الا رناۇوىل ورواه اذا امد ٠‏ والنساتى وابسن 
سعد والحاکم ید بن حمید وابن مرد ويه والبیهتی في د لا ګل النبوه وغیر هم 
وقال ابن القيم في E‏ ومذ ا الحد يث شابمتاعند ادل العلم متلقى 
عند دنم بالقبول 
تلكم د رجة ذ لك العد يث ولنسجل عتا في مقابلة نذا ما ذ سب اليه 
الاستان ال مام مححك عبد ه تي تفسیره لقوله تعالى ” ومن شر النغفاثات ني 


العقد ,0 


حیث یقول ۽ 

وقد رووا تتاا۔عاد يٿ ني ان النبى صلى اللي وسلم سحره لبيد بین 
الام واس حتی کان یخیل له انه یفعل الشی * وولا یفعله آو ياتى 
شیقا وهو لا يأتیه وان الله آنباآه بذ لك واخرجت مواد السعر من بر وغوق سي 
لى الله عليه وسلم مما کان تول ابه ئ 3 آل ونزلت دن ۾ السوره . 

ولا یخفی ار ا تغسه عليه السلام حتى يصل به الأّمرالى ان 
ین انه یفعل شیا ونو لا یفعله لیس من قبیل تأثیر الا مرا فی الاید ان ولا من 
قبیل عرو السو والنسیان فی بصخ الان بل ہو خد بالروح 
ونو مما یصد ق قول المشرکین فيه ” ان تتبمون الا رجلا سحوا ” ف 
عند ام الا من خولدل فی عقله وغیل له ان وء ا يقع فيخيل اليه انه 
يوحي اليه ولا یوی اليه . 


س 

(۱) اند ر التفسير الق ۽ ابن القيم الغلق e‏ )م . 

(۲ ) ا مع الا سول فی احاد یٹ ا ابن الا ثیر تحتیق عبد القاد ر الا رناؤودل 
ھ ?2ں ۷ هه 

(۴) سورة الفلق ۽ اليه » . 

. سورة الفرتان ۽ من الآيه ر‎ ) ٤( 
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وقد قال کثیر من المقلدين الذ ين لا يعتلون ما ني النبوه ونا يجب لها 
ان الخمر بتثير السعر نى للنفس‌الشريفه قد صح فیلزم الاعتقاد به وعد م التصد يق 
به من بد ع المبتد عین لا نه ضرب من انكار السحر وقد جاء القرآن بصحه السحر. 

فانظطر كيف ينقلب الد ين الصحيح والحق الصريح في نظر المقلد بد عه ! 
نعود بالله ! يحتج بالقرآن 0 القرآن فى نفيه السحر 
عنه صلی الله عليه وسلم وعد ه من افترا* المشرکین عليه » وپؤول في هذ ه ولا پؤول 
فی تلك ! مع ان الذ ى قصد ه المشركون ارلا نہم کانوا يقولون ان الشيطان 
یلا بسه عليه السلام وملابسة الشيطان تحرف بالسحر عند لم وضرب من ضروپه ومو 
بعينه آثر السحر الذ ى نسب‌الى لبيد فانه قد خالل عقله واد راکه في زعمهم . 

والذ ی یجب اعتقاں ہ 1. ن القرآن مقدلرع به وانه کتاب الله بالتواتر عن المعصيم 
صلی الله علیہ وسلم فہو الذ ی یجب الا عتقاں بما يثبته وعد م الاعتقاں بما ینذیسیه 
وقد جا* بنفي السحر عنه عليه السلام حیث نسم القول باثيات حصول السحر له 
الۍ المشرکین اعں ائه وویخهم على زعمهم ذا فان ن مو لیس بسحور تطعا . 

وأا الحد یٹ علی. فرش صحتہ فہو آلہاں والاحاد لا يوذ بها في باب 
العتائد وعصمة النبى من تأثير السحر نى عقله عتيد ة من العقایں لا يۇغذ قي نفیها 
عنه الا باليقین ولا يجوز ان يؤخذ فيما بالذان والمطفانون . 

على ان الحد يث الذ ى يصل الينا ن ریق ال خان انما يحصل الظن عند 
من صح عند د ما من قامت له الاد له على انه فير صي فلا تقوم به عليه حجه وعلی 
آی. حال فلنا بل علینا ان نغوی الا مر فی الحد یث ولا نحکمه في عقید تنا وناخ 
بنص الکتاب ود ليل المقل P11‏ 

ثم تال ”على أن ن ناي السحر بالمره لا يجوز أن ید بتدعا لان الله تعالى 

د ګر ما يعتقد به المۋمنون في قوله ”من الرسول ” الآيه وني غيرها من الايا ت 
وورد ت ال وامر يما يجب على السسلم أن يؤمن به تی کون سلما ولم یأتافی شی ء 
من ذ لك ذ كر السحر على اا بثبوته أو وتوعه على الوجه الذ یییتقر 
به الوشتيون (]] ) في کل مله بل الذ ی ورد في اليح موان تعلّم السحسر 


td 


س 
(۱() تفسبير جز عم ۽ مححل عبد دہ دن .ړل ۔ ړل ,م 
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ومان 8 نتول بعد نذا ؟1 في موقف الاستان الامام . تل یکی وف 
تلمیذه السید رشید رښا له ” بأته کان مقصرا فى علوم الحد يث من حيث الروايسه 
والحفظ والجرح والتمد یر ١‏ ؟ لا ل یکی ذللت بل تد تجاوژه الامام مید 
عبد + » فحتى المقصرين فى علوم الحد يث يد رکون انه ا حقهم الخوش‌فسیى 
الا حاد يث تصحيحا وتضميفا حتى يد ركوا أصول د لك نکیف برد ما رواه البخاری 
ولم ؟ || 

ثم لنستمع الى رآی الشيخ رشید رضا في هذا م انعا عن استان ه وملتسا 
مخرجا آخر له ولرجال المد رسه کانه حیث قال بعد سياته للحد يث السابق ۽ 
فهذ 4 الد يث صريح في ان المراد من السحر فيه خاصبساله مباشرة النساء 
ولکن فہم اكثر العلما* انه صلى الله عليه وسلم سعر سحرا أثرفي عتله كما أشر 
في جسده فانکره بعضهم وبالخوا في اڼکاره وعد وه مدعنا في النبوة ومنافيا للعصمة 
لقول عائشه : تی انه کان یخیل اليه انه فعل الشی * ولم یکن فعله فعظمت مذ ه 


الهاي على علما * المعقول وعد وها مخالفه للقطعى في النتل ومو ما حكاه الل 


تعالى عن الشركین من عنم فيه كماد 3 امثالهم في رسلمم بقولهم ان تتبعي ` 
الا رجلا سحو 02 وتفنید ه تعالی لهم پقوله ” انغار كيف ربوا لك الامشال 
فضلوا فلا يستدلیہون سبپلا ا للقلممى ني العتل من عصمة النبى صلسى 
الله عليه ولم من کل ما ينائي النبوة والشقة بها ان يد حل في ذلك التخييل ٠ا‏ 
خو من التشريع ومخالفه لعلم النفس الذ ى يعلم منه ان الانفس السافله الخبيف 


ل تؤشرفي الانفس‌العاليه التلاس ا الان بعخر,العلماء وأقد م مسر 


(۲ ) تاریخ الاستان الا مام مححد رشید رضا ج یں ن , 
(۴ ( سورة الا الفرقان من الآبتين 43۸ ۰ 


- ۹۲ - 


عرفنا ڼ لك عنهم من المفسرين الفقها* ابو بكر الجصاص‌ني كتابه احكام القسرآن 
وآخردم شیخنا الاستان الا مام ني تفسیر جز* عم وقد الال شيختا في هذا وال 
ثم قال بعد ذا :- ”وق محصت اذه الساله مرارا شرا ثي الي 

على مجلة الاسر ( تور الاسلام ) في زعمها المفتري انی گن بعتا حد یٹ الیخاری 

في سحر النيى صلى الله عليه وسلم فبينتا ان الحد يث الصعي ج تي السأله عن 
عائشه رض الله عنما توتم عباره بعض روایاته ما دو أ من المعصنى الخاص‌الذ ى 

اراد ته منها ومو مباشره الزوجیه بینه صلی الله عليه و وہینہا فقولها : کان 

یخیل اليه انه يفعل الشى ء وتو لم يفعله - كتاية عن تد ا الشى * الخاص لا عام في 
کل شی * ٠٠‏ وينت ايضا ان الروايه في اصح اسانيد نا عند الشيخين عن 
ام ی عائشه فيا عله من علل الحد يث اليه التى يشتردلفي صحة 
الحد يث السلامه نها وتي ان بعض منکری الحد يث أعلوه بهشام ذا وألف بعضهم 
تابا خاصا فيه محتجا بقول بعش علما* الجن والتعد يل انه کان في العسراق 
یرسل عن ابیه عروه بن الزپیر ما سمعه من غیره وعروه ”و راوية عائشه الثقه ومسي 
خالته وقال ابن خراش‌ کان مالك لا ا یعنی مشاما وتد نقم منه حد شه 
لاسل العرانق رتال ابن القطان تغير قبل موته ولا شك ان تعد يل الجماعے 


له ومنهم الشيخان خام ع یما رواہ ك لحن في روایته لذا 


E تفسیر الفاتحه وس ت سور من خو تيم القرآن ۽ محمد رشيد‎ )١( 


(؟ ) ود لك انه 7 تر م الکونه ثلاث TRS‏ قول :د شنی ایی تال‌سہیت 
عاتشه » u‏ کان یقول : آخہرنی آیی عن عاتښه وتد م الثالته فکان یقول 
کی کن تاتش نی برسل جن ابیه ” ميزان ن الاعتد ال ۴۳۰١‏ )۰ 
قال الف , شام بن عروه أحد الاعلام سعجة امام ۽ لکن فی الکبر تناتص 
حفظه » e‏ ابا وتال ” ونا ا عد ث بجمله 
کشيرة من من العلم في غضون ذلك يسير أحاد يث لم يجيد , ا ومشل مذ ا يقع لمالك 
ولشحبة ولوکیع ولکبا رالشقات فد ع عنك الخبدل ون ر خلل الا شمه الاثبہ ان 
بالضعفاء والمخلطين فهشام م شيخ الاسلام ” قال الذ شى نذا رد ا على سن 
زعم آن تشاما اختلدل وتخییر فى آخرعمره , 


- ۹۳ 


الحد یٹ الذ ى انکروا متنه مما علمتة والأمر نيه نون سل تالو فالتحقيق انه خاص 
ااه الزوجیه كما .اء ز ارچ باي الرواية الثانيه كما تقد م ولا بعت د 
)۱( 


e‏ ا 

قلنعك الحد يث عن هذا وذ اك ولنذ کر شکلا آخر من اشکال رد ف e‏ 
الحد يث عند تفسمر توله تعالی فبد ل الذ ين ”ا لموا نهم تولا غير الذ ی قيل لھم" 
حیث یذ کر السید رشید رآیه سنا ورأی اتان ه نیقول ” ولا ثقة لنا بشی * مما روی في 
ةا اله يلين افا ايه ر مي فة من الاسراتيليات الوضعيه كما تال 
ستان الامام نالك وان خرج بعضه في الصحيح والسنن موتا ومرفرعا كحد يف 
ابي هريره المرفوع في الصحيحين وغیرشما ” تیل لبنی اسراتیل ” اد خلوا الب اب 
دا ر ا 2 فد خلوا یزحفون على استاهېم وتالوا ۽ حطه حیه فی 
شد ره " شي روایه شحییره رواه البخاری في تفسير السورتین 8 طریق سحام بن منبه 
أخي وهب وما صاحبا الغرائبفی الاسرائیلیا ت ولم یصرح ابو عریره بسماع هذا من 
ا مل الك عليه وسلم فیحتمل انه سم مه من کیب الا حبار ان ثبت انه روی عنه 
ولذ ا مد رك عد م اعتماد الاستان رححه الله تحالی على مثل ہمذ ا من الاسرائیلي ات 


فی سند ہا ,)6 
وتال في موضع آخر بعد بيان تفسير البلال الاي في سورة البقره بصا ورد 
,0 


من عله اسرا 


وي تفسیر قوله تعالی ” یوم ي بی آیا ت ربك لا ینشع نفسا ایمانہا لم تكسن 
VY, ٤‏ 
آشت من قیسل او کسیتافي ایانپا خیرا *" قال السید رشسید ‏ “ راق ری 


١ (‏ ) تفسير القاتحه وت سور من خوات تيم الترار he a a‏ 
(۲ ) سورة الاعراف من الايه 1۲ . ۰ 

(۴ ) سورة الاعراف من اليه ر٠‏ . 

. يقصد سورتي البقره والاعراف‎ )٤( 

, تفسیرالمنار : معص رشید رغا ب ۽ ص رې‎ )٥( 

(1 ) المرجعالسايق ۽ ج إ ص مم . 

(۷) سورة الانعام : من الایه ړن . 


- ۲۹۹ > 


الاحاب يث الواردء في دللوع الشس من مغریما ما رواه البخارى في كتاب الرقساق 
”عن ايي شرپره ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ” لا تقوم السساعة حسستى 
تطلع الشمس من مغریہا فان | طلعت ورآا الناس منوا أجمعون جمعون فذ لك حين لا ينضع 
س ن رک ی ااا ا وی ا 
أيضا احمد وسملم وابو د اود والنساتى وابن ماجة وغیرشم .0 شم قال ا 
ن آبا دریره ری الله عنه لم یس في سذ ه الا.عاد يث بالسماع من النبى صلسى 
الله عليه وسلم فیخشمی ان یکون ا ي کب الا حبار وامثاله ای 
مرسله ولکن مجموع الروایا تا عنهوعن غيره تشبمتا سذ ه الآيه بالجمله فننالمها في سلك 
المتشابہات ونحمل التعاران‌بین الروایا تا وما في بعضہا من مخالفه الاں ا 
التتلحيه على ما اشرنا اليه من الاسباب كالروايه عن مشل عب الا بار من رواة 


0 
الاسراتيليات ( والله 1 


ر في تفسیر توله تعالی ”ان ربكم الله الذ ى خلق السموات والا رشني سسته 
آیام ” الا یه تال السيد رشيد ” وني عد يث أخرجه امد في سند ه وسلم في صحیحه 
عن اي فریره قال أشن رسول الله صلی الله عليه وسلم بيد : ى فقال ” خلق الله عز 
وجل التربه يي السيت ٠‏ الحديث ” ثم قال ”ان کل ٧ا‏ روی في نذه السآله 

من الاخبار والآثار مأخون من الاسرائيليات لم يصع نيبا حد يث مرفوع » وحد يث ابي 
فریره مذ | وو اقواها مرد ود بمخالفه متنه لنص كتاب الله (٠‏ | ) وأما سند ه فلا 
يخرنك روایه صلم له به  (‏ ) ) فهو تد رواه کفیره عن حجاج بن معد الاعسور 
المصيە‌عن ابن جریچ ودو قد تخیر في آخرعمره وثبت انه حدث بعد اختلاعل 
عقله كما في تہذ یب التهذ یب وغیره والظار ( | ) ان ذا الحد يث مما حت 


(0, 


س 
(1) تفسیرالمتار , محط : رشید رشا ج ړ ص (١‏ ې ۾ 
(( سورة الا عراف من اليه 0% ۰ 


- o = 


وقلہ تقد م بیان رد شم لحد يث الجساسه عند ذ کر ۰ تحذ یرشم من 1لا سرا ئيليا ت 
ولن نذ سني ذ کر ہا رد وه من 1لا حاد يث الصحيءه التی تغالف ما ذ مبوا اليه 
في تفسسسسير الآيات » ولكن نختم ذ لك ببیان شکل د تین من من اشکال رد مم 
للاحاد یث وعو اخغال ن کریا عند تفسير الآ يه وذ كر التنسير الذ ى يحلو لهم من غير 
رجوع الى الحد يث أو بیان ورود ه . 

تال الا ستان ٠‏ أححد مصطفى المراغي في تقسیر توله تعالی ” غير المفضوب 
عليهم ولا الضالين ” ا عم الذ ين بلغهم الد ين الحق الذى 
شرعه الله لعباد ه فرنضوه ونبد وه ورا عم ظہ ریا واتصرنوا ء ري الاد له 
تظلید ا لما ورثوہ عن الآ با٭ والا جں ار ٠٠‏ والضالون دم الذين لم يعرفوا الحسق 
أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح ود ۶ عم الذ ین لم تبلغہم رساله آوہلغتہ م 
على وجه لم بستبین لهم فيه الق -7) . 

قال السيولي رحمه الله تعالى ” رأيت من حكى في تفسير توله تعالى ”غر 
المغضوبعليمم ولا الضالين .0 س فة آأقوال وتفسییرا بالیهود والنصاری نو 
الوارد عن النبى صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابه والتابعیین واتباعہم حتی قال 
أبن ابي حاتم لا اعلم في ذلك اختلافا بين الفرين « , 

وتال المراغي ايا في تفسیر قوله تعالى ” ان زلزلة الساعة شى * علي ” 
آى ان الزلزله التى تكون حجن قيام الساعه قبل يام الاس سن اجد اک ا 
قال الا لوسي في تفسیوه ” اخ رج احمد وسعید بن منصور وعبد بن حمید والنسائی 
والترمذ ی والحاكم وصحعاه عن عمران بن حصین تقال لما نزلت ” ڀاآیپا الناس۔ السى 


- ولکن غد اب الله شد ید ی کان صلی الله طیه ولم تي سفرنقال ( اتد رون 
(۱) مور ا ھن-ا2 به المتاية:, 
(۲ ) تفسير المراي : احمك مصطغى المراغي ج ر س بم , 
(۳) تان یکی ای و 
)<( سورة الحج من الآيه الاولى , 
)٥(‏ تفسیر المراتی ۽ احمد المراعي ج ۱۷ ص۸ . 
(1) سورة العج ليخن الا ولى والثانيه . 


(°) „ 


- ۲۹1 - 


آى يوم ذلك ؟ قالوا الله تعالی ورسوله اعلم قال ( ذلك يوم يقول الله تعمالى 
EY‏ السلام ابعث بعث النا رالخ ) ثم قال وعد يث البعث مذ كور في 
الصحيحين وغيرما لكن بلفدل آخر ونیه کالمذ کور ما یژید کون سذ ه الزلزله فسي 
يوم القيامه ٠‏ 

وقال عبد القاں ر المفريي قي تفسير » ”انا اعليناك الكوثر فصل 
لرك واتی ” ا اعطيناك يامحد الخير الكثير . . الخ .0( وقد تقد م بیسان 
ما ورد في الكوشر من الحد يث الصحيح . 

فلنکتف با E‏ من الشو اند في موقفهم من تفسیر القرآن الکریم بالسنسه 
النبویه وذ ا منهج لا نكتفي ببیان عد م موافقتنا لهم في سلوکه » فهم في 
منهجهم تن ا لا یغرقون بین کتب الحد يث فسیان عند نم ما رواه البثارى ولم 
وما رواه غیرشا من حیث التبول والرد فيرفضون من ذ لك ما لا يتفق مع ما ذ سبوا 
اليه أو يزعمون آنه خر آلعاں لا يثبت الا الظن .وان الان لا يغنى من الحقشيغا. 

وعدا مد م للجانب الا کوړمن السته التى بي بالنسبه للكتاب بمنزله المبسين 
من المبين . وقد E‏ ال ۱ 

فلنحذ ر من سلوك ذا المنهج الخطا لير ولنعد الى حدليرة السلف ولنلتزم 
ما التزموه من تقد ير لحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنقد مه على آرائن_ا 
الشخصيه بل لنضرب بها عرض الحاقط في مقابله ا الله صلى الله عليه 
وسلم الصحيح كا قال سلغنا . ولیس في مدا انتتای لحتولنا ولا لافہامنا ولکنه 
تکریم لہا بسلوکہا المنهج الاسلم والاعلم > والله الموثق والہاد ی الى سواء 
السبيل . 


۱ 
(۱)( تفسمر روح المعانى : بي الفضل شاب الد ين متمول الا لوسي چ 
۱(١ = (1۰‏ ۰ 
(۲ ) سورة الكوثر : الاأيتين ۽ روم . 
( ) تفسيیر جز“ تبارت ۽ عبد القاں ر المضريي سض + ۸/٩‏ ۰ 
(<) التفسير والمفسرو. ۾ معط حسین عسین الذ یی ۽ ج م ص ري ۰ 


- (4Y > 


کک ب می ج مس ت ہے 
يلق التقليد ویراد به في عرف الفقها* ”قبول تول الخيير من غير حجه ” 
ولا يسس الاخذ بالكتابآو السنه أو الا و الا جماع تقليد 1 لأن ذ لك دو الحجه فسسي 
بصخ سرك لر الان لاثبات العقيد ه فلايد اكل مسلم ان يسلك 
طريق العلم والمعرفه ني اثبات ما یجبعلیه اعتقاد ۾ فیشیت ما یشثبتاعن معرفنه 
واقتناع لا عن لريق التقليد والاتباع الخالبين من معرقة ةالدليل . 
وقد ن م الله قي آیا ت کیره من سلك منهج التقليد في اشبات الحعقيده ۽ _ 
تال تمالی ۽_” وان! قیل لهم اتبعوا ما انزل الله تالوا بل نتبع ما ألفينا علي 
LF LT‏ الو کان ۲ ن ابا ۋم لا یعقلون شیا ولا یهتد ون ” وتال تعالی E‏ ل 
ل تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبتا ما وجد نا عليه آبا نا أو ل 
کان بام لا یعلمون شیقا ولا یهتد و. ۰( وتال سبحانه ” وان ١‏ فعلوا فاحشه 
الوا وجد نا علیہا ۲با ا والله آمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفشا؛ أتقولون 
علی الله ما لا تعلمون ”وتال عز شاته عن ابرامیم وین ”اذ قال لاییه رقو 
ما مذه التماثيل التى انتم لہا عاکفون . قالوا وجد نا آباا لہا عابد ین تال لتر 
کنتم انتم واباؤکم في ضلال مبین وتال عز وجل ا وجد نا آبا “نا كذ لك 
لون و وقال سیحانه ” وان | قیل لم اتبعوا ما انزل الله تالوا بل نتبع ماوجد نا 
عليه با "نا أو لو کان الشيطان يدعوم الى عذ الى © وقال سبحانه ”وکن لك 
ما ارسلنا من قبلك في ترية من نذ ير الا قال مترفو۔ا انا وجد نا آبا*نا على أمه وانا 
على آثارعم مقتد ون » قال آولو جشتکم بأید ی سما وجد تم علیہ آبا م قالوا انا ب 


(۲ ) سورة البقره الایه : ۷۰| . (۴) سورة الماص ه الآيه ۽ > .ر . 
٤(‏ ) سورة الاعراف الاه : رې . )١(‏ سورة الانبياء الآيات؛ ۲ م )م . 
(1 ) سورة الشحراء الآ ية NE:‏ (۷ ) سورة لتمان ألا يه ¢ 1 ۰ 


(۸) سورة الزخرف الآيات ۽ EEE‏ 


)1( 
” تالوا جتنا لنعبد الله وحد ه ونذ ر ما کان یعبد آباا 7 وتال سبحانه 
عن المشرکين. ” قالوا یاصالح قد کنت فینا مرجوا قبل مذ ا اتنہانا ان تعب د 


ما یعبد ۲با ؤنا 


وقال سبحانه ” اتخذ وا احبارهم وردبانهم آرپابا من د ون 
الله والسيح مريم وما أمروا الا ليعبد وا الها واعدا لا اله الا سوسبحانه 
ا E‏ اة موجها عباد ه للتلريق السليم ” واتيعوا ما انزل 

اليكم من یر من د ونه آولیا؛ قلیلا ما تذ كرون 

کل ذا این الآيات الكريمه وغیرعا کثیر ذ م اشنع د م مقلد ی آبائ مم 
في الحقاص الفاسد ه الضاله ورفضهم اتباع الحق لمخالفته ما توارثوه عن اباء 
لهذا فلا خلاف بين العلما* رحمهم الله e‏ النهى عن التقليد في 
جانب‌العتائد . 

بقي أمر التقليد فى الا حكام الشرعيه الفقهيه + ولنحدد موضع الخلاف 
فی هذا . فان كل ما نص‌عليه الكتاب والسنه نصا صريحا لا يجوز العد ول عن 
الى ما يد ى اليه الا جتهاد وكذ ا ما اجمع عليه علما* السلمين لا يصح لاد ان 
يغالفافيسة . 

فانحصر موضح الخلاف في الا جتهاد أً والتتليد في الاحكام الشرعيه الستى 
لم ينص‌علیها في کتاب ولا سنه ولم یجمع عل حکمها علماء الأب في عصر مسن 


المصرور . 
)د( 


وان | تدرا بعد ذا الى ما تبقی وجد ناه شیا لا يستحق نذا الخلاف 
)١(‏ سورة الاعراف من اليه ۽ .ب . 
(۲ ) سورة شود من الاه : ې . 
(۴ ) سور التوبه اليه : وې . 
( > ) سورة الاعراف من اليه الثالثه . | 
(ه) تال الشیخ زاسد الکوثری عن تھا" ” وم لی اغاق في تحو ثلث سدافل 
الفقه والثلث الباقي ٠نو‏ معترك آراقہم ۔ ۰ " مقالا ت الکوثری ص ٠۴۲‏ قلت : 


ونك | الثلت لیس فيه من السائل في وغد ورا مما فی الثلثين . 
فماتبقى أقل كمية وميه . والله اعلم . 


- ۲۹۹ - 


بعضا ووصفهم بأوصاف المشرکین بله الیهود والنصاری » وڌا ا E‏ 
ولا نسيغه » ار یر اتسا ن الخطوره على قاتله بمكان . 

وقد د بين علما ۶ السلمين فى الا جتهاد أو التقليد فيسا 
تبقی من الا حكام الشرعيه من غير نص‌في كتاب أو سنه أو اجماع فذ هبت طائفه منهسم 
الى ذم التقليد والتحذ ير منه وذ عبت اتفه أخرى الى تأييد التقليد والقول 
والعمل به . ۰ 

ولئن كان لا يسعنا منا استقصاء الموضوع وتفصیل ابحاثه فانه لا يسنا 
ايضا الا أن نشير الى اد لة مبطلى التقليد » وأن نشير الى أد لة مؤيد ى التقليد 
حتی یکون لد ینا ما نستطیح ان نعرف به تطرف المتدلرفین واعتد ال المعتد لين 
فى الرقض أو القبسول , 
من آله مبطللى التتليسسد ۽ 


ذ شب ملا ۶ الى الاستدلال ا ا جد | یصعب حصر ا 
سنا فمن ذلك ۽ 
١‏ - الآيات‌التى ورد تا تي ذم المقلد ين فى الحقاد » حملا بعضهم على ذ 
المقلد ين عموما فى العتا تد والاحكام . تال ابن اليم رحمه الله تعالسى 
” وقد احتج العلماء بهذ ه الآياتفي ابطال التقليد ولم يمنعصهم كفر أولعك 
من الاحتجاج بها . لأن التشبيه لم يقع من جهة كر احد مما وايمان‌الآخر , 
وانما ا بین الك ن بغفیر حجه للمتاد ٠‏ وان اختلفت الآاشام 
ا 
ویرد على ٣ذ‏ ا بعض القائلين بالتقليد فيقول ” لما كان التقليد توعان ۽ 


تفلید لمخالودة الحق وتڌليد لا تباع الحق ¢ وال ول .> عر م عرام والثاني واجسب 


١ (‏ ) اعلام الموقصين : ابن القيم ج ۲ ص إ)إ . 


- ١ 


(۱) 


(۲( 
(۴) 
(€) 
(٥) 
(( 
(¥) 
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فالا حتجاج بالايات الد اله على حرمه النوع الا ول من التقليد على حرمة 
النوع الثاني منه لاشك اته من تلبيس الحق بالباتلل J.‏ 

واستد لوا ایذا بقوله تعالی ” ولا تقف ما ليس لك به علم .. NT‏ 
سبحانه ” انا حرم ري الفواحش ما ظہر منہا وما بدلن والا ثم والبغي بغيير 
الحق وان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا 
تملمون وتوله عز شأنه ” وان تنازعتم في شی * فرد وه الى الله 
والرسول وتوله سبحانه ” آم حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذ يسن 
جامد وا منکم ولم بتخذ وا من د ون الله ولا رسوله ولا المژمنین ولیجه 8 
وتحو ن للف من الآیات الکریمسس سه 

قالوا ان التقلید بد عه محد ثه لاتا نعلم بالقالع انه لم يكن في عصر الصحابه 
وعصر التابعين ولا تابعى التابعين » فليكذ بنا المقلد ون برجل وا 
سلك سبيلهم اليغيمه في القرون الفسيله على لسان رسول الله صلى الل 
عليه وسلم » وانما حد شت هذ ه البد عه في القرن الرابع المذ موم على لسان 
رسول الله صلى الله عليه ور © 

وتالوا يقال للمقلد دل تد عي عصمه متبوعك أو تجوز عليه الخدلاً ؟ والاول لا 
سبیل اليه بل تقر ببطلانه فتعين الثاني ۴ وان ! جوزتا عليه الغا فکیف 
تحلل وتحم ۰۰۰ بقول من نت مر بجواز كوه بشيائ ° , 


انہاء السكن الى من يد لالع اعلاء 8 ۽ للحلامه ذاذر أحمد العثمانسي 
التہانوی ج ) س ړ ۰ ) 

سوره السرا من الایه ۳٦‏ . 

سورة الاعراف الآيه م . 

سورة النسا* من الآ يه 0۹ .۰ 

سورة التوپه آلا په : 1 

اعلام الموقعين ۽ ابن القيم ج ۲ ص ر. . 

المرجع السابق ۽ چ س٠إ‏ . 


- ٠ - 


ه - وتالوا ايضا ان الا ئمه الا ربعه صرحوا بالنهي عن التقلید فانه قد صح 
عن کل واحد ضهم مذ ا المعنى من طرق متعد د ه نقد تیل لاي حلیقه 
رحمه الله تعالی اذ ۱ قلت قولا وکتاب الله یخالغه قال اترکوا تولي بکتساب 
الله » فقيل له اذا کان خبر الرسول صلی الله عليه وسلم یخالفه قال اترکوا 
قولي بخبر الرسول صلی الله عليه وسلم فتيل له اذ ١‏ كان تول الصحابسي 
یخالفه فقال ١‏ ترکوا قولي بقول الصحابي ٠‏ وتال مالك رعمه الله تعالسیى 
انا ا بشر اختلى * وأصيب فأنظروا في رآيي كل ما وافق الكتاب والسنه 
فخذ وا به وما لم یوافق الکتاب والسنه فاتركوه » وقال الشافعي رح الل 
تعالی انا وجد تم في کتابي خلاف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ود عوا ما قلت »قال الشوكاني 
رحمه الله تعالی وأا الا مام احمد بن حنبل فهو أشد الاقمة الارر ىه 
تنغیرا عن الرآی وابعد هم عنه والزمهم الى السنه .. وان | تقرر لك اجماع 
اة المد آمب الا ريخة على تقد يم النص‌على آراقهم عرفت ان المالم الذ ى 
عمل بالنص وترك قول اسل المذ اسب عو الموافق لما قاله اقمه المذ ایب 
والمقلد الذ ى قد م اقوال المذ اب على النص مو المخالف لله ولرسس وله 
ولا مام مذ به ولخیره من سار علا ء الاسلام 9 ٠‏ 

ولنكتفي بما ذ کرنا من اد لتم ولنذ کر بعد بنذ ! بصن اد لة التاتلين بالتقليد 
فمن ذلك ۽ 

١‏ - اتهم استد لوا بقوله تعالی ”فاسألوا اصل الذ كران نتم لا تعلمون ”کان 
الله سبحانه وتعالى أمر من لا يعلم بسؤال اسل الذ كر ءولاشك ایضا آن 
جوابهم مو الواجب‌علیه وقد أبراً ذ مته بسۋالېم ٠‏ واستد لوا ايضا بقسوله 


تعالى ۽ ” واطلیعوا الله واعليعوا الرسول واولى الأمر منكم اتا 
)١(‏ القول الغيد في آد له الا جتهاں والتقليد : محمد بن علي الشوكاني 1 ۲۳. 
(۲ ) سورة النحل ۽ من اليه ۽ > . 
(۳) سورة النسا؟ من الا يه :¢ 50۹ . 
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ان أولی الأمر هم العلما* وطلعتهم تقلیدہ تم نیمه یفتون به ۰ء وغیر ڼ لك من 
لااك ) 

ا ا ونحوه حيث قال ابو العسيف اني سألت اسل 
العلم فأخبروني انما علی ابنی جلد ماته وتغریب عام وأن على امرأه سذ | 
الرجم فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليد أمل العلم وشم 
قد آخہرو بالحكم الشرعي ولم يحد ثوه حد يثا على وجه الروايه . وع 
ن لك قل م م و ولم ینکره عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم .غد ل ن لك 
على أن فتوى امل العلم حجة على الجاشل وان لم يتولوا جد ثنا فلان عن 
فلان الى آخره N‏ لوا بحد يث صاحب الشجه ” آلا سألوا اتات 
يعلموا انما شفا* المي السؤال ” وعو تويخ منه صلى الله عليه وام 
لهم لعد م سۇالهم مع عد م علمهم وقير ذلك من الد يث . 

وقالوا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام فتعوا البلاد وكان النا 
حد یثی عد بالاسلام وکانوا یفتونہم ولم يقولوا لاحد منم عليك ان تطلب 
معرنة الحق في بنذ ه الفتوى بالد ليل . أا ادعاء آر ن کل ما کانوا یفتسون 
به کان ينقل قول الرسول صلی الله عليه ا ومر فباہلل کا لا یخفی 
على من عرف فتاواهم » ولو كان كذ لك لم يكن بمجرد النقل بل کان مىزوجا 
بالا جتہاں E‏ 
أو امو لی آل د وسلم وقد یخطی * الناتل في ذلك وتد یصیب‌نکان 
eS‏ السول:ضلى a‏ وره فمل 


)۱( اپا الک 1 من e‏ العشاني التهانوى 


( ۲( 


ج ۷ 7س ۷ . 
المرجع السابق ۽ ج ۲ ص وم . 


a 


۽ = وتالوا لو کان التقلید غير جائز لکان الا جتهاد واجیا على کل فرد من أفراں 
العباد ونو تكليف ما لا يلاق فان الطباع البشريه متفاوته فمنها ما هو قابل 
للعلوم الا جتهاد یه ومنہا ما دو قاصرعن ن لاف ونو غالب ‌الطباع » وعلى 
فرض انها قابله له جسیعما فوجوب تحصیله می کل فرب یلد ی الی تبطیل 
المعایش‌التى لا يتم بقا* النوع بد ونا فانه لا يقر برتبة الا جت اں 
ال فق ارك نفسه للعلم في جمیم أوقاته على وجه لا یشتغل بغیره فحینقذ 
يشتغل الحراث والزراع والنساج والعمار ون شم بالعلم وتبقى ذه الاعسال 


١ 
, * شاغره معتلله فتبدلل المعایش‌بأاسرىا‎ 


ه - وقالوا أن الا تة صرعوا بجواز التقليد حيث تال محمد بن الحسن يجوز 
للعالم تقليد 3 أعلم منه ولا يجوز له تقليد من دو مثله وقد ص الشافعي 
رال کیان e‏ :- ”قلت هذا تقليد ا لعمر ” وشي وع 
eT‏ قله تقليد | لعشمان " وقي موع آخر ” قلت بول زید وعنه تان 
اكثر الفرائض ” وشي مو ع آخر ” قلته تقلید | لحد لا* ” وښذ ا ابو نيذه 
قال في سال الآبار لیس‌فیہا معه الا تقليد من تقد مه من التابعسين » 
ومذ | مالك لا يخرج من عمل اسل المد ينه ويصرح في و انه أ a‏ 
على ذا ونو الذ ى عليه ال العلم ببلد نا ويقول في خیر مونیح ” ما ريست 
أحدا آقتد ی به يفل «) 
وغیر ذ لك كثير من الاد له على جواز التقليد مما ای في وسحنا د گره وحصره ننا . 
تحقيق القولسين ۽ 


قلنا نفا اته لا تقليد .قي العقا بل يجبعلى السلم ان يعرف بنش 
آد له وجول الله سبمانه وثبوت الرساله ونحو ل للك من تیر تقلید ۰ 


السسل مين » فانحصر الخلاف فيما تبقى وعو الأقل عد دا وادسية و٥.و‏ الذ ی .صل النزاع 
)١(‏ القول المفيد في أدلةالا جتهاد والتقلید : محمد بن علۍالشوکاني ,ص‌ړې. 


e ( ۲(‏ السكن الى من يتلالع اعلا ء السنن : ذاذر أ حمك التہانوی خا ۳Y‏ ° 


NEE 


فيه يین ل ج آں والتتلي . 
ئ ل ab‏ تطفلى عليهم بعد النتارتي أن لة لاء وملا ء 


فاي e‏ فیما قرات - من قال به ذ لکم ان کا ال المتطرف» 
ا ۰٠‏ 


أما الاعتد ال نانى أشي المعتد لين من كلا الفريتين برجلين ينل ران 
الى ل اناا نة اسر ونصغه الا خر ابيض ویتول .عد :سما مشيرا الى اللسسوح 
بذ ١‏ اليح نصفه ابيض ويقول الآلغر مشيوا الى الى تفه بل تصفه أسود وكلامتا 
على حق وللا مما على صواب . ) 

ما اشبه المفتد لين من القائلین بالتقلید والتائلین بالا جتہاد بہذيسن 
الرجلين »ن لكم ان ا من القائلين بالتظليد ابوا الاجتهاد لمن بلغ 
تمه وتمان و وا ويوا التقليد على من لم يبلخ ن لك » وكذ ا انصار الا جتهاد 
يقولون بوجوپه مع تفر شروله وبلوغ رتبته وجوزوا لىن د ون ن لك التتلید ومن ىلاء 
ابن القيم وقد عرف عنه رحمه الله تعالى الد عوه الى الا جتهاد الا آنه يقول” وأ 

تقلید من بذ ل جهده في اتباع ما انزل الله وغني عليه بعضه فقلد فيه من و 

منه فهذ | محمود غير مذ موم وما جور غير مأزور ” ا 

فا انت تن ابن الت يجيز للمجتهد في بین ‌الساتل التقليد فيا 
خفى عليه فاباحته لمن لم يبلخ د رجة الا جتهاد في كل الساعل اوضع 

بل حکی ابن ت امه رححه الله تعالی الا جماع على جواز التقليد : و 
وقال ابن عبد البر * ولم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علماقا وانهم 
المراد ون بقول الله ع وجل ”فاسأآلوا اهل الذ کر ان کئتم لا تعلمون , 

ومن هذا ونحوه يتبين لنا ان المعتد لين من ملا ۶ ودلا ۶ لا خلاف بينهہسم 


تل نم متفقون ی المعتى محل تلفون قی العباره ٠‏ 
e ¢‏ 
)۱( اعلام الموقمين ,۽ ابن القيم ج ۲ یں AA‏ ۰ 
(۲ ) روضه النانلر وجنه المناظر : ابن قد امه ص 1ء . 
(۲ ) جامع بيان العلم وفضله ۽ ابن عبد البرج ۲ ص )٠إ‏ . 
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وقد تطرفت دلائفة من دعاة التقليد فلغلقت باب الا ۔جتہاں وحذ رت الحنبلسى 
من الصلاة خلف الشافعي والمالكي من الصلاة خلف العنفي ونحو ذلك بل كانت 
الصلاة في عصر من العصورفي بعض‌البلد ان الاسلاميه تقسم أوقاتها في السجد 
الواحد على حسب المذ اسب فيصلى أولا اتباع المذ فب الفلاني ثم اتباع المذ مب 
الا خر وسكذ | الى ان تتم المذ اسب الاريعه . وذ ا آمر خطیر لا نرتضیه ولا نقره 
فهو مخالف لتوله تعالی ” واعتصموا بحسبل الله e‏ ولا تفرقوا 0 تذریق 
للەسلمین الى طوایف ارہ ٠‏ ونحط الله على زواله وند عوه سبحانه آن لا يعي ده 
کل الان : 

وأخطر من مذ ا وأشد تفريقا للمسلمين من فرتم لا الى فرق أربع ولا الى 
اا ق الان کک کل مسلم وحد ه فرقة مستتله ذ لکم عو التتلرف تي الد عوه 
الى الا جتہاد . 

وقد اوقم ن لكم التتارف فى اخطاء وأخدلار جسام ني اعظم واشد خطرا 
على عثيد ة المسلم مما عذ روا منه . ) 

وصف بعض مم المقلد ين بأوصاف المشركين ١١‏ | فقال ” وليسعلى السلم 
ان یلتزم واحد ا منہا ۔ آی من ا بل من التزم واحدا منہا بعینه 
تي کل اله یی د تقلید | اعسمی ۱۱ و 


(D0 
.. ” وصاروا شيعا‎ 


کو ممن فرقوا ل ین پسسم 


عت !| ما قال بعصم وعنتی تعری حکم الله تعالی قيمن فرقوا د بینم وکانوا 


شيعا اقرا قوله سبحانه و تګونوا من المشرکين من الذ ین فرتوا د ينهم وکانوا شيعا 
,0( 
کل حزب بما لد يهم فرحون ۰ 


ما أخط لمران يوصف مسلم مؤمن لیس له ذ نبالا انه عابي آي لا يحسن قرآءه 
ولا کتابه فضلا عن الا جتهاد » فلم يجد الا ريق التتليد ولم يجد فى بلد ه الا الم دب 


الغلاني فقلد ه .. ما اخدلران يوصف نذا بأنه من المشرکين الذ ين فرقوا د ينهم 


(۱) سوه آل عمران من الایه ۰۲ر . 1 

(؟ ( شل المسلم ملزم باتباع مذ تدب معین من المذ انب الا ربعه ؟ مححك بن‌سلطان 
الخجندى ص ءج . ٠‏ 

(۲ ) سورة الروم من الا يتين $ )¥ ‘TY‏ 


- ل٠‎ 


وکانوا شيعا ؟ 1 انا فرية نبرا الى الله منبا . 
وتطرنوا فی فتح باب‌الا جتهاد وجعلوا بلوغ رتبته مرا سهلا فقالوا ” وتحصيل 
هذ ه الطريقه سهل لا يحتاج اكثر من المولاً والصحیحین وستن ابي د اود وجامسع 
الترمك ى والنسائی وقت ه الكتب معروفه مشپ وره یمکن تحصیلہا ني قرب مد ه فعليك 
)0( 


بمعرفة ذ لأ ١١٠ ٠”‏ 

الى هذا الحد بلخالاأمرونسوا أو تناسوا انه يشترط في المجتهد ما هو 
اكثر من العصول على هذه الكتب يل ان الاكتفا* بهذ ه الكتب قد يوقع مطالم ا 
وحد ها في یره عند بع ضأّحاد يشا المتعارده اذا لم یکن لد يه من العلم ما فرق 
به بین ناسخہا ومنسوخہا ى صحیحہا و حیفها وموضوعها ونحو ذلك . 

وتناسوا انه يشترط في المجتهد ان يكون فقيا أى عالما بأصول الفة هه 
وما يستمد منه عالما بالاد له السمعيه واختلاف مراتبا فمن الكتاب والسنه ما يتعملق 
بالاحكام » عالما بالناسخ والمنسوخ نها ومصحة الحد يث وضحفه سندا ومتنا > 
عالما بالنحوواللغہ ما یکفیہ فیما یتعملق بہما من ن ونلاښر ومجمل وسین وحقیقه 
ومجاز وأمر ونہی وعام وغاص وستشنی وستشنی منه ومطلق ومقید وان کون عالا 
TS‏ العلما السلمون وباسياب النزول واسباب وريد الحد يب " . 

ومن هذا تعرف ما اشترطه سلفنا ني بلوغ رتبه الا جتہاد وتعرف تط_رف 
ملا * فی فتع باب‌الاجتہاد . 

ومن بل هذه الرتبه في عصرنا هذا اختفی أو کاں ئي خضم ي ابل 
تلك الرتبه > فکم اد عاها من رجل لا يعرف من الشریعه الا بضع آيات والا بضع 
ا۔حاں يث اختلل عليه صحیحہا بضمیفہا وناسخہا بمنسوخا . لا یکاد يفرق 


o 
مل المسلم ملزم باتباع مذ فب معیی من آالمذ اتب الا رہعه ؟ محمك بن سلطان‎ (۱ ( 


المعصوي الخجند ى المکی ص ۷ ؛ 


(۲ ) شرح ااکوکب‌المنیر : شہهاب الد ین احمد الفتوعي ص ۲۹۲ ٩۹م‏ . 


علیکم بهذ ! القرآن فما وجد تم فيه من حلال فأحلوه وما وجد تم فيه من حرام 
قحرموه ٠‏ 

وم اں عاتا من رجل یرید الا تیان بجد يد يلفت الا ندلار اليه . وکم اں عاصا 
من رجل اغطرب نکره وحار عقله وضل سبیله حینما رآی ما بین السلمین فی ذا 
العصر وین الکفار من فاصل ” حضاری ”فاراد من امته اللحاق برکیہا ذد 
حکمیا و في الشريعة الا سلامية . 

ولیس ہؤلا ۶ الاں عیا* بالذ ين يغلق باب الا ۔۔تہاں لا جلمم عن العل م اء 
کانه من یستحق ومن لا يستحق . ولکن الحق ان بابي الا جتپاد توح لمن توفسرت 

فمن رأی. قي نفسه توفر شرو ل الا جتهاد وجبعلیه د لكف » ولکن لا پوجب 
تقليد ه على أحد ولا يصح لاءعد ان یقلد ه الا انا کان علا عنده . 

وشد د لا * منكرو التتليد - فقرنوا فقه المذ اب بالا نجيل كتاب النصاریى 
فتال ET‏ الا حاد يث النبويه ” تذا صريح تي ان عیسی علیسسه 
السلام يحكم بشرعنا ويقضى بالكتاب والسنه لا بغفيرتما من الانجيل أوالفة ى 
الحنفي وتحوه *" | ولو قال هذ ١‏ رجل عابي لعظمت المضبيه فكيف اذ | قاله رجل 
ینتسب الى فل ا اا 

وخلاصة القول 
آن‌المعتد لین وان اختلفت عباراتہم فهم متفقون قي المعنى ولکن الا ختلاف الشد ید 


والخطير في موقف المتتطلرفين من الفريقين فما موقف المد رسه العتليه الحد يثه منذ لك ؟ 


I 
۰ DTA مختدرر صحیہ ج صدلم : اللمنذ رى تحقيق تاصرالد ين الألباني‎ (۱ ( 


موقف المد رسه الحقليه الحد يثه :_ 


من الواضح البين ان موتفهم من التقلید قد تولد من موتشهم من العقسل » 
فهم حینما حکموا العقل وروا به اماما وعاد یا ومرشد | قد موه على النص أو أولسوا 
النص بما لا يخالف الحقل ورد وا كثيرا من‌الا حاد يث الصعيحه لزعمهم انها مخالفه 


للعتل . 
من يفعل ١ذ‏ | في السنه النسبويه ففعله له في اتوال السلف الصالح اشد 


واعثام ومن ر صعب الحد يث فرد ه لقول الشافعي ومالك وغيرنما رحمهم الله 
اجمعين اسرع وأسبق » وو ما کان منهم » فلا تکاد تتراً ئي کتاب من کتبہسسم 
ولا في صحيفه من صحفهم أو مجله الا ورأیت ذ مهم للتقليد واسله ووصفهم بأبشسع 
ألا وصاف ورایت د عوتہم الى الا جتهاد . 

وتتلرفهم في ذ لك معلوم لا یخفی + فاجتهد منهم من مو لیس من امل 
الا جتهاد وخرجوا بآرآ* جد يده وقالوا ما خالف الحق والصواب . 

آما منزله مذ ۾ الد عوه في مد رستهم فیصرح با استاف هذه المد سے 
الشيخ a‏ به عتا جل تحرير الفكر من قيد التتليد أول أمر دعا اليه 
حیيث قال ” .. ثم لم ليث بعد هة بن لرن أن تفت الاستمرا ا 
يألفون واند فت الى تللب‌شی * مسا یعرفون فعشرتعلی ما لم یکونوا یعشسرون 


عليه e‏ ا وجك تا ود عوت اليه وا رتفع صوټي بال عوډ ٠‏ ّ عذلیمین 


 لسقملا کدب معارفه الى ينابيعما الأولى واعتباره من من موازين‎ al 
البشری التى 9" عا الله لترد :من ل وتقلل من ځلدله وخبد اه 00 وقد خالفےت‎ 
SD عطي متین اللتين یترب منہما جم الا مه‎ J1 ٿي الد عوه اليه رآی الفكتين‎ 

ٍ ,0( 
علبرم الد ين ومن على شاكلتهم وللاب‌فنون عذا العصر ومن موقي ناحيتهم 
r‏ 


(۱) تاریخ الا ستان الامام ۽ محص رشید رضا ج ص ر . 


~~ e 


اد ن فالباعث له الى ترك التقليد ون مه ” السأم من الاستمرارعلى ما يألفون 
والا ند فاع الى دللب‌شی* سا لا یعرفون ” ۱۱ ولا اد ری متی کان السأم منہجا 
للتغيبر فى الد ين والتحول من حال الى حال وما يد رينا لحل السام يکون في بوم 

من الايام د اعيا لدلائغه من الناس الى نيذ الكتاب والسنه ١‏ 

ما السيد جمال الد ين الافغاني فقال عنه آ.حد اتباعه ” عرف جمال الد ين 
باستنکافه ونفوره من التقلید من غير تمحیص فکان يأ.ښذ بالاحسن من الاقرال 
ویرد الضعیف منہا ویجتہد للاستنباط للاولی ویتناول الا ترب للصواب رما یقبلے 
ادمقل ء7 

عجبا آی اجتهاد يحق لمن قال في وصف رل ” مذا رل بن تسل 
البقروت ” فعابوا عليه اس تعمال بقروت جاب آلا تقولون ہروت وملکوت ورشبسسوت 
فلمان | تمنعون عنی قول بقروت فقالوا ان بقروت لم ترد في كلام العربانقال 


(PD, 1‏ 
وغل ترید ون منی ان انکر نفسسي 


؟ 1 

ذ کروا یوما عند ۵ رآیا للقاخبي عياض‌فقال * ياسبحان الله ان التاغي عيساض 
قال ما قاله على قد رما ونه عقله وتناوله فېمه وناسب زمانه فېل لا یق 
لغیره ان تول ما :نو آقرب للحق وأوجه واصح من قول القاخيي عياض أو یره مسن 
ألا مه ؟ وشل اا والوقوف عند اقوال اناس ر۲ سم انفسېم عند جحد 
قوالمن تقد مهم .. ما مصنی باب الا جتہاں مسك ول ؟ وپآی نص سد باب 
الاجتہاد ؟ آوآی أ م قال لا ینبغی ا آن یجتہہ د 
لیتفقه بالد ين ؟ 1 أ ا یهتد ی بهد ی القرآن وصحیح الد یٹ أ و یجد ویجتهد 
لتوسیع مفهومه منہما والاستنتاج a‏ ما ينطب على العلوم ااا 
الزمان واحكاه ولا ينافي جوترالنص” . 


(() اط ات جمال الد ین الانناني : جمع محمك e‏ 


RY 


م وح السيد الإانغاني 2 1 جته ال فتال ”تمن کان عالما باللسان 
)0( 
CE SA‏ 
صحڪی لی پا والقیاس ٠‏ 
عود 2 الى استاد نذه المد رسه الشیخ مححف عبد.ه لنسمح منه تلك الشنشنه التى 


يرسا في ذ م الفتهہا* . معان اعتقد - وشذا ن الایمان 


اک ه الا وماف الشنيعه في عن فقاء المسلمين - قال الشسيخ 
بعد E‏ 0 
” ولكن نولا * الفقهاء رفوا كل نصوص الكتا ا a‏ یکتف بہذن | 

الوصف ألخدلير بل اكل ” ن اليهود لم تحرف التوراة اثر مما حرفرا 0 .1 
حاولت ان احمل کلامه على قصد ل مائفه من الفقہا" وو آم ر على خدلورته وشد ت 
) انون من شمول الفقم۔ا* کلہم لولا انه نص‌فی أول كلامه ” ومن العجيب‌ان فق_ء 
المذاء ب الا ربع ورا ر ای ا ما قاله الشيخ وان عرشبعض‌الكلام 
یکنی لا لار مساوته من غير کشف وبیان ومو مانلتزمه ننا . 

بلوغ رتبة الا جتهاد فو آمر سل المنال عند ه قال ” رالا کل 
نی د ین أن يأخذ بعدله من علم ما اود ع الله ي تبه وما ثرر من شرعه وجص ل 
الناس‌فی ذ لك ا بعد استیفاء الشرل باعں اں ما لایں منه للفېم وتو سه ل 


المنال على الجمپور الا عظم من آلمتد ينين لا تش و دته من الدلبقات و یحتکسر 
,0( 


مزیته وت من الا وتات . 


ويعد تلميذ ه الشيخ رشید رخا ما اشتر:ل تی بلوخ رتبه الا جتہاد افتیاتا على الل 


١ )‏ ( ار رن ا بین بثروت ا اج شه ۲ ا ا 
(۴( ا الا سان الا مجحل عبد ۽ محمد رید 6 ( ن ۰.٩۲-۹۱‏ 


. ب‎ (۲٣ رسالة التوحید ۽ معب عبده ص‎ ) ٤( 


¬ (١ = 


القول بليجابتقليد المجتهدين في امور الد ين وتحريم الاخذ بالد ليل فيه 
- لاشتراطهم فيه استعد اد کل مستد ل مستقل للتشریح - لا فتیاتا على دیسن 
الله وتسخا لكتاب الله وشرعا لم يأذ ن به الله خلاصته تحريم العلم وايجاب الجهل 

وعدا منتهى الافساد للفطره والعقل ومو اقطع المد ى لا وصال الاسلام وافعل 
المعاول في ندم قواعد الا يمان وعله العلل لانتشارالبد ع التق ن یمتا بهد ای 
الد بن واستبد لت بہا الخرافات ود جل الد جالين 1 

وقال الا ستان الامام محمد عبد ه فی تفسير توله تعالى ” وتالوا لن يد خسل 

الجنه الا من کان مود ! أو نصارى تلك امانیہم . قل ہاتوا برعانگم ان کنسستم 
صاد قین 0 ” علم الترآن امله ان یطالبوا الناس بالحجه لاّنه آتامپم على سواء 
المحجه وجد ير بصاحب‌اليقين ! ن طالب خصهه به وید عوه اليه وعلی ذا د رج سلف 
شف ه الا مه الصالح تالوا بالد ليل وطالبوا بالد ليل رونوا عن الأّخن بشس * من غسیر 
د لیل ثم جا الخلاف الالح فحكم بالتقليد وأمر بالتتلييد ن ن ال سال 
على غير صحة التقليد .تى كأن الاسلام خرج عن حد ه أو انقلب‌ الى ضده وصار 
الذ ين يعلمون ان الاسلام امتاز عن ساثر الاد يان بابطال التتليد بالطالب 
بالبرنان والد ليل ولم الناس استقلال الفكر مع المشاوره في الاش يطالبون المسلمين 
بالرجوع الى الد ليل ويعييون عليهم الاخذ بقال وتیل ریالیته كان الاخذ بقال 
الله وقيل فيما يروى عن رسول الله ولكنه الاخذ بقال فلان وتيل عن علان ” ان هي 
الا اسما ۶ سمیتموها انتم وآبا کم ما انزل الله يها من سلیلان ر او 
كيف الحق التقليد امل الكتاب الذ ين كانوا على علم بالد ين الالهي بالشركين 
الذ ين لا يعلمون منه شيا ؟ هذا ما فعله التقليد بهم وبمن بعد هم لانه عد و 


للعلم في کل زمان وکل کان * , 

. | تفسيرالمنار ۽ السيد محمد رشید رضا ج إ دں)‎ )١( 
. سورة البتره ۽ الایه ړړړ‎ ) ۲( 

(۴) سورة النجم ۽ الايه ٣م‏ . 

( € ) تفسيرالمنار ۽ السيد رشید رضا ج ( ص و)» . 

. المرجع‌السابق : ج ص .م‎ )٥( 
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وفي تفسبر توله تعالی ”ن را لن ير ااا من الد ين اتبعوا ورأوا 
العئاب وتقطعت يهم الاسباب ٣‏ تقال الا ستان محم عبك هف e‏ لولا ان حیل 
بين المقلد ين وعد اية القرآن لكان لهم في مذ ه اليه أشد زلزال. لجمود شم على 
اقوال الناس وآراقہم في الد ين سواء انوا من الا حياء آم الميتين وسواء كان التقليد 
قي العقائد والعباد ات أم في احكام الحلال والحرام ان کل ذا مما يؤخذ عن الله 
۲ 
ورسوله لیس لا حد فيه رای ولا قول الا ا کان من الا حكام متعلتا بالقناء « وتال 
تی شل سلا ۶ المتبسوعین والتابعين نڙل قوله تعہالی تي سورة الا عراف ” كلا 
ر کلت أمة لنت اختہا سعتی ان ۱ اں ا رکوا فیا میا تالت شرا شم لا ولا شم رپتا 
ء 9 
اوا سم لا خراتم فما کان لکم علينا. من فضل فد وقوا العد اپ پما نتم تکسبون 
فكل يؤاخذ بعمله فان | عمل الأ ول الآ خرعلى رأيه رد عاه الى اتباعه فيه أو ني رای 
غير ان ينقص من امهم شی ۶اذ حرم الله عليه اتخان الانداد من د ون الل 
۲ 
فاتغن ودم ,) ( 
L OSE E E‏ 0 
عبد 4 ”فما رى عليه المقلد ون من المسلمين من الأشن بارآء بعان الفقہاء فى 
(( 
وجمله منافیا للاسلام بل جعل مخالفتهم فيه ني عین لاساد ع ا 
واستمیحکم عذ را ان تقبلوا منی ل عو للاستماع الى ما یرید ه الشیخ محمد عبد ه 
من الفقہاء ” ثم ان الناس تحد ث لهم باختلاف الزمان آمور ووقائع لم ین ص علیہ ا 
)١(‏ سورة البتره اليه ٦١‏ . 
(۲ ) تفسپرالمنار و ج )س ېب . 
(۲) سورة الاعراف من الآيتين ۽ رم وم . 
(> ) سورة آل عمران ۽ من اليه ۽ > . 
)٥(‏ تفسیرالمنار : محص رشید رشا ج ۳ ص ۷م , 
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فی حذه الکتب نهل نوتف سیر العالم لا جل کتبہم ؟ ذا لا يست لاع ولذ لك اضطر 
العوام والحكام الى ترك 1ل حکام الشرعیه ولج ووا الى غیرنا . ان اسل بخاری 
جوزوا الربا لضروره الوقت عند هم والمصريون قد ابتلوا بهذ ا فشدد النت__٠‏ 
على انيا“ البلاد قصا روا يرون ان الد ين ا الاستدانه 
من الا جانب‌بارباح فاحشه استنزفت ثروة البلاد وحولتہا للا انب والنقے؛ء 
وعم الستولون عند الله تعالى عن تدا وعن كل ما عليه الئاس من مخالفة 
الشريعه لانه كان يجبعليمم ان يعرفوا حالة العصر والزمان ويتلبقوا علي 
ال حكام بصورة يمكن للناس!اتباعہا ر أى کاحکام الضرورات ) لا انهم يقتصسرون 
على المحافظه على نقوش مذ ه الكتب ورسومها ویجہلونہا کل شی * ویترکسون 
جلا کل ھی 

آرا ی ا رده الشیخ من الاجتهاد ؟ ۱ يريده ان يخضع الا حكام للزسان 
قري دک الريا بين المسلمين حتى لا تخرج الاموال الربويه الى الكقار 
وما ید رینا لعله يأتي يوم يطالب به الفقها* _ بنا* على ذا اباحة بيع السلسين 
للخم ر حتى لا یحتکره الكار » بل بييح ا الفدلر تي رمضان والغاء شہسر 
الصيام لكون الد وله في حاجه الى اليد العاطه وشي لا تستدليع العمل فى نار 
رمضان ۱۱ اذ ن فالمعرکه الا قتصاد یھ وضرورتہا ابات الافدلار نی شر 
رمت ان 3 ۰ 

ثم لند ع الشيخ محمد عبد ه بشرح لنا الطريق لاصلاح الفقه ١١‏ قال” انا 
SO e ss‏ 


(۱( ایال رشید بخطوره مذ ه العباره نال ودو ينتل النس من مذ کرتسه 
* كذ ا في مذ كرتي ” تاریخ الاستان الامام ب و سے . 

(۲ ) تاریخ الاستان الامام ۽ السيد رشید رضخا ج ۷ سښس))› . 

(۴) انظر ”في سبل السنه الاسلاميه ” ۽ محجوب بن ميلاد ص )> . 


- 6 = 


نشا الۍ کتب القرون المتوسطه کالزیلعی تد خد لونا لوه لا صلاح الكتب 
والفقه » وماد منا مقید ین بعبارا ت نذه الكتب المتد !وله ولا نعرف الد ين والعلسم 
الا منها فلا نزد اد الا جيلا ” , 

ان ن فالخت لو الا ولی تبد أ بمراجعه كتب الفته في الترون المتوسطه وطلسرح 
ما بعد ذلك من كتب الفقه lL | ١‏ الذ ى !باح الرجوع الى الزيلعى رحمه الله 
تعالی وحم الرجوع الى ابي حنيفه ومالك والشافعى 

وأحمد رحمهم الله تعالی اجمعین ۴٩‏ انه التغبط » بل لنقل ما اعسترف 

(¥ 

به بنفسه انه السام من الا ستمرار على المألوف والا ند ناء ع الى طلب شی * غير معروف 

وقال السيد رشید رضا * لا اا الا بد عو ولا د عوه الا پسجه ولا جه 
مع بقا* التقليد ناغلاق باب التقليد الاعس وفتح با النذلر والاستد لال سومبدا؟ 
کل الا ١‏ 

ود عا الشيخ محموب شلتوت الى فتح باب‌الا جتہاد فقال ” ونا نذ کر بالاسف 
سذ ه الفكرة الخادلى الذلاليه التی تری وقف الا جتہاد واغلاق بابه ونؤکد آن نی 
E‏ بفتح باب الا جتهاد لا یمکن ان تکون عرغه للزوال بکله ی 
الهم ۔ أو مال من ينتمون اليهم من ارہاب الحکم والسلطه ان يکون تي الأمسسة 
من يرشع فيها لوا* الحريه في الرأى والتفكير ء0 . 

وقال الشيخ احمد مصدلفى المراتي في تفسیر قوله تمالی ” وان | قیل لہسم 


اتبفوا ما انزل الله تالوا بل نتبع ما الفينا عليه با ۶ا e‏ الاية 


1 


علم انه على e‏ -فهذ ! لیس بتقليد بل ا انزل اللسه 


TDS‏ زیلعں یرید الشیخ عبد ه ؟ | عبد الله بن يوسف الزیلعی صاب 
کات نب الرایه ” تونی سنه ¥ ن الزیلعى صاحب کتاب 
تبيين الحقائنق شرح كنز الد قاق ” تونی 2 د رركا وما الله 
بعك قعصر مر اصحاب الم ادب الا ريمه بكثير ۾ لا ند ری ایضا لم اباح الرجسسوع 
الى عصرتما وذ م الرجوع الى من قبلهما . 

(۲ ) انظر تار اا م : السيد رشيد را .. گ ( ن ۱ ۰ء 

(۴ ) الوحده الاسأاميه ا ق 

٤ (‏ ) تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص ۸ . 

٥ (‏ ) سورة البقره :من اليه ۷۰ . 
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کہا قال تعالی ” فاسآلوا اسل الذ کر ان کنتم لا تعلمون E E U‏ 
معرفة الحق مم الباءعثون الد ين ينتلرون فى الد لا عل بقصد صحین انهم ان ا 
اخطوا یوما اصابوا ني خر » وابعد سم عن معرنة الحق المقلد ون لانم قتلعصوا 
عل انفسهم ريق العلم وس.بلوا على عقولهم الحرمان من الفبم وتم لا يوصفسون 
باصابه الصواب لان المصيب من يعرف ان مذا والح والمقلد انما يعرف ان 
E‏ تو العق فهو عارق بالقول فقتل 0 ۰ 

وقال الشيخ عبد العزيز جاويش ” فكل من يعرف لخغة القرآن لا ینبغی له 
بعال ما ان یقلد غیره تقلید ا متی قد ر على فهمه ونهم‌الكتب السعاح في السسنه 
نلم ینسد ولن ینسد باب‌الا جتهاد برغم أنف من اراد وا ان يروا على العقول 
البشريه ويقيموا عليم.ا أوصياء من الا ولین حتی تسیر تما ساروا وتتول بما قالوا * 

أما الشيخ مح مصطفى المراغي شبخ الا زر فيترر ” ان الد ين في كتاب الله 
غير الفته |١‏ وأن من ال سراف في التعبير ان يقال عن الا .عكام التى استتبل ا 
الفقها* وذرعوا عللہا واختلفوا فیہا وتسکوا بہا حینا ورععوا عنہا ینا انا 
احکام الد ین وان من انکرا فق انکر شیغا من الد ين فانما الد ين سو الشريعسة 
الى وض الله بيا الى الانبياء جميعا أما القوانين المندامه للتعامل والمحققه 
للعد ل والد افعه للحرج فہى آرا* للفقها* ستد د من اصولها الشرعيه تفت ف 
باختلآف العصور والا ستہد اں ات وتبعا لا ختلآاف الامم ومقتديا ت الحياة فيا وتبصا 
لا خ.تلاف البيقا ت وال روف ولو جاز ان بکون الد ین نمو الفقه مع ما نری من اختلاف 
الفقاء بعصم مع بعش وتفنید کل آراء مخالفیه وعد ما بالل لعشت علینا کے 
الله ” ان الد ين فرقوا د ينهم وکانوا شيعا لست منهم قي شس ° م 0©) (5), 

لل اش 2 نې ته عند ذ کر بعش النصوص من الاستغنا* بعرضها عن 
التعلیق علیہا » ولکنی انتقل نا فہما آل خر يضاف الى ما یفهم من لار نا١‏ 


5 <Y TT )۱( 

(۲( تفسير المراعي حمك مصدلد ى المراي ج ٢‏ ص وھ + 

(۳( الاسلام د ll‏ والحریه : عبد العزيز ویش ص Y°‏ . 
(<( س او 0۹ ۰ 

( ه٥‏ ) مولة الرساله العد ل ٩ ٦‏ ۴ السنه التاىه ŞA U‏ 1 ۰ 


2 


النص‌ذ لكم مو ما فهمه الشيخ مصطفى صبرى رعمه الله تعالى شيخ الاسلام 
للد وله العثمانيه سابقا حیث یقول ” یحاول الا ستان الا كبر المراقي بقوله المنقول 
من قبل ترویج آخر امال لهم وتمزیق آخر اوصال لاسلا م وتو فصل الد بن عن 
الحکومه فقد رام ان يتوسل اليه بفصل الد ين عن الفقه وقتلع صلته E‏ فان ۱ کان 
الفقه ليس من الد ين فليسعلى الد وله لزاما ان تندذر اليه وأن تأغن به ييي 
نظامہا واحکا مہا ا حق في التد خل في نظام الد وله وعذ ا 
:دو فصل الد ين عن الد وله ٠.‏ 

و الشيخ مصطلفى صبرى بين هذه الد عوءء وبين ما دعا اليه على عبد 
الرازق من فصل الد ين عن الد وله مما سبب قلع رایدلته بالا زر ویتآکف مذ ا حینہ ا 
يطلب الاستاف الاكير المراتي اعاد ة بذ ه الرابطه المقلوه ( 1١‏ ) ثم يتمجب 
الشيخ مصطافس ما جری للرجلین احد شما کون شيغا للازنر والثاني يطرد مسن 


9( 
1ل زار وا لرآی وا .عد 1 


وض تفسیر قوله تعالی ”أن اقیموا الد ین ولا تتفرتوا نيه ,0 وتوله تمالی 

ان الذ ين فرتوا د ینم وکانوا شيعا لست منهم في شی ۶ ا الشيخ محمد 
مصالفی المراغي شيخ الا زر ” وقع المسلمون فيما وقع فيه .هل الکتاب من قبل ہم 
تفرقوا في العقاقد ا ني الارن ولو اتم خکوا اټ ورد وا الى الکتاب 


(o ن‎ 


رق 
ولعيیت پا 1> وا۶ 5 


وپعد فان النصوس والشوادند من اقوال الشيخ عمك عیك ه۵ وتلا ميف ه الد الےے4 


على تم التقلید وت باب الا جتهاد كتيرة جد 1 لیس ن السهل ولیس هدذ 

١ )‏ ) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباد ه المرسلين : مصطلفضى 
مر چ 

(۲ ) المرجعالسايق ۽ جص ورم .ا 

(۲) سورة الشورى ۽ من الايه ٣ر‏ . 

. ٠۵٩ سورة الانمام من الأيه‎ ) ٤( 

: سنه ااا ا الو‎ ٧ ۷ ۲ مجلة الازر ۽ المجلد التاسع ص‎ )٥( 


محمك 2 المراضي ۹ 


~ YY - 


عصرنا » فلنکتفی ہما ذ کرنا نها » ولنمد الحد يث بعد نذا ولنذ كر بعصسض 
اجتہاں اتہم بعد ابا.عتهمالا جتہاں لا نفسهم وکا ني بابي الحصين الاسدى رحمه 
الله تعالى يقصد دم حيین قال ”ان احد هم ليفتي في المسأله ولو ورد تاعلى عسر 
)0( 

لجمع لها اتل بد ر ۰ 

وعلق الشيخ مصدلفى دمبری عند ما علم ان الاستان الامام محمد عبد ه تولسی 
منصب المستشا ر بمحكمة الا ستغناف - وشي تحكم بالقوانين الفرنسيه - ومنصب الافتاء 
بالد يار المصريه علق بقوله ” فقال القائلون يومئذ شيخ يفتى ننا بقانون الشرع 
وهناك بقانون فرانسه وآنا اقول : لا غرو في ذ لك ن الشبخ لم يكن من الملماء 
الجامد ین وفوق ذ لك فانه مجتهد خوله اجتہهاد ه ان يجمع :ين العمل بالقانون 


,0( 
الشرعي والقانون الفرانسى ١١‏ 


اا الشيخ محص مصطفى المراغي شيخ الا زمرنتد أمربتشكيل لجنه تنم 
الاحوال الشخصيه » أتد رون بمان ۱ أوصانم ؟ سل أوصاسم بتقوی الله وتحریى 
الحق فی بحوشہم ود راستہم | ليته فعل ذلك » بل ليته مرم بالا جتہاد 
الذ ی بد عو اليه ولكنه أوصامسم بأمرآخرقال :- وا من المواد ما ييد و لكم 


أنه يوافق الزمان والمکان وا لا يعوزني يعد ذلك أن تيدم بن من المذ لد 
( 
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دل ھٹا ہوالا جتہاں الذی يدعو اليه | ان من يفعل ضذا لا يعد مجتهدا 
بل يعد مبتد عا بل زند یقا ققد قالوا ” من تخیر فتد تزند ق ” آی من تخیر ما يوانفق 
واه من اقوال الفقاء من سنا وتناك فهو زند يق » وان من يفعل نذا یرید 
ان یکیف النصوص لموافقة المجتمع لا أن يكيف المجتمع لموافقة النصوص » وعو أخطر 


مسن اجتہاد من لیس من اسل 1 جتہاں ة 


)١ (‏ اعلا م الموقصين ۽ ابن E>‏ 

(۲ ) موقتف العقل والعلم والعالم من الله رب العالمين وعباد ه المرسلين , : مصطفضي 
صیری ج ج س لمم . 

(۳( المجدا د ون فى الا سلام ۽ عبد المتعال الصعید ی س Ç۸‏ د والفتح المبسسين 
في طبقات الاصولیي ` : عبد الله مصطفى المراقي ج ٢‏ س ٩۸‏ . 
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وعد | یذ کرنا بقول استان د الانغاني ”ادا کان القاي عياش وامئال هه 
سمحوا لا نفسهم ان يخالفوا آقوال من ثقد مهم فاستنبدلوا وتالوا ما یتفق وزمان سم 
WV,‏ 
ویری الشیخ محمد عبده ۔ مجتهدا - أن ” من العجيب‌ان فقها* المذ اهب 
الا ربعة وريما غيرتم ايضا قالوا ان الصلاة بلا حضور ولا خشوع یحصل بہا اد ۶۱ الفرش 
9( 
شم أذ ی به اشتراط الخشنع في الصلاة ليحصل بها ادا* الفرش‌الى آمسر 
آخر صرح به تلميذ ه السيد رشید رضأ حیث يقول * وأصن مج نٹ ۱ بان کار ن کشسیرا 


) 1 1 ( مأ يجحع بین صلا تي الذلر ولعەر والمفرب والصشاء تی في العير 
u 9‏ 
أن 1 لم ر صااة 1 ولي با لش وع والحضور الك ر ی پصند ووه 2 ES)‏ 


تي مو ع أف ا د ألمت أرب الا ربعه ولکنه وانق عد ثا صحيحا خن پسسه 


)©( 
عورم من ۱لا مه 2 ۰ 


اذا ن فالا ستان الامام يرى ان الخشعع لابد منه في الدملاة » ولا صحة ولا قبول 
لصلاة لیس‌فیها خشوع بل تخر فتجمع مع أختها | وکان يفعل ہو ذا شرا » 

لا اد ری مان ۱ یقول لو لم يتوفر الخشوع عند انسان ني صلاة الم صر 
مل يؤخرها الى المغرب ؟ ١‏ واذ! لم یتفر الى المشا* ؟ ! وان مك أياما يماتي 
من آلا م مرن ينغص عليه الخشوع في الصلاة عل يؤخر تلك الا وقات الى ان یشضی 
لانه لابد للصلاة من خشوع ؟ ارآيتم ن لك المريش‌الذ ى لم يستطع الصلاة قاعما ولا 
قاعد ! ولا على جنیه فصلی بطرفه وو يعاني آلام المرشر الشد يد الذ ى يصعبحضور 
الخشوع معه تدل نقول له أن صلا تك باطله ومرد iS‏ غر مقبوله لرك لم تخشسع 
1 


اکا تی آل راد ا TT‏ : 
(۲ ) تاریخ الاستان الا مام ۽ السيد رشيد رضا . ص ٤ه‏ . 
(۴ ) المرجع‌السابن ۽ ج إص ع.ر . 

(<) المرجع السابق و ج سن . 
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وتال الشبخ عبده ”من اين جاعم ان ما" الزشر والورد لا يصح الوضو* به ؟ 
ودل رابو عن الا ۷ شی فى الیب الد ی مون فاع ال 
وما* الکولونیا احسن شی * للوضو' فانه يمنع آثا ر المرانايذا وكان الشيخ الا نبابي 
يقول بنجاسته لأن فيه سبیرتو » ودل یوجد شی * مدلهر کالسبیرتو؟ والاستد لال 
على نجاسته باسکاره ضعیف فانه لا یمکن شربه لاأ نه معرق للجوف _ كذ لك مول 
السليماني من احسن المنقيات والمطهرات الطبيه و#ربه قاتل .1 

وتال الشیخ محمد رشید رضا في تفسیر قول تعالی ” ومن يقتل مۇن 
متعمد | فجزاله جهنم خالد | فیا ۶ الاي » قال ” وقد استكبر الجمهور 
٠‏ خلود القاتل فى النار وأوله بحضهم بطول المكث فيا ومذ ا يفتح باب التاويل 
ا الكقارفيقال ان المراد به طول الكت ار « . 

وکذ | في ا في وعید آکلی الربا ” ومن عاد فاولئك اصحاب‌النا ر 
ا E‏ السيد رشيد ” وما الوعيد نا الب بالخلود فى 
آیه ټتل العحد ولیس د غناك شبېه على اراد ة الاستعلال ۰ ومن نذا تصرف 
الى انه یذ بني اجتهاده مذ دب المعتزله والخوارج القاظلين بخلود امل 
الكيافرفى التار . 

وبرى الشيخ ايدا اباحة التيمم للسمافر حتى مع وجود الماء ”آلا ان مسن 
أعجب العجب غفلة جماسير الفقهاء* عن هذه الرخصه الصريحه في عبارة القتران 
التى مي اہر واولى من تصر الصلاة وترك الصيام واظهر ني رفع الحرج والعمسر 
TT‏ ط ار الا.مکام » واحتمال ربل توله تعالی ”فلم تجد وا 8 

وان کنتم مرضی اوعلی فر .0( بعيد بل ممنوع البته ¡ ما تقد م على انهم 


AA a NNN 
. ٣ ھک من اليه‎ (۲( 

(۴) تفسیرالمنار مححد رشید رضا ج م ص رېم . 

(> ) سورة البقره ا ۵٥‏ . 

. تفسیرالمنار :محص رشید رضا ج م ص ر‎ )٥( 

(1 ) سورة النساء من الايه ۽ ع , 


YY“ ¬ 


لا يقولون به في المرضس لان اشترال فض الما* في .عق مم لا فائد ه له لان الاصحاء 
مثلهم فيه فیکون ذ گرعم لوا یتنزه عنه القرآن . ونتول ؛ !ان ن کر المسافرین‌کذ لله 
فان المقیم انا لم يجد الماء يتيمم بالا جماع فلولا ان السفر سبب للرخصه كالمرضلم 
يکن لذ کره فاش + ولذ لك عللوه بما عو ضعیف متکلف وما ورد في سبب نزولا من فقد 
الما قي السفر أو المكث مد ة على غير ما* لا ينافي و 

ر ا تعالی ” یاآیہا الذ ين "نرا لا تأكلرا الربا اعافا مضاعغه 
واتقوا الله لعلكم تفلحون 0 یری ا رشید ان اليا المحرم تو ما كان اضعافا 
مضاعغه‌ویقول ” والمراد بالربا فيا ربا الجا ليه المعهود عند المخاطبين عند نزولا 
لا مطللق المبنی اللغوی الذ ى ہو الزیاں ہ فما کل ما يسس زياد ه محرم 0 

ودا استجاے من السید رشید لد عوه استاد ه فیما نتلتاه نفا ” ان اسل 
بخاری جوزوا الربا لخمروره الوق عند عم والمصريون ةد ابتلوا بهذ | فشد د الفق اء 
على اغنيا* البلاد فصاروا يرون ان الد ین ناقص‌فاخدلر الناس الى الاستد انه م سن 
ا جان بارباح فاحشه اسئنزفت ثروة البلاد وحولتم ا للا جانب والنقہاء وسم 
الستوولون عند الله تعالى عن ذا .. کان sS‏ أن يعرفوا حالة العصر 
والزمان وي لبقوا عليه الا حكام بصوره یسکن للناس ۱تباعہا ( ا ) ای کاحکام 
الضرورات _ لا آنہم يقتصرون على المحافظه على نتوش ہذ ه الكت ورسومہا ویجعلونې 
کل شی ء۶ ویترکون لا جلها کل شی ء ,0 و 

وي آیضا استجابه لد عوه استان مم جميما الافغاني الذی قال ب” جواز 
الريا المعقول الذ ى لا يثقل کال المد يون ولا يتجاوز ني برنة من الزمن رأس‌المال 


OF a 
۰ ويصير اضعافا مضاعفه‎ 


س 
(۱) تفسیرالنار : محص رشید رضا ج ه ص إ۲ | , 

(۲ ) سورة آل عمران ۽ اليه ۽ .٣ر‏ . 

(۲) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ۽ ص . 

(> ) تاريخ الاستان الامام ۽ رشید رضا ج ١‏ ص ۽ . 

(ه ) ثابغة الشرق جمال الد ين الافغاني : محمود ابو ریه س ٩/۸‏ . 
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تلکم بعش اجتہاد اتد لاء . . ون لکم ما اد ی بہم ال فن فح باب الا جتہاں 

الى الد رجه التی یرید ونہا . 
وسکسسسك 

فخلا صه العد يث انه لا خلاف بين المعتد لين من انصار التقليد » وانصار 
الا جتہاد ٠٠١‏ فكلانما اباح التقليد للعامي .ء ونما اباح الا جتهاد لمن‌بل 
رتبة ألا جتهاد .. 

ولکن الاختلاف وقع بين المتطرفين من الفريتين . ممن سد أسد مما باب 
الا جتہاں وأوجب التقليد وحذ ر الشافعي من تقليد المالتي أو الحنيلى من تقليد 
الحنفي ٠٠‏ ودعا الى اقامة الصلوات في السجد الواد ا يصلى الا عن اف 
ولا ء ثم الشافمیه ثانا وانکذ | يدبلون لواف لا جماعه وده . 

وذ دب الفريق الآ خر في التطرف حد | بعد من مذ ١‏ فنتح باب الا جتان 
ولم بفرق المسلمين الى فرق ارپ بل الى ان يکون کل تل مسلم فرقه بصينه ۰ ووصفضوا 
المقلد ين بأوصاف الكذره والمشرکین وانهم ممن فرقوا د ينهم وکانوا شیما . 

ولك مذ ١‏ المسلك ارباب المد رسه العقليه الحد يثه » وجملوا ذم التقليد 
والد عوه الى الا جتپاد أول ما بد عون اليه . 


واباحوا لا نفسم-م ا جته اند فی مسا ثل ومد لات واید وا فیا ٣آ‏ را م وسخ روا 


شا الله لنا ولم المد ايه والتوفيسن » 
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کم کک وت و د دد رد وی وح هدج مت حو وس 


قال عليه السلام ” انما بعشت لا تمم مكارم الا لات ” رما انزل الترآن الكريسم 
الا لنفس الد ف الذ ى بعث له محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ لذا نری التراب دل 
التام بين مذ ا وذ اك فقد كان الترآن خلقه صلی الله عليه وسلم . 

ان ن فلا عجب ان يحتوى القرآن الكريم على المثل العليا لبنا* المجتسع 
السليم » فكان المیزان الصاد ق للامه الاسلاميه يعذام سلالانہا وتشتد میبتها بين 
الامم بقد رما تأخذ من مله . فحينما قال الحاكم ” والله لو عثرت شاة نى العسراق 
لخشیت الله ان يسألنی عنما لم لم مهد لہا التلريق ؟ وتال المحكوم ” ياأمتاه 
ان کان عمر لا يعلم فاله عمر يعلم والله ما كنت a‏ فی الملا واعصيه تي الغلاء» 0 
وتال راعي ال ایمان صاد ق کلمه لازالت تجلجل ثي الفذاء تعلن مثالية الأمانه 


ET : (3‏ 
قال ۔ فأین الله ۴ وتال آخرفی مرض موته ان آنا متا فزوجوا بنتی لفلان فانسي 


)١(‏ وخلاصه القصه ان عمر بن الخطاب رى الله عنه خرج ذ ات ليلة الى اسواق 
ال ینہ وطرقاتہا یمس ولما أحس بالتعب اتتا على جد ار لیستریح وان | بصوت 
امرآه تقول لا بنتها تومى الى ذ اك اللبن فامنتيه ؛( أى اخلليه ) بالما* »> 
وکان عمر قد نہ عن مذ ق اللبن بالماء فقالت ابنتهل ياآمتاه أو ما علمتاعزمسه 
آمیر التاسي ؟ فاجابت الام انه بموضع لا يراك عمر ولا ناد ۍ عمر فقال ت 
الفتاة ياآمتاه ان کان عمر لا یعلم فاله عمر یلم والله ما کت لاطلیعه فی الملاء 
واعصيه فی الغلاء ۽ وعمر بیسمع ذ لك کله تم خحلب الفتاه لا بنه عاصم ولد نة 
بنتا مي آم عاصم فتزوجما عبد العزیز بن مروان نأتتا بعمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه ( اخبارعمر وأخبار ابن عمر ص ٠-۴۳ ٩ ٩‏ ء4 على التلندلاوى وناجى 

الدلندلاوى ( ۰ 

(۲( خلاصه القصه ان عبد الله ہن عمر رضښی الله عنما مر براعي غنم وو عبد اسود 
صخر السن فأراد ابن عمر ان یختبر آمانته وسآله ان بییعه شاه من ال 
فاا ب الغلام انا ليست له وانها لمولاه تال ابن عمر انا سألك مولاك عنہا 
قل له اکلہا الذ ثبفمضى الراعي ونو يقول رانعا اصبہه الى السماء ؛ فأيين 
الله ! ؟ فلم يڙل ابن عمر يقول فين الله ؟ وبدث الى سيد الراعي والفستم 
واشترامما منه واعتق الغلام ووشبه الغنم ” آخبار ابن عمرص )> ړړ» ” 
على الطندلاوى وناجى الطنطاوى , ` .. 


ي 


RE 


اعطيته شبه وعد ” نكانت مثال الوا“ ووقع الا يثار نى اسسى معانيه نى الرمق الاخير 
بین ثلاثة شہد ۶۱ كل منهم يئر الآخرعلى نفسه بشربه ما* الى ان ماتوا جميما . 

حينما كانت هذه المشل القرآنيه ساد ه في المجتمع تويت شوك السلسين 
واتسعت د ولتهم حتی قال حاکم من حکامهم یخاطب‌سابه ”ایتپا السحاب ےه 
امطری حیث شت فان خراجك سیأتي ال ” 

ما الد ى حدث بعد شذا ؟ ١‏ تخلى السلمون شيقا فشيعا عن تلك الشل 
القرآنيه العلیا فتساقدلت ر ولهم واحده بعد الاخرى وعم الجهل وفشت اليسدع 
والمنکرا ت وكثر الفساد وقل الناصح وند ر المصلح . والقرآن مو القرآن لازال يزخر. 
بکنوزه ويد عو الناس اليها ولكن الناسكانوا في غغله وان جاب الشهو اتا يضر ب 
اطلنايه لحجب تلك الكنوز . 

فکان لابد لمن يتناول تسیر القرآن الكريم ان يو#ح للناس تلكالأخلاق 
الساميه والصفات الحميده التى يجب ان يتحلى با السلمون » ويكشف لهم ما 
يخالفہا مما حم عليه من البد ع والمنكرات » ويشرح لكل فرد من افراد الا مه حقوقه 
التى شرعها الله له في الترآن الكريم »ويقرن ذا البيان الترآني بالبيان النبوى 
ليتضح المصنى وتتحدد الانں اف . 

حاول رجال هذ ٠‏ المد رسه العظيه تطبيق ذا المنهج فحذ روا من كشير 

من البد ع والمنكرا ت الساصده ء وعالجوا يبعضالقذايا الا جتماعيه بروح الفسر العصرى 

بحعسناته وسیتا ته ولوضوح حذ ا المنهج في تفاسيردم التصق بهم ناطلق علی سم 
من ما عرفوا به اسم المد رسه الا جتماعيے » 

د عوا الناس الى التفطن نما في القرآن من الفدءاقل والايتعاد عن فلسذ 
الشعوبین وآد ابا أو التنازع في زينه الد نیا وسلدلانہا ” يقرا كير من الناس ذه 
السوره ۔ یعنی سورة مود ۔ فلا یکاد ون و لہا نیما من بيان فښاتل الرس ل 


والمۇمنین التى يجب التأسي بہا وسدا وی ۶ الكها رالتی کا لير الا تفس متا é‏ 
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فمن ترا منم تفسیرها د تي اکثر كتب التفسبر المتد اوله كانت اشغل ښاغل له عن ذ لك 
تبات ال العربيه والمجاد لا ت الكلاميه » والاسادلير الاسرائيليه ومن يهسه 
العلم الذ ى يعينه على تهذ يب تفسه صا ر یطلبه من الا خلاق والاد ب والتصوف د ون 
القرآن ۽ وهو سو الذى قلب باع الأمه العربيه كلها وزكى انفسها وسود ها علىبد و 
العالم وحضره منف الجیل الا ول من اسلامہا » الى ان اعرخوا عن مدایته وأد به 
اشتغالا بفلسفه الشمويه وآد ابا أو تنازعا في iT‏ وسلطلانہا » فکانسوا 
ييعد ون عن الحق والعد ل والفضل والسیاد ه بقد ر ما يیصد ون عن دند اية اران 
و ۰ 


الوعسسد ه الا سلا ميمه . ¢ 


واشته رت عنم ألد عوه الى الوحده الاسلاميه » بل أن ألمقدد السياسسي 
لس خا الد ین ” ألذ ی وجه اليه افکاره واخڈ على نفسه السعي ال 
مو آنهاضش د ولة i‏ من حفہا وتنبی ہما للقیام على شونا حتى تلحق الأمسه 
بالا مم المزيزه والد ولة بالد ول القويه فيعود للاسلام شأنه ٠‏ , 

وتحد شت مجلة العروة الوثقى عن حال اا آولا ثم قالت ”د لك شأنهسم 
الا ول وعذا وصفهم الآن ولکنهم مع هذا کله وتوا في سیرشم بل تارا عن غيرهم 
في المعارف والصنائع بعد ان كانوا فيها اساتذ ه المالم واخذ ت ممالكم تنق ص 
اطرافہا وتتمزق حواشیہا مع ان د ينهم یرسم علیہم آن لا ید ینوا لسلطه من یخالفهم 
بل الركن الاعظم لد ينهم دلرح ولا يه ألا جنبى عنهم و عن د یارتم بل منازه 
کل ی شوه في شوګته :دل نسوا وعد الله لهم بأن يرثوا الا ران وشم العباد الصالحون ؟ 
مل غلوا عن تقل الله لہم اپار شأنہم على سار الث ؤرن ولو كره المجرمون ؟ مل 
سا عن ان الله اشتری منهم لاعلا* کلمته انفسهم 6 i EN‏ 


الا تفاق والتضاذر على تعمزیز الولا يه الا سلاميه من اښ آ وا ا لم 


O 8 8 8 8 8 r OS 
5 ۱A۸ ص‎ ٩ ۲ تفسمرالمنار, محمك رشید رخا ج‎ ) ١ ( 
. »م‎ e ( تاریخ الاستان الامام : محمد رشید رضا جا‎ ) ۲( 
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والا عتقاد به من اوليات العقافد عند السلمين لا تابون فيه الى استان يعلم 
ولا کتاب یثبت ولا رسائل تنتشر ان رعاة السلمين فضلا عمن علا دنم تتصاعد زفراتہم 
وتفی اعینہم من الد مع حزنا وپکا۴ على ما اصاب ملتهم من تفرق الآرا* وتضارب 

الا سواه ٠٠‏ فما الذ ى اقعد نا عن مشاكله غيرنا فيما دو أيسسر الاميا* علينا 
ا 2 الاس ا اليه من رعاية شرف المله والتألم بما يحل منه والتمساون 
على صون الوحد ه الجامعه لنا عن كل ما يثلما 8 

2 تفسیر قوله تعالی ” واتقوا فتنه لا تصيبن الذ ين «الموا منكم خاص هه 
واعلموا ان الله شد ید العقابء) يقول الشيخ معد مصطفى المراضي ” واشد هذه 
الا نواع الفتن المليه والتوميه التى تقع بين الام عند التنازع على المصا لح العامسه 
سن لیات والملك وعءند التنازع في السياسه على الحكم وقد تحصل تبعا لذ لك فرقة 
تي الد ين والشریعه حیث يتخذ الد ین وسیله للفوز والخليب » وتد طالب‌الله سبحانه 
المۇمنين ان يحذ روا :نذه المعاصي الظاس وبخاصه ما کان عاما منہا وما یوج د 
الفرته بين الا مه ويصد ع وحد ة الجماعه سواء كارت نت الوحد ةني المقيد ه أو الممل 
آو في السیاسه وقواعد الا جتماع لأ ن الفرقة في ذ لك كله تضيح الجهود وتذ دب القوه 
وتتلمع الاعد ۶۱ز تي السلمين حتى ينتهى أمرعم الى الذحف والوسن وینتہى رعسم 
بتسلدل الاعں ۶۱ علیہم .0 

ونصو د عوتهم الى الوحد ٠‏ الاسلاميه كثيرة دا .. ولكن . . 8 
مفهوم الوعد ه عند شم ؟ وما موم لاء عند تم ایتا ؟ 

أا خهوم الوحد ه فتوضحه مجلة العروه الوثقى ”لا التس بقولي هذا ان يکون 
مال ك الأبرفي الجميع شخصا واحد | فان عدا ریما کان عسیرا ولکنی ارجو ان یکون 
سلدلان جميعہم القرآن ووجېة وحد تهم الد ین وکل ذ ى ملك على ملکه یسعی بجهده 


(۱) مجله العروه الوثتي ۰۹۹ + ١‏ . 
(؟ ( سورة الا تفال آیه ¥0 ٠‏ 
(۲ ) الد روس الد پنیه لسنه ۲ ۱د ۔ : للشيخ مححد مصدلفى المراعي ص ٥‏ ۰ 


Eh 


لحغفظ الاخر ما استطاع فان حیاته بحیاته وبقاه بیتاته الا ان نذا بعد کونه 
اساسا لد ینہم تقذی به‌الضروره وتحکم به الحا جه ني شف ه الا e‏ ۰ 

E‏ الشيخ اح المراغي في تفسيره لقوله تعالى 
” واعتصصسوا بحبل الله جميعا ولا تفرقرا ۶ 0) فيقول ” ٠١‏ دعا الترك السسى 
العصبيه التركيه والمصريون الى الجنسيه المصريه والعر اقيون الى الجنسيه 
العراقيه دنا منيم ان ن لك ما ينه بالوطلن » ولیس الا مر کہا ينون فان الوطن 
لا یرقی الا باتہاد کل كل المقيمين فيه لاحياته لا في نفرقمم ووتو الشحناء 
والبغضاء بینہم » فالد ین بأمر باتحاں کل قوم تضمہم آرں واحد ہ وان اختلفت اں پائ 
واجناسیم ( ۱| ) ویأمر بالاعتصام بحبل الله المتين بين جمیع الا قوام ٠‏ 

ادن فهم يطلقون الود ه الا سلامیه على ۱7لا تعاد الشرتی ” بمختلف د یاناته 

واجناسه ولا یعتاج نذا الى اجتہاں مجتهد في اد راك ہا يقصد ون بل دو صریسح 
في عباره ا رشید رضا جیث يقول” وقد اشتبه على پیش الئاس آمر اللہ جه 
الاسلاميه فى جريد ه العروة الوثقى وظنرا ان خد متا خاصه بالسلمین فأزالا _ یعنی 
الافخاني وعبد ه - هذه الشبهه بعباره نشرت فى الحدد الثامن وعذا تصہنا 
” لا یظن احد من الناس‌ان جريد تنا مذ ه بتخصيصها السلمين بالذ كر احيان 
وص افعتها عن حقوتهم تقصد الشقاق ينهم وبين من يجاور نم في اولانهم . 
لیس ذا من شآننا ولا یبیحه د يننا .. ولکن الغران تحذ ير الشرتيين عموما والسلمين 
خصوصا من تدلاول الا جانب عليېم وألا فسان قي با دك ”م وقد نخص المسلمين بالخدلاب 
لانم العنصر الغالب في الا تتلا ر التی غد ر بہا الا جنبیون وآذ لوا امل 


(O, 


. رر٣ مجلة العروة الوثتى ۽ ص‎ )١( 
E ET سورة آل عمران من الآيه‎ ( ۲( 


(۴) تفسير المراغي ۽ احص مصطفى المرافي ج € ص ۱)۷ . 
)<( تاریخ الا ستان الا مام : رشيد را > ۱ ص۸۹ 


- YY = 


وقال الاستان عشان امين ” ان الجامعه التى كان ينشد ها الافغانسي 
ومحمد عبد 4 في أواخر القرن الماضى ليست حي الجامعه الاسلاميه كما توش سم 
بعض‌الكتاب الغربيين وانما ني ني صميمها ” الجامعه الشرقيه .0 
ويعلق السيد رشيد رضا على كلمة للافغاني بقوله ” هذا تنبيه لوجسسوب 
تأليف جامعه شريه لمقا ومة الاستعمار الغربي ولم يفكر فيه أحد قبله 0 
تلكم د عوة من د عواتهم لاصلاح المجتع الاسلامي کنا وکان غیرنا يحسبها 
د عوة اسلا ميه خالصه لاعاد » وحد ه المسلمين فان | بها تد عونا للاستعانه بالمشرکین 
على الكافرين ونحن لا نستعيين بمشرك | 
sa E f‏ اريه 
ولسنا نعنی بالحریه ناکما یفہمہا الفربیون وان نا بہم عند نا » فتلك 
حرية كانت في صميمهلا تحررا من سلدلان ورجال الكنيسه فى العصور الوسلى 
ومن سلالان الا قالاعيين وسلدلان الفكر الصورى الا جوف وسلدلان التقليد الاعسى 
الد ى ما انزل الله به من سلطان .. تلكم مي الحريه عند شم وذ لکم شو مف ومپسا 
لد يهم نقلما الى العالم الاسلاي لاه من أذ ناب الاستعمار من غير تشخيس ص 
لد ائه ومن غير ان تکون لد يه الحاله نفسما التى لد ى الغرب‌فتولد من ذا 
ان ارتبط مفهوم الحريه عند داتفه من السلمين بالتحرر من الد ين فتالوا ان الد ين 
شی * والسیاسه شی * آخر ونصلوا بين الد ين والد وله . فتلك الحريه نتاج ثتاف د 
وفکر لا وجود له فى الاسلام .. ان ن فليست تلك الحريه من مقاصد الاسلام تمفهوم 
الحريه الاسلام لا يغرى بالهجوم على الد ين لانه ينيع من iT‏ فللحرپه 
مفهوم آخر فی الد ين الاسلاي . 


)١(‏ مجلة العربي الكويتيه العدد ٢‏ س ۷۳ مقال” العروة الوثتی ” للد كتسسور 


(۴ ) انذلر : الفګرالد ينی في مواجهة العصر : عفت الشرقاوى ۽ د ۲)١ (| ١‏ (. 
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فشرع الشوری تال السید رشید رضا في تفسير قوله تعالی : ”وشاوردسم 
في .0 ˆ وشاورهم فى الأ مر العام الذ ى تو سياسه الأمه في الحرب والسلم 
والخوف والامن وغیر ن لك من مصالحمم الد نيويه أى د م على الشاون وواداسب 
علیہا کیا فعصلت قبل الحربفى هذه الواقعه ( غزوه احد ) وان اخدلاوا الرآی 
فيا فان الخير كل الخير فى ترييتهم على المشاوره بالعمل د ون المسل 
0 الرقيس وان كان صوابا لما في ذلك من النفع لهم فى مستقبل حكومتهم ان 
قا موا مذ | الركن العخليم ” الشا وره ” فان الجمهور أيعد عن الخلا من الشرد 
الأكثر اا على الأمه في تفويض مرها الى الرجل الواحد أ#ى واکبر 
قال الاستان الامام ليس من السهل ان يشاورالانسان ولا أن يشير وان | کان 
اتا كثارا كثر النزاع وتشعب الرأى ولذ ه الصعريه والوعوره أمر الله 
تصالى نبيه ن يقر سنه المشاوره فى نذه الأمه بالممل فكان صلى الله علي" 
وسلم يستشير اصحابه بخاية اللالف ويصغى الى کل و و نا الي 
E‏ 


fe ر‎ 

واسباب منہا ۽ 

ا ۔ ان هذا الأمريختاف باختلاف احوال الأمه الا جتماعيه فى الزمان والمكان . 

پا ان النبى صلی الله عليه وسلم لو وع قواعد مؤقته للشوری پحسب حا جےة 
ن لك الزمن لا تخد ا المسلمون د ینا وعاولوا العمل با فی کل زمان 
بالشوری ود لك محال تي سه لأنه معصوم من مخالفة ابر ازاه ولو وضع پا 


mmm TT 
° 04: سورة آل عمران من الا يه‎ (۱( 
. ٠ء‎ ۹۹ تفسیرالمنار ۽ محمد رشید رضا ج ¢ د‎ ) ۲(۰ 


بمشاوره من معه من المسلمین لقرر فیہا ری الا کثرین منہم کا فعسل 
فی الخروج الى أحد وقد تقد م ان رآی الاکثرین کان خطاً ومخالفا لرأیسه 


صلى الله عليه وسلم » للامه تقر رفي كل زمان ما يۇىلېا 
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وحریه من المبود يه لغير الله : 


فالا صل فی الا نسان حریته من العب ود یه الا لله سبحانه وتحالی » وہنا 
یذ کرنا بقول عمر ری الله عنه صدتنكرا ” متى استعبد تم الناس وقد ولد تمم 
اا 
Se‏ الاسلام على العتق وتحرير الأرقا* قال الشيخ محمد عبد ى 
في تفسیر قوله تحالى :- ”فلا اققحم العقبه وما اد راك ما العقبه فك رت 0 
” وفك الرقبه عتقها أو المعاونه عليه وتد ورد تي فضل العتق ما بلح معناه سد 
التواتر فملا عما ورد في الكتاب رمو يرشد الى ميل الاسلام الى الحريه وجنوته 
لاسر والعبود يه ,0 ت 

شي سیر وله تعالی ” فى الرتاب” قال السيد رشيد ”شي جعل 
عذ ' النوع من اليذ ل حقا واجبا فى اموال السلمين دليل على رغبة الفريء___ة 
فی فك الرقاب واعتبارها ان الانسان خلق لیکون حرا الا فی احوال عار 
تقضى المصلحة العامة فيها ان يكون الاسير رقيتا * . 
حرية الفكر والعقيسدة ۽ 

قال تعالی ”لا اکراه فی الد ين قد تبين الرشد من الي «0) ال ب 


تفسيرها الشيخ محمد عبد ه ” کان معہوں ۱ عند بعالملل لاسيما النصاری حسل 


ك الد خول في د ينهم بالاکراه وعذ ه السأله الصق بالسیاسه منہا بالد ین 
(۱) انذلرتفسیرالمنار ۽ محص رشید نید رخا ج ج ص ( ۲۰ ۲ء . 

(۲ ) سورة الباد الآيات ١١بر ٠‏ 

(۳) تسیر جز عم ۽ محمد عيده ۽ ص وړ . 

(> ) سورة البقره من الایه ۽ ر . 

)٥(‏ تفسیرالمنار : مححد رشید رضا چ ٣‏ 7ں ٠‏ | .۔ 

. م٦‎ : سو البقره ۽ من الايه‎ ) ٦( 
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انان ل الد ين وجوهره عبارة عن اذ عان النفس ويستحيل ان يكون 
الان عار ن بالالزام والاکراه وانما یکون بالبیان والبرهان ال اتی 
بعد نفي الاکراه ”قد تبين الرشد من الي کک 

وقال السيد رشيد ” ولكن قد يرد علينا اننا قد أمرنا بالقتال . . ” 
ویجیبعلی نذا ” ان الاكراه ممنوع وان العمده في و الد ین بیانه حسستی 

يتبين الرشد من الغي وان الناس مخيرون بحد ذلك في قبوله وتر شرع القتال 
ا الد عوه ولكف شر الكافرين عن المۋمنين لکيلا يزعزعوا ضميفهم قبل ان 
تتمكن الهد اية من تلبه ويقهروا قویهم بفستنته عن د ينه کما کانوا یفعلون فی مکه 
جہرا ولذ لك قال ” وقاتلوعم حتی لا تکون فتنه ویکون الد ین ر ۳ , ) 

وتال محمد عبد ه ”لا اکراه فی الد ین قاعد ۵ کبری من قواعد د ین الا سلام 
ورکن عظیم من ارکان ن سیاسته فهو لا یجیز اکراه آحں على الد خول فيه ولا يسسح 
لاحد ان یکره ا من اعله على الخروج منه رانا نکون متمكنين من اقامة شنإ 
الركن وحغذ۔ عن ه القاعں ٥‏ اذ | کنا اصحاب قوة ومنعه نحمی بها e‏ وانفشس نا 
ممن یحاول فتنتنا في د يننا اعتد ۴۱ علینا بما مو آمن ان نعتد ی بمثله علی ےه 
ان ۱ مر نا ان ندعوا الى سبیل رپنا بالحكمه والموعظه الحسنه ٠.‏ فالجهاد سن 
الد بن بہذا الاعتبار آی آنه لیس من جونغره ومقاصد ه وانما دو سیاج له وجنه فپو آمر 
سياسي لازم له للضروره e‏ ۰ 

ويتصل بحر ية العتيد ه ة الجد ل الد يى وقد e‏ الاسلام ماں ام عماد ه 
الا قناع الكريم والمندلق ا ۹ ضسر الاستان محمد فرید ود ی توله تعالی 

ولا تجاد لوا احل الكتابالا بالتى سي احسن الا الذ ين ظلموا منهم * بقول 


(۱) تفسیرالمنار : محص رشید رجا ج ۳ ص بم , 

(۲ ) سورة البتره من اليه ۽ إ»إ . 

(۴ ) تفسیرالمنار ۽ محمد رشید رضا ی ۳ ص ۽" , 

(> ) الفکرالد ينی في مواجهة العصر : عفت الشرقاوى ص ۲ ١‏ . 
(٥)‏ سورة العنكيوتة ۽ من الآيه ٩‏ ۽ ۰ 
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ولا تجاں لوا انل الکتاب الا بالخصله التى ني اع الخصال کقابله خشونتہم 
باللين وشخبمم بالنصح الا الذ ين ظلموا منهم بالافراط في الاس 1ء , 
اصلاح العقاف وتنقیتہا ما لا ن البد ع والمنكرات 

وقد کان مذ !ا الہدف بارز | في تفاسیرحم فکثیرا ما تعرضوا لنقد ما ا 
في المجتمعات الاسلاميه حينذ الك في عقا هم من عقائد باطله اعتقد وها في الاسلام 
من تقد يس للا وليا * ولزوم للمقابر ود عا“ رذ بح لغير الله وما طرأ على بعسسسمضض 
المعتقد ات الاسلاميه من تحريف كعقيد ه الايمان بالقضا* والقد ر . 

د افع الافغاني عن الاعتقاں بہا فتال ” کثر فیا لفط المغغلين من ۱لا فرنج 
وظنوا بہا الثلنون وزعموا آنہا ما تمت من نفوس قوم الا وسلبتهم الہمه والقسوه 
وحكمت فيهم الضعف والضعه . واعتق هللا الافرنج انه لا فرق بين الاعتقار 
بالقضاء والقد ر وبين الاعتقاں يمذ امب الجبريه القائلين بأن الا تسان مجبور محان 
في 0 وتوعموا أن السلمين بحقيد ة القضاء يرون ا الو 
المعلقه في الهواء تقبا الریاح کیف ما تمیل ۰ مكذ | ظنت دلاتغه من الافرنىج 
ود صب مذ دبا کثیرون من معفاء العقول في المشرق ولست أخشى ان اقول 
كذ ب الان وأخطا الوعم ولل الزاعم وافتروا على الله والمسلمین کذ با ۔لا یوج 
ملم في هذا الوقت من سنی وشیعی وزید ی واسماعیلی ووغایي وخارجی یری 
مذ عب الجر المحان ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمن . 

الاعتقاد بالقضاء والقد راذا تجرد عن شناعه الجبر يتبعه صفة الجزرأه 
والا قد ام وخلق الشجاعه واليساله وييعث على اقتحام المهالك التى توجف ا 
قلوب الا سود وتنشق منہا مرائر النمور دذ | الاعتقاد يطيع الا نفس على الشات 
واحتمال المکاره ومقارعه الا دوال ویحلیہا بحلى الجود والسخا* ويد عوها الى الخروج 
من کل ما یمز علیما بل يحلا على بذ ل الا رواح والتخلى عن نضرة الحياة كل 
دنن | في سبيل الحق الد ى قد یعاسا للاعتقاد بهذه المقيده . 


ی 
)١(‏ المصحب‌المغسر : مح فرید وجد ی ص ۷ن ,. 
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امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد ...” الذین قال لہمالتاس!انالناس 

قد جمعوا لکم فا خشوهم فزاد هم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة 
ا E‏ 

من الله وفة۔ل لم يسس هم سو واتبعوا روان الله والله ذ و فضل عظيم : 

اند فع السلمون فى اوائل نشأتهم الى الممالك والاصار يفتحونها ويتسلطون 
عليها فاد هشوا العقول وحيروا الالباب بما د وخوا الد ول وقهروا الامم . . .أرغموا 
الملوك وان لوا القياصره والاكاسره فى مدة لا تتجاوز ثمانين سنةان هذاليمد 
من خوارق العادات وعظائم المعجزات . . وما کان تائد هم وسائقهم الى جميسع 

هذا الا الاعتقاد بالقضاء والقدر . 

أ ف اتم ن ا عا وال خر ا هة تيه ة 
ولا غيرها من العتاقد الاسلاميه ونسبته اليا كنسبة النقيض‌الى ا بل ا 
ما يكون بنسبة الحراره الى الج والبرود ه الى النار . نعم حدثللسلمين بعد 
ا نشوة من الظفر وثمل من العز والغلب وفاجأهم وهم على تلك المال 
صد مثان قويتان صد مة من طرف الشرق وهي غاره التتر من جنكیز خان واحقاد ه 
وصد مه من جهة الفرب وهي زحف الا مم الاوربيه بأسرها على د يارهم وان الصد مه 
فی حال النشوه تذ هب بالرای وتوجب الد هشه والسبات بحكم الطبيعه وبعد 
ذ لك تد اولتهم حکومات متنوعه ووسد الاأمر فيم الى غير أهله وولي على امورهم ٠‏ 
من لا یحسن سیاستہا فکان حکا مهم وأمراؤهم من جراثيم الفساد فى اخلاقهسم 


۲ 
وطباعہم وکا نوا مولبه لشقائهم ولائہم فتمکن الضعف من نفوس ېم ,0 


وحذ ر رجال المد رسه العقليه السلمين ما وقع فيه اكثرهم من البد ع والمنكرات ٠‏ 
کتقد یس الا ولیا * والذ بح عند قبورھم ود عام لہم واستغائشتہم واستعانتهم هسم 
فغی قوله تعالى ” فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد 


. (۷) و٠۱۷٣۳ سورة آل عمران : الآيتين‎ )١( 
. ٩۷ - ٩۰ جرید ه العروه الوثقی : بتلخیص من الصفحات‎ ) ۲ ( 
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ايه 0 قال السيد رشيد ” .. ان المالعين المصلعين فى الا رش هسم 
الذ ين يحفذا. الله بهم الامم من الہلاك ماد اموا پتلاعون فیها بحسب‌سنه الله . . 
قد فهم الوعاظ. والفقها* من خلفنا الجامل خلاآف ما كان يفيه السلف الصالسح 
الا ل ¿ المتقد مين وحغظ الله الا مم بهم فذلنوا ان المراد بهم الذ يسن 
يترون من الصیام والقیام وقرا* الا وراد والا .یزاب . . کلا ان من اصحاب الا وراں 
من يقوم ليله بورد من تشریع مبتد ع عو به عاس لله تعالی لعباد ته بغیر ما شریه 
فکان مماقال فیہم ” آم لهم شرگا * شرعوا لہم من الد ین ما لم یأذ ن به الله ولولا کله 
الفصل لقضى بينهم 0 بہلاکہہ وتي الحد يث ” رب صائم لیس له من صیامه الا 
الجوع ورب تائم ليس له من قيامه الا ال من مصل دو مصد اق لحد يث ” من 
لم تنهه صلا ته ء عن الفحشاء والمنکر لم یزد د من الله الا ES a‏ 
مهد ى السود ان وامثالهم من السملمين الجاهلين لهد اية القرآن فنکل e+‏ الأفرنج 
ساعد ة الفاسقين من السلمين واستولوا على م وقد علمنا من اخبا رال ی 
انه کان على علم وپصيرة فی صلاحه ولکن قواد ه لم یکونوا بعد ه مثله وصلاح د راویشه 
و 9 

ا قوله تعالی ” وما ظلمناهم ولکن دالموا انفسمم فما اغدت عنهم ال+تهسم 
التی يد عون من د ون الله من a‏ الآ يه يول السيد رشيد رضا”.. فضان! 
قيل لهم ان اصله الغلوفى الصالحين ولا سيما الميتين منم واعتقاد تصرفهم في 
الکون ود عاؤهم فی طالب النفع ود فع الضر وان مثله أو منه ما کان یحکی عن سلمي 
بخاری ان شاه نقشبند هو الحامي لها فلن تستطليع الد ولة الروسيه الا ستيلا * عليها . 
وما کان یحکی عن مسلمسی المفرب الا تسى من حماية مولا ی اد ریس لفاس 


اتر المغرب ان تستولي علیہ ا فرانسه انکروا على القاقل آن !ا 

١ (‏ ) سورة شود من الا يه :1 °۰ 

. Eo 

E ( €)‏ ال معلقا ”ˆ رواه أ حمك ئی عن آپن مسعیول موقونا ا 
جريرعن مرفوعا ˆ . ٍ 

. هع‎ ٢)٤ ص‎ ١ ٢ تفسیرالمنار : مححد رشید رضا ج‎ )٥( 

. سورة شود : من الأيه ۽ .ر‎ ) ٦( 
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کن لك وقالوا انما E‏ بجاه الا وليا* عند الله وليس من المنكر ان يد فعوها 
بکرامتہم فگرا مہ الا موات ثابته کالا حیا* وقد بینا لہم جهلهم هذا بتبد ل الاسیاء 
ومخالفته لکتاب الله تعالى وسنه رسوله وسيرة السلف الصالح من الأمه في فتوحاتهم 
انیس اکم وه وخصصنا اخراننا اهل المغرب الاقصى بالانذار منذ اأنشى ء 
المنار وارشد ناهم الى تنظيم قواتهم الد فاعيه العسكريه وطلب الضباط له مسن 
الد وله العشمانيه والى العلوم والفنون المرشد ه الى القوه والثروه والنظا م والاذ هبت 
بلاد هم من اید یهم قطما فقال المفوون لهم من امل الطرائق القدد بلسان 
حالہم أو مقالهم ان صاحب المنار معتزلي منکر لکرا مات الا ولا * وما هو بمعستزلسي 
وا افر ل هو قرآني سنی . وها هي ذ ی فرانسه استولت على بلاد مم 
کما انذ رهم وظہر ان اکبر شایخ الطریق نفوذ ا ود عوی للکرامات‌بالباط ل 
کالتجانیه کانوا ومازالوا من خد مه فرانسہ وساعد یما على فتح البلاد واستعباد 
اھلہا أو اخراجهم من دين الالام الى الالحاد أوالنصرانیه من حیث ید رون 
ولا ید رون ۰ 

يجهل أمثال م ۶ وغيرهم من الذ ين يظنون ان الشرك بالله تعالى خاص 
عب اد ه الاصنام والا وثان أن اصل هذا الشرك هو الغلو فى تعظيم الصالحين 
والتبرك أو التوسل باشخاصمم لابطال سن الله . 

واکیر مصاقب الاسلام ان افتتان السلمين بالصالحين الذين اتبعوا فيه 
سنن من قبلهم شبرا بشير وذ راعا بذ راع كما اخبر الصاد ق المصد وق صلى الله 
عليه وسلم قد كان سببا لالحاد فريق كبير من الذ ين يتعلمون علوم العصر ومنها 
سنن الخلق رالا جتماع ومروقهم من الد ين باعتقاد هم ان الاسلام دين خرافي مسو 
الذ ى اضاع طلك المسلمين 8 


(۱) تفسیرالنار : محمدرشید رضا ج ۱۲ ص ۲)1 - ۷)) . 


~- fo ~ 


وفی قوله تعالی ”واعد وا الله ولا تشرکوا با 0 يجمل لنا السيد 
رشید را تفسسير استاذ ه محمد عبد ه فيقول ”ثم ذ كر أن هذا الشرك تد 
فشا قي السلمين اليوم وأورد شواهد على ذلك عن المعتقدين الفالين فى 
البدون في لدت * والد سوقي وغيرهما لا تختل التاريل ا أن الذين 
يؤولون لا مثال هؤلا ۶ انما يتكلفون الاعتذ ار لهم لزحزحتهم عن شرك جلي واضح 
الى شرت اقل سه خلا و وھا وکن شرك ظاهر على كل حال وليس هو من الشرك 


الخفى الذى ورد ت الا حاد يث بالاستمان ه منه الذ ی لا یکا د يسلم منه الا 
Oe‏ 
الصد يقون ۰ 


وغي تفسیر قوله تعالی ” وتالوا لا تذ رن ۴لهتکم ولا تذ رن ودا ولا سواعا ولا 


يغوث ويعوق ونسرا يتحد ث الاستاذ عبد القاد ر المغربي عن نشأه الوشنيه 
ثم يقول ” ومن تأمل ٧ا‏ قلناه في ضاش ى * ظهور الوئنيه فى البشر فهم السر فى 
کون الد ين الاسلامي يحرم اقامة الصور ونصب التماثيل وتشييد القبور وتجصيصها على 
رمم العذلما ۶ وفى حد یث على رضی الله عنه ”ارسلنی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتال لي لا تد ع صنما الا طسته ولا قبرا الا سویته و الوشين كانوا 


ذ کری عظه واعتبا ر وانا هي ذ کری استمداد اسرار واقتباس‌انوار واستفراق 


٤‏ ا 


الذ ريعه بتحريم هذه المواثل خش ية ان تسترهب ضښعفا ۶ المقول وتستویهم ومسن 


مزالق الوشنيه تقرد م وتد نيهم فلله الالام ما اعد له فیا شرع وحکم وا اوضح نسپ سه 
)0( 

فیما خط لنا من الهدايه ورسم ” 

(() سورة النساء من اليه : ۳١‏ , 

(۲) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا : ج ه ص مړ . 

(۳) سورة نوح الايه : ٣م‏ . 1 

)€( روا ه ا حمد ولم وابو د اود ولگن بلفظ ” 6 ان لا تدع تما لا الا طلسته 
ولا قىرا مشرفا الا سویته : 

°. تفسمر جز* تبا رك : عبل القاد ر المفربي ص ؟)‎ (٥) 


- FT - 


ویستد ل الشیخ احمد المراغي بقوله تعالى ” ولئن اتیعت اموا *هم من بعد 
ما جاك من العلم انك اذا لمن الظالمين 0 على ”أن سماع هذا الوعيد 
واشبا هه يوجب على المؤمن ان يفكر طريلا ويتأمل فيا وصل اليه حال السلمين 
اليوم وكيف أن علما هم یجارون العامه في بد عہم وغلالا تهم وهم یعترفون بعد ها 
عن الد ین ولا یکون لهم و ازع من نواهیه وقوارعه الشد ید ه وزواجره الت تخر لها 
الجبال سجدا 

وقال الشيخ محمد عبد ه في نفس‌الآيه ” نقرأً هذا التشديد والوعيد ونسممه 
من القارگین ولا تزد جر عن اتباع اھواء الناس‌ومجاراتہم على بدع هسم 
وغلالا تهم حتی ادك تری الذ ین یشکون من هذ ه البد ع والا هوا * ویعترفون ببعد ها 
عن الد ين يجارون اهلا عليها ويما زجونهم فيها واذا تيل لهم فى ذلك قالوا 
ماذ ا نعمل ؟ ما في اليد حیله » العامه عس ١‏ زمان . وامثال مذ ہ الکلہات 
هي جیوش الباطل تید ه وتمگنه فی الارښی حتی يحل باهله البلا* ویکونون من 
eT‏ 


ومع هدا التحذ ير الشديد من رجال المد رسه العقليه لهذا النوع من المهتقد 
الزافف الباطل الا أا نرى زعيم شذ ه المد رسه الاول السيد جال الدين الافغاني 
يقع منه هذ | الفكر المنكر ” وهي الصبيه الاعظم ” ويستغل هذا المنكر أبشح استغلال 
فقد لجا الى مقام جد العظيم خوفا من ناصر الد ين شاه ويشثير في العوام الحميه 
لهذا المعتقد الباطل بالانتقام من ناصر الدين شاه ” وأّما قصتى وما فعله هذا 
الكنود الظلوم معي فمما يفت اكبار اهل الایمان ویقطع قلوب ذ وی الایقان ویقضی 
اله مه ال الكفر وجاد ة الاوثان ان ذلك اللفح ار سى واا 


0( 
متحصن بحضرة عبد العظيم عليه السلام ” ویصف حذ ۱ المقام بأنه ”حرم 


. ٠٠٠ه‎ : سوره البقره من الآيه‎ )١( 

( ۲) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ۲ ص ۲( . 

(۴) تفسیرالمنار : محمد رش ید رسا ج ۲ ص (٩۹-۱۸‏ . 

. ۷۷ تابغة الشرق السيد جمال الد ين الافغاني : سعيد الافغاني : ص‎ e 


- Y~ 

eT‏ ان یذلہر بمذلہر الق اسه آمام العوام رلو کا 
من د خله کان امنا ” بل ویحاول ان پر بمتلہر الق اسه أمام العوام ولو کان 
بالکذ ب والخد اع حکی عنه سعد زغلول آنه ذ کر اہم انه کان فی سفینه خیف علیہا 
الغرق فرآى في الركاب‌خذزنا فأك لهم أن السفينه لن تغرق ثم قال ” لو رقت 

(9 

السفينه لم أ .ہك منم اد١‏ یکذ بنی وان سامت لسرت بالق اسه من اوت 

فهل تتفق شذ ؛ الافعال مع د عوتمم الى - ترك البد ع والمنكرات والاستعانة 
والا ستغاثه 18 موات | 


لاشك أن د ين الاسلام اععلی العام من الا نميه والمکانه ما لم يئله من ید ین 


سواه ومنزله العلم فى الاسلام من الوضو بحیث لا تحتاج الى شنح وپيان قال رشید 
رضا ” عظم التران شأن المعلم تعظيما لا تعلوه عذلمة أخرى بقوله تعالی ” شد 
الله انه لا اله الا مو والملاقكه وأولوا العلم تانما بالقر « © الاية فيك عر وجل 
بنفسه وشنی بملاتکته وجعل أولي العلم؛ فى المرتبه الثالثه ويد خل فيها الانبيا* والحكاء 
ون د ونهم من اهل الد رجات في قوله ” رفع الله الذ ين منوا منكم والذ ين أوترا 
0( ۰ @ 
العلم د رجات ” وأمر اکرم رسله واعلم ہم بأن ید عوه بقوله ” وقل رب زد ني علما " م 
عرف رجال :نذه المد رسه منزلة العلم فى الاسلام ولم يخف عليهم ما له مسن 
اھا کن بناء المجتمعات واقامه الحضارات بشردل اقترانه بالد ين . فكتب السيد 
ر رغا فى تفسيره موضحا الخطر على البشر من ارتقا* العلم بد ون الد ين قاعلا 
” ان حرمان هؤلاء العلماء من الا يمان بآيه الله تعالى ن مذ ا النوع قد جمسل 
عط البشر من هذا الا رتقاء العجيبفى العلم انهم ازد اد وا به شقا حتى 
صا رت حذارتهم مهد د هھ پبالتد مير العلي الصنايي فی کل یوم ي 
)١(‏ تاریخ الاستان الا مام : محط رشید رذ ا ج | صښ ون . 


(۲ ) نابغة الشرق ۽ سعيد الافغاني ی ٩ ۲ - ٩٩‏ وجمال الد ين الافغانسي 
(۴ ) سوره آل عمران من الاآیه : ۱۸ . 

(> ) سورة المجاد له من الاية ٠‏ 7.> 

. إ٤‎ : سورة طه من الايه‎ )٠( 

. > (١ تفسیرالمتار ۽ محمد رشید رضا ۽‎ ) ٦( 


- FFA - 


علماشهم المصلحين وساستهم الد حاقين في حيره من تلافي هذا الخطر ون 
يتلاتى الا بالجمعبين العلم والد ين وهذا ما جا*هم به محمد ما : 
لهذا وذاك كان سبيل اصلاح التعليم في المجتمع الاسلامي من امم 
الا هداف التى سعى اليها رجال المد رسه المقليه . فقد مالاستان الامام محمد 
عمد ه كما ذ كرنا في ترجمته لاعحتين لاصلاح التعليم فى سوريا وفى القاهره ٠‏ قد م 
الاولى الى الآستانه والثانيه الى اللورد كرومر ثل الاحنلال البريطاني . وأشرنا 
منناك الى ملخص‌اللائحتين والى جمهوده فى اصلاح التعليم بالاز مر 
ويرى السيد الافغاني ان ” حياة الشرقيين بالعلم الصحيح موت لحگ سم 
الغرب فيم وفك الحجر عنهم . والعکس‌بالعکس‌اذ ن فلابد من تما م الهقظسه 
والعلم بكمال الحكمه من الشرقيين للوصول الى الغايه بد أب متواصل وهمم 
لا تفتر وعزاعم لا تكل أما الرجال والكهول ومن شب منهم عن د ور التعلم واستقما م 
على عوج فیما تلقفه هلا * تقومونهم بالمحاضرات وفتح نواد وطنيه للاجتماع . . أا 
الأطغال والصبيان فأ حسنوا للأول تربية الراه وأما الغاتى ( وشم الصييستان) 
فأظقوا في وجوهمم مد ارسالحکومه وافتحوا لهم ابواب المكاتب الأ هليه 0 الخ 
الاصلاح الاقتصادى :- 
وحاول رجال هذ ه المد رسه اصلاح الاقتصاد فی الہلاد حسب ما فهموه مسن 
نصوص القرآن الكريم أو السنه النبويه الش ريفه فكان لهم صولا ت وجولا ت على ستوى 
الد وه فن السا سه لقا دة وى قى العا ن الفلا خن ولال وفيا 
اود عوه في كتبهم من بيان لمزايا الشريعه الاسلاميه فى ادار ةالاموال والطريق 
السليمه لذ لك وقارنوا بين نظرة الاسلام والسياسه الماليه عند اليهود والنصسارى 
والشيوغية والراساليه 4 ووا أن مهج الالام هو شهج الدلام. ”التق 


١ (‏ ) تفسیرالمنار : السید رشید رضا ج (١‏ ص ۲)۴۳ . 
( ۲ ) خاطلرات جمال الدين الافغاني : جمع وترتيب محمد المخزومي ص ۸۷ . 


- ۳۹ - 


ان الاسلام هو الد ين الوسط الجامع بين مصالح الروح والجسد للسياده فسسى 
الد نيا والسعاد ه فى الآخره فهو وسدل بين اليهود يه الماليه الد نيويه والنصرانيه 
الروحيه الزحد يه » وان من قاض : الا صلاحيه فى الا جتماع البشرى مد ايسه 
الناس‌الى العد ل والفضل فى أمرالمال ليكتفى الناس‌شر طغيان الاغنيا* ون له 
الفقرا“ » ونصوص القرآن والسنه فى سذ١‏ ني الغايه القصوى فى الاصلاح وهي . 
عاد مه لمزاعم سلا * الفتاتين على الاسلام بالجهل والهوى . 

غلا عباد المال من الیهود والافرنج نی جمعه واستغلاله واستعب اد 
الالوف والرف الالرف من الححال الفقرا* به بجعله د ولهبينهم وغلا خصوم مم 
من الا شتراكيين في مقاومتهم ومحاولة جعل الناس‌فيه شرعا وجعله بينهم حقا 
شاعا فانتہی هذا الغلو بالشيوعيه الروسيه فى عصرنا ان استعبد ت اكثر مسن 
مقة آلف من البشر تشخرهم قي تتفي مذ بها كالانعام وال واب ) 

ولا منقذ للامم من هذه الفتنه وعواقبها الا بد ين الاسلام -أعنى بالتد يسن 
به والعمل بأحكامه الماليه وغيرعا ولا يمكن التزامها بالممل الا باذعان الد يسن 
وقد بد أ عتلا ۶ الافرنج يشعرون بالحاجه الى د ين معقول يصلح بالتزامه فسان 
مذ ه المد نيه الماد يه ولن يجد وا حاجتهم الا فى د ين القرآن وسنة اتم النبيبن 
عليه الصلاة والسلام واخشى الا يتد وا اليه الا بعد البطىشه الكبرى والطامه 
العظمى وي حرب التد مير المنتظره من تنازع البلشفيه والرأسماليه واننى اذ كر 
عنا امم اصول املاح الاسلابي فى الساله الاليه الى تقد ر فكري وقي اة 
7 
ثم ن كر السيد رشيد را ما يراه من الأصول الاسلاميه لاصلاح السأله 
الماليه فعد نها اقرار الملكيه الشخصيه وتحريم اكل اموال الناس بالباعلل وتحريسم 
الربا والقمار ومنح جعل المال د وله بين الاغنيا* . . والحجرعلى السفها* فى 


اموالہم حتى لا يضيعوعا فرش الزكاة وذران نفقة الزوجيه والقرابه وایجاب كفايه 


E 
. تفسرالمنار : محا رشید رشا ج ۱۱ س۲۹ - إ۲‎ ) ١ ( 


- ۳ - 


المضطر من کل جنس ود ین وجعل بذ ل المال کقارہ لبعضالذ نوب وند پ صد قا ت 
التطوع والترغيب فيا وذ م الاسراف والتبذ ير والبخل والشح واباحه الزينه بشرط 
اجتناب الاسراف ومد ح القصد والاعتد ال فى النفقه على النفس والعيال ثم قسال 
بعد هذا ” رايت أمة من الا مم تقيم هذ ه الا ركان ويوجد فيا فقر مد قع أو غسرم 
موجع أو شقا مفظع ؟ , ٤‏ 

وقال فی موضع آخر ”فماذ 1 جرى لنا نحن المسلمين بعد هذه الوصايا والحكم 
حتى صرنا أشدٌ الامم اسرافا وتبذ يرا واضاعة للاموال وجلا لطرق الا قتصاد فيا 
وتشميرعا واقامه مصالح الامه بها في مذا الزمن الذ ى لم يسبق له نرف ازمنسه 
التاريخ من حيث توتف قيام مصالح الا مم ومرافقہا وعظہة شأنہا على المال حتى ان 
الام الجاهله بتلرق الاقتصاد التی لیس‌فی اید يها مال كتير قد صارت سذ له 
وسدتعبد ه للامم الخنيه بالبراعه فى الكسب والا حسا ن قي الا قتصاد ٣‏ یرجسع 
السيبفى ذلك الى اولئك ”الذين لبسرا علينا بلباس الصالحين فنضثوا في 
الأ مه سموم المبالفىة فى التزنديد والحث على انفاق جميع ما تصل اليه اليد 
وانما کان یرید اکثرہم انفاق کسب الکاسبین علیہم وعم کسالی لا يبون لزعمم 


,9( 
انہم بحب الله مشغولون 


وجهود رجال المد رسه العقليه فى اصلاح احوال البلاد الاسلاميه 
الاقتصاد یه لا تنکر الا آنه مع مذ ا وقع منهم ما نرفضه ولا نقره منهم نکان لېسسم 
رای فى الربا المحرم ا المراد به ما کان اضعافا مضاعغه وقد بینا فیما ر 
ما ف نب اليه الاستان الا مام محمد عبد ه في ن لك ود عوته الى ابا.حة الربا للضسروره 
الا قتصاد يه وزعمه ان تحريم الربا كان السببفى انتقال اموال السلمين الى ' 
الا جانب‌بارپاح i‏ وذ | قول استان + الافغاني ب" جواز الربا المعقسول 


( ۱ ) تفصیرالمنار : محمد رشید رضا ج ۱۱ صض ۲۱-۲۹ . 
( ۲ ) تفسير المنار ۽ محمك رشید رغا ج > ص ۴۸۲ - ۳۸٣۳‏ ۰ 
(۳ ) تاریخ الاستان الامام : محمد رشید رخا ج ( ص))؟) . 
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الذ ى لا يشقل كاحل المد يون ولا يتجاوز فى برعة من الزمن رأسالمال ويصسير 
)1( 


ااافا مخباعفسه ٠‏ 


الجانب التهذ ببى : 
0 


وعنى ارباب الد رسه الفضيله ود عوة المجتمع اليما والرذ يله وتحذ ير المجتمع 

مها ففى تفسير قوله تعالى ” حافظلوا على الصلوات والصلاة الوسدلى وترموا لله 
قانتین ” یطنب الاستان رشید رضا فى بيان حك الصلاة فى الاسلام ثم يقول 
بعد مذا ” ارآيت مذ ه الآيات العزيزه والا حاد يث النالقه بالعزيمه قد نال ) 
التأويل منها نيله فى الزمن الماغيي واعزان جمامير السلمين عنها فى الزمن الحاضر 
خی کر اتارک اکان افا وی ول فد اتان الان ونر انان 
المحافظون . ذ لك ان الاسلام عند مللا * المسلمين الذ ين يصفون انفسم سم 
بالمتمد نین تد خرج عن کونه عقید ه د نيه الى کونه جنسیه سیاسیه ية الا ستمساك 
به والمحافظه عليه والد فاع عنه مد ح کبرا* حکامه وان کانوا لا یقیمون حد ود ه . ولا 
ينفذ ون احكامه بل رفعوا انفسهم الى مرتبة التشريع العام واستبد ال القوانسين 
الوضعيه بما نزل الله من الاحكام .. ) 

مانا کان ٣‏ أشر ترك الصلاة والتهاون بالد ين فى المد ن والقرى والمزاع؟ 
کان ین رة فی الان فشو الفواسحش والمنكرات تجد حانات الخمر ومواخير الفجور 
والرقص وبيوت القمار غاصه بخاصة الناس وعامتهم حتى في ليالي رمان ليالسسي 
الذ كر والقرآن » وعید الناس المال لا بيالون أجاء من حرام آم من حلال وانقيضت 
الايد ى عن اعمال الخير وانبسطلتافى افعال الشر وزال التعاطف والتراحم وتلت 
الثقه من افراں الا مه بعضهم بیعش‌فلا یکاد یثق السلم الا بالا جنبی وغیر ذ لك 
من فسان الاخلاق وقيع الفعال فى الافراد واكير من ذ لك انحلال الروابط المليه 
بل تقطع اكشرها . . 


(۱) جمال الد ین الافغاني : محمود ابو ریه ص ٩۸‏ . 
(۲ ) سورة البتره الایه : ۲۳۸ .۰ 
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المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهى عن الفحشا* والمتكر . . المحافظط 
على هذاه الصلاة لا يمع الماعون ١ء‏ التحافظ على هذه الصلاة لا يخلف ولا لري 
فى حق غيوه عليه . . المحافظ على مذه الصلاة لا يضيع حقوق اهله وياله 
ولا حقوق آأقاربه وجیرانه ولا حقوق ا واخوانه المحافظل على مذه الصلاة 
ان وا وه اال وه د اا ا ف 
النوائب ولا تفل غرار عزمه المصاقب ولا تبطره النعم ولا تقطبع رجا النقم e‏ 

ويحث الا مام محمد عبد ه على خلق الصبرفى تفسير قوله تعالى ” وتواصسوا 
ا ا اه بو ار ن ا ا کر 
خلق قالوا فی فضل الصبر انه ذ كرفي القرآن نحو سبعین مره » ولیسلنا فاشد ه 
کبری فی تحد ید العد د ولکن جا* في الکتاب العزیز ذ كر الصبر ومد اهله وتبشیرعم 
بالفوز والفلاح والصبر ملكه فى النفس يتيسر معا احتمال ما يشق احتماله والرضسى 
بما یکره فی سبیل الحق وهو خلق يتعلسق به بل يتوتف عليه كمال کل خلق 
رھ ی الان ین ی کل ا ایا می ف ا ار تة a‏ 

وعن الخصام والرشوه يقول السيد رشيد ” رکم من شروه نفد تا وبیوت خسرپت 
و وجماعه فرقت وما كان لذ لك من سيب الا الخصام والاد لا* بالمال 
الى الحكام ولو تأد ب ملا * الناس باد اب الکتاب الذ ى ينتسبون اليه لكان لهم من 
هد ايت ما يحفظ حتوتهم ويمع تقاطحمم وعقرتهم ويحل فيم التراحم والتلاحم 
محل التزاحم والتلاحم و 

وي بيان احوال الامم المقهوره يفسر السيد رشيد رضا توله تعالسى : 
”فلا کتبعلیهم القتال تولوا الا تليلا منهم زك ان الامم آنا قہرہا الصد و 


ج 
(1) سير الان ١‏ مدت رشید را ج ۲ ص ٠۰‏ - ۲۳ بتلخیص . 
)۳( تفسير سورة العصر + محمك عبد 4 ص ؟ ؟۔ )۲ . 
(<) تفسير المنار : مححد رشید رضا ج ص( . 
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ونکل بہا یفسد بأسہا ويغلب عليها الجين والمهابه فان ١‏ اراد الله تعالسى 
احیا ما بت موا ينغخ رس الشجاعه والا تد ام فى خيارها وهم الا قلسون 
فيعملون ما لا يعطه الا كثرون . . قال الاستان الامام وفى الآيه من الفرواف د 
الا جتماعيه ان الامم التى تفسد اخلاقها وتضعف قد تفكرفى المد اثعه عن 
الحاجة اليا وتعزم على القيام بها اذا توفرت شراطها التى يتخيلونها على 
حد قول الشاعر : 
وان ا ما خلا الجيان بأرضش 
“للب اللمان وحد ه والنرالا 

ثم اذ | توافرت الشروط يضعفون ویجبنون وپزعمون انها غير کافیه لیعذ روا 
V0, 1‏ 
انفسمم وما م بسمذ ورین 

وفی د م بخس الناس اشيا شم یتقول السید رشید رضا فی تفسیر قوله تعالی 


(N,‏ ¢“ ” وفته النقيصه فاشية بین الام والشعوب 


ولا تبخسوا الناس اشيا مم 
فی هذ ا العصرفنجد بعضهم يذ م بعضا وینکر فضله كالافراد وترى التجار فضي 
عواصم آوروبه يغالبون من الاسعار للغربا* ما يرخصون لا مل البلاد وترى بعص 
الغرباء يستحلون من تهب اموال المصويين بضروب الحيل والتلبيس ما لا يستحلون 


مشله في معاملة ابنا* جلد تم وأما المصريون وامثالهم من الشرقيين كما قال الشاعرء 


لکن قوي وان کاتوا ذ وی عد د ليسوا من الشرفي شى* وان ہانا 
يجزون من الم امل الظلم مغقرة ومن اسا ٌه اتل السوء احساتے 


ویالیتهم يعاملون انفسېم وعن تجمصهم معهم اقوى المقومات عذ هد المعاطه بل يكثر 
نهم من یبخسون بنا قومہم وملتہم اشيا صم وی»ضمون حقوقهم ویعدلمون الا جننبی 


9( 
باخسون ومظللومون لا دلالمون وتم على ن لك مك مومون لا محمود ون ومکڭورون ل مشکورون ” 
(۱) تفسیرالمنار : محص رشید رضا ج ۲ ص )ب . 
(۴) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۸ ص ۲1ن . 
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ويحذ ر السيد الاففاني من التجسس والكذ ب فيه فيقول في تفسير قوله تعالى 
جنك س با با تن ا ای ری وی بک ت کا شین اشر 
الجواسيس مع الملوك e‏ ۰ 

ويتحد ث الشبخ احمد مصتلفى المراني فى تفسير قوله تعالى ” يسألونك عن 
الخمر والمیسر تقل نیہ ما اثم کبیر ومنافع للناس واٹمهما اکر من نفعمما لیے 
عن حکمہما ثم عن مضار كل منهما فيد كر مضار الخمر الصحيه بافسابد المعسسده 
وفقد شهوة العام ومرتں‌الکید والکلی والسل ۔حتی قال احد الاطلباء اتغلوا لسي 
تصف الحانات امن لکم الاستغناء عن نصف المستشفيات ٠۰‏ شم تعد ث عمسن 
ا العقليه ومضارها الماليه ثم عن مضارعا في المجتمع ووقوع النزاع والخصاام 
بین بع ‌السکاری وہعاں » وپینهم و بین من یعاشرعم » لاد نی باد ره تصسد ر 
من واحد منهم ویتحد ثا عن مضارها النفسیه من افشا* الاسرار ولاسیما اذا كان 
متصلا بالحكومات وسياسة الد ول وشتونہا العسكريه وعليہا يعتد الجواسسيس 
فی نجنا همم تي مہامهم التى ند بوا اليها ويتحد ثا عن مضارنا الد بنيسه » 
وينتقل الى ذ كر مضار الميسر من أنه يورث العد اوه والبغضا* ويصدٌ عن ذ كر الله 


ویقسد الا خلاق و بته ه 


ويقول ” وان | استمر انتشار الخمر والزنا فى مذ ه البلاد ولاسيما الخسور 
التى تباع للفقرا* فى مواد سامه محرقه (سبيرتو ) يضاف اليها تليل من الماء 
والسکر فلیس بالبعید ان تتقرا‌الا مه بعد جیلین أو آکٹرکما انقرں‌سنود امریكکسا 
لا ییقی ‏ منھم الا بعالا جرا والخد م فالسکر والزنا مقراضان يقرضان الام » وقد 
شاع حد يشا في مصر ما مو افتك بالاأمه من الخمور وأقتل لها وعو بى ‌السمس التق 
تستعمل حقنا تحت الجلد أو شا بالانف كالمورفين والکوکایین وال-رویبن , 


oT ET 
. ۲1۹ سورة البقره من اليه ۽‎ (۳( 
. |) - (٠)١٠ نفسير المراني  ۽ اح مصطفى المراي ۽ ج ۲ ص‎ )( 
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والحد يث عن تهذ یب الا خلاق فی الاسلام حد يث طویل وانما بحث عليه 
الصلاة والسلام ليتمم مكارم الاخسلاق . 


ا قضیه المرآه فى تى العصر الحد يث شابه من مخلفات الحذضاره 
اخلط عند عاف البصر الحقية بالباءلل فالتبسعلى طاتفه منهم التفري ق 
بين منهج السلام ومنهج الضلال , 

وليس من السهل علينا ان نتناول قضيه المرآه فى العصر الحد يث فى هذا 
الحيز من بح نن جوانبها فضلا عن استقصاقها .. فلنقصر الحد يث ننا على 
ا تناوله رجال سذ ه الد رسه من بیان لمکانه المرأه فى الاسلام وعقوقم.ا السستى 
الاما ايادا . 

ففي تفسير قوله تعالى ”فمن حاجك فيه من بعد ما جاك من العلم فتسل 
تعالوا ندع آہنا ا واینا کم ونسا ا ونسا کم وانفسنا وانفسکم ثم نبتېل فنښجیل لحنه 
الله على الكادبين تول السيد رشيد ” اتول وفى اليه ما تری من العکسم 
بمشاركه النساء للرجال فى الا جتماع للمباراة القوميه والمناضله الد ينيه ونو مبسنى 
على اعتبار المرأه كالرجل حتی فی الامورالعامہ الا ما استثنی منہا ککون ہا 
بار الخرب شا بل یکون حتلہا من الجهاد خد مه المحاربين كمد اواة 
الجرحى ” يقول ” فين عذا من حال نساتنا الیوم ومن اعتقاد جمہورنا 
فیما ینبغی ان یکن علیه ؟ لا علم لہن بحقاقق الد ین ولا بنا بیننا هین یرن 
من الخلاف والغاق ولا مشارکه للرجال فی عمل من الاعمال الد نيه ولا الا جتماعيه 
کل نساء الاغنيا* لاسيما فى المد ن ان لا يعرفن غير التتلرس 


والتتطلرز a a‏ نسا ۶ الفة نرا ۶ لا سیما القری والبواد ی ان يکن ا 

(۱) سورة آل عمران A‏ 

(۲ ) تفسیرالمنار : محم رشید رضا ۽ ج ٣‏ ص )م . 

(۳) التطر اشرق تي التلعام والشرا ب آى تحری الا لیب منهما » والتتلرز فس 
اللباس توخغى الفاش ر النفیس منه » والتورن المبالغه في التدليب والتنمم ۳ 
تعلیق اليد رشید رخا . 
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الحاطه والبقر العامله ؟ ول حرم على للا * واولئك علم الد نيا والد يسن 
والاشتراك فی شی * من شؤون العالمين ؟ كلا » بل فسق الرجال عن آمر ربهسم 
فوضعوا النساء فی هذ | الموضع بحکم توتهم فصخرت نفوسهن ومزلت آد ابسن 
وضعفت د يانتهن ونحفت انسانيتہن » وصرن كالد واجن فى البيوت أو السواقم 
فى الصحراء“ ... لبث المسلمون على شذا الجهل الفاضح احقابا .تی قام 
فيهم اليوم من يعيرنم باحتقار النسا* واستعباد من ویطالبونهم بتحوپرشن 
وشا رگتہن فی العلم والاد ب وشؤون الحیاة منہم من یطالب بہذا اتباعا لهد ى 
الاسلام وما ا۶ به من الاصلاح وضهم من يطالب به تقليد | لد نية اوروبا وتد 
استحسنت الد عوة الا ولى بالقول د ون العمل واجييت الد عوه الاخرى بالعسل 
على ذ م الاكشرين لہا بالقول فانشا السلمون يعلمون بناتهم القرآ# والكتابه. 
ويعنن اللخات الا وربيه والعمزف بالات اللہو ویعمش‌اعمال اليد کالخیادله والتدلریز » 
ولكن عذ | التعليم لا يصحبه شى * من التربيه الد ينيه ولا من اصلاح الاخسلاق 
والماں ات بل سو من عوامل الا نقالاب الا جتماعی الذ ی تجہل عاقبته ا 

وشي توله تعالی ” فاستجاب لہم ریهم آنی لا اضیع‌عمل عامل منکم من ذ کسر 
اوا ھک ي i‏ قال الشيخ احسد مصطفى المراعي ۽ ”ان نذا 
التشريع قد اصلح معاطلة الرجل للمرأه واعترف لها بالكرامه وانكر تلك المعامله 
القاسیه التی کانت تماملہا ھا بع نالا مم فقد کان بعضہا يعد تا لالبہيمه المسخره 
لمصلحة الرجل ويعضها يعد نا غير امل للتكاليف الد ینیه اذ زعموا انه لیس لہا 
رح خالد فما زعمه الافرنج من انهم السباقون الى الاعترافون بكرامه الرأه 
وساواتہا للرجل لیس مبنیا على اساس‌ صحیح . فالاسلام موالذی سبق کل 
الشرائعفى مذ ولا تزال شرائعمم الد ينيه والمد نيه تميز الرجل من المرأه » نعم 
ان المسلمين قصروا فى تمليم النساء وتربيتهن ولكن مذا لا يصلن حجة على الد ين 
ق 


کے 
١ (‏ ) تفسیرالمنار : معط رشید رضا : ج ۳ ص ۳)٣‏ )۲ , 
(۲ ) سورة آل عمران من اليه م» ر . ) 

(۴ ) تفسير المراغي ۽ احص مصدلفى المراتي ج > ص1٦(‏ . 
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وقال الاستان محص فرید وجد ی ” ومما اختص به الاسلام الذ ساب 
فى احترام الحقوق الطبيعیه للمرآه الى حد ود لم تد رفى خيال مشرع مط نسي 
الى اليوم فالاسلام لم يكلف المرآه » وني زوجه » بأی حق تۇ يەللرجل غسير 
حفظ عرضه ودلاعته فى المعروف باعتبار انه الرئيساللييعى للاأسره .. والسرآه 
السلمه لا تفقد بزواجها شيا من استتلالما المالي فتظل على حريتها فى 
التصرف بمالها واملاكها .. ذا الحق لم تله المرأه الفربيه الى اليوم نانا 
بزوا جہا تقع من ۔ناحية تصرفاتہا الا قتصاد يه تحت وصاية زوجها 0 ۰ 

لالش سو مرك لى حصو لاساد الد ين اة و التفا رت 
بین نصیبی الذ كر والا نشی مكذ ا مطعنا على الاسلام من جهة ان فيه اسدارا 
لحق بنوة الا نشی الساويه تماما فى نسبتہا الى المورث لبنوه الذ كر وتالوا :- ان 
مذ ا من فروع هخم الاسلام حق المراه وهي انسان کالرجل رفاتہم آن الد کر تتعد د 
ممالبه وتكثر تبعاته فى الحياة فهو ينفق على نفسه وعلی زوجه وعلی ابناته وسن 
اصول الشریہه انه ید فع المہر لمن یرید ان یتزوجہا آما الانشی نانا لا تد فسح 
مہرا ویلزم زوجہا بنفقتہا فی ماکلہا وشریہا وسکنہا وغد مها وذ لك فون تبحاته 
العائلیه التی لا یلحق الاتثی مشظہا وهذا باب‌یتضح مته ان نصیب‌الانش فى 
الوضع الا سلاي اعظم واكثر من e‏ ۰ 

وفی تفسیر قوله تعالى ” ومن لم يستطع منكم علولا ان ينكح المحصنات 
المۋمنات فمما ملكت ایمانكم من فتيا تكم ااك ر الفح و اة 
” ومن شنا اخذ الفقها* ان الشريفة مقد مه فى الزواج على غير الشريفه وان حسنة 
السمعه مقد مه على سیعتہا » وني هذا ایحاء قوی للنساء بأن يعملن جہهد مسن 
على تحسين سمعتهن وتحليهن بالاخلاق الفاضله التى ترغبفيهن الازواج ء. 
)١(‏ الاسلام دين الہد ايه والا صلاح : مححك فرید وجد ی ۽ ص : ۷٥‏ . 


(۲( تضمير القران الكريم ۾ محعمول شلتوتا ص : ٧۷۲‏ . 
(۳ ) سورة النساء ۽ من الايه هم . 
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ولقد كان لما اتخذ ته الفستاة لنفسما أو مكنها ولي أمردا من حريه واسعسسه 
في سذ ه الا يام نصيب كبير فيما نرى من أزمة الزواج واعراش الشبابعنه لما يعلمون 
عن الفتاة من اخلاق جعلت الزواج فى نطظرمم يابا من ابواب الشقا* نعلسسى 
الفتاة وعلى ولي أمرها أن يتد برا الأمر فان عليهما وحد عما تقع تبعة سذ ه 


المشكلة وعليهما ان يعملا على ا نا 2 : 


(۱) تفسير القرآن الكريم : محمود شلتوت ص : ۱۷۲ . 


الہ۔اب الشالسث 


آرا* المد رسة العظية الحد يثة فى بحض‌ظوم القرآن . 
الفصل الا ول ۽ 
فى ترجمة القرآن الكريم ٠‏ 
الفصل الثانی : ) ) 
القصة فى القرآن الكرسم : 
الفصل الثالثء 


امجاز القرآن الكريسم . 
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ترجمة القرآن الكريم : 


تزل القرآن الکریم بلسان عرپي مبین ”۱نا انزلناه قرآنا عربيا لعلكک سم 
تعقلون 0 ” وكذ لك انزلناه حكما عربيا .. وكذ لك انزلناه قرآنا عربیا 0 
ولقد ضربنا للتاس‌في :ذا الترآن من كل مثل تخ یک کر ٭ قرآنا عرہیا 
غير ذد ی عوج لعلهم يتقون ,0 ” کتاب‌فصلت آیاته قرآنا عربیا ,)6( ” وكذ لك أوحينا 
0 انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ك ودف ۱ E:‏ 
عق ا " نزول به الروح الا مين على قلبك لتكون من المنذ ريسن 
ان ری چ ,0( ا وعريي قل مو للذ ین آمنوا مد ی a‏ 
OU,‏ 


اليك قرآنا عربيا ” 


” وعد ا لسان عرپي مبين 
ومع نزوله باللسان العربي المبین فان د عوته للناس کافه لا تختص بالعسرب 
وحد مم ولا تفضل العريي على العجيي الا بالتقوى ” تبارك الذ ى نزل الفسرتان 
على عبد ۾ ليكون للعالمين نذ يرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين 
“ وما ارسلناك الا کافه للناس بشیرا ونذ يرا ولكن اكثر النا سلا يعلمون ا 
یاایہا الناس‌اني رسول الله اليكم ا 
امل زل الله صلى الله عليه وسلم ذ لك الأمر الالهي فبد ا بأم القسرى 
وما حولها ووجه کتبه للد عوه الى د ین الاسلام الى قیصر الروم وکسری فار ومتوقس 
مصر ونجاشی الحبشه ۽ کا وجہہا الى ملوك وامرا* المرب فى الجزيره العربيه . 


واد رك شمول الرساله صحابته من بعد ه صلى الله عليه وسلم فأرسل الخلفاء 


E 
. ۷ سورة يوسف الايه ۽ ۲ . (۲ ) سورة الرعد من اليه ۽‎ )١( 
.)۸ ۷ : إإ. (> ) سورة الزمر الاآيتين‎ ٣ سورة له من اليه :۽‎ ) ۲( 
. ۷ : سورة الشورى من الايه‎ ) ٦ ( . سورة فصلت من اليه ۽‎ )٥( 
. إ٣ سورة الزخرف الآيه ۽ ۽ . (۸) سورة الاحقاف من اليه ۽‎ ) ۷( 


. مر‎ (۹٣٢ سورة الشعراء الآيات‎ ) ٩( 


٠ >٤٠ hl (۰)‏ (() سورة النحل من الأيه : ٣٠ر.‏ 
(۱۲) سورة الفرقان الآ يه الا ولى . (۱۴) سورة الانبيا* الايه : ٠٠۷‏ . 
( ۱€( ستورة سا ۲ل يه YA?‏ . ) 15( سورة الاعراف من اليه : ۰90۸ 
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س e٭ن‏ ~~ 


الجيوش لحماية د عاة الاسلام ممن يريد منعهم من التبليخ الواجب فحتقت تلك 
e‏ مل ۵ تصسسبره. . 
نتشر الاسلام بين العجم فى مختلف ا من الد عساة 
اليه وساعد وا على انتشاره . 
اد رك اليل الاول من اولك ر منزلة اللغه العربيه فى التراآن 
ال کریم واد رکوا اسمیتہا نقاموا بتنشئة أبنائهم على اللغه العربيه وتحصي ل 
علوم الد ين الاسلايي lÎ e‏ دمم وقد کاں ان یغفوتهم الرکب بعد ان تقد م ب هسم 
العمر ورسخ ت العجمه فى السنتهم فاكتفرا بتعلم ما غو ضروری في الد ین بباعسث 
العقيد ه وضروره اقامه الفريضه فتعلموا من القرآن ما يقيمون به الصلاة الشروز 
ویتعبد ون بتلا وته . 
واد رك ابو حنیغه رحهه الله تعالی ( ۵۰-۸۰ ف ) لائفة منهم لم تستقم 
السنتهم ا فسوغ لهم من قبیل الرخصه الد نيه لیسالا ان يترأًرا المعانسي 
لسورة الفاتحه على انها دعاء .تى تقوم السنتهم فلما رأى الالسنه تومت ولات 
واستقا مت وغشي ألبد عه إن يجد المبتد عه السبيل لبد عتہم E‏ الجيسسل 
الأول وكون الجيل الحاضر من التى اي د ار الاسلام وتعلم ت 
لغته رجح عن رایه رحمه الله تعالى 7 
ولم بزل علما * السلمين رحمهم الله تعالی اجمعين يد عون الى تعلسسسسم 
اللغه العربيه ووجوب الصلاة وترآ* القرآن بها لا بفيرعا . 
وپلف ت الفتوحا ت الاسلاميه اويا وضترت العزائم وضعف الا يمان وصسسارت 
الا مه الاسلاميه غثاء كغثا* السيل فتد اعت الا مم عليها کما تتد اعی الا کله الی قصعتہا 
وذ عبوا يتقاسمونا فیما بینم . 
ومع عد کله فقد بتي فيما بقي بين السلمين شيئان عظيا عظیمان وغدلیران لہا 
منزلتهما الكبيره فى وحد ه السلمين التى اقضبت مضاجع الغرب وهما ۽ القران 


(۱() القرآن المصجزه الکہری :۽ تملك ابو زفره ص o0 ¥3١‏ ۰ 


fo) = 


الكريم > والخلافه الاسلاميه المتمثله آنذ اك بالد وله العشمانيه رغم بعد دا 
عن روح الاسلام وجوعره يتضح هذ ا في آبرز صوره فیما اشترطته بریطلانیا علسی 
ترکیا فی مؤتمر لوزان لا نسحابہا من ترکیا بعد الحرب العظمی حیث کان أرل 
شرل لها الغا الخلاقه الاسلاميه ولرد الخلیغه من ترکیا ومصاد ره ا ا 
ونفٌذ کال اتا تورك الشسرو ط فانسحبت الد ول المحتله من ترکیا ورد کروژون وزير 
خارجیه انجلترا على الممارغين للانسحابفي مجلس العموم البريدلاتي بقول__ ˆ 
” لقد قضینا علی ترگیا التی لن تقوم لہا قاثمه بعد اليوم ٠.٠‏ لانتا قدين ا 
على قوتها المتمثله فى أمرين الاسلام والخلاقه ” فصفق التواب الانكليز كر © 
وتخلص اعد ۱* الاسلام بسقول الخلافه من راب اسلامي طال ما أرقہم وأقش 
ولکن الرابط الآخر وهو الا قوی والا متن مو القراآن الكريم الذ ی کاد وا لقدلیه 
بکل وسیله وجربوا کل حیله ولم یستلیعوا ولن يقد روا لان توته ومتانته تسد ه 
من الله سبحانه وتمالی الذی تعهد بحفظه انا نحن نزلنا الذ کر وانا ا 
وحاولوا اطفاء نوره فأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکانرون . 

حم يد ركون منزلة القرآن الكريم وتيمته في جمع كلمه المسلمين وتوة شوكتهسسم 
ان ١‏ تمسکوا به ٠.‏ فقد صرح غلاد ستون رئیس وزرا بریطانیا ساپقا ” ماد آم ہن۱ 
القرآن موجود | فى ايد ى السلمين فلن تستطي اوه السيطره على ال___ري- 
ويقول الحاكم الفرنسى فى الجزاثر ” اننا لن ننتصرعلى الجزائريين ماد اموا يترون 
القرآن ويتكلمون الہربيه ويقول المبشر النصراني ولیم جیفورد ” متی تسسواری 
القرآن ومد ينه مکه عن بلاں العرب يمكننا حينئذ ان نرى العريي يند رج في ريق 


۹ 
الحضاره الکربيه بعيد | عن محمك وکتابه ( ۰ 


لحافظون 


م 

١ (‏ ) قاد ة الغرب يقولون د مروا الاسلام ابيد وا أله : جلال العالم د ۸٤۔۲۹‏ . 
(۲ ) سورة الحجر : الآيه ‏ . 

(۴ ) قاده الغرب يقولون : جلال العالم ص ۽ رم . 

(> ) المرجعالسابق : ص > . 
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هم ید رکون مذ ا ان ن فلا عجب‌ان يسعوا بكل وسيله الى فصل السلسين 
عن القرآن الكريم ٠‏ فليجربوا اذ ن .. ولتكن بد اية حركتهم فصل غير العسرب 
عنه وعن لغته الصربيه .. 

ا الی ان نایہم بهذا بعد سقوط الخلافه وقبلها فمن الاذ ان بالہربيه 
والکتابه بها واستبد لت الا حرف اللا تينيه بالاحرف المربيه . 

ود عت تلا وفة منهم الى ترجمة القرآن الكريم باللغة التركيه ووجوب الصلاة 
ا وترك اللغه العربيه والصلاة بيا » وحتى تلقى د عوتهم تلك القبول وسوا 
لہا مبررا ت تخد ع المنهزمين فكريا وتزيد الممنين ثباتا . 

قالوا فيما قالوا ان الصلاة بالترجمة تد المصلي العجى بالخفشسع فسى 
الصلاة لا نه فته المعاني الى يقرۇعا فی صلا ته وتکون مناجاته لربه اعمن‌واصد قا ا 

ا ال ين الاسلامي د ين يسرفلا يشق على غير الحريي بتعلم 

الجر 6 ووا ان نا اسرع لا نتشار الاسلام بين العجم واكثر تحبييا وتزيينا 
للد ين الاسلايي فى نفوسهم . 

فانخد عت داتفه من السلمين بما ذ هبوا اليه وابته جت نفوسمم لهذا الكلام 
المعمسول وانخد عت عقولهم بطلاتر امهم واعماهم حب التجد يد عن الغسسرن 
الحقيقى له . 

فکان ممن انخد ع بهذ ه الد عوه من اتباع المد رسه شیخ الا زدر الاستان الا كبر 
محمد مصدلفی المراغي » ورجل آخر کٹیمرا ما اخغشت بصره تلك المد نيه الحد شه 
عن الحقيقه » اعنى الاستان محمد رید وجس دی . 

وکان ممن وقف فی وجه مده الد عر تلمیذ آخر کان آقل التلامیذ اعاب 
وانخد اعا بتاك المد نيه الزائغه اعنی الشيخ محمد رشید را 2 بسلفيتە .الىتى 
کانت تزد اد قو ومتانة كلما آمتد به العمر . 


وکا نت رد ود وناقشات بین الد عاة والرانضین من تلا مید المد رسه وغیرحم 4 


وجب ان ہ یخلو منہا بحت عن EE‏ المد رسسة , 


- of - 


معنى الترجمة والمراد بها : 


۰ )۱( 
تللق الترجمه فى اللغه الیربيه على اخ معان آرہعه چ 


الا ول : تبليخ الكلام لمن لم يبلغه ومنه قول الشاعر . 

ان الثمانين وبلغتها .. قد أحوجت سمعي الى ترجمان 
ثانیها : تفسیر الکلام بنفس‌لخته ومنه سي بن عباس رضی الله عنه ” تر سان 
القرآن ” . 
تفسير التلام بغییر لته .جا ۶ فى لسان العرب ونی التاموس ان‌الترجسان 
.و المفسر للكلام وقال شارح القاموس ” وقد ترجمه وترجم عنه اذ | فسسر 
كلا مه بلسان آ.ثر » قاله الجوہرى ” . 


رابعها : نقل الكلام من لغة الى أغرى تال في اللسان ” الترجمان بالضسمم 


3 
Cr 


والذتح شو الى ی يترجم الکاد م ای ہنڌله صن لقه الى اخری والجمسع 
ترا جم ”٘ 


وتنك | المعنی مو ما یراد با لترجمه فی عرف التخاطب العام وتي التمبسير 


عن معنی کلام فی له بکلام خرس ل ایی لی یی ا نے 
9( 


ومقاص د ۵ . 

شام الترجمسه ¢ 

پس 

( e 

وتنتسمم الترجمه الى دسىسسمین ۽ س 

الاول : الترجمه الحرفيه ٠‏ وهي نقل لغه الى أخرى مع مراعاة الموافقه 

الثاني ۽ الخرجيه a‏ و المعنویه وى ا وهيان معنا ه بلغة أخرى 
بد ون مراعاة لنذام 1 صل وترنیبه وپد ون المحافظه على ا 
المراده منه . 


ي 
(۱( کر ل ال ران ی صي اقرز : عبد العظيم الزرقاني یں ھ۵ ٠‏ 
(۲ ) المرع‌السابق ج ۲ صب . 

)۳( الاسر وال نرين ۽ معمك دعسن الذ یی ج ١‏ ص ٣۲‏ ۰£ 
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ويتضح الفرق بين القسمين حينما نضرب مثالا للترجمه بهما على فرض 
امکانہما فی آية من القرآن الكريم تال تعالى ” ولا تجعل يد ك مخلوله الى عنقك 
یا کا , 

ففي الترجمه الحرفيه تأتي يكلام من اللغه المترجم اليا يد ل على النهى 
عن ربط اليد فى العنق وعن مد دا غاية المد مع رعايه ترتيب الاصل وتنذليمه يبأن 
تأتي باد اہ النپی آولا یلیہا الفعل المنہی عنه متصلا بفعوله ومذمرا فيه فاعله 
4 الخ وذا النوع من من الترجمه يخرچ في اسلوب غير معروف ولا مألوف نی تفم 
المترجم لهم ما يري اليه العمل من النهى عن التقتير والتبذ ير بل قد يستنكر 
المترجم لهم ذا المعنى الذى فهموه . 

کی التفسيريه يعمد المقسر بعد تفم الممنى المراد فى الاصل 
الى التعبير عنه باللغة الاخرى بعباره تد ل على نذا النهي المراد تي اسلوي 
يترك في نفوس المترجم لهم اکر الأثر نى استبشاع التقتير والتبذ ير مع عد م التقيد 
برعاية نظم الا صل وترتيب الفاذله 0 ۰ 

ثم ان الخلاف لم يكن بين الرافضين للترجمه وانصارها فحسب » بل وتسع 
بین انصار الترجمه الذ ين ذ دب بحم الى حد وجوب الصلاة بالتربمه والتراع 
بها للعا جز ويره من العجم وأو+به خیرم على العاجز واباحه لخیره وابباح 
غیرشم ترجمة معاني القرآن واباح الصلاة بالترجمه الحرفیه د ون غیر:ا . 

ووقع ايذبا بين الرا اندین انغفسهم خلاف فى ذ لك فمنهم من رفش‌الترجسه. 
آی ترجمه وآوجبعلی العجم تعلم العربيه وترآ*ه القرآن بها . وتال غير دسم 
باباحة الترجمه ولكن بتضهيم من لا يفهم شيئا من معانيا لاللصلاة ولا للق راء 
بہا وانما لیستمین بها على فم معنى ما يقر أه بالنص العربى . 

ولن نذ عب فی مناقشه را* کل ټول واد لته فهذ ا مما يطول بیانه ونکتفسی 
مهنا بالاشاره الى اد لة انصار الترجمه عموما والرافضین كذ لك من اتباع مد رسسه 
الامام محمل عیسل ۵ ۽ 


O O Ee 
. ٩ : سورة الاسرا* ۽ من الایه‎ )١( 


(۲ ( منانل العرتان فی علوم القرآن ۽ ممل عپد العتلم الزرقاني ۲ کی ۸ 
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اد لة القائلين بالترجمسه : 


0 


و ا 

١‏ - ان الدعوه الاسلامیه دعوه عامه لا تختص‌بجیل د ون جيل أو امة د ون آخری 
ا مصلحة الد عوه تحفزنا الى ذ لك - ترجمة القرآن -لأّننا مكلفون با شرع 

٠‏ والد عوه بالقرآن ابلخ ما يصل اليه الا مكان ونو المأثور عن رسول الا سسسلام 
صلی الله عليه وسلم فانه کان ان۱ آراد أن ید عو توما ترا علیہم ما تی سر 

منه فلا یجد ون محیصا من التسلیم به قال تعالی ”لو انزلنا ذا التترآن 


على بل لرأیته اشا مقدكف عا من LEGS‏ الله وتلك 1 مثان ربسا 


Li » (0), a‏ 4ه 
للناس لعملهم يتفكرون ” . وتال تعالى ” وأوحى الى ذا التقرآن 


لا نذ رکم به ومن e‏ آ0 وار عموم الخلق وتال تعالسى 
AE‏ 
ان ۱ کان الأمر كما ترى فلمان ١‏ نعد ل عن مذ هالطريته الى غير ا ؟ 

فان قيل ان الذ ى أمرنا ان نذ كر به هو القرآن العربي لا ترجمته » قلنا _ 
انتا نذ کر بالترآن من يفره نأا من لا یفهمه من الا جانم»فنذ ردم بتر:مته 
کا ا حجر ”ان الوعى متلو أو غير متلو انما نزل يلغة المرب » 
ولا یرد على شذا كونه صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كائة عا 
وعجما وغيردم لان اللسان الذ ى نزل عليه به الوحى عريي ونو ا السسى 
«لواقف الصرب وتم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم انتہی ٤‏ 

ولا یرتذی السید رشید را - وهو من معارضى الترجمه للقرآن سكا 
الاستد لال فیرد عليه بتوله ۽- ”لقن کان اطلاع یں الا راد من اعا جم 
الشرق والخرب على ترجمة القرآن سببا اا فعلته ا رفوا من ہا 
ا الاسلام ومقاصد ه كلما أو بحضما . وذ لك كاف لتف يله على خير 


. سوره الحشر : الآيه : رم‎ )١( 


(۴ ) سورة ق : ن الایه : م> . 
(> ) الادله العلميه على جواز ترجمة معاني القرآن : محمد فرید وجد ى س ( ۲ ر . 
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من الاد يان كلها . ولم يكن سببه . ترجمته كتأثير اصله الممجز للبثر ني اقنساع 
العقول وحد ايه القلوب‌الذ ی کان سیب انت ۱ء المرب وقلب طباعيم و+مسسح 
كد متهم وارتفاع رايتهم وخضوع الا مم والشحوب لهم ولو بلغت عذه الام ول 
والمقاصد للاعاجم بلغاتهم باسلوب آخر بان یذ کر کل اصل في فصل خاس سح 


ل النقل والمقل لكان يكرن ذ لك قر الى الاقناع وأهد تأثیرا ي ند ايه 
الستعد للاسلام . فان هذه مي الدلريقه المثلى للد عوه وني الق جري عليها 
Vy,‏ 
سلمو خير الترون ۰ 
ویرف الا ستان مححك فرید وجد ی ذد | الاعتر شمن السید رشید وپرنں 
ند | الاسلوب فى الد عو لامور :_ 
آ( ان الا مم لا تقبل على ترام مذ ه الرسائل کیا لا نقبل نعن على ترآ رساتل 
المبشرين اعتقاد | من تلك الامم أن ذه المطبوعا تة تكتب للد عايه وانها يتعرى 
ا التأثير الخطايي والخلابه الكتابيه . 
ان ا يستتلیعون ان يتا وموا رساتلنا برساقل مثلها مد عین ان ما نکتبه 
فيم۔ا شمرة ما «عصلناه من علومهم لا ثمرة تعالم تابنا . 
ج) ان الامم المعاصره لا يقنعهاان تاغذ الشى * بالواستله وبغہم سواسا له رانا 
ترید ه من مصد ره الا ول وتد عي انیا تفهم منه اکثر مما يفهم اله الاخدوں* 
E‏ انصار الترجمة بد ليل آخرن لك أنه لا يمكن الادعاء بسأن 
النظم العري يئر وتكون له لذ ه وللا وه عند جاوی أوفارسي أو ترک أو يابانىسي 
اوضیی ل بن العربيه فالا مم الاسلاميه التى لا تفقه العربيه ليست الآن واقية 
تخت تائ دللا وه النذلم العربي حتى تكون رآ التراجم مانعه عنهم نذه اللاو 


وذ ا التاثير وعلى العکس‌فان تراه التراجم تجعلہم یحصلون على :للا وه المعاتي 
EE E OG la e a ga‏ 
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ولذ تا وتأشيونا ومن الخيران نوثر لهم الحصول على بعش مف + الماد 
ان | فاتتہم المقاصد کلہا ولیس يخفى على أحد من الناس‌ان ينبوع المعمسارف 
الالهيه دو معاتي القرآن المد لول عليها بنطمه العريي وانذا ن ينا الى أن 
المعارف الالهيه مرتبدله الالفاظ فا الى ی ین الول بون ال و 

ويتسآل الشيخ محمد مصطفى المراتي ردا على من يرفش‌التر+مه :- 
و مناجاة رپه بمعنی قوله ” رپنا انك تعلم ما نخقي وبا نعلسن 
وما یخفی على الله من شی ۶ فی الا رولا في ا معصنی تولسسسه 
”ان فى خلق السموا ت والا رى واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب 
الذ ین یذ کرون الله قیاما وقعود | وعلی جنوبہم ویتفکرون فى خلق السسسوات 
والا راں‌رہنا ما خلقت ذا باطلا سبحانك فقا عن اا اا ی 
معنی قوله تعالی ” وما قد روا الله حمق تقد رہ والا ری ۔جمیعا قبضته بم e‏ 
الآيات » وانى لا أترںد لحه واحد ۾ عن القول بأن جمال معاني ذه الات 
لا یمکن ان یفارتہا فى اللغات الاغرى » نعم ٠.‏ قد تضيع روعة سذ ه الا لشاذل 
ولكن تبقى روعة المعاني والمناجاة a‏ اذ ه الروعه 0 


ولا برتۂی السید رشید را هذا الاد عاء ويجيب‌عليه من وجهين :_ 


أحد مما : أن الفهم والتد بر وما یراد بہما من الخشعع والاعتبار انما يتم بتعلم 
الف للخة الكتاب الالمي لا بتحويل الكتاب الالهي الى لغاتهم كما فصله 
الامام الشافعي فى رساله الاصول » وأقره جميع السلمين لسبق الا جماع وجريسان 
العمل على ذلك فى الصد رالاول .. فتصين ان يكون السلمون تابعين لما انزل 
الله تعالى د ون ان یکون ما انزله تعالی تابعا للغاتهم ولا ل ان قم 
الممن بالله ویکتابه رپرسوله لغة تومه على لنة کتاب الله ورسوله . ولہذا کان 


قد ما ۶ المجم من السلمين يزاحمون المرب بالمناكي فی تلقی الصربيه من اعصراب 


. ٠ة‎ - ٠ بحثافي ترجمة القران الكريم : مح مصطفى المراشي ص‎ )١( 
PR سورة ابراسيم اليه‎ (۲( 

(۲ ) سورة آل عمران الاآیتین : (۹١‏ هر . 

. ۷ سورة الزمر من اليه :۽‎ ) ٤( 

. )- ١ بحث فى ترجمة الترآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ )٠( 
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الباد يه » وى جميع علومها وفنونها واد لبها كعلوم الشريمه نفسما وذ لك أن 
ایام کان پر انیا وة انیا ۶ : ٤‏ 
ثانیهما_:۔ ان ما لاد نه نی التلا وه في الصلاة وغو الفاتحهوپین‌الايات 
أو السور القصیره يمن ان يفسر لكل سلم يحفداه تفسیرا يتمكن من فهم محناه ٠‏ 
والاعتبار به فهو لا یتوقف على تربمته 0 

ويرد الشيخ مح مصدلفى المراغي على مذ ا الاعتراشبقوله :-”أسا 
تعریب الا مم الاسلاميه الاعجمیه فپوآمل حلو » وكل مسلم يود لوان اللغسه 
العرييه عمتا الحالم الاسلاي جميمه أو العالم كله واصبحت لغة التفانموالتخاءلب 
ولغة التأليف والتراسل ولغة العلم ولغة الفنون ويود كل سلم ان يصيسح كل 
المسلمين تار رين على فهم القرآن الكريم بنظمه العربي وقاد رين على الندلسق 
به وقاد رین على استنبادل الاحكام صنل 

ولكن الى ان يتحقق نذا الامل مانا تفعل الام الاعجميه .؟ وسل الافل 
لہا ان تبتی کما الي قانعه بقرا“ه الفاتہه تى الصلاة شم يي بعد ن الى لا تستدليع 
النظر نى الفاظ القرآن العرهيه ولا النلرفى معانيه المترجمه أو الافل ان تنقل 
اليها معاني القرآن وينقل ما يمكن نقله بالترجمه الحرفيه لتستطيمادلاله الحسلاة 
والمناجاة بترآ۶ة الترجه العرفيه » وتستاليح النظر والفهم والتد بر فى المعاني ؟ 
عذه فى المقيقه دي السأله بقطح النذلر عن الجواز والحرمه فان أمر الجسواز ' 
والحرمه فرغ منه الفقها* منذ اثنی عشر قرنا (! | ) ونحن لا نحدث جدیدا مسن 
الفقه فى ذه السان .0 

۴ - وتقالوا ان مما یضطزنا الى ترجمة القرآن ان الا وربيين ترجموا القرآن 


ترا جم سليمة لا نري منك وة من تقویمب ا ولا پسعنا ترکړا على حالہا ۰ 


(۲ ) بحٿ ني ترجمه القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ۽ سم . 
(۴) الادله العلمیه : محص فرید وجدی ۽ ص . 
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ویتسال الاستان وجد ی بعد مذا ”افلا یکون من اهم ما یجب‌ان ينی 
به الا زر روصع ترجمه صعیحه لمعاني القرآن الکریم تتلافی ضرر الاخط ٠‏ 
الفاحشه التى جا#تافى تلك التراجم الكثيره فيقف الناسعلى حقيقه الاسسلام 
من مصد ره الاد س ویخاصه فی مذ ا العہد الذ ی تغلى به الرؤوسنی وربا وأمریکا 
وآسیا بطلب التجد ید والوقوف على الحقائق الناصعه ء وازا* حركة المؤتمرات الد ينيه 
التى تعقد كل عام في عاصمه من اکیر عواصم الا رش . ) 

من الورع ان يتقف السلمون جامد ين مكتوفي الايد ى أمام أمثال ةة 
الحركا ت الفكريه والروحيه ليتومم العالم كله أننا لا نملك سلاحا نکانح به نی 
ميند ان نذا الجهاف الفكرى فى مذا المصراليني ۽ <0 

> - ویستد لون ہا اڑا ببعض النصوص من کتب الفقه فیذ کر الشیخ محمد 
مصطغى المراغي من الاد له ما ” قال شمس الا تمه السرخسي فى كتاب المبسوطل ” وأصل 
عذه السأله انا قرا في صلاته بالفارسیه جاز عند اي حنیغه رحمه الله ویکسره 
وعند مما لا يجوز ان | کان یحسن العربیه وان ا کان لا یحسنها يجوز وابو یوسف 
ومححد رحمهما الله قالا القر۶آن معز والاعجاز فی النظم والمعصتی فان ا ق ر' 
علیہما فلا یتاد ی الواجب الا بہما وان | عجز عن النظم أآتى بما قد ر عليه کمن عجز 
عن الرکوع والسجود يصلی بالايء «0) ٠٠‏ وقال فخر الد ين تاضيخان ” وعلسى 
اذا الخلاف ان ١‏ قراً القرآن في. الصلاة بالفارسيه عند ایي حنیفه رعمه الله يجوز . 
ان ن ال وعند سما اد | کان يحسن العربیه لا يجوز وتفسد: صلاته . 
کن | ذ گر شمس الا تمه الحلواتي ري شنح فخر الد ين الزيلہمى على الكنز 
” وأما القرآ# بالفارسيه فجازه في قول اي حنيفه وقال ابو یوسف ومحمد لا تجوز 
ان ا کان يحسن العربيه لأن القرآن اسم لمنظوم عربي لقوله تعالی ”انا جعاناد ) 
تر۴۶آنا عربیا 8 وتال تمالی ”انا آنزلتاه قرآ نا عربیا اد نامه » ولابي 
١ (‏ ) الادله العلميه : مححد فرید وجد ی ص و .. 
E O‏ الكريم : محل مصطفى المراغي ص در ٠‏ . 


(۴( سورة يوسف من الایه ۽ » . 
(> ) سورة الزخرف من اليه ۽ م . 


am ۲ ا‎ 


0 
حنیغه قوله تعالی ” ان مذ ا لفغي الصحف الا رلى صحف ۱ براشیم وموس وصحفی 


ابراعیم کانت بالسریانیه وصحف موسی بالعبرانیه فد ل على کون ن لك ترآنا وما تلوناه 
یعنی ) ا جعلناه ترا عربيا ( 0 اا آانزلناه قرا عرپیا ,0 ل ينقسسسي 
کون غير المربي قرآنا لا نه سکوت عنه ویجوز بای لسان کان سوی النارسیه 


وگو الصحيجح لا ن المنزل وکر المعنى عند ه لا یختلف بأختلاف اللغات والتحیح أ 


القرآن غو النام والمصنی جمیعا عند ه لانه معجزه للنیی صلى الك ةو 
والاعجاز وتع بہما جمیعا الا أنه لم یجعل النظم رگنا لازما فى حق جواز الصلاة 
خاصه رخصه لا نپا ليست بحالة الایی: ء0 ۰ 

وحم حین ینقلون سذ ٥‏ النقول فانہا عند مم کافیه الى حدٌ کبیرنی اثبےات 
مذ صب الحنفيه عموما بما لا يقبل الشك أو النقاشفي ترجه القرآن الكريم علسهسى 
ا یقول وجد ی ۽۔ ”ما ال و ت E‏ 


۵ 


محمد المراني ” وان | تتبیت et‏ لنقل E‏ ای حنيغسه . 
وصحايه لا تجد فيها كلاما عن الترجمه من حيث الجواز والحر مه ولكنك تجد الفرنع 
الکثیره والاد له التلویله على جواز الصلاة با عند القد ره على العرپیه عالسی رأ 
الامام » وعلى جواز الصلاة بها عند العجز خاصه على رأى اصحابه ولا أثلن آنه 


ید ور بخلد اعد ممن تمد کب بم مې ابي «عنیغه ود رس فروعه وادوله ان شك فسسى 
08 

(۲( سوت وف من لابه د م ۰ 

٠ ١ 1 ال محمد مصطفى المراغي کن‎ a بحشا فی‎ (٩) 

SS )٥(‏ وجك ی یں ۸م ٭ 
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ثم رغب_ المراغي بعد هذ التعميم والتأصيل الذ ی سیه الى ف دسب 
ابی حنیغه رعمه الله تعمالی روغب بعد ذا آن يعم الفقہا* فلا يجد غضاش هه 
في القول بعد أن يستد ل على جواز الصاذة بالترجمه ” هذه فى الحقيقه سي 
السأله بقطع النظطرعن الجواز والحرمه فان أمر الجواز والحرمه فرغ منه الفت اء 


مند اثنی عشر قرنا » وتحن لا تحد ث جد ید | من الفقه فی عذه بالسال (؛ ؟ ا 
E‏ عدا ان يعم المذ ادببعد ان يسوق نصا من می 
الفروع للمقد سي الحنيلى ونصا من الا قناع یفہم سو منہما ما راد من جواز 
الترجمه » وپعد آن يسوق نصا عن ابن حجر نقله ابن حجرعن ابن بال 
المالكى ويعد ان يفم المراقي من‌النص ما أراد یجعله مذ ثب المالكيه بل ویجہله 
مذ با للشانعيه لان بن حجر ونو شافمي نتله ولم یرد عليه ( ۱۱ ) ثم rT‏ 
بعد نذا ” ومن السهل ان يطمئن البا.ىث بعد ذه النصوص التى نقلناما ا | ) 
الى آن الحنفيه لم بنفرد وا بالتول بجواز الترجمه بل وافقهم على مذ ا الحكسسم 
الشافعيه لما علمت من اقرار ابن حجر لما تله عن ابن بطال » والعنابل ن 
سمعت من نص کتا ب تصدیح الفروع وكتاب الا تناع » والمالکیه لما رآه بن بدلسال 
فی شرح العد يث السالف وقد عرفت من قبل رای الشا بى وعو ان الترجمه جاقزه 


< 

باجماع السلمين e‏ 

(۱) بحث فی ترجمه القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي دن مر , 

(۲ () العجیب ان رجال المد رسةه العقليه الد يثه يذ مون الفقے۔اء وند و سسسسم 
الفتہيه یذ مون مقلد يهم والاآخذ ین بأقوالہم ویحذ رون من ذ لك کله نالفقياء 
کما يقول عبد ه ” حرفوا کل نصوص الكتاب والسنه ” و ” أن اليہود لم تحرف 
التوراه اكثر مما حرفوا ( انر تاریخ الاستان الامام ج ۱ ص ۲ ٩>‏ ) والفته 
لیس من الد ین کیا یقول محمد المراغی نفسه ”ان الد ین فی کتاب الله غير 
الفقه ” ( مجلة الرساله العدد »ج السنه التاسعه ص ۲۸ ۱ ) ولمزید بیان 
را جع ما کتبناه عنم فى الاساس‌العاشر من منهجهم فى التفسير . 
العجیب انهم ید مون الفقه والفقہاء كما رآیت ولکنہم حینما یرون ریا یوافقہم 
اساا ميا عاما وشاملا لكل المذ ادب الاسلاميے . 

(۴) یح لنا ان نقول منا د فاعا عن الشاطیی رحمه الله تعالی آنه أفرد فصلا فى 
( الموافقا ت ج ۲ ص11 ۸ ) . 

, م٣ بحث نى ترجمة الترآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ ) ٤( 


EN 


E E‏ رید رضا عذا الفہم منہما ویرد علیہما وعلی من ذ مسب 
الى ما ذ هبا اليه بقوله ” ان سأله القرآ# فى الصلاة شى * وسألة ترجمة التران 
وقرآته بغیر اللغه الحربیه ملا شی * آخر » والکلام نی الثاني د ون الأول » ولا 
يلرم من جواز الا ول علی فر تسلیمه جواز الثاني حتی ينسب الى الامام وصاحبيسه 
القول بجواز ترجمة القرآن وترآته خارج الصلاة وکتایته بغير اللخه ED‏ 
وكیف ن لك وقد اجمعتا كتبهم على أن الخلاف نى خصوص الصلاة , 

ثم ینقل السید رشید بی اص ن شح اصول المزد وى للامام عبد المزيز 
ابن احمد البخارى الحنقي : لقران اسم للنظم والمعنى 4 في تول عامة 
العلاء وضو الصعیح من تول ابي حنیغه الا آنه لميجعل النظم رکا لازما فی جسواز 
ال صلاة خاصه » وانما شو لازم فيما سواه من الاحكام الاخری كوجوب الاعتتاں 
وحرمة کتابه المصعف بالفارسیه وحرمة الد اومه والاعتیاد على الترا٭ بہا آء ف وت 
نقل ان الا مام رجع عن مذ ١‏ القول فى الصلاة ايضا الى القول بعد م جواز الدسلاة 
بالفارسيه مالقا فيكون النظم رکا لا زما عند ه ا کما ن کره العا مه 
فی تفسیره عند قوله ( وانه لفي زیر الاولین ۲ ٩‏ بنا على عود ال مير الى التسرآن 
یاعتبار معناه » ونی روایه ا بالضسارسیه لا نها اشرف اللغ ات 
ما غر انها انما تجوز بالفارسيه فى الصلاة للعاجزعن المربيے 
وقد صح رجوعه عن القول بجواز القرام بغيير العربيه مطلقا جمع من الثقات المسققين 
لضعف الاستد لال بهذ ه الآیه کا لا یخفی ٠۰‏ ومن هذا يعلم ما في استسد لال 
بعضهم بقول الا مام على جواز ترجمة الترآن بای لخه خارج الصلاة ود اخلها للتاد ر 
والعاجز لأنه على رواية التخصيص بالفمارسيه لا تجوز بغيرما مطلقا » وعلى روايسة 
رجوعه الى تول صاحبیه لا تجوز خار الصلاة مطلقا ولإ للقاد رى الصلاة 


وعلى رواية الثقات عنه لا تجوز مللقا بخیر العربیه فی الصلاة وغيرهما للت اد ر 
SS‏ رغا : ج ٩‏ ص۲٢۲‏ . 
(۲( سورة الشدرا E‏ ¢ 31 ۰ 
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وللعماجز » والمعول عليه رأيه الا خير الد ى صح رجوعه اليه كما نو رأى الجماعه 
فكيف يصح الاستد لال بتوله على جواز ترجمة الترآن طلقا ؟ « , 

٥ہ‏ - واس لوا ایضا ب ” آن الا مام الشافعي رضی الله عنه نی کتاب 
الم فى الصفحه ۷ ١‏ من الجز* الأول على ما يأتي ” وان ۱ افتموا به فان أا 
2 م الترآن أو لحن أو نلق د مم بالاعچميه أو لسان عجي فى شی * مسن 
ال ومن خلفهم صلاتهم ان۱ کان آراد القرآ# لسا نطق به مسن 
عجمه ولہن » فان آراد به گلاما غیر القرآ# قسد ت صلاته * قال المرائی ( نے 
مصطفى ) ” فهذ ا النص يدل على أن اللسان الاعجمي بعد ترآ الشرو'ںعنده. 
وغو الفاتحه لا ييطلل الصلاة وعو موافق للحنفیه فى ذا .0 

ولا يقبل السيد رشيد حذا الفهم مشهم يل یذ کر معناه عند ه نیقول ” وان 1 
اتموا به ٠٠‏ الخ معناه ان الاعجيي الذى لا يحسن القرآ# اذا أ مله قاتا 
معا آم القرآن أى أحسن کل من الا مام والمأموم قرآ# الفاتحه أو لحنا جمیعا فى غير 
الذاتحه ء أو تطق أسد هما بالاعجمیه أو لسان اعجمی فی شی * من التران مسر 
الفاتحه كانت صلاة كل منهما صميسه “٠‏ لان اللحن والعجهه رالرطانه الاعبميه نى 
غير الفاتحه لا تبدلل الا مامه ولا الصلاة ءان ركن القرا*ه في الصلاة تو الفاتعه . 
وما عد اہ من‌القرآن فو تحب لا فرںولا واجب ۔ ولیس عند الشافعي فى الصلاة 
واجب‌غیر فراں۔ والمفروشںآن ما د کر من الندلق بالاعجمیه أو باللسان الاعجي فسي 
غير الفاتحه سببه العجز عن الترآءم الفصيحه لا التلاعب ولا قصد خير الترآ# , والا 
باللت صلا تما . 

ف ید خل فی هذا الباب شی * من تعمد ترجمة القرآن والاستخناء بالیجى 
المترجم به عن القرآن العربي المنزل من عند الله تعالى وتسمیته ترآنا » كيف وتسد 
(۱) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص رم , 

ن ا و یی ری ن و 


E ¬ 


صرح الشانعى نى الرساله بوجوب ترآ القرآن في الصلاة وغيرعا بالىرىيسە 
کمااتزله الله تعالی وپوجوب اد ۶۱ ساتر الان کار المامور بہا بالعرېيە اي 
وبوجوب تعلم العرپيه على كل لم لذ لك وہذا نص عبارته ( كما في الدلبعسه. 
الا میریه التى مع كتاب الام له ) :- "فعلى كلسلم ان يتعلم من لسسان 
العرب ما بلغه جهده حتی یشهد به ان لا اله الا الله وحده لا 2 له وان 
محمد | عبد د ورسرله ویتلو به کتاب الله تعالی وینطق بالذ کرفیما آنترن‌علیه من 
التكبیر وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذ لك 2 الخ مذا نص‌الشافعسي 
با ن أطلال فی کون کل ما في الترآن عربي وكتب مذ هب ه متفقه نى السألة 
e‏ واتباعه اشد مم فیہا . 
این ذ کرالشافعی الترجمه ا للاعجی ؟ اللهم مذا انتراء عليه 

وجملة القول ان عبارة 9 الشافعي فى هذا المقام خاصه بن لا يحسن‌الندلق 
بالقرآن وما یعذ ر به وما لا یعذ ربه دو ومن أت به » وشل هذ | العجز معهود 
فی کل زمان تسمعه باد اننا ممن يتعلمون لخة غير لغتهم ولا يتقنونها من الحسربي 
أ و العجم » فهم يحون ويلحدون ويخلدلون الفاظا من اللغه القى يجيد ونب 
باللغه التی لا یجید ونہا بغیر اختیار » ونہید القول ونؤگ ه بان تمد ترج 
ال قرآن والترآ* به لا تد خل فی شی * من کلام الامام ولم تخ لر يبال أحد سن 
اتباعه فی مذ حبه عند ما شرحوا کلامه ښصلوا أحکامه ولا تخطر ببال ی تاری 1ے 
ا ۰ 

٦‏ - ا استد لوا به ما أورد ه الشيخ محمد مصتلضى المراني تال 
” رى النفحه القد سيه للشرنبلالي ” وروی أر ن امل فارس‌کتبوا الى سلمان ری الله 

ان یکتب لهم الفاتحه بالفارسیه فکتب لهم ( بسم الله الرحمن الرحيم بنام يزد ان. 
بخشایند ”نکانوا يترون ذ لك في الصلاة حتى لانت السنتهم معد ما كتبعصر 
على النبى صلى الله عليه وسلم كذ | في المبسوط . قاله فی النہايه والد 0 
)١(‏ انظر و الرساله : للامام RS‏ مححك شاکر ص ۽ . 


(۲ ) انه الو تسیز النتار ۾ نح رشیه 7 ص ۳۲۰ ٠‏ 


. ۵۸ و٣ ود ی دس‎ e E 
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وقال الا ستان محص فرید وجد ي :۔ ” ومع شذ ا فقد لر القول بجواز 
ترجمة القرآن والصلاة به مترجما لمن لا يعرف العربيه فى القرن الأول وعلى عبد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم »ء ان ترجم سلمان رض الله عنه ناته الکتاب 
الى الفارسیه وصلی بہا بع من أسلم من الفرس واصبح مذ ا الجواز فى القرن 
الثاني اصلا مذ حبيا فى اكير مذ امبيم الفقہيه 0 

ویتسال الاستان وجد ی ” ان۱ کان النبى صلى الله عليه وسام لم نكر على 
سلمان الفارسي أن يترجم الفاتسه ويصلى با قوم من الفرس » أنينكر اليم علسى 
من يصب ئ .لكرجمة معاي .القران لاقام الام القى حخيةة اله دن الاما س 
التی وتف لہا عياته الشریفه ود عا اتباعه للد و على بها في العالم كله. 
باعتبار انپا حق مشاع للبشر کافه ؟ ان الامام أبا حنيفه الذ ى اد رك القرن الأول 
واخذ علمه عن التابعين قد استند على سذ ه السابقه ققرر بنا عليما جواز ترجمة 
القرآن والصلاة به مترجما . أفنتورع نحن عما لم یتورع عنه مو واصعابه ونحن فی 
القرن الرابع عشر » ومقصد نا أد عى للاصتمام والعناية من مقصد ه فتد كان يقرر 
جواز العمل برخصة من رخص الد ين » ولكننا حیال تصحیح تحریفا ت وت یت نی معاني 
کلام الله التد یم فى تراجم قام بها رجال من الام الا جنبيه ونو أمر جلل لو 
تغابینا عنه وتمنا فى اثم عذيم . يقول المتلاعبون بالخلافات الفقہيه ان بر 
ترجمة سلمان للفاتعه لم يثبت . نقول ۽ ان تولہم لم یثبت على الا للا ضير 
صحیح فانه ثبت‌عند ابي عنیغه وأصعابه فأخذ وا به کیا عو وارد ندا a‏ می 
کتب الحنفیه واذ! کان هذا الخير لم يثبت عند بقية الا قمه فلم يان وا به فلیسس 
ن ١‏ بخريمر» ني الفقه اعام کیره ثبتت مصاد ردا عند واحں 6 ہہا ٤‏ تبت 
عند الثلاثه فرفد وما . فان ا آراں آحد تا أن يتكلم عن واحد منہا فى نذا الحصر 
فلا یجوز له آن یتول ان مذ ا الخبر لم يثبتة مرسلا النفي اطلاقا على مذا النعسو 


فان هذا العمل لا يعد أمانه فى العلم » ولكن يجي ان يفصل فيه التول فيقسول 
ERE EN CG‏ ) 
١ (‏ ) الادله العلميه 


: مح فرید وجد ی س ۰ - إل . 
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ثبت عند الا مام قلان فأخذ به » ولم يثيت عند الثلاثه فرفضوه * , 


ولکن الاستان وجد ی وهو یذ مبفی اثبات جواز الترجمه ينس 1 پو جم سنه 
من نصاتح للاخرین » فکا تصنح من وصف حد يث سلمان پانه لم یثبت بعد م ”رسال 
النفي ”لان هذا لا يعد أمانەعلسه نراه ي يقع سو في ارسال الاشبات غیر عابی ۶ بارا ء 
الآخرين حیث یقول :- ”فانلرالی آی د رکه وصل بعضنا فی تد هوره من اضال 
الناحيه العالميه للاسلام حتى أصب e‏ يسعهم ما وسع با "نا الأ ولين من لسدن 
القن الا ول بل ا دا صلق الله عليه وسلم اذ سمح بان تترجم الفا تحسه 
ويقراً بها مترجمه فی الصلاة وقد بنی آبو حنيفه مذ مبه على نذه الحاں ثه e‏ 
القول تل یچ أت لىل ةا القول وقد سمح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأن تترجم الفاتحه ویصلی با ؟ انکم تنکرون ذلك » ومان | یجد ی انکارکسم 
ل وو ا صب سو اكير مذ اسب السلمين على الا طلاق وأوليا اورا ولسم 
سنه نقد ة الحد يث ولا مته المذ اشب‌التى لم تأخذ به بسو e‏ 

۷ - وأخیرا فانېم یقولون " نان | لم تكن ترجمة القرآن جائزه فی مذ سب 
ابي حنیفه وسستحسنه لد ی کثیر من کار علما* المذ افب الاخری کا ا آلا نکون 
نی حل من ترجمته استناد | على التاعد ه ااا المشہهوره وهي ان الضسسرورا ت 
تبي المحد ورات » د رأ للتحريف الذ ى ى وقع ني التراجم التى قام با آفراد مسن 
الا ورین » فس آزمان مختلفه 2 

تلكم بع ى آد لة الشيخ المرائي والاستان مح فرید وجذ ی فیما د مب اليه » 
ونستطيع أن تجمل رأیہم فی الترجمة باتہم يرون أن ترجمة معاني الترآن الكريسسم 
ممکنه فی کل ان ا کے الحر فيه فممكنه في بی القران اکن والصسلاة 


(۱( الافاك اللي مححد فرید وجد ی مں ۷۰ ۔ إل . 

(۲) ا جسدك ی e‏ ۷ . 

(۴ ) المرجع السابق س مب . 

. المرجعالسابق ص .ب‎ ) ٤( 

. بحث شى ترجمه القرآن الكريم : محم مصطفى المراضي ص ب‎ (٥) 
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تجب بالترجمة اا ٤‏ على العاجز عن العربيه وتجب قرام النص العربسي 
انفرعت ٩‏ رلا يصح أن تسى تلك التراجم قرآنا ولكن سلب هذه التسي هد 
لا یستلزم سلب جواز استخراج الاحكام ضها بل يجب ان يصح استخراج الاحكام 
نها لان الا حكام تستفاد من المعاني التى سي ص لولات الالفائ. العربي هه 
والمعاني يصح نقلها الى اللغا ES‏ ا استخرج من الا ح كام من الترجمه 
النغنو كن ستخرجها مقلد | للمترم ومذ | لا شيهة فيه آنا ما استخرج مسن 
الترجمة الحرنيه نان مستخرجہا لا یون مقلد | فی فہم المعنى ا وار ن الترجمسه 
ان کانت فير قران باتفاق انها تمل معاني کلام الله ومعاني کلام الله ليست 

کلام e‏ ا 

نم یقولون خذا ولکن الاستان وجد ی یأتینا بالعجب فہو ینکر على مسن 
وصفهم بالد عوه الى ترجمة القرآن ليترأه الناسفى الصلاة فيقول ” من السذى 
قال اننا نترجم القرآن ليقرأه التاسني الصلاة ؟ ان کل ما ظناه اننا نترجم معاني 
ال ترآن لتصحيح الترابم الخاطف ان لا يجوز شرعا ترك المعاني القرآنيه 
معرفه فیا ولتفهیم الا جانب سمو د يننا وأن کتابه یهد ی للتی مي آتوم فی جمیسع 
المجالا ت الانساتيه فلمان | يلزمنا الاستان بما لم نقله ولا قاله أحد من الذين 
تصد وا لهذ | ا 

ینکر مذ | وهو الذ ی قال قبل اسر خسه من كلامه عذا دفاعا عن الرس 
الد ين ورد أن سلمان رضی الله عنه ترجم لہم الفاتحه وما الذ ی کان يرشم 
الى الصلاة بلغة لا یفهحونہا ونم لم یتسعود وا ذ لك ولا عهد وه فی غیردم 


3 ن الاسلام یحلره فکتبوا الى صد بن لہم ا ت بتو مةه 2 الغاته ققد عل 


(۱) بحث فى ترجمه الترآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص بم . 
(۲ ) المرجع‌السابق ۽ ص . 

(۴() المرج ع السابق :ص ۰e‏ 

(> ) المرجع السابق ۽ ص )إ٠‏ . 

. ٠ بحث فی ترجمه القرآن الکریم : معط مصالفى المراغي ص‎ )٥( 
. المرجع‌السابق س‎ ) ٦( 

(۷ ) الادله العلميه : محمد فرید وجد ی یں ٦‏ . 

(۸) المرجع السابق ص م . 
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وغو ايضا يعترف فى نفس الصفعه بأن د عوته لترجمة القرآن والصلاة بالترجمه !| 
حيث يقول منكرا على أحد خصومه ” ألست القافل فى السخة ازالب اع 
الا تمه الا ريعه وجمامير السلمين على ما يأتي 

. عدم جواز ترجمة القرآن‎ - ١ 

۲ - » » تتابته بغير العربيه . 

. القرآ بغير العربيه خارج الصلاة‎ >» e 

فکیف بعد اعتقاں لے مذ ه الا مور الثلاثه وقولك باجماع الأمه على عدم جسواز 

قا بر الت حتى خارج الصلاة تقد م على الد عو معي لترجمته والصلاة 
مالترجمه حتى تلين الالسنه للقرآ# بالعربيه ؟ « . 

وان شت مزید أعترافات من وجد ی فأرجع الى ما نقلناه عنه من نصسسوص 
تد رك منہا لد ی تناتضه مع نفسه واضطرابه ھا 

تلکم بى :ر ,آد له أولئك وذ لكم مو خلاصة رأيهم فى الترجمه للترآن الكريم 
وما کان لنا ان نستتلرد فى سوقها لولا أن قصد الايضاح واتمام العباره اتلرنا 
لذ لك . ومو أمرلا تتوقعه في سوق أد لة السيد رشيد رضا على ما ذ سب الي 
لوضوحما وتمام عبارتہا . 


اد لة السيد رشید رښا ۽ 


استد ل السید رشید على ما ذ عب‌اليه من منع ترجمة القرآن الكريم بأد لة 
9( 


ق ترجمة الترآن ترجمة حرفيه تطابق الاصل متعذ ره كما يعلم من الساقل 
الآ تيه رالترجمه المعنويه عجاره عن فهم المترجم للقرآن أو فم من عصساه يعتيد 
دو على فهمه من المفسرين وحينذ لا تكون هذه الترجمه دي التران 
وانما عي فہم رجل للقرآن یخہلی ۶ فی فهمه ويصيب ولا يحصل بذ لك المقصود 
المراد من الترجمه بالمعنی الذی ننكره . 


(۱) الادله العلمیه : محص فرید وجدی ص1 ٠.‏ 
(۲ ( انار تضسير المنار :+ محمك رید .ا ٩‏ ص ۷ ۳۰ - ۳ °‘ 


ان اران نو اسان الد ین الا سلايي بل عو الد ین کله ان السنه ليست 
د ینا الا من حیث انا مبینه ا يأخذ ون بترجمته یکون د ينسم 
ما فهمه المترجم لهم لا تفس‌القرآن المتزل من الله تعالى على رسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم »› والا جتہاد بالقياس انما هو فرع عن النص والترجسه 
ليست نصا من الشارع والا جماع عند الجمہور لابد أن يکون له تند والترجمه 
ليست مستند | فحلی سذ الا یسلم لمن يجعلون ترجمة الترآن ترآنا شسىس ء 

ن أصول الالام 2 

۴ - ان الترآن ن منع التقليد فى الد ين وشنع على المقلد ين فأخذ الد ين مسن 
ترجمة القرآن و تقليد لمترجمه فهو أن خروج عن مد اية القرآن لا اتباع ٠٠‏ 
لہا . : 

= أن التران ينبوع للد ايه والمعارف الالہیه لا تخلق جد ته ولا تذت ]| 
تتجد د هد ایته وتفیان‌للقاری* على حسب استعد اد ه حکمته .» فریما طهر 
للمتأخر من حکمه واسراره ما لم ناهر لمن قبله تصد يقا لعموم جد یش" فسرب 
مبلخ اوی من سام ” وترجمته ل هذه المزيه ان تقيد ا بالىعسنى 
الذى صوره المترجم a‏ 

۵ د كر الخزالي فی کتاب الجا م العوام عن علم الكلام أ ن ترجمة يات الصغات 
الالهيه غير جاتزه واستد ل على ذلك بما دو واخیح جد ا ”لان من الالفاظ 
العربيه ما لا یوجد لہا فارسیہ تطایقہا ومنہا ما یوجد لہا فبارس یه 
تطابقہا لکن ما جرت عاد ة الفرس باستعارتها للمعاني الت برت العرب 
باستہارتہا منہا » ونا ما کون مشترکا في العربیه ولا يكون نى الصجميه 
کن رت ۶( هین أن الخطا فى ذلك مد رجه للكثر . 


دیف | فتیات من حق السته آلنبویه الشریغه فالسته مصد ر صستقل بنفسه مسسن 

مصاد ر التشري الاسلامي وني أيغا مبینه لمجمل‌القرآن ومخصصه لعمومه فلا 
يصح القول آنہا ليست د ینا الا من یٹ انہا مبينه له ٠‏ وتد تقد م الاشا 
ال دد 1 فی الا سا س التاسع e‏ التفسير ۰ 

(۲ ) تفسیرالمنار ۽ محمد رشید ر ضظ ج e ٢‏ | , 
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٩‏ - ان لنظم القرآن واسلوپه تأترا خاصا فی نفس‌السامع لا یمکن ان ينقل 
لر وان | فا تا يفوت بفوته خير کثیر فیا طالما کان جان باالىالاسلام . 
۷ - ان القرآن موالآیه الکہری ٠‏ على . نبوة محمد صلى الله عليه ولم 
بل دو الا یه الباقیه من آیات النبیین وانما یظہر کرنه آیه باتیه محفو 
من التغبير والتبد يل والتحريف رالتصحيف بالنص الذ ى نقلناه عن جا ؛ 
به من عند الله والترجمه ليست كذ لك , 
۸ - ویستد ل بعد منا بنصووں للفقہا٭ فی ن لك منہا 
قال شيخ الاسلام ابو الحسن المرغيناني الحنفي فى التجنيس ي 
ویمنع من كتابة الترآن بالفارسیه بالا جماع لأنه یژد ی الى الاخلال بحفظ 
القرآن لأّنه آأمرنا بحفظ اللفةل والمعنی انه د لاله على النبوه ولأنه ی ى 
الى التهاون بأمر الترآن ” 
وقال فی معراج الد رایه من تعد ترآ التقرآن أو کتابته فېسسو 
مجنون أو زند يق والمجنون ید اوی والزند يق يقتل » وروی د لك عن آیي بكر محمد 
بین الف الیخاری ” 
ومذ :نب الحنابله الصلا ة تسب بالقرآءه بالفارسيه ونحودا عند العجز 
ود مه ونو ید ل على منع ترآ الترآن وكتابته بغير العربيه مطلتا . 
ومذ دب المالکیه : آنه لا تجوز ترآ القرآن وكتابته بغير العربيه ولذ للك 
آوجبوا تعصلم الفاتحه على من لا یحسن قرآتہا فى الصلاة بالعربيه ان أمكن واا 
ائتم بمن يحسنا فان لم يکن فالمخمستار توا سا وسقوط القیام لما وتیل يجسب 
قيا مه بقد ر ما تیسر من الذ كر . 
وتال الا مام الزرکشی من الشافعيه فعيه رحمه الله تعالى الاقرب المنع مسن 


(۱) تضسسیرالمنار , محط رشید را چ ۹ ٣‏ ا . 
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ا علمت مذ ا فالمعول عليه عند جميع الا عه آنه لا تجوز كتابة القتسران 
ولا قرا“ته بغير العربيه لعاجز أً و قاد رلا في الصلاة ولا خارجها » الا ما تقدم 
عن السا ه الحنفيه فى خصوص الصلاة للعاجز عن العربيه وقد علمت ما فيه » 
وتصعيح الشقات رجوع الامام عنه . 

تلکم بعاد لة السيد رشيد رشا » ولا يذ شبن بك الفهم الى انه ت 
عن العجم كل وسيلة لفهم القرآن الا بتعلم اللغه العربيه فهو لم يرد حذا حيث 
يقول ” فهذا ما أتوله الآن فى ترجمة القرآن للسدلمین د ون تفسیره لہ بلغټپسم 
مع بقاته اماما لهم ود ون ترجمته لد عوه غیرنم به ال الاسلام مع أن المترجم بسسسین 
المعنى الذي يفيه مو ” و ”أن ترجمة القرآن ترجمة حرفيه متمذ ره ویترتب عليه 
مفاسد کیره فو محطلور لا يبيحه الاسلام لأنه جناية عليه وعلى أله ولا يجوز 
ا تسمی الترجمة قرآنا ولا کتاب‌الله ولا أن یسند شی * نها اليه تعالی نیتال 
قال الله كذ ا لان کتا»الله وترآنه ء عريي بالنص القلعى والا جماع الشرعي من سلف 
آل المله كلهم وخلقها » لا الا جماع الاصولي المختلف فيه » ولانہا لیسلہا 
ی ن ا س القرآن اللغاليه ولا المعنويه كالاعجاز وهي لايد أن تكون مغالفه 
له في المصنی كمخالفتہا فی اللفد۔ ناسناد ما اليه تعالی کذ بعلیه وکر بکتابه 
بل اجمع السلمون على آنه لا يجوز ابد ال لفذل من الفاظ المصحف بلفذل خر 
يراد فه من اللغه العربيه ككلمقى ” شك وریب" فی قوله تعالی ”ذلك الكتاب 
i‏ واما الترجمه المعنويه التى ي عباره عن تفسير ما يحتاج الس 
تفسیره منه بلغة آخری فخیر محرم وانما تتبع فيه المصلحة الشرعيه بق ريا « , 


ولنسا ری ٣4‏ 
مممممممممممممممم 


لا یبہد رأینا منا عا قلناه فی الا جتهاد والتقليد من تقسيم المتنازعسین 


الى قسمين معتد لين ومتلرفين » وأنه خلاف يذ كر بين المعتد لين من المقلد ين 


ee 
a E ٩) 
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ود عاة الا جتہاں » وعصرنا (لخلاف الشد يد بين المتطرفين من النريقين . 
) ما قلنله هناك نقوله هنا فی ترجمة القرآن الکریم فلا خلاف یذ کر بین الد اعین 
الى ترجمه معاي الترآن المعتد لين منم وين رانضى الترجمه . 

وانما الخلاف بين المتطرفين من الفريقين فد عت طاتفه من انصار الترجمسه 
الى ترجمة القرآن الكريم بنوعيها حرنيه ومعنويه وأجازت الصلاة بالترجمة الحرئيسه. 
واستتبا ل الا حکام منها وزعمت آن ستنبط الاحكام لا یکون مقاد 1 ایغا ان | استتیدل 
من الترجمه الحرفیه ویکون مقلد | اذ | كان من الترجمه المعنویه بل تجاوزوا هذا کله 
فزعم الشيخ المراتي ( مح مصطغى ) ” أن الترجمة وان كانت غير تراه باتضاق 
تحمل معاني كلام الله ومعاني كلام الله ليست كلام الناس وعجيب ان تسلب» مسن 
معاني القرآن صفاتها وجمالہا وتوصف بأنها من جنس كلام الناس‌بمجرد أن تليس 
ثوها آخر غير الثوب العربي کأن سذا الثوب دو کل شی ء 0 

عجبا انا لم تكن ماني القرآن الكريم من کلام الناس كما يقول فکلام من سي 
ان ۱۶ لا يصح ا آبد ١‏ آنہا ليست من کلام الله ولا من کلام الناس‌فاذ | نفی 
انها من كلام الناس نقد تعیین انها من کلام الله وعو آمر فر من‌الفول يه وښو لازم کا مه 
ولا شك أن رمف معاني القرآن بأنہا كلام الله أمر خطير وتطرف ديد . 

والتفاسير للقرآن الكريم كلها معاني له أو تحری لمعانیه نہل يصن آن نطلق 
۴ عذ ہ التفاسیر کلہا باآنہا كلام الله کا اا نیا ن اال ا 
وأقوال يطل بعخ ها بعضا ؟ | حاهالله . 

E‏ یستبعد منهم بعد هذا ایجابہم الصلاة بالترجمه على العا جز عن ‌العربيه 

واباحتهم استنبادل الاحكام منها ونحوذ لك . 

ذلكم شأن المتطرفين فى الد عوه الى . ترجمة القرآن الكريم » وتطرف آلخسرون 


فحرموا أى نوع من الترجمه للقرآن الكريم وسد وا كل باب للعجم لفہم الترآن الا باب 
O E RE‏ 
١ (‏ ) بحث فى ترجه القرآن الكريم : مح مصطفى المراضي س . 


التعلم للغه العربيه . 

اا د فال د الاعتد ال من الفریقین فليس بینہما خلاف يذ كر 
الهم الا خلاف .عول سسمى الترجمه فسماها انصار القرجمه ” ترجمة معان سي 
القرآن الكريم ” وسماها الرافضون للترجمه ” تفسير القرآن ” أو ” ترجمة تفسسير 
القرآن الكريم ” وجمع آخرون الاسمين معا ” ترجمة معاني تفسير القرآن ايء 

قال السيد رشيد رضا ”فهذا ما أقوله الآن فى ترجسه الترآن للسلسين 
د ون تفسیره لهم بلغتهم مع بقائه اماما لهم ؛ ود ون ترجمته لد عوه غیرتم به السی 
الاسلام ٠‏ , 

واذ | أمعنت النذلر وتلبت الا مور لم تجد تغايرا فى الہد ف فكلاسا ا 
الصلاة بالترجمه » ويوجبان ينص‌نيہا على أن مذه الترجمه ا ترآنا وپسیین 
فیہا ان الترآن ا تمکن ترجمته وان مزایاه الکامله واعجازه والتحد ی به انما سو 
بنصه المريي ۰ 

کلا شما ينع مذ ا ويح أن يترجم الى اللغات الاعجميه ” تفسير القران 
الكريم ” أو ” معاني القرآن الكريم ”أو ” معاني تفسير القرآن الكريم ” وان بكسون 
الفراں من الترجمه الاستعانه بها لیفهم الاعجمى النص المقرو* بالعربيه . 

ومذ ا مو ما نراه الحق فان خصوص لغة القرآن لا تنافي مالي نالتران 
لیس للعرب خاصه بل شو لانذ ارهم ومن بلخ * وأوعی الى سذ ا الترآن لا نذ ركسم 
2 0 

ولکن وجوب الا نذ ار به وتبليغه للناسلا يلزم منه بحال من الاحوال الصلاة 
بترجمته فالد عوه بالترجمه شی ء والصلاۃ بہا شی ۶ آخر وکل منہما له حکه السدذ ی 


ينفرد به . 

ی د ی ا 

. الفکرالد ینی فی مواجهه العصر : عت الشرقاوی ص بب‎ )١( 
. ۳ ص‎ ٩ تفس الاز > عمد رشید رشا ج‎ )۲( 
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فالتران د ل على وجوب تبلیغه للناس ونشره بینهم کافه عرپا وعجما وتبلیغه 

للعرب لا يتاج الى ترجمه والی العم لا بد من ترجمة معانیه وا لا يتم الواجب 
ت 

الا به فهو ا ا لاستحالة ترجمته حرنیا . 

ولم يد ل القرآن على وجوب أو جواز الصلاة بترجمته ولم يثبتافى السسنه 
و يبيج الصلاة بالترجمه .. فبقيت الصلاة على الاصل 

وکانت الروره کافیه عند بیضش‌الیلاء لا باحة الصلاة بالترجمه حين د خسول 
الناس‌فی د ین الله افواجا صعب معه تعلیمیم جمیعا الفاتحه بالعربیه نقال بابا۔یه 
الصلاة بالتر. جمه شم تبین له بعد ذلك ان لا شروره فرجع‌عن قوله . 

ثم قام بیان المفتونین بالمد نيه الا وربیه بالد عوه الى ترجمة القرآن للغات 
الا عجميسه وجوزوا الصلاة بالترجمه خشية أن یوصف الا سلام بالجمود وعد م سسایسره 
ال حضاره الحد يثه . 

وما کنا لنرد علیہم وعلی من دعا الى مشل د عوتہم بالاستشہاد بواتع اورا 
وأمريكا لولا أن أولئلف القوم ينظرون يمين الرغا والاعجاب لما يجرى مناك . 

ولند ع الد یٹ للامیر شکیب ارسلان ید ثنا عن ذلك ۽ 

وا تحن آولاء نری اا مم الکاثولیکیہ ومنہا آم راقیه فی سلم الد نیس ' 
وراقيه جد | مثل الفرنسيس والبلجيك والنمساويين وما يزيد على الثلث من الالمسان 
ونحو الربع من الهولا ند يين ثم آمة المجر وأمة التشيك والبولونيين ثم الاير لا ند يبن 
شم الا مه الايدلاليه والأ مه الاسبانيوليه والأمه البرتغاليه وجميع سان آمريكا ال+نوبيه 
وافل اميركا الوسدأى وخسة وعشرين مليونا من أميركا الشماليه وجميع مذ ه الأمم تقيم 
ا الد ینیه الکائولیکیه باللخه اللاتینیه بد ون أن تفھ ما ولا یفہمپا من کل 
آم منہا الا نزر لا یذ کر » وانما یفسرون لهم ما یرید ون فهمه من الشعیره الد پنیه 

من اللاتیتی الى ال ) 
ادن شذہ سبیل لیس‌الاسلام نیہا باو ر .0 


س 
(۱) ج الاسلاي لوثروب ستود ارد ترجمه عجاج نوپي: لی ق 
ا ج ١‏ 7ں ۱۲ ٣‏ .۰ 
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ان ن فالترجمه للقرآن التى تراما لا يصح بحال من الاحوال الرااة 
بها ولا نتصور ضرورة تد عو الى ذ لك فما يقرأه المسلم فى صلاته من الترآن 
لا يعدو ما وراو مسدتحب والمقرو ی لا یتجاوز الفاتیه والفاتیه لا تتجاوز اسلرا 
يستطليع الاج مهما بلغت عجمته هن يحفطلها بين وتتين من أوتات الصللاة 
وجاز له نیما أآری الجمع بين الوقتين ان اد وكه . الوقت قبل حغذأه وا عد اہ 
من سور الترآن نانه حفط 2 على التراخي . 

ومن هنا ند رلك ان لا رور مبيحه للصلاة بالترجمة الاعجميه للقرآن الكريم 
ونبقي بهذا على تد سية القرآن الكريم وعلى ساامة لفته وشرفها . 

وخلا یه ما نراه فى ترجمة القرآن الكريم أنه كما يياح باجماع السلامس ين 
کافه تفسیر القرآن الکریم وتد وله بي او ا لا شیر ان يغسر القران 
عربي و یفسره غير عربي متمکن من العرپیه بلغته مادام ٧ا‏ يقوله لا یتجاوز وصفه 

1 ال فکما يصح أ ن يقال هذا تفسیر القرآن بالمربیه نانه يجوز 

ان يقال ومذ | تفسیره بالفارسیه وأری ان لا تورد کله ترجمه اطلاتا کما لم ترشا 
فی أی تفسیر للترآن بالعربیه وحتی لا يشر الاعجمیی بحال من الاسعوال عند 
قرآته للترجمه يما وده آن ما يقرآه دو الترآن الكريم . 

فليكن النص للقرآن الكريم مکتوا بالعربیه ومرقما بالا رقام الیربي ےه 
پالکتابه المصحفیه المعروه ومضبوطا بالشكل فى أعلا کل صفحه » ولیتلوه باللخه 
المترجم الیہا كلمه ” التفسسیر ” ثم یكتب تحتہا بتلك اللغه ذ لكم التفسير . 

ونكون بهذ | أبقينا النص القرآني على لته الاصليه وجعلنا أمام تارىء 
التفسير الاعجس ما یشد ه الى اللغه الاصلیه ویحثه على تملمہا ا 
بتفهم المراد منه کیا تعلمها صاءعب التفسیر الذ ی بین يديه . 
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ولا اعتقد ان أحدا من العجم سيلتبس عليه الأ مر فى مشل نذه الالريةه 


من التفسير عو القرآن الكريم بل سيد رك فى الحال ان القرآن 
الكريم شو النص العربي وان النص الى جى ل يعد و التفسير له 4 


بالیربیه وحینئد بەر ان تسای ثزڭف الترجمه 2 ترجمة تفسير القرآن a‏ ترجمسهة . 


معاني القران الکریم 8 ۰ 


مذا ما نراه والله الموفق والہاد ی الى سوا ۶ السبيل ۰٠‏ 


TNA 


التصه فی القرآن الكریم :- 
تلك .علقه أخری نستطیع ان تضمها الى الحلقه السابقه الد عوه الى تربمة 
القرآن الكريم من السلسله التى سلكها أعد ۶ الاسلام للكيد للقرآن الكريم وابدلال 
منزلته بین المسلمین وادلفاء نوره بأقواضہم 
كانت الحلته السابقه تهد ف لفصل العجم عنه ووضع حا جز بینېم وین لغته 
وگل ما یشد شم اليه فيه آما تلك العلته فتهد ف الى فصل العربعنه وزعزعة شقتسم 
به والتشكيك فی آخباره وقصصه وما الذ ى بيقى للانسان من عد اية القرآن مسد 
أن يشك فى صحة ما يسمع من نصوصه ؟ | 
۰ تگشف یذ ۱ نصوص کثیره لا ولئك الاعد ۱* وما تزال صد ۰۱ کلمه غلاد ستقسون 
رئیس وزرا * بریطانیا سابقا تجلجل فی سمع کل من یہمه شأن الاسلام حیث يقسول 
ماد ام هذا القرآن موجود ۱ فی آيد ى السلمين فلن تستطی أو السيدلسسره 
على الشرق ” ويقول الحاك الفرنسي فى الجزائر ” اننا لن ننتصرعلى الجزائريين 
ماد اموا يترون القرآن ويتكلمون المري ۰( ویقول ولیم جیفورد ” متی ترواری 
اران ود ينه مکه عن بلاد العرب يمنا حينئذ أن نری العري يتد رج في طريسق 
المماره الخربيه بعيد ا عن محمد وكتابه 0 اللورد کرومر نی مصر ” جت 
لا محو ثلاث القرآن والکعبه والا زر ” ,0 
ولن نف فب نذ كر المزيد من تلك النصوص التى تحزفى نفس السلم » لا ي 
تولب م فهو یعرف ميلع عفد هم على ا واشله وانما يحزه غفله ولك المسسلمين 
عما یراد بهم شم تمکن اعد 1* الاسلام من اد ار أمور المسلمين فى عقر د ارتم وقد زتهم 
على تولية من یرید ون فی المنصب‌الذی یرید ون . 
EE‏ فن ال الى الاسلام على الاسلام الا ورأيناه بحد فترة 
يتبواً منصبا کبیرا فى الد وله » وان قامت الصيحات ضد ٠‏ والاعتراشات. على فکسرته 
السابقه لکتہا لا تلبث أن تسكن يعتبها توليه المنصب ن الك . 


(۱) قاد ة الغرب يقولون د مروا الا سلام بيد وا آله ۽ جلال العالم ن ۴١‏ ۰ 
(۲ ) المرجع‌السابق س »› . 
(۳) الختجر ر العسموم الذ ى طحن يه السلمون : انور الجندى س ١ب ٠‏ 
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لا أزعم لنفسي تلك لملا حظه ولكنہا ملاحظه تعد د مد رکوحا کتب تونییق 
الحكم مره عن احد ى تلك الانتپاکات لحد وں الشريعه الاسلاميه قال 
ولیت ذه الحرکه مي الا ولی من نوعہا فى مصرفقد سبق أن آلف الاإستان على 
عد الرازق وزير الا وتاف الحالي كتابا عن الاسلام واصول الحم فقامت تيا.__ 
الازعر واحتجت ميته كبار العلاء وشصلته واستقال الوزرا* الا حرار الد ستوريسون 
من وزاره زیور باشا أحتجاجا على الفصل وأقيل وزير العد ل عن منصيه وكان عبد لعزي 
فهمی باشا بذ ا السب . 

وعد ث مره آخری آن ألف الد کتور له حسين كابا عن الشعر الجا لي 
شك فیه فی بی ضش‌المعتقد اتا فقامت تیاه البرلمان واراد مجلس النواب! اخراجيه 
من منصبہ فہل د عں لي باشا رئیس مجلس الوزرا ۴ بالا ستقاله حماية للبحث المد 

عجبا لواقع السلمین تعتد ی لاه من المنتسبين للاسلام على الاسلام 
نان ١‏ ما علت اصوات الصاد قين بالاحتجاء تامت دلائفه من ذ وی النفون بمایتہم 
منم والد فاع عنهم فيستقيل الوزرا* ويستقيل رئيس الوزرا* والسبب ” حماية البىف 
Eo‏ 
| أرأيتم لو أن بامثا نشر شیا من خیانه أولولی الوزرا* على الشعب ونو صاد ق 
فیا قول وکت بالخ والبرسان ما الذ ى Es‏ فل ا وچ 
صاد ق فکیف ان ۱ کان کان با صل سید افع عنه أولئك ويسكتون بحجه ” حماية البیث 
العلي ” . ) 

انی لواثق أن 'زوار الفجر ” سیزورونه وان لم ينصيوا له المشنقه أمام الجمهور 
نصبوا له ما مو أشد فى الزنزانات المذاليه . 

آرآیتم ضذ ۱ الذ ی اعتد ى على العتاد الاسلاميه سل واجه شيقا من ذلك ؟ 
ولکنہا ال صابح الخفيه تلعب من وراء الستار , 


E €(‏ 5 والعلم والعالم من رب العالمين وعباد ه المرسلين : مصدلفسى 
ت ٭ ١‏ ی ۲۰۷ - ۲۰۸ ١‏ عن جريده أخبار اليوم العدد bo‏ ۰ 


- ۳۹ = 


“ يقوم الفينه بعد الفینه من سولت له نفسه بالخروج على الاسلام فی تاحیه 
من نواحیه الا عتتادیه . . فیثور احتجا جا عليه فته من الخيورين على د ينهم ویحمیسه 
منهم رجال من الوزر *١‏ المستبدلنين ما اظهره الخارج وان لم يحمه حام سسا جلا 
ففي الستقبل القريب أو البعيد ينال الرجل مكافأآه خروجه یأخعاف ما کان لے 
من المراكز والمناصب يوم خرچ وثارعليه المستنكرون ٠.‏ .ويكون هذا المصير غباله 
اجر فتتكرر المهزله فى أيام أخر على سائل أخرى سامل © 
فلا عجب‌بعد هذا أن يد عو زعيم من زعا * الالحاد أولئك الذ ين يحطسون 
مشل تلك الافکار بالخروج بها ونشردا بين الناس ولم النصر المؤكد يقول مسين 
الخولي ” وأحسبنى لا أجد فی سذ ا المقام أصوب وأجد ى من الحد يث في ذه 
العف هة ن ر التاموس الا جتماهي المطرد على EE OE‏ 
بالحياة لیرپط صد ق هذا القانون على قلوب الذ ين يكتب الله عليهم اليم ونسي 
الغد القريب أو البحيد والأبعد أن یکونوا حطة فكرة تطوريه ود عوة تجد يد يه فسى 
آی مید ان من مياد ين النشاط الا نساني ٠۰‏ نلا یهنون حین تجتمع الد نیابکرت ہا 
على محاریتهم ولا یشکون لحظه فی النصر مہا تتربص قوی الجہل بہم .. ولیعلموا 
أ مذ ا النصر المؤكى لا ينال الا بثمنه الباندل القادح » من الصد ق والصسسسير 
يلذ ممما الالم » ويون الصعب »ویترآ*ى النور من التلوبنى أشي 


تلكم د عوة مين الخولي الذ ى وصغه الاستان مححد سيد کیلاني يانه ” کان 
ید رس ماد تي التفسیر والبلاغه وتلل أمره سستورا الى سنة ۹٤۷‏ رم لا ید ری ار 
فی خارج الکليه ما يلقنه أمين لتلامیذ ه من انواع الكفر والضلال فضي هذه السنه 
- ۷٤۹م‏ - تقدم أحد الطلبه برساله مووا ” الفن فى الترآن الكريم ” 


للحصول على د رجه الد کتوراه من تسم اللغه الیربیه وکان این مين ہو المشرف على دیک هھ 
E‏ موف المقل والعلم والعالم من الات وعباد ه المرسلين : مصطفى صبرى 
* ص ۴۸ .٭. 


(۲ ) مقد مه آمین الخولي لكتاب ” الفن القصصى فى القرآن الكريم ” لمحد احس 
خلف الله ص ”ل ” , 


YA - 


الرساله والموجه للطالب نيا کتب وتد . رفضت الرساله . 
وسن نا ید أ حد شنا 

فی عام ۷ رم قد م الطلالب محمد اح خلف الله من كلية الآن اب بجايي: 
فؤاد رساله للحصول على الد كتوراه عن ” الفن القصصي فی القرآن الک ر ” 
قرر فیا أن ورود الخبر نی القرآن الكريم لا يقتضى وترعه وأنه یذ کر اشيا ۶ومسي 
لم تقع ویخشی على القرآن !  !‏ من مقارنه أخباره بحقائق التاريخ ” ذه الوتقات 
الطويله و أ اكير الستمر جمل العقل الاسلاي يقرر أخيرا ويتررفى قي 
التاريخ ليس من مقاصد القرآن وان التسك يه خطر أى خطرعلی النسسسبى 
عليه السام وی القرآن بل همو جد یر بآن ید فع الناس الی الکر بالترآن کا کی 
من قبل بالتوراة * , 
ویقول ان المعاني التاریخیه ليست مما بلخعلی أنه د ین یتیع ولیس ت من مقا صد 
القرآن فی شی ۶ ومن هنا أصمل القرآن مقومات التاريغ من زمان ومکان وترتیب 
للاحں ات )0١‏ 

ویصف القرآن بأنه ” اسا لیر ” کا وصغه به الشرگون ویستد ل على سن | 

بان القرآن ران مره واد ة للرد على المشركين "في قیل ہم بأسه أسالیر ولسي 
المره التی ترد في سوره الفرقان ومذ ه مي الآيات ” وتالوا اساطيو الا ول-ين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصیلا # قل انزله الذى يملم السرفى السموات 
والارںانه کان غنورا رحیما * ہل هذا الرد يشي وريد الاساطيرفى القران ۽ 
أو غو انما ينقي ان تکون سذ ه الاساطیر من عند محص یکتتبا وتملی عليه ویثبت 


(o e 


» وان ۱ کان الترآن لا ينغي ورود الا فساطلیمر فيه وانما ينقي ان تکون سذ ه الاسا لیر 
)١(‏ ديل الملل والتعل : محمد سيد کیلاني ص ۸٣‏ ېر . 

(۲) القن القصصي فی الترآن الكريم :۽ محمك اأحيی خلف الله ص ۽ ۽ ٠‏ 

(۲) المرجع السابق ص »» , 

© 0 ور اران ایی وم : 

)٥(‏ القن التصصي تی الترآن الكريم ۽ محمكد أحمد خلف الله دں رب ر 


ARS 


عي الد ليل على أنه من عند محل عليه السلام وليس من عند الله أن ١‏ كان سذ١‏ 
ثابتا فانا لا نتحرج من التول بأن القران أساطلير لأنا في ذ لك لا نقول تولا یعاری 
نصا من نصوص الترآن ا 
وعد هذا ييرر مخالفة التصصفى القرآن للحقائق الراقعه .عسب الحا د 
بها بأن نذا من البلاغه فى القرآن ثم يستد ل بهذ ا على أمر خطلير ” وان الصنيسع 
البلاغي للقرآن الذ ى يتوم على تخليص العناصر القصصيه من أحد اث 
قار معانيها التاريخيه وجعلها صالحه كل الصلاحيه لاستثارة العوالسسف 
والاتفعالا ت حتی تكون العظه والعبره وتکون البشاره والانذ ار وتکون الہد ای 
والا رشاد ویکون الد فاع عن الد عوه ا سلامیه والتمکین لہا حتی فی نغوس المعارضښه 
ان سذ ا کله لو الد لیل القوی على أن القرآن الکریم لا يتللب الایمان برأى معيسن 
فى هذه السائل التاغي « , 
وعو یرید ار ن یصل بهذا الى نتيجه أخطر ˆ ومن هنا يصبح من حتنا أو سن 
حق القرآن علينا أن نفسح المجال مام العقل البشرى ليبىث لیبحث وید قق ولیس عليه 
من بأسفى أن ينتهى من هده البعوث الى ما يخالف مذ ه السائل ولن تكون 
مخالفه لما اراد ه الله أو لما @ اليه القرآن لأن الله لم يرد تعليمنا التاريخ ولان 
القصص القرآني لم يقصد الا الموعذله والعبره وما شاب ہما من مقاصد واغرا 0 : 
ثم يقرر ما يعتقد ه بعد ذلك ” اعتقد انك قد فتلنت الى ما نريد تتريسره 
من نظریه تعل مش ت المفسرين وترد اعتراضات المستشرقين والمبشرين ١‏ واعتقد 
أنك قد فتلنت الى أن مذ ه النظريه ليست الا القول أن ما بالقصسص القرآني مسن 
مسال تاريخيه ليست الا الصور الذ نيه لما يعرفه المعاصرون للنبى عليه السلام 
عن التاریخ - وما یعرفه دللا لا یلزم ان یکون عو الحق والواقع كما لا يلزم القترآن 
يصحح ذه السائل أو يرد ها الى الحق والواقع لان القرآن الکریم کا ن یجسی ۶ 


(۱() ) ان القصي تی اھر ا خلف الله د ٠۰ (۷١‏ ۸٣۔‏ 
(۲ ) المرجع السابق : سش0 . 
(۲( الوت اسا ۽ س ٤ە؟‏ . 
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فى بيانه المعجزعلى ما يعت العرب وتعتق البيئه ويعتقد المخادلير. < . 

وخلاصه القول أن الطالب ينغي الصد ق عن القرآن الكريم ومدلابته تصصه' 
للحقائق التاريخيه حسب زعم » ویذ كرتي هذا الالحاد والتکذ يب للقرآن الکريسم 
بتگذ یب الد کتور دله حسین للقرآن الکریم حین قال فی کتابه ”فى الش ر 
الجاملي ” :- ”للتوراة أن تحد شنا عن ابراصيم واسماعیل وللقرآن آن يحد شن 
ایضا ولکن ورود مذ ین الاسمین في التوراة والقرآن لا يكي لاثبات وجود سما 
الان ي 8 ) 

وما کان لنا ان ند رس هذه القضیه لولا صلة ذ کرت بینہا وپین اس-تان 
المد رسه العقلیه وامامہا وبع 'ں تلا مین د ۰ 

تېد أ الحكايه حينما ينسب البلالب خلف الله اسباب ن لكالى استان ه سين 
الخولي ”آ٧ا‏ الاسباب‌التی جعلتنى أعنى بالد راسه الاد بيه وأجعل من القرآن 
مید ان آبحاشی فترجع قبل کل شی* الى نوع من الاستهوا* عمل على ان اعت 
نى نفسي د رس أستان نا الخولي عن المنهج اهي لى هم القران وج 
فقد كانت تلك اللىفتات تستقر فی نفسي استترارا یجعلنی آتخیل ات استطلیسع 
تمشل بعذ | المنهج والسير عليه نى تفسير كتاب‌ الله * , 

ی نقلناه عن الاستان محد سيد كيلاني من وصف لامر مسين 
الخولي وکونه مستورا لا ید ری أحد فی خارج الکلیه ما یلقنه لتلامیذ ه من اناع 
الكقر والضلال . ) 

وکن آمین الخولي نفسه لا یحوجنا الى شی* من مذ ۱ فهو قر بنفسه بان کل ر 
ما جا في الرساله حق حيث يقول ”فلو لم ببق في مصر والشرق أعد يول ان 


۹ 
عق لقلت وحد ی LÎ‏ آقذ ف فى النار آنه حق عق , 


e aaa E 


(۲ ) ديل الملل والنحل ۽ محمد سيد كيلا ني ص ٩‏ ۸ عن ” في الشعر الجاسلي ” 
لله حسین ص ۲1 . 
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ان فا ستان المشرف على الرساله يشارك تلمیذ ہ فی کل ما جا* فی 
من الحاد وتكذ يب للقرآن الكريم . 

فقامت الا ستجاجات ورقعت المرقيا ت للمستولين » ورفضت الرساله وطالب 
أولئك بتطبيق أحكام الرى ه على خلف الله ود افع عنه استان ه أمين الخولي ود فنع 
الى الميد ان بورقته الرابحه عند عاض النفوس حيث EE‏ نؤاد التی رفضت 
الرسالہ انہا ” ترفی‌الیوم ما کان یقرره الشيخ مححد عبد ٥‏ بین جد ران الاز ہر 


۱ 
منذ اثنين وأربمين ا 7 ۱ 


وعلن توفیق الحکیم علی ذ۱ بقوله ” انی أحب‌آن الفت النذلر الى نقطلة 
الخحلوره فيا تلك عي قوله ان الاستان الامام محمد عبده انتهى الى مثل ذه 
1ل راء منذ انیبن واریمین عاما ان ۱ کان سذ ا القول صحیحا كما یڑ الاس تان 
الخولي فلنا ان نطلب تعليلا لما صرنا اليه وعلى السثولين من رجال الد ين ان 
يوضحوا الموتف فانه لا يرضيهم أن نرج اليوم قى عد سم - القهقری .. بد 
همه اسلاميه بعشها الاستان الإا «) , 

وعم حین یلتون مذ ا القول یمتقد ون انہم بلقونه على رجل لا تصعد اله 
المسئوليه بل تتلاشى قبل أن تضل الى مقامه البحية 8 

يقول الشيخ مصطفى صبری رححه الله تعالى عن الرساله تلك ” وانی آری 
الرساله المستنكره وما سبقہا فی مصر من الا عد اث والفتن المماثله الماسه بد بسن 
الاسلام وعقاص ه المحفوظه الى عصر الشيخ محمد عبده .. کلہا ناشئه من الاسس 
التی ابتد عہا مدا الشيخ الملقب بالا ستان الا مام ۰ فلا منای ان ن للتزء 
على تيار الفتنه عن مصد را آن تفصل الد عوی مع الا مام د ون المؤتمین ا 


0 

)١(‏ الفن القصدي قى القرآن الكريم ۽ مخحجك أحمك خلف الله. ص ۽ ح ت 

(۲ ) المرجع‌السابق ۽ ص ء طط . 

و ورا ان اد قوی ا 
صیریں ج ١‏ مں ومجم . 

(> ) المرجعالسابق :۽ ج ( صم . 
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واتی اد عو کل رجل ممن بالله تعالی ان یجمل الله سبحانه تب 
عینیه وان لا یجعل للماعلغه سبلا عند مناقشه قضیه کهذ ه القضیه تمس کیان 
القرآن الكريم » وان لا يجعل لہا سبلا لطس الحقائق حینما تمس من ننزله فی 
نفوسنا منزلة سامیه فلملنا نکون قد خدعنا به والحقیقه ضاله کل سلم . 

ویجد ر بنا ننا ان نقف مع الشيخ محمود شلتوت وقفة بيين لنا نيما مناهج 
الناسفي فم القصص القرآني يث يقسمها الى أقسام ثلاثه ويضيف هو منهجاا 
رابعا وي ۽ 


١‏ - منهج المۋولين للقصص 


“ وهو صرف الكلام عن مد لوله اللخوی الى مصنی آخرد ون ما يدعو 
الى مذا التأويل ˆ وصاحبه تقد یحم نيه مجوں الاستبماد لما ي يه الكلام مسن 
المعنى الظامر » وکٹیرا ما یقصد ہ بص الباحثین د فعا لما یثیره خصم القسران 
على القرآن »> وید خل فى ذا القسم تأويل احيا* الموتى المنسوب لعيسسسى 
بالاحيا“ الروحي » وحمل النمل فى قصة سليمان على آنه قبیله ضعیفه .. . ”شم 
يقول ” ومذ | المنهج هو من علريقة التأويل التى أسسها الباءلنيه فى القسراآن 
الكريم صرفوه بها عن د لالته العربیه ونیه احتفاظ بد لول للكلام وواقع ید ل عليه 
ولكنه صرف للف عن معناه الوشعي الى هذا المصنى الواقعي الذ ى يزعم المؤيل 
مد لولا للکلام » والرآی فى مذه الطريقه أنه يجب ان يطبق عليما قانون التأوسل 
الذ ی يتلخص نى اد ١‏ کان التأویل لا یقضی على أصل د ینی ولا یمس‌عقید ه شابته 
وغو فى الوق نفسه یحتفظ للعباره القرآنيه بواقع تعبر عنه تمبیرا صاد تا وکانت اللغه 
تسح به فانه یکون مقبولا من الوجتین الد ینیه واللغویه وان | لم تسح به اللغه 
فھو مرفواں من مذ ہ الجہه صاد رعن جهل من صاحبه بقانون التأویل ومرفوشآیذا 
من جهة ما يلزمه من الحكم يصد ور التلبيس من الله تعمالى الله عن ذ لك علوا كببيرا 
ما ان۱ کان یتضی على اصل د ينی أو یس‌عقید ه فانه يكون مروا ايضا من الوجہه 
a‏ ,0 


ا 


, ٩ محمود شلتوت ص مع‎ : ١ تفسير الترآن‎ )١( 
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بقي أن نقول ان الشيخ شلتوت جعل تأويل الشيخ محمد عبد ه وريد 
رضا لقصه بقرة بنی اسرائيل من مذ ا النوع وسيأتي بيان ذلك . 
الشهج الثاني - ضهج القائلين بالتخييل _ 

وغو یتفق مع المنهج الا ول فی ناحیه ویخالفه فی ناحیه اذ دو صف 
للالفاظء عن معانيہا الحقيقيه كا فى المنهج الا ول ولكن لا الى واقح يزعبم 
وید عی انه مراد وانما الى تخییل ما لیس بواقع واقعا فلا يلزم فيه الد ق 
ولا ان يکون اخبارا یما حصل وانما هو ضرب من القول شبیه یما يوضسسسمح سسن 
حکایا ت بین اشخاص مفروضین أو على السنه الطيور والحيوان للايحا* فقدل بمغزى 
الحكايات من الا رشاد الى فضيله والحث عليها أو التحذ ير من رذ يله والتنفض ير 
منها ... ولا شك ان القرآن انا استقبلتا د راسته على مذا النحو من الغليل 
والخبط والاں عا* فقد اقتتحمت قد سیته وزالتا عن النفوس روعة الحق فيه » وتزلژت 
قضایاه فی کل ٧ا‏ تناوله من عقائد وتشریع اغبا »0 1 


الشهح الثالث : شهج السرفين فى قيول الروايات _ 


وسو منهج جمهور المفسرین ویقوم على الافراط فی تحكيم الروايات السوارں ه 
من طرق مختلفه فی فهم القصه القرآنیه واعتیار کل ما ورد متصلا بالتصه بیان 
وتفصیلا لما جا فى القرآن كما اتخذ الفقها* الاحاد يث المتصله بايات التشسريع 
بيانا وتفصیلا أو تكملا لما ورد فى الآيات من أعكام وما اعتبر الفقہ۔ا* الا عاد پت" 
مصد را انيا للتشری اعتبر لا ء الروايا ت الوارد ه فى القصه مصد را ثانيا للق 
بعد القرآن الكي «”) , 

ویری الشیخ شلتوت ان ذ لك لا يصح فى الروايات القصصيه لانہا لم تيحث 
کہا بحثت آلا حاد يث فهذ !ا المنهج فيه افرادل أى افراع وذ لك یتشل فى كشير 
من كتب التفسير حينا تصل الى قصص الا نبيا* مع أممهم . 


(۱) تفسیر القرآن الکریم : محمود شلتوت س٦‏ ب . 
۲) المرجح السابق و ل 


e 


المنهج الرابع : المنهج المختار :_ 

یری الشيخ شلتوت ان مذ ه المتادج الثلانه مترد د ه بین افرادل وتش رہل 
فى شأن القصص القرآني وما ینبغی ان يستقبل به حتى يحقق الخايه المقصوده 
ب على الناس بالعبره والموعذله وعتى يحد ث التسليه للد عاة والمصلحين 
وعتی یتبین للناس آنه القصص الحق المطابق للواقع الذ ى لا مرية فيه ولا تزي د 
ا ` | 

وعلی اساس‌ان الحق وسط بين باظطلين نقرر المنهج رابع الذى : 
استقبال القصص القرآني فلى اساسه وهو المنهج السليم والصرادل الستقيم ان اء 
الله وخلاصته الوقف عند ما ورد في القرآن الكريم مع الاحتفاظ بد لالة الالفامل ' 
اللغويه على معانیہا واناد تا لواقع مي تعبیر صحیح عنه د ون تزید عليه 
بما لم یرد فيه اعتماد | على روایات لا سند لہا كما صنع المفر مون ود ون تیف 
لمعانیہا باعتبار ان الكلام تخييل لا يعبرعن واقع كما فصل المفردلون ود ون صرف 
للالفاظ عن معانيها الوضعيه الى معان أخرى من غير صارف يمنع اجرا* الک م على 
ظامره كما قعل أعل التأريل الذ ين حونوا كثيرا من القرآن عن مواغحه وتنكب وا 
قانون العربیه التی نژل بها ” I‏ 

ومن وصف الشيخ شلتوت للنهج الثاني بأنه يتفق مع الا ول تي تايه 
صرف الا لفانل عن معانيها الحقيقيه ند رك ان المنہ‌جین الا ول والثاني فی که ونسی 
الكقه الاخرى الهج الثالث منهج المفردلبين في قبول القصص م مع الزياد ات الستى 

سند لہا » وکلاسما بالل والحق وسط بينهما ونو الشهج الرايع . 

ویبرز سال عریشں ات موقع رأی الشيخ محمد عبده ولاسده من تلك المنامج ؟ 
OT‏ و ما یقرب منها حیث أشرنا ذ فى الشہج الا ول الى ان‌الشيخ 
شلتوت يقول في رأی الشيخ محمد عبد ه وتلميذ ه رشبد رضا فی قصه بقرة بنی اسرائیل 
( ۱ ) تفسیر القران الكريم : محمود شلتوت س ۽ .ن . 


- YAY ~ 


” وکل مذ الا ينفق وا يريد ه الشيخان من حمل الآيه على المعنى التشريعصى 
فہذ ا الحمل تأویل منہما لکه تأریل لا تساعد عليه اللغه وما شو المعهود 
بن کلام المرب« . 

اد ن فالشیخ شلتوت تا يضع رآی الشیخ مححد عبد ه والسید رشید نسی 
الهج الا ول ثم یصغه بالافراط وبالبدللان وآته ” صرف للالفاظ عن انیا 
الوضعيه الى معان أخرى من غير صارف يمنع .جرا“ الكلام على ظاحره كا نمل 
أمل التأويل الذ ين حرنوا كثيرا من القرآن عن مواضعه وتنکبوا تانون العربيه 
ا 

أا الشیخ شلتوت فقد برا ساحته حینما نقد رآی بین المتفلسنے 
العصريين فى القصص القرآني فتال ” بقي أن جماعه من متفلسفه اذ | المصر 
حاولوا أن یعید وا بعش ۲را * توم حکموا عقولمم فیما قصه الله فقالوا ان شل 
هذ !1 القصص لا یلزم ان یکون صاد قا یحکی واتعا صیی . .. )0١‏ الخ شم 
وصف مذ !| القول بالفساد ومنافاته لتقد سية القرآن * وعذ ہ آرا٭ ۔ فضلا عما لہا 
من نتائج سیئه ‏ تذ دب بقد سية القرآن من النفوس وتزيل عنه روعة ت الحق - a‏ 
قضاياه في کل ما تناوله من عقائد وتشریح وأخبار ماضیه واحوال مستتبله ..” 

لقد ب الشيخ شلتوت ساحته بهذا النص فلا نقاش‌لنا ممه » ولک 

: 

نشد على عباره ورد تافی ن مه لهذ ا النح البابلل توقع الشيخ محمد بده 
ورشید رضا وغیرعم فی سلك عدا المنهج المذ موم حیث يقول ” سذ ه الآراء ضلا 
عما لها من تلك النتاتج السيكه , اي فاسده فى ذ اتا لان القرآن عريي نزل بلغة 
العرب وتانون اللغه المتواتر يقضى بحمل الكلام على تاره وما تد ل عليه ألفاداه 


. تفسیر الترآن الکریم : محمود شلتوتا ص م>‎ )١( 
E المرج‎ ) ۲( 
. المرجع‌السابق : صب‎ ) ۴( 
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( 
من ا لمطلني المعروفه لہا عزں المخاطبين 8 لم يمنع من ن لك الحمل مان«( 


نشد على هذه العباره لأنه وصف آنفا منهج الشيخ وتلميذ ه بهذ | الوصف . 
فهل یرید الشیخ شلتوت بهذا أن يشرك محمد عبده ورشید ر#سا مع 
أولئك ۴ هذا ما یفهم من عباراته ونصوصه المنقوله » وعلی کل حال ا» 
اکان یشرکه ام لا یشرکه فهي شهاد ة من تلمیذ ببطلان منهج استان ه ' يجىسسب 
ا تۇخذ بعيين الاعتبار . 
وکلمه حق یجب أن نسرقہا قبل سياق نصوص محمد عبد ه ومین ه رشیسسد 
ذ لك أنه لم یصد ر عنما آی تصرین بان قصص القرآن منافيه للحقیته أو وصفہ سا 
بالكذ ب ومغايرة الواقع أقول انه لم بکد و تن مرن بهذ ۱ آما أن کلامپا پا 
o‏ ویحتمل غیره فهذ | مر لا ننفيه ولند ع نصوصهم تتحدث . 
قال الشيخ محمد عبد ه قى تفسیره قصه آد م فی الجنه التى تحد شتا عن ہا 
ل یات فى قوله تعالی :- ” وقلنا یاآد م اسکن انت وزوجك الجنه وکا منہا رغد ۱ 
حیث شقتما ولا تقربا هذ ه الشجرة فتكونا من الظالمين ”لیات يقول الشسسيخ 
عبده :- ” وأما تفسير الا يات على طريقة الغاف فی التمشیل فیقال فيه :۽ ان 
القرآن كيرا ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغه السؤال والجواب ؟ واس 
الحكايه لما في ذ لك من البيان والتأثیر فہو ید عو بها الان ار ن الى ما ورا ہا 
من المعاني کقوله تعالی ( ٥۰‏ : ۲۰ يوم نقول لجهنم مل امتاژت ٩‏ ا 
هل من مزید ) فلیس‌المراد ان الله تعالی يستفهم منها وهي تجاه وانما مسو 
تمشیل لسعتما وکونہا لا تضیق بالمجرمین مېا کثروا ونحوه قوله عز وجل بع 
ذ کر الا ستواء الى خلق السياء ( (۹ :۱ فقال لها وللا رش اتيا «لوعاآو کرہہا 
قالتا أتينا #لائعيين ) والمعنى فى التمثيل اهر ” . 


١ (‏ ) تسیر الترآن الکریم :۽ محمود #لتوت EE‏ 
(۲ ) سورة البقره اليه ۽ مم . 
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ثم قال ” وتقرير التمشيل فى القصه على هذا المد هبهكذا .۽ ان اخبار ٠‏ 

الله الملا تكه بجعل الا نسان خليفغه فى الا ر و عبارة عن تہیئه الا ر وتوی ہد ۱ 
العالم وارواحه التی بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيا 
فیکون به کمال الوجود فی هذه الارای- وسؤال اللا تکه عن جعل خلیقه یفسد 
فی الا ر لاأنه يعحل باختياره ويعطى استعد اد فى الملم والعمل لا س 
لہا هو تصویر لا في استعد اد الانسان لذلك وتمهيد لبيان أنه الا ينافسي 
خلافته فی الا ر وتعلیم آد م الاسما* كلها بيان لاستمد اد الانسان لملم 
کل شي * فی هذ ه الا رض وانتفاعه به فی استعمارها ۔ وعرض‌الاسما* على الملاتکسه 
وسۋالېم عنها وتنصلهم فى الجواب تصوير لكون الشعور الذ ی يصاعب كل ري من 
الا رواح الط بره للعوالم محد ودا لا یتعد ی وظيفته - وسجود الملا ته لآد آم عيارة 
عن تسخير هذ ه الا رواح والقوى له ينتفع بها فى ترقية الكون بمعرفة سنن الله 
تعالى فى ذلك - وابا* ابليس واستكباره عن السجود تمشيل لعجز الانسان 
عن اخضاع روح الشر وابطال د اعيه خواطر السو" التى هي مثار التنازع والتخاصم 
والتعد ى والافساد فى الا ر ولولا ذ لك لجا على الانسان زمن فيه أآفراد ه . 
كالملا تکه بل اعام أو يخرجون عن کونهم من هذا النوع البشری . 

هذا ملخص ما تقد م ني سابق يات القصه » وما الل ا ج 
منها فيصح عليه أن يراد بالجنه الراحة والنعيم فان من شأن الانسان أن يجد 
فى الجنه التى می الحد یقه ذ ات الشجر الطتف ما یلذ له من مرآی ومأكول ومشروب 
ومشموم وسدموم ظل ظلیل وھواعلیلی وما سلسبیل کما قال تعالی فی القصه 
من سورة طه ( أن لك الا تجوع فیها ولا تعر وأنك لا تظماً فیا ولا تضحی ) 
ويصح أن يعير عن السعاد ه بالكون فى الجنه فقو ان » ويصح أن يسراد 
ا نوع الانسان كما يطلق اسم أيي القبيله الا كير على القبيله فيقال كلب نعلت كذ | 


remena 
) هکذ ا ورد تا ولعلا ( وسموع‎ )۱( 
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وراد قبيلة کلب » وکان من قریش كذ 1 يعنى القبيله الت أبوها تريش » وضى 
كلام العرب كثير من هذا . ) 

ويصح أن يراد بالشجرة معنى الشر والمخالفه كما عبر الله تعالى فسى 
مقام التمثيل عن الكلمه الطيبه بالشجرة الطييه » وفسرت كلمه التوحيد وعن الكله . 
الخبيثه بالشجرة الخبيثه وفسرت بكلمه الكقر ونی الحد يث تشبيه الممن بشسسجرة 
النخل - ويصح أن بكون المراد بالا مر بسكتى الجنه وبالبوط منها مر التكرين 
فقد تقد م أن الأمرالالهي قسمان : أمر تكوين » وأمر تكليف . والمعنى على 
عدا ان الله تعالى كرن النوع البشرى على ما نشاهد فى الادلوارالت ريجيه 
التىقال فیا سبحانه ( ٠ : ۷١‏ وقد خلقكم أطوارا ) فأولہا لور الطفوليسه 
وعي لاهم فیا ولا کد ر وانما سي لعب ولهو کان الطفل د ائما قي جنة ملتفضة 
وزوجك الجنه ) وذ کر الزوجه مع أن المراد باد م النوع الآد مي للتتبيه على الممول 
وعلی أن المدتعد اد المرأہ کاس تعد اں الرجل فى جميع الشئون البشريه ناسر آد م 
وعوا بالسکنی مر تکوین آی آنه تمالی خلق البشر ن کورا واناقا مكذ ا - رارسا 
بالا كل حيث شا۶٠‏ عبارة عن اباحة التطييات والهام معرفة الخير والنہی عىسسن 
الشجرة عبارة عن الهام معوفة الشر » وأن الفلرة تهد ى الى قبحه اووجوب اجتنابه 
ومذ ان الالهامان اللذان پكونان للانسان فى الطور الثاني وهو دلور التمييز 


قا المراد بقوله تعالی ) * :+ ل وتك یناه النجد ين ) ووسوسه الشيدلسان 


الاشجار يانعة الثمار جارية الا نهار متناغيه الاطيار ومذ ا معنى ( اسكن انت 


وازلا له لما عبارة عن وظليغه تلك الروح الخبيثه التى تلابس النفوس البثريه فتتوى 
فیا د اعية الشر » آى أن الام التقوی والخیر قوی في فطرة الانسان أو مسو 
الاصل ولذلك لا يفعل الشر الا يملايسة الشيطان له وسو سته اليه - وال روج 
من الجنه مثال لما يلاتيه الانسان من البلا والمناء بالخروج عن .عد الاعص ال 


الفطری ۔ وأا تلقي آد م الكلمات وتوت فهو بيان لما عرف فى الفطره اللي 


2AN 


من !اعتبار بالعقوپلمت التى تعقبالافعال السيثه ورجوعه الى الله تعالسسى 
عند الضيق والتجائه اليه في الشد ة وتوپه الله تعالى عليه عبارة عن دد ایتسسه! 
اياه الى المخرج من الضيق والتفلت من شرك البلا* بعد ذلك الاعتبار والالتجاء 
وذ كر توبة الله على الانسان ترد ما عليه النصارى من اعتقاد أن الله تعالسى 
قد سجل معصية آد م عليه رعلى نبيه الى أن يأتي عيسى ويخلصيم متها وسو 
اعتقاد تنبد ه الفدلره ویرد ه الوحي المحكم المتواتر ... 

ومقی طور آخر آعلی من هذ ه الاطوار ومو منتہی الکمال وأعتی به لور 
الد ین الا لی والوحي السماوی الذ ی به کمال الہد ايه الانسانیه وپیانه فی تولسه 
تمالی ” قلنا اھبطوا منہا جمیما فاما يأتینک منی هد ی فسن تبح مد ای فلا خوف 
علیهم ولا هم يحزنون » والذ بن روا وذ برا بآيا تنا اولئك ااا ي 
Eb‏ 

ن لکم ما ن مب اليه الشیخ مح عبد ه فی تأویل قصه آد م فى الجنه ومنسه 
ند رك أن الا مام لم يصرح بما صرح به خلف الله من أن قصص القرآن منافيه للواقسسع 
مخالفه للحقيقه » وهو ولاشك وافته فی حمل القصه على فیر ظامر الفا ا 
الى معنی أو معان اخری لا ید ل علیہا لاہ و ومن غير مسوخ لذ لك . 

و يذ صب اليه الشيخ محل عبد ه فى هذ ه القصه تحسسسسب 
بل شو منهح ج سار عليه وپعض تلا مید ه فی معطم لم قصص وأخبار القترآن لقرآن الكريم فضي 
قوله تعالی ” آلم تر الى الذ ین خرجوا من د یارنم وهم اف E‏ 
الله موتوا ثم احياعم ان الله لذ و فضل على الناس ولكن اکشر الناس لا Es‏ 
قال السيد رشيد رضا " ولا يشترط ان تكون القصه فى مشل هذا التعبير واتمه 


بل يصح مشه فی القصص التمشیلیه ان یراد آن من شأن مشلہا فی ووه ان یکون 


۰ . سورة البقره الا یتین : »۽۲‎ )١( 

(۲ ) تفسیر المنار ج ١‏ م ۸۰ - ) ۲۸ وانظر تفسییر المراغي ج ۱ ص ١۹۔٩‏ 
فقد نقل هذ ا النص ووصف أستان ۵ بالا جاده ۰ 

(۲ ) سورة البقره الأيه ۽ إ)؟ . 


معلوما حتی. کلنه مرتي بالعینين فر ا * ال ا 
موتوه ”ی امام بامکاد ن العد و شم فالا مر آمر التكوين لا مر التشريح أى قثت 
سنته غي خلقه پان یموتوا با آتوه من سیب الموت لتوا ريي 
أقفاہم بالفرار ففتك بہم وقتل کردم ولم يصح بأنهم ماتوا لأن أمر التكرين عباره 
عن مشیئته سبحانه فلا یمکن تخلفه وللاستغتناء ن التضرة ا بحى ذلك ” شم 
واا یکو الاحياء بعد الموت والكلام فى القوم لا في أنراد لهم نصوصيه 
ن المراد بیان سنته تعالى فى الامم التى تجبن فلا E E‏ 
ومعنی حياة الا و فی عرف الناس جميعمم مروف فمعنى موت أولئك القسوم 
هوان العد و نکل بہم فأفنی قوتہم وأزال استقلال آمتہم حتی صارتلا تعد أمه» 
بان تفرق شطلہا وذ عبت جامعتها فکل من بتي من آذراد ھا خاښہین اا 
ضاتعین فیهم مد غمین فی غمارهم لا وجود لہم نی انفسہم وانما وجود 7م تابسسع 
لوجود غیرتم ومعنی حیاتہم عموعود الاستقلال اليم ذلك أن من رعمه الله تعالى 
في البلا ۶ یصیب الناں آنه یکون تأں پیا ۱ لهم ومد لرا لنفوسهم ا غر لها سی 0 ت 
الاخلاق الذ ميمه أشعر الله أولئك القوم بسو* عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذ ل 
با أذ اقم من مرارتہا فجمعوا کلمتېم ووشقوا رابطتهم حتی عاد تا لم وحد تسم 
قوپه فاعتزوا وكشروا الى أن خرجوا من ذ ل العبود یه الت كانوا نيا الى صز 
الاستقلال فهذا معنى حياة الا مم وموتہا 
وپبین الشیخ محم عبد ه رآیه فی القصه فى القرآن الکریم بی ن‌بيان حسسين 
يقول ” یظن کثیر من الناس‌ الان كما ان كثير ممن قبلهم - أن القصص الت ا۶ت 
فی القرآن یجب آن تتفق مع ما ج۴ فى تب بنى اسرائيل المعرونه عند النصارى 


بالعهد العتيق أو کک القد يمه » وليس القرآن تاريخا ولا قصصا وانما سو 
( ۱ ) تفسیرالمنار ۽ محمد ره شید رضا : ج ۲ ص : ۷ه . 
(۲ ) المرجعالسابق ۽ ج م e‏ وانظر تفسير المراقي + 2 ت4٠۲‏ 


شد ايه وموعظه فلا يذ كر قصة لبيان تاربخ حد وشها ولا لأجل التفك بها أو الاحاطل 
بتفصیلہا وانما یذ کر ملا ین کرہ لا جل العبرہ کہا قال تعالی ( ۲ E‏ 
کان في قصصہم عبره لا ولی الالباب ) وبیان سنن الا جتماع كما قال ( ٣م‏ ۽ ۷ر 
قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الا رش‌فانظروا کیف کان عصاقبه المکذ ب «(0 

وغو یکرر مثل هذ | الكلام فى مواضع عد يد ه من التفسير فيقول فى تفسير قوله . 
تعالی ” وان استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فائفجرت منه اشنتا 
عشرة عینا قد علم كل آناس مشربهم اوي © ن کا أ 1ء القران 
ا عليه عد م الترتيب فى القصص ويقولون هنا أ ن الاستسقاء ورب الجر 
کار ن قبل التيه وقبل لار تخو تلكالقریه کا بعد تلك الوقاء. ج e‏ والجواب 
عن هذه الشبہه یفہم مما قلناه مرارا فی قصص الا نبيا ٤‏ والا مم الوارد ه نى القسران 
وهو أنه لم یقصد بہا التاريخ وسرد الوقائع مرتبه بحسب أزمنة وتوعها . وانسا 
لمران بها الاعتبار والعاله ببيان النحم المتصله بأسبابها الطلب يما وان 
النقم بعللہا لتتقی من جہتہا ” ثم یقول ”ان ترتیب الوتائع دو من الزینه 
فی وضع التألیف فلا يتوتف عليه الاعتبار بل ریما يصد عنه بما يكلف الذ شن ميسن 
ملا-عدلته وحفظه فہذ ۱ ضرب من ضروب الا صلاح العلي جاء به الترآن وید ه 
سير الا جتماع فى الانران «' , ) ) 

وی توله تمالی * وان قال موسی لقومه ان الله یامرگ ان تف بحوا بتره 
الآيات يقول الشيخ محح عبد د ” جا ۴ت هذ ه الآيا ت على اسلوب الترآن الغاص‌الذ ى 
لم یسبق اليه ولم یلحق فیه فہو نی مذ ه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريةة 
الكتابفى تنسيق الكلام وترتييه على حسب الوقائع حتى فى القصه الواحد ه رانا 

ينسق الکلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ويرك الفكر الى النذا و ویېسز 


(۱) سير السار حك ا نید رضا ج ۲ س ۰ب . 
(۲ ( سورة آلبتره من ألا په : +1 . 

(۳ ) تفسیرالمنار ۽ محمد رشید رضا ج إ س )م . 
(> ) سورة البقره من الايه ۷ . 


(O, 


1 
النفوس للاعتبار هز 


قال الشیخ رشید ” تقد جریعلی مذ االاسلوب كتا ب القصص المخترءه 
2 .0( 
والاساطیر التی يسمونها للروايات فى هذا العصر ” ويسلب السيد رشيد 
خصائص هذ ه التصه من کونہا مصجزه لموس عليه السلام فی قضیه خاد سه 
أحيا اللہ بہا میتا ” لیریکم آیاته ” نیحملہا على آنا وسيلة للفصل ني اند اء 
2 بنی اسرائیل ویحمل امیا“ المیتا فیہا على حفظ الد ما* على حد توله تعالی 

( 

" ولکم فی القصاص اة ء ‏ يقول آلسيد رشیكد فی عن | والطاہر ما تد منےےا 
ان ذ لك العمل كان وسيلة عند مم للفصل فى الد ما* عند التنازع نى القاتسل إن ا 
وجد القتيل قرب باد ولم یعرف تاتله لیصرف الجاني من غیره ۰ ٠‏ ومعصنی آي اء 
الموتى على هذا حفظ الد ما* التى كانتا عرضه لان تسفك بسبب الخلاف فى قتل 
تلك النفس آى يحييہا بمثل هذ ه الاحكام وهذا الاحيا* على حد توله تعالی 
( ۰ : ۲۲ ومن أحياما نكاما آحيا الناس جميعا ) وتوله ( ولكم فى القصاص 
ا تعالی ( ۽ ۽ وھ ااا ا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين النساس 
بما راك الله ) 


سفر تثنية الا شتراع ونصسه ۽ 
١‏ ۔ انا وجد قتیل فی الا رن‌التی N‏ واتعا تی العتل 


لا یعلم من‌تتله . 
۲ - يخر شيوخك وقضاتك ويتيسون الى المد ن التى حول القتيل . 
۳ غالمد ينه التريى من التتيل يأخذ شيوخ تلك المد ينه عجله من البقر لم يحسرث 
علیہا لم تجر بالتير ” ۳ 


a 
۰ ۷م‎ ٣٤1٣ص‎ ١ تفسیرالمنار ۽ محمك رشسید را ج‎ )۱( 
. >۷ المرجع السابق ۽ ج ں1‎ ) ۲( 

(۳ ) سورة البقره من الا يه SET‏ 

)€( فالتا مححك رشید رضا . ٠ SENE‏ 

(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص A-۷‏ . 


- Fo = 


ثم مض النصفى بيان الحكم بكسر عنق العجله ثم يتقد م الثيوخ ويسلون 
أيد يهم على الحجله ويقولون أيد ينا لم تسفك هذ | الد م واعيننا لم تبصر . 
ف را 
لیس‌فی القرآن شى * من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار للامم أو البلاد لمعرفة 
أحوالها وانما هي الآيات والمبر تجلت فى سياق الوقائع بين الرسل وأتوامہسم 
لان سن الله الى یم ااا لانن ا جا به مه حل انك ده 


وسلم وتشبيتا لقلبه وتلوب المؤمنين به » ولذ لك لم تذ كر قصة بترتييما وتفاصيلهسا 


۱ 
وانما یذ گر موخ کک 
تفسبر قوله تعالی ” ن اول بیت وضع للناس للذ ی ببکه مبارکا ودنك ی 
تانيب ,0 NE e‏ ا انوت ین ت ول ی 2 


المرويه فى بنا* الكعبه كثيره ” 

ونی تفسير قوله تعمالى ” أو كالذ ى مرعلى قرية وعي خارية على ءروشسا 
قال انی يحي هذه الله بعد موتا فأماته الله و د بعثه ” الا يه قالالشيخ 

شید رضا ” ويحتمل ان تكون القصه من قبيل التمشيل * | 

وقال الشيخ محمد عبده ” بيا غير مرة ان القصص جاءت فى الترآن لال 
الموعظه والاعتبارلا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الاخبار 
عند الغابرین » واته لیعکی من عقائد مم الحق والباطل ومن تقالید نم الصاد ق 
والكان ب ومن عاد اتهم النافع والضار لا جل والاعتبار فحكاية التران 


ولا ند ری ما الك ۽ NEE‏ بك | e‏ نه ا۱ کانت تمص 


SE )۱(‏ معط رشید رضا ج. ۽ ص‌ مء . 
(۲ ) سوره آل عمران : الآیه ٩‏ . 

(۲ ) تفسیر المنار : محد رشید را ج » صب . 

(> ) سورة البقره . eT‏ 

(ه) تفسیورالمنار : محط رشید رغا ج ۳ ص )ن . 
)٩(‏ المرجع‌السابق ۽ ج ( س ههب . 


وغل یرید بزعمه وزعم تلمیذ ه ان قصص‌القرآن ”لا تتجاوز مودلن الہد ايه ” 
وانہا لم ترد الا ” للعظه والاعتبار ” الورود الذ ى يسوغ لقائلها ان e‏ 
الحقائق وپروی ما لم يقع ولم يحصل ماد امتا فى حيز الد ايه والعطله كنا يسسوغ 
للحکم ان یروی حکمته ویسد يها الى الناسعلى ألسنة الحيوانات والتليور . 

هل یرید بهذا ان یرفښ‌توله تعالی ووصفه لقصص القرآن بأنہا ا 
”ان هذا لهو القصص الحق  ”‏ رقوله سبحانه ” نحن نقصعليك تيامم بالحق - 
وقوله سبحانه ” ان الحكم الا لله يقص الحق ودوخير الفاصلين « . 

وغل يقصد الشيخ بقوله ” ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الاخبار ” 
| ياحة رد شی ۶ من جزئیاتها وتكذ يبها وأن ذ لك لا يخالف عقيد ة السلم ؟ | 

ان کان وتلامیذ ه يقصد ون سذ ا ولم یصرحوا به کما صرح به خلف الله فسی 
الت انه قو ار یذ كوا قول لیت لقان من فرت ودای 2 

وقد اتصل الشرق الاسلامي بالغرب منذ اكثر من مقه سنه فأخذ يرتشف 
من مناهله الحلمیه ویقتبس من مد نیته الماد یه فوتف فیما وتف على نذه الميتولوجيا 
”علم الاساطليير ” ووجد د ينه ماثلا فیا فلم ينبس بکلمه لانه یری الأ مراکیر من أن 
يحاوله ولكنه استبدلن الالحاد متيتنا أنه مصیر اخوانه کافه متی وصلوا الى د رجته 
العلميه ۾ وقد نبحّفى البلا الاسلاميه کتاب وشعراء زتفوا على همد د اليحسوث 
العلميه قسحرتهم فأخذ وا یهیئون الان مان لقبولہا د سا فی مقالا تېم وقصات هم 
غر مصارحیی بہا غير آمثالہم تاد يا من أن يتان موا أو ينفوا من الارن« , 

والحق آنا لا ٹری e‏ بین قولي الشیخ محمد عبد ه والاستان خلف 
ال له فان رأى الشيخ فى قصص الترآن نها ” تشيل وتخييل وهي للعذله والہسد ايه“ 
ور ی خلف الله انها مخالفه للواقع ومختلقه وهي للعظه والہدایه ” . 
)١(‏ سورة آل عمران من الایه ۲ . 
(۲ ) سورة الكهف من الآيه ٣إ‏ . 
(۲ ) سورة الاتعام من الايه ى . 


(> ) جورید ۶ 1 رام 4۲۳۲/۸/۲۰ رم ء قال مذ نب‌الترآن في المتشاب پات 
محمك رید وجد ئی .. 


ES 


فما متفقان على الشطر الثاني » ومتفقان فی الشطر الا ول علی ان خلاھىر 
لفظما غير مراب وانها خير واقعه عبر الا ول عن ذ لك E‏ اليل ا وعبر الثاني 
عنه بالا ختلاق . 
ولا ينغي هذا قوله فی موضع آخر ” وجملة القول ان طریقه الترآن فی تصص 
| لذ ين خلوا عي منتى الحكمه وما كان لمح الاي الناشى * فى طك الجاہليسه 
الا ميه أن یرتقی الیہا بفكره » وقد جلها الحكما* فى عصره وقبل عصره ولکنہاا 
هد اية الله تعالى لعباد ه أوحاها الى صفوته منهم صلی الله عليه وسلم (۷ ۽ >٣‏ 
وما کنا لنهتد ى لولا ان هد انا الله ) فعلينا وقد ظهرت الآيه ووندعت السبيل 
ن ا نلتفت الى روايات الغابرين فى تلك التصص ولا نعد e‏ للترآن شبہه 
یا کا 
واني لانت هنا تصوصا ذ کرتہا تؤید ما قلته . قال آلسید رید 
“ ولا یشترط ان تکون التصه نى مثل هذا التعبير واقعه بل يصح مثله فى التصص 
الدشیي 9 ويقول ” وان اخبار التاريخ ليست مما بلخ على آنه د ین 
ويسقول فى احد ى القصص ” ويحتمل ان تكون القصه من قبيل التمثيل ” E‏ 
ارا ت خی ود e‏ والاساد لیر التى يسمونها 
وات من | اقب 2 
ويقول شیخه محص عبد ه " بینا غير مره ان القصص جات فى الترآن لا جل 


الموعظه والاعتبار لييان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الاخبار 
OL‏ ) 
ا 


(۱) تفسیرالمنار ۽ محمد رشید رغا ج ۲ س )ب . 
( ۲ ) المرجعالسابق ق + ج صله .۰ 

(۲ ) المرجع السابق ۽ چ سب,. 

(<) المرءع السابق ۽ ج ص وډه 

)ه( المرجع السابق ۽ ج ١‏ س ۷ج » 

(1 ) المرجع‌السابق :۽ ج ( ں۳۹۹ ۰ 


واني لايعو كل سسلم ان يجعل البحث عن الحقيقه هدفه وان لا تعحيه ' 
منزلة الرجل بين الناسعن طلبها وان يجعل الحق ميزانا للاقوال لا أن يجعسل 
الرجالميزانا لا . ) 

وعد أن يمن بهذا فلينذلر فيما سقتاه من النصوص‌فى مذ فب الشسسيخ 
مححد عبد ۵ وبینں تلا میذ ه فی التقصه نی القرآن الکریم . وما لم نذ کر 'اختصارا 
ثم لیقل ریه يعد هذا ولیرشد نا الى الحق ان كنا ق تجاوزناه فالحقيق سه 


ضالتنا . 


- ۹4 - 


اعجاز القرآن الكريم : 


انزل الله سيعأنه کتابه على عپك ۵ ورسوله محمك صلی الله عليه وسالم ¢ 
وتحد ی يه الناس1جمعین ان يأ ترا بمثله فحجزوا ولم تزل البشريه عاجزه الى 
5 
وقد اراد الله سبحانه ان یکون التحد ی ابل ما یکون فتحد اهم ان یاتوا 
پىل هذا القران ” قل لسن اجتمعت الا نہں رالجن على ان يأ توا بمشل هذ ا القرآن 
رأ ٩‏ 7 ,)0 1 اا 8 
لا یاتون بحثله ولو کان بعضهم لبعض‌ظہیرا وتعد اهم ان یاتوا بعشر سور 
مشله مفتریات ” ام یقولون افتراه قل فأ توا بحشر سور مثله ,مفتریا ت واد عوا من استطعتم 
1 ۱ ی 5 0( a n» ta‏ 
من ك ون اله ن کنتم صاد قین وتحد آم بسسوره من مثله وان کنتم نی 
ریب مما تزلنا على عبد نا فأتوا بسورة من مثله :واب عواً شتا کم من ك ون الله 
ea E Nea‏ 
أن کدتم صاد قین م يقولون افتراه قل فأ توا بسیسوره مله واد عوا من استطحستم 


(O. 


من د ون الله ان کنتم صاد قین وتحد ام ان یأترا بحد يث مثله ” آم يقولون 


b 
, تقوله بل لا يؤمنون نلیا توا بحد يث مثله ان کانرا صاد تین«‎ 


بهذ ا العجز منم اعجازه ویصجزهم وعجز من بحد نم ثبت لنا ذ لك وسیثبت اعجاز 


القرآن على هذ | الممسنى الى يوم القيامه . 


(۱) سوه الاسراء : آیه : ړړ. 
(۲) سوره مود ۽ الایه : ٣ر‏ . 
(۲ ) سوره البقره : الایه : لم . 
٤(‏ ) سوره يونس : الایه : ړم . 
٠ (‏ ) سوه الدلور الآيتين : ٣٣و‏ بم . 


E 


ال ةا الاو ا ل ا ت ا رة السقليه الديق هة 
وکان لقولہم باعجازه مزیه ٠‏ عد د نا نیما ذ کرنا من اسس منہجهم فی التفسیر 
تحكيم العتل والعتل عند محكميه لا يمن بما يخرق أحكامه والمحجزات خارقه. 
لها بزعمهم فوقع رباب المد رسه العقليه في بل ا شون بالمیجزا ت فیخالفون 
اكام لعل الى بها ينن :4 ام ينها قيخالفنن اله ين الى اليه نن ؟ 
ناراد وا الجمع بین الا مرین فأتکروا بیش المعجزا ت بتأویلہا بما لا تکون به آعبازا 
۹ بتضعیف اسانید روایتہا أ ا وشعروا اآنہم جرد وا النبنة خاصه نبوة محمسك 
صلی الله عليه وسلم مما یثبتہا من المصجزات فأراد وا تعویش‌هذ ۱ کله باثبسات 
اعجاز القراآن واطاله الا شاد ه بہت ا الاععاز كسد نقص منهم عن المعجزات الاخرى 
لنبينا صلى الله عليه وسلم . 

وحتى اعجاز الترآن الكريم أبوا ا ان یکون اثباته بالعقل » والعتل وده 
قال الاستان الا كبر الشيخ محص مصطفى المراغي ” والا مم العربيه الان ومن أزمان 
خلت لا يفقهون الاعجاز من النذلم العربي » وتد انقض عصرالذ ين اد ركزرا 
الاعجاز من ريق الذ وق » وامنوا بالقرآن بسبب عذ ا الاد راك » ودعن الآن نقم 
على الاعجاز أد لة عقليه فنقول :- ان القرآن تحد ى العرب وانهم عجزوا » وهمذ ا 


ید ل على آنه من عند الل * , 


بل ان القرآن هو المعجزه الوحيد ه القاعره ” ولم تكن مصجزه محف صسلى 

الله عليه وسلم القامره الا ي القرآن وصيي معجزة عقلیه وما ابد ع تول البوصیری :- 
لم يمتحنا بما تميا المقول به .رصا علينا E E‏ 

ويتول الشيخ محمود شلتوت عن اعجاز القرآن ” وقد كانت معجزات الرسل 

تبله خوا رق .عسیه لا عقلیه یجول فیا العتل وپصول ویعمل فیہا الذ من بالتفكير 

والتد بر وکانت منقرښه لا د امه ون لك لان رسالتہم لم تكن عامه لأمل زمنہسسم 


ولا خالں ر«( . 


oa. 
. ٠١ بحث فى ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراضي ص ۽‎ )١( 


(۲ ) حياة محمد : محل حسین یکل تقد یم مححد مصطفی المرافی دں ۽ ٣‏ ). 
(۳( الا سلام عقيد ة وشريعه ۽ محمود شلتوت : ص ۷۸) . 


وهم بعد ان یثبتوا وتوع التحد ی بالترآن الکریم بنصوص منه یرن رن على من 

زعم عد م توفر الد واعي عند العرب لمعارخه الترآن الكريم فيقول الشيخ صحمل تبسك ۵ 
كان يتحد اهم بمشل هذه الآيات الصاد عه الى رانو ر ا 
کعبهم فی البلاغه ورسوخ عرقېم في اسالییما وننونها في عصر ارتقتا فيه د ولة 
ال كلام ارتقا ۶ لم تصرف مثله الأيام حتی کانوا يتبا رون فيه ویتنانسون وپیانون وپغاخرون 
ويعقد ون لذ لك المجامع ويقيمون الاسواق ثم يطيرون بأخبارها فى الفاق 
ومع هذا لم يتصد أحد منهم للمعارضه ولم ینهض‌بليغ ت مصاقعهم الى المنامخه” 
ویواصل السید رشید رغا کلام استان ه فيقول ” بل تواترعنهم ما کان من الاعسرا 
عن المعارغه بأسلات ألسنتيم » والفزع الى المقارعه بأسنه أسلمم وسنك د ماقم 
بأسیافهم وتخریب بیوتهم » افلم یکن الأجد بمد اره قریش وفحولما وغرر ينی معد 
وعجولها أن يجتمعوا على تألیف سور ببلاغتهم التی کانوا يتبارون فیا بسسسوق 
عکاظ۔ وفیرا من مجامع اضرا تہم ويروا هذ | على سوق الخميسبحد الخميسس 
من صناد ید تم الى یثرب لقتال محمد صلی الله عليه وسلم ومن آمن به ” ری ”ئی 
بد ر وأحد وورا* الخند ق لو كان ذلك سستطاعا لبم ؟ وشل ذا یتال تي الا 
لذ ین کانوا بجواره فی المد ینه فأمنہم على د ينهم واموالم وأ ا ا نبوا 

الا اعانه مشرکي تومه عليه < بتی اشدلروه الى قتالهم واخراج بقيه السيف من ايازم 
فلاشك ان الله تعالى ق رفع مذا الكلام الى د رجة لا يرتقي الب#راليها وهيشسو 
تعالی .بد ه العالم بمبل اس ته لاعتم »ء والمالك لاعنه قد رتهم » )0 

ویعد السید رشید من فوائد قوله تعالى * ولن تفعلوا ” من الآيه ” وان كنتم 
في ریب مما نزلنا على عبد نا فأتوا بسوره من مثله واد عوا شهد اکم من د ون الله 
ان کنتم صاد تین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ” الآ ) فيقول ” ومن فاص ه هذا القول 


ت ا 
(۱) تفسیرالمنار ۽ محص رشید رخا ج ۱ س ۱۹۰ - ۱٩۹1‏ .۰ 
(۲ ) سو البتر ۽ الآيتين ۲ و > . 


“= 


فی عہد نزوله وتبل ظہرر تأویله أن ترعه لسع من لا یمن بالغیب يتتضى أشد 
التحريشعلى المعارضهالتى يظهر بها المجز ويقي البرهان * . 

وقال محمد عبد ه ” تواقر الخبر كذ لك بما كان من الحرصعلى معارسه' 
النبى صلى الله عليه وسلم والتماسہم الوسافل ترییها وعد ما لابدلال د عسیواه. 
وتكذ يبه فى الاخبارعن الله واتیانہم فی ذ لك على مبلخ استطاعتم م » وکان نی ہم 
الملوك الد ين تحملهم عزه الملك على معاند ته والا مرا* الذ ين يد عوحم السلتلىان 
الى مناوآته والخدلباء والشعرا* والكتاب الذ ين يشمخون بأنوفهم عن متابعمته » 
وقد اشتد جميع أولئك في مقاومته وانہالوا بتواهم عليه استکبارا عن او 
وتسکا بما کانوا عليه من آد يان آباقېہ وحمية لقا هم وعقاد اسلافهم ونو سع 
ذ لك یخطی ۶را "هم ویسفه حلا مہم ویحتقر أصنامہم وید عوعم الى ما لا تسده 
أيامهم ولم تحقق لثله ا ولا حجه له بین ید ی ذ لك کله الا تحد هسم 
بالا تیان بقل افر سو من ذ لك الكتاب أو بعشر سور من مثله وان فى استدطلاعتهم 
ان يجمعوا اليه من العلماء والفصحا* رالبلغا* ما شا*وا لياتوا بشی * من مشسل 
بات به لييطلوا الحجه ويفحموا صاحب الد عه . 

جا*ا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن التحد ى ولجاج الس فى التعسدى ٠‏ 
اصییوا بالعجز ورجعوا بالخیبه وحقت للكتاب العزيز الكلمه العليا على كل كلام 
وتضى حكه العلي على جميع الاحكام 9 ۰ 

أن ن فد واعي ممارضة القرآن الكريم عند العرب متوفره ومو ود ه ولم یتم اق 
نهم بمعارښه القرآن الکریم ان لو وجد له معارشآتی بسوره مثله لتونرت الد واعي 


على نقلہا بالتواتر ايضا ¢ بل لکانت کک با المسلمون لی انیا 2 
e‏ 
(۲) رسالة التوعيد د محل عیداہ می دع ۱ سا ۱ . 


m 


“ fe 


ولما لم يقع مذ | نة الا عجاز بالترآن الکریم ۰ 

وليان لاعجاز القرآن الكريم مزية واد ه بل مزايا عد يد ه تعلو تد رة المخلوق 
علما وحکما وپیاا للعلم والحكمه لهذا حارالعلما* كما يقول السيد رث سيد 
فی تحد ید وجه الاعجاز بعد ثبوته بالعلم اليقینى الذ ى بلح حد آ لس روره 
ر )۱( 
کس وره ۰ 

وعقد السيد رشید فصلا %( ئی تفسيره لتحقیق وجوه الاعجاز نى التسرآن 
الکریم وصفه بالا ختصار والا یجاز ذ کر نیه وجودا سبعه . 
الجا : اعجاز الترآن باشاة ونذلمه . ) 
انیا : ٤‏ ¢ ببلاغته .۰ 
ثالث ہا 4 4 4 ہا فيه من علم الغيب 6 
رابع ہا : é‏ ¢ بسالا مته من 1 ختلاف ' 


خاسہ ا : ¢ ¢ بالعلىم أله نيه والتشر ۰ 
ساد سا : ¢ ¢ بحجز ألزمان عن ابطال شی * منه ٠‏ 


سا 2 € ۵ بی سال انت نوه لر 

وت تحد ث السيد رشيد عن هذه الوجوه السبعه بشى* من التفصيل . 

وشم یستد لون بہذ | الاعجاز للقرآن ال کریم على کونه من الله سبعانه وتعالی 
ود ليلا على نبوة مح صلى الله عليه ولم يترل الشيخ مح عبد ه ” أليسفسسى 
رر کل ا الکاچغی ان ای آعے جو راد ل ران فی آست اتی 
من صنع البشر وانما مو النور المشبعث عن ام الي ا اتا 
عن المقام الرياني على لسان الرسول الاي صبلوات الله عليه ؟ ,0 E‏ 
" فشبت بهذ ه المصجزه العظمى وتام الد ليل بهذا الكتاب الباقي الذ لا يمسرا 
عليه التغيير ولا يتناوله التبد يل أن نبينا مح | صلى الله عليه وسلم روسول الله 
الى خلقه فيجب التصد يق برسالته والاعتقاد بجميع ما ورد في الكتاب» السستزل 
عليه والاخذ بکل ما څبتا عنه من تد ی وسنه متبعه وقد جا نی الکتا آنه خساتم 


a E 
. ۱٩۸ص‎ ( تفسیرالمنار غ محمد رشید رضخا ج‎ ) ۱ ( 
. (۲-۱۹۸ انظرالمرجع‌السابق ۽ ج ر( الصفحات‎ ) ۲( 
. ))۷- (٤٦1 رسالة التوحيد ۽ محمد عبده س‎ ) ۳( 


e 


١ 
' ” الانييا* فوجبعلينة الا يمان بذ زك کن زل‎ 


وقال الشيخ شلتوت عن القرآن الكريم ” وقد آُنزله الله او عذلیمسين 
أحد هما أن يكون معجزه د اله على صد ق الرسول فی د عوی الرساله والتبليسع ) 
e‏ ) 

ويثبت السيد رشيد عذ | فيتول ” والحق الذ ى يقال في هذا المقام أن 
ما ید الله تعالی به رسله من الآیا ت الکونیه کان مناسبا لحال ژمان کل منهسسم 
ا 8 وقامت العجه على من شاجحد تلك الايا ت في عهد ه۵ ثم على من صد ق 
المخبرين من بحده ود علم الله تعالى ان سلسلة النقل ستنقطخ وأن شقة بعش 
المتأخرين به ولا سيما بعد انقطاع سلسلته ستضعف وأن د لالتها على الرساله 
ستنكر -فجعل الآيه الكمرى على اثبات رسالة خاتم النبين علميه د اقمه لا تنقطسح 


وہینا آن کل واحد منہا آیه بینه لمن التی السمع وعو شيد وان مستتلا من أسر 
النظريات الماد يه وتيود التقليد اذ لا يتصورعاقل يؤن برب‌العالمين أن يصسد ر 
هذ ا الكثاب المشتمل على هذا القد رالستيع من المعانى فى هذا الأ سلوب 
البد يع والنظم المنيع من المباني من رجل أي ولا متعلم A‏ 
اختصه به الربعز وجل ناسيك به وق جزم بعجز الانس والجن عن أن يأتوا بمشله 


ثم تحد اهم بسوره من مثله فهذ | التحد ى حجة مستقله على بيوة محف صلى اللسه 


عليه وسلم بصرف النظلر عن المتحد ی به ما تو وکل و تلك الا نواع السسسبعه. 


الثابته للقرآن حجة سستتله فی نفسہا وحجه انه ض‌وأقوی باعتبار أمية من جا* بها 


فان آمکن تمحل المرا* والجد ل فی یعض ‌الوجو التی ذ کرنا لاعجازه فل يمكسسن 
eT‏ 0 ,0( 

ن لك في جطتہا آوفي کل منہا ؟ کلا . 

١ (‏ ) رسالة التوعيد ۽ محمد عبده ص (هإ . 

(۲ ) الاسلام عقید ه وشریعه : محمود شلتوت ص ۷۷> . 
(۴ ) تفسیر المنار : مح رشید رضا ج ( ص۸( . 


yi 
ا‎ . 


مذ ا تبس مما قالوه في اعجاز القرآن الكريم لا نخالفهم فى رتو التسد 
اران الكرم ول اقم فى مر ال فى وان ع ا هان ا ةا 
آمر مسلم به بین السلمين لا ينره سلم . 

وانما الذ ی لا نوانقہم عليه ولا نرضاه منهم ولا من غمرمم الا شاد ه باعجاز 
القرآن الكريم على حساب المعجزات النبويه الا خرى والتقليل من شآنہا اما بانكارنا 
أو تضعيف اسانید روایتہا أو بتاویلها على آمرلا تکون به معجزه » وسنعسسوضش 
0 

نحن لا نوافقہم على هذا فاعجاز القرآن الکریم حق نؤمن به وما ورد مسن . 
المعجزات الا خرى غير القرآن حق نڙمن به ايذا ا ) ) 

ولقد آطال رجال المد رسه العظيه الحد يثه عن اعجاز القرآن الكريم واشاد وا 
ن 2 واتامه الد ليلعليه وانما فعلوا ذ لك كسد نقص منہم للجسانب 
الآ خر من المعجزات الد ى شد موه . 

ولو اتبع أولئك شهج السلامه وطلريق أمل السنه والجماعه اعجساز 
القرآن وغيره من مصجزاته صلى الله عليه وسلم مما لا يالف العقل ولا ينافيه ولكنم۔ا 
الا نهزاميه . . الانهزاميه التى ابتلى بها كثير من السلمين فى العصورر المتأشره 
ا الى أن یتنازلوا عن بحا ,الحقائق الثابته فی د ينهم ا ان يد 
رجال الافرنج ” الاحرار " بأنه د ین يمن بالخوارق ؟ ۱ وما في ن اك من عیب ولکنه 


)0( ا 


ضعف الا يمان أمام بريق الحعضاره الزائف الذ ى يغشى العيون العمش" أنارالله 


ابصارنا وہصاترنا وأیاکم . 


)١ (‏ العمش : محركه ضعف البصر مع سيلان الد مع فى اكثر الا وتات تاه 
الفیروزآباد ی فى القاموس . 


الأ الحر ي التمورع 
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تال تعالی ” وما کان لیشر ان که الله :آلا ويا آ و ین وا ی اب 

: $( 1 رو 
ا رسولا دیوحی بان نه ما يشاء انه علي ا وقال سېد ا ته اتتا 
| اليك کے افيا الى نو والنبین من بعك ه4 اا الى ابرادیم واشاعيل 


واسحاق ویمقوب والاسباط وعیسی وآیوب ویونس وغارون وسلیمان واتینا د اود 
(Y9 .‏ 


وا وتال سبحانه ” قل انا آنذ رکم بالوعي ولا يسمع الصم الدعاء ان أ ما 
rT‏ ,0 
ینذ رون وقال سبحانه ” ان هو الا وحي یوحی . 


والوعى فى الاصل الاعسيلام فى خفا* سراء كان بطريق الاشاره أو الكسلام 
أو الرساله أو الالام . قال الراغب الا صفهاني : أصل الوحى الاشاره السريعه 
ولتضمن السرعه قيل مر وحي وشی * وحي آی عجل سرع » وذ لك يکون بالکلام على 
سبیل الرمز والتعریښش وقد کون بصوت مجرد عن الترکیب » وباشاره بیعش الجوارح » 


(ه 


اليه » بحیث یخنی على غیره وید غل تحتا ن لك انواع عد يده من الاعلام o‏ 
منها الا لهام الغريزى كالوحي الى النحل ” وأوعى ربك الى التمل أن 
أتخذ ى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يرشون 8 
ومنها الهام الخواطر بما يلقيه الله فى روع الا نسان السليم الفطره الطاشسر 
الروح كالوحي الى أم موی وا وکیا الى آم سی آنآ رغه فان ١‏ خت ا 
فالقيه فى اليم » ولا تخافي ولا تحزني انا راد وه اليك وجاعلوه من المرسلی « 0 


ومنها :- وسوسه الشيطان ” وان الشياطين لیوحون الى اولیائ سم 
)١(‏ سورة الشسورى : الأيه ١ه‏ . (۲ ) سورة النساء ۽ اليه ۹٣‏ . 
(۳) سورة الانبياء ۽ الايه ه»>. (> ) سورة النجم ۽ الايه > . 
(ه) لمحات فى علوم القرآن ۽ محمد e‏ - ۳ 
(1 ) سورة النحل : الایه ۸ . 
)۷( و الت الاه ۷ . 


e 


e teY¥ - 


لیجاد لوکم ,0 ˆ وكذ لك جعلنة لکل نی عد وا شياطین الانس والجن يوحبسى 
بعضهم الى بعیښش‌زخرف القول غرورا 8 ۰ 

آما في الشرع فيراد بالوحي ”اعلام الله لا حد عباده ویکون ذا الاعلام 
بطرق ن فقد سال الحرث بن مشام رغ الله عنه رسول الل الله 
عليه وسلم فقال : يارسول الله كيف يتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم : أحيانا يأتينى ثل صلصلة الجرس وهو شد ه علي فيفصم عنى وقد 
وعیت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا ا فأعي ما قول تالت عاقشه . 
رضی الله عنہا ولقد رآیته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشي يد البرد قيفضصم عه 
وان جبينه ليتفصد عرقا ” أخرجه البخارى وسلم والموطا والترمذ ى واللفدل للبخارى . 

ومن الوحي ما یکون منا ما تالت عاتشه رض الله عنها ” آول ما بد ی٣‏ یه 
رسول الله صلی الله عليه 2 من الوعي الرؤيا الصالحه فى النوم وکان لا يرى ريا 
الا جاءت مشل فلق الصبخ ” الحد يث متفق عليه » رقال ابراعيم عليه السلام 
پایی نین آری في المنام أي ا ا 

أا الا يمان بالوحي فد ل على وجرهه الكتاب والسنه النبويه الشريفه والا جماع 
وليس‌علينا بعد هذا لاما - ان ننظرفي أد لة أخرى الا اذا كان هذا النظشر 
من باب طلب الطمأنينه القلبيه التى طلبها ایراشے دا السلام ليس‌الا . 

زان کان كذ لك الأمر فليس بضاتر أن نقول ان العلم الحدیت فان ا 
ئ الک ا یخاطب الا نسان من کان ۴ آفاق عنه بعید ه »وان بفہمه ما شاء 
ویرشد ه الى ما اراد . بل مکنه أن یشاعد صورته کما یسمع صوته . 

وامکن من هذا کله ماد ام ذ لك من شأن‌البشر - أن یکلم الله رودو فی سماواته 


العلی من شاء من عباد د فی ارضه أو یرسل رسولا فیوحي بان نه ما یشا* . 
)١(‏ سورة الانمام اليه ۽ إإإ . 

(۲) سورة الانمام اليه ۽ 

(۳ ) سورة الصافات الايه: ٠١۲‏ . 


ا 
و ذلک النظام ألة ى فشر طيها بحن الماك اليراننه 
كسلكه الفحل أو ملك النمل من نظام د قيق فى حياتها تعجزعن تعليل أسبابسه. 
العقول . قتلتمس له سببا حتى تسمع قول الله تعالى ” ا ربك الى النحسسل 


(D, 


أن اتخذ ى من الجيال بيوتا ومن الشعر ومما يعرشون . فلا تملك الا الان عان 


” ولقد كرمنا بنى آد م وحملنامم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنامسم 
على کثیر ممن خلقنا تفضیلا e‏ ۰ 

وماد ام العقل السلیم یر ویژمن بوجود الله سبحانه ویسلم بعد نذا وپعد 
استقراء الاد له برسالة مح صلى الله عليه وسلم زاخوانه الا نبياء والمرسل من قبله 
فانه ۋەن زلا شك بوقوع الوحي . كيف وقد أخبر أولئك الرسل الذ ين من ذ لكسم 
العقل بصد قہم . بوتوعه . 

کک ت ا فل ین کن س ا 
وقوانینه من عند نفسه ہین من یستد تشریحه وأحکامه من رپه من یر زياد ة 
وتان 

و ۋلا ۶ 

ولا حمية فد | الحد الفاصل بين ولا وكوله السه البارزه فى وزن تلك 
التشریعا ت سعي أعد ۶1 الاسلام‌للتشكيك فی وتوعه وبذ لوا جہد | فکریا ښاقا فی تکاف 
له ا ا ق ن 
بل وحتى الصرع ايضا وسلطوا شبهاتهم لازالة هذا الحد الفاصل من حياته 
صلی الله ا ليصلوا بعد حذ!ا الى شد فم ومقصود عم بترسیخ فكرة أن ما 
د عا اليه محمد صلى الله عليه ولم من المباد ىء والا حکام التشر e‏ لیس س 
الا من كرو EEL‏ لیقضوا بهذ | على الاسلام کله ” یرید ون ليد اغكوا نور الله 


٤ .‏ 
اترام وال ع نون ر کی رار 2 


.. سورة النحل ۽ الایه ړل‎ )١( 
. ۷ سورة الاسرا* ۽ اليه‎ ) ۲( 


(۳ ) کیری الیقینیات الگونیه : محمد سعيد رمضان البوطي ص ۲٠٠۰‏ . 
(> ) سورة الصف : الآيه ۸ . 


ذ لم أن القرآن الكريم انما أنزله المسلمون هذ ه المنزله المليا واستسد وا 
E‏ نی قلوپهم تلك المکانه انما سو لاعتقاد عم انه لام الله 
سبحانه وتعالى وتشريعه وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم الا تبليغه للنساسء 
وکل ۱ المقید ہ الاسلامیہ کلہا انما تستمد احکامہا ونظامها من ذ لكم التراآن 
فى ايضا تمده من الله سبحانه وتعالى ليس للبشرفيها الا التبليخ 
والاقرار . 

بل الاتبياء أنفسهم انما اتبصهم من اتبصهم من الناس وامتثلوا لا وامراشسسم 
لاتہم انما و اتهم مبلغون عن الله سبحانه ولیسوا مبتد عین 
عند انفسهم فليس لهم فیما پک الا اسااع ی e‏ 

” ونا على البرسول الا البلاغ االبين ٠‏ * وما علينا الا ااا E‏ 
تولوا فانما عليك البلاغ المبين ” ”فان توليتم فانما على رسولنا E‏ 

فلا عجب‌ان يتجه من يريد ند م الاسلام من اعد ائه فى القد يم والعد يسث 
الى تلك العقيد ه ” عقيد ة الوحي ” وذ لك بالتشكيك فی صحتہا والتشكيك نی بوت 
الوحي لمحد صلى الله عليه وسلم . 

نگان من شبات أعد ۴1 الاسلام فى عصره صلى الله عليه وسام الزعم بأن‌القرآن 

الك :سلون ب ناا يقول الد ين کقروا ان ذا الا أسادل لرا ول * ,0 

” وان ا قیل لهم مان | رکم قالوا أساطير الاولین ۶" ۶ ان تتلی عليه آیا تنا 
قال اساطير الا ولين ”' 

وکان من شب اتهم الزعم بأن عذا القرآن انما يتلقاه محمد صلى الله عليه 

وسلم عن انسان آخر . ولم يحسنوا حبك هذه الشبهه فزعموا آنه انما يتلقاء . 


(9 ga 


انسان أعجمى ” ولقد نعلم انهم یتولون انما یعلمه بشر لسان الذ ی يلحسد ون 
a eem anammmmemaT‏ 


(۱) ةالنحل من الاه . 
سور من الا په : هم (۲ ) سور النور من الا يه وسور ۵ 
العنکیوت من الایه ۸( ,۾ 
(۴ ) سورة يس‌من الایه : ۷ر (> ) سورة النحل من اليه . 
)٠(‏ سورة التغابن من الايه :۽ ۲إ (1 ) سورة الانعام من الأيه مم . 


(۷) سورة النحل من الآيه ۽ ۽ (۸) سورة القلم اليه ٠ه‏ ر وسور ۵ 
٠‏ المطففين اليه ٣إ‏ . 


e 


: ,)0( 
اليه اعجمى وذ !ا لسان عربي مبين ٠‏ 


وجا * الاعد #١‏ فى العصر الحد يث وحم اكثر مكرا وكيد | للاسلام واد له 
فزاد وا على الشبه القد یمه شبہا آخرى وزعموا ۔ حتی یخدعوا المنہزمین فكرسا 
أا أن هد واا ن عن العلم الحديث . 

وکان من شبہاتہم قولہم ” کان محمد آمیا لا يقرا ولا یکتب ولم یکن فیلسونا 
ولکنه لم یزل یفکر فی هذا الأّمرالی ان تكونت فى نفسه بطريق الكشف التد ريج 


المستمر عتيد ه كان يراها الكفيله بالقضاء على الوثنيه .0 وقالوا ” ان سبب الوحي 


النازل على مح والد عو التی تام بہا نمو ما کان ینتابه من د1ء اا 
رقالوا ” ان الوحي الام كان يفيض من تفس النبى الموحى اليه لا من الخاج » 
ذ لك أن منازع نفسه العاليه وسربرته الطامره وتوة ایمانه بالله وموجوب‌عباد ته 
وترك ما سوانا من عباد ة وثنیه وتقالید وراثیه رد یئ یکون لہا فی جملتہ ا 
من التأثير ما يتحلى فى ذ هنه ويحد ث فى عقله الباطن الرؤى والا.ءوال الروحيه ' 
وا ی ی ا ا اا ی ا ر 
له رجل يلقنه د لك يمت أنه ملك من عالم الغيب » وقد يسمعه يقول ذلك » وانا 
یری ویسمع ما یعتقد ه فی الیقظه » کما یری ويسمع مشل ذ لك فى المنام الذى مسو 
مظهر من متلا مر الوحي عند جميع الانبيا* » فكل ما يخبر به النيى من كلام لقي 
فى روعه » أوعن ملك ألتاه على سمعه » فهو خبر صاد ت عند ه . 

یقول دلا * الماد یون نحن لا نشك فی صد ق محمد فی خبره عبا رآی وسسمع 
وانما نقول ان منبع ذ لك من نفسه ولیس‌فیه شی ۶ جاء من عالم الا و 
أنه ورا* عالم الماد ء والطبيعه الذ ی يعرفه جميح الناس » فان مذا الغيب شى ء 
لم ثبت عند نا وجود ہ کما أنه لم یثبتاعند نا ما ینفیه ویلحقه بالمحال » وانما تفر 
الظواعر غير المعتاد ه بَا عرفنا وثبت عند نا د ون ما لم i,‏ 


(۴( عاضر العالم الاسلاي لوشروب سقود ارد من تعلیق شکیب ارساان ا 
(۲ ) المرجع‌السابق ج ر ص )م . 
(> ) الوحي المحمدى : محمد رشید رضاص ه۷ . 


- €(( - 

ونحن لن نذ تعب نجاد ل أولئك القرم الماد يين فى تلك التذيه الفرعيسه 
یم الايمان په وپونعود ۵ ¢ وهو شرمل مرد ود علیهم ن لکم أن مما ي+ب الا يمان 
به وقد علم وجود ه ضروره ما لیس له ماد ه نستطیع نحن البشر اد راکہا فی ده 
الحياة ولا يخفى وجود ه على أحد ثم انهم قالوا فى الوحي كما نقلنا ” كما آنه 
لم يثبت عند نا ما ينفيه ” وماد ام الأ مر كذ لك فان الا يمان بالوحي يکون وا جا 
ان | جاء ما یثبته . ولم یثبت ما ینفیه وقد کان فلیکن الایمان به . 

وانما قصد نا من الاشاره الى شيهات أعد ا* الاسلام من الا وربيين فى العصر 

ولند رك بعد هذا حقيقة النغر الذ ين اد ركوا من استقرا* عقاف الاسلام 
منزلة الوجي واهميته فى الشريعه الاسلاميه وثبوته ثبوتا قاطعا » وادللعرا بعد 
مذ ا علی شبات اعد ۶۱ الد ین وما شابوما به من صبغه علمیه لینخدع بها مسن 

فأراد وا - ود ينهم الاسلام - تذييق الفجوه بين السلمين واعد اتمم 
وبين نظريا ت الاعد 1ء ن لك الصد ام الواقع بين تعريف السلمين وتعريف الاعد اء . 
منهم بما کون به محمد صلى الله عليه وسلم عبقريا لا نبيا وما يكون به القرا ن 
الكريم نتاج معرفه محمد صلى الله عليه وسلم للحق بطريق التأمل لا بتلريق الوعي 
بمعناه الحقيقى ؟ | وزعموا بعد هذا أن ذلك لا ييعد كثيرا عن المتشي ده 
التى عليها السسلمون ؟ ١‏ 

ورجال المد رسه العقليه الحد يثه حينما فعلوا هذا فانما نعلو خمية أن 


يوصف د ينهم بمخالفة النظريات العلميه الحد يثه » ولذ لك فقصد أخذت تي 


~~ 


“OY ~ 


الوحي واثباته وتقرپيه لعقول الغربیین والماد یبن حیزا کییرا من بوشېم . 

ولهذ | أعرض‌الشيخ محمد عبد ه عن تعريف السلف للوحى وجاء بتصريسف 
جد ید من عند ه لأنه ” سٿم من بن الا ستترار على يا يالف واند فع الى طلبشی* ما 
E E GL a E‏ 
من انبیائه بحکم شرعي ونحوه آما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه عرڼان یج د ه 
الشخص من نقسه مع اليقين بأنه من قبل الله بۈاسطه او بغر واسطه والا ول بوت 
یتمشل لسمعه أو بغیر صوت ویفرق بینه وین الالهام بأر اا و+د ان تستیقنسه 
النفس وتنساق ل ما يطلب من کک من آین اتی ونو آشبه بود ان 
الجوع والعطلش والحزن او ۰ 

أما تصريفه للوحي بأنه عرفان يجد ه الشخص من نفسه فبيطله ما و معلسم 
من انواع الوعي حيث قال ا الله عليه وسلم حين سل كيف يأتيك الوحي فأجاب 
” أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشد ه علي وقد وعیتاعنه ما قال 
واحیانا يتمشل لي الملك رجلا قیکلمتی فاي ما يقور “7 E‏ ا 
الله ت كا 9 فد ا نك که الوصف بأنه ” عرفان يبد ه الشخص سن 
نفسه ” فو وصف قاصر لا يصح القول به . 

وكذ | قوله ” مع اليقين بأنه من عند الله ”لا يصح » ذلكم ان بحض‌النضوس 
قد تستیقن ما تجده من اا من عند الله وما نشو من عند ه بل وين 
الشيطان فما الوسواسالذ ى يجد + الموسوسون فى نفوسهم فى الأمرالد ينى ال 
اعتقاد منهم بأنه تبيه الهي لہم بتقصیر م فی الوضو* مثلا فیعید ونه مرات ورات 
کے مو ت يحسنون صنعا . وما ذ لكم الوسواسالا من الشيطان قال تعالى 


” قل اعون برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذ ى يوسوس 
)١(‏ انظر تاريخ الاستان الامام ۽ محص رشيد رضا ج ص( . 

(۲ ) رسالة التوحید : محص عبد ەه ص ۱۰۸ . 

(۳( اة البخارى وسلم والموطا والترمذ ى واللفظ للبخاری ٠‏ 


(۱) 


وکل من خالف الرسول کہا يڌول ابن تیمیه رححه الله تعالی 2 خسرت 
عسن الظلن و تہوں الا نفس قان کان ممن بعتقد ما قاله وله فيه .یه پس تد ل 


0 
أو نقل کان ب أو خطاب القى اليهم اعتقد وا آنه من الله وكان من القا* الشيدلان 


شم آن تول الاستات مد عبد ٭ فی الوحي ” يجده ال ن کسه 
بالل لا يصح ذلكم ان الوعي لیس من نفس‌الانسان بل سو من خارجہا فهو مسن 
الله سبحانه وتعالی لا من تفس‌الانسان بل ان سذا الزعم عو الةبهه التى زعمها 
عد ۴1الاسلام فى الوحي جين زعموا أنه تكون فى نفسه بطريق الكشف الند ريجسى 
أو زعموا أنه الوحي النفسى . ولهذا أد رك الشيخ رشيد رضا أن ذا التول 
يشمل ( قبل التفرقه بينه وبين الالام ) ما يسميه بعضهم بالوحي التفسي أوالالهام 
الفافش من استعد اد النفس‌العاليه وقال وقد اثبته بعض علما* الافرنج لنبينسنا 
لی اله ل ولم کين فال ان جه ا سيل أن يكن كانجا عا دحااليية 
ن الذي القوم والشن الا دب الاي A‏ 

ثم لا ند ری سببا لهذا الاصرار من محمد عبد ه وتلميذ ه السيد رشيد علسى 
التر عن الونى ياد فان أو شى دة الا ان ن قاس ر ر 
أو استنباط . ولنقراً تعريف السید رشيد رغا الذ ى عر عليه أن يرعن تفسسیر 
السلف للوحي وع عليه أيغا ان لا يستأنس بتعريف استان ه فقال ” الوحي فى اللغضه 
اعلام في خغاء . ووحي الله تعالی الى انبیائه علم یخصهم به من غير كسب منهسسم 
ولا ی ل غو شی ۶ یجد ونه فی انفسہم من غیر تفر ولا استنباط مقترنا 
بعلم وجد اني ضروری بأن الذ ی القاہ فی تلوبہم سو الرب القاد رعلی کل شی ۶ : وقد 


٤ 
TPES يتمثل لهم ملك فيلقنهم ذ لك العلم ء وقد‎ 


(۲ ) مجموع الفتاوی لابن تيميه : جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد 
ج ۱ ص 1۷- ۸ ۰ 


. الوحي المحصط ی ۽ محمد رشید رغا ص۲۹‎ ) ٣( 
. تفسیرالمنار : محمد رشید رغا ج ( ص۲۲۰‎ ) ٤ ( 
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وانت تری أن ٠ذ‏ 4 التعريف من السید رشید لا يصح ن لكم أن قول ےه 
” ولا تعلم من غبرهم ” یبطله قوله تعالی 'علمه شد ید القوں .0 ثم أنه ينقذسسه . 

بنفسه بقوله بعد هذا ” وقد يتمشل لم ملك فيلقنهم ذلك العلم . 

قلت لا ند ری لم مذ ا الاصرار من الشبخ عبد ه والسيد رشيد على التعبسر 
عن الوحي بأنه " يجد ونه فى انفسہم "أو ” يجد د الشخص من نفسه ” وذ ا قول 
الشيخ عبد ه ”أن روح النبى منطويه على الد ين في جطلته من قبل أن ينزل عليسه 
الوحي E E‏ لا ند ری لهذا سببا الا ان یکون متأثرا بشبهات 
الستشرقين ممن انكر الوحي الالهي منهم وزعم أنه وجي نفسي نابع من نفسسنيس 
محمد لا من خار ناته . ) 

ويتحد ث الشيخ مح عبد ه بعد هذا عن امكان وقوع الو فيت سول 
” أما امكان .حصول ذا النوع من الرفان ( الوحي ) وانكشاف ما غاب من مصالح 
ابرع فاع ل کت الله بذ لك » وسپوله فهمه عند العتل نلا آراه مسا 
یصعب اد راکه الا على من لا یرید آن ید رك حب آن فة الاه ان 
أن لا شه 2 

وماد ام الشيخ معمد عيده يد رك جلا حقيقة الوحي ووضوم ا الا عند 
من لا رید أن یفھم فان الا حرں په أن یثبت على منهج السلف بتصريغهم للو سي 
السدتند الى الكتاب والسنه وآن لا ياي وتلا میذ ه بتعریفات یتکرر فیا مثل ” عرتان” 
” یجد ه الشخص من نفسه ” أو" يجد ونه في | تفس م ا بعلم وجد انسسی 

” يتمثل لسمەه ” وما الى ف لك من الالفال التى اراد وا با التقرب الى ر 

العلم فى العصر الحد يث .عيٹ تلقی القبول لد بهم بقد ر ما تبعد عن التعسريف 
الصحيح للوحي كما .اء عند السلف وسند ه استقرا ١يا‏ ت الكتاب الكريم والسنه 
ال ا ي 


E 

. سورة النجم اليه : م‎ )١( 

e: (۲(‏ 4 المنار ۽ محمد رشيد رضا ج ۲ ص )۱ . 
(۳) رسالة ١ا‏ توحید : محمك عبكده ص۹٩۰‏ . 
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ویواصل الشبخ حد یه فی اثبات امکان الومي ” قلت : أن أستحاله نسى 
الوحي وان ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من غير فكر ولا ترتيب مقف مات مع العلم 
ان ن للك من قبل واعب الفكر ومانح النظر » متى حفت المناية من ميزته مده 
النعمه ؟ 

غا ید کب لدان ات الیل اه و و و 
وان اا ها ا برك ا عب الاعلى الا على وجه من الا جمال وأن ذ لك ليس 
لتفاوت المراتب فى التعليم فقط بل لابد معه من التفاوت فى الفطرالتى لا مداخل 
فیا لا ختیار الا نسان وکسبه ولا شبہه فى أن من النظريا ت عند بعش‌المة لاء 
ما مو بد يمي عند من مو آرتی منه ولا تزال المراتب ترتقي فى ذلك الى ما لا يحصره 


(0, 


الى نيل ۰ 
ثم يقول ” ناذ | سلم ولا مسيص‌عن التسليم ما اسلفنا من المقد ماتا تمن 

ضعف العقل والنكول عن النتيجه لمق ماتها عند الوصول اليما أن لا يسلم بأن من 

النفوس البشريه ما يكون لها من نقاء الجوبر بأصل الفطره ما تستعد به من معش 


الفيض‌الالهي لأن تتصل بالانق الاعلى وتنتهى من الانسانيه الى الذ روه العليسا 


وتشهد من أمر الله شود العیان ما لم يصل غیرا الى تعقله آو تحسسه 
بعصا الد ليل والمرعان وتظقى عن المليم الحكيم ما يعلو وضو حا على ٠ا‏ يتلقاه 
أحد نا عن اساتذه التعاليم ثم تصد رعن ذلك العلم الى تعليم ما علمتة ود عوه 
الناس الى ما حملت على ابلاغه اليہم وأن يكون ذ لك سنة الله فى كل أنه وى كل 
زمان حسب الحاجه یظهر برحمته من یختصه بعنایته ليفي للاجتماع ما يذدلر اليسه 


من مصلحه الى ان يبلح النوع الانساني أشده وتکون الاعلام الٹی نصبہا لہد ایتسه 
,9( 


الى سعاد ته کافیه نی ارشاد ه فتختم الرساله ویغلق باب النبوه 


OEP SERO 
۰ (۰ رسالة الستوحيد ۽ محمد عبده ص‎ ) ١ ( 
. رسالة التوحيد + محص عبده س ١إ( إإإ‎ ) ۲( 
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ولنا وتفة هنا مع فلشيخ مح عبده حيث يقول ”. . . الى أن بيلخ النسسع 
1 نساني آشںء ” وني عبارة کثر ترد ید دا بين رجال المد رسه الحتليه الد شه 
ويرتبون على بلوغه أشد ه أو سن الرشد انقطاع النبوه والوحي . ولنشآل عسن 
قصد هم بهذ ا ؟ 

نعرف أن الشيخ محمد عبد ه يرى ان المجتمع البشرى في مجموعه مر بنفسس 
المراحل التى تمر بها أو مرت نراد ه . فبد أ المجتمع البشرى بمرحله الالفوليسه 
النوعيه لا يألف من الوجود الا ما وقع تحاتا حسه ويصعب‌عليه ان بع لزان بین 
یومه وأسه وأن يتناول بذ ننه من المعاني ما لا يقرب من EO‏ الى أن 
وصل المجتمع البشرى الى المرعله الاخيره المذ كوره ”سن الرشد ”أو ” بلوضه 
ال 2 

ولعلنا نفهم جوابا لهذا من قول الشيخ عبد ه ” الى ان ييلع النوع الانسانى 
اشده ٠...‏ فتختم الرساله ويغلق باب النبوه ” لعلنا نفهم من هذا أن النبسوة 
والعقل بمنزلة واحد ه يغنى كلا منهما عن الآخرفعند عد م كمال العقل تأتي النبوه 
ويرسل الا نبيا* وعند كمال العقل وبلوغ ” سن الرشد ” تنتهى العا جه الى النبسوه ٠‏ 
والا نبيا* فلينقطما اذ ن فالبشريه قد بلغتاسن الرشد وليس لها من عا + هه 
الى النبوه وعد ابتها ولنكتفى بأحكام العقل وهد ایته ؟ | | 

وحتی لا یون فیما فهمته من عبارته جناية عليه من سو“ فېمی فاتي اشير 
الى عباره للد کتور محمد اعد خلف الله الذ ى 2 تأثره بأقوال الشیخ عبد ه 
واسند لاله با د اما فى الحاد ه وما نسبته قصص القرآن الكريم اى الاساطيرعنا 
ببعید یقول الد کتور :- 

ˆ ولتد كان قول القرآن عند محمد عليه السلام : ” ما كان محمد أبا أ 


من رجالکم ولکن رول الله وغاتم النبيين ” الوثيته الخطيره فى سبيل تحرير العقسل 


١ (‏ ) انظر رسالة التوعيد ۽ محمل عبداہ ن ]7 . 


= YY 
الانساني والفكر المربي ۰+ ان معنی عذ ه آلوثیقه ان الا نساتیه تد بلغت‎ 
ولیست نی حاجه بعد اليوم الى و سسسسي‎ ٤ سن الرشد ومرحله تحمل الاعباء‎ 


۱ 
الساء*( ویؤکد هذا مرة أخرى فيقول ” والترآن الكريم ينهى وصاية السماء 
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لعسل الأمر بعد هذا بلغ الوضى ولنا أن نقول ان انقطاع الوي لسن 
يكون أبد | بسبب بلوغ النوع الا نساتي أشد ه المزعوم فما بلح النوع الا نساني أشسده 
بل قوی و ی عام ی ف ا وآ اف ر ي ك اک 
ضلالا . وما بنی مدا الزعم الا على نظريه التطور التی قال بها المشككون فنسى 
الد ين عيفا و أن الأعان بدا حا هه مها ميا ل يرن مله يشر 
ویتطور الی ان بلخ أده . ولنا فی ذا تول سیأتي ان شاء الله فی مبحسث 
اسك اا 1 
E E E A ES‏ 
والشبح للملائكه حيث يقول :-” أما تمشل الصوت واشباح لتلك الا رواح فى حش 
من اختصه الله بتلك المنزله فقد عد عند اعں |۶ الانبيا* ما لا پیعد عنه فی بش ` 
المصابین بامراٹی‌خاصہ علی زعمہم فق سلموا ان بعضمعقولا تہم یتشل فی خیالہم 
ویصل الى e‏ المحسوس فیصد ق المریش‌فی توله اانه یری ویسمع بل یجال-سد 
ویصارع ولا شى * من ذ لك فى الحقيقه براقع » فان جاز التشل فى الصو ر المعتوله 
ولا منشاً لها الا في النفس وان ذ لك يكون عند عروض‌عارضعلى المخ فلم لا يجسسوز 
تمشل الحقائق الممقوله في النفوس العاليه وان يكون ذ لك لا عند ما تثزل عن عالم 
الحس وتتصل بحطاعر القد س وتكون تلك الحال من لو احق ا امل 
تلك الد رجه لا غتصاص مزا جچہم بما لا یوجد فی مزاج غیرعم ؟ وغایه ما لزم عه 


ان يكون لعلاقة أرواحهم بابد انهم شأن غير معروف نی تلك العلاقه من سوادسسم 


لل 
١ (‏ ) القرآن ومشكلا ت حياتنا المماصره ۽ محف اجيب e‏ 
(۲ ) المرجع السابق ص ۸۱ . 
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وغو سا يسل قبوله بل يتحتم لأن شأنهم في الناس ايضا غير الششبون المألوضه 
ونذ ه المغایره من آعم ما امتازوا به وقام نها الد لیل على رسالتهم رالد ليسل 
على سلا شپ ود ت وصحة ما يحد ثون عنه أن أ مراض‌القلوب تشنی بد واتہسسم 
وان ضعف المزائم والعتول یتبد ل بالقوه فی اممہم التی تأخذ بمقالہم وسسن 
) المنكر فى البد يهه ان يصد ر الصحيح من معتل » ويستقيم النظام e‏ 

ویثبتا تلمیذ ه السيد رشيد رضا ذا بحجة أخرى جد يد 4 غير الحجسه 
التی کان السلف يثبته به مقللا من شأن کا ا 
تمشل الملك فکانوا یکتفون فی اثباته بقولهم آنه ممكن فى نفسه وقد أخبر به الصاد ق 
فوجب تصد يقه ونقول اليوم ان العلوم الكونيه فی ی س أخبارعالم الشيسمب 
غربا الا وتربته الى العقل بل والى الحس تقربيا بل ظهر من الاختراعات الماد يه 
المشامده فى نذا العصر ما كان يعد عند الجماعير محالا فی نر العیقل » 
لا غرپیا فقط فان | کان الا نسان الکیمیاتی يحلل الا جسام الکثیفه حتی تصیر غازا ت 
لا تری من شد ٥‏ لعفا ويكثف العناصر اللطیفه فتکون کالجامد ه بطبعہا فكي ف 
يستفرب تكثيف الملك لنفسه ونو من الارواح ذ ات المره والقوه العظيمه يأخذه 
من مواد العالم المنبثه فيه عيكلا على صورة الانسان مثلا ؟ د ع مخترعات الکہ ربا ء 
العجییه التی لا یوجد شی ۶ مما أخبر به الرسل من عالم الغيب الا ونيا نظير له 
يقربه من الحسلا من العقل وحد ۰ » ول الكهرباء الا قوة سخره للملائكه ؟ 
ود ع ما یشبته يثبته ال لوف من علما* الام كلها من تمثل يعض رواج الو ا 
الناس‌فی صور کصور الا جساد ا 

ونحن لا نقبل ان يستد ل على امكان وقوع الوحي بما يعرش للمصابسسين 
بأمراش‌خاصه حیث يتمثل فی خیالہم آنہم یرون ويسمعون بل ویجالد ون ویصارعو ن 


ولا ی ن ن زك تي 1 عقیقه بواقع ” لا تقبل ألا ستد لال بمثل دگ | على امکان 
)١(‏ رسالة التو حيد ؛ ٠ SS‏ 
(۲ ) تفسیرالمنار ۽ محمد رشید رضا ج ( ص ۲۲۰ رم . 


الوحي فوقوع الرحي للنيي حقيقه وليس‌خيالا رالا مر هنا على فرش وقوعه خيال لا 
حقيقه ولا يسند ل بن الغیان لى ن الت ان الا اذا کانوا يكنشون من ` 
الوحي للنیی بأنه وحي ن اتي أو وي نفسي لا من خارج ذ اته بل من خيالا تسه 
فهذ | مما زعمه اعد | ۶ لاسلام وعو غاية منماهم نی التشكيك فى الوحي ة 

مذ ا من ناحيه استد لال الشيخ محمد عبده . أما ما ذ كره السيد رشيد 
“ من تمثل بعض رواج البشر لبعش‌الناس‌فی صور کصور الا جساد قلجلسه 
يقصد مر تحب مر الا رواح الف ی کان له جوله فی عصره وصوله فان لامر كذ لك فهو 
کاستان ه یدند ل بوقوع أمر باطل ی وتوع آمر مق وعذ؟ لا یکون آما سر تحضسير 
الا رواح فقد خد ع به كشير من ذ وى الشقافه » اد رك بعضهم الخد اع وال#عسرذ ه 
والخیالا ت والا وام التی تقوم علیہا تلك الا حد اث فرجع مکذ با مبطلا لہا کاشفا 
لما فيها من ذ لك واقراً ان شئت کتاب الد کتور محمد محمد حسین ” الروعیسه 
الحد يثه دعوة تدامه ” وهو یکتب‌عن تجربه عاشہا وأحد اث جربہا لا پجسازف 
بالخوض‌فیما لا یعرفه 0 ) ) 

وينه الا ستان محمد فرید وجد ی ذلك النهج الذ ی سلكه استات ه محمد 
عبد ه والسید رشید فی الاستد لال على اثبات الوحعي وعو ” اشد ما ترتدلم به عقول 
المعاصرين من الشبهات العلميه .0 فيقول ” ان روح الوجود الذ ى صسور 
الکاتنا ت کلہا علی ای اسالیب الا یجاد شاء ۔سواء أخلق کلا منہا خلقا تقلا 
م اشتق بعضہا ف بعضعلى قاعد ة التعول التد ریجی ۔ لم بتع امد اد ہ لہا 
طرفة عین وکیف یعقل ذ لك وني متمد ه وجود ه منه وسابحه فيه سبح النینان 
فى المحيط الزاخر ۰ مه وجد تا وپه تحیا » وفیه تفنی ؟ ومما یجب لفت النذلر 
اليه ان تد بير روح الوجود للکاعنات وشد ہ اتصاله بہا أظہر ما تكون نسى 
TS‏ ۽ محمك ميك سين ص ٣‏ . 
(۲) ا e : e‏ و 


توقیفی لا ل ا ۰ 
٤ (‏ ) يقصد به الحيتان وشرد ها ” النون ” . 


EN 


الكاعنات الدنيا من للاحيا* ء ثم يأخذ لتصاله بها فى الخفا* حتى يصل الأ مسر 
الى الانسان فيخيل اليه انه ل فة ولا یعتقد باتصاله به الا پاعمال اكاد 
وانعام الرويه . خذ في يد ك بذ ره من تفاحه وتأملا تكاد لا تفترق غن الحصا ة 
الميته » فان قيل لك ولم تكن رأيتذ لك من قبل ان مذ ه البذ ره توشع فى الارش 
فتتبت » وياخذ هذا النبات في النمو عتى يصير شجرة ثم تزدر فتنفرج زدوره عبن 
شمر التفاح اليانع في مذ اقه الشهي وأريجه الشذ ى ولونه الورد ى وملسه الحريرى . 
لكذ تة محد ثك وأتهمته بالا زد را“ بك والسخريه منك .. ذلك لانك لا تعڌتل 
ان تعد ه البذ ره الغافله عن وجود ہا تنفرج متی غرست فی الا رض وستیت بالسا۶ 
عن جذ ير وسويق الأول يغوص فى الطين يتطلب مواد ه الذ اثيه وأملاحه المقومه ولا 
یرتفع الى SE‏ والثاني يرتفع الى ستلحه متطلبا الهواء والنور » ومهمسا 
حاولت ان تغير . و#ح هذ ين العضوين فانك لا تستطيع .. أليس نذا الامسسر 
وحد ٥‏ الذ ى ليس له عله معقوله يد لك على فعل الروح العام فيه والى دفعه لكل 
من شد ين العښوين الى موضعیہما اللذ ین لابد من وجودں شما فیہما لاں اء 
وظیفتی ہما فی الا نبات ؟ 

ليس سذ ا الأ مر وحد ه يد ل على مداية الحياة العامه لهذا التبسات 
الضعیف على د فما لكل عضو فيه الى موضمه ؟ ” ثم يضرب‌الاستاذ وجدى 
بعد مثل المملكه النباتيه مثلا من المملكه الحيوانيه وبعض‌طباعها وينتقل من ذا 
الى الانسان :- ” ولق وصلنا الى الانسان فهل يتلقى مددا من الروح العام 
على نحو ما يتلقاه النبات والحيوان ؟ أما المدد الجثماني فلا يمكن التشكك فيه 
ا ر و ا چو ق ەك ن الت ب رال ا فی ت 
ا المرئيات ولا بحد قتيهما من الضيق والا تداع على قد ر كثره النور وقلته وتأكل 
وتهضم وأنت غافل عما يحد ث فى احشائك من التحليل والتركيب والتصفيه والترعيد 
حتی لیخرج من الخہز والخضر والفاکہه التى نتعاطاعا عضل ود م وعنام و#عر ا 


وغضا ریف وأعصاب 0 
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فمن الف ی ید ہر کل حن ہ الا جہزه الد قیقه واکثر عل الا رشلا يعلمسون 
من آمرصا شیا ؟ رمن الذ ی یہد يها الى وظاغها ویقود عا الى ما یقومہا 
ويصلحہا ؟ هذا حال الجشمان .. فيل يتلقى الروح الانساني ددا عظيا 
من الروح العام ؟ لقد أريتك كيف ان الحيوانات تلهم ما تعمله الاما وتعجسز 
عن ان ت درا اجا شوھ ا بد فی ج اد ها ی السا 
ا علما* وجہلا* وأوساط ولکن كل فرد مثا يلهم ما يصلح له الباسا 
فيكرر العمل الذ ى كانت تضطله الكاضات التى من نوعه منذ وجك تتاعلى الارش . , 
فلما وجد الانسان وكان ترييا من الحيوان فى سذ اجته وتجرد ه من الا وليسات 
الضروريه لوجود ه تولاه الوحي لا من طريق الالام والسوق ولكن من الطريسق 
التعليمى ماد ام قد استأهل ذه المرتبه فيولد الانسان مجرد! من كل ءلسمم 
وکل حیله فیهد يه آبواه 5 والمجتمع الذ ى يعيش فيه الى وجوه العمل قأصبسح 
للوحي سبيل خاص‌بالانسان مناسبهفكرامته . وعوأن يفضى الرن العام بسا 
یجب ان یملمه الکافه ویعملوا به الى واحد منم فيقوم بنشره بین معاشریه مسن 
e‏ 
نوه ” . 

ذ لكم ما يراه الاستان وجد ى فى أمرالوحي وما قوله ”فلما وجد الانسان 
وکان ا من الحیوان فی سذ اجته وتجرد د من الا وليات الضروريه لوج سود ه 
تولاه الوحي ” ما قوله مذ ! الا تکرار لقول استان ه مح عبد ه الذ ی نقلناه آذ 
E‏ الانسان في مجتمعه مر بمراحله التى مر بها أفراد ه فكان ثي الدلفوايه 
النوعيه التى مر بها المجتمع البشرى بحابة الى الوحي وكأن الوسي جاء ايد 
عذ ٠‏ الحاجه التى انتهت ببلوغ البشر سن الرشد أو بلوغه أشد ٠‏ رلم يعد بجاجه 


ألى يى ال ء٠‏ 


(۱) الاسلام د ین الهدایه والاصلاح : محمد فرید وجدی ص ((- ۳ . 
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أ تعریغه للوحي بقوله ” وعو ان يفضى الرح العام بما پجب ان بعلمسه 
ا ی ا ی ی و 
مرد ود ن لکم أ ” يفسى ” ذ ات معنى عام لا تحدد الممرفه التى سبق البيسان 
لا جلما ا يحستاج الى بيان . وكذ لك التعبير بالروح العام وتو مسن 
الغا 2 ارو ي قاعلہا فلا ند ری ما المقصود به ؟ أيقصد په الله سیحسانه 
وتعالى ؟ أ یقصد به جبریل عليه السلام ؟ فان قصد به الله سپحانه وتعالسى 
قلنا ان سذ۱ لیس من اسماته ولا من صفاته وعي آمور توقیفیه لا مال للاجتاد 
فیها . وان قصد بها جبريل عليه السلام قلنا أن الي لین ن یل ان و 
لیسالا ناقل له , ۰ 

ثم یصل الاستان وجد ی بعد همذ! الى ما وصل اليه استاد 4 محف عبسده 
من أن الانسان تقد تجاوز مرحلة السذ اجه الحيوانيه أو الطغوليه النوعيه الى مرحلة 
شن الرد ۾ فيشبت الاستان وجد ى حالة الالام الحيواني الذى تولى مسر 
آسلاف الا نسان لوال عہد مم بالوجود ثم ینکر انقطاع عذ ه الحاله با.جتیاز الانسان 
د ور الحيوائيه انقطاعا اجا ويثبت آن الذى يمقل ويساير الطبسيعه ان يكسون 


تمام تميزه عن العالم الحيواني كانت روحه بحم مذ ا التد رج نفسه قد تدطلورت تطورا 
ذ ریعا » فاصبحت تابله للاتصال بالروح العام من طريق روحاني ا ۰ 

شم آراد أن يأتي بجد ید کعاد ته تحت تأثير مكتشفات العلم الحد يث بغسض 
النظر عن ثبوت ذ لك اوعد مه » وما كنا ا هذا النهج لوا أنه جعلسه 
o ENE EE EE Sa Es‏ 
آمنوا بالوحي قبل اكتشاف مذ ا الد ليل فان ايمانهم بالوحي ايمان يقس على 


تفسسسسمر للوحي من قبل تفسير'الفه۶ بعد الجهد بالماء . 
١ (‏ ) انظرالاسلام دین الهدایه والاصلاح : محمد فرید وجدی ص )۱ . 


= ¢ ت 


بقول الاستان وجن ی ” یقول قال ما معنی اتصالها بالريح العام من 
ريق روحاني أليس ذا من قبيل تفسير الما* ب بعد الجهد بالما* ؟ | نعسم 
عو کذ لك لمن اکتفی من العلم بما تلقاه فى الكتب المد رسية المحد ود ه . ولكسن 
العالم منذ سنه :۷۷ إم أى من أن أعلن الد كتور الالماني ” سمر ” بأنه اكتشف 
سالا حیویا فی الانسان أسماه المغناطيس السيراني وعو جامد فی تحقتيسسق 
وجود عذا السيال ومعرفة خىصائصه بواسطه التدوم الصناعي وقد ثبت خير 
وصار فى عد اد المعارف الا وليه لد ى الباحشين يأن في بالمن كل منا قلاا 
مستقلا غير عقلنا العاد ى أ ا و E‏ 
بالميول الطيبه وینہاه عن الكر اغى ومذ ا العقل البان هوالذ ى يد بر 
جشمانه وید یر آجهزته واعضا* ويصلحہا ان اعتراعا عطب : مذا العقل i‏ 
الذ ى لا يحسالانسان بوجود ه متصل بالحياة الروحانيه المامه اتصالا مباشرا فهو 
یتلقیعضہا ما یناسب د رجته من المعارف ویحاول أن یمکسه على صاحبه من طریسق 
الالهام فهل يمقل الا أن يكون هذا العقل الباطن قد وصل فی بعا‌النساس 
الى د رجة رنیعه و الروح العام لايصال شریعه جد ید ه الى شحسب 
شوفی حاجہ الیہا ؟ ٠.‏ اذا وجد بين القرآ* من ينكر المقل الباطلن ويتشكك 
فی اتصاله بالعالم الروحاني مبساشرة ٠.‏ فليس‌لنا من وسيله لاقناعه الا بلغته 
للتوسع فى قرآ*ء ما كتبه العلماء الباحثون في سرأله التنىويم المغناطيسى والعقل 
الان على الاسلوب العليي الصارم فان ا كان من الناس من يتجرؤن على التكذ يبب 
بهذ ه الحقاتق مع اعفاء انفسمم من الاطلاع على ما كتب فيا e‏ وحد دسم 


۱ 


ولیس لنا من تقول على د ليله الذ ی ملا ذ شنه‌وفکره الي أ نتول انه راد ان 


یرد على من ينكر الوحي باثبات الوعي لكل الئاس بعد اجتیازغم د ور الحیوانیسه 


. الاسلام دين الهد ايه والا صلا : مجح فرید وجد ی ص ج( و‎ )١( 


- CY = 


عن طريق العقل الباطنى الذ ى اكتشفاسنه ٠۷۷١‏ م وغو متصل بالحيساة 
الروحانيه اتصالا مباشرا ؟ | ) 

ولا ند ری ما الذ ی یمنع امکان حصول الوحي للعقل الظاتر ماد آم ممکسن 
الحصول للعتل الباطن _ على فرض‌التسليم بهذا الاكتشاف - وليسفى العقل 
الظار ما یمنع ذا حتی نبحث عن ریق آخر له الا ان يون الا تيان عن طريىق 
الا كتشافات العلميه الحد يثه وما يثير الد مشه والاستفراب وتفيير ما ألف الناس 
من الاد له ہما مو جد ید لم يؤلف - الا أن يكون الا تيان کر ؤال ر 
فی نفوس من بهر أبصارهم بريق الحذاره الفربيه الزائف وأوقف حركة فکرحم ما جد 
بن اكشانا تايه لي ي رة اهار والتجي غاا من م هنار دت 
للاد له الاصليه الثابته . 


وقوع الوصى : 


ثم ینتقل رجال المد رسه العقليه الحد يثه بعد الاستد لال على امكان وقوع 
الوعي الى اثبات وقوعه فلا د ليل في امكان وقوع الشى * على ثبوت وتوعه بل لكل 
د ليله . 
وا هنا قول الا ساد وجي لكر عدي فقول بف ما اة ف 
قبل سطور ” کیف یعقل خلاف مذ | وعو الذ ی حد ث فملا فی كل آمه وني جميسسع 
أد وار التاريخ . . فلم تخل الا رى قط من د اع الى الحق والفضاعل معلنا أن 
۱( 1 
ا لاد ۶۱ مذ ه المہمه رسالا فتراه یعرض نفسه للموت فی سبیل تعصمیم د عوته 
ويصبر على البأسا* والضراء متبعا سمت الصالحين من الزعد فى الد نيا والتواضسع ‏ 
e SAE‏ 1 9( 
وایثار الفقر حتی ینجح فیما تصد ی له أو یقتل فی سبیله ” . 
.س 
(۱) لا ند ری من یقصد الاستان وجد ى بهؤلا * الرسل منذ وفاة سيد نا محمد 
صلى الله عليه وسلم فنحن السلمون لا نؤمن بأى رسول بعد ه صلى الله 
بعد وفاة نبينا صلى الله عليه لم ٠‏ 
(۲ ) الاسلام د ین الهدایه والاصلاح ۽ محص فريد وجد ى ص ۽ ۵ . 


¬ €) ¬ 


ويضع الشيخ محس عبده فصلا فى رسالة التوحيد عن ” وقوع الوعسسسي 
والرساله ” یثبت نيه ذا بعد أن يقم الناس‌الی قسمین شاعد وغائہ٬فیقسول‏ 
” الد ليل على رسالة نبی وصد ته فیما یحکی عن ربه ظاہر للشاہد الذ ی یری 
حاله ويبصر ما آتاه الله من الآيا ت البينات ويحقق بالعيان ما يغنيه عن البيسان 
كما سلف ني الوجه الا ول من الكلام على الرساله . وأما للغاقب عن زمن البعشه 
ناا الوا تر "ن بق الايا الى تن ون انيتا ءا مؤي ال 
عنهم شرافل التواتر کابراسیم وموسی وعیسی ومما جا* به الخہر نهم لم یکونوا فیسن 
بعثوا بینہم بالا قوی سلطانا ولا بالاکٹر مالا ولم یختصهم آحد بالمنايه بسسسم 
لتعليمهم علم ما د عوا اليه وغاية الأمر أنهم لم يكونوا من الأد نين الذ ين تعافهسم 
النفوس وتنبو عنهم الأنظار ومع ذ لك .. قاموا بدعوه الى الله على رغم المليسوك 
واجنابا هم وصاحوا بهم صیحة زلزلتہم فی عروشهم واد عوا انهم یبلغون عن خالسق 
a E E a o a ea‏ 
ثم ثبتت فی الکون شرائعېم ثبات الغريزه في الفلر وكان الخير لا ممم في اتباع ما 
جا 
حالفتهم التوه واحتضنتهم السعاد ۾ ما كانوا قائمين عليها ورزآمم العف 
وغالبهم الشقاء ما انحرفوا عنها وخلطوا فيما فهذ ا وما أقاموه من الادله عند 
التحد ی لا يصلح معه في العقل ان يکونوا گان بین فی حد یشهم عن الله ولا فسسي 
د عوا مم انه کان یوحی اليهم ما شرعوا للناس‌على أن من لا يعت ما یقول لا یبقی 
لمقاله آثرفی العمقول والباطل لا بقاء له الا في الففله عنه كالنبا ت الخييث فسسى 
الا رغ الطيبه ينبت باتمالها وینمو باغفالپا فان | لا متها عناية يد الزارع لبه 
الخصب ون مب به الزكا* » ولكن تلك الد يانات التى جاء بها أولعك الانبياء قامت 
۶ العالم الانساني ما شاء الله مما تد رلا مقام ساثر قواه و 
وقوة سلطان المغالبين فلا يمكن ان يكون اسا الكذ ب ود عامتها العيله وكلامناا 


- 1 


وأما بقية الرسل ممن يجبعلينا الا یمان بہم فيكفى فى اثبات نبوتهم ابات 
رسالة نبينا محص صلى الله عليه وسلم فقد ا برستالتهم وغو الصاد ق فيسا 
بلغبه ” . 
بعض الشبهات على الوحي ورد مم لها :- 


شم وبعد سوقهم ما یرونة من الاد له العقليه لاثبات امكان الوعي ثم اثبات 
وقوعه کثرت رد ود مم على ما يورد من شبه على الوحي من الاعد ا۶ المعاصسرين 
للرساله والمعاصرین للد رسه ونکتفی ہنا بایراد رد ین لہم على شبہتین احد اها 
قد یمه والاخری جد ید ۵ وعد یثه . ) 

َا الا ولى فيقول عنها السيد رشيد ” ولما استيعد عا * الوحي لرجسل 
من البشر مثلہم کیا حکاه عنہم فی قوله ( ۳ ۽ ٣م‏ ما هذا الا بشرمشلک مم 
یأکل سا تأکلون منه ویشرب مما تشربون ۲۲ ولن اطعتم بشرا مثلگم انكمم 
اد ' لخاسرون ) زعموا ان الرسول من الله یجب‌ان يکون ملكا أو أن يؤيد بملك 
یکون ممه کما عکاه عنهم بقوله ( ۵ : ۷ وتالوا ما لهذا الرسول يأكل الدلعام 
ویمشی فی الاسواق لولا آنزل اليه ملك قیکون معه نذ يرا ) وقد رد تا ذه الشبهه 
ی ا ت الا د e‏ سنه الله تعالی فی انزال‌الملاتکه 
ویبیان عد م استعد اد جمہور البشر لرؤیتهم والتلقی عنهم بقوله فی الد نیا وانا ' 
يعد الله بعض الافراد من كملتهم لذ لك فلا مند وحه اذ | أتزل الملكعسن عله 


رجلا آی متمشلا فی صوره رجل وحینئد يلتبس علیم الأمر وتبقى شبم تېم فى 
E‏ ) | 
مو سسس 


أما الشبهه العد يثه فينسبها السيد رشيد الى الاستان اد وار مونتي هه 
الستشرق مد رس اللغات الشرتیه فی مد رسه جنیف الجامعه فی مقد مه EEE‏ 


بالعربیه :”کان مححمك تیا صاب قا کہا کان انبیا ۶ بنی اسرائیل تی القسسسد يم. 


د 
GG TS e lL‏ 
ثم لا ندا درون /K/‏ ا کک 


/۹/ 
(۲ ) لفسير المنار ۽ محمد رشبد رضا ج ۸ صن ۷۹ ۰ 


“ CY ¬ 

متمکنتین فيه کہا كانتا متمکنتین فی ولك الا نبياء أسلافه فتحد ث فيه کہا كانت 
تحد ثا فيهم ذ لك الالهام النفسي وعذ ١‏ التضاعغ في الشخصيه اللذ ين يعد ثان 
نى العقل البشرى المراتي والتجليا ت والوي والاحوال الروحيه التى مسن 

١ 
E. بابہا آ.‎ 

ی الما د ن ا ن ا رن هة اا 

(¥ 

فهو التعليل الذ ى يعلل به الماد يون الوحیى المطلق ۳ شم قال ” خلا صسه 


رأى ملا * الماد يين ن الوحي الهام يفيض من نفس النبى الموحى اليهلا مسن 


الخارج As‏ العالیه وسریرته الطانره وقوه ایمانه بالله وہوج+سوب 
عباد ته وترك ما سواها من عباد ه وثنیه وتقالید وراثیه یکون لہا من التأشیر 


ما یت یتجلی فی ل فته ویحد ثا نی عقله الرؤی والا حوال الروحيه فیتصور ما SEET‏ 
وجوبه ارشاد | البہایا نازلا عليه من السماء بد ون واسطه » أو يتشل له ر+سل 
يلقنه ذ لك تقد آنه ملف ملك من عالم الغيب وقد يسمعه يقول ذ لك وانما یری ویسمع 
أ وه الق لی س فهو خر صاد ټ عند ه ۰ 

ل ملا ۶ الماد يون : نحن لا نشك فی صد ق محمد فی خبره عما رأی 
وسمع وانما نقول ان منبع ذ لك من نفسه ولیس‌فيه شى * جا* من عالم الغيب‌الذى 
ورا ۶ عالم الماد ه والطبيعه الذ ى یعرته جميع الناس‌فان مذ ا شی ۶ لم يشب عنسد نا 
وجود ہ کا آنه لم یثبت عند نا ما ينفيه ویلحته بالمحال وانما نفسر الظوا در ضير 
المعتاد ه ہما عرفناه وشبت عند نا E‏ ه 
نیع 
من تفس محمد وآفکاره ویصف استنباطهم مذ ا بآنه لم یر ولم یسمع مثله فی تقریبه الى 
e sss e r OS‏ 
(۱) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ۱( ص ۱)1 ۱)۷ . 


(۲ ) المرجعالسابق ج (١‏ ص ۷> . 
(۴ ) المرجعالسابق ج ٦٤ ۱٦۳ص (١‏ . 


ثم ن کر السید رشید کیف استنبط دڑلا ۶ الماد يون ان سنا الوحي ؤر 


~ CA - 


المقلل فيقسسول ١‏ 

” يقولون ان عقل محمد الهيولا ني قد أد رك بنوره الذ تي بطسسلان 
ما کان عليه قومه من عباد ه الا صنام کہا آں رك ف لك أفراں اکرو ی قو 
- آمنا وصد تنا - وان فطرته الزکیه قد احتقرت ما کانوا یتنافسون فيه من جمسع 
اا موال بالرپا والقمار -آمنا وصد قنا - وان فقره وفقرعمه ( ابي طالب ) الذ ی کقله 
صغیرا قد .عال د ون انغماسه فیما کانوا یسرفون فيه من الا ستمتاع بالشہهوات سن 
السكر والتسرى وعزف القيان -الصحيح أنه ترك ذ لك احتقارا له لا عجزاءز ےه 
- وآته طال تفكره فى انتان مم من ذ لك الشرك القبيح وتطهيرعم من تلك الفواحش 
والمنكرات _ لا مانع من ن لك - وأنه استفاد من اسفاره وممن لقیه فیا وښي مکسه 
نفسها من النصارى كثيرا من المعلوما ت عن النبيين والمرسلين الذين بحشهسمم 
الله فى بنى اسراعيل وغيرءم فأخر جوهم من الظلمات الى النور - نذا لم يصسسسح 
عند نا ولا يضرنا - وان تلك المعلرمات لم تكن كلها مقبوله فى عقله لما عرش للنصرانيه 
من الوثنيه بألوعيه السيح وأمه وغیر ذلك وپما حدث فیا من البدع ذا 


)١(‏ لبیان هذا ننقل نصا فی بیان مراتب العقل الانسانی أورده الاس تان 
جميل صليبا فى مجلة المجمع العلي العريي بد مشق مجلد ٩‏ سنه 
٩۵ ٤‏ ١م‏ ص ٩ ٦‏ > تحتاعنوان ” معاني العقل فى الفلسفه العربيه ” جاء 
فيه :-” يقول ابن سينا أن نسبة القوه النظريه الى الصور المحسوسه تكون 
على وجهین فهی اما ان تکون قابله لها بالقوه » واما ان تکون تابله لېا 
بالفعصل فان | کانت قابلہ لہا بالقوہ اختلفت نسبتہا الیہا بحسب د رجات 
القوهِ وعي ثلاث ۽ 
الد رجه الا ولی : هي القوه المطلقه والاستعد اد المطلق الذى لم يخرج منه 
الى الفعل شى ۶ وهي قوه هيولا نيه كقوة الطفل على الكتابه نهولا يعسرف 
الكتابه ولا يقد ر علیها ولکن فیه استعد ادا مطلقا لہا . 
والد رجة الثانيه : مي القوه الممكنه وني التى حصل معا لاطفل استعد اد 
يمه من اكشساب القیل بلا واسطه كتوة الطفل على الكتابه بعد أن عرف 
القلم والد واة وتملم باعل الحعررف ومذ ا الاستعد اد الميكن سوحصول 
المعقولا ت الا ولى للنفس مشل اعتقاد نا أن الكل اعظم من البز* . . 
والد رجة الثالثه : مي القوه الكامله التى لا ينقصها للانتقال الى الفعل 
شى * كقوة الكا تب الستكمل لصناعة الكتابه اذ !| كان لا یکت ۰.۰ شم ذ کسر 
ان القوه المطلقه تسمى ” العقل الهيولاني ” وأن القوه الممكنه تسس ”عقلا 
بالملكه ” وتسمى القوه الكامله ” العمقل بالفعل ” اما انا كانت نسبة ب 


مثل أولك الا نبياة من العزبفى الحجاز قد بشر به عيسى السيح ويره مسن 
الانبياء وان هذا علق بنفسه فتعلق رجاف بأن يكون وذ لك النبى الذى آن 
آوانه - ومذ ا استنباط لهم مغا قبله وسيآتي ما فيه - ونتیجه ما تقد م انه 
تول الى ن لك بالا نقطاع ألى عباد ة الله تعالى والتوجه اليه فى خلوته بغضار 
حرا ۶ فقوی حنالك ایمانه وسما وجد انه فاتسع محیط تفکره وتضاعف نور بصسسیرته 
فاعتد ى عقله الكبير الى الآيات البيمنات فى ملكوت السمؤات والا رأىعلى وحد انيه 
مبد ع الوجود وسر النظام الساری فی کل موجود بما صار به املا لهد اية النناس 
واخراجهم من الظلمات الى النور : ومأزال يفكر ويتأمل وینفعل ویتململ وبتقلب 
ب ين الالام والآمال حتى أيقن أنه سوالنبى المنتظر الذى بيعثه الله لدا ية 
البشر فتجلی له ذا الاعتقاد فی الرژی المنامیه ثم قوی حتی صار یتش ل 
له الملك يلقنه الوحي فى اليقتاته . 

واا المعلومات التى جا#ته فى شذا الوحي فهى متمد ه الاصل من تلك 
المعلومات التی ذ کرناها وسا مد اه اليه عقله وتنكره فى التسیز بين ما يصح مها 
رما ا يصح ولکنہا کانت تتجلی له نازله من السما* وانها خطاب الخالق عز وجسل 
بواسطه الناموس الا كبر ملك الوحي جبریل الذ ی کان ينزل على موسى بن عسران 
وعيسى بن مريم وغيردا من النبيين عليهم السلام 8 ٠‏ 

ن لکم دو بسط حجتہم علی شبہتہم هذه کما اورد ه السید رشید وفند دا 


بعل مد | العرش وابطلہا من وجوه ۽ 


( = ) القوه النذلريه الى الصور نسبه الفعل المطلق فانها تسى ”المقت ل 
المستفاں وقال ان العقل الہيوا ني موجول لکل شخص من النسسسوع 
الا نسانى وانما نسب الى الهيولي لان النفسفى هذه المرتبه تبه 
الهيولي الخاليه فى حد ذاتها من الصور . أ. ف . 


(۱) تفسیرالمنار : محص رشید رضا ج (١‏ ص )>( هړ . 


ا و 


الوجه الأول : 


ان اکثر المقب مات التی أخذ وا منها هذه النتیجه هي آرا* متخیله آو د عاوی 
باله لا قضایا تاریخیه ثابته کما بیناه عند ذ کردا وان | بطلت المقد مات بطلل 


الوجه الثاني : 


لو كان النبى صلى الله عليه بوسلم تلقى عن علماء النصارى فى الشام شيفا 
OLE‏ أو قیل فيه ولو لم يشت 
الوجه الثالث ;۽ 

لو وقع فا ذ کر لا تخد ہ اعد اؤ من کبارالشرکین شبہة یحتجون بہا علسى 
أن ما يد عيه من الوخي قد تعلمه فى الشام من النصارى فانهم كانوا يورد ون عليسه 
ما مو اضحف واسخف من مذ ه الشبہه + ٠»‏ 
الوجه الرابع : 


نصوص القرآن صریحه فی أنه صلی الله عليه وسلم لم یکن یعرف شيعا من أخبار 
الرسل وقصصهم قبل الوحي ونم متفقون معنا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
یکذ ب على آحد فضلا عن الکن پ على الله عرز و 0 
ال الا 

انه لم یرد فی الاخبار الصحيحه ولا الضعيفه أن محمد ا صلی الله عليه وسلم 
کان يرجو أن يکون مو النیی المنتتر الد ى کان بتحد ثا عنه ہف علما ۶ الف 
والنصاری تبل بعتتةه ۾ ولو روی عنه شی * من ذ لك لد ونه المحد ثون لانہم ما ترکوا 
شیا بلغهم عنه الا ود ونوه كما رووا مثله ء ا ابي الصلت ٠‏ 
الوجه الساد س ۽ 


المحد شين صريح في أنه صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه لہا رای الملك أول مره ه 


SEE 

اة الداع : 

لو کانت النبوه آمرا کان یرجوه مح ویتوقعه وکان قد تم استعد اده له 
باختلاته وتعبد ه فی الغار وما صوروا به حاله فيه من الفكر المضطرب» والوجد ان 
الملتهب والقلب المتقلب . . لظهرعقب ذ لك کل ما كانت تنطوى عليه تسه 
الوثابه وفکرته الوتاد ه فی سوره آو سور من ابلخ سور القرآن فى بيان أصول الا يمان 
وتوحید الاد يان .. . ولگنه الل ثلاث سنين لم يتل فيها على الناس سوره ولسم 
ای ی د ی فل یھ ال قاف اله من سال 
الاصلاح الد ینی الذ ی توجہت اليه نفسه ...ان لوتحد ت بذ لك لنتلوه عنسسه 
ونايك بالق الاس هة خد يجه وعلی وزید بن .«ارثه فی بیته وابي بکر الصد یسسق 
الذ ی عاشره طول عمره ۔فہذ | السکوت وحد ه برعان قاع على بطلان ما صوروا به 
استعدں ای ہ للوحي الذاتي الذ ى زعموه واستمد أده لعلومه من التتلقي والاخبار 
الذ ى تونمس . ) 


الوجه الثامن : 


ان مذ ه المعلومات المححد يه التى تصورها سلا * المحللون لسأله الوسي 
قليلة المواد ضيقه النطاق عن ان تون مصد را لوحي القرآن وان القرآن لأعلسسى 
واوسع واکمل من کل ما کان یعرفه مشل بحیرا ونسطورا وکل نصاری الشام ونصساری 
الا رض وود دا د ع الاعراب الذ ین کان یمر بهم النبی صلی الله عليه وسلم بالطریق 
ال 
الوجه التاسسع : 
ان فی القران ما هو مخالف للعهد ين العتيق والجد يد وضو مما لا يعلسم 
الى الآن أن أحدا من اليهود والنصارى قال به كمخالفة سفر الخروج فيمن تبنت 
موس ففيه انا ابنة فرعون وني القرآن آنا امرآته . بل ما جا به محمد اکر واعظم 


من کل ما في الکتب الا ليه ما صح منہا وما لم يصح ٠‏ 


€ 


روید کم ایا الفتاتون الذ ين يقولون ما لا يعلمون ان وحي السا 
أعلی مما تزعمون واکر مما تتصورون وتصورون وان محد !۱ أقل علما کبیا مما ثد عون 
واکمل استعد اد | لتلقی كلام الله عن الروح القد س مما تستکبرون 0 . 

تلكم مي الشبهه » وذ لکم هو الجواب‌الذ ی رد به السيد رشيد E‏ 
ذ لكم الجواب دو ما التزمته المد رسه العقليه الحد یثه آم انا قد تأثرت بهذ ه 
الشبهه من الستشرقين فغلب التأثر بها فلى منهجهم ؟ | 

قلنا آنفا آنه یکر ترد ید بعش العیازا تا فی تضریف الوحي من ا 
المد رسه العقليه الد يث من لحو ” پجد ه الشخص من نفسه 7 و و 
یجد ونه فی انفسهم * وقول الشیخ عبده ” ان روح النیی منطویه على الد ين فيي 
جملته من قبل ان ينزل عليه الوعي بتفصيل ساتله و ن لك اا ان السسید 
تح ریف را آلف كتابا عن الوحي سماه ” الوحي المح ى ” وحى تسميه خاطكه 
لكر أن الوخي الهي لا معدي » وتحن وان كا ندرك ان السيد ريد لا يقد 
بهذ ه التسمية نسبه مصد ر الوحي لمحد صلى الله عليه وسلم الا آنا لا نوافته 
على هذه التسميه ن لكم أن المحمد ى والمحمد يه والمحم يين من الا وساف الستى 
ألصقها أعد ۶1 الاسلام بنا لينفروا الناس من الاسلام لكونه بشريا لا اليا ولذ لك 
افد جي و كه ااا اا غا رت ي اي اة 
بعنوان ” العالم المحد ى ”فقالت ” ان عنوان مذه القاله نفسها ” العالم 
المحمد ی ” شى تسمية خاطئه فنحن ” مسلمون ” ولسنا ” محمد يین ” وان نذه 


L1 


اله النة ن ” و ” المححد ى ” ابنكرها الصليبيون ليثيروا الكراهيه للاسلام 


ٍ ,9( 
فی وربا ۰ 


( ۲ ) المرجع‌السابق ج ٣‏ ص >إ م 
(۳) الا سلام فى النظريه والتطبيق : مريم جميله ترجمة س حمد ۲۸ ٠‏ 


د - 


لذ لك فاا نرفض تلك العبارات التى توحي بأن الوخي E SERS‏ 
لا من خارجہا بمعنی آن ما یقوله مو من عند نفسه ن عند الله وتو ما سصى 
ا لی اثباته اعد ۶۱ الاسلام من المستشرتین . وذ لوا جهد نم فی بث له . 
ألقتهه وحقى تدرك عق تافر هذه القبهة على فك رال اله رمه العقلي تة 
علینا ان نذ کر ما یترتبعلی هذه الشبهه ثم نبحث عن آثرها فی نكرمم . آما ما 
يترتبعلى الزعم بأن الوحي من ذ ات النبى لا من الله سبحانه وتعالى فمن e‏ 
- ان القرآن الکریم بشری لا الہي فلتسقط مانته فى قلوب المۋنین ان سي 

قائمه على ممتقد خاطی * بأنه الي لا یشری . 

۲ - وماد ام القرآن بشریا خاضعا للمنهج البشری فى التأليف فا.تمال الکذ ب 
فيه اوا الخطاً اکثر جوازا . ان ن فاحکامه لا تقوم لما على منهج 
السلامه ومنهج الحكمه والصوابفمى أحكام قابله للتجد يد والتدلوير ومجاراة 
اق ي 

۽ - وماد ام الأ مر كذ لك فلا مانع من التجد يد فى بع أحكامه والغا* ما لا يلاقم 
الشضري اسك ل فر اله ى وه ور ف رل ا ف ل 
الربا ولنسمح بالتعامل به بين المسلمين ولنلغ قطع يد السار ولد 
شارب الخمر ورجم الزاني . ولنفصل الد ين عن الد وله » فلرجال الد يبن 
د ولتهم ولرجال السیاسه د ولتهم وکل یسیر د ولته وفق ما ر فيه الالح » 
ولنعدل المرآه بعد ذا ما لم يعطها اياه القرآن فلنسمح لما بالخسروج 
والعمل والاختلاط مع الرجال بل لنعدل المرأه حرية العمل بجميح اشكاله 
والوانه ؟ ا 

> - ان القرآن انما جا* لاصلاح أوغاع معاصره لنزوله عذ ه الا وضاع غير موجود د . 
بعد ذلك أوآن علا جا ليس مو نفس العلاج الا ول فلابد من علاج جد يد 
فليس هذ | العصر مثلا بتقد مه العلي وتطور العقل البشرى فيه ولوضه 
أهد ه كمصر الرساله أو ما تيلها »فليس للقرآن صلاحية للتطبيق كنا هي فى 


)۱( انظر المد رسبه الصقلیه الحد یثه فی ضوة العقيد ه ۽ ناصر عبد الكريم العقل 
- %۹ ۰ 


- € ¬ 


ذلك العصر. 

ذ لکم بیش ما رتب على مده E‏ الوحي فکیف کار واا 
فی فگر محمد عبد ه وتلامیذ ه أو من تأثر بمنېجه واستد ل اقا فیما EE‏ 
اله فن امي رة » 

من ذ لك القول بأن القرآن اشتمل على اساطير وقصص واخبار غير واقه 
( بع ارات يكذ ب ) وهذ ا ما اشتمل عليه كتاب الفن القصصي فى القرآن 
الكريم لمححد امد خلف الله وهو يستند فيما يزعم الى اقوال الاستان محمد 
عبد ۵ه وسبقت الاشاره الى ذ لك فى بحث القصه فى القرآن الكريم . 

ما الد عوه الى تخيير الا حكام فى القرآن الكريم حتى تلام العصر الد يث 
اححد زکي ابو شاد ى أن ” من الءتائق التى يجب التسليم با 

ن القرآن الشريف يجب‌ان يعاد النظرفي فهم تعاليمه وتطبيقها من عصر 

الى عصر » بل من جيل الى جيل » وعلى »ذا فلابد من ظهور تفاسییو جد پد ه 
متشيه مع رى العصر وتقد م العلم » يؤلفها المطلعون الواعون من الاحزار 
الفكر. 0(١‏ 

وقد سبقه الى هذ ١‏ الشيخ محمد عبده حين دعا الى اباحه الربا لدسروره 
الوقت فقال ”ان امل بخاری جوزوا الربا لضروره الوقت عند عم والمصريون قد ابتلوا 
بهذ | فشد د الفقها* على ١‏ غنياء البلاد فصاروا e‏ الد ین ناتس ” 1 

وقال الشيخ مح مصطفى المراغي لاعضا* لجنه الاحوال الشخصيه ” وا 
من المواد ما يید و لکم انه يوافق الزمان والمكان وأا لا یعوزني يضف لك :ا ن آتیکم 
بنص من المذ ادب الا سلا ميه يطابق ما وضعتم ۶ تری آنه يصح باختیار 
ما يوافق الزمان والمكان من الاحکام ؟ | لا ما يوافق از الس من الکتاب 
والسنه » وکآن الاحکا م الشرعیه سلعه معروضه للنظار یختارون منہا ما ناسيب 


TT )۱(‏ ۽ امد رک ابو شاد ی س مم . 

(۲ ) ثاریخ الاستان الا مام : مححك رشید رشا ج ( ص . 

(۳) الوا : عبد المتعال الصعید ی ص ۸ م والذتح الم 
عبد الله المراتي عي ج ۲ ص ١ ٩۸‏ وتراجم الاعلام المعاصرين : انور الجنسد ی 
ی ۸> ٠۰‏ 


- Yo 


امزجتہم ورغباتہم لا الزامیه حسب ما تد ل عليه النصوص . وکانہا تسیر ونسسق 
الہوى والشهوه لا ونق تحرى الحقيقه ومذ ل الجهد فى طلبها . 

ن اتر هة الستفرن المذ كوره كما وضحنا نفا تلكم الد عوه البادللسه 
الى فصل الى الد وله وقد دعا اليا على عبد الرازق فى كتابه الاسلام 
واصول الحکم ولا تزال الا مه الا سلاميه تعاني من آثار تلكم الد عوه :. 

ود عا الاستان قاسم آمین الى قير ا ليره ب وو ليد الفيخ تة 
عبد ۵ ومن الفا په ا السيد رشيد را بأنه ” العالم البارع ثى علسسوم 
الاخلاق والا اء ” 7( 1 دعا الى تحریرالمرآه ولا یخفی على آ.حد ما جنشه 
هذه الكت على الراة الله يل قن السين كان ا E‏ أنللىق 
الغفرب حرية المرأه رتبعلى مذ | حرية الا ختلادل ورتبعلى حرية الاختلاطل 
حرية الصد اته ورتبعلى حريه الصد اقه حريه ممارسة الحب أو الزنا » وان تلكسم 
المرآة التى حررها ! ! قاسم مين ان لم تكن وصلت الى د رجه المرآه فى الشسرب 
کما ذ کرنا فانہا ستصل الیہا حتما ان ل ارکپا الله r‏ 

وحینما ند رك ان کتاب قاسم آمین هذا لیس من تأليفه بل هو من وع 
استانه محمد عبد ه وانما لاسباب‌خاصه ن یله باسم تلمیذ ه - کما وښحنا ذ لك سی 
ترجمته - حینما ند رك هذا ند رك عمق تاکر سید عبد ه وتلا ميك ه بالمستشرتقىسين 
وشب تېم ۰ ) 

ومن مذ ا کله ۔ایضا ‏ ند رك أضمية عقيد ه الوحي فى الشريمه الاسلاميسه 
التی حاول اعد اؤہا طسہا بنفیه وانکاره والتلبیس‌علی أله . 

ومنه -ايضا ند رك مد ى تأثر رال المد رسه العقليه الحديثه باد" 
الستشرقسون من شبات فى مذ ہ الحقید ہ ۔ کما ن کرنا ۔ اد رکوا ذ لت التاثر آم لم 


ید رکوه فأشره بیین واضح ۰ والله الشسضان »6¢ 


ا ا ا ا 
(۱) تاریخ الاستان الامام ۽ محمد رشید رضا ج إ ص۰1۲ . 
(۲ ) المرجع السابق ج ( ص رهءم . 


- لك - 


ثانيا : عقيد ة البعث وآمارا تا الساعه 


0( 
قال الله تعالی ” والموتی يبعسشهم الله ثم اليه يرجعون وتال 


یمات قل ملی اوی القن غ تھی با مم وال شاع اکم 
ا التبا د ا ‏ ا اا ای ان کی ر ن اف 
فانا خلقناکم من تراب شم من نله ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغیر ماغلقه لنسین 
لکم ” و وتال سبحانه ” ولٿن قلت انك مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذ بسسن 
كقىروا ان ذا الا سحر مبین 0 وتال سبحانه ” آلا يظن أولك انم مبموشون 
)0 

ليوم عطلمم ” ) 

تلكم بض الا يات من القرآن الكريم في اثبات البعث يوم التيامه » وتسد 
جعل الله لذ لك شراط وآیات تال تعالى ”فہل الا الساعه أن تأتيسسم 
بغته فقد جاء أشراطما فأنى لھم اذا جا*تہم ذ گراهم ا اة ل 
ي نظرون الا أن تأتيمم الملاتكه أو يأتى ربك أو يأتي بعضآیات ربك ت يأتسي 
بعضآیات ربك لا ینفع نفسا ایمانہا لم تكن آمنت من قبل أو کسبتاني ایمانما خسیرا 
قل انتظروا انا منتنلرون وقال سبحانه ” وان ١‏ وقع القول عليهم ارا لسم 
د ابة من الا ری تکلمہم ان الناس‌کانوا باياتنا لا يوقتى “ا , ˆ 

وقد ورد عنه صلی الله عليه وسلم أحاد يث كثبره فى الاخبارعن علامسات 

ط لهذا اليوم منها ما وقع فى عصره صلى الله عليه وسلم كمجيئه عليه المسلاة 
والسلام » ومنها ما وقع بعد ذلك ككثره المال والتطاول نى انان وير ذ لك کثبر» 
ومنها ما سيقع واممها الد جال ويا جوج وأ جوج وللوع الشس من مخرببا »والمهد ىء 
ونزول عيسس عليه السلام ءوقيرذلك ٠.‏ 

ولنقصر الحد یث ہنا عن آیا ت ثلاث منها المهد ى والد جال وطلوع الدڈسمس 


١ (‏ ) سورة الا نعام من الا يه ۳٦‏ (۲ ) سورة التغابن من الايه ا . 
(۳ ) سورة المۋمنون الا به (٩‏ ( > ) سورة الحج من اليه .م ء 
(ه ) سورة مود من الایه ۷ . ٦(‏ ) سورة المطففين الا يه ۰*۶ 
(۷ ) سورة محص الایه ۸( . (۸) سورة الانعام الایه ۸هر . 


. سورة النمل الایه ؟ڕ‎ ) ٩( 


- CY 


أما المهدى ۽ 

فقد بلغت الاخيارعن مجيئه حد التواتر قال الامام السيودلى رعسه 
الله تعالى ۽ ” وتال ابو الحسن مح بن الحسين بن ابراميم بن عاصسسم 
السحری : تد تواترت الاخبار واستفاضت بکثره رواتها عن المصدلفى صلى الله 
عليه وسلم بمجی * المهد ی . وآته من آسل بیته وانه سيملك سبع سنین وآنه یسا 
الار غل + واه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعد ه على قتل الد ال 
بباپ‌لد بارض‌فلسطین رآنه يم هذه الأمه وعيس يصلى رون 0 رتال الذڈریف 
تخت ن ول الحسینی فى كتابه الاشاعه لا شراط الساعه ” قد علمت أن أآحاد يث 
وجود المهد ی وخروجه آخر الزمان وانه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ولد فاطمه علیہا السلام بلغت .عد التواتر المعنوى فلا معنی لانکارها ومن شم 
ورد من کذ ب بالد جال فقد کر ومن کذ ب بالمہد ی فقد کقر رواه ابو بکر الاسکاف 
فی فوا الاخبار وابو القاسم السہیلى في شن السیرله ” ونقل ذا ايغضا 
الا مام ابن قيم الجوزيه فى المنار المنيف ني الصحيح والضميف أ , 


وما الد جال ۽ 


فقد حکی توا تر الا حاد یث فی مجيه الحانظ عاد الد ين أبن كثير رحمه الله : 
تصالی ورد على أولئك الذ ين ينكرون ذ لك وپستد لون بعد م ورود ه ن التران 
فیقول * انه انما لم ا اسه فى القرآن احتقارا ا عی الا لا یسه 
وعو بشر یناني جلال الرب وعذامته وګبریاته وتنزیپه عن النقص‌فکان آمره دند السرب 
أحقر من ان یذ کر واصغر واد حر من أن يجلى عن مر د عواه ویحذ ر ولکن انتصسر 
اام لجناب الربعز وجل فجلوا e‏ عن آمره وحذ روعم ما محه من الفسسسستن 
المضله والخوارق المنقشيه المضله فاکتفی باخبار الا نبیا* وتواتر ذ للف عن رر 


. 1-٠ 1٥ العاوی للفتاوں : الا مام السيولي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲ ) الاشاعه لاشرادل الساعه : مححد بن رسول الحسينى ۰.۱۱ 

(۳ ) الما ر المنیف فی ا لصحيء بح والضعيف ۰ : أبن قيم الجوزیه »۽ تعقین عبد الفتاح 
ابوغیك ھ ن ۲ )۲ ۱ . 


$A - 

ولد د م امام الا تقياء عن أن يذ كر آمره الحقير بالنسبة الى جلال الله نى الترآن 
العظيم ووکل بیان آمره الى کل ا ۰ 

فان فلت فتن ن گر فرعون فی القرآن وقد اد عی ما ادعاہ من الکن ب 
والبهتان .. فالجواب ان أمر فرعون قد انقضس وتبين كذ به لكل مؤمن وعاقل 
وهذ! أمر سيأتي وکائن فيما يستقبل فتنة واختبارا للعباد فترك ذ کره فسسسسی 
القرآن احتقارا له » وامتیانا به * . 

وتام الا مام النووی رمه الله تمالی فن بيان مذ مب‌اعل السنه فى 
ذلك :- ”قال القامى هذه الاحاد يث التى ذ كرعا لم وغيره فى قصة الد جال 
حجة لف شب امل الق نی صحة وجود ه وانه شخص بعینه ابتلی الله به عباد ه 
وقد ره على اشيا* من مقد ورات الله تعالى من اعيا* الميت الذى یقتله ساق 
و زعرة الد نیا والذصب معه وجنته وناره ونهریه وآتباع کنوز الا رضله وره 
السماء أن تمعلر فتمطر والاً رض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذ لك بقد رة الاه 
تعالی ومشیئته ثم یمجزه اللهتعالۍ بعد ذلك فلا يقد رعلى قتل ذلك الر+سل 
ولا غیره وپیدلل آمره ویقتله عیسی صلی 8 وسلم ویثبت الله الذ ین آم ا2 
شذ ا مذ سب ابل السنه وجميع المحد ين والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره 
وابطل آمره من الخوارج والجهسميه وبعض‌المعتزله وخلافا للبخارى المعتزلي 
ا الجفهة قري اام الین ر اى ES‏ 
وخیالا تالا مقافق لہا 0 
اا لن السن ن وا ) ) 
فق قال تعالی ” مل ینظرون الا آن تأتیہم الملاتكه أو يأتي ربك أو ياتي 
بعنںآیا ت ربك یوم یأتي بعش آیات ربك لا ینضع نفسا امانا لم تکن آمنت من قبل 
أو کسیت ني ایمانہا خیرا قل انتظروا انا منتذلرون (O0,‏ روى البخارى رحمه الله : 


ت 

. ٠ء٦ الفتن والملاحم : الحافظ عماد الد ين بن كثير ج ( ص‎ )١( 

( € ھنو سد بن اسماعیل البشاری صاحب الصحيح فد | سنی والمخالف 
عو البخاری المصتزلي ٠‏ 

(۳ ) صسحیح مسلم بشرح النووی ج ۸ a‏ ۹ه ۰ 


~~ ۹ = 


عن يي جریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم * لا تقوم 
الساعه حتى تطلع الشمس من مغربما فان | طلعت ورآها الناس "منوا اجمعسسون 
وذ لك حيين لا ينفع نفسا ايمانها ”ثم قرا هذه الآيه . 

واستد ل ابن کثیر رحمه الله تعالی بہذ ا الحد يث وامثاله مع الا يه الكريسه 
غ شد ٣با‏ التو يعد طلوع الشمس من مغرہها ووصف هذ ه الا .عاد يث بالتواتر 
فقال ” فهذ ه الا حاد يث المتواتره مع الآيه الكريمه د ليل على أن من أحدث ايمانا 
أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقيل a‏ 

وما ن کرنا تعرف ان الا حاد يث الوارد ه في المهد ى والد جال ودللوع الشمس 
من مغریہا بلغت حد التواترفی کل منہا على ما ذکرنا » وتلکم منزلتہا عند 
أهل السنه فما موقف رجال المد رسه العتليه الحد يثه منها ؟ 

لند ع الاستاذ رشيد رضا يحد نا عن ذلك . حیث یبدا .عد یثه عن اشرادل 
الساعه وآماراتہا بالا عتراف بثبوتها ” ان للساعه اشراطا ثبتت فى الكتاب والسنه. 
قال تعالی ( ۷> : ۱۸ فهل یرون الا الساعه أ ن تأتیہم بغته فقد جساء 
أشراطہا نأنی لهم انا جاءتہم ف کرام e‏ 
ف ن * اجمع الا .عاد يث الصعيحه السند فيما يكون قبل الساءه ا رواه 
البخاری من عد يث ابي مریره ٠۰‏ لا تقومن الساعة حتی تقتتل فعتان عنليمتان 
تگون بینہما متتلة عنلیمه د عوتها واحد د وحتی بیعث د جالون کذ ابون قريب مسن 
ثلاثین کلہم يزعم آنه رسول الله وحتی یقباں‌العلم وتکثر الزلا زل ویتقارب الزمسان 
وتظهر الفتن ویکثر الہرج ویوا وعتی یکثر فیکم المال فیفیښشحتی بهسسسم 
رب المال من يقبل صد قته وحتى يتطاول الناسفى البنيان وحتى يمر الرسلل ٠‏ 
بقبر الرجل فیقول یالیتنی مکانه وحتی تطللع الشمس من مغریها فان | الہ 


وریا النا, سآ منوا أجمعون فذ لك ( حين لا ينفع نضا ایمانہا لم تتن آمنت من قبل 


ee 
اس‎ 


أو کسبہت: في ایمانہا خیرا ) ولتقو من الساعہ ود نشر الرجلان ٹھہما ینا 


نلا يتبايعانه ولا يعلويانه ولتو من الساعه وقد انصرف الر جل بلين لقعته فلا 
ي 

(۱( الفتن والملاحم ۽ الحافطظ عماد الد ین بن کثیر ج ١‏ ص إ ۰ 

(۲( تفسير المتار ء مشمك رید رغا : ج ٩‏ ص . 


= چ ~~ 


يطعمه ولتقومن الساعه وهو يليط حوضه فلا يستي فيه ولتقومن الساعه وقد رنسسع 
a EE Î‏ 

فلکم اقرار منه بثبوتہا لکنه یشکك بعد هذا فی اشراطہا صغیر ا 
RIES SS ASS CGE ES‏ 

المعتاد مثلہا التى تقععاد ة بالتد ريج لا يذ در بقيام الساعه ولا تعصل به الفاق ه 
التى من اجلها اخير الشارع بقرب قيام الساعه - وأن ما ورد من الاشراط الکسبرى 
الخارقه للعاد ه يضح العالم به فى مأمن من قيام لاغ مل را كا 
ان من خضول طك القاف ه فالسلين الشطرن لبا بعلن أن تا ارلا 
تقع بالتد ربج فہم آمنون من مجیئها بغته فی کل زمن وانما ینتظطرون تبل ہا 
ظهور الد جال والمهد ى والسيح عليه السلام ويأجوج ومأجوج وغذ ا الاعتقاد 
لا يفيد الناس موعظه ولا خشيه رلا استعد اد لذ لك اليوم أو لتلك الساعه فما فاص ه 
العلم به اذا ؟ وعل من الحكه ان تكون فاد تها محصوره في وتو الرعبفى قلوب 
الذ ين بشاحد ون هذه الآیات الکبرى ولا سیما آخرآیه منہا ؟ وکیف یش ق 
A EAE E E‏ 
وکیف وقع سذ | منهم ولم یصد قه الواقع ومثله لا یکون بمحش‌الرآی ؟ وسل کان نبینا 
صلی الله ظیه ولم یرید بالاخبار با تامين الناس من قيام الساغة ده قرون شيره 
الن أن لبر هد الاعاط ۹ ا کان یخرن رها حه »ئی ف ارقا رت 
منه کغیره من الرسل بد لیل ما ورد من تجویزه ظہور الد جال فی زمنه وتصد یقسه . 


(N, 
ما حکاه تمم الد اری من خر الجساسه وکون الد جال محبوسا في جزیره ؟‎ 


ن لکم ما أورد ه السید رشيد رضا من شبه على ما ورد من اشراط الساعه 
عموما من غر تخصيیص ولن ند ب نناقش ممه ما ورد ہ من شبه واد کال کی کل 
واحد ہ منہا بل نكتفى بما أشرنا اليه أولا ؛ المد ى والد جال وطلوع الشس مسن 


مغرہا ود علسنا فیما سبق د رجه ثبوتها . 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص ٤)٤۸ - ))٥‏ ۰ 


¬ &( - 


ال 


فيقول فيه السيد رشيد ” وآما التعارش‌فى أحاد يث المهد ى فہسو 
أقوی وآظہر والجمع بین الروایا تا فیه أعسر والمنکرون لہا اکثر والشبه نیا 
ا ولذ لك لم یعتد الشیخان بشی ۶ من روایاتہا فی صحیحیم ما وتد كانت 
اکبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب الاسلاميه ان ا کثیر من محسبی 
الملك والسلطان ومن أد عيا* الولايه رأوليا* الشيطان لد عوى المد ويه فى الشرق 
والغرب وتأييد د عواهم بالقتال والحرب وپالبد ع والافساد فى الا رش.سستى 
خرج ألوف الالرف عن هد ايه السنه النبويه ومرق بعضهم من الاسلام كما يسرق 

MW, 

السهم س الرية ٠‏ د 

وانا لنکتفی ہنا بسؤال السید رشید ومن نحا نحوه متی کان استغاال آعں ا۱ء 
الا سلام لحقيد ه من عقائد السلمين مبررا السا أو التشكيك فى ثبوت‌-ا ؟ | 
ان آعں ١‏ لاسلام لم یستغلوا المد وپه فحسب بل استغلوا ما شو اکر واعثلسسم 
وأوضح عند السلمين أعتى عثيد ة النبوه استغلوا ذا وخر أد عيا* الثبوه ولا زنا 
في عذ ا الحصر نعاني من أولثك كالبهائيه والبابيه والقاد يانيه ونيرهم مسح ان 
السلمين كلم بؤنون بختم النبوه ولم يكن هذا مانعا لهم من استغلالها ولسن 
یکون مذا ولا ن اك مانعا لنا نحن السلمين من الايمان بعقيد ه النبوه وختمها »ء 
والایمان بمجی * المېدی . 

ولو شکگنا فی کل عقید ه للمسلمین یستغلہا اعد ۶1 الاسلام لخشینا ان لا ییقی 
لنا من الاسلام شی ۶ حت سنه ؟ | ) 

پناس رشید وپبین ما جرته هذه المقيد ه على السلمين من سوه 
حا ل فيقول عن السلمين ” بل تركوا ما يجب لحمايه البيضه وحفظ سلطان المله. 
بج که الان اة أن ا ا من حول وقوه فاتکلوا وتواکلوا وتنازعوا وتخان لوا 
ولم یعظم ما نزع من ملکهم وما سلب من مجد هم اتکالا على قرب اور المد ی 
کأنما عو المميد المبد ى فهو الذى سيرد اليهم ملكهم ويجدد لم مجد شم ويعيسد 


(۱) تفسیرالمنار ۽ محمد رشید رضا ج ٩‏ ص ٥۹‏ - 1۰ . 


ر 
لہم عد لی شرعہم وینتقم لہم من آعد اقہم ولکنه يفعل ذ لك بالکرآمات وما بؤیسسد 
په من خوارق العاں ات لا بالبوارید أو ألبند قيا ت الصارخا ت ولا بالمد انسسسسع 
الصاخات ولا بالد بالات المد مرات ولا بأساطيل البحار السابحات والفراات 
ARES‏ المناطيد والطیارات ولا بالغارات الخانقات وقد كانت الحرب بسين 
خاتم النبيين والشركين سجالا وكان السلمون ينفرون معه خفافا وثقالا فل 
)۱( 

کون الف ت ای نه لا ls ESE‏ ؟ "b5‏ 

أما الطامه التی جاء بہا السید رشید فہی تشبیه اعتقاں المسلمسسين 
بہذ ۱ باعتقاں الیہود بظہور مسیح ” کانت الیہود اغترت مثلنا بذلوادر ما في کتب 
فاتکلوا على ما د فهم أحبارهم منا بمحسش التقليد الا صم الن ء¿ ی لا يسم + الاعسى 
الذ ى لا يبصر ٤ء‏ ا القرون في اثر القرون ونم و یزد اد ون ۱لا تفرتا وسعفا 
فلا کک الاخيره سنن الله تعالى فى العمران طفقوا يستعد ون لاستعاده 
قواعں الحمرا ن با رشاد ا والفنون الحصرية التی يتعلمونم ا با پحیون مسن 
لغتهم العبرانيه وتد أنشأوا لذ لك مصرفا ماليا خاصا ومازالوا يجممون لاله 
الاعانات بالا لوف والوف الالوف من الد انير حتى انهم استمالوا لساعد تسم 
فی سذ ا العہد آتوی د ول الارں . 

عذ | والسلمون لا یزالون یتکلون على دلہور المهد ی ویزعم د سماۋدسنسم 
آنه سینقںلہم سنن الله تعالی آو بید لہا تبد یلا وغم یتلون قوله تمالسسنسی 
۳١ (‏ : 2۳ فهل ينظرون الا سنة الا ولين فلن تجد لسنه الله تبد یلا ولن تسد 
فهل يضردم أن تأ تيم وهم على مد ی من ربہم واقامة لشرعهم وعزه وسلطان نی 
| » )¥( 
رع م ۰ 

| 


(۱) تفسیرالمنار محص رشید رضا + ج ٩‏ ۹ه -.) . 
(۲ ) المرجع الس ابق + ج ٩‏ ص 21۰ + 


- Y~ 


ونحن لا نخالف السید رشید رضا فی آنه لا يحق لاحد من‌السلسین 
او اغرال من الا حوال عن العمل والاصلاح والجد والا جتہاد يما فيسه 
صلاح الاسلام والمسلمين بد عوی الا تگال علی مجی ٭ المهدی . 
ولکننا نخالفه فی تعمیل کل ا ګر للمسلمين من تخذلفی گا ا ری 
د وله للمسلمين ن ات قوه وعزه ومنعیه وسلطان ویبه على الا عتقاں ب اپور 
ونبذ هم لنذاامه نى الحياة وأخذ ممغلسميم للقشور وترك اللبمنه , ` 


. £ 
ناسید وه رآ ید عدا یا ون ن خا رن الق 


1 


فيقول :۔ 
ولا :ل ذ لك کثر الا ختلاف فی اسم المهد ی ونسبه وصفاته واعماله وکان 


۱ 
لګمبالا حبار جوله واسی هھ فی تلفذیق تلك الاخبا «( ( 


)۱( 4 
* وانما صو مأخون من تضلیلا ت گب الا حبار ” وتال فی موضحآخر ” وان | 


وقال فی مومع اشر 


نك کټ مع دلا أ 8 اداد یٹ الفتن والساعه عا مه واسیاں یث المهد TET‏ 
وانہا کارت مہب رياح الا وا۶ والبد ع وميد ان فرسان الاحزاب والشیع تین 


e (YD, . 5‏ . رر ٠.‏ ۰ ۰ 
لك این تانع Ew‏ الروایه منےا م يقول بعك د ۱ فهك | تموك ي من تصارنں 


الروایات وتہافتہا فى المہدى ” 

ونکتفی سنا بالرد على مذ ا بما ذ کرناه آولا من بيان د رة ثیوت اخىنولار 
المد ی أا كىب الا حبار وعملة السيد رشيد رضا عليه وعلى وعب‌بن منب ےه 
فقد سبق لنا بیان ذ لك فى منهج المد رسه العقليه الحد يثه عند بيان موتفهسم 
س ااا ا ۰ 


آ6 ا 


فقد قال السید رشید فیما ورد فیه من آحاں یٹ بلفت حد التواتر کہا ذ کرنا 
ان اسان و إلى عال مشکله من وسو 2 
د 
(۱) تفسیرالمتار : محط رشید رخا ۽ چ ۽ ص )٩1(‏ . 


(۲ ) المرجع‌السابق ج ۹ س ب ج . 


OE 


احد ہا ۽ ما ن کزناہ آنفا من ضاناتہا لحكمة انذ ار القرآن الناس بترب قيام 

ثانیہا : ما ذ کرنیما من الذوارق التى تضا:س اكبر الآيات التى أيد اللسه.؛ 
ھا ا لی ال ن اران أو شرا ره بچ ی اال : 
علماء الكلام وعد بیش المحد ٹین ن لك من بد عم » ومن المعلوم أن الليسه ما 


ت( 


آتاعم سذ ه الآيات الا لهد اية خلقه التى هي مقتضى سبق رحمته لغضبه نكيف 


3 


ولند ع الا مام النووى - رححه الله تعالى يرد على هذه الشبهه السستى 


شا را السيد رشید رضا ۳ وزعموا آنه لو کان حقا لم يوثق يمصجزات الا e ETE‏ 


کالتصد یق له وانما يد عي الا ليه وښو في نفس د عواه مگ ب لہا بصورة .عااسسه 


ووجوك د لا یل الحد وت فيه ونقص صورته وعجزه عن ازالة العور الت ى تي عينيسسه 
وعن ازالة الشامد بكقره المکتوب بین عينيه ,0 

ومن الشبه الى يورد 2| السید رشید نی ا۔عادں یث الد جال انہا متعارده 
تعا رضا کثیرا يوبب تساقطًا » فمن ذلك التعارض‌ان بعضها بأنه صلی 
الله عليه وسلم كان يري من المحتمل امور الد جال فى زمنه وانه يكقى السلسين 
حینئذ شره وبعخہا یصرح بأنه يخرج بعد فتح السلمين لبلاد الرى N‏ 

ما مغزله الاخبارالتی ورد تاعن الد جال وذ کرنا آنہا ا ا 
اھ کی ا ی ا 
أن ما فيه من العلل والاختلاف والاشكال من عد ة وجوه يد ل على أنه مصنوع وأنسه 


على تقد یر صحته لیس له کله کم المرفوع وکذ | يقال فی سار آحاد یٿ الد جال 
د 

( ۱ ) تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج ٩‏ ص ۰ه - و . 

(۲( صحیح سلم بشرح النووی ج ٥۸‏ ص ۸ه - 0٩۹‏ ۰ 

(۴ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص (ه> . 


)€( الاسراتیلی ات لېج ر بثە ) یر مسن 


- )Ç)ھ‎ ~ 


وتعاراں‌المتون آو مخالفتہا للواقع وعد من عطلل بعضها اعتمال ونا مسن 


, 7 


الار ف دا ها الد جال ( فی کل واں O e‏ 
بمثل ند ه الخرانات کان کیب الا .بار یغ السلمین ليفسد عليمم د ينسم 
وسنتهم وښد ع به الناس لا ضلهاره التتوى ولا حول ولا قوة الا بالله الحعلسي 
العظيم . 

وبطلة أخبار الد جال قالوا انها متواتره يعنون التواتر المعنون وسو 
أ و لم یتواتر شی * من روایاتہا ويد ل القد ر المشترك منہا علسى 
ا EGER O E‏ 
یغلہر للناس خوارق کثیره وغراقب یفتتن بہا لق کثیر وانه من الیہود وان 
السلمين يتاتلونه ويقاتلون الیهود فى هذه البلاد المقد سه وينتصرون ليسم 
وق کشف له ذ لك مسجملا غیر فصل ولا یوحی به م عن الله تعالى كما تاف اه سير 
ذ لك من الفتن نذ کره فتناوله الرواه بالمعنی فاخطاً كثير منهم وتدحد الذ يسن 
a E aS‏ أن يقوم لاذ الملك مسن 
) اليهود الصميونيين بتد بير فتنه فى هذا المعنى علیم ا بخوارن 
العلوم والفنون العصريه كالكهربا والكيميا وغير ن لك والله ا 

رتد يطبق رجال المد رسه العقليه الحد يثه بزعامة استان م محمد عبد ه 
مذ شب التخييل والتمشثيل الذ ى طلبقوه على قصص القرآن فيزعمون ” أن الد جال 
رمز للخرافا ت والد .جل ج التي تزول بتقرير الشريعه على وجهما والاخسذ 
O‏ 


ت ر 
(۱) تفسير المنار + مدكمك رشیك 2 دک toA = ے٥۷ e‏ »۰ 
(۲ ) المرجع‌السابق : ج ۹ه . 
(۴ ) المرجع‌السابق : ج۹ ص رم . 


2 


قیقر د لي ۱ لسيد رشيد را الى الحقل البشرى لیسہل یہ أن 
من ل بۆەن عقله بالخوارق فیقول e‏ وقد تان «للوع الشمس من مفرپم ا E EEO E‏ 


عن المألوف الممتول ولاسيما معقول من كانوا يقولون بما تقول نلاسفه اليونضان 
فى الاقلاك والعقول ١‏ وما علما * الهيته الفلكيه فى سذ ا العصرفلا يتعذ ر علي 
عقولهم ان تتصور حاد ثا تتحول فيه حركة الا رثن اليوميه فيكون الشرق غربا والغفسرب 
الوارد ه فى طلوع الشمس من و ما رواه الب ارن فی کتاب الرقاق " عن ابسسسي 
کو رن الله عنه ان ومول الله صلى الله عليه وسلم تال ”لا تقوم الساعه 
حتی تطلع الشس من مغربها فان ١‏ طلعت ورآما الناس آمنوا اجمعون فذ لك حيسن 
| )۱( 
( لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من تبل أو سیت فی ایمانها خیرا ) ” ', 
وگ نا أن نحمد هذا للسيد رشيد را » لولا أنه قال بعد ذلك ۽ 
2 د 1 وان اا ويره رس ازله عه لم ید تی تد هھ الا .عاد يث بالسماع من النسبى 
فتکون مرسله ولکن مجمو ع الروايا ت عنه وتن عیره تبت كه الا په پالجملىه فننظمپ ا 
ر راه ما ¢ وسبق ن کرنا۔ ایا لف ردعه بوت a‏ ا اجن 
السته ولوغہا حد التواتر . 
فما بالك بما لم تبلغ اخباره د رجة التواتر من ذلك ء فلا عجب ان لا يثق الشيخ محمد 
0 


(۱) تفسیرالمنار : محص رشید رضا ج ۸ص ۱۰ . 


EO 


عبد ه الا ” بأقل القليل ” ماروي في ”الصجاح ”من ”احاد يث الفتن ” كیا قال 
تلمید ه السید رشسيد ۰ ) 

ن لکم هو موقفهم من اشسراط الا رآیاتہا تقل بعد E RE,‏ 
الى بیان رآیہم فی البعث وما قالوه في تأویل بی الا یات الوارد ه ن للت ء 

أا ثبوت البعث والا يمان به فامر سلم لا لبص‌فیه ولا خلاف : أا يفية 
ن للف فقد ا من منهج رجال الخارة ا ترت الأدلثاب فيا ابہم ی القن 
الکریم ولگنہم هنا يخالفون عذ ا فنجد دنم يدانبون في وصف قيام الساعه عند تفسير 
آیا تا فی القرآن کثیره ویحملون بع ن ما کون عند نا على التمشیل ففي تفسیر توله 
تصالى ”فان ا نفخ في الصور نفخة واحد د 4 السيد عبد القاد ر المغريسي 


(0, ١ 


من ا بسدرعه e‏ سرعه ا وڈ نف pe:‏ من بوق عظیم ۰ 


)©( ا 

فتاً تون أفوا جا ” والنفخ فى الصور تمشيل لبحث الله للناس يرم القيامه بسسسرعة 
e 0 a‏ )6 
لا یمثلہا الا نفغه ني بوق فان ! نم قیام ينه ارون م 


Lu‏ کرو ن وت یوم القيامه فالخب نيه الشيخ محمك عبد ه وتلا مید ه 


على خاڙف منهجہم فی ترك الا ناب فیما ابہم فی الترآن الكريم . ففي ت 1 


0 و € پ 
قوله تعالی ”ان ا السماء انشقت الا يات يتول الشيخ مسعمك عبد ه ” انشقاق 


)١(‏ قال السید رشنید رضا فی تفسیر المنار ج ٩‏ ص 11> ” ولقد کان الاستان 
الا مام يقول :ان الاسلام الصميح سو ماكان عليه امل الصد رالاول قبل 
ظ بور الفتن ¢ e‏ بأقل التليل مما روى في الصحاح من احاد يث 
الف 

(۲ ) سورة الحاقه الايه : (٣۳‏ . 

(۳ ) تفسیر جز“ تبارك : عبد القاد ر المتريي ص٦۳‏ . 

)<( وة التيا الاي ‘JA:‏ 

۰ e تفسیر جز عم ږ‎ )٥( 

. سورة الانشقاق الآيه الأولى‎ )٦( 


- CEA ~- 


السماء مشل انفطارنا الذ ى مر تفسيره فى سورة ” اذا السماء انفطرت ” وعو فساد 
ترگیبہا واختلال نظامها عند ما يريد الله خراب ذا العالم الذى نحن فيه 
وهو یگون بحاد ثه من الحواد ث الٹی قد ينجر اليما سير العالم كأن يمر كوكب 
فی سیر بالترب من آخر فیتجان با فیتصاد ما فیٍلرب ندلام الشس بأسره ویحسد ث 
من ذ لك غمام وأى غمام يهر في مواضح متفرقه من الجو رالفضا ء ال كيو 
السماء قد تشققت بالخمام واختل نظامها .ءال «لهوره ١‏ . رمت فسد نظام السماء 
فتساتدل من کواکیہا بعضہا علی بعنیآصاب الا رمن ن لك آشد ما یصیبها مسن 
الاضطرابفتد ك جبالها وتتقطع أوصالها وتفتد التماسك بینہا فلا بيقى لہا 
مذا الاند ماج الذى هي ل الان فتمد مك الاد يم العكادلي EE E‏ 
عباس ولا تکون الا کتله ماتره تتساوی آعالیہا واسافلم۔ا وعظمت بهذ ا الانتفاش 
وزاد ت أقطار عجمها فهذ ا توله تعالی ( واا الا رای ت ) ولا ریب‌ان ذا 
المد يتبعه ان جميع ما في جوف الا رں‌ینقذ ف الى الخارج وربما قذ فته الحرگهِ 
العنیفه الى ما پبعد عن سطحہا فتخلو الارن منه ۔حتی لا بیقی له أثر فى بطنہا 
وعذ !۱ دو قوله تعالی ” وآلقت ٧ا‏ فیها وتخلت ) وشي في ذلك کله تحت سلطان 
الجلال الالهي وتهره امت لا وامره منقاد ة لمشیته كما قال. ( وان نت در ناا 
E‏ 
و 
د ا 2 (PD,‏ . 
ونی نفسیر قوله تعالی ” وفتحت السماء نكانت أبوابا قال الشسسيبخ 
ممل عبد ه ۽ ” آی آنه يتغببر في ن لل الوم نذاام الکون ۽ فلا تبقی آری‌علی انپا 
تقل ولا. سماء على آنہا تظل بل تکون السماء بالنسبه الى الا رواح فتحة الابواب 
بل تکون آبوابا فلا ییقی علو ولا سفل ولا کون مانع يمنع الا رواح من السير حيث تشاء 


وال خره عالم آخر غير عالم الد نيا التى عن فیا 6 ئنؤمن با ورك به الخبرقي وصفه 


(۱) تفسیر جز عم ۽ مح عبد ۵ ص ۳۸ > ۰ 


( :وة الا الآيه 4 .ء٠‏ 


E 


ولا لبحشا عن حقا ققه ماد ام الوارد غير معال ولاشك ان امتناع السماء علينا 
انما و لالبيعة أجسامنا فى ذه الحبياة الد نيا آما النشأه الاخرى فقد تكون 
على غير ذ لك فتكون السماء بالنسبة الينا أبوابا ند عل من أيها شنا بان ن الله 
وقد بکون مصنی تفتح السماء ما عنى بقوله ۽ انا السماء انشقت .. اذا السماء 
انفطرت .. يوم تشقق السماء بالغمام » أي أنه يقع الاخبدلرابفى نظام الكواكب 
نيذ هب التماسك بینها ولا یون فما يسس سما۴الاسالك وابوابلا يلتق ي 
فیا شی ۶ بشی ۶ وذ لك نعو خراب الکون الحلوی کا يخرب الكون السفلي ( وسيرت 
الجبال ) تمثیل لمور الا رنںفی ذ لك الیو وان جبالہا لا تکون على رسوخ ہا 
المصروف الیوم بل یذ مب ما کان لہا من ترار وتعود کأنہا سراب یری من بعید 
فاد | لمسته لم تجد شيا وذ لك لتفرق ۱زا یما وانبثاٹ جوا ردا .0 ٤‏ 

فی ف ل فان 15 قال الشيخ محص عبد ه 
ی انشةت وجا فى سوره الفرقان ” ويو ت#تن السماء بالفحام ” وانشقاق السماء 
انصد اع نظا مہا فلا ییقی آمر ما فیہا من الکوائبعلى ما تراه اليم فيغضرب 
الال باس اك ب انشقاق السماء بما هو من لوازمه حیث تال ر وان! 
الکراکب انتثرت ) أ ی سقطلت فبادں ت فان | کان ن لك اریت الا راںایضا وزلہزلت 
زلزالا شد يد | ووتع الخلل فى جميع أجزاتا فتفبر البحار وتزول الحواجز بين ها 
فیختلطل عذ با بمالحما بل تفیض‌علی الا ری۔متی یصیر سلح الا راء لحظات سن 
الزمان ون لك توله فی سوره التکویر ( وان ا البحار سرت ) آی ملقت وفا من ہا 
الماء على التأويل الا ول وقد يصح اجراء ما نا علسى التأويل الثاني وذ لك أنه 
ر ن‌ماؤعا تظمر النار وتأخف مان الماء بمد أن يتحول 
الی بخار کا + نير اليه في السوره السابقه . واذ ا وقع ذ لك انقلب بان الا رش 
الى ا فلا ريب في أن تبعثر القبور ( آي يفار ما کان قد خفي فیها من 


as )۱(‏ محمك عبد ه ص 1 . 


- 0 ت 


بقایا اجساد الموتى ) وبعد ذ لك يكون بعت الا موات واحياؤمم فى النشاأه 


)0 
آما الشیخ محمود شلتوت فیقول فی تفسیر قوله تعالی ”یی تب دل 
%9( 


الا رش‌غیر الا رن والسموات ” ٠‏ :۔ ”قتید یل الا ری والسموات المذ کورہ فی مذ ہ 
الآيه فو اجمال لعيين الاحدا ث التى ن كرت مفصله فى الآيات الاخرى والستى 
ينحل بها هذا العالم وتنفصم روابطه i‏ العالم الآخر نشأه أخرى تقاام 
فیها الموازین ویجری فی ظلہا حساب العباد : وحوادن لیس‌افناء طلقا 
لذ ات الا راں ون ات السما* بحیٹ لا یکون مناك اراںولا سیا ولیس ازالة رض 
بارش وسما ۴ بسما* وانما ادو تغيير لصفا ت الكون وأو #اعه التی عد ناها في حیاتنا 
الد نی « , 

ونی تفسیر قوله تعالی ” یوم ترجف الا ر والجبال وکانت الجبال کیا 
مهيلا ” , قال الشیخ عبد السقاد ر المغربي ” ويقع ذا الحاد ث الجلل فى العالم 
غند ما یتأذ ن الله بخرایه وانقضاء آجله ثم یستبد ل به عالما آخر أشد احکاما واثبت 
نظاما واکمل أمنا وسلاما ونصوص الکتاب تد ل على أن خراب‌عالىم الد نیا یکون بزلزله 
الا ری وتبد د اجزاتہا وتسیمر جبالہا بحيث تصبح نذه الجبال کال کیټ الیل 
أو العهن المنفوشعلى أن هذ | الخراب الذ ى يثزل بالا رشىفينسف جبالها ويسزق 
أوصالها لیس خاصا بها وحد ها بل مو نازل بمجموع عالم الد نيا المنظور الينا 
: آرضه وسمائه وسار کواکبه وأجرامه بد لیل آیات الکتاب‌الاخری من شل ر از! 
الشمس کورت وان ۱ النجوم انكد رت ) و ر( انا السماء انفدلرت وان ١‏ الگراکب انترت) 
والله یعلم بای سبب يحصل ن لك الخراب العام وبا اذ | كان وراء الكواكب المنظوره 


عوالم وکواکب آخری يشملا الخراب المتتظرأو لا يشملا فتبقى سالمه من مشل 
A‏ 

(۱) تفسیر جز عم : محم عبده ص اب , 

(۲ ) سوره ابراسیم من الایه ر . 

(۲) الغتاوی ۽ محمود شلتوت س رم . 

(> ) سورة المزمل الآيه :۽ ر . 


سه £5۱ ت 


)9( 
ما نزل بعالنا آلى ان يشا* الله خرابها *' . 


ريفسر الشيخ احمد مصطفى المراشي قوله تعالى ” وحملت الا ری والجبال 
فد کتا د کة واحد ہ . بقوله ى رفت من آماکنہا ولا ند ری كيف رفعت فد لك 
من انبا* الغیب‌نقد یګون ذ لك بریح و توه عصفها ان تحملهما أو أن 
لکا یححلما أو بقد ره الله من غیر سیب طابر أو بمصاد مه بعش الا جرام کف وات 
الان نابفتنفصل الجبال وترتفع من شد ه المصأد مه وترتفع الا رش و 

تان الد ما الاي :حا عى نعل فة ١‏ القرل £ فا ان الة ن 
حملهم على هذ ه التأ ويلا ت فيما نری تقریب أمر البعث الى عقولہم بکونه eer:‏ 
على حكم علبي حد يث فان أل العلم بالنبات والحياة النباتيه والحيواني هه 
يزعمون أن سبب الحياة الد نيا على الار ض ان الا ر كانت كرة ناريه ملت به 
وان الا حیا* الا ولى 00 فیا بالتولد الذاتي الذ ى انقطع a E‏ 
الاعیاء لان طبیعه الا رلم تبق تعد ه له كما كانت وني قريبه العهد بالتكوين 
لهذا فلا حياة للاموات بعد عذا الا بأن عد ث للارای ما حد ث لہا آولا . 

لذ لك حاول رجال المد رسه العقليه ان يكون البعث قافنا على الاصول 
العلميه التى يزعمها ملا * . فأولوا الآيات ذا التأويل وتال السيد رشيد _ 
وقد نطق القرآن الحکیم بان الا ری تغنی بتفرن ماد تہا ثم یعید ها الله كما بد أها 
تال تعالی ( ٦ہ‏ ۽ اذا رجت الار رجا »× وست الجبال یسا فکانت مباء 
منبٹا ) قهد ه الرده مي التق سماتا نی سور آخری بالتارعه والصاخه اقول 
ان کوکیا یترعہا باصطه امه بها فتفتت جبالها وتكؤن كالہبا* المتفرق فى الجو 
وغو ما یسمونه بالسد یم وتال تعالی ( ٠۰۲:۲۱‏ کما بد آنا ول خلق نمید ه ) 
( ۷ + ۸ا بد آکم تعمود ون ) والأشبه 1 تشبیه الاعاں ه بالید * انما کو ل 
دون التفصيل نكما خلق الله جسد الانسان الاول خلقا ذ اتيا مبتد أ ثم نفخ فيه 
١ (‏ ) تفسير جز تبارك ۽ عبد القاد ر المقريي ش۸۲ ۰ 
(۲ ) سوره الحاقه ۽ اليه ر . 
(۲ ) تفسير المراغي : أححد مصطفى المرائي ج ٩‏ ص > . 
٤(‏ ) تفسیرالمنار ۽ محند رشید رضا ې ص ۷ . 
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الروح يخلق أجساد جمیع أفراد الانسان لتا ذ اتيا معاد ا ثم ينفخ فیا أرواحها 
التی كانت يها آناسى في الحياة الد نيا لا أنه يجعلها متسلسله بالتولد مسن 

ن کر وانشی کالنشآہ الا ولی ان کانت الا ساد کاللباس‌للارواح آوالسکن 

لہا » وان ا کان الناس‌قد بلغوا من علم الکیمیا* أن يحللوا بیش المواد المركبه 
من عناصر کثيوه ثم يركبوها أفيعجز خالق الحالم كله أو يستبعد على قد رته 

أن يعيد أ.جساد الوف الالوف مرة واحده ؟ وأى فرق عند ه بين‌القليل والكشير 

وغو على کل ھی : 

ونت ترى اقحام التفسير العلي ثى الترآن الكريم من الوضوح بيكان 
فی تفسیرتم هذا الذ ی ذ کرناہ وکاً: نهم آراد وا وتد أ امشتهم مذ ه الاكتش افا ت 
العلميه أن يربطوا بيا وبين آيات الترآن الكريم .عتى تظهر هذه الآيات 
بالمتلهر العليي الحد يث فتلقى القبول بين من كان الحلم الحد يث ومكتشفاته هسو 
ميزان تبولهم للحقائن الشرعيه . 

e,‏ سذ ا لا یصح فی مثل ہمذ ا نہ آمور غیبیه لیس‌لنا آن نذ کر 
فیا الا ما ورں الشرع به ونفو ‌علم ما سواه الى الله سبعانه وتعمالی مع الملسسم 
الیقینی آنه لا يلزم لقيام الساعة واحد اثما ما ذ کروه من مرور کوکب‌نی سيره 
بالقرب من آخر فیتجان با فیتصاد ما فیضدارب ندا ام الشمس بأسره لا لزم شذ ا لحصول 
ن اك بل الله سبحانه وتعالی قاد رعلی آن عد ث نذا بأمر أو آمور أخری أو سن 
غير سبب من سذ + الاسباب الکونیه کلہا فو سبحانه لا یعجزه شی ۶ فی الا رش ولا 
فى الفتسنناة ي a.‏ 

آما تأویلہم لما ورد من الآ ياتا فيما يجرى بعد ذ لك فنذ كر منه قول الشيخ 


ت خ ٠‏ 2 9 4 ۲( 


١ (‏ ) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۸ص ( ۷ - ۷۲ . 
(۲ ) سورة الحاقسه ۽ من اليه ب . 
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” وحمل عرش‌الرب‌فی الآیه قد یکون تمشیلا اکمال عزته سبحانه وانفراد ه بالجلاله 
والعزه والملك فى ن لك اليوم وان تأثير میبته سبحانه وتعالی فی ا ن لك 
اليوم يحكى تأثيرملوك الد نيا - وهمم على عروشہم التى تحف بها جلة وزراقہسسم 
وکبار قواد هم فى قلوب رعيتهم المتعبد ين لهم واين هذا من ذ اك ولله المشل 
الاعلى وانما نو تنزل لافهام المخاطبين وانراغ للمعاني الغيبيه فى قوالب ما ألفوه 
من تراكيب لغتہم العربيه واصطلحرا عليه من اسالیب التخاطب بینہم فیها والا 
فان خالق الكون تقد ست اسما ليس جسما يحمل على العروش ولا مغلوق ا 


1 
تزد ميه الزخارف والنقوش ”' ۰ 


آما نشر الصحف الوارد فى قوله تحالى ” واذ | الصحف E‏ فیقول 
عن ذ لك الشيخ محمد عبده ” الصحف التى تل شر يوم القيامه بعد البعث نسي 
صحف الا عمال والذ ی يجب‌علينا اعتقاد ه ان اعمال العباد تظهر لهم ثابته 
مبينه لا يرتابون فيا يوم الجزا* ويعبرعن مصنى ذ لك الثبوت والبيان بنشر 


صحف الاعمال آما كون الصحف على مثال ل الا وراق التی نکتبعلیہا فى الد نيا 


1 : ,0( 
وسلم فيه نص قاع e‏ 
آما أخذ الكتاب باليمينأو بالشمال الوارد فى قوله تعالى ”فأما مسن 


e ۰‏ 
وتي کتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ” ' الآيات فيفسر ذ لك الشبخ محمد 


SS الا‎ o E 


وعو التناول بالیمین ومنهم من ان | تکشذت له سوابق اعماله عبس وپسر واعر شعنهما 
وأ بر وتمنی لولم تگشف له ۔ ومذ ا هو التناول بالیسار أو ورا الظهر » وبهذا 


ا 
E EE gS‏ ر لمغري م س ۳۷ ۰ 
(۲ ) سورة التكوير ۽ الآيه ٠١‏ . 
)( تفسیر جز عم ۾ محم عبد د س ۷ - ٣۸‏ ۰ 
( > ) سورة الانشقاق : الآيتين ۷ و . 


و 


,0( 
باختراع معنی لا یلیق بکتاب الله کما جری عليه کثیر من المفسرین " . 


اذ ن فهم يحطون مذ ه النصوص الترآنيه الصريحه عن بعش أحوال يسوم 
القيامه على انا تمثیل وتصویر لا حقیقه واتعه » فمل عرش ربك تمثیل لکمال عزته 
وأخذ الکتب‌بالیمین و الشمال تشیل وتصریر لا حتیقه فالتناول بالیمین یراد به 
الاستيشار والا بتهاج والتناول بالشمال ا به الميوس » وك ا النفخ فى الصسور 
تمشيل وتەسسریر . ) 

وعذ | الدمل منهم وعذا التأريل دشرا جد ا ونم ایضا لا یقصرونه کا 
علمنا على الاخبارفى الستقبل بل عسوا به الاخبار الترآنيه فى الماضي أيضا وي 


القصص القرآنيه وقد سبق لنا الحد يث عن ذلك » صذا ولا شك منهج ضال . 


garam amma megaman 


(۱) تسیر جز عم : محمد عبدہ ہن ) و ب إن . 
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فالثا ۽ القضا* والقسد ر 


)0 
قال الله تعالی ” انا کل شی * خلتناه بقد ر ” وتال سیحانه ” وغلسق 
0( ا O‏ 
کل شی *فتد ره تقد يرا ” وتال عز وجل ” رکان آمر الله قد را مقد ورا  ”‏ . 
والذ ى عليه ابعل السنه والجماته ان کل دی * بقضا* الله وقد ره واه 


سبحانه وتعالى خالق افعال العباد E‏ ريك الک E‏ ولا يرضاه 
ولا یحبه فیشاؤه کونا ولا یرضاه د ینا .0 
وقد ورد من نصوص القرآن یات تد ل على أن کل شی * بقضا* الله وقد ره 


وان الله سبحانه خالق أفمال العباد تال تعالى * ولو شنا لآتينا كل نفس 


(o) ّ 

مد اما ولکن حق القول منى لا ملاأن جهنم من الجنه والناس‌اجمعين * وتال 
(U ۰ ۰ n»‏ 2 ۰ 

سبحلنه ” ولو شا ربك لا من من في الا رن کلہم جمیسعا وقال سیحانه ” وسا 


۷ 
تشا وؤن. ال آن يشا ۶ الله رب العالمین 9 وتال سبحا نه 3 من يشا الله يضالسسه 
NW,‏ 
وسن يشا يجعله على صراط ستقيم . 


%0( (۱۰) 
ما بقوم حتی یخیروا ما بانفسہم ” ` رتال سبعانه ” من یعمل سو یجز بے ” 
(n ٍ‏ | ) 

وقال سیحانه اليم تجزی کل نفس بما سیت . وتال سبحاته ّ والله لذ پ سسسب 


1 ۱ 
القسان .0 وقال سېپجانه ” ولا یری ااا 


خن ت اتفه من الناس بالا يات الا ولى ونحوها وزعموا ان التد بير فى افعال 


. ۲ سورة القمرالايه > . (؟( سوره الفرقان من الا يه‎ )١( 

(۳ ) سورة الاحزاب من الآیه ړم (<) بن العقيده الطحاويه : علي 
الحاضي ص ۲۷۷ . 

. ٩4٩ سورة السجده الآيه ۲ ر (1 ) سورة يونس من الآیه‎ )٠١( 

ET سورة الا نعام الا په‎ (۸A) ۲۹ سورة التکویر الا يه‎ (YY) 

. ٠ ۲٣ سورة النسا* من اليه‎ )١( سورة الرعد اليه إر.‎ ) ٩( 

)١١ (‏ سورة غافر من الآيه ۷ (۱۲) سورة البقره من اليه م. 


(۱۳) سورة الزسر الاه ۷ . 
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النابضه وحرکاسدالا شجار »وان لا اختيار للانسان بین الفعل والترك يل شسو 


١ 
الشى ۶ الى معله د ون ما يضاف الى و ا‎ 
المباد لاعات على حد قول الشاعر ۽‎ 


أاصبحت منفعلا لما یختاره منی فشعلی کله طاعات 


وأخذ تة دلاقغة أخرى وهم المصتزله بالايات الاخرى فأنكروا القد ر وزعسوا 
أن انان و الي يخلق فعله وان الله ا۶ الا يمان من الكافر ولكن الكافر 
شاء الكفر من الكافر وعذ به عليه . 

وأخذ أعل الحق اسل السنه بالاآیات کلہا وتالوا ان آفعال المباد بها 
صاروا مطیعین وعصاة وعي مخلوقه لله تعالی والہعنق سبعانه ا بخلق المخلوقا ت 
ا الق لباس : 

فالجبريه غلوا في اثبات القد ر فنفوا صنح العبد أصلا والقد ريه نفاة القد ر 
جعلوا المباد خالقين مع الله تعالى ولہذا انوا مجوس مذ ه الأمه بل أرد أ مسن 
المجوس من حيث أن المجوس أثبتوا خالين النور والظللمه وعم اثبترا خالقين . 

وتال اهل السنه ” أن كل د ليل صحبى يقيمه الجبرى فانما يدل على أن 
الله خالق کل شی * وانه على کل شی * تد ير وان افعال العباد من جملة مخلوقات 
وانه ما شاء کان وما لم يشا لم يكن ولا يدل على ان العيد ليسيغاعل فى الحقيقه 
ولا مرید | ولا مختاراء ` 

وکل د لیل صحیح يقیمه القد رى تاتما بد ل على ان العبد فاعل لفعله حقيقه 
ونه مرید له مښتار له سقیقه ون اضافته ونسبته اليه افة حق ولا يدل على آنه 
غير مقد ور لله تعالی وآنه واقع بغیر مشیئته وتد رته نان ۱ ممت ما مع کل طائفة منهما 
من الحق الى حق الاخرى ۔فانما يدل ن لك ٣لى‏ ما دل عليه القرآن وسار كتب الله 
المنزله من عموم قد ره الله تعالی ومشبځته اا فى الكون من الاعيان والافعال وان 
العباد فاون لافعالهم حقيقه وانهم يستوجبون عليها المدح والذ م 


ج ا ت 
)۱( شرح J‏ عقید ه .الحا ويه . على بن على الحنفي س ۹۳ ۰ 
( ۲ ) المرجع السابق :+ ض۹ ٠‏ 
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ن لكم موقف الجبريه وموقف المعنزله وذ لكم موقتف امل السنه والجماعه وشو 
الحق بين ياطلين . 

فان | ن صبت تستبين موقف رجال المد رسه العقليه الحد يثه من ذه الفرق 
الثلات وموقصما فين رأيت الحيرة والا الراب مشهم وعجزنم عن التوفيق بين الاد له 
وتفويشسعلم ذ لك الى الله . 

نذ کر من ذ لك قول. الشیخ محمد عبد ه فى رساله التوحيد ۽ ” آماالبیث 
فيما ورا* ذ لك من التوفيق بين ما قا م عليه الد ليل من احاطه علم الله وا a‏ 
ا تشهد به البد اته من عمل المختار فيما وتع عليه الاختيار فهو من طلب سرالقد ر 
الذ ى نينا عن الخوش فيه واشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه وقد خاض فيه 
الغالون من كل مله خصوصا E‏ والمسلمین ثم لم یزالوا بعد طولالجد ال 
وتوا حيث ابتد أوا وغاية ما فملوا أن فرقوا وشتتوا فمنهم القائل بسلطة العبد على 

جميع أفعاله واستقلاله المطلق وعو غرور اہر ومنهم من قال بالجیر وصرح به ونهم 
من قال بویرا ھن ا وغو هد م للشريعه ومحو للتكاليف وابطال لحكم العقل 
البد يهي وموعماد الايمان .) 

ا الاستان محص فرید وجد ی نو اشر حیره واضطرابا من استان ه 
الشيخ عبد ه فهو يقول ”1نا نستطيع ان نذ كرنى ذا الموضوع كلاما ننفي به عن 
أنفسنا آمام البسطاء صفة الجهل » ولكنا نعلم أنه ما من حل لهذ ه السبأله الا 2 
قايل للنقد والرد فليجمل كل منا شد ه الساله مما يسأل الله مد ایته الى ES‏ 
وليتق الله فى الطللب وعو يفتح عليه من العلم وال اة لا يجه ب بالة ان 
والخصومه قال الله تعالى ” واتقوا الله ويعلمکم اس 9) ۰ 
ومع مذ د الحيره والاضطراب من الشيخ تخ والاستان فقد مال کل منہما الى رأی 


مخالف للاخر فذ یب الا ستان وجد ی الى التول بعقید ه الجبر وانکرتا الشيخ عګېسك ۵ ' 
() 3( رسالة التوحيد محمكف عیك 4 من (“" , 


(۲ ) سورة البقره : من الایه ۸Y‏ . 
(۳() مقد مه المصحف المفسر : مححد فرید وجد ی ص ۳۸ ١‏ . 
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ومال الى الاختيار . 

وحما حین بختاران رآیا فان أ.د ا منہما لا یستند الى دلیل من الكتاب 
والسنه بل الى ما يسمى الدليل العقلى روالد ليل العلمي ومن ذا ند رك الى أى 
مد ى من التناقش توصل اليه تلك الاد له :. 

اختار الشبخ ا القول بالاختیار للانسان فتال مثبتا ما ن شب اليه 
:۔ ”كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه انه موجود ولا يحتاج فى ذلك الى 
د لیل یهد يه ولا معلم يرشد ه كذ لك يشهد انه مد رك لاعماله الاختياريه يسسزن 
نتافجہا بحتله ویقد رما باراد ته ثم یصد ر تا بقد ره ما فيه ویعد انکار شی ۶ سن 
ن لك مساویا لانکار وجوده في مجافاته لبد اسه العقل . 

کما یشہد بذ لك فی نفسه یشے د ه ایا فی بنی نوعه کافه متی کانوا ا 
فى سلامة العقل والحواس » ومع ذ لك تد پد ارغاء* خليل فيغضبه » وقد 
يطلب كسب رزق فیغوته ورہما سعی الى منجاة فسقدل نی مہلکه » فیعود باللائمه 
على نفسه ار ن کان لم يحكم النظر فى تقد یر فاه ٤٠‏ ویتخد من خبيته آول مره مرش ۱ 
له فی الاخری فیماود العمل من طریق آتن وپوساتل .کم ویتقد Ee‏ سن کا 
بینه وہین ما یشتہی ان کان سبب الاخفاټ, فى السعن منازعة منافس له فى مطليسه 
لوجد انه من تفسه آنه الفاعل فی حرمانه »٠‏ نینہری لمناضلته وتارة يتجه الى مر اأً 
من ذ لك ان لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غیره د غل فيما لقي من مصيرعطه کأن عت 
ريح قأغرق بضاعته ٠٠٠‏ يتجه من ذلك الى أن ني الكون توة أسى من ان تحيط 
بها قد رته ون ورا تد بیره سلطانا لا تصل اليه سلطته » E‏ قد مداه البرعان 
وتقويم الد ليل الى ان حواد ث الكون بأسره تند ه الى واجب وجود واحد يصرفه 
على مقتضی علمه واراد ته خشع وخضع ورد الا مر اليه نيما لقي ولكن معن لك لا ينسي 
نصييه فيما بتي فالمڙمن كما يشهد بالد ليل وبالعيان أن تد رة مكون الكاقنات أسمى 


من قوی الممکنات یشہد بالبد اسه آنه فی اعماله الاختیاریه - عقلیه کانت أو جسمانیه 


سه % ¢0 ت 


قاق تصرف ما وبا الله له امن الد ارك رالقوئ فما خلقت لا جله وت عرف اقم 
شكر الله على نعم فقالوا عو صرف العبد جميع ما نعم الله به عليه الى ما خلق 
لاجله . على هذا قامت الشرائع وبه استقامت التكاليف ومن انكر شيا منه قد 
آنکر مکان الا یمان من نفسه وعو عقله الذ ی شرنه الله بالخطاب فى أواسه . 
e‏ ا ۰ 

وأختار الاستان محمد فرید وجد ی مذ فب‌الجبر واستد ل على ذ لك بقوله 
۴ النظر المجرد فی الكون يد لنا على آنه قاتم على نذلام ثابت والبحث السلحسى 
فی نذا ید لنا على آن له قوانین E‏ تسکه وتحفدطه فلا تعد ث نی الہواء 
رک ا و سقط ی رة ور الا جا لائ ابت امل رهد ا الاأضر 
مشاهد في عوالم الجماد ات والنبا تات أتم مشاهد ه وعوي عالم الحيوانات أقل 
بوا م ن الس راء ووي العام الشاي اح اتال 
ونظر » فلو قلت للمتوعش ان كل حركه وسكنه فيك تابعة لقانون ثابت شك فسى 
قولك ان لم يكن أخذه من طريق الد ين بالتسليم . 

اه انين ان الى ي ان ان مرغ ا ق 
أن أحد رؤس الماد يين العصريين بوخنر الالماني قال ان الحريه الا نسانيسسه 
التى اعتبرها الروحيون بد أ للاختيار والاراده رمم بالطل » فان الانسان في 
ن اته حاد ث طبیعی محکوم بالطبیعه التی کونته والمناخ الذ ی ر باه والوسط 
الذ ی يقله والجنس‌الذ ى نشا منه » والتربيه التى غرستا فيه من صغره ” شم 
یوضح الاستان وجد ی ما ذ کره بمشال نیتول ” یتصد ق الرجل منا مثلا فان سألته 
عن السبب الذ ى حمله على التصد ق قال لك اراد تي فان سألته وما الذى حرك 
اراد تك ؟ قال شفقتى فان قلت وما الذ ى أوجد لك الشفقه د ون جارك ؟ قال 


ورشتہا عن ابي وجد ى أو من طبيعة مزاجي نان سألته ومن الذ ى أوجد لك هذا 


)۱( رسالة التوحيد : معمك عبك ۵ ت ¶ ن د ١‏ »چ 


- = 


المزاج وصور أباك شفيقا ؟ قال الله تعالى بما أوجده من عوامل . اذن فقسسد 
حکم ن ابا هة في الواقع هو الله وحكذ ا تستطليع أن تصعد بساافر 
اعمالك الى موجد ما الإول سبحانه وتعالى . 

عذا معتى القضا* وألثذ ر وعو معنى توله تعالى ” وعنده فاتح الغفيسب 
لا یعلمہا الا ہو ویعلم ما فی البر والبعر رما تستتل من ورقه الا یعلمها ولا حبسه 
قي ظلمات الا راں‌ولا رطب ولا یابس‌الا في تام مبین و رمعد أن أثبت اللسه 
تعالی .علمه بالجزیات قرر في آیه آخری يان کل العواد ث مو قاعلا فقال‌تعالی 
* تل کل من عند الله .0 وقال تعالی ” خلقکم وما تصملون .0,0 : 

ويميل الشبخ محمود شلتوت الى مذ صب الا ختيارفيقول شارحا ذلك ١‏ 
” والقد ر بالنسبه للانسان معناه آنه خلقه باراد ه وحریه واختیار فیما کلفه به من اعمال 
الخير والبعد عن الشر وكل نصوص القرآن ند ل على ذ لك د لاله واضحه واختيار 
الا نسان اساس لتکلیفه ومحاسبته ومحال ان یکون مجبورا على فعله ثم یکلف ویثاب 
أو يعاقب على ما لا يستطیع صرف نفسه عنه » ولم الله بما سیكون من الانسسان 
باختیان واراد ته يحقق معنى الاختيار وينفي القر والجبر وصفة العلم صفه كشف 
ولیست صفه e:‏ 

وسو یری ان القضاء والقد ر اللذ ان ورد نی القرآن ن کرعما وجملہما الناس 
مرتبتلیین بفعل الا نسان ومسلکه نی الحياة ليسا سوي النظام العام الذ ى خلسق 
الله عليه الکون - وربدل فيه بین الا سباب والسببات والنتائج والمقد مات سنه کونیسه 
د امه لا تتخلف وكان من بين تلك السنه ان خلق الانسان حرا فى فعله مختارا 


(VD, LL 
: غیر مقهور ولا مجبور‎ 


)١ (‏ سورة الا نعام الا يه ٩۹د‏ ° 

(۲ ) سورة النساء* من الايه ۷۸ . 

(۳ ) سورة الصافات الاينه ۽و۹. 

)€( مقد مة المصحف المفسر : محمك درېك وجك ی صں ۳۷ ۰ 
(ه) الفتاوی : معمود شلتوت ص ۷ج . 

(1) الاسلام عقید ۵ وشریعه ۽ محمود ر توت تن »ن 


- ا - 


أما الشيخ محف مصطفى المراضي فهو أشد القيم انكارا لذ مب الجببر 
حيث يقول ” ++ . ولا شبهه بعد هذا في أن التول بالجبر يصاد م العمقسل 


وہناټں ما اجمصت عليه الا مم ویہد محكه ارسال الرسل وحكة الشرائع سواء أكانت 
وضعیه آم سماو والقائلون به يجبعليمم أن يتركوا انفسهم فى الحياة تسيرها 
الریاح كما تشاء » ولیس لهم ان يتعلقوا بقواعد التذ بب وليس لهم أن يلوسبوا 
ناسقا ولا كافرا ولا مرتكب أية كبيره أو أية معصية . وعذا قول نعبون بالله منه وسن 
شروره واتفاق الا مم جمیعہا فی القد یم والحد يث على غلافه د لیل على أنه مناقض 


ا : r‏ 
للفذطره کا و مناقنن للعقل ۰ 


ويصف الشبخ محص المرائي الرأى الذي يختاره فيقول ” نعود الى الحد يث 
ان تتبمه اراد ته والع لم صفه انكشافيه لا الزام نيا . والعلم الصحيح عوالمطايق 
للمعلوم مطابقه تامه » فلا أثر لعلم الله سبحانه فى انعال العباد لأن افسال 


۲ 
العہاں لا تتبعه بل علم الله عو الد ی يتب آفعال العیاں 0( والله سبحانه فسسی 


خير کله ۽ والذ ى يعرش فيه الخير والشر للانراد » آما النظام نفسه فلا يعرش له 
الشر بحال لأنه دو الصاد رعن الجود وعن المكمه وعن الحلم التام ¡ وقد علم الله 
سبحانه ما سیختاره کل أ.د من خلقه قوضعهه‌ني کتاب وفحال العبد تابع لاختیساره 
المحضلا ارتباءل له بالعلم الا ن لك الا رتبادل الحاصل بين العلم والمعلوم » وان ا 
كان ف لك كذ لك فلا د لاله فى اليه على الجبر وهي كغيرما قد تال على 


„ 0( 
1> ختیار ۰ 


. مجلة الازعرالمجلد الثاني عشر جز (ه) ص ه))‎ )١( 

(۲ ) الح ان علم الله سا بق لفل العبد وموعلم كشف لا تأثير . 

(۳ ) ورد هذا القول نی تفسیر قوله تعالی ”ما اماب من مصییه فی الا رښولا في 
انفسكم الا فى كتاب من قبل أن نيرآا ” سورة الحديد اليه ٣۲‏ , 

. ٦1 - ٦ه صجاة الا زترالمجلد ۲ ر الجز مح‎ ) ٤( 


AS 


وینکر السید جمال الد ين الافغاني مذ ب الجیریه ویرد عليه بل ذ کر 
اتقراضه فی ذا العصر حیث يقول :_ 
* نعم کان بین السلمین طائفه تسى بالجہریه ن نبت الى ان الانسان مضطر في 
ا اضطرارا لا يشوبه اختيار وزعمت ان لا فرق بين أن يحرك الشخص‌فكه 
للاكل والمثخ وبين أن يتحرك بتفقفه البرد عند شد ته ومذ شب حذه الطاتفة يده 
السلمون من منازع السغسطه الفاسد ة وتد انقرآرباب هذا المذ عبفى أواخر القرن 
الرابع من الجره ولم ببق لہم آثر ولیس الا حتقاں بالقذا* والقد ر موعن الاعتقساد 
بالجير ولا من مقتضيات ن لك الاعتقاد ما انه أولئك الواسمون و 

وید افع السید الافغاني عن عقید ه التذا۶ والقد ر ويبین مزاياها فيقول ۽ 
الاعتقاد بالقضاء والقد راذا تجرد عن شناعة الجبر يتبحه صفة الجرا# والاقد ام 
وخلق الشجاعه والبساله وييعمث على اقتحام المہالك التى توجف لہا قلوب الاسوں 
وتنشق منها مرائر النمور هذ ١‏ الاعتقاد يتليح الا نفس على الثبات واحتمال المكا ره 
ومقارعة الا موال ویحلیہا بحلی الجود والسذاء وید عوہا الی الخروج من کل ما یمز 
عليپا بل یحملہا على بذ ل الا رواح والتخلى عن نضرة الحي اة كل مذ ا فى سبيل 
الحق الد ی قد د عاما للاعتقاں بهذ ه الہقيد 2 . 

الف يان الا جل محد ود والرژت مکقول والاشیاء بید الله یصرنہا کہا 
ا نى الد فاع عن حته واعلا* كلمه أمته أو مته والقيام بما فرض 
الله عليه من ذ لك ؟ وكيف يخشى الفقر مما ينفق من ماله فى تعزيز الحق وتشيي د 
المجد على حسب الا وامر الالهيه وأصول الا جتماعا ت البشريه . 

اند فع المسلمون فى آوائل نشأتہم الى الممالك والا قار یفتحونہا ويتسلطلون 
علیہا ٠۰‏ ٠ں‏ مروا بلآد ا وں کی کوا آطراں ۱ ورضعوا نوق الا ر أرضا ثانيه من القسطل 
وطبقة آخری من النقع وسعقوا N‏ تیت ۔.وافر جیاد هم وأقا موا بد لہا چبالا 
وتلالا من روس النابذ ين لسلطانهم وأرجفوا کل قلب وارعد وا کل فریصه وما کان‌قاید هم 
وسائقہم الى جميع هذا الإ الاعتقاد بالقغاء والقد ر . 


ا ا 
)١(‏ مجلة العروه الوثقى : ص۹ . 


a 


مذ ا الاعتقاں ہو الذ ی ثبتت به آقد ام یکی الاعں اں القليله منهم اسا 
جیوش يغص بها الفضاء ویضیق بها بسیط الخغبرا ۴ نکشفوہم عن مواقعصهم ورد وهم 
علي أعقابہم بهذ | الاعتقاد لمعت سیوفهم بالمشرت وانتضت شہبها على الحیبارى 
فى هبوات الحروب من أمل المغرب . . 

مذ | الاعتقاد مو الذ ی سہهل علیمم .حمل أولاد سم ونسائهم ومن یکون فی 
حجورمم الى ساحات القتال فى اقصى بلاد العالم كأنما يسيرون الى الحد اق 
والرياض . 

مذا الاعتقاد صوالذ ی ارتفع بہم الى .جد کان ذ کر اسمهم یذ يب القلسوب 
وید د آفلان الاکباد حتی کانوا ینصرون بالرعب یتذ ف به فی تلوب اعد اقہم فیہزمون 
بجیش‌الرهبه قبل ان یشیموا بروق سیونېم ولممان اسنتهم . 

فنعم الاعتقاد الذ ى طهر النفوس الانسا نيه من رث يله الجين وهو أول عاق 
للمتد نس به عن بلوخ کماله فی طبقته آیا كانت ., ورانا فى الراسخين من علاء 
العصرأن یسعوا جہد دم فی تخلیص ”ذه العقید ه الشريفه من بعض‌ما طراً عليا 
من لواحق البدع » وذ كروا العامه بسن السلف الصالن وما كانوا يعملون وينشررا 
بينم ما اثبته أقمتنا رضى الله هنهم كالشيخ الخزالي وامثاله من أن التوكل والركون 
الى القضا* انما طلبه الشرع منا فى العمل لا في البطاله والكسل وما أمرنا الله ان 
نهمل فروضنا وننبذ ما أوجبعلينا بحجه التوكل عليه فتلك حجة المارقين عن الد ين 
الحائد ين عن الصراط المستقيم » ولا يرتا ب أآحد من اهل الد ين الاسلاي فى ان 
الد فاع عن المله فى هذه الا وقات صار من الفرونالمينيه على كل مين مكلف . .© 

وبعمسسسك ۽ 

آرآیتم کیف أد ی بهم تحكیم العقل والہتل وعده الى رآی مختلف فى تلكم العقید ه 

آختار بعضهم مذ دب الجبريه واختار الا شرون مك سب الا ختيار وهم هنا وناك 
یزعمون آنهم یستند ون الى الاد له العقليه ۰ 

ثم ومع مذ تلتبسعليمم الا مور وتتلل ءليم الحتائق فيضطربون في معرضة 


)90( العروه الوثقي کن ٩1 - ٩۳‏ باختصار . 


REE 


لا سن س اط خی ينغي عن نغسه صفة الجهل مع اقراره بجهله خل 
هذه السأله وزعمه ان ن کل حل لہا قابل لانتد E‏ ؟ 1 

بل وعجز استاٹ الد رسه عن التوفيق بين ما قام عليه الد ليل من احاطه علم 
الله واراد ته وبین ما تشهد به البد عه من عمل المختار فيما وقع عليه الا ختيار » وزعم 
ان هذا للب لسر القد ر الذ ی نهینا عن الخوش‌فیه .. وانه اشتغال با لا تکاں 
تصل المتول اليه . کان كل ما عجزتا عن الوصول اليه تلك العقرل نلا يصح الاعتقاد 
بف والا يمان والتسلیم ¢ وان ورك ت به الا یات الكريمه من الترار ۰ 

آرایتم أی لال يوصل اليه تحكیم العتل والاعرا عن النقل ذ لکم ما نذ کسر 
عنا ٠»‏ وقد بینا سابتقا مذ ثب امل السنه واليماعه الاسلم والاعلم والاحكم في 


عڌید د التذاء والقد ر ه٠‏ 


OE 


رابعاً : ana)‏ 
خلق الله الخلق وأمرعم بحباد ته ورزةہم عقولا يميزون بها بين الخسير . 
والشر وبين الضار والنافع وبين الصواب والخالاً » وارسل اليہم رسلا تهدي تلىك 


العقول الى شال سیرها الد ی رسمه الله لا وترسم لها . حد ود تا التی تضل أن 


جاوزتہا وتنجوا ان اتبحتها وتسلم وتهتد ى الى الحق. وتغنم . 

واععلى الله أولثك الرسل من العلمات ما تثبت به للعقول صد ق رسالتهىم 
فتذاعن بحت ن لك لا وامرہم وتسیر علی نہ جم وتقتفی آثا ردم وتمیز بہا بین الرسل 
وأد عيا* الرساله . 

من تلك العلامات ما يسس بالمعجزات » والمعجزات جمع معجزه وي أسر 
خارق للعاد ه خارج عن حد ود الاسباب‌المصرونه بجریه الله تعالى على يد مدعي 
النبره عند دعواه اياها شاهد ا على صداقه ٠,‏ 

والمعجزات ولاشك حجة للرسل لا ر ويها الا مغالط عاش لني 

أ و الجهل . ولولم تكن المعجزات حجه توجم»الايمان بالرسل لما عاتب الله 
المشركين وعنفهم ووصفہم بانہم لا ينون بالایات حیث قال سبحانه ” وما تأتیہسم 
من آیه من آیات رہم الا کانوا عنها معرښین ,0 وثال سیحانه ” وان یروا کل 
يە لا يۇىنوا با 1 وتال عز وجل ” وان یروا آية یع روا ویتولوا سعر تسر" 
وقال سبحانه ” ولو نزلنا عليك کتابا فی تردلاس‌نلسوه بايد یہم لقال الذ ین کفروا 
ان دال سکره 0 

ارات يتم كيف عاتب االله أولتك القوم وذ مم بعد م الايمان بعد الآيات ؟ لیس 
فی E‏ اقات لبه ال ۵ وکون من لا يؤمن بعد ما يستحق هذا الذم ؟ 

ثم تعالوا الى نوع آخر من الاد لة على اثبات حجيه المعجزات . ألم يقل 
الله سبحانه وتعالی * وما منعنا ان نرسل بالآیات الا أن کذ ب بها الا ولون اليس 


فی هذا د لاله على أ ن الله سبحانه وتصالى لا يرسل الآيات تفضلا منه ورحمة بالناس 


(۱( سوال ا الآيه ۽ > (۲ ) سورة الانعام : من الآيه هم 
(۳( سوره ةالقمر ۽ يه ۽ ۲ )€<( سورة الا تعام : الا يه" ¢ Y‏ 
)٥(‏ سورة الاسراء ۽ من الا يه ¢ 0 + 


a 


ان لو آرسلنہاً الیہم لکذ بوا بہا کما کذ ببہا الا ولون فاستحقوا ال ا 
ك i‏ 1لا ولون » فلو لم تكن الا يات حجة توه لا یقبل بعد عا تسرد د 
ئی آلا ان کا قلاا الا انى با : 

ثم تعالوا الى نوع ثالث من الاد له ضوفي عد ناته د ليل كاف على حجينة 
المعجزه ووجوب الا يمان بحد ها واستحتاق المذ بين بعد حصولها للعمق اب 
الشد يد قال الله سبحانه وتعالی ”ان قال الحواریون پاعیسیین مریم هل یستیطیع 
ربك ان ينزل علينا مائد ة من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین . قالوا نرید 
أن نأكل منها وتطلمثن تلوينا ونعلم أن قد صد تتنا ونكون عليما من الشاهد ين .قال 
ی بن مریم اللہم رہنا انزل علينا ماقد ه من السماء تتون لنا عيد 1 لا ولنا وآخرنا 
وآيه منك وارزتنا وانت خير الرازقین : قال الله اني منزلہا عليكم فمن يكر بعد منكم 
قاني عن به عن ابا لا اع په أحدا من العا لبين )0( 

O‏ الممبزه أن حجه من الحجج يونا ألعقاب 
الشد ید لمن لا يڙمن بعد ها ؟ انها ولا شك لحجه من أقوى الحجج ويرعان مسن 
آتوی البرادین + ولذ | وصضہا موسی عليه الساام بنا شی * مبين حن أراد أن 


يلر مکزا ته عل قرعون وقومه حیث يقول 2 تال ا «عقئكڭ بش * مبین ۽ تال ا 


به ان کنت من الصاد ټین »فألقی عصاه فان | ني شہبان مبین + ونزع يده فان | 
تي بيضا * للنا: رين .0 : لاشك ان تلك اامعجزات وفیرہا من معجزات الانبياء 
شى * ممن ” وموش ومظلهر للحق اهارا لا يتبل بحده جد ل أوشك . 

أ مذ ا الحكم رجال المد رسه الحتليه !الد يثه مستند ين الى اساس تابنت 
فی نجهم ألا ومو زعسهم تحكم العقل والعتل عند محکمیه لا یؤین بنا یق 
بل لابد لایمانه من اقتناع ذ اتي بعيد | عن المؤثرا ت الخارجيه المجيره له علىالأذعان 
کالمعجزات ثم ان سذ ه الممجزات قد تلتبس بأعال السعره والمشعون ين فتوقع الحيره 
فى التمييز بين الا نبيا وأد عياء النبوه + ودم لا ينكرون روع الممجزات وعصول ا 
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انما بنکرون حجیتہا رد لالتها على الرساله . 

لهذ | ولغيره من الا مور وقع رجال المد رسه العتليه الحد یثه فی حیره وتبلیسل 
کا کی ا ی ی ال ی ب ی ارا ای الین 
الذ ى اليه ينتمون ؟ | فاثروا التكذ يب لبع ن المعجزات وابطالها اما بتضعيسسف 
اسناد نا وان كان توا عند السلف أو اا بما لا تکون به معجزه ووقفوا نیما 
بتي بین حذا وذ اك حائرين . 

فآثروا تجريد نبوة محمد صلى الله دال وسلم منہا الا اعجاز القرآن الكريسم 
لأنه معجزه عتلیه ثابته وحجه د امه لا تنقدلیح . آثروا مذ ا لزعمهم ان الد ین الا سلاي 
Le A E CASO aE‏ 
لا تلتزم بأحكام العقل اذ ن فلا مانع من ورود المصبز اتافیها فلنثبت لها ما نسص 
عليه القرآن الكريم نها ولنقتنع ان ورود تلك الممجزا تة ميا يناسب عقول أقوام 
ملا * الانبياء آنذ اك . 

ما بعد مجى* محمد صلى الله عليه وسلم نان العقل البشرى قد نضسسج 
واکتمل وتم رتیه وتلوره فلم يعد یقبل المحجزات ولم يعد یذ عن لہا فلا غرو أن لا یرد 
فى الد ين الاسلايي على يد محمد صلی الله عليه وسلم منها شی غدل الاستان 
محمد فرید وجد ی ” قضت ام الله جل # آنه آن کین الا کوان ن الطبيعه على 
ترتيب محكم ينطق بلسان الصمت للمتبصر وير بلباس الوغوح للمتفكر ويحبب اليه 
الا نتقال منه الى غیره بد ون أن یشسعر بطل ولا سامه ولا ا 
بند امه ». بد ون مذ ا الاعتبار بالعقل لا يتأتي للنف‌آن تصحح عقید تاولا يتسنى 
لها تبعا ان لك ان تسكن من اضطرابها . ذا ولا ننكر آنه تد مضى على النسوع 
الانساني زمن كان فيه العقل فى د ور التاغوليه وان يكفيه فى الايمان أن يند شش 
راق هه ل ن ر ا وتتا ما . وكان الله سبحانه وتعالى 
یرآف بعباد ہ فیرسل الیہم رسلا یمتعہم بخصائص تعجز عن اکتناه سردا عقول ہم 
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وام لان حيث بلح العتل شد والنوع الا نساني رشد ه نلا تجد ی فيه ممجسسزه ا 
لا تنفع فيه غربیه لاأ ن الشكوك قد كثرت مع كشرة المراد العلميه م نان حد ث حادث 

من هذا القبيل رموا فاعله بالتد لیس أولا ثم ان | تهر لهم برآ*ته منه آخ سذ وا 
يعللون معجزاته بكل انواع التعليلا ت ذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى قان 
طاثفه الاسبيريت الروحيين فى وربا تعمل الآن من الاعبال المد مشه الخا رت 
لنواميس العلبيعه ما لو رآه الجهلا* لظنرا أنه من اكير المحجزات » مع أن القسسم 

لا يد عون النبوه ولا يزعمون الرساله » نحم لا ننكرأن أعبال هذه الطا غذه 
ليست من نوع مصجزات الا نبيا* عليهم الصااة والسلام ولکنه بد ون شك يتلل سن 
اسمیتہا فی نظر الذ ين يقفون مع ظوامر الا 2ا۴ .»وسا يد ل على أن هذه القرون 
الاخیرہ لا تروج فیہا مسا فل الجر اها بكل المعجزات السابقة 
وعو وان کان تہورا منہم الا نهم مصیبون نی تولہم اننا نی زمان لا یجسدی 
فيه للاعتقاد الا النور العقلى والد ليل العلي | 

وليستة المعجزات عند رجال المد رسه الحتليه -لاتامة الحجه على نبسوة 

أو رساله لانها لا تصلح لذ لك فلهذ ١‏ لم يات بها د ين الاسلام لاقامة الح ة 
ل ثبوت تيوة محمد صلى الله عليسه وسلم یل عد السيد رشيد رضا مجرد روايسسة 
القران الكريم لمعجزات الا نبيا* السابقين سببا لاعرانن ”العلما* والمتلا* ”عن 
الد ين الاسلامي والد خول فيه ؟ ١١‏ ولولا روايه الترآن لذ لك لكان اقبال ”أحرار 
الافرنج ”عليه اكثر واهتد اعم به أعم وأوسع حيث يقول ” بتي الكلام فى سأل_ة 
العجقب‌التى بنيتعلى أساسها الكناسس النصرانيه على اختلاف مذ امیا وفيماا 
ید عون من تجری محمد الله عليه وسلم من لباسہا ت ڏد أصبحت فى س نا 
العصر حجة على د ينهم لا له وصاد ه للملما* والمتلا* عنه لا مقنمه به ولولا حكاية 


القران ا تان الآ ها بی نشی دا السلام لكان اقبال زار 


(۱) انيه واا ی فرید وجد ی س رل ېل 
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الافرنج عليه أكثر » واحتد اؤعم به أعم وأسرع لأن اساسه قد بنى على العقل 
والعلم وموافقة الفطره اليشريه وتزكية أنفس الافرأد وترتية مصالح الا جتماع وأما ايته 
التی احتج بها على كونه من عند الله تعالنى فى القرآن » وأمية مح عليه 
ة والسلام فانما هي آي ر ا و ی لد 
كاك بالعلم في اا معجزة .م0 نى الجاحليه والتأد يبفي اليتم 
رأ طك الحجاقب الكونيه فہی مشار شبہات وتأریلا ت کیره فی روایتها رضي 
ا وي دلالتہا وأمثال هذ ه الا مور تقح من آناس کثیرین فی کل زمان والمنقول 
منها عن صرفية الہئود السلمين اكثر من المنقول عن العهد ين العتيق والجد يمد 
وعن مناقب القد يسين وحي من منفرات العلماء عن الد ين فى مذا العصر” 0 
ان ن فالمصجزا ت عند ه ۽ ١‏ - مثار دییات 
۽ - مشار تأویلات 
أ ) في روايتہا . 
ب ) في صحتها . 
ج ) في دلالتها . 

م ان ما دسو امد من هذا کله انها تقع من آناس کثیرین فی کل زان 
ولا تزال تقع من صونيه الهنود وصوفيه السلمين ؟1 نما الد ی يبقی بعد ذا 
من حجة وهرهان للمعجزة انها لا تعد و أمرا عاد يا بكثر وتوعه بين الناسلا تقم 
به حجه لرساله ولا برهان لنبوه ذا ما یژعمه السید رشید ثم ان هذه المعجزات 
عند ه مخالفة للعتل والعلم والفطره البشريه ء 

وشو کلام یکثر ترد ید ه وتکراره بین رجال المد رسه العتلیه . ومذ ا شیخهسم 
مححد عبد ه يقول ” مذ | النوع من العلم -علم تقرير العقاد ويان ما جا* فى 
النبوات - كان معرفا عند الا مم قبل الاسلام فضي كل أمة كان القائمون بأمرالد ين 
ا لحفله وتآیید ه وان البيان من أول وساتلہم الى ذلك لکنہم انوا تلا 
ينحون في بيانهم نحو الد ليل العقلي ونا“ آراتهم وعقاف هم على ما في طبيمة 
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الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون بل كانت منازع العتول فى العلم ومضسسارب 
الدين تى الالزام بالعقائد وتقريبها من مشاعر التلوب على طرفي نقيض » وكشسيرا 
ما صرح الد ین على لسان رشساته آنه عد و العتل نتاقجه ومقد ماته فکان جل 
ل ی ا ی ا ی ت 
هی ف الا اغرال م فل اة الاي ` 

جاء القرآن فنهج بالد ين منهجا ام يكن عليه ما سبقه من الكتب ‌المقد سه » 
منهجا یمکن لا ل الزمن الذ ى أنزل فيه ولم يأتي بعد هم أن يقوموا عليه فلم يقتصر 
الاستد لال على نبوة النبى صلى الله عليه وسلم با عد الاستدلال به على النبوات 
السابقه بل جعل الد ليل فى حال النبى مح تزول الكتاب عليه في شأن من البسلاغ 
يعجز اليلغاء عن محاكاته فيه ولو في مثل أقصر سورة E‏ 

ان ن فالشبخ عبد ه یری آن الاد یان السابقه لم تکن اد لتہا تقوم على حسجج 
عقلية بل تقوم على العدا* للعقل نتایجه ومقد ماته ء وتتوم على الات هاش‌بالمعجزات . 
والالهاء بايالا ت » ومن الغسريب أنه مع انكاره ننا لتبول العقل بالممجزات 
اا ای ا ال و کا که 
الوا عيفر ال تالمحل ها ان كا ا 


ال طبيعس المعريف قى الايجاد سا لم يقم الد ليل على استحالته بل ذلك سا يقسع 


کما یشامد في عال المریضیمتنع عن الا کل مد ة لولم یأکل نیہا وشو صحيح لمات مع 
وجود العله التى تزيد الضعف وتساعد الجو على الا تلاف ” ” المعجزه لايد أن تكون 
مقرونه بالتحد ى عند د عوى النبوه وظهورها من البراشين الشبته لنبوة من هرت 
على يده لأن النبى يستند اليما فى دعواه أنه بل عن الله فاصد ار الله لها عند 
ذلك يعد تأييد ا منه له فى تلك الد عوى » وين المحال على الله أن يؤيد الكان ب 
فان تأیید الکان ب تصد یق له وتصد یق الگا ب کذ ب وعو محال على الله فمتی ظہرت 
ان وهي مما لا يقد ر عليه البشر وقارن دہ ورا د عوی النبوة علم بالضروره 


١ (‏ ) رسالة التوحید ۽ محص عبده سه . 
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أن الله مھ الہ ردا الا تصد یقا لمن لہ رت على ید ۵ وان کان ذا العلم تد 
پقارنه الا نکار مکاہره 0 ٠‏ 

ذ لكم الرجل الذ ى يقول هذ القول نو الذ ى وصف التائمين على الاد يسان 
قبل الاسلام بأنهم لا ينحون فى بيانهم نحو الد ليل العقلي بل ينحون الى 
ا ال من المعجزات . 

وعو الذ ی ترر أن الد ین لہذ !ا کثیرا ما صرح على لسان راه أنه عبد و 
العقل نتائجه ومقد ماته ومو الذ ی یقول ۔ ” وکیف ا 
للقطع عند الا قتران بالد عوى ؟ وقد بلغك خبرابن مقنع وأمثاله » ممن قد رقمت 
آحوالہم نی صحاف ‌الرجال » کابن خلکان ویره نفي الد اوستان آن ابسن 
مقع هذ 1 قد اد عى النبوه وأقام على ذ لك معجزه باحره وعي أنه صنع قمرا » يرتفع 
عن الا رش نحو فرسخ ويغي * الى أربعة فراسخ » ويستمر كذ لك الى الصباح ثم عند 
الصباح يخيب ثم يطل في الليل » وعكذا + ونذا الرجل كان بعد الاسسسلام 
فان کان الشيخ الکلنبوی يذ مت للخوارق المقتونه بالد عو ءلم لم يۋىن بىد ا 
الرجل ؟ ولكن العذ رله فانه كان من القتسم الثاني ا 0 
ولیت شعری | 1 ان | کان مجرد الخارق کانیا تلم کان النبى يحعث على الفنكر 
والنظر ؟ وجا* القرآن محشوا بالاد لة والبرا مين‌الد اله على وجود الحق تعالسى 
ووحد انیته وقد رته واراد ته وعلمه » الى غير ذ لك من الصغات المقد سه ؟ 2 

ویری الشيخ عبد العزيز جاويش نفس !رى نينكر ان تكون المعجزات الخارقة 
کافیه مقنعه ودو حینما يقول بهذ ا القول لا ينسبه لنفسه بل ينسبه الى القراآن 
الكريم وتي تضية خدليره نلحطہا بين بح اليا شين ينما يفهم آمرا من القرآن 
الكريم لا ينسيه الى نفسه بل الى القرآن وان كان مخطتا في فہمه وان کان متجاوزا 


١ (‏ ) رساله الترحید : محمد عبده س ۸1-۸٥‏ ۰ 
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للحقیقه وکان الواجب‌ان يقول الباحث آری أن شہج التران كذ | آوفہ ست 


یقول الشبخ .اویش بعد ان ينسب توله وزعمه الى القرآن الکريم ” رأى القرآن 
آنه لو كانت المصجزات الخارقه للعاد ه كافيه مقنحه لما كذ ب بها الاولون بىد 


ان ألحوا في طلبها وأجيبوا اليها . . فرآتها أبصارتم رأى العين ولكن عد م 
وجود صلة عقليه بين تلك الآيات وبين ما أريد تا له من اثباتا رسالا تة الرسل كسان 
من نتاقجه القریيه آنه لا تكاد تنزل الآايات لاللابها حتى يسارع الى نفوسهم الشك 
فیہا بعد الا صرارعلی طلیہا واللجاج فى استنزالما فمنهم من يراها من أنسراع 
السحر » ومنہم من یکذ ب بہا بغیا وعد وانا ” ” کما یقص‌علینا - آی القرآن ۔ آنه 
لو كانت المعجزات الخارقه من المراين التى لا يغرالمعاند من الخننو لها لأمد 
الله بها رسوله ولايد ه بما لا يحيط به الحصر من رويها ولكن علم الله أن هذه 
الآیات قد نزلت بمن قیلہم فظطلموا بہا » واستنکرتپا أنفسهم بغيا وعلواول مذ ا 
یبن لنا في صرا-عه ووضوح أن الله سبحانه وتحالی آبی أن یؤید هذا الدین الا 
بالمصجزه التی لا تتافر فطرته ولا يقوى معاند على معارښتها تلك هي القران 
الكريم نفسه ” أرلم يكقهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتاى عليهم ان في ذلك لرحمسه 
ا 

ثم تعال معي بعد نذا الى اسلوب خني نى اتكار حجة المعمجزات يحتاج 
الى مناقیشلاستنتاجه » يرد هذا الاسلوبفي كلام السيد رشيد رضا ينخسسسدع 
بظا سره السطحيون قول السید رشید "لتد كانت آيات المرسلين حجه على 
الجاحد ين المعاند ین استحتوا بجحود ہا عذ اب الله فى الد نيا والاً خره ولم يؤسن 


(۱) سورة العنک بوت الا يه :¢ 0© + 
(۲ ) الاسلام د ین الفتلره والحریه : عبد العزیز جاویش ص ۱٤۸ - ۱٤۷‏ . 
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ویقول ”ان الله تمالی لم یؤید رسله با اید دم به من المعجزات الا لتكسون 

کان الا صح ان يقول فی الا ول ولم يمن با ممن شاہی ما الا صن حد ی 
الله ” او یتول نی الثانیہ ٭ حجة لہم على آتوامہم یہد ى بها من يشا* ” »أما وصف 
من سد اہ الله یہا بالاستعد اد للہد ايه نہ و آمر يد ل على أن تائله يصف أولشك 
القوم ال بون ك احم الله بعك المصجزه يالا ستعمك آك للایمان قبلا فليس لا 
أثر فى ن لك واتا لنسأله ما الذ ی يجحله ینکر ان یکون الله قد جل النتج ةة 
سببا لوجود الاستصد اد للايمان ثم الايمان ؟ لاشك أنه انما يريد بهذ ا التقظليل 
من شأن المعجزه فى التأثير على الا تجاه الحتلى لليشر الى الاد يان ان ليس 


للمعجزه من تأثير واتما التأثير يرجح الى الاد له العقليه . 


ولا يخد عنك وصفه للممجزات بأنها حبة على الجاحد ين أوانها حجسة 
للانبیا؛ علی آقوامهم فانه یقول فی و ر اک الله ای به ی 
)%( 


الآيات الكونيه فلم يكن لا قامة الحجه على نبوته ورسالته ٠”‏ ثم كيف تكون حجة 
الا لم یک لها تانر تى الان ١ل‏ ايان السعد ين له ل وها انا 
لحجه خبعيفه وعهد نا أن الممجزات عند السلف حجه كبيره . 

قم انر حتی يتضح لك مذ به الى کلامه وو یقارن بین خضوع اا 
للمصجزات وخ+وع آخرین لني E‏ يقول ” وت کار تارتن مسن 
بتلك الآ يات انما خضعت اعناقهم واستغذ تا انفسمم لما لا يعقلون له سببا » 
وقد انطوت الفدلره على أن كل ما لا يحرف له سبب‌فالاتي به مظهر للخالسق 
سبحانه ان لم يکن نسو الخالق نفسه » وكان اغحاف اضعانهم يخضع مثل ذا 


الخخوع نغفسه للسحره والمشعود ین وال الي ولا يزالون کن لك ل ١‏ 
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(۲ ) المرجحالسابق + ١١‏ س وهر e‏ المتد ى ۽ له ص ۷۰ ۰ 
(۴ ) تفسيرالمنار :۽ ج ١إ‏ ص ٠٦١‏ والوعي المحمدى : له ص إل . 
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وغو کزملا ته رجال المد رسه العظليه یقرر أن العتل لا يخضع للمعج+زات 
أ فال الى ل ب مك وسات اة تواعد العلم والعقل فى 

ما ا ق کی ی ی ا و 
النوعي الذى لا یخضح عقل صاحبه فيه لا تباع من تصد ر عنهم مور عجيبه مخالفه 
للندلام المألوف فى سنن الكون بل لا يكمل ارتقاؤدم واستعد اد مم بذ لك بل هو 
ن موانعه فل حجة نبوة خاتم النبين عين موت.وع نبوته ومو كتابه المعجز 
للبشر بهد ايته وعلومه واعجازه اللفظى والمعنوى ليربي البشرعلى الترقي فى مذا 
ال الى ا ت م ن ى ا : ) 

نخلص من هذا الى أن رجال المد رسه العتليه لا يحيلون وقوعها بل مي 
عند هم ” جاقزه عتلا آی التى ليس‌فيما اجتماع النقيضين ولا ارتفاعما فلا بانع سن 
وقوعها بقد رة الله تعالی فی ید نبی من الا نییاء ویجب ان نؤمن بہا على ظادرها” 
اک ذا بفترة ما قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم آما في ا 
عليه الصلاة والسلام ” فانتهى بذ لك زمن المصجزات ود ل الانسان بد ين الاسلام 
فى سن الرشد فلم تعد مد شات الخوارت سي الجان به له الى الايمان وتقويم 
ما يعرش ‌للفلره من الميل عن الاعتد ال فى النكر والا غلاق والاعمال کما کان فى سن 
الطغوليه ( النوعيه ) بل أرشده الله تعالى بالوحي الاأخير ( القرآن ) الىاستعمال 
فلي جيل لاان اة ومالوحي و 

یری الشخ مخت دة ان الا ا سي لا ولقك الا قوام الذ ين لم ترتق 
عقولمم الى فهم البرهان ولا يضر الاسام ان يروي تلك المعجزات فمجرد روايته 
لها لا ينغي عنه آنه د ين العقل ماد ام لم يرد فيه جى“ منها . يقول الشيخ عبسد ه 
”فأيماننا بما أيد الله تعمالى به الانييا* من الآيات لحذ ب ظوب آقرامهم الول 


(۱) تفسیرالمتار : رشید رضا ج ل م ن ١ ١ ٩‏ والوحي المح ى : له ص۹ . 
(۲ ) تفسیرالمنار : رشید ٠ NE‏ 
( ) المرجع‌السابق : ج (ص‌هرم . 


Te 


ترتق عقولهم الى فهم المرعان لا ينافي ون د يننا مود ين العقل والفطسسسره 
وكونه حتم علينا الايمان بما يشهد له العيان من أن سننه تعالى فى الخلسق 
لا تبد یل لہا ولا تحویل .0 : 

الى مذ ا د مب رجال المد رسه الحقليه الحد يثه فى أمر معجزات الا نبياء 
السابقين أثبتوا وتوعا وانكروا حجيتها وتأثيرسا عند آمل العقول الراقيه ؟٠‏ 


مصجڙا ٿ محمد صلی الله عليه وسلم :- 


ولهم تي آمر معجزات محمد صلی الله عليه وسلم رای آخر دو غير ذ اك بل 
عورا ا غار فآ اک مه نه الاد واناد کیا تی 
معجزة القران الكريم فجرت وا فوته ن آی مزه آخ ی وسلکوا فی ذلك سبلا . 
اما بانکار صحتہا واما بتفسیرما بأمر لا تکون به معجزه وأتربہم الى الحق على 
بعد ه عنه من ثبت بعضما ولكن انكر أن 2 ورود حا لا تامة الحجه على نبوتسه 
صلى الله يه وسلم بل هي رعمة من آلله تعالى ا الله غ 
وسلم وپآص.ابه فی الشد اقذ . 

ودم فی مقابل انكارنم مذ ا حاولوا أن يووا ذ اك باثبات الاعج+ از 
لأ مور ليست من المعجزات ؟ وانما أثبتوا له مصجزه القرآن لانها معجزه عقليه اا 
ا وھا فلیدت رات کل ہا ھا ییا کول ا یا شا اگين 
به فليس عقليا يول الشيخ محص مصطفى المراشي فى تقد يمه لكتاب حياة محسد 
للاستان محمد .سین ميكل :-” ولم تكن معجزه محمد صلى الله عليه سلسم ٠‏ 
القاحمره الا فى الترآن وعي معصجزة عقليه وما ابد ع تول البوصيرى . 


¥( 
لم یمتہنا بما تعيا العتول به رصا علینا ءلم نرتب ولمنهم" 


٠ 


(۱) تفسیرالمنار : رشید رضا ج ( س هرل . 
€0 اة س : محمد حسين ميكل مثد مه الشيخ محمد مصطفى المراة 
ھں ٣إ ٠۰‏ 


ON 


ویرد د خذ | الكلام ايضا السید س ا ا کیک دای بخ اضاسی 
الله عليه ولم - الى احج ا غي كوه ن عند الله الى ي التضبرن 
أنه محمد عليه الصلاة والسلام » فهى آيه علميه تد رك بالعتقل والس 
والوجد ان ٠‏ 

كقاك بالعلم ني الأمي معجزة فى الجامليه والتأد يب ئي اليتم 

راما تلك الم جائب الکونیه فنہی مثار شبہات وتأویلا ت کیره » في روایت اا 

ا وشي د لالتہا » وأمثال مذ ه الا مور تقع من آناس کثیرین فی کل زمان 
والمنقول منها عن صونيه الهنود والسلمين اكثر من المنقول عن العہهد يسن 
العتيق والجد يد وعن مناقب القد يسين ودي من منفرات العلما* عن الد يسن 
ىدا ایس 2 ) 

ويقول ” مذ !| وان ما رواه المحد ثون بالأسانيد المتصله تارة وبالمر اة 
أخری من الا يات الكونيه التى اكرم الله تعالى بہا رسوله محمد ا صلى الله عليه 
و مي اکثر من كل ما رواه الا نجيليون وأبعد عن التأويل » ولم يجعلا 
برشانا على صحة الد ين ولا أمر بتلقينها لاناس ن لك بأن الله تعالى جعل نيوة 
معد ورسالته قاقمه على قواعں العلم واأحقل فى ثبوتہا ونى موضوعها لأن البشر 
قد بد ؤا يد خلون في سن الرشد والاستتلال النوعي الذى لا a‏ 
فيه لا تباء ع من تصد ر عنهم أمور عجبيه مخالفة للنذاام المألوف فى سنن الكو ”7 
ل اک تعالى به من الآيات الكونيه فلم يكن لا تامة الحجه على 
نبوته ورسالته بل کان من رحمه الله تعالی وعنایته به وپاصابه فی الشد اد ١‏ 
شم يجمل لنا قوله ” وجطة القول أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد ثبت بنفسها 


)¥( 
آی بالبرعان الحلمي والعقلي الذ ی لا ریب‌فیه لا بالآيات والعجائب الکونیه . .”؟٠‏ 


)۱( تفسير المنار ج ١ ١‏ ص ٥هل‏ ۰ 
(۲ ) تفسیرالمنار :محمد رشید رضا + ( ۱ ٠٥٩۹‏ . 
(۴ ) المرجع‌السابق : ج ١إ‏ س (٦(‏ . 
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ويرد السيد رشيد على الذ ين اعتررا على حسين ميكل لتجريد ه نبسسوة 

محملك عليه .الملاة والسلام من الى زات نی کتابه ” حياة محص ” فیتول مد افا 
عن یکل ۽ ”اهم ما ینکره الا ژادریون ا ( !ا ) على ميکل أ و آکثره 

سألة المعجزات أو خوارق العا أت وقد -عررتها في کتاب الوحي الى 
ن ا وملا ويا فى الفصل الثاني رشي المقصد الثاني - من الفصل 
الخغامس » بما اثبت به أن القرآن وحد ه سو .عجة الله القدلعيه على ثبوت نبوة محمد 
صلی الله عليه وسلم بالذ ات ونبوة غیره من الأّنبیا* وآیاتہم بشهاد ته لا يکن 
یی ھا اا ت ا وان لوان التو هة ع اة ل هة :2 
لانہا موجود ه فی زماننا ککل زمان مضی وا ن المفتوتین بها حم الخرافيون من جميع 
الملل وينما سبب ذ1 الافتتان والفروق بين ما يد خل منها في عموم السسغن 
ا ا 

ویثبت الشیخ عبد ه ۔ذ لك بقوله ” نہی صد ت الا نبیا* ولکن لم أت فى 
الاقاع يسال با يلي الأبضار أو ير الحواس أو داش اتشافر ورك ين 
طالب کل توه اللا ن وأختص العقل بالطلاب رحا اليه الغطا 
والصواب وجعل في قوة الكلام وسلطا ن البلا وصحة الد ليل مبلخ الحجه ” 
ویقول ” ود خل الا نسان بد ین الاسلام نی سن الرشد نلم تعمد مد مشات الخوارق 
ني الجان به له الى الايمان وتقويم ما يدر للفدلره من الميل عن الاعتد ال فى 
الفكر والا خلاق والاعمال كما كان في سن الداغوليه النوعیه بل آرشد ه الله 
بالوعي الاخير ( القرآن ) الى استعمال عقله فى تحصيل الايمان بالله مالو 
oy A CENG NES‏ 
لی شی * سوی الد ايل العقلي والفكر الا نساتي الذ ى يجرى على نظامه الفطرى 


. م۹۲٠ مجلة المنار المجلد ۽۳ الجز* العا#رص ۲٩ب تاريخ ج مايو‎ )١( 
٠ رسالة التوحيد :۽ مجمل عبد ۵ ص ۳ إ‎ (۲) 
. تفسیرالمنار :۽ محمد رشید رخا ج إ سښ و(‎ ) ۳( 


4 Aa 


ذلا يد مشك بخارق للعاد ه » ولا ا ا و پر 
لاف ا ر ما و ف ج ر ت 

ا الشيخ عد العزیز جاویش‌فهو يرى أن الله سبحانه وتعالى أبى الا أن 
يؤيد هذا الدين بالمعجزه التى لا تنافر فطرته وهي القرآن الكريم » أا المعجزات 
الخارقه فلم یؤید اللہ بہا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قال الشيخ جاویسش 
کا يقص _ اى القرآن -علينا انه لو كانت المعجزات الخارقه من البراهين 
التى لا يفر المعاند من الخنوع لہا لامد الله بها رسوله › ولا ید ہ با لا يحيسط 
په الحصر من ضرو ها ولكن علمه الله ان هذ ه الآيات قد نزلت بمن قبلہم فظلموا بہا 
واستنکرتہا انفسهم بغیا وعلوا ولہذ ا ییین لنا في صراحه ووضوح ان الله سیحانه 


وتعالی ابی أن یؤید هذا الد ین الا بالمعجزه التی لا تنافر فطرته > ولا يقویى 
(۲ 

معاند على ا e‏ القرآن الكريم نقسه ” 0 

وقال بهذا السید محمد فرید ودی وریا ن العقل البشرى قد تم وکل 

فلم تعد المعجزات تجد ی فيه ولا تنفع معه ویستد ل على هذا بتکذ يب ”ءل ۱ء 

أورها ”لهذ ه المعجزات ويجعل هذا كله سببا لصرف الاسلام النظر عن الممجزات 


وتوجيهه الى الادله العقليه وقواعد العلم يقول الاستان وجدى :- "وأا الآن 
حيث بلغ العقل أشد ه والنوع الانسانى رشد ه فلا تجد ی فیه معجزه ولا تنفع فيه 
زه ا ن الشكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلميه ” ” ومما يدل على أن هذه القرون 
الاخيره لا تروج فيها سساعل المعجزات تكذ يب علما * أورها بكل المعجزات السابقه 
وعو ان کان تھهورا منہم الا ھک قولهم اننا في زمان لا یجدی فيه 
للاعتقاد ١لا‏ النور العقلي والدليل العلمي ” ”لهذ هالاسباب جاء*ت‌الشريء ةة 
الاسلامية تد عو الى السبيل الحق ببداته العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن 


۰ ۱ >۸ عېل العمزیز جاویش ص‎ ۰ SS السلا‎ (YT) 


المعجزلت واظہار المد هشات لعلم الله سبحانه وتعالى بأنه سيأتى زان توشر 
فيه القررا ت العلميه على القوم المقليه ما لا تؤثره عليما الخوارق للنوامي س 
ان ,0( 

وقول الاستاذ الشيخ محمود شلتوت ”ان الذ ى اعطاه الله أياه و 
محمدا صلى الله عليه وسلم - من المعجزات كان غير الذ ى اعطاه للانبيا * السابقين 
کان وحیا ” يسمع ویفهم ويعقل فيد رك العقل منه جهات اعجازه ولا بنقرض‌بانقراض 


۲ e 
۰ 8 زه ولا بموت صا -عبه بل يطل قائما محفوظا بحفطظل الله الذ ى أوحاه‎ 


حقا لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن‌القرآن الكريم ” وانما كان 
۳ 

رر 
عليه الصلاة والسلام لا يقصد بهذا أن یصف معجزات الا نبیا ۶ علیہم السلام انها 


الذ ى أوتيت وحيا أوحاه الله الي فأرجو أي أكثرهم تابما يوم القياءه ” 


وتصقل وانما أراد أن معجزته لا تنقرض‌بانقراض زمنه ولا بموته وانما هي خال ده 
ومعجزاتهم عليهم السلام منقطعه ولهذا يرجو أن يکون اکثرهم تابعا يوم القيامسسه 
والله أعلم . 

ریا تال عن الذ ى دعاهم الى الوقوف مثل تلك الوقفه أمام المعجزات 
عموما وفي د ين الاسلام خصوصا نجد أن السبب يكمن - والله أعلم فى اتصال 
ولىك برجا ل الغرب الا ورهيين فى فترة كانت العسلاقة بين الكنيسه ورال 
العلم فى اوروبا لا تزال فيا بقيه من الانفصال وبقيه من الركود وسوء العلاقات › 
کان رجال العلم فى اوربا ينفرون من تعاليم الكنيسه على أنها هي تعاليم الدين 
الصحيح فنفروا منها ومن الد ين كله وأسسوا علومہم ونوا قراعد هم على انها ممارضه 
و سول الین : 
١ (‏ ) المدنیه والاسلام : محمد فرید وجدی ص ۲-۷١‏ . 


( ۲) الفتاوی : محمود شلتوت ص ۸) - )٩‏ . 
( ۳ ) رواه البخاری وسىلم . 


ت 


اتصل اولقك الرجال بهم ورأوا موقفهم من الد ين فأراد وا ان يتقربوا اليهسم 
ويشرحوا لهم ان الد ين الاسلامي موالدين الذ ى لا يشتمل على تلك الامسور 
المخالفه للعقل ولتواعد العلم » وعالجرا تلك القضايا بكثير من التسامح لحساب 
القواعد العلميه غير الثابته على حساب الدين الاسلامي . 

رعالجوا فيما عالجوا - بزعمهم - قضية المعجزات التى وتفت حجر عثره في 
طريقهم فوافقوا رجال الفرب ان المعجزات لا تصلح للاحتجاج ولا تقوم بها 
اة ٠:‏ 

ثم قالوا ان هذ ه المعجزات انما ورد ت فى الاديان السابقه على الاسلام» 
ولا يضير الالام ولا يجعله مخالفا لاحكام العقل اذا ما رواها - مجرد روایه _“ 
مادام لم یرد فيه شی * منها ”فايماننا با أيد الله تعالى به الاتييا* من الآآيات 
لجذ ب تلوب أقوا مهم الذ ين لم ترتق عقولهم الى فهم المرهان لا ينافي کون د يننا 
مو دين العقل والفطره 0 

ثم زعموا ان الاسلام لم يرد فيه شى * من تلك الممجزات لاتامه الحجه بل 
حجته هي الاد له العقليه والقواعد العلميه التى تناد ون بها يارجال أوربا وياأحرار 
الافرنج | 

كانت تلك -فيما نرى _ هي قصة أولكك مع رجال العلم فی اوروبا وهي سبب 
موقفهم من المعصجزات . 

ولا يذ هبن بك حسن الظن أو سوه مذ هبا في تقييمهم ولند ع الحد يث لرجل 
و ا ا ا 
مهم اياعترافه = الالخاف مع عد م هارم له لان الا مر اکر هن أن اول" 
بول ا ساد مجه فرت ودی وأرجو اخواني ان يمعنوا معي د راسة قوله ذا 
وأرجو أيضا أن يقرأوا ما بين السطور قبل قرا تم السطور فانها تخفى بينها ما هو 


“ <A) = 


اکر منها يقول وجد ى :- ”فى تلك الاثنا* ولد العلم الحديث ومازال يجاهسد 
القوی التی کانت تساوره حتی و ا »> فد الت الد وله اليه فى الارض فنذلسر 
نظرة فى الاديان » وسرى عليها أسلوه فقذ ف بها جطلة الى عالم الميشولوجيا 
ثم اخذ ییحث فی اشتقاق اصولہا بفضہا من بعض » واتصال اساطیرها بعضها 
ببعض فجعل من ذ لك مجموعه تقر لا لتقد س تقد يسا » ولكن ليعرف الباحشون 
منها الصور الذ هنيه التى كان يستعبد الانسان لها نفسه » ويقف على صيانتها 
جهود ه غر مد خر فی سبیلها روحه وماله . 

و اقل ارق الاندلاي جا ر وه ١‏ رین اق ةه ا خد و ها من 
A gE E CONES E EE‏ 
ووجد د ینه ماثلا فیها » فلم ینبس‌بکلمه لانه یری ال سز ارعن ان يحاوله » ولکنه 
استبطن الالحاد وتمسك به متيقنا أنه کا ا متی وصجلوا الى د رجته 
اة : 

وقد تبغ فى البلاد الاسلاميه كتاب وشعرا * وقفوا على هذ ه البحوث العلميه 
فسعرتہم فاخذ وا یهیون الان مان لقبولها دسا فی مقالاتهم وقصائد هم فير 
تھا رین ا غير امال فاد يا من أن بقاطغرا أو فوا من الا 0 

وقد عثرنا نحن في جولا تنا العلمیه على ما عثروا عليه فکانت صد مة اد ت تقذ ف 
بنا الى كان سحيق » لولا أن من الله علينا بوجدان المخلنص منها وهو قوله 
تضالى : ” هوالذدى أنزل عليك الکتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخسر 
ا الآيه فسجد نا شكرا لله وقلنا مذ ه مانعه الصواعق بل مانعة الغرق 
تتا بها واف ا ها الى ارتا ف ايا بها الى الناس‌واشبتناها فى بعصسض _ 


( ۲( يقول ”کاقه ” و تلك الد رجه ؟ ١‏ 

( ۳ ) اعتراف خدلير يوج.ب على علماء السلمين اعادة قيس کناب وش مرا ذالکم العصر 
ونی مقد متهم ردا ل المد رسه ونی مقد متهم الاففاني وعبك ۵ ۰ 

( > ) سورة آل عمران : من الآيه : ۷ . 


ERY 
متا موقف منطقى لدين بعلن السلطان المطلق للعقل »> والد وله الخالد ه‎ 


للعلم ويجرد الانسان من كل أوهامه وأهوائه ووراثته ليصل به الى اباحة النظلر 
الحر والتفكير المستقل e‏ . 

د لكم بيان واف أفضى به الاستاذ وجدى عن أولئك الذ ين اتصلوا بالضرب 
وال اف ال ا من اطا و الان وو افر رر م ب 
وذ دك بوصوله الى تلك الد رجه ثم نجاته منها بتلك الآيه التى فم منها ان يلقسى 
كل ما لا يفهمه عقله من أمور المعجزات ونحوها فى بحر المتشابهات . 

وما ید رینا بان من أنواع استبطان الالحاد الالو انا فععسن 
الاسلام وعن عقائد ه مع الد سوالتزییف ؟ ١‏ بل وما يد رينا أن من انواع الاستىطان 
هذ! الاعتراف بالوصول الى د رجة الالحاد ثم النجاة منها ؟ ١‏ 

اما تين :الا ران من وصل منهم الى د رجة الالحاد واستبطانه فانهاا 


اھ اا لااد وی ای طا ناین ن کیت یری آل ی د 
توجب علیهم کافه اعاد ة تقييم الرجال فى تلك الفتره تقييما لا يخضع للشعبيه التى 


يلقونها بين علما* خد عوا بها بل يوجب التجرد من التأثر والبحث عن الحقاقسق 
والوثائق 

ليس هذا استطراد منى في قضية جانبيه بل هو بيان لموقف أولئك مسن 
المعجزات وسر ذ لكم النفي لحجيه المعجزات والتقليل من شأنها . 

ذلگم ان تجرید نبوته صلی الله عليه وسلم من تلك المعجزات انما يقصد به 
طائفه منهم اثبات عبقریه محمد صلی الله عليه وسلم لا نبوته » وهم حینما یثبتون هذا 
يزعمون أنه كسب عظيم للقاقلين بنبوته أرأيتم الى اى حال يصل الأمر حينما يجرد 
ا رات ی ا اا کی ا ای ی ی ی ا 


عبقری ولم ياتابه تی من الله ؟ ١‏ 


(۱) جرید ه الا هرام الحصریه فی ۲۰/ ۸/ ۹۳۲۳ ۱م ص م۲ مقال مذ هب ‌القرآن 
فی المتش ابهات : محمد فرید وجدی . 
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لنقراً قول لاستاف وجد ی ر ا مدحك صلى الله عليه وس لم 
ویعد + کسبا للقائلین بنبوته وما ریت خسارة ناد .جه تس کسبا عظیہا الا بهذا 
افو ای ین ی ل وای کی که کی ا ا 
السيره النبويه على أصول الد ستور العليي أن جانب الاعجاز فيا سيكابد نقصا 
عظيما » أن لم يغغل انالا تاما » واغغال مذ ا الجانب منها يجعلها سرا 
بيعيا » فتفقض النبوه صفتها السيزه » وتصبح سيرة النبى كسيرة أحد عظاء 
الرجال » وليكن من الممكن اثبات أنه اعتاحهم فتكون النتيجه سلبيه من الناحيه 
الد ينيه . ) 

نقول : لا » فاننا ان سرنا على شرط الام في اثبات الحواد ث وعزوشا الى 
عللها القرببه » فانه سيتألف من جملتا أمر جلل يتقف العلم تفسه أمامه حافرا » 
ا سی ل و ن فرد واحد وسیکون مدلرا بأن یعترف بأن محمد !۱ 
صلۍ الله عليه وسلم کان عبتریا من راز خاس‌فان به جمیع العباقره وعذ ۱ کب 
عظيم للقائلين بنبوته لأن العبقريه فى العلم لا تعنى ما تعنيه فى عرف العام » 
ق العلم ما يلقى فى روع العبقرى من علم أو عمل بد ون جهد مله » فيجسىس ء 
ذا لا سابقة له » يتخذ مثالا لخيره ولا يمكن تقليد ه فالمبقريه بهذا المصنى 
التي ي ي اون ق روا ا 

وهذ ا الکلام کثر ترد ید ه بین الکتا»نی تلم الفتره وهم یساومون على نبوتسه 
صلی الله علیہ وسلم ویکفیہم ثمنا لہا الا ترار بعبقریته ویحد ونه کسبا عظیما . یقسول 
زكي مبارك :- ”کان محمد انسانا قبل ان يكون نبيا وذ لك من اعظم الحظوظ الستى 
غنمها فی التاريخ فسياتي يوم قريب أو بحيد يثور فيه الناسعلى الامور الفيييه 


ب (Na‏ 
ولکنہم لا يستطیعون أن یثوروا على عبقرپه محمد 


١ (‏ ) مجله الا زمر الجزء الا ول المجاد العاشر مرم ۵۸ ١‏ مقال " السسسسسسیره 
المحمد يه تحت ضو* العلم والفلسته ” للاستاذ محمد فرید وجد ی ص ه۵ . 

(۲ ) مجاة الرساله العدد ۷ ص ٥۰۷‏ فی ۲۲ محرم ۲۵۸ ت ۲ ۱ مارس ۱۹۳۹م 
مقال ” النواحي الا نسانيه في الرسول ” زي مېسسارك ۰ 
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کثر ترد ید مذ | الوصف لنبينا عليه الصلاة رالسلام حتی آلف فيه بعضهسم 
كتبه مستقله عن عبقريه محمد كما فمل الاستان العقاد ونو ا لم یشارکہم اثبات 
العبقريه على حساب النبوه الا أنه شاركهم فى الترريج لهذ ه الد عوه الدامه . 
ن ی ی و ی 
الثنا* والاءعجاب بل ^ ئم حن يصفونه عليه الصلاة والسلام بالعبقريه فانہم يثبتونها 
على .عساب نبوته عليه الصلاة والسلام واکیر د لیل على مدا انکارحم للم جسزات 
والمعجزه والنبوه سيان فى كونهما من الا مور الخبييه الخارقه لسنن الكون بل ان 
المعجزه من أد له الاثبات للنبوه ومن ينر المثبت نهو الى انكار المثبت a‏ 
* وسياتي م قریب أو بعید يثور فيه الناس على الا مور الخيبيه ” 
َ يقرون لمح عليه الصلاة والسلام نبوة تبي غير النبوه المعروفه عند السلف 
وذ لك باثبات عبقریه له من طراز خاص| | ناق بہا جمیع العباقره - کما مر - وید عون 
ان عذه مي النبوه أو قريب منها وسیأتي تعریف شیخہم لہا . 
یقرون له بالنبوه على ذا النحو الذ نى لا قيمة له ولا اعتبار بين السلمسسين 
کما یقرون بالممجزات لکن ليست كما يعرفها السلف ايضا بل مي أمورلا يصح 
اعتبارعا من المعجزات كما فعل الاستان وجد ی فى سلسله مقالا ته E‏ 
المحمد يه تحت ضوء العلم والفلسفه ”التى نشرا فى مجلة الازعرفينكر المعجزات 
الحقيقيه ويثبت الاعجاز لما د ونها حيث يقول ” تمتاز العصور النبويه بالخ وارق 
للنواميس التلبيصيه ناساطير الأ یان ملا بذ کر جواد ث من مذ ا القبیل کان لہا 
آتوی تأثیر فی حمل الشعوب التی شہد تبا على الان عان للمرسلين الذ ين حد دت 
ا » وقد دات ؤر ن مذ ا القبيل تى الیم سر المح ى صساحبت 
الذعی ي جمیم اد وارسا وکانت أعظم ااا جل آترا ن کل ھا سیق ی تنا : 


۱١ 


a DOC OE 
اسلوب جد ید فى التشكيك بالمصجزات ” ما تناتله الناس” ؟‎ ) ١ ( 
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وما الیہا مما لا یمکن اثباته بد لیل محسوس » آو سا یتاتی توجیہه الى غسیر 
ما فهم منه » ولکنی أقصد تلك الا نقلابات الاد بيه ولا بتماعيه التى تمت على يد 
محمد صلی الله عليه وسلم فى أقل من ربح ترن وتد أعوز أمثالها فى اا القرون 
العد يد ه والاً ماد الطوريله و ٤‏ 
وقال ” وقد لا حظ قرآڑنا ننا نح ریما نكتبه فى هذه السيره على أن لا 
تسرف ني صرف كل حاد ثه الى ناحية الاعجاز ماد ام يمكن تعليلها بالاسباب 
العاد يه حتى ولو بى * من التكلف سايره لمذ ب المبالغين فى التثبت والمحافظه 
على اقامة الد تور العلي ثقة منا بأن بعثا لا تحترمه النخبه المشقفه ولا تجد 
فيه صوره صحیحه لمثلما الأعلی فی عر‌السائل وتحلیلہا لا ییکن آر ن یژ ی الى 
.0 


ما قصد منه من الخد مه العامه ” 
دک ی اله ی وو ست ى اه هه ول ن اتات 

أ ی بهم الى أن عد وا الا قرار بعبقریته کسبا عتليما للقائلین بنبوته » ولم يحسبون 
اة ان ! ا طراز خاص ي النبوه او یتب ا > يؤید ذا الج 
ذ لکم التعریف الذ ی جا* به شیخمم للنبوه ونو یرید أن يأتي بکل ما مو جد يد 
لأنه ” سم من الاستمرارعلی ما یألفون واند فع الى طلب‌شی * مما لا يعرفون .0 
فکان سا جا* به سا لا یعرفون ذ لكم القعریف للنبوه الذ ی ورد ه فی تعليقاته 
على شرح الجلال الد واني للمقافد العضد يه .ميث يقول ” تد يعرف النسسبى 
بانسان فطر على الى غا ا » بحيث لا يعلم الا حقا » ولا يمم سل 
الا. حقا » على مقتضبى الحكمه » وذ لك يكون بالفدلره » أى لا يحتاج فيه الى 
الفكر والنذار » ولكن التعليم الالهي » فان فال ر أيضا على دعوه بنى نوعه الى 


ما جبل علیھ فہو رسول ایضا والا فهو نبی فتل ولیس برسول 2 ثم یصف تعریفسه 

)١(‏ مجله الازهر المجلد الحادى عابر الجز* السابع مقال ” السيره السحد ي 

تحت ضغو العلم والفلسفه ” محمد فريد وجد ی س ۳۸۵٥‏ . 

(۲ ) المرجع‌السابق ص ۸٥‏ . 

(۳ ) تاريخ الاستان الا مام ۽ مححد رشيد رخا الجز* الا ول ص ١٠ء‏ 

(> ) الشيخ مححد عبده بين الفلاسفه والکلامبین : تحقیق سلیمان د نيا 
ج ( ص۴ ي . 


Rs 


سذ بالك قه ویوصي بالتفکر فيه " فتفګر نيه انه د تیت ” . 

ن لكم مو التعريف ( الجديد ) الذى جاء به شيخ المد رسه » وكان أولشك 
التلاميذ الد ين عملوا باد ی یح بکد اثبات عبتریه محمد کسبا ا 
للقائلين بنبوته » وما ذ لكم الا بعد أن جرد وا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام 
من المصجزات وروا بعد تجريد نما لا تعد و العبقريه فقالوا بها ودعوا اليا 
والزموا أنفسمم بأنفسهم . | 

فلا عجب اذ ن أن يرد الشيخ مصدلفى صبرى شيخ الاسلام فى الد وله 
المشمانيه سذ |١‏ التعريف للنبوه والرساله من الشيخ عبد ٩‏ ویرفضه بقوله ” وآنا أقول 
ليمس فى تعريف الشبخ شى * من خصائص النبوه والرساله لا يحي ولا ملك مرسسل 
ولا کتاب منزل ولا معصجزه » وعلیه فمن آین یعرف کونه ”لا يعلم الا حقا ولا يعمسل 
الا حقا ” من اين يعرفه وتفھ ون این یعرته بنو نوعه ان | دعایم ؟ تعم 
فى تعريف الشيخ ” واكن التمليم الالہي ”له يمكن حمل مذا التمليم ايضا 
على الفطره » ثم يرد عليه E‏ من اين یع آنه تلم 
او 8 ۰ 

ثم يذ کر ال مصا فى صيرى أن القصد من تيد ”التعليم الالهي ”ذ 

من الرما فی یعا‌الاعین أو د سی الكلام لا من نوع د س السم فى الد سم يل سن 
انوع د سالك سم فى الم ا 

ذ لكم التعريف ونحوه من أقوال الشين محمد عبد ه كانت مشهجا لتلاميذه مسن 
بعده في انکار الممجزات بانکار ججیتہا ونفیپا عن الد ین الاسلای وکأآنہا 
أو نقص یجب تدلهير الاسلام منه . 
وقصروا معجزات نبینا معد صلى الله عليه وسلم على معجزة القرآن الكريم 
ووصفوحا بانپا مزه عقلیه وکا نهم بهذ | التقصر يريد ون انقاذ حياته عليه الصلاة 
)١(‏ موتف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وباد ه المرسلين : مصطفى 


صہری ج ج ٥ں‏ () ۔ آ) ۰ 
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والسلام من شاقيه المعجزامت الكونيه المخاانه للعام وسنن الكون . 
ولأ جل هذا الهدف تجرأوا على ما ورد من الروايات الصحيحه ني السسسنه 
لبش المعجزا ت فأبطلوعا وتجرأوا على رواتا نقد حوا نيهم وجرحونم ولم يغرقوا 
ا وا بين صحابي آ و کی ا وس ت 
بقي ار عليهم في ابال ما ورد من المعجزات لنبينا صلى الله 
عليه وسلم وتصر معجزاته على معجزه الترآن الكريم يرد حذا الاشكال عند 
تفريقهم بين المعجزات والقرآن ويورد ه الشيخ مصطفى صيرى ” ثم ليعلم الذ يسن 
یتنازلون عن معجزا ت تبینا الکونیه ویقصرون محجزته على القرآن ارضا* لمفکسسری 
المعجزات والخوارق من الستشرقين وتف يلا لموافقتهم في عقليه الانكار علسسى 
تجشم معارضتهم . ان القرآن مہما حبب اليهم واعجبوا به فلا بيلح تقد يرشم 
واعجابهم مبلخ اعتباره معجزه تثبت بها نبوة معط صلى الله عليه وسلم وض يصع 
منهم أن يعد وه أفنبل كتابفى الد نيا وغحه البشرآما آنه كلام الله أنزل على خاتم 
انبيائه ليكون له معجزة النبوه فأمر خارق لسنة لسنة الكون لن يقبله طضكرو الممجزات 
والخوارق . وماد ام أناس من السلمين نيهم معالي مؤلف " حياة مح " ينكرون 
معجزاته الكونيه لا لعد م استناد ما الى الروايا ت الصحيحه بل لكونها ايضا مخالفه 
لسنة الكون مخالفة للعلم » مخالفه لمقتدى العقل فكيف ينتظر من الستشرقين 
الذ ين لا يد ينون بالاسلام أن يتبلوا الترآن على أنه من المعجزات الخارته أعنى 
آنه کلام الله لا کلام سید نا محمد ؟ نالوا جمءان ن ان ید اوی ساس الد ۱* وتقاوم 
اا ت الین ی نا ٠‏ ) 
ذ لكم عو العلاج لما وقعوا فيه علاج لاساس ااي *١‏ وذ لكم الد ا* مو الزعمم 
8 العقل لا يقبل الاستد لال بالمعجزات وينما نصل الى علاجه لا ييقى أمامنا 


رد لحد يث صحببح ولا تأويل با لمل لا يه ترآنیه ولا اشد لراب‌بانکار ممجززاته 


r 
موتف العتل والعلم والعالم من رب العالمین وعباد ه المرسلین : مصطفسي‎ (۱7) 
. صسبری ج ۽ ص إإإ‎ 
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صلى الله عليه وسلم ثم اثبات معجزة الترآن وما سيان من ناحية ثبوت الاعجساز 
ووقتوعه . 

ن لم ما نراه الصوابتى عذ ه القبيه والله الاد ى الى سوا السبيل ونقول 
لہا ۶ الذ ين يحسبون المعجزات لاحکام الحتل خارته روید کم لیس‌الامر کا 
تظانون وليست القضيه كما تمتق ون فالمعجزات ليست أمرا خارتا لاحكام المقل 
بل ي أمرخارق للعاد ہ وبینهما خصوص وعموم فالخارق لا حكام العقل أعم من الثاني 
ذلکم آن کل خارق لا.حكام العقل فهو خارت لحكم الحاد ٠‏ وليسكل خارق لحك م 
العاده خارقا لحكم العقل . 

ونضرب‌لا حکام العقل مثلا بحکمه باستحاله ان یکون الشی * موجود ا وضسير 
موجود فی نفس الوقت أو ان يكون الشى * سود شي نفس‌الوقت ايضا عو ابيسسش 
آأوآن یکون الا نسان جالسا قائما في آن واحد . 

ونضرب لا حكام العاد ه مثلا بانكسار الزجاج عين يرم بالحجر وعد م تحول 
العصا الى عبان عند القائها وعد م حياة الميت فى الد نيا واحراق النار للانسان 
الذى ید خل فیا وعد م خروج الما من بين أصابع الا نسان وصمت الحصى وعد م 
سماع تسبيحه وذ | صحت الجذ ع وعد م سماع حنينه . 

والمعجزه التى جاء بها الا نبياء غارته لا حكام الحاد ه وليست خارقه لاحكام 
العمقل فلا يحكم العقل الان ا احکام الحابه » بل يڙن بع سد م 
انكسار الزجاج انا ري بالحجر وپڙمن بعد م جرت الانسان عند د خوله النار 
ويڙمن بنبع الما من بين أصابع الا نسان وبؤمن بتسبين الحصى وحنين الجذع لان 
ن لك كله ليس خارقا لاحكامه بل عو خارق لاحكام الماده . 

وعو عنما يۋمن بهذ | لا يؤمن به على آنه آمر ” عاد ی ” بل يؤین به على آنه 
ار رغاد ن ان مخالف لا حكام العاد ه ثم يذ دبابعد مذا يطلبسيبا لهذا 
الشارق للعاده حتى يصل الى الحقيته اما معجزه نبى أو سحرساحر أو شعون ه 


مشعول ۰ 


~ CA‘ = 


التبس هذا الأ مرعلى طاتفه من الناسنفرد وا الممجزات أو أولوعا لاعتقاد مم 
انها مخالفه لاحکام العقل الذ ی به یژمنون والی ا.عکامه یستند ون وهم سی 
ر 

شم لا يحسن بنا وقد وصلنا الى هذه المرعله من بيان لموقف أولئك مسن 
الم جزا ت عموما ومعجزاته صلى الله عليه وسام خصوصا من غير أن نضرب لذ لك 
أمشله وذ کر تأویلہم لہا . . 


آاحب اء الموتی : 


تال الله تعالی ” وان قال موسی لتومه ان الله یأمرکم أن تذ بحوا بره 
قالوا اتتخذ نا زوا قال اعون بالله أن اکون نال ادلي 0 الى قوله سبحانه 
: وان قتلتم نفسا فاد ارآتم فیہا والله مخرج ما کنتم تكتمون » فقلنا اضرېسسوه 
ببعضہا کذ لك يجي الله الموتی ویریکم آیا ته اعلم تعقلون i‏ : 
وقد سبق انا عند بيان منهج المد رسه الحقليه الحد يثه فى قصص القران 
آن ضربنا مثلا مذ ه القصه » ليس من ناحية الاعجاز » وانما من ناحية القسه 
فیہا » ون کرا مناك حطلهم هذ ه القصه على انا تمثيل لا حقيقه . 
ونتناولا ننا من ناحیة کونها مصجزه لموسی علیه السلام عیث أحیا با 
ميتابان ن الله اف أن من معجزاته عليه السلام اعيا الموتى بان الله . 
ویجب ان نرتل عنا بین موقتف رجال نذه المد رسه العتليه من ذه 
الآیات کمفجزه وموتفہم منها کقصه ذ لکم أن موتفہم الثاني منها کقصه انما تول د 
عن موقفهم الا ول کمصجزه شق علیهم 1 .لا یمان باعیاء الموتی کمعجزه لموسی عليه 
السلام فحطاوا التقصه على التثيل . 
وخلاصه القصه انه کان فی بنی اسراتیل رجل غني ولیس له ولد وکان له قرسب 


وارث فقتله لیرثه ثم القاه فی الطریق ود لالب قومه باخراج قاتله فاحتکىوا الى موسی 
ل 

() ۱( سورة البقره اليه ?¢ 1Y‏ ° 

(۲ ) سورة البقره الآ يتين ؛ ۷۲ وم . 


ا 


عليه السلام فأمرمم أن یذ بحوا بقره کا ورد فی الترآن ثم ذ بحویا وأمرنشسم 
Ek‏ فضربوه فقام واخبر بتاتله شم مات فکانت حیاته آیه لموسی 
عليه السلام وعجة على المعاد . 

ثم ان الآ یا ت الکریمه تنص نصا صریحا بوتوع ذ بح البقرهمنهم ”فذ بحويا ” 
ولیس ناك ‌ترینه تصرفه عن الحقیقه ثم تنص الا یا ت ايا على الا حياء * فقلنا اضربوه 
ببعضما كذ لك يحي الله الموتى * وقال قبل ذ لك ” والله مرج ما کنتم تگتمسون” 
ولا يفم من مذ ا ابدا أن يراد بالا حياء الا الءياة على معناها الحقيقى وليسس 
ی ق ا ان اا ی ا ج 
ااا على حد قوله تعالى ” ولكم فى التصاس حياة 0 

لکن الشبخ ۔عبده - وتلمیذ ه - رشيد رف.) مذ ا القول وحملا التصه على انها 
نوع من التشریح الذ ی کان موجود | فى زمن بنى اسرائيل لا جل الوصول الى معرضة 
القاتل المجہول فی نذه الحاد ثہ وامثالہا لا على آنا ورں تافی حاد ث مین 
لهرت فيه معجزة لموسى عليه السلا م ونم یستند رن فی زعمہم نذا الى ما ورد ضی 
التوراة قال الشيخ محمد عبد ه ” يقول آل الشبہاتا فى القرآن أن بن ارافښل 
لا یف ون حد ه القصه اذ لا وجود لہا فى التوراة فمن اين جا بها القرآن ؟ 
ونقول :- ان القرآن جاء بها من عند الله الذ ی یتول تی بنی اسرافیل المتأخرین 
نهم نسوا حثلا مما ذ کروا به وانہم لم يتوا الا نصيبا من الكتابعلى أن ذا 
الحکم منصوی‌فی التوراه وو آنه اذ تتل تیل لم یعرف قاتله فالوا جب ان تذ بسح 
بقرة غير د لول فى واد د ائم السيلان ویغسل . +ميع شيوخ المد ينه القريبه من المقتل 
اید یہم علی العجلہ التی کسرعنقہا فی الواد ی ثم ان ايد ينا لم تسفك ذا 
أل م افر لشعبك اسرائیل ویتمون د عواتت یہرآ بہا من ید خل فی مذ ا العمل من دم 
اا و ن لم فمل یتبین آنه القاتل » وراد بذ للف حقن الد ما* فيمتسسل 


ان يکون 12 العكم شو من بقایا تلف التدءه أو كانت ي السببا فيه وما السك ه 


بالقصه الوعيد ه التى صعحها القرآن ولا حذا الثم بالحكم الا ول الذ ى حرفضسوه 
أو أضاعوه واہره الله تعالى ٣‏ 

وشد آزره بهذا الرأى السيد محمد رشيد رخا بقوله " وأقول ان ما اشار 
اليه الاستان من .كم التوراه المتعلق بقتل البتره ٠و‏ نى أول الفصل الحسادى 
واالعشرین من سذفر تشنیه الا شترا شتراع ونصه 8 ثم ساز النں وتو تریب مما ن کره شیخه 
شم قال بعد نذا " والظار مما قد منا أن ذ لك العمل كان وسيلة عند مم للفصل 
فی الد ما۶ عند التنازع فى القاتل اذا وجد القتهل قرب بلد ولم يعرف قاتلسسه 
ليعرف الجاني من غيوه . »فحن غسل يد ه وفحل ما رسم لذ لك فى الشريعه بسرىء 
من الد م ومن لم يغصل ثبتت عليه الجنايه ٠‏ 

ومن هذا تری کیف سلوا القصه على انما .عكم شري عند سم لا على انها 
1 مر علاری* اذاهو الله به معجزة مي احيا* الميت على يد موسى عليه السلام ا 
قومه ليعتبروا بها ولتكون حجة لاثبات المعاد وليريهم الله كيف يحى الموتى . 

وانا اني حيرة من ذ لكم الشيخ ا اللذ ین امتاات كتبہما تشد قا 
اد یر ارا ا د ف ا و ی ا ر وو 2 
لرواية الاسرائيايا ت الا أن الشيخين الفاضلمى نا لا يجد أن غضاغة أن يصرفضا 
آیات القرآن الذريم عن تاهردا لیس استتاب ١‏ الى آیا ت آخری ولا الى نبویسسسه 
ولا الى حکم عقلی مین وجب هذ | وانما استناد أ الى ما جا* فى التوراة واعتباره 
ثابتا صحیحا معتمد | يجوز صرف القرآن عن دلا ره وتأ ويله على مقتضاه » وتق را 
الى أولقك الافرنج الذ ين انكروا وجود هذه القصه فى التوراة » فالزم هذان الشيخان 
تفسی ما بصرف الا يات عن E‏ ا مصتی توافن فيه ما جا ن فى التوراة حستى 


يرضى عنم أولقك الأقرنج 
ت 

( ۱ ) تفسیرالمنار :۽ مححك رشید رضخا ج ١‏ 7ں ۷ع . 
(۲ ) المرجع السابق : ج ( ص ۳)۷ ۳)۸ : 

( ۴ ) المرجعالسابق ج ١‏ ص (هم . 


وشم حیین بفعلون نذا بالقصه انما یفہلونه لیتسنی لہم ابطال معیجسسزه 
موسى عليه السلام وتأويل احيا؛ الموتى الوارد فى الآيات على المعنى الحقيقى 
ایا ا ر ا ی ی ا ا 
الد ما التى كانت عره لان تسفك بسبب الخلاف فى قتل تلك النفسآی یحییہا 
بمشل ذه الاحکام وعذا الاحیاء على حدٌ قوله تعالی ( ۵ + ۴۲ ومن احياما 
فكأنما أحيا الناس جميعا ) وقوله ( ولكم نى القصاص حياة ) فالاحيا* مهنا معناه 
اا ناا وای ا ن کم ل ( یك ا ا ل ا 
فی الخصومات » وپزیل من اسباب الفتن والہں اؤاہع فو کقوله تعمالی ( > : ١ہ‏ 
انا آنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناسبما أراك الله ) واكثر ما يستعصسل 
ا التعبیر فی آیات الله فی خلته الد اله على صد ڻ رسله ولیس‌عند ى شى ء 
عن شيخنا فى تفسير ذه الجطه » ولكنه تال فى تمليلها ما يرجح القول الأول وعو 
) لعلكم تعتلون ) آی تفقهون آسرار الا كام ونائد ة الخخوع للشریعه فلا تتوادمون 
ان ما وقع مختص بهذ ه الواقعه فى نذا الوت » بل يجب‌ان تتلقوا مر الله 
في ت با ن غر د2 

ويلتمس الشيخ محمود شلتوت عذ را لما الجأسما الى سلوك ذا فيقسول 
” والذ ى حمل الاستان الامام على مذ ا فيما نن نو رغبته فى التخلى من الاعتراش 
الذ ی ذ كره بع ن الستشرقين مع وجود النص التشريعي الذى اشار اليه الشسسيخ 
بمعداه ونتله الشيخ رشيد Ea‏ 

) وعد | اعتذ ار غير مقبول وغير مقنع ان أن الشيخ شلتوت نفسه لم يقنع بهذ | 

العذ رالذ ی التسه لہما فذ عب یرد على تأویلہما وعو أآمر نح ه للشيخ شلتو ت 


شنا » حیث قال :۔ ” مذا صنیعہما » وذ لك یتبین انہما توافقا على انالآيات 
EB REESE‏ 
(۲ ) تفسیر القرآن الکریم : محمود اتوت س ع ۔ )ع . 


~ AY ~ 


مسوقه لبیان حم تشریمي لا لبیان حاد ث تاریخی » ولکننا اذ | نظرنا السسى 
النص‌فی مذه الايا ت وما ذ یل الکلام به من توله تعالی ”فظنا اضربوه ببعضها 
کذ لك يحي الله الموتی ویریکم آیاته لعلکم تمتلون » ثم قست تلوبکم من بعد ذ لك 
فہی کالحجاره أو أشد قسو ” وجد نا سذ ا النع‌ان لم يمنع من الحمل على اراد ة 
الحكم التشريعى فلا أقل من أن يبعد ه ابعاد! وذ لك بأن كلم ” اريه ” 
واءحه فى أن يضرب المقتول ببعن البتره المذ بوحه » وليسفى الكلام اشسارة 
تتعلق بالتاتل الخفى » ولا اشارة الى سل آيد ي أل الحي من د ما* البقره » 
ووه اتعالى ” كذالك يى الله الفوتى * يدال جلى أن لاا الشبةب وتر 
اليا تى ةالقم 2 اعا عقي بد ابوت فلت فة الوح ولي اا 
عكميا يحصل بمعرفة القا تل والا قتصاص منه .متى يكون ٠‏ بىمثابه ” ولكم فى القصاص 
حياة ” كما يريد الشيخان » ولو كان الأمر كما يترران لما صح تقرير احيا* الموتسى 
للبعثوالجزا* بهذ | النوع من الاحياء الحكس المجازى » ولو أن قائلا قال ان الله 
يحي النغوسالجامله بالعلم وكذ لك يحي الموتی من قبوردم لما كان مثل ذا 
التشبيه والتیاس سافغا . وان قوله تعالی ” ویریکم آیاته ” لواضح فى الا را# البصريه 
للايات الكونيه لا في الا را الحقليه للا-عكام الشر عيه حتى يكون من تبيل ” لتمكم 
بين الناس با راك الله ” وان قوله بعد ذلك :”ثم قست قلویکم من بعد 
ذ لك فہی کالحجاره أو اشد قسوه ” لید ل علی آنہم رأوا حالة ماد یہ من شان ہا 
أن تؤثر فى النفوس » ومن شأن القلوب أن ترت لها وان تتجرد من القسوة والعناد 
a‏ » ومع ن لك لتد قسوا واشتد ت قسوتهم وکانت تلوبہم کال مجاره أو اشد 
وکل نذا لا یتفق وما یرید ه اليا من ۔عمل الا يه على المعنى التشريعي فهذا 
الخحل تال سالك تأویل لا تساعد عليه اللخه وما و المعهود من كلام 


,0( 
ال ي 


(۱) تفسير الترآن الکریم : معمول شلتوت س ۽ ۽ - ك ° 


ويرجع الد كتور رمزى نعناعه هذا السلوك من السيد رشيد الى المبالضسه 
فی تحکیم العمتل ثم یکشف ما یق ى اليه ذا التول من الحاد فيقول ” ونقول 
أخيرا للسيد رشيد ان مبالغته فى تحكيم العقل جعله يستبعد حصول شل 
هذه المعجزه لسيد نا موسى عليه السلام » فمن ثم ول الآأيه لصالح التسسسوراه ! 
ولا اد ری كيف خفني عليه - وعو المد ا فع عن الاسلام آنه يوجد فى هذا الزسسن 
نوع من الا لحاد الخفي المآال » وهو تاویل کل آیه أو حد يث صحیح ید ل على معجزه 
رسول من الرسل » حتى يكون فاد عا أمرا خير خارق للعاد ه وعذ | النسوع 
اخطر انواع الالحاد لأنه سبيل الى انكارالاد يان السماويه » والى حدما من 
اساسہا » لان اساس اثباتها المعجزات التى أجرانا الله على أيد ى الرسل 
E a‏ 

ذلك تاريل الميخ عبد ه والسيد رشيد لهده المعجة ء 

تقربا الى ولتك الافرنج المستشرقين " ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 

(Ng 

ی م ر 

وفرارا من اثبات المعجزة بتكلف لامر صرح بسلوكه الاستان وجد ى حين قال 
وق لاحل یو کی ی ق ت 
كل حاد ثه الى ناحية الاعجاز ماد ام يمكن تعليلما بالاسباب العاد يه حتى ولو 
بشى * من التكلف سايره لمذ شب المبالغين فی التثبت e‏ ن 


قال الله سبحانه وتعالى مثبتا معجزة لعيسى عليه السلام ا مان 
على يد يه ” ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والا جيل ورسولا الى بنى اسرافيل أنسي 


قد جشتكم باية من ربكم أي أخلق لكم من الالين كهيئة الطير فانفخ ادون 


طبرا باد ن ازن °0 ( وقال سبحانه مشبتا وتوع د ه المیجزه منه عليه السلام بعد 


I 

(() الاسراتیلیات : رمزی نعناعه س ۲٦٦‏ . 

(۲ ) سورة البتره : من الايه : ٠۲١‏ . 

(۳ ) مجلة الا زر المجلد الحاد ى عشر البز* السابق متال السيره المحمد يه تحت 
ا » محمك فرید و جد ی ص ۳۸۵ . 

(> ) سورة آل عمران : الاآیتین ۸>ر »)> . 


~ ¢0 = 


امکانا ۽ ۱۶ن قال الله ماعیسی بن مریم ان کر نعستی عليك وعلی والد تك ان 
آید تك بروح الق س تكلم الناسفى المہد وكہاا » وان علمتك الکتاب والحہیکسه 
والتوراه والانجیل » وان تخلق من العلین کہیته الدلیر باذ ني فتنفخ فيه فتکسون 
طیوا بان د" الآيه 

فثبہت بنص القرآن الکریم وقوع مذ ه الد لعيسى عليه السلام وحصولہا 
منه » ویری الشبخ محمد عبد ۵ وتلمیذ ه السید رشید فی تفسی رز آیه آل عمران أ ن 
عذ ا ید ل على امکان وتوعها لهیسى عليه السلام ولا يد ل على وتوا من غسير 
رجوع الى آية الماد ٠‏ وعما -ايضا - لا يستند ان في نفيمما الوقوع الى نص مسين 
الكتاب أو السنه » وانما الى عد م تناقل النصارى لهذا (!! ) خاصة في الاناجيل 
القانونيه عند نم آما الإ ناجيل غير القانونيه التى ورد يها الاخبار بمج * مسد 
صلى الله عليه وسلم وكون عيسى عليه السلام يخلق من الططين كهيئة الطير باذ ن الله 
فینفخ نيه فیکون طیرا باد ن الله ونحو ذ لك فلا قيمة لهذ ه الاناجيل ! | وانما السهتئد ' 
الى قك ال ل بن ها مى * بن فلك 

ولند ع الشبخ عبد ه يوضح لنا ذ للت یٹ پقول فی تفسير آية آل عمس ران + 
وغاية ما يفهم منها ان‌الله تعالى جمل فيه سذا السر ولكن لم يقل أنه خلسق 
بالفعل ولم يرد عن الممصوم أن شيا من ذ لك وقح ” 2 ثم قول ان بای 
ما تد ل عليه الحباره آنه خص بذ لك وأمر بأن يحتج به والحكمه في اخبار النسبى 
صلى الله عليه وسلم بذ لك اقامة الحجه على منكرى نبوته كما تقد م وأما وقوع ذ لك کله 
أو بعضمه بالفعصل فهو يتوقف على نقل چ ی ل 

ویوضح لنا تلمیذ ه .النقل الذ ى يحتج به نى مثل ذلك فیقول ۽" مذ !ا ما قاله 
الاستان الامام ومن الغسريب أن بن جرپر يروى عن بن اسحاق ” أن عيسى صلسوات 
الله عليه جلس يوما مع غلمان من الكتاب ثأخذ طينا ثم قال أجعل لكم من ذ! 


ا 
١ (‏ ) سورة المائده ۽ من اليه : ٠إ‏ . 
(۲ ) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۷ یں ۲۱۱ . 


- %1 - 


التلين طاتره . قالوه : وتستطيع ذلك ؟ تال , نعم باذن ريي ثم عیسأه 
حتی ان1 جحله فی ميئة الطائر فنفخ فيه ثم تال کن طلعرا پانہن الله فخسسرج 
يطير بين كفيه ” فكأنه اتخذ ية الله على رسالته الحره للصبيان والحاصل أنه 
ليسعند نا نقل صحيح بوقوع خلق الطير بل ولا عند النصا رى الذ.ين يتناقلون وقوع 
ا تا المذ كوره فى الآيه الا ما في انجيل الصبا أو الطغوله من نحو ما قال 
ابن اق ودو من الاناجيل غير القانونيه عند نم » ولحل آية سورة الماد ه 
أد ئی الى الد لاله على الوتوع من ذه اليه وتي ( ه :٠٠ران‏ قال الله 
ra E a ga e‏ 
فان جعل ذ لك كله متعلق النعمه يؤذ ن بوتوعه الا أن يقال ان جعل ذه 
الآ يات مما بجرى على يد يه عند لبه والعاء:ه الى تحد يه به من أجل النعم 
EET E ES‏ 

ذ لكم ما ن نبا اليه فى تأويل تلك المىجزه لحيسى عليه السلام وقبل اا 
معجزة موسى عليه السلام ولنكتف بهذ ا من مىجزات الا نبيا* قبله عليه الصلاة 
والسلام »ولنذ كر موتقهم من معجزه لنبينا صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريسم 


آنث نشقاق التمر ¢ 


قال الله تعالى ” اقتربت الساعة وانشن الق ١‏ 

وروی البخاری ومسلم والترمذ ى عن عبد االمه بن مسعود رض الله عنه قال ۽ 
انشق القمرعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين فقال رسول الله صلى 
الله عليه ولم اشہد وا » ونی آخرى * ونحن مح فقال اد وا اشہهد وا ” وضسیى 
اکن فال با نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ان انفلق القسسر 


فلقتين فلقة ورا* الجبل وفلقه د ونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا 

( ۱ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا + ۲ س إ()-ه)() . 

(۲ ( مو اتشر ا ے ای 


YS 


وللیخاری قال ۽ وتال سروق عن عبد الله ” بمكه ” وأخرج التريذ ى مثله . 


وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنما تال ”ان القمر انشق فى زمن رسول 
الله صلى الله عليه وسام أخرجه البخارن ولم 1 

وعن اتس بن مالك رش الله عنه ” أن اتل مکه سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن یریهم آیه فأرانم انشقاق اوت 0© 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنما تال ” انشق التمر على عهد رسسول 


الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فتالت تريش سحر محد أعيننا فقال بعضهسم 
(O0.‏ 
لئن کان سحرنا ما يستطیع ان یسحر الناس کلم رجه الترمذ ى وراد رزسسن 
نکانوا یتلقون الرکمان فیخبرونہم بأنہم رأوه نیکذ بونہم ” . 
بتلك الا يه الكريمه وبتلك الا ماد یث الشریفه وقیرہا ثبتت معجزه انشق اق 
القمر آيه لنبينا صلى الله عليه وسلم وكان ذ لك فى مكه قبل الهجره بهذا قال 
وسار السيد رشيد فى هذه المعجزة على نهج المد رسه المقليه من تأويسل 
للمعجزات وانكار لأى معجزه لنبينا صلى الله عليه وسلم سوى معجزة القرآن وذ حب 
السيب رشید تی انکار مجزه انشقاق المقمر م الب مف رسته فی ن لك 1 من‌التشكيك 
آولا فی تواتر آحاں يشا » ورد ما ورد منېا ني ديدي البخاری وسلم ثم بعد 
مذا أورد الشبهات العقليه والعلميه على تلك المعجزه . 
ا ا 
١ (‏ ) رواه البخاری فى الانبياء بابسال المشركين ان يريهم النبى صلى اللسه 
عليه وسلم آيه تأرا نم انشقاق التمر » وشي فضاعل اصحاب النبى صلى الله 
وانشق القمر ون يروا آيه يعرغوا ” . 
رواه سلم فی صفات المنافقين با٠‏ انشقاق القمر » والترمذ ى فى كتاب التفسير 
پاب ومن سورة القمر . 
(۳ ) رواه البخاری فی نفس المواضع ااسابته وکذ | سلم فى صفات المنافقين باب 


من سور لمر ٤‏ 


ت 


ودند کر ما ما اورد من شكوك فی الروايه والد رایه حسب قوله :< 
أ ) الروايات فى انشقاق القمر وعللها :- 


زعم بع‌العلما* المتقد مين ان الروايا ت فى انشقاق القمر بلغت د رجه 
التواتر وهو زعم باطل كقول ابن عبد البر الآتي انه نقله جماعه كثيره من الصحابه 
والتابعصین » وان تلقاه الکثیرون بالقبول .عرصا على اثبات مضمونه کعاد تهم فی 
الفضاعل والمناقب ود لا عل التبوة:, 

فأما الشيخان فالذ ى صح عند نما مسند على شرطهما اتما شوعن واحد من 
الصحایه ( رضى ] مخہرعن ریه ودوعبد الله بن مسحود ( رغی ) وقد أخرجاه. . 

وصنح عند ما مرسلا من حد يث انس بن مالك زی الله عنه من طريق TE‏ 
فقط ومن حد یٹ ابن عباس رضسی الله عنما من ريق عبيد الله بن عبد الله بسن 
عتبه بن مسعود اعد الفقهاء* السبمه . 

وانما كان هذ ان الحد يثان مرسلين لان الحاد ثه وقعت بمكه قيل الهجسره 
بخس‌سنین ولم یکن ولد عبد الله بن عبان ء وما انس‌نکان فی الد ینه ابسن 
خمس سنين والغلاف فى الاحتجاج بالمرسل معريف » ومن يحتج بمراسيل الصحابه 
مطلقا یبنی احتجاجه على انهم یروون عن مثلهم ولګن ثبت ان بعضهم کان یسروی 
عن بعن‌التابعمین حتی کمب‌الاحبار ( ؟ ا ) ولی کل حال لا يصح فضسى 
مراسيلهم ما اشترط فى التواتر من الروايه المتصله الى من شاءعد المروى » ورواية 
الشيخين :. المتصله من طريقين فة « © 4 

شم ن کر العله فیما رواه مسلم عن ابن عمر بأته لیس‌نیپا آنه حك شعن ریه . 

وذ كر العلة فيما رواه الا مام اح وابن جریر والبیہتی عن جبیر بن مطعسسم 
( رضى ) كذ لك واغاف اليه العله فى الاسناد من هة سليمان بن كثير ولد ه 
)١(‏ يقصد الحد يث الأول الذ ی ستناه عن عبد الله بن سحود وو من طريقين 


الا ول سفيان بن عيينه عن ابي نجي عن مجاحد عن ابي معمر والثاني الاعمش 
عن ابراتیم عن ابي معصمر ٠‏ 


ا ما أبن مين وقال عن .حصن بن عبد الرحمن قد كان ثقنه 
)¥( 
الا أنه تغیر فی آخرعمه " . 


ثم تال بعد ذا کله ۽۔” سذا آقوں ما ورد من الا حاد یث فی مذ ه السدأله 
وعليما اقتصر العاف ابن كثير فى تفسيره وروانا الترمذ ى في جامعه وضسسسيس 
ولا الفا أخرى فى اشر الاو وكتب الد لا ثل غربلها الشيخان واختارا ما 
اشرنا اليه 8 


ب) اختلاف المتون فی ذه الاحاد يث ۽ 


ويذ كر السيد رشيد تحت مذ ا العنوان اختلافين فى متون مذ ه الاحاد يث ۽ 


الأول ۽ فی بخان روایا ت این سعود فی الصحیحین انه قال ۽ انشق القسر 
ونحن مع النيى صلى الله عليه وسلم بمنى » وفى رواية أخرى انه قالانشق 
القمر بمكه ” 
والعجیب‌ان السيد رشيد يورد ما اجاب به الحافظ بن حجر رحمه 
الله تعالى من جمع بين الروايتين بأن منى من جملة مكه لانها تاب ىة 
لہا ولان من کان بمنی کان بمکه من خیرعکس ۽ یورں السید رش سید 
حذ ه الا جابه القاطعه لابن حجر رحمه الله د شم لا یمنعه مذ ا من ايراد 
مذ ا الاختلاف فى التعبيرعلى أنه اشكال فى المتن ولم يرد على قول 
ابن حجران لم یکن له مقنما ,” 


ألثا: : E i ” ET‏ 4 
ګل ما ورد من الروايات نحو رایت القمر منشقا شفتین شقه على آي دبیسسسس 


وشمقه على السويد ۶ " وروايه ”انشق التمرعلى عہد الله صلى اللسه 
عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل ونرقه د ونه ” ورواية ” رأيت القمر على 
الجيل وقد انشق فأبصرت الجيل من بين فرجتى القمر * وای ا ی 
القمر شقتين حتى رأوا حرا؛ بینهما ” وروايه ” فانشق القمر نصفين نصفا على 
الصفا ونصفا على المروه ” ونحو ن لك ثم تال ” فهذ ه بضعه الفاظ يخال __ف 


١ (‏ ) الصحيح أنه أخوه لا ولك ه . 
(۲ ) مجلة المنار المجاد ا ا . 
(۲( ا : 


-. De“ 


بعضها بعضا وقد تكلف الحافظ فى الفتع الجمع بين قول بن سعود شقه على 
امي قبیس وعو بمکه وکونهم کانوا فی منی فقال یحتمل ان یکون رآه کذ لك وو 
بمنی کأن یکون علی مکان مرتفع بحیث رآی دلرف جبل ایي قبیس ویحتمل ان ت 
القمر استمر منشقا حتی رجع ابن مسعود من منی الى مکه فرآه كذ لك وفیه بعد ” 
ولا ند ری لم يستبعد ه السيد رشید ولکنه یتول ” ونی هذا الجمع ضعف مسن 
جہا ت آغرہہا د عوی احتمال رؤية جبل آي تبي من منى فى الليل وناهيك بغرابه 
مذ ا القول قي حال طلوع البد ر من الشرق ومكة فى جهة الغرب من منی ؟ ثم مان ا 
a‏ 
ثم قال ” والقاعد ه المشهوره عند الحاماء فى الاد له المتعارضه التى يتعذ ر 
الجمع بينها تساقلها ومن الد افر على السنتهم فى المتعارضين كذ لك ” تماد لا 
فتساقطا ” والقلمیان لا یتمارشاں *"" , 
مذ ا ما ورد + السید رشید فی سذ ا الا ختلاف بین متون الروايات وانسسسى 
لاجا ن السید رشید يعرف ان موازنه الشى * لاخر تختلف تبعا لا ختلاف موقسع 
المشاسد فلو نصيت عصا فى وسط الغرنه ونذلرت اليا موازية لفتحة الاب 
مثلا ثم انتقلت الى مکان آخر لرآیتہا موازیه لعمود النافذ ه مثلا ومکذ | کلما تنقلت 
والعصا فی مكانها لم تتحرك وکذ ا الباب والنانذ ه وانما الذ ى تغير عو موق عم 
الشاهد » وكذ ا لو نصبت قلمى بين عينى لرأيته موازيا لعمود مقابل مثلا فان! ' 
اغمضت عینی اليسرى رآيته قد انحرف الى يمين العمود ولو اغمضت عینی اليسنى 
لرآیته قد انحرف الى يسار العمود والقلم والعمود ثابتان في مکانيما وانما الذ ى 
تغیر هو زاوية المشاحد ه هذا فیما هو تريب منا . 
بل الطفل يدرك - بله العالم - انه حينما يرى القمر موازيا لملم فى 
الا رش‌فانما یخضع نذا لمکان وتوغه ولو سار ووتف على هذا العلم لرآه موازيا لملم 
آخر ولو انحرف يمينا آو شالا لرآه موازیا لحلم ثالث ورابع . 


. ۷ ۲١١ مجلة المنار ۽ مجلد .۲ الجز” الرابع س‎ )١( 


-- *ءض‎ ١ 


جبل ابي قبیس وشته على السوید ۰۱ » أو یری آخ ر أو الراوی نفسه اذا ما تمرك 
ef.‏ 
او 9 

من مكانه نصفا على الصغا ونصفا على المروه أو یری پینہما أو غير ذ لك من الروايسات 


وکلہا حن وکلهم صاد ق فیا تال ۰ 


ت م اوك وا من الشبه عد م توا ترعا 


حيث يقول الشيخ احمد مصطفى المراغي فى تفسيره ” ان انشقاق القمر مسن 
الا جحد اث الكونيه الہامه التی لو حصلت لرآسا من الناس من لا يحصى كثرة مسن 
العرب وغيرم ولبلخ حد ا لا يمكن أحدا ان ينكره وصار من المحسوساءت التى لاتد فع 
ولصار من المعجزات التى لا يسع سلما ولا غير انكاري « . 

وقال السيد رشيد ” .. فلو وقع لتوفرت الد واعي على نقله بالتواتر لشدة 
غرابته عند جمیع الناس‌فی جمیع البلاد ومن جمیع الامم . ولو کان وقوعه آیه ومعجزه 
لاشبات نبوه النبى صلى الله عليه وسلم لكان جسيح من شاهد ما من اصعاب الننبى 
صلی الله علیہ وسلم نقلہا واکثر الاستد لال والاحتجاج بہا حتی کان یکون من نقلتہا 
فى رواية الصحيحين قد ما“ الصحابه الف ين كانوا لا يكاد ون يفارقون النبى صلى الله 
عليه وسلم ولا سیما فی مثل مذ ه المواقف كالخلفا* وسار العشره الميشرين بالجنه 


(YD, 
) ورتم ( رضی‎ 


SS‏ ورد وا اشکا ل فلکیا 


حيث يقول السيد رشيد ”لا يشك عاتل من الممنين وفيرعم ان خلقه تمالس 
انوا ت واعرایبا نی غاية الايد اع والنشام لا تفاوت فيه ولا خلل وان سنته تعالسی 
فی الخلق لا تتبد ل ولا تتحول » فلا یصد ق خبر وقوع تخیر فیہا الا بخبر قطمصى 
ثابت مل ثبوتہا وثباتہا کايات الرسل التى اا تعالی بہا » ومن د ونا 


١ (‏ ) تفسير المراتي ۽ احمد مصطفى المراقي ج ۷ ص بب . 
(۲ ) مجلة المنار ۽ المجاد ۰ الجز الرایع س ۲1۷ - ۲٦۸‏ 


- de § 


آیات أرضیه لا يتضمن وتوعها ما يثضمنه انشتاق القمر ورجوع الشس بعد غروہا 
من مخالفة نظام الكون العام » ومعارضه تراه تعالى ( الشمسفالقمر بحسيان ) 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ان الث مس والتم ر آيتان من يات الله 
لا يششفان لوت اسك ولا حياته ” متفق عليه . وذ لك كنبع الما من بين اصابعسه 
صلی الله عليه وسلم فمشل ذا یقبل فی خیره ما صح وان لم یتواتر وص سیر 
قلعي a‏ ) 


ف - الاشكال الأصولي الاعظم 


کد | یصف السید رشید ما يورد ہ سنا من شبہه على انشقاق القمر حيسث 
يقول :. ” ٠ء‏ وثبت بالآيا ت المحكمه الكثيره القالحيه الد لاله ان الكار طالبوا 
النبى صلىى الله عليه وسلم بآيه من الآيات الكونيه التى أوتى مها الرسل على 
ك بہام » وانهم اقترحوا عليه آیات معینه اپا نلم یجابوا الى طلبہم 8 ومسا 
اورد ه السید نا من الآ يات قوله تصسالى فى سورة يونس ( ۲١ : ٠١‏ ويقولون لوا 
آنزل عليه آية من ربه قل انما الفيب لله فانتذاروا اني معکم من المنتظرين " وضى 
ا الاسرا" ( 1۷ : ٠١‏ وما منعنا ان نرسل بالات الا أن كذ ب بها الا ولون 
وآتینا ٹموں الناقة e‏ فظلموا با وما نرسل بالايات الا تخويفا ) . 

ثم قال ” بعد التذ كير بهذ ه الآيات المعكمه القلعيه كيف يمكننا أخذ رواية 
انس‌بن مالك ( رشى ) فى الصحيحين بالقبول فنصد ق ان المشركين طلبوا مسن 
النبى صلى الله عليه وسلم آية فأراعم انشقاق اوت« شم قال ” وجطة القول أنه لو 
صح أن درا سنالا النبى صلی الله عليه وسلم آیه تد ل على صد ق نبوته وان الله 
تعالی آجابہم الى طلبہم فجمل انشقاق التم ر آیه كما و نص حدیث اس فى 


)١(‏ مجلة المنار ۽ المجلد ۲١‏ الجز* الخامسص ۲٠ج‏ » ولا تمتقدن أنه بقبسوله 
لما ورد من نبع الما * من بین اصاہبہه صلى الله عليه اوسلم اقراره بمعاجزة له 
صلى الله عليه وسلم فهو يقبل نذا ليسعلى أنه معجزه بل على أنه ( من رحمة 
الله تعالی وعنایته به وپأصحابه فى الشدات ) انثلرالوحي المحمدى ۽ رشيد 
رغا ص ۷۰ . 

(۲ ) المرجع السابق المجلد ءج الجز الخامس ص عم . 

(۲ ) المرجع‌السابق ص ٦٥‏ . 


- oe 


e‏ وغیره نی خیردا لعذ ب الله مته أو قومه باستتصالهم على حسب القاعد ه 
الصحيحه الثابته بالنص القطمى ٠ ١‏ ولكنه لم ينقل ان الله تعالى عذ ب أحدا منهم 
عقب ن لك التكذ يب بل نقل خلافه وان مضهم من مات بحد ذلك ونهم ئ ببند ر 
بعد بضع سنین ونهم من آمن بعد اصراره على التگذ يب بعد رۇیتها ببضسسسسع 
عشرة سنه .0 ۰ 

هذا ما قاله السيد رشيد را - هنا - وجملة ما يثبت بهذ ا الاعترانى لسو 
سلمنا له ب جد لا به أن وقوع المعجزه ليس باللب من المشركين . 

ومذ ١‏ ليس شو محل النزاع فى القضيه » بل محله وقوع انشقاق الق ر 
حقیقه اوعد م وتوعه ۰ 

اا کونه بطلب من المشرکین أو بخیر دللب فو أمر زائ عن حك اثباتا وقسوع 
المعجزه له صلى الله عليه وسلم . 

هذا ما قساله السيد رشيد رضا فى ما ورد من الحد يث فى اثبات المعجزه 
التى نصتاعليها الآآيه الكريمه ” اقتربت الساعه وانشق الت .7 أيطل الاحتجاج 
بتلك الاحاد یث وزعم انہا لا تقوم بها حجه على اثبات وقوع الا نشقاق وحصول 
ال ٠‏ 

بقي أمرالايه الكريمه كيف أولها السيد رثيد رضا . قال فى ذلك ۽ ”فان! 
انت رجعت الى لخة القرآن في معاجمها لتفهم الآيه منها د ون هذه الرواي ات 
وجد تا فى لسان العرب ما نصه ” والشق ااصبن وشن الصبح يشق شقا اذا طلحع 
وضى الحد يث ( فلما شق الفجران أمرنا باتامه الصلاة ) يقال مق الفجر وانشسق 
ان | طلع »۽ کأنه شق مو+ع طلوعه وغرج منه » وانشق المرق وتشتق انفلق وشقيقة المرق 


قیقته وعو ما استتلار منه فى الافق وانتشرآً. د فنعلی هذا يقال انشق القمر بمعسنی 


م 


١ (‏ ) مجله المتار المجلد ۰ الجزء الخامس ص ۳۸ . 
(۲ ) سورة القمرالآيه الاولى . 
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طلع وانتشر نوره ويكون فى الآيه بمعنى لر الح ووضح كالقمر يشق الظلام 
بطلوعه ليلة البد ر وقال الراغب فى مفرد انت القرآن ( وانشق الق ) قيل انشقاقه 
فى زمن النبى عليه السلام وقیل عو انشقاق یعرښ‌فیه ین تقرب القیامه وقیل معناه 
وضح الأمراً > ك ونقله عنه صاحب التاج ومذ ا الاير مو المتباد ر من الآيه بص 
اللغه ومعونه السياق لان صيرورة القمر متتين منفصلتين لا د خل لها فى انذار 
المشركين الذ ى هو موضع السوره ولم يسبق أن عد من يات الساعه كانشقاق الساء 
وانفطار الگواکب فلم يبق الا أنه بمعنی ناور العق ووضښوحه بآیا ت القرآن 0 ٠‏ 

ثم یختم حد یثه هذ ا فی هذه المسأله بقوله :- ” ومن اطمأنت نفسه مسن 
السلمين بقبول ساعر تلك الروايا ت على علاتا وكان ممن يرى مخالفة النقل القطمى 
والعقل دون من مخالفة زيد وعمرو » وصد ت قله أن تقع هذه الآيه ولا يحدث 
أحد من الخاغاء الراشد ین ولا غیرعم من قد ما* الصحابه برڑیتہا والاحتجاج بہا 
فضلا عن تواترها فليس له ان يجعلما من عقا الاسلام وينفر ستتلي الفنك ر 
ومتبعس الد ليل من السلمين وغير السلمين مله * , 

مذ ا ما قاله السيد فيما ورد من الترآن والسنه نى سبأله انشقاق القمر ولن 
تذ تبنى الرد عليه بتتبع ما اورد ه فقره قتره نہذ ۱ مما يتلول بنا ولکنی اکتفی فنا 
بايراد قول السلف فى تلك السأله ومن قرأه استتلاع بنفسه أن يرد على قول السيد 
کی و ي ااك ` 


زایا ب 


تال ابن شیر رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى ” اقتربت الساعه وانشق 
القمر ” ” وقد کان مذ ا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ورد الك نى 


الأ ساد يث المتواتره بالاساتيد 'الضصميسهة 0 ۰ 


ا 
)١(‏ مجلة‌المتار ۽ المجاد ۰ الجز؟ الخامس ص ۲ ۳۷ ٣لم‏ . 
(۲ ) المرجعالسابق ص٦٠۷‏ . 

(۳ ) تفسیرابن کثیر : ج ص وب . 


Keb — 


وتال رحمة الله تعالی نی ألبد أيه والنہايه ۴ وڈ اتتن الحلا“ مع بقية الا کمسسسهة 
1 
بذ لك من طرق تفيد القع عند ١‏ ا 


ثم ساق رمه الله تعالی بع ما ورد من الا حاد یٿ تال د ف 


علرق عن ملا الجماعه من الصحابه وشمرة نذا الأ مر تضنى عن اسناده » مع ورود ه 
فی الكتاب المزز ۶ : 

وتال التاغي عيا نى رحمه الله تعالى ” بر تعالى بوتوع انشقاقه بلفظ الماضي 
واعرا س الکقره عن يا ته واجمع المفسرون وامل السنه على وتوعه و 

وقال الا مام الشوکاني رحمه الله تعاای نی تفسیره بعد رده على بعسض 


الشبہات نى م | ” ومع تمن | EE‏ تقل الينا بدلریق آلتواتر وش | بمجرد ه يد فسسسع 
٤‏ 
الا ستبحاد ویضرب به نی وجه قا تله ۰ 


من الصحابه وروى ذ لك عنهم أمثالهم من التابعين ثم نقله عنهم الجم الخفير الى ان 
انتہی الینا وید بالا یه الكريمه فلم يبق لاستبعاد من استبعد a‏ . 

وقال المناوی " وا مر بالا جاع لا تزا فيه القبوه بت القرآن وال فة 
ولغ حد التواتر وحصل به العلم اليقينى السماعي من ا ا 


وپېعد شل يحق بعك ذا للشيخ أسعمك مصدلتى المراغي ان بوا ا اد عسی 


رل کت 


أحد من المسلمين الا من شد أن عذه مصجزمٍحدٌ التواتر ولو كان قد حصل ذ لك ما 
٠‏ ۷ 
کن راھ عاد ا ی ا ا پو کن : 


(۱) البد أيه والنہایه : ابن کثیر ج ٦‏ ص ۷ ۰ 

( ۲ ) المرجع‌السايق ۽ ج 1ص ۷ل » 

(۴۳) کتا بپ الشفا بتعصریف حقوق المصطفى صلی الله عليه وسلم : القاضي عياض ج ١‏ 
ص ۸۴ ۰ 

(<) € يح القد ير + للشوکا نی ج نھ س ٠ +١‏ 


۰ ۸7 ن‎ ۷ ٩ فتح الیاری ۽ لابين حجر العسقلا نی ني‎ )٥( 
. تفسيرالمراي ۽ احص مصطفى المراشي + ۷ ص۷۷‎ ) ۷( 


~~ 0e) 


لعل فيما أورد ناه من أقوال أولئك العلما* من .حكاية للتواتر ما يكفى فى الرد 
على الشيخ المراغي ون سارعلی سبیله ١‏ ویثبت أن حکایه تواتر أحاد يث انشقاق 
القمر ليست د عوی لشاف من المسلمين | ١‏ ) 

ثم ان هلا * العلماء رحمهم الله تعالى لم يكقمم حكاية التواتر بل أضافوا 
E AR‏ ا 
فى تلك السأله . ۰ 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى ” وأما تول بعضمم لو وقع لجا* متواتر واشترك 
آمل الا ری‌فی معرنته ولما اختص بها ادل مکه فجوابه ان ذ لك وقع ليلا وكش ر 
الناس نيام a EA E‏ السما* الا الاد ر وقد يقم بالمشاعده 
فی العاد ه ان ینکسف القمر وتبد و الكواكب العدلام وغير ذ لك فى الليل ولا يشامد عا 
الا الآحاد فكذ لك الانشقاق كان ية وتعت نى الايل لقوم سألوا وأقترحوا فلم يتآامب 
غیرعم لها ویحتمل ان یکون القمر ليلتئذ کان فی بہٹ‌المنازل التی تذلہر لبعصسش 
آل الآفاق د ون بعںکما یہر الکسوف لتوم د ون قوم 8 
۰ وقال ابن عبد البر ” ومع ذ لك فد بحث ال مکه الى آفاق مکه يسآلون عسن 
ذ لك فجا*ت السغار وأخبروا بأنهم عاينوا ذ لك » وذ لك لان السافرين ن الليسسل 
OE‏ ساقرین فی خضو القمر ولا E‏ 

وقال القاغي عیا ی ولا یلتفت الى اعترا ن مغذ ول بأنه لو کان مذ ا لم یخف 
عن آهل الا انهم رصد وه تلك الليله فلم 8 انشق ولو نقل الينا عىن لا يجوز تمالۇعم 
لکشرتہم على الکذ ب لما كانت علینا به حجه ان ليس القمرفى حدٌ واحد لجميع امل 
الا رتفقد يللع على قوم قبل ان يطلع على الآ خرين وقد يكون من قوم بضد ما مو 
من مقابلیہم من اقالار الا رنں أو يحول بین توم وپینه سحاب أو جبال ولہذا تنجد 
الکسوفا تا فی بحض‌البلاد د ون بعانں وني بح+ہا ۔بزئیه ونی بعضہا کلیه فی بعضہا 


لا يعرفها الا المدعون لعلمها ذلك تقد ير الحزيز العليم » وآية القمر كانت ليلا 


(() فتح الباری : لابن حجرالعسقلاني + ۷ ص ۱۸1-۸٥‏ . 


~ ۷ء س 


والعاد ة من الناس بالليل الد ؤ والسكون وايجاف الا بواب وقطع التصرف ولا يكاد 
یعرف من ؟ مور السما* شيا الا من رصد ذلك واحتبل به ولذ لك ما يكون الكوف 
القمرى کشیرا فی البلاد واکثرعم لا یعلم به ۔حتی یخبر وکثیرا ما يحدث الثقات 
بعجائب یشاہد ونہا من انوار ونجوم وطوالح عدلام تر فى الاحيان بالليل في 
السما* ولا علم عند أحد منها .0 

وقال الا مام العينى رحمه الله تعالى نی عد ة القاری شرح صحيح البخسارى 
” ولقد زعم بعص الفلاسغه بزعمهم الفاسد ان الفلكيات لا تقبل الخرق والالتقام ونحن 
نقول القمر مخلوق من مخلوتات الله تعالی یفعل فيه ما یشا* کما یفنیه ویکوره فسسی 
آخر آمره .0( ٤‏ 

وذ کر الا مام ابن کشیر رحمه الله تعاای ”آنه قد ذ کر غير واحد من السافريسن 
انهم شاہد وا یکلا بالهند مکتوبا عليه آنه بنى فى الليلة التى انشق الق ر 
O‏ ب | 

ويؤيد هذا ما نقله السيد رشيد را نفسه :- ”على ان الحافظ المّى تقل 
عن شيخ الاسلام بن تیمیه ان بعان‌السافرین ذ کر آنه رأی فی بلاد الہند بنا۴ 
قد یما مکتوبا عليه آنه بنی ليلة انشق القمر ” ثم قال السيد رشيد ” وأذ كر اننى ريت 
ی کات ال ان هذا رؤی فی بلاد الصین e‏ 

شم یرفاںالسید رشید مذ ا الخبر بأمر عجیب۔عیش يقول :- ” لو صح لوقف 
عليه السلمون الفاتحون للهند ولجعلرا ان لك البناء شأنا يشتهر به ا وغو 
يعلم ان الفاتحين انوا يياد رون الى مد م الا رثان والاصنام والمزارات فكيف يوجب 


عليهم أن یجعلوا مشل ذا مزارا ؟ | 


. ۱۸۵ - ۱۸٤ص‎ ١ الشفا : لللقاغی عیانں+‎ )١( 

(۲) غ اا رن صحیح البخارى ۽ للامام العینی ج ۷( ص ء٠‏ . 
(۳ ) البد ايه وألنهايه : ابن کثیر ج 7 YY‏ » 

( > ) مجلة المنار ۽ المجلك ١ء“‏ الجز* الخامس ص ب ۰ 
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وأما ما ورد ه بعضهم من أن أحدا من رواة أحاد يث انشقاق القمر لم ير ذ لك 
انا یی ل ا ا ا سو ن ی 
بقول بن حجر رحمه الله تعالی فی حد يث انس ری الله عنه ” سذا من مراسیل 
الصحابه لأّن أنسا لم يد رك هذ د القصه وتد جاءت مذ ه القصه من حد يث بن عبساس 
وتو ایضا ممن لم یشادد نا ومن حد يث ابن مسعود وجبیر بن مطلعم E.‏ ولا ۶ 
شاند ونا , ۰ 

ولنختم حد يثنا هنا با قاله الا مام الشوكاني رحمه الله تعالى فى هذه السدأله 
حیث قال :۔ ” والماصل آنا ان۱ نظرنا الى کتاب‌الله فقد أخبرنا بأنه انشسق » 
وان نظرنا الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتد ثبت فى الصحيح ويره 
من رق متواتره انه قد كان ذ لك فى أيام النبوه . وان نطرنا الى اقوال اهل العلم 
فقد اتغقوا على ذا » ولا یلتفت الى شذ ون من شن » واستبعاد من | ا 

ولنختم الحد يث عن المعجزات عموما بذ لك التساؤل الذ ى كاه ا 
احمد المراغي ثم آجابعنه ” ويتسآل كثير من الناس مل المعجزات ضروريه 

الجواب انها ضروریه لا يمان الانسان بتقد ره الله » ولولاها لساد مذ مب 
الطبيعيين » لان سنن الله لا ا نذا ما يسمى ب ( الطبيعسه ) 
وثبات عذ ه القوانين ما تلهر منها وما خغى للان شی ۶ مد شش حتى ان الانسان 
تد ينسى واضع مذ ه القوانين ويقول :- ما الحاجسسسه بسي لأن أقول ناك 
صانعا أزليا ماد امت مذ ه القواعد شابته على وتیره واحد ه ملایین السنین ؟ 


ء %( 
الا ول موجود .٠  ”‏ 


ن كنا لا نوافق الشيخ المراغي على ما اد عاه من كون المعجزات أمرا ضروريا 


و 

E )۱ (‏ : ابن حجر JAY Y e E‏ 5 
(۲ () فتح القد ير ۽ للا مام الشوکانی چ ن aں ٦ ١‏ ۰ 

(۲ ) تفسير المراتي ۽ احمد مصطفى المراقي + ٣‏ ص ٣إ‏ . 


~ ن٠‎ ¶ 


بل ان سیر الکون على نظام د قيق وثابت مما يد ل تدلما على ان سنساك 
برا ومسیرا وثاد را على ضبطه واد ارته » کما لو رايت - ولله المثل الاعلس - 
مركبة تسیر على الا رى سدتقيمة على خط سیرتا لا تنحرف عنه يمنه ولا سره 
لکت بان یا قاف مار ع یقن قات فا کا انك لو ايها عب جه 
ت ا ا ا ان ن 
وحینتذ لا یسمی قاد » وان رأیت المرکبه تسیر على خط سیرہا لکنا تخغسرج 
بین خن واغر ته يمينا آو شالا الجزمت ان قاف سا غین ماقرأو أن الني قتبد 
اشقسلاجفا نه » آما مہاره السائق وراعته فتذلر ينما يخبرعن عزمه على القيام 
یبش الحرکا ت العجبیه بمرکتبه باختیاره واراد ته شم عود تا بعد ذلك الى 
نلامہا » اذ ن فلیس‌كل خروج عن النذلام يد ل على مهارة واتقان وقد ره . 

فلا د لیل فیما یذ کره الشیخ المراثي على ان مجی * الممجزات تذ گير 
للانسان يأن لا ينسى واضع مذ ه القوانين الد قيقه للكون » وان لا يعتقسد. ان 
ال ضمي التى تسيره . 

أما المعجزه انما تد ل بعد مجيئها روبز البشرعن الاتيان بشلا 
لی آنه زا لس هو د لك الاسان :اها التوعد لبا و الك باه رتفا 
اذلهرها على ید نبیه علامة لګونه مرسلا مثه سبعانه وتعالی » وان ۱ ما فلهرت العلامة 
لانسان على کونه مرسلا من الله وجب علی الا اتباعه فیما یقول وشم حینما یتبعونه 
على یقین نهم لا یتبعونه لذ اته وانما یتبعونه لا نه مبلځعن الله ” قل ان کنتم تحبون 


۱ 
الله قاتبعونى يحبيك الله * . 


مذ ا مما تتميز به النبوه عن العبتريه التى اعتبرنا أحد تلاميذ الد رسه 
كسبا عظيما للقاظلین بنبوته ؟ | ) 

العبقريه تفوق عقلى ناد ر فطرعليه الانسان ١أما‏ النبوه فهى معتد ه على 
الوعي الا لهي الذ ی لا يستطيمعه الانسان بد ون تيام علا قه خاصه بين النسبى 


والاله » وتتأيد النبوه بالمعجزات الاليه المقترنه بعنصر التحد ى الخارق الخالد 


. سورة آل عمران ۽ من الآيه إ۳‎ )١( 


o} ° > 


۱) 

لكل القوى الموجود ه من الجن والانس للاتيان بالمثل 

Lu‏ العبقريه فلا تحتاج فى تبوتها الى ذا الأمر الخارق » وبهذا يتضسح 
لنا السباب فى اقتناع اولك القوم بالعبتريه وصغا انبيسنا لى الله عليه وسلم واعتبارعا 
کسبا عظیما ؟ | لان النبى اذا تجرد من المفجزات ومن علامات النبوه فان وصفضه 
بالعبقريه ولاشك يعد کسبا عخلیما .> 

وما منعصهم من اثبات المعجزات له صلى الله عليه وسلم الا زعمهم أن العمقل 
الحرلا يقبل الان عان لأ مرخارق للعاد ه يجبره على الايمان فلابد لايمان المقلل 
من اقتناع بد ون تخویف . 
لان قد رة الله تعالى التى وسى ت خلق السموات والا رى ممكنه للنبى صلى الله عليسه 
وسلم فی صد ور تصرف منه باد ن الله خارت لاعاںده » قالله تعالى قاد ر على ان‌یسلب 
الاشیا* ما جرت سنته فیا خرقا نه للعاده » لا خرتا للعقل حتی یکون محنسالا 
او صو انه محال » فکما کون قتل القتیل بان ن الله يكون احيا* الموتى على يد 
نبی بان نه تعالی » وان ا کان الله عو الذ ی أوں ع نی النار خاصیه الاحراق فهو قاد ر 
على ان یسلب منہا اذا شاء OE‏ وان | کانت سنته قد جرت علسس 
مو الك ی ll‏ تلك الخصاتص لهذ ه الاشياء ولا مانع له سبحانه من سلبہا ۔عقلا _ 
وانما المخالفه للعاد ه التى جرت وألفها الناس » اتكون برنانا للنبى على نبوته . 

وکأني آلمح صلة بين المعجزه والنبوة صله تشا به 0 کأنی بالمفجزه تنبیسسسسهةه 
من الله سبحانه وتعالى للكفار بأن الله سبحانه وتعالى كما أنزل ذه المفجسسزه 
المخالفه للعاده والملخيه لحكمها كما أنزل نذه أرسل ذا النبى ليغير عاد ات قومه 


الباطله الى ألغوا علیہا ۲با عم ويخالف مذ ه الحاد ه الى الحق والصراط الستقم 
merema‏ 
(۱) مجلة ألوي الا سلاي » د و القعده ۳۹۸ ت متال ” ممجزات الانب اء * 


للد كتور وميه الزحيلى . 


ا 


وكل هذا هتا وناك هو بآمر الله ومشیئته . 

قد آثبت القرآن الكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم عد د | من تلك المعجزات 
نورد بعضا رد | على أولتك الذ ين زعموا ان لو کان له صلی الله عليه وسلم ممجز ه 
غير القرآن لحكاها القرآن » بعد رد هم لا في السنه » فمن ذلك 

وله تعالی ” ان تستغیٹون رہکم فاستجاب لکم آنی مد کم ا الملاتكه 
مود فیین بیان لا رسال الله الملاتکه مد دا للسلمیی فی بد ر الکری ۰ 

وتال سبحانه ” سبحان الذ ى أسرى بصبد هة ليلا من المسجد الراء الفخحن 
المسجد الا تصی الذ ى باركنا حول ” ا : 

وقال سبحانه ۱۶ ل م »۰ غلبت اارن تی آد نی آلا راوشم من بعد غلبہسسم 
سيغلبون في بضع سنین M0,‏ وشي احار ا تحتق نى تلك المد ه المذ کسوره 
فی الایه . 

والآیا ت غير شذا كثيره ومنها ما فصاناه آنفا من مسأله انشقاق القمر ¿ وبهذا 
شبت بطلان زعم اولك من عد م مجیته صلی الله عليه وسلم بمعجزه غير القرآن ورد هسم 
لما ورد من الا حاد يث فی اثبات المعجزات له صلى الله عليه وسلم أو تامل لها 
بما لا تکون به معجزه ومو مر ي ى الى التذكيك بالسنه النبويه الشريفه ود م 
اعتماد ھا د لیلا شرعیا وغو ارخا ا به شد م الاساام من اساسه » وللمد رسسه 


العقليه الحد یثه باع لویل فى رد کشر من الحد يث النبوى الصحيح من غير تحسسرج 


ن لك آم ابو اد رکوا ن لك آم لم ید رکا ۰ 
ان کنت تد ری فتلك مصیبه وأن کت لا تد ری فالمصیبه اعظم 


وېن | ٹبن جواز وقوع ع الممجزا ت عقلا عقلا وکونا .< د۵2 فاه للا تبيا * على أقوامہم ê‏ 
وثبت أيضا معجزات أخرى له عليه الصلاة غير القرآن الكريم » واشتمال القرآن 


۰ 1 والله الموفق والهاد ی ». 

ہہ ا | 

, سورة الانغفال ; الاآیه : ۾ . (۲ ) سورة الاسرا* : الآيه الأولى‎ )١( 
» >= سورة الروم : الا س‎ (¥) 
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غاا ي اسل اسان 


اصل الا تسان لا شك أمرغيبى لا سبيل الى التلع فى علمه ومرفذت هه 
ا س ی ا و الوحي المجزوم بصحته الا القرآن الكريم والا ما 
صح عنه صلی الله عليه وسلم » وقد ورد فی القرآن الکریم آیات بینات فی ذ لك فالیها 
ال 

قال الله تعالى ” ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماً نون » والجان 
خلقناه قبل من نار السموم »وان قال ويك للملاتكه اني ا 
ا مسنون » فان | سویته ونفخت فيه من روعي فتعوا له ساجد ین فسج د 
الملاتک کلہم اجمعون الا ابلیں ابی ان يکون مع الساجد ین .0 . 

وقال سبحانه ” ولق خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلتاه نطف 
فى قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه » فخلتنا الملته مضغه فخلقنا المضغه عظاا 
نكسونا العظام لحما » ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » ثم انك 
بعد ذلك لميتون > اک یو اھا تبحشون , 

وقال سبحاته ” الذ ی احسن کل می۴ خلت بهد أ لق الاتسان من طن 
ثم جعل نسله من سلاله من ما۶ مېین ثم سواه ونغخ نيه من روحه 8 

وتال سبحانه ” یاآیہا الناساتقوا ربكم الذ ى نلقكم من نفس واحده وغلق 


9( 
منہا زوا ربث مهما رجالا کثیرا ونسا*  ”‏ وتال سبحانه .”ان مثل عیسی‌عند الله 


۵ 
کمشل آد م خلقه من تراب ثم قال له کن فيکون ,0 ۰ 
وکثیبره هي ألا یا ت الد اله على خلق آد م آي اليشر من تراب ثم تناسل ریه 


من بعك من ما۶ مین ۰ بل لازال ن لکم النسل يخلته الله من تراب | اانظر ان‌شئت 


١ (‏ ) سورة الحجرالآايات ¢ Y-I‏ 
(۲ ) سورة المؤمنون ۽ الآيات ۲( ٦إ‏ . 
(۴ ) سورة السجده الايتين : ۷و۸ . 
(> ) سورة النسا* ۽ من الآيه الاولى . 
)١(‏ سورة آل عمران اليه : وه . 


ا 


الى طحام الانسان تجده لا يعد و بحال من الا حوال أن يكون حيوانيا أو نباتيا 
ثم انذلر الى دلحام ذ لكم الحيوان الذ ى يأكله الانسان تجده اما نباتا واما حيوانا 
خر وغل الاك 

فمصد ر الا طححه ان ن التى يأكلها الانسان والحيسوان لا تمد والنباتة » 
ابطر الی ا یی عله د لک الا کے ون ای ھی هرج ا ا بت ل 
على الکریة ر 

أرأيتم كيف يعيش الانسا ن » لقد خلتقه الله من تراب » وعاشعلى التراب 
ويعود الى التراب . 

علق الله آد م عليه السلام ابا البشر من تراب خلقا متكاملا يؤعله لان يكون 
خلیغفه فی الا ران‌باذ ن الله » والقى فى ذ دنه من العلم ما خفى على اللاك ه 
عليهم السلام لتکون له بهذ | مزیةعلیہم لیسجد وا له بان ن الله وأمره ثم لیسگنه 
بعك هذا نى الجنه شو وزوجه لتقع منهما المعدیه فینزلما الله الى الا رش » ارنن 
الا بتلا“ والامتحان ”فمن تبع مد اى فلا #وف عليمم ولا م يحزنون والذ ين كفسروا 
وكذ بوا باياتنا أ ولك اصحاب النار هم فیا الد ون .0 

ولم تزل البشريه كذ لك الى ان يرث الله الا رومن عليها . ذلكم المعتقد 
فی خلق الا نسان مو الذ ى اعتقد ه السلف وتامت اركانه على قواعد القران 
الکریم وآیاته . ) 

الئان لهرت على مسرح النطلريا ت الملميه نظلرية حسيها اريلهسهسا نذلرية 
علميه وحسبها آخرون حقيقة علميه ! 1 ف سبوا نی الاستد لال لہا گل مذ ی 
وحارپوا الد ين وأمله الذ ين انكروا عليهم » وزعموا انها الحق الذ ى لا يقبل المراء 
واليقين الذ ى لا يحتمل الشك . 

قالوا ان الا ر‌کانت قطمه من الشمس کان ذ لك قبل اکشر من ۰.۰ه ملیون سنه 
ثم انفصلت عنہا فکانت کرة ناريه ملتهبة تد ور في الفضا* ویغلفہا غازات ساخنه ولم تكن 
في نذه الحاله صالحه لأى نوع من الحياة ثم آذ تا مذ ه الكره تبرد تد ريجيا وتنصهر 


N NS سورة البقتره‎ ) ١ ( 
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بعد انفصالہا على ميته غاز » ونتج عن شذا تمد سطحما الخارجي » وسا 
لبث ان أخذ يزد اد فى السىك فتكونت التضاريس المعروفه وني اثناء ذ لك أخذ ت 
الغازات والا بخره التى كانت تتصاعد من الا رى فى الہطول مره ثانيه وذ لك فى صورة 
راء و أمطارغزيره . ٠.‏ كما انفجر من باطن الا رش ينابيع عظيمه من الميساه 

كونت البحار والمحيدلا ت الا ا 

ثم بد أت العياة الا ولى للانسان والعيوان والنبات على هذه الا رن بجرثومه 
أو جرائیم حیه تلیله تطورت من حال الی مال تیت تأثیر عوامل طبیعیه » حستی 
وصلت الى هذه التنوعات التى تراما وعلى رأسها الانسان 7 . 

لهرت مذ ه النظريه سنه ۱۸٥ ٩‏ م امل اسم مژسسها شارل د ارویسن 
وعرفت ب " الد ارونيه ” وتقوم تلك الننلريه على اربحة نواميس لتعليل وجود الانواع 
الحیه على سدلح الا ر ی‌سواء اکانت نباتیه آم جيوانيه » من أول الا حياء الجرثوميه 
ذ ات الخليه الواحده الى الانسان نفسه. 

ae 

e‏ بذ لك أن بين الا حياء من نوع واحد أو انواع متعد د ه - تنازع سدتمسر 
على ساعل الحياة من أجل البقاء يہلك فيه الضعغاء وييقى الا تويا* . 

ثانیها :۔ ناموس‌الانتخاب الطبيعق . 

وعك | الناموس حو ما یژد ی اليه الناموس !لا ول ن لکم ان ( الطبيعه ) تعمل 
علی استصفا٭ وانتخا بالا قوں من کل ۰ تنتخب من کاتناتہا ما کان اصبر 
على الكقاح وأجمع لوساعل البقاء فتبقيه وتضنى الا شحف وتبيده . 

ثالثہا :- نامو س‌المطابقه :۔ 

ويراد بهذ ا ان للبيثه وانقلاباتها ولنوع الاغذ يه ولرق الوصول اليا واسمال 
العضو أو استعماله د خل کبیر فی ایجاد الاختلاف بین انواع الاحیا* ذ لکم ان استعمال 
ANE‏ و الحاجه اليه یکون سببا فی وود ه وذ | اممال عضو من الاعشښاء 


ا 
TT yT e‏ 


= ژد - 


بعد م استعماله یکون سیا لا نعد امه فى .فان ذ لك الحيوان . 

فلم ينبت للضوازی خاب الا حینما ادرت للتغذ ى بلحم الحيوانات الحيسه 
واعتاد تا د س اصابعہا فی اجساد فراتسہا لتمنحها من الانلات » والضسروره 
قضت ان تطول عن الزرافه الى ذا الحد لانہا اضطرت الى تناول اغذ يتا 
من ورات الشجر الحاليه ( !| ) . 


رابصها : نامۈس‌الوراثه : 


ویراد به ان تلك الاعضاء الجد ید ہ التی یکتسیہا الافراد تحت تاش ير 
الصراع نی الحیاة یرشہا کل جیل من سلفه فتبقی ثابته فيه مع قبولہا للارتقا* وع ر 
الزمن يقوی عذا الا ختلاف حتی تصبح تلت الملاینه مباينه لجميعہا فتدتبر نوا 
تقلا عنها وعلى مذ ا النحو تكثرت تلك الا نواع واين بعضها بعضا حتى صعب 
علی من پرانا ان یحس بہا كلها متولد ه من نوع واد لكثرة أوجه الخلاف بين ہا 
وبين اصولها فى الشكل والحجم والغرائز . 

فمن الذ ى يستطيع ان يتخيل ان الانسان والقرد والبرغوث والفيل والشعبسان 
والطيور والسلاحف والمیکروپا ت کلہا نشت خلية أو خلايا معد ود ۵ وانما نوعپا وعد د 
اشكالہا تلك النوامیس الا ربعه . 

تلکم خلاصه نذلریه د اروین فی اصل المو جود ات کلہا والانسان نوع منہا . 
ویجب ان نقرن مع ن کرہا عد م اعتبار صاحبہا لہا انہا حقیقه علمیه وانما اعتبر ما 
د وائر واسعه تیتمل هذا وتحتمل سواه حیث يقول ۽ ” اسح لي ان ضیف الشيين 
هذا بني لست من قلة العقل بحيث اتصور بأن نجاحي يتعد ى رسم د واقر واسعه 
لبيان أصل الانواع ۶ 

ونی تفس العام الذ ى توي فيه د ارون كان السيد جمال الد ين الأفغاني فى 


حید ر آیاد في الهند يخط رسالته فى الرد على الد شريين وابطل فى تلك الرساله 


١ (‏ ) على اطلال الم عب‌الماد ى : مححك فرید وجد ی س۰۲ . 
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مذ دبد اروین فکتب یتول تحت عنوان ” تول د اروین ان الانسان کان قس رد۱" 
” وعلی زعم ” د روین ” مذ ا يمکن ان يصير البرغوث فيلا بمرور القرون وکر الد شور 
وان ينقلب الفیل برغوثا كذ لك . فان ستل د روين عن الاشجار القائمه على غابسات 
الهند والنباتات المتولد ه فیها من ازمان بعیده لا يحد د ها التاريخ الا ظطنا 
واصولہا تضرب‌فی بقعه واحد ه وفروعہها تذ دب‌نی مواء واحد وعروقہا تستی بماء 
واحد فما السبب فی اختلاف کل منہا عن الآ خرتي بنیته ,وشکل آوراقه وطوله وقصره 
وښمخامته ورتته وزعره وثمره وطعمه ورائحته وعمره فأی فاعل خارجی آثرفیہا حستی 
خالف بينها مح وحد ة المكان والماء والهواء ؟ آنان لا سبيل الى الجواب سوى 
العجزعنه ء. 
وان قيل له : تذه اسماك بحيرة اورال وہر کسین مع تشارکہا فی المأكسل 
والمشرب وتسابقہا فی مید ان واحد نری نیما اعتلافا نوعیا وتباینا بعید ۱ فسسسی 
الالوان والا#كال والاعمال فما السببفى ذا التباين والتفاوت ؟ لا أراه يلجا 
E E‏ ) 
ثم قال بعد نذا ” وكأني بهد ا السك وما زناه قى مجا ال الأ زعام باه 
الخرافات الاقرب الشابهه بين القرد والانسان وكأن با أخذ به من الشبه الواهيه 
ألہية يشغل بها نفسه عن آلام الحيره » وعسرات العمايه وانا نورد شيعا مما تسدك 
به ۰ ومن واهیاته ما کان‌یرویه ” د روین ” من آن جماعه کانوا يقطمون أذ ناب 
کلابہم فلما واظبوا على عملم ذا قرونا صارت الکلاب تواد بلا آن ناب کانه يقسول : 
حيث لم تعد للذ نب حاجه كفت الطبيعه عن ميته ٠‏ . وهل صمت اذن هذا السكين 
عن سماع خبر العرانيين والعرب وما يجرونه من الختان ألوفا من السنين ولا يولد 
مولود حتی یختن ا الآن لم يولد واحدا منهم مختونا الا لایب 0 
(۲ ) ويضاف الى هذا ايضا بقيه السنن الاسلاميه الاخرى كتقليم الاظافر وحلق‌العانه 
ونتف الا بل ونحوعا فان تلکم سنه اسلامیه منذ ) ۱ قرنا ولم‌یوجد بعد هذا واشنا هه 


انسان لم تنبت اظفاره أو شعر فى تلك الاماكن . 
(۳( رسالة الرد على الد شريبن : جمال الد ين الافغاني س ۲ ەع ۰ 
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ویذ کر الشیخ محموں شلتوت بع نالا يات من القرآن الکریم ثم يقول بعد ما 
” فهذ 4 ونحوه خبر الله الصاد تق الذ ى قامتا على صد قه المعجزات » يحدث بأن 
الانسان خلق نوعا مستقلا ليس متطورا عن نوع خر من انواع الحيوانات يا كان ذ لك 
النن كينا كان التشايه بيتة من الا سان فى بم الخصافص ٠‏ مآلا وضاع 
الجسميه »فلو كان خلق الا نسان بطريق الا رتقا* عن نوع آخر لكان الحد يث الذ ى 
ساقه القرآن عن خلقه حد يشا لا يطابق المتيته ولا يتفق والواقع » وغو حد يسسث 
فرج ل يتل فر واو اهن ي غاا ت كاه :الال نة سحا 
غيبيه لا يتناولها الحس » ولا محل فيها للتجربه » ولیس ثمة مقد مات عقليه ON‏ 
بها العقل الى معرفه واقعما 2 

وممن رد على تلك النظريه ايضا من اتباع المد رسه الحعقليه الاستان محمسيد 
فرید وجد ی فبد ا آول ما بدا ببیان أصل المد ثب ونفی عنه ما قد يغهم منه مما لیس 
من آصله حیث يقول ” هذا المذ عب م اه أن أصل الا نواع النباتيه والحيوانيسه 
الى ی بات لرن جیی واخد آرجرا م ف دید یی جال انی ال 
تحت تأثیر فواعل مختلفه طبيعيه محصنه حتى وصلت الى ما تراه من التنوعات الستى 
ا الانسان . فهولا يقول ان أصل الا نسان القرد الموجود الآن ولكن 
حيوان بين القرد والانسان لم يعثر على ميكله فى الاحافير للآن » أما القسرد 


(9 


فان د اروين يعتبره نهاية ترق لفرع من أفرع الشجره الحيوانيه ” وقول ” من العجب 


أن مذ مبا کمذ مب لا مارك وار یکون فيه من وجوه النقص ما پجعل صا حېسسه 


شق :الاديان فى الخصورالندة م 


ثم ینقل الا ستان وجد ی نقولا عد ید ه لہلما غربیین فى الرد على تلكالنظریه 


( ۱( الذتاوی ۽ مخمول شلتوت ص ۳ .۽ 0 
( ۴ ) على الال المد نب‌الماد ى : محمد فرید وعد ی ج (١‏ ص۸۸ .۰ 
(۳ ) على الال المد مب الماد ى : محمد فرید وجد ی ج ١‏ ض۰ .۰ 
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النوع الا نساني متولد من القرب ه السيميانيه ىو بلاشك أد خل رأى فى الجنسون 
قاله رجل على تاريخ الانسان وجد ير بأن ينقل الى اخلاقنا جميع الحماقسسات 
الا نسانيه مطبوعه بطابع جد يد يستحيل ان يتوم د ليل على عذا الرأى المضحك 
من جهة المكتشفات الحفريه ” وقال فى ختام كتابه المسمى خطابات بالا طا 
” آنا لا اتمالك نفسي من التصريح لرجال العلم يأن فرضا من الفروسلا تكسون 
له ف و سيل ى اغ اتا غاا شاا ای اوی این 
که ر ا آل ا عت اه و ن ال ا طاق ان ت 
فرضا من الفرونں آخر کلمه للعلم وعو مجرد کل التجرں عن الوسائل التی یثبت بہا 
نفسه » أن علمنا مؤلف من قطع واجزا* فتكميل سذ ه القطمع بواسطه الافتراض ات 
یمکن أن یژد ی الى ارتیاح شخصی ولکن لا یکون ذا من ا : 

شم اور الاستان وجد ى على مذ ه النظريه عد د١‏ من الاعتراضات وقسمبا الى 
قسمین :- اعتراښا ت قد یمه واعتراضبات جد ید ہ لیس بامکانتا ن کریا ینا . 

وند رك من مذ | موقف الا ستان © من تلك النذاريه » ولا تحسبن انه حينما 
ینکر على د اروین نطریته مذ ه انه یرید اترار ما جا به القرآن الکریم من خلق آد م عليه 
السلام خلقا مستقلا من طور المد م الى لور الانسانيه الكامله .. لا ١١‏ لا يقصد 
الاستان وجد ی نذا بل يصف من يقول بہذ ا القول بالشذ وذ وينكر ان يكون مناك 
عالم ” یعتد به یقول بهذا وحتی لا نجنی على الرجل نسوق نصوصه :- 

” ونحن لا نرد من قولنا ان اسل العلم تبينوا ومن اصول مذ عب د اروين 
انهم اصبحوا يقولون بالخلق الستقل فهذ ا ما لا يقول به الا الشان من امل الملم 
الیوم ولکنہم اصسبحوا یرون لتسلسل الاحیا بع ہا من بای نوامیس آخری غير 
نوامیس د ارون MW,‏ ویقول ” مع عد م وجود عالم یعتد به یقول بالخلق الستقل الان 


ا 
١ (‏ ) على اطلال المذ ب‌الماد ی : محمد فرید وجدی ج إ ص۳( ٠۰٤‏ 
(۲ ) المرجع‌السابق ج ١‏ ص .4 . 
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فان جمہور الباحشین الیرم اد وکوا ان کل النضریات التی افترضتا فى تفسير تسلسل 
الكاتا ت اليه عضا من بي یلا تمشل الحقیته ولا تروج الا في اذ مان الذ يسن 
يقتنعون بالا لفاط الضخمه » ومذ ا التوقف من امل العلم اليوم أثر من آثار تخلص 
العقل من سلطان الخد اع العليي السابق وشو الخد اع الذ ى أوعه ّ اد رك سر 
الوجود ووقف على جمیع سداتیره بفضل الفلسغه الماد يه وال ا 2 

اد ن فالا ستان وجد ی لا يخالف د ارون من حيث المبدأ وانما المخالفه 
بکونه یری لتسلسل الا حیا* بعضہا من بین نوامیس آخری غير نوامیس د ارون کسہا 
اصبح يراه آسل العلم ؟ ١‏ ۰ 

ونحن تهمنا هذه النواميس التى يفضلها الاستان وجدى على نواميسسس 
د ارون وانما الذ ی يمنا فى الأمرانه ينكر ان يكون الانسان خلق خلقا تقلا 
ویصف من بصتق نن ! بالشذ وذ رپأنه ” لا يتك به ” وخذه مخالفه صبريحه لنصوص 
القران الكريم . ) 

ولا تسيئن الظن برجال نذه المد رسه ؟ | فتعتتد ان هذا موالفارس 
الوعيد فى ميد ان الشذ ون » فقد سبتقه وزاد عليه الفارس الذ ی لا یشق له غبار نی 
تعد | المجال اعنی الشيخ محمد عبد ه ومن خلنه تلا مید ه السيد رشيد واحمد المراتي 
وخیرشم . 

ذ لكم ان الشيخ محمد عبد ہ لم یرف ں مذ ہ النظریہ کہا ا بقبول ها » 
ولكنه فسر الآيات القرآنيه بما يفسح ا لمن یرید ان یقول بها وانكر مارغ ةة 
القرآن لذلك ؟ ١‏ 

لن د تجنيا منا على الشيخ عبده بل نو مع حسن الظن ايضا » ينس 
نعلم أن الشيخ وتلميذ ه رشيد يساوون بين الاعتقاد بان أبا البشر آد م عليه السلام 
والاعتقاں باه القرد أوغیر ن لك ماد امت الا نسانیه مثادل اة ود اعيه الالفه 


O Ga 
. على اطلال المد مب الماد ى : محمد فرید وجد ی ج و ص‎ )١( 
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وحتی ندع القاریء یسبقنا !لی الحم علیہم نکتفی ننا بایراد نصوص لهسم . 
فقد قال الشیخ محمد عبد ه فى تفسير قوله تعالى ” ياأيها الناساتقوا ربكم السذى 
خلقکم من نفس واحد ہ وخلق منہا زوجہا وہث منہما رجالا کثیرا اء ۰ ” لیس 
المراد بالنفس‌الواحده آد م بالنص ولا بالطلاعر فمن المفسرين من يقول ان كل ند ۱ء 
مشل ہن | یراد به آل مک او قریش‌فان | صح «نا جاز ان یفهم منه بنو قریش | ن النفس 
الواحد ه مي قریش أو عد تان » وان ا کان الخطاب للعرب‌عامه جاز ان یفهموا منسه 
ان المراد بالنفس الواحده يعرب أو قحطان » واذ ا تلنا ان الخطاب لجميع امل 
الد عوه الى الاسلام آى لجميع الامم فلاشك ان کل امه تفم نه ما تصتقد ۵ » فالذ ین 
يعتقد ون أن جميع البشر من سلالة آد م يفهمون ١‏ ن المراد بالنفس‌الواحده آدم » 
والذ ين يعتقد ون ان لكل صنف من البشر آبا يلون النفس‌على ما يعتقد ون . . . 
والقرینه علی آنه لیس المراد ینا بالنفس الوایجد + آد م توله ” بث منہما رجالا کشسیرا 

١‏ ” بالتنكير وكان المناسبعلى عذا الوه ان يقول وبث منهما جميع الرجاال 
والنساء۶ » وكيف ينص على نفس معهود ه والخدلاب عام لجميع الشعوب وهذ | المهسسد 
لیس معروفا عند جمیعمم فمن الناس من لا یعرنون آد م ولا حوا* ولم یسمعوا بہما » 
ومذ | النسي»المشهور عند ذ ريه نوح مثلا سو مأخون عن العبرانيين فانهم مم الذ يسن 
جعلوا للیشر تاریذا متصلا بآد م وحد د وا له زمنا تريبا » واعل الصين ينسبون البشر 
الى أ بآخر ویذ هبون بتاریخه الى زمن أبحد من الزمن الذ ى ذ مب اليه العبرانيون ». 
والعلم والبحث فى آثار البشر مما يتلعن فى تاريخ العبرانيين ونحن السلمين لا نكلف 
تصد يق تاريخ اليہود وان عزوه الى موسى عليه السلام فانه لا ثقة عند نا يأنه ممن 
التوراة وانه بتي كما جاء به 8 


وبهذ! أكد الشيخ أن آد م ليس ابو البشر كلهم وانما قلت أك لأنه :- 


. سورة النسا* : من الآيه الأولى‎ )١( 
. ۲٤ تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ¢ ص‎ ) ۲( 
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. استدل بأن اليه لا تدل ر بالنص ولا بالتلاهر ) على ذلك‎ ١ 
وان لو کان آد م آبا البشر کلہم لما تال ” رجالا کثیرا ونسا* * بل قال جع‎ - ۲ 
اال وا‎ 
. وان من الناس من لا یعرفون آد م ولا حوا* ولم یسمعوا بہما‎ - ۴ 
أن العلم والبحث فی آثار البشر مما بتلعن فی تاریخ العبرانیین‌باعتقاد هم‎ - > 
ان اد اتو اشر‎ 
وبهذ | اضاء الشيخ عبد ه النور الاخضر لمن یرید ان يقول بنظریه د اروين بأن‎ 
۰ . يجعل تطبيقا على با البشر الآغرين عدا آد م عليه السلام‎ 
فان ذ مبت تعترشعلى ذا وتقول :- ورد فى الترآن الكريم الخلسساب‎ 
یابنی آد م وورد فی قوله صلی الله عليه وسلم ” کلکم بنو آد م وآد م خلق مسن‎ ” 
a N ADD CNS E E 
اعجمي ولا ا‎ e الاس آلا ان ربكم واعد ون ایاکم واحد الا لا فغیل‎ 
N Sa a a 
انا ما قلت نذا سهل عليه تأویل ذ لك وکیف لا یسل ذا على من یسرد‎ 
احاد يث البخارى وسلم ويرد الاحاد يث المتواتره كما مر بنا » يقول الشيخ عبده‎ 
ا ذ لك ” وما ورد في آیات آخرى من مخاطبه الناس بقوله ” یابنی آد م ” لا ینافي‎ 
مذا ولا يعد نصا قاطما في كون جميح البشر من ابنائه أذ يكفى فى صحة الخطاب‎ 
ان يکون من وجه الیهم فى زمن التغزيل من أرلاد آد م وقد تقد م فى تفسير ق_ة‎ 
آد م فی اواقل سورة البقره انه کان نی الا ری قبله نوع من مذ ا الجنیس‌فسد وا فيا‎ 
وسفكوا الد ما“ » وأقول زياد ه فى الا يضاح اذا كان جمامير المفسسرين فسروا النفس‎ 
الواحده هنا بآد م فهم لم يأخذ وا ذلك من تص‌الايه ولا من ظانرما بل من السدآله‎ 


,0( 
العسلمه عند شم ( |١‏ ) وي أن آد م ابوالبشر”* ‏ . 


م»٣ر٤؟۷‎ ١: ۲١ أنظرمثلا الآیات‎ )١( 
و ن ن‎  ارالا‎ 

(۲( رواهالپڙًارعن حذ يفه بن اليمان ê‏ 

(۳؟) رواه احمد فی مسنده ج هھ ص (() , 

, تفسیرالمنار : محمد رشید رشا ج ¶ ص )۲ مم‎ ) ٤( 


٢‏ من سوړة ۲ل عمرانو ۷۰ مسن 
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ویؤید هذا الکلام تلمیذ ہ السید رشید بنوع من الاخبار لو لم یکن فیا 
تآیید لما ذ صب اليه لاعتبرعا من الاسرائیلیات التی اد خلہا كب الاحبسار 
ووعپ بن منبه وامثالہما ولشن علیہما جوا لا ينتدلع ونعی على الاسلام امثالہما 
ولکن والحال ان ذه الاخبارفی مقام تأیید ہ نلا باس من الاستد لال ب ہا 
والد فاع عن المعتقد ین لها قال ” وقد نتل حن الا مامیه والصفیه انه کان قبل 
آد م المشہور عند امل الکتاب وعند نا آد مون کثیرون تال فی روح المعاني : وذ کر 
صاحب جامع الاخيار من الاماميه فى الفصل الخاسعشر خبرا طريلا نقل نيه 
ان الله تعمالی خلق قبل آبینا آد م ثلاثین آد م بین کل ۲د م وآد م الف سنه وان 
الد نیا بقیت خرایا بعد هم خسين الف سنه ثم عمرت خسسين الف سنه ثم خلق أبونا 
آد م عليه السلام » وروی امن بابویه فی کتاب التوحید عن الصاد ق فی حد يث طویل 
ايضا أنه قال لعلك ترى ان الله ٠لم‏ يخلق بشرا غيوكم بل والله لقد خلق ألف أف 
آد م اش آخر أولئك الآد ميين ”ثم قال ”شم نتل عن زين العرب القول یر 
ی و ن آذ م ومذ ا من جرآته وجرآه آمثاله الذ ين يته جمون على تمكفسير 
السلمين لأ ومى ا 

ا لنا السيد رشيد رآ استان ه ” للاستان الامام في نذا القام 
رأیان ۽ ) 
5 ا ) ان اضر مذ ه الآیه یأبی ان یکون المراد بالنفس الواحده آد م آی 
سواء کان غو الا ب لجميع البش ر آم لا » لما ذ كره من معارضه البباحث العملي_-ے 
والتاریخیه له ومن تنکیر ما بثه منہا ومن زوجہا » على أنه يمكن الجوابعن هذا 
الاخير بأن التبكير لمن ولد منہما مباشره كأنه يول بث منهما كثيرا من الرجال والنساء 
وا ساثر الناس وعن الاول بأنه لا يزال غير قلصى . 
( وثانییما ) انه لیس‌فی القرآن نص أصولی قاد لع على ان جمیع البشر من ذ ريه آد م 
والمراد باليشر هنا مذ ا الحيوان الناطق الباد ى البشره المنتصب القامه الذ ى يطلق 


(۱) تفسیرالمنار : محص رشید رضا ج ¢ ص م - ۲ . 
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عليه لف الانسان ء وعلى نذا الرأى لا يرد على القرآن ما يقوله بعض الباحشسين 
ومن اقتنع بقولهم من و للبشرعد ة٣باء‏ ترجع الیہم سلائل کل صنف . 

ت اا الام یرد الشبہهات التی ترد في س ذا 
المقام ولكنه لا يمنع المعتقد ين أن آد م دو ابو البشر كلهم من اغتقاد مم ذا لأنسه 
لا يقول ان القرآن ينفي مذ | الاعتقاد وانما یقول انه لا یثبته اثباتا قطمیا لا يحتمل 
التأویل وقد صرحنا بهذا لان بعښ‌الناں‌ کان فهم. من د رسه انه یقول ان القرآن 
ډنقي مذ !ا الاعتقاں آي اعتقاں أ ن آد م ابو البشر کلہم وتو لم يقل سذ ا تصری ا 
CE EES‏ الباحثون فى العلوم وآثار البشر وعاد باتهم 
والحيوانات من أن للبشرعد ة اصول ومن کون آد م لیس با لہم کلہم فی جمیع الا رش 
قد یما وحد يشا کل نذا لا ينافي القرآن ولا ینتاه ویمکن لمن ثبت عند ه ان :ایکون 
سلما مۇمنا بالترآن .0 : 

يل السید رشید ” وليت شمرى مانا يتول الذ ين يذ بون الى ان‌السدأله 
قطحيه بنص القرآن فيمن يوقن بد لا فل تامت عند ه بأن‌البشر من عد ة أصول ؟ مل 
یقولون ان۱ أراد ان یکون سلما وتعذ رعليه ترك یقینه فی الساله آنه لا يصح ایمانه 
ولا يقبل اسلامه وان ايقن يان القرآن کلام الله وانه لا نص‌فیه ا .0 

ويقول الشيخ اح مصطفى المراغي :-” وجمهرة العلماء على أن السراد 
بالنقس الواعد ه هنا اتم وعم لم یأخذ وا ”ذا من نص اليه بل أخذ وه تسليما وعو أن 
آم انوا 2 وقال :- ” وقال بعش‌العلما* ابهم الله تمالى أمر النفس الستى 
خلق الناس منہا + فلندعہا على ابہامها »نانا ثبت ما يقوله الباحثون من أن لكل 
صنف من اصناف البشر آبا کان ذ لك غیر مخالف لکتابنا ¿ کیا فو الف اتواه 


التى نصت صرا.عه على أ ن آد م ابو البشر فمل ن لك بعاں‌الناس‌علی الطعن فی کونها 
,0( 


ج ي 
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کا الأ ولى بالشيخ المراغي ان بد عو الى انكار مذه الفكره والرد علیهپا 
وہیان مخالفتہا لنصوص القرآن حتی ان۱ ما ثبت للناس‌بعد ذا بطلان شسذه 
النظريه وتف المسسلم شامخا معتزا بد ينه وكأنه يقول أرأيتم الد ين الحق يقول 
کلمته مخالفا نظریه نی وتت د ولتہا وعصر سدلوتہا حتی حسبہا بعش الناس حقيقه 
علميه ولكن الاسلام یقول کلمته ولا یقف یعض‌بنانه حاثرا بین تأیید عا أو انکار ہیا 
جانلا الحق فیا أو يقف حاترا بين بین نذه النلریه وحتقیقه د ينه الناصمه فیا » 
بل قول حقاقق د ينه ولو خالفت ما توعمه المتوءمون وزع الزاعمون . 
ويسر الشيخ رشيد رضا المراد بالنفس بتوله ” هذا وان المتباد ر من لفظ 
النفس يصرف النظرعن الروايات والتقاليد السلمات انها ني الماعيه أو الحقيقة 
التی کان بها الانسان سو مذ ا الكائن الممتاز على غيره من الكافنات آى خلقكم 
من جنس واحد وحقیقه وا حده ولا فرق فی نذا بین ان تون هذه الحقیقه بد فت 
باد م کہا د ل عليه امل الکتاب وجمہور السلمین ء أو بد قتا بغیره وانقرضوا کیا قاله 
NA‏ والصونيه ؛ أو بد لث بعد 3 أصيل أئبٹ منہا عد ة اصناف كما عليه بش 
الباحثين - ولا بين ان تكون مذ ه الاصول أوالاصل مما ارتقی عن بعیښ‌الحیوانات 
أو خلق مستقلا على ما عليه الخلاف بين الناسفى ذا ال مال 
ی حال وکل قول يصح ان جميع الناسن نم من نفس واعده هي الانسانيسه 
التی کانوا بہا ناسا وي التى يتفق الذ ين يد عون الى خير الناس هرهم ود فع 
الاد ى عنهم على کونہا مي الحقيقه الجامعه لهم فتراشم على اختلافهم فی اصل 
ا نسان یقولون عن جمیع الا جناس والاصناف انهم اخوتنا فی الانسانیه فیمسد ون 
الا نسانيه منال الوحد ه ود اعیه الا لفه والتعاطف بين السبشر سوا* اعتقد وا ان ابام 


( ۱ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا - چ چ 7ں ۲۷ ۰ 


لا نرید لرك عليه حنه باشبةتد ان مناط الوحد ه والاّلغه تۍ الا سلام مه 
للد ين لا 1لا نسانیه ۶لا تجد قوما يۇمنون بالله واليوم الا خر يواد ون من حاب الله 


.0 ألا یه 6 ولا ترسك 


ورسوله ولو کانوا ٣با‏ مم أو ابنا عم أو اخوانہم أو عشیرتهم 
ایضا ان نرد علی ما قاله فیما نقلناه من نصوص ان یکی نی حذا ما ف کرناه من آیات 
کریمات فی بیان أصل خلق الانسان من لد ن آد م عليه السلام . 

وبهذ | كما قلنا نفا - اعطى الشيخ محمد عبده والسيد رشيد الضسوء 
الاخضر لمن يريد ان يد خل نظريه د اروين وثيرنا في أذ مان السلمين مينسا 
ان القرآن الکریم لا یعارض‌هذ !ا ولا یخالفه بل ولم یکتفیا بہذ ا ناراد | أن لا يحرما 
نفسیهما من المشاركه فى اد خال مذ ه النذاريه فأثبتا تذاريه التطور البشسرى 
وأنه نشا أول ما نشأً سان جا سذ اجة لا يبلح بها تناول الشقون الرفيعه والمعانسي 
اا ا ا ا و ا 
ولند ع الحد يث للشیخ عبد ه حیث یقول فی تفسیر وله تعالی ” کان الناسآمه واحده 
فبعث الله النبيجن مبشرين ومنذ رين وانزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بين الناس . 
فیما اختلفوا فی 9 .اله قال ۽ -” ما جاتا من أنباء الا لام وا رأيتاه سنن 
آثارھم » وما عرفناہ من حال بعضہم الیوم یشہد شہاد ةلا یرتاب ‌فیہا من أد یت 
اليه أن العنايه الالهيه صارت بالا نسا SES‏ أفراده - يخلق الله 
E‏ فاقد العلم لا يعرف شيا من أم كما جا* في التنزيل 
۱٩ (‏ + ۷۸ والله آخرجکم من بطون امہاتكم لا تعلمون شیقا e‏ 
رالا بصار والافئد ه لعلكم تشكرون ” . . . على هذه السنه قاد ت العنايه الالهيه 
جماعة اليشر .ء. فكما ينشاً الفرد قاصرا نى جميع تواه نعيفا في جميع اعضائه 
كذ لك نشأت الجمعيه البشره ي ضرب من السذ اجه لا تبلخ بها الى تناول الشؤون 
الرئيعه والمعاني العاليه E‏ قير ان الك یری لفرت وسوس واه 


الى ان بيلځ رشد ه هو الابوان أو من يقوم مقاميما » والذ ى يكل الجسعي هة 
)١(‏ سورة المجاد له ۽ من 
(۲ ) سورة البقسره : e‏ ۰ 


~1 - 


ویربي قواها ویشد بنلتا انما عو الکون (؟۱) وما یسا من حواد ثه والحاجات 
ووقتعہا والضرورلت ولذ عہا ے وکیا یں ب الصبى لبراه يؤل ب الجماعة شد ة وقسع 
الحواد ث الکونیه منها وعي فى ذا الور لا سم لا الا المحافظه على بنيت ہا 
الجسميه وعاجتها البد نيه وليس عند ننا من الزمن ما تتفرغ فيه لاد نى من ذ لك كا 
ى و شأن الططفل فى ا 

م يمضى فى بيان مذ ه المراحل » و نی موضع ندر ” جا*ت أد یسان 
والناسمن فهم مصالحهم العامه بل والخامه فى لور أشبه بطور الطفوليه للناشس ء۶ 
الحد يث العهد بالوجود » لا يألف منه الا ما وتع تحت حسه ويصعبعليه ان يضع 
ال ميزان بین يوه وأسمه » وان يتناول من المعاني ما لا یترب من لسده ... فهو 
من الحرس على ما يقيم بنا* شخصه فى حم #اغل عما يلقى اليه فيما يصله بغيره اللهم 
الا يدا تصل الى فه بتلعام أو تسنده فى تمو أو تيام » فلم يكن من حكه تلك 
الاد يان ان تخا٠لب‏ الناس بحا يلطف في الوجدان أويرقى اليه بسلم البرسسان 
بل کان من عظيم الرحمه ان تسیر بالا قوام وم عيال الله سير الوالد مع ولده فى 
سذ اجه السن لا يأتيه الا من قبل ما یسه بسمعه أو ببصره » فأخذ تهم بالا وار 
الصاد عه والزوا جر الراد عه وطالبتهم بالدلاعه وحطتہم فيا على مبلغ الاستطاعه » 
کلفتهم بمعقول المعنى جلى الغا يه وان ام یفموا محناه ولم تصل د ارکسم 
الى مرماہ وجا “تہم من الآیات بما تطرف له عیونهم وتنفعل به مشاعرشلم وفرضت علیهسم 
من العباد ات ما يليق بحالهم a‏ 

وعلق السید رشيد رضا على ذا بأنه ” صفه د يانات آخرها الد يانه الموسويه 
وما یلیها فهو صفة اامسيحيه 0 

شم ذ كر الشيخ عبد ه المرحله التى انتقلت اليا البشرپه بعد مذ ا الى ان 
انتہی الى مرحله ” کانت سن الا جتماع الیشری قد بلغت بالانسان أشده وأعْد ته 


I E 
. ٩۲ - ٩۱ تفسیرالمنار: محمد رشید رضا ج ۲ تن‎ )۱( 
ء‎ إ٩‎ ١إ‎ ] ١] رسالة التوحسيد ۽ مححك عيك 4 تس‎ ) ۲( 


- oY - 


#لہواد ث للماضيه الى رشد ه فجاء #لاساام يخاطلب العقل ,0( ل ل 
الانسان بد‌ین الاسلام نی سن الرشد N:‏ وقول الاستان وجد ی ” وأما الان‌حیت ` 
بل العقل اشد م والنوع الإ نساني رشد ه فار تجد ی فيه مصجزه ولا تنفع یسه 
0( 
Se‏ الحقايه 

TEE‏ آن ارال رسه الد یثه بهذ ه النظریه ما ورد مسن 
تفاسیرهم للایا ت التى وصفت قيام الساعه U‏ فی مبحث البعث وامارا 
الساعه » من نحو قوله تعالى ” وان ١‏ السماء اة . 0) یات وما فسروعا به 
من تفسیر دو شبیه بتفسير مذ ۾ النذلريه للعياة الا ولى على الارش . 

یقول ل ستاد وجد ی" ان روح الوجوں الذ ی صور الکائنات کلہا على 
ای الیب 4لا ہجاں شاء ۔ سوا٭ اخلق کاز منہا لقا تتلا م اشتق بعض ا 
من ب ںعلی تاعد ة التحول التف ویجي - لم تلع آمں اد ه لها طرفة عين ٍِ@ ۰ 

ولنکتف بهذ | من بیان تأثر المد رسه العمتليه العد یثه ابتد ۴١‏ من شيخہاا 
مخمل عبد ه الى تاا مین ه بهذ ه النظريه البادلله . 

ك ان هذه النذاريه ليست الا تبیل الفرضیا تا التی لم يقم علیہا د ليسسل 
علي ولا برعان عقلي بل اصبحت فى نظر كير من الملا المختصين من النظريبات 
الباطله التى عى عليہا الزمن ووشعما التارین ني متاحغه وزوایاه ا فف ا 
لا ولك الذ ین لا يکقیہم ما ذ كرناه من يا ت تشبتة خلق الاتسان من طين خلق 
متکاملا مستقلا . 

ولنذ کر هنا ما غغل عنه آرپاب المد رسه العتليه الحد يثه وغل عنه ایضا کشیر 
من المتأثرين بذ ۵ النذاریه په والمخد وعون بها . 


ت 
)١(‏ رسالة التوعید : محص عیده )1 (- ۱٦۹‏ . 

(۲ ) تسیرالمنار ۽ محمد رشید رضا ج ١‏ دن مر . 

(۲ ) ال نيه والاسلام : محص فرید وجدی ص رب . 

. سورة الا نشسقاق الآيه الأ ولى‎ ) ٠( 

(o)‏ الاسلام د ین الد ايه والاصلا ۽ محمجلك ذرید وجد ی دں ر ٢‏ ٭ 
٦(‏ ) شبات ورد ود :۽ عبد الله علوان س ۽ ٩٩‏ . 


A 


ليعلم اولك التوم ان الذ ى يقف حاف تلك النذاريه البالله التى تناق ان 
الاد يلن للاسماويه انما حي الميونيه الماليه التى تخدلدل من خلف الستتار 
للقضا٥‏ على الاد يان لا نقول مذا اعتبادلا أو تخرما بل نتوله مستند ين الى ما 
حوته بروتوتولا تا حکما* صہیون نفسہا حیث ۔جا* فی البروتوكول الثاني :- 

“لا تتصوروا ن تصریحاتنا کلمات .ونا* . ولا حظوا هنا ان نجاح د ارون 

ومارکس ونیتشه تد E‏ من قبل » والاثر غير الا خلاتي لاتجاعات مذه العلىم 
فی الفکر الا می ( غیو الیہود ی ) سیکون وا :حا انا على التأکیہد ا 

أن ن فليست تلك النظريه ووقوف الصيونيه العالميه خلفها مع لهسسور 
بططلانہا ليست ضربه من تلك الضربات التى توجہہا الصهيونيه الى الاد يسان 
ولا جل سذ٥‏ کما یقول ابو الاعلی المود ود ی وعمه الله تعالى - فان أوربا الستى 
كانت الى ن لك الحين انما تسير الحاد ا بد ون أرجل » رولت الى تلشي تسده 
الا رجل للخشبيه بكل قبول » ووضعتہا تحت كل شحبه من علومها التلبيعيه بل في 
فلسفتہة واخلاقہا لوا للعمران مع آنه کان ولا بزال فى بذ | التفسير من الوجهه 
العلميه والحقلیه اذد لرابا ت کثیره لا يمكن لہاتل ان يقول معها ان عذ ا التفسسير 


وجيه أو عو من التفاسنير الجد يره بالاعتبار 9۵ : 


ولسدت نی عا جه بعك تیل | الى سون النصوں الکٹیرہ للباحشين الفرہیيسين 


فی ابدلال E‏ 11 لنذڵریه 0 والله الموفضسسن 0% 


١ (‏ ) برؤتوکولا ت كلا" صهیون : ترجمه معد خلیفه التونسی ص ۲۲ ۱ - ١۲۲‏ . 
(۲ ) مجلة الا رژ ر السنه ۸> الجز؟ ٩‏ س ۲۲۲ ٢‏ متال نتاریه د اروین : للشیخ 
ابوالاعلی الس ن . 


ص ° ۲ o‏ چ 


ساب سا : الملا کسه 


آک التران الكريم على وجوب الا يمان بالملاآثكه المكرمين » واجمع علاء 
ا استناد ۱ الى مذ ! والی السنه النبویه الثریغه على کون الایمان بالملافگه 
رکنا من آرکان الا یمان لا یتم ولا یتوم ایمان المر* الا به . 

تال تحالی ” ومن یکر بالله وملا تكته وتتبه ورسله والبى الآخرفقد ضسل 


۱( 
لالا بحید | ٥‏ وقال سبحانه ”من الرسول بما انزل اليه من ربه » والمڙمنسون 


کل آمن بالله وملا کته وکتبه ورسله 2 وقال سبد انه * ولكن البر من آمن باللسسه 
واليم الآخر والملاقك والكتاب والنبيين * . 

وصن السنه ما رواه عمر بن الخلاب ری الله عنه ” بینما نحن جلوس‌عند رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ذا ت يوم ان للع علينا 3 م بیان الات 
شد يد سواد الشعرلا يرى عليه أشر السفر ولا يعرنه منا أحد ...الى أن تال 

وا ق ن أن تژمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیسوم 
الآخر وتؤمن بالتد ر غيره وشره ” الحد يث روا مسلم وااترمذ ی وابو د اود والنساشسی 
البخاری نحوه » ٠‏ 

ونصف الملا قك وصغفهم الله سبعانه وتعالی به فی محکم آیاته لا نزید علسی 
ذلك لانن ایر الیب لی لا يعلم الا بد ليل من الكتاب أو السنه «فنكتفض ى 
بما ورد فیہما من صفاتېم » وقد ورد فی بیان صفاتہم في القران الکریم آیات 
کثیره مجملہا :۔ 

١‏ ) العبود یه لله عز وجل فلیسوا آولاں | ولا اند ادا له سبحانه وتعالى 
ولا يوصفون بذ كورة ولا انوثه قال تعالى ” وتالوا اتخذ الرحمن ولد ا سبحانه بل 
عباد مکرمون ,0( » وتال سبحانه ” ولا ایر ان تتخذ وا الملا ئكه والنبيين اا 
آیأمرکم بالکفر بعد ان انتم سلون * , 


N O TT 
. ١ سورة البقره من الایه : ۷ر . (€ ) سورة الاتبياء الايه ۽‎ ) ۲( 
. ۰. : سورة آل عمران آلایه‎ )٥( 


of ° - 


۲ ) الدلاعه التامه لا وامر االله لهم والملازمه لحباد ته والد آبعلی ذکره 
TOT‏ ,0 
مکرمون لا یسبتونه بالتول وعم بأمره یعملون 


(N. . ۴‏ 
بح ربہم وپستخفرون لمن فی الاراں” ‏ . 


وتال سبحانه . والملا تکه پسب >< وں 


٣‏ ) ان لهم اجنحه مثنی وثلاتث ورباع وليس‌لنا ان نعلم شيئا عن الصضات 
التفصیلیه لهذ ه آلا جنحه وکیفیتہها ان انهم محجوپون عنا باراد ه الله وعکمه ولم یفصل 
٤ ( :‏ 
الترآن الخبر عن ن ر 9 قال تعالی ۳ لعف اله نادلر السموات وال رای جاع سل 


الملاتکه رسلا آولی آجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشا* ان الله على 


(O 
. کل شی * قد بر‎ 
۽ ) اتم قاد رون بان ن الله علی ااتشکل والتہور بمغذلہر البشر تال‎ 


تمالی عن خ+یف ابرانیم وهم ملاتکه ۽ ان دخ لوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 
توم منکرون 9 وتال سبحانه عن مریم علیہا السام ” نأرسلنا اليا روحنا فذتشل 
لہا بشرا سویا رالا ماد يث التی تشبمتة آن النبی صلی الله عليه وسلم کان رى 
جبريل عليه السلام على صيئه رجل » لثيرة وانه کان بتشل على صوره د حيه الكلبى . 
وأما وظلافہم علیہم السلام فمتعد د ۵ ومتنوعه ورد القرآن الکریم بذ کر کثیر منہا 
نک الول بالوعي ونو الرس الامين جيريل عليه السلام تال تعالى ” نزل به 
الر 1ل مين على قلبك لنکون من المنذ رين بلسان عربي مبين 9 وتال سبحانسسه 


N, ٤ « 


)١(‏ سورة الانبياء الایه : ٠٠ ٠. ۲١‏ (؟) سورة الشورى سن الآيه ۽ ه. 
( ۳ ) کبری الیقینیات الگونیه : محمد سصید رمنبان البولی ص ۲۹۲ . 

(> ) سورة فار : الآيه : الا ولى )۵( سورة الذ اريا ت الآ يه o:‏ . 
٦(‏ ) سورة مريم من اليه : ٠۷‏ (۷) سورة الشصراء الایات: ٠۹٣‏ _ 


° 10-2 : . ٠٠٣ سورة النعل من الآيه :۽‎ (A) 
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ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه وتو ميكا تيل عليه السلام ومهم الموكل بالصور 


وعو اسرافيل عليه السلام ” ونفخ في الصور فصعت من في السموات ومن فى الارن . 
)0 
الا من شا* الله ثم نفخ فيه آخری فان م قيام ينذلرون ”' . 
ومنهم الموگل بقباں‌الا رواح ومو ملك الموت واعوانسه وقد جاء فی بعسان 


لاا ر تي عزرائيل »۽ تال الله تعمالی ” تل يتونا تم ملك الوت الذ ى وکل بكم 
(N,‏ 
ثم الى ربكم ترجعون ٠‏ 
ومنهم الموکل بحغظ العبد فی حله وارت عاله فی یقذا۔ته ونومه ونی کل حالا شه 


(0 1. 


قال تعالی ” له معقبات من بین ید يه وسن خانه پعفذلونه من مرالله ” ا 


٤ 
Og E 
› ومنهم الموکل بکتابه اعمال بنی آد م ” وان عليكم لعافنلين راما کا تبین‎ 
o), 1 
ا ور ما تشعلو.‎ 


وضهم خزنه الجنه ” وسیق الذ ین اتقوا ربہم الى الجنه زمرا حتی انا جا ٣وا‏ 
وفحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا سلام طیکم یتم فان خلونا الد ین * ) , 

رضم المبشرون المؤنين عند ؤياتهم نى يي القيامه ”ان الذ ين فالا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملا مک ألا تخافوا ولا تجزنوا وابشروا بالجنه التى 
کنتم توعد و ۰ ۷© وقال سبحانه ”لا مزنهم الفزع الاكبر وتظقامم الملاکه | 


: )^( 
یومکم الذ ی کنتم توعد ون ” 


)١(‏ سوړة الزمر الا به : ړ» 

(۲ ) سورة لجف ه ألأيه : رر . 

(۳ ) سورة الرعد اليه : إر . 

. ٦إ‎ : سورة الانعام .من اليه‎ ) ٤( 

(٥ه)‏ سورة الانفلارالایات : ۰و رور . 
٦(‏ ) سورة الزمرالایه : ٣إ‏ . 

(۷) سورة فصلت الایه .۳ . 

(۸) سورة الانبيا* الایه : ۳ . 


- Dy ~- 


ومن م ځخزنه جم نم ومقد م مالك عابه ااسلاام وناد و يامالك ليقتضعءلين ا 
1 

e 
ومن ېم حملة الدرش” الى ين يحملون العرش ومن حواه یسبحوںن بححد رم‎ 


(M0, e ۾(„‎ E 
.  ” ویژمنون به وپستخغرون للذ ين موا وحمل عرش ربك فوقهم یومئذ شمانیه‎ 


رد لك الات ° التی عد م الله لہا ووکلہم بها لا نثبت متها 
شيعا ولا تغل الا من طريق الوعي . ذلك مجمل أعتقاد الشلف فى الملافك نة 
عليهم السلام - ودو مستص من الكتاب والسنه الصعيعه أما البحث عما ورا* ذ لك من 

ماعیه آجسامهم أو کیفیه اجتحتهم ونحو ن لات هذا مما لا يجوز الخو فيه لعسد م 

الد ليل ٠‏ وقد وقع مذ ا الخو المذ موم الد ى لا يستتد الى دليل بل يخالف 
الد لیل ویعارغه من طاففه من الفلاسفه فزعموا ان الملاتکه قوی معنویه وأن جبریل عليه 
السلام مو المقل الفعال وضو ما یتخیل من نفس النبی صلی الله عليه ولم 
من الصور الخیالیه » وکلام الله یوجد فی نفسه کا یوجد نی نفس‌النائم ر 

وشت الشیخ سعد عیده فی تفسیره ترلین للحلما* فی اللاف قال مسن 
الأول منهما ۽ 


ا الملاقكه فيقول السلف فيهم ‏ انهم خلق أخبرنا الله تعالى بوجود هم مبعسش 


ا فیجب‌علینا الایمان بہم » ولا یتوتف ن لك على ممرنه حقیقتہم فنفواعل ا 
الى الله تعالی » فان ا ورد ان لہم اجده نؤمن بذ لك ولکننا نقول انپا ليست اجنحه 
من الریش ونحوه کأ جنحه ال میور ان لو كانت لذ لك لرأینا»ا واذ | ورد انهم موکلسون 
بالعوالم الجسمانيه كالنبات والبحار فاننا نستد ل بذ لك على أن فى الكون عالما آخر 
آلف من ذا العالم المحسوس » وآن له علاقه بنتلامه اا » والعقل لا ا 


اا ف ا پل پک اکا ن » ويحكم بصد ت الوعي الذ ى أخبربه” . 


a E OR AEE E 

. ۷ : سورة الزخرف من الأيه : ۷۷ . (۲ ) سورة غافر من الأيه‎ )١( 

(۴ ) سورة العاقه من الآيه : ۷إ . 

( > ) انظر معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول فى التوحيد : حافظ 
ب بن احد الحکی ج ۲ ص ۷۸ - ٩‏ . 

” انظر ما تيتا عن العقل ور اتبه فی الهامش‌في آخر "لوحي‎ )٥( 

(1) الكواشف الجليه عن معاني e‏ ۽ عبد العزيز المحمد السلمان س إ۳ . 


- of - 


ثم قال معلقا ” وض بحث آناسفى جور الملائكه وحاولوا معرفتهم ولكسن 
من وتفهم الله تمالى على نذا السر قليلون والد ين انما شرع للناس كافسه » 
فكان الصواب الاكتفا* بالا يمان بعالم الغيب من عير بحث عن حقيقته لان تكليف 
الناس هذ ١‏ البحث أو العلم يكاد يكون من تكليف ما لا يلاق » ومن خصه اللهتعالى 
دی ال ا ی ر ) 

وقد مال الى مذ ا القول من تلاميذ المد رسه الشيخ عبد القاد ر المغريسي 
حيث يقول في تفسيره ” والملائكة من عالم الغيبالذ ى نؤمن به » ولا نكلف انفسنا 
عناء ما لم يكلفنا ياه الشرع من البحث عنه » والتفكيرني حقائقه فان مذ ا غير 
28 لنامان منا نی ذه الد ار الد بيا 7 ك ) 

ومال اليه ايضا الشيخ شلتوت حيث يقول :۔ ” والسلمون الذ ين يؤمنسون 
بان مصد رالعقید ه في الشئون الغبييه مو الترآن وحده - وهو الحق الذى نؤمن 
به - یقفون فی الا یمان الملا ته عند الحد الذء ى أخبر به القرآن عنهم اخيسارا 
لا يحتمل التأويل » ولا يحون أنفسهم #دلدل الإعتقاد بما ورا“ الخبر اليقيسنى 
لا من جہة ماد تم ( كيفيه خلقتهم ) ولا من جہة تشخصهم آو رؤيتهم » وعم 
فی معتتد ام ۔ عالم غییی لا یعرفه الانسان باد راه البشرى » وانما يعرضسه 
عن طریق الخبر الصاد ق عن الله سبحانه » وتو ما جا“ فى القرآن انهم جنسسد 
من جنود الله » یی م ن الاد رات البشر ی خاضعون لسليلان الالوعيه 
العام » الذى لم يشذ عن الخضع له شى * فى العلييعه » أوفيما ورا*ما » کک 
سال الله بى الله ية" 

آما الرآی الثاني فى الملايكه فان الشبن محمد عبده يرويه ناتلا أول الأمر 


ولگنه یؤید ه ویحبد ه وید افع عنه لان فیه تتریب للایمان بالملانکه من عقول الماد یسین » 


(۱) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ١‏ س )ہ۲ . 
(۲ ) تغسیر جز“ تبارك : عبد القاد ر المضریں د . 
)۳( الاسلام عقيد ه وش رېعه : ماتمول شاتوت س 0 ۰ 


- oO 


شم يزعم أنه لا فرق بين هذا القول وقول السلف ؟ | نالحقيقه واحده وانما الخلاف 
فى الاسماء » والعاقل لا تحجبه الاسباء عن السيات قال عن نذا الرأى ۽ ”وذ مب ` 
بى ن المفسرین مذ نشبا آخر في فهم مصنی الملا ت وښو ا صجموخ ما ورد ۴ الملا تکه 
من کونهم موکلین بالاعمال من أنما* نبات وخلتة ميزان وعفد انسان وغیر ذ لك فيه 
ايما“ الى الخاصه بما و أد ق من ظانر العباره ونو أن هذا النمو فى النبسات 
لم یکن الا برو خاص نفخه الله فی البذ رة نکانت به نذه العياة النباتيه المخصوصه 
وكذ لك يقال نى الحيوان والانسان فکل آمر کلي تائم بنطام مخصوص تمت به الحکمصه 
الالهيه فى ايجاد ٠‏ ناما قوامه برح الي سي نى لسان الشرع ملكا ون لم بيسال 
فی التسمیه بالتوتيف يسمى سذ ه المعاني التوى الطبيعيه ان | كان لا ETE‏ 
عالم الامكان الا ما مو دلبيعه أو قو يظهر أثرها فى الدلبيعه » والأمر الثابت الذى 
لا نزاع فيه «دوآن فی بادلن الخلقه آمرا سو مالا » رہہ قوامہا ونظامها لا ییکن 
لعاقل ان ینکره وان انکر غير المۋمن بالوحى تسمیته ملکا وزعم آنه لا د لیل على وجسود 
الملاقكه ء أو انڭر پى الىۋىنین بالوحي تسميته قوة طبيعیه أو نامسا طبيم يا 
لأن هذه الاسما* لم ترد في الشرع - فالحقيقه واد ه والعاتل من لا تحجبه الاساء 


ثم لا يستبعد الشیخ عبد ه ان تون الملا تک حي تلك النوازع التى نحسس بها 
عند ما نترد د بین فعل شی ۶ أو ترکه :- " پشعر کل من نکر فی نفسه ووازن بین خواطره 
عا بے بای ف وه لق أو للخير » ووه للباءلل أو للشر أن فى نفسه تنازعا 
کان الأ مر قف عرشسفيها على ا و » فهد | يورد وذ اك يدفع » واحد يقول , 
افعل وآخر يتول : لا تفعل » حتى ينتصرأ.جد العلرفين » ويترجح أحد الخالرين 
فہذ ۱ الشی ۶ الذ ى أود ع فى انفسنا » ونسمیه قوة ونکرا - وعو فى الحقیقه معنی لا يد رك 


کنپه » وروح لا تکتنه حقیقتہا - لا یبعد أن یسمیه الله تعالی لکا } او بسسیىی 
remem ammeter‏ 
(۱) تفسیرالمنار : محمد رشید رخا > ( ٩۸ - ۷ r‏ . 


(۲ ) تسیر المراغي : احمد مصطفی المراشي چ( ص ۸۷-۸٩‏ . 


- o0 =~ 


اسبابه ملاتكه ) أو ما شاء من الاسما* فان التسميه لا حجرفيها على الناسفكيف 
5 )۱( 

عجر فیا على صا .یب الا ران ه المطلته والسايلان نافد والعلم الواسع ” . 

محمود ومذ موم قال ”ثم انك تعلم آن شف ه الخوا لر حاد ثه ء ثم ان کل حسادث 

فلا بد له من محد ث ومهما اختلفت الحواں ت د ل ن لك على اختلاف الاسباب عذا! 

وکن لك لا نوار القلب وذالمته سبیان مختلفان فسبب الخا دلرالد اعي الى اش مر 

يتهياً به القلب لتبول الهام الخير يسس تيتا » والذ ى يتهياً به لقبول الشر 


9 


ثم يطبق الشيخ مححد عبد ه مذ ا الشهمم على قوله تعالى ” واف قلنا للملاقكه 
اسجد وا لادم فسجد وا الا ابلیس ابی واستکبر وتان من الکاذرین 9 قل :- 
” زان ا صج ال جری على سذ ا التفسير فلا يستبحد ان تكون الاشاره فى الاه 
الى أن الله تعالی لما خلق الا رود برشا با شا٭ من التوی الروعانیه التی بہا 
توامہا ونظامہا » وجعل کل صنف من التو ا بنوع من انواع المخلسوقات 
لا یتعد اه ولا یتعد ی ما حدد له من الأّثرالذ ى خص به » خلق بعد ذلك الانسان 
واعطاه قوه یکون بپا مصستعد | للتصرف بج مي سذ ه التوى وتسخيرنا فى عسسارة 
الا ران » وبر عن تسخير ىذ ه القوى له بالسجود الذ ى يفيد معنى الخضوع والتسخير» 
وجعله بهذ | الاستعد اد الذ ى لا حد له والتصرف الذى لم يعط لغيه خليفه 
الله قى الا را لانه اكمل الموجودں ات فی ٹہ الا ر واستشنی من نذه القوی ق وه 


i E E EDL 
. ٦۸ تفقسیر المنار : محعحك رشید رخا ج ( ہں‎ ) ۱ ( 


(۲ ) المرجع السابق ج ( ص ۲٩-۲۸‏ . 
(۳ ) سورة البشره ۽ اليه : ٤م‏ . 
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واحد ٠‏ عبر عنها بابليس وعي القوه التى تحار فى اتباع الحق وتصد عن عمل الخسير 
وتنازع 1لا نسان فی صرف قواہ الی المنافع والمصااح التی تتم بہا خلافته نيصل 
الى مراتب الكمال الوجود ى التى خلق مستعد أ للوصول اليا *" ونقل الشبخ 
احمد مصطغى المرائي مذ ا القول مؤيد ١‏ 4 زعم کشیخه ان .سذ ۱ التأویل e‏ 
مخالف للد ين ماد ام القلب مطمثنا الى هذا الشهنم والنفس راضيه به قال :_ 


” ولوآن تفسا مالت الى قبول عذ ا التأويل لم تجد نى الد ين ما يمنعها من ذ لك 


0(„ 
والعحد ٠‏ على اطمتنان القلب وركون النفس! لی ما ابصرت من الحق 


الاستان من ذا التأویل الذ ی عبرعنه بالایماء والاشاره اتناع منکری الملانگ ےه 
بوجود سم بتعبیر مألوف عند هم تقبله عقولمم » وقد اتد ی به کثیرون » وضل به آخرون 
فانکروا عليه وزعموا آنه جعل الملائکه قوی لا تر ۰ : 

ورد الشيخ عبد ه على اولئك المنكرين عليه تأريله بقوله :- ” ولست احي يل 
علما بما فعلت العاد ه والتقاليد فى انفس بى من يالنون انهم من المتشدد ين فى 
الد ين أن ينفرون من :مذ ه المماني كما ينفر المرضى والمخد جون من جيد الاطعسه 
التى لا تضرم » وقد يتوقف عليها قوام بنيتہم » وتشبثون باومام 0 لهسم 
تشبث اولئك المرضى والمخد جين بأضر طحام يفسد الاسام » ويزيد السقام ۾ ل 
اعرف ما الذ ى فهموه من لفظ روح أو ملك ويا الذ ى يتخيلونه من خهم لفظ قن » اليس 
الروح فى الاد مي مثلا نذا الى را تی انراد مذ ا النوع بالعمقل والحسس 
واليف اث واراد ٠‏ والعحل » وان | سلبوه سلبوا ما يسس بالحياة ؟ أو ليست القسوه 
امي ما تصد ر عنه الآثار فيمن وعبت له » فان ١‏ سمى الرى لطلهور أثره قوة أو سمسيست 
r‏ »فهل يضر ذ لك بالد ين أو ينقص معتقد ه شيشا من الهقين ؟” 
ل ون مسكينا من عبد ة الا لفان من اشد دم ذ كا* وأن رهم لسانا خن 
بما قیل له ان الملائکه اجسام نورانیه قابله للتشکل ثم تاللععقله الى ان يفهم معستى 
(۱) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج | د ٩‏ ۲ وتفسيمر المراعي ج ١‏ ص ۸۷ء 


(۲ ) انظر تفسير المراي : احص مالف المراني س A۷‏ 
(۴ ) تفسیرالمنار ۽ مح رشید رضا ‏ , Re‏ ۰ 


¬ ¥ إن - 


نورانیه الا جسام » ول النور وحد ه له قرام یکون به شخصا ممتازا بد ون أن يقم 
بجرم آخر کثیف ثم ینعکس‌عنه گذ با له المصباح أو سلك الکہربا*؟ ا قابلیسسه 
ال تشكل وسل يمكن للشى * الواحد ان يتقل تى اذ#كال من الصور مختلفه حسبساا 
بريد وکیف یکون ذ لك ؟ الا یقعفی حیره ولو سل عما یعتقد ه من ذلك ألا يحدت 

فی لسانه من العقد ما لا يستطیع حله ؟ اليس مثل هذه الحيره بعد شکا ؟ نعم 
ليست هذه العيره حيرة من وقف د ون E‏ لا يستطيع النظلر 
البه الها رة جن اعد بقول لا یفهمه وکلف نفسه علم ما لا تملمه فلا يمد 
مشه ممن من بالملاته ایمانا صحیحا رالمان بایمانه نفسه » وان عن له قلبه ولم ببق 
لوشحه سلاح ینازع به عقله کیا عو شأن صاحب الا يمان الصحيح ١‏ فليرجع ملا * الى 
اد فسهم لیعلموا ان الذ ی وقر فیا تقالید .عذت بالمخغاوف لا علوم حفت بالسکینه 
والططمأنينه “ثم قال .. مذہ القوی التی نری آشارا فی کل شی * یقع تحت 
حواسنا وقد خغفیت حقائقہا عنا » ولم يصل آں ت البا۔عثین في بحثه عنها الا السى 
آکار تجل ان | کشت وتقل بل تضمحل اذ | .ىبت ودي التی ید ور علیہا کال 
الوجود » وا ينشاً الناشی٭ ‏ وبہا ینتہی الى غایته الکامل كا لا يخضى 
على نبيه ولا خامل ء اليست اشعه من يا“ الحق ؟ اليستة أجل مظهرمن مظاشسر 
سلطانه ؟ آلا تعد بنفسها من عالم اليب وان كانت آثمارنا من عالم الشهاده ؟ 
آلا يجوز ان يشحر الشاعر منها بضرب من العي اة والاختيار خاص‌بها لا تسد رك 
گنه لا حتجابه بما نتصسوره من عیاتنا واتیارنا ؟ آلا تراما تواني بأسرارم ا 
من یندلر فی آئا رہا ویوخیہا حق النظر فی ندلامہا ؟ يستكشر من الخير بما يتف عليه 
من شؤونها » ومعرنة الطريق الى استد رار منافعما e‏ 

أما تمشل الملك الذ ى اشار اليه فى توله نذا فقد وضحه فى موضم آخربما تشمر 

منه انه يقلل من شان اد لة اثباته عند السلف لكونمم ” يكتفون ”فی اثباته بكذ ا 
ولعل ذ لك الوصف يمل بين ا لياته عد م الا تتناع العقلى الذ ى يبحت عنه هو واضرابه . 
(۱) تفسیرالنار : مح رشید رعا ج ( ص ۷۰ ۷۲ . 
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نعذها ان سلمنا له ذلك . 

قال ” وأا تمشل الملك فکانوا یکتفون نی اثباته بتولہم : آنه مسکن فی نفسه 

وقد أخبر به الصاد ق فوجب تصد يته ٠‏ ونقول اليوم : أن العلسم الكونيسسسسه 
لم بق شيثا من اخبار عالم الغيبغرييا الا وتربته الى العتل يل والى الس 
) تقرييا » بل ظهر من الاختراعا ت الماد يه المشاعده في هذا العصر ما كان يعد 
عند الجمامير محالا في نظر العقللا غريبا فقط » فان ا كان الانسان الكيسياقى 
ا ا اک خی رغ ر یی و ا ف اا 
اللطيفه فتكون كالجامد ه بطبعما ذكيف يستغرب تكثيف الملك لنفسه » ومسو من 
الا رواح ن ات المره والقوه العذليمه يأخذه من مواد العالم المنبثه فيه عيكلا على صورة 
الا نسان مثلا ؟ دع مخترعا ت الكهربا* العجبيه التى لا يوجد شى* مما أخبر به 
الرسل من عالم الغیب الا ويها نظير له 0 من الحسلا من العقل وحده » ومل 
الك رباء الا قوه سخره للملائکه ؟ ودع ما یثبته الالوف من علما* الامم لہا من تمثل 


(۱ 


چ عبد ه معتقد ه فى الملاتكه نيقول ” . . . أفلا تزعم أن لل 
ملاکه فی الا رای وملاتکه فی السما* ؟ عل عرفت این تسکن ملاقکه الاش ؟ ول 
حد د تاامکنتها » ورسمت ساکنها ۴ وسل عرژت اين يجلس من يکون منهم عن 
يمينك ؟ ومن يکون عن يسارك ؟ .دل تری آجسامہم النورانیه تضى * لك فى الظلام 
أو تؤنسك اذا حجمت علیك الا وعام ؟ فلو رنت الی آنہا قوی أو ارواح نے 
ت حولك » وما بين يد يك وما خلفك » وأن الله ذ كرها لك با ان ب يتا 
سلفك هالعباره التى تلقفتها عنهم كيلا بوحشك بما يد نشك » وترك لك النظشر 
فیما تطمقن اليه نفسك من وجوه تعرفها » ألا يون ذ لك أروح لنفسك » واد عى 


الى طمأنينة عقلك ؟ ألا تکون قد ابصرت ڈیا من ورا حجاب ووقعتعلی سر 


١ (‏ ) تفسير المنار ۽ محمد رشید رضا ج ( س ۰ د( . 


- 0f ¶ = 


من اسرار الكتاب ؟ فان لم تجد فى نغسك استعد ادا لقبول أشعه ذه الحقائق 
وکنىتد ممن يۇمن بالغیب ویفوښ‌فی اد راك الحتیقه وقول ( اسا په کل ین فن 
ربنا ) فلا ترم طلاب الی‌رفان بالریب ماد اموا یصد تون بالکتاب‌الذ ی آمنت بسه » 
ویؤمنون بالرسول الذ ى صد قت برسالته » وم في ايمانهم أعلى منك كعبا » وأرضى 
منك برپهم تفسا »› الا ان مۇمنا وھ ی ا ال ال می ی 


النحو الذ ى يدلمئن ا ق و ا ون 


فد اليه یه کی دا انا مل عك رل اه اا د 
ان یحتج على الماد یین ویقنعہم بصحه ما اء په الوعي من طريق علمہم السك 
عند مم » . فانکره عليه عباں الالفاظ وهمم لا یعتلون مراد ه » ونو بمثل هذه الاسالیب 
فى الاقناع بحقية الد ين كان حجة لله فى هذا العصر : حتى قال له أحد نوابسغ 
رجال القضا* والاذ كيا* انك بتفسيرك للقرآن بالبيان الذ ى يتبله المقل ولا يأباه 
العلم قد ا ر عن الد ن او اه ف ار ب الوقت الذ ى يهد مون فيه 
الد ین ویستریحون من قیود هوجهل رجاله وجمود دم " ا 

آما تمشل الملاتكه للانييا* عليهم السلام فيقول الشيخ عبد ه عنه ”ما تشل 
الضوت واشباح الك الا راخ فى خسن اغتهه الك طك اتمه فق م ف 
عند اعد ۶۱ الا نبیا* ما لا یبعد عنه فی بعش المصابین بأسرا ‌خاصه على زعمه سم 
و ان د نا م ل کی ادج ل انی ر لهي > 
فیصد ق المریضفى قوله آنه یری ویسمع » بل یبالد ویصارع » ولا شی ۶ من ن لك ضی 
الحقيقه بواقع » فان جاز التمثل فى الصور السمعقوله ‏ ولا منشاً لہا الا فى النفسس 


وان ف لك يکون عند عرو عار على المخ + فام لا يجوز تمشل الحقائق المعمقوله 


( ۱ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ۷۲ . 
(۲) المرجعالسابق ج ١‏ ص )۲۷ . 


و 


فى النفوس‌العاليه » وان يكون ذ لك لها عند ما تنزع عن عالم الحس » وتت صل 
بحظافر القد س وتكون تلك الحال من لواحن صحة الحقل في امل تلك الد رجه 
لا ختصاص مزاجهم بما لا يوجد في مزاج غير”م ؟ وغاية ما يلزم عنه ان يكون لملاقة 
ارا باه ا چان غير معروف فى تلك الحلاته من سواتم ل 
قبوله یل يتعتم > شاتنهم فی التاس ايذا غير الذثون المألونه »٠‏ وهذه المغايسره 
من امم ما امتازوا به وتام منہا الد لیل على رسالتہم والد ليل على سلامة شهود عم 
وصحة ما یحد ٹون عنه أن آمرا ن القلوب تشنى بد وائهم وان خبعف العزائم والعقول 
یتبد ل بالقوه فی اممہم التی تأخذ بمقالہم » ومن المنکرفی البد یہه ان يصد ر 
E‏ 
) ذ لکم ما ذ عب‌اليه الشيخ محمد عبد ه وتلميذ اه السيد رشيد رضا والشسيخ 

اححد مصطغى المراغي في آمر الملائکه ولیس‌لنا من تعليق اکشر مما اجطنا ذ كره 
E ROT‏ الكرم عليا على اطالها من الآيات قام مفتقه 
امل السنه والجماعه . ) 

وما عدا ذ لك مما ذ کره الشیخ محمد عبد ه وتلامیذ د لا یقوم على آی سدتند 
من الكتاب أو السته بل عو من الخونىفى أمورلا تد رك الا بالوحي اكتفوا باستقاقه 
ا وتبلبل افکارهم واضطراب‌عتاقد دم . 

بل ان ما ذ كروه يخالف القرآن الكريم یشکك فی معتقد أولئك القوم الذ يسن 
استد وا عقيد تهم من القرآن الكريم فاعتقد وا ان الملا تكه قابله للتشكل والظلہور 
بمظہر البشر کما اسلفنا حیث قول ” وسل النور ومد ه له توام یکون به‌شخصا ممتازا 
بد ون ان یتوم بجرم آخر کثیف ثم ينعکس‌عنه كذ با له المصباح أو سلك الک ربا ؟ ومعنى 
قابليه التشكل وعل يمكن للشى * الواحد ان يتقلبني اشكال من الصور مختلذه 
حسبما یرید وکیف یکون ذلك ؟ آلا یقع فی حیره » ولو سل عما يعتقد ه من ذلك آلا 


9( 
يحد ثا فى لسانه من العقد ما لا یستطیع له ؟ اليس مثل مده الحیره بعد شکا ؟* 


ر : 
(۱) رسالة التوحيد ۽ محمك عبك ه4 نن ؟ ( ( إإإ( , 
(۲ ) تفسیرالمنار : محمد رشید NEES‏ 


2 ه١‎ 


ویشكك نی موضع آڅر من غير . تصریح ہد أك في قوله تعالی ”ان یتلقی المتلقيان 
١‏ 
.0 ونحو ذ لك من الا يات فیقول ” فلا تزعم ان لله 


عن اليمين وعن الشمال قعيد 
ملاتکه فی الا رض وملاشکه فی السما* ؟ شل عرښتا این تسكن ملاتکه الاری ؟ ومسل 
حد د تا امکنتما ورسمت ساکنہا وعل عردت این يجلس من يون منهم عن يمينك؟ وسن 
یكون عن يسارك ؟ حل تری اجسامہم النورانيه تضى * لك فی الظلام أو تۇنسىك ان | 
ت اا کک ای اا کے ایا ھا سرت یا ی 
يد يك وما خلفك وان الله ذ كرها لك بما كان يعرنہا سلفك اتان الت قفتا 
ا بیت ا ف وت ار ی ائ ج ن ج 
تعرفها . أفلا يكون ذ لك أروح لنفسك ء وأدعى الى طحأنينه عقلك ؟ أنلا تكون قد 
ابصرت شیئا من ورا ۶ حجا ب ووقفت على سر من اسرار الکتاب ” 

مان | یرید الشيخ عبد ه بهذ ! التأويل ودذ! الفهوم ؟ عل يريد ان يؤكد 
لنا مرة آخری تکذ يبه للقرآن الکریم كما كذ ب قصصه بحملا على التشيل لا على 
الحقيقه والواقع ؟ | مانا یرید بزعمه ذا ؟ حل ان يقول ان القرآن لمم 
یخبر نا عن الحقیقه نی آمر الملاقکه بل انہرنا بألفاد!. کانت مألوفه ومعرونه حسستی 
لا تصیبنا ” الوحشه والد مشه * اذ ا ما اشہرنا بحقيقتهم » وأن القرآن ك لنا النضظر 
فى الوصول الى ” ما تدلمئن اليه نفوسنا ” تى ولو ا ما يخالف القرآن 1۴ 

ن لکم ما ید ل عليه كلامه شاء ذ لك أم أبى وأحسبه لا يأبى ذلك لأنه a‏ 
الى تطبيق معتقده وحمل أآمر سجود الملاقكه لآد م عليمم السلام على التشيلكما نقلنا 
عنه ن لك . 

وما أصد ق محمد الصاد ق عرجون ني وصف مذ :دب الشیخ عبد ه وتلا میذ ه بقوله 
”ان ذا الططلریق فی تفسیر يات القرآن الک خی انان غ کل ا تفای 


فنهعه على بت الحقول.واخالة أو استبان تلاثر المصنى الى ضرب من التشيلل » 


١ (‏ ) سورة ق : الاه 4۷ 
(۲() تفسير المنار : محمد رشید رضا چ ١‏ 7ں Y۷‏ ۰ 
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مو الذ ى يخشى أن ينفذ منه ( المتقرمطون ) الى تحريف كلم الله عن مواضعها 
ابتغاء فتنة الجمامير من عامة المؤمنين .. ان هذا القرآن العظيم أنزله اللسه 
تعالی بلسان عرپي مبین هد ی للناس ورحمه » ولم ینزله بالا شارات والرمسسىسسوز 
والایحا ۴ات .. ,0 

ثم ما الفرق بین من ینکر وجود الملائ وین من زعم انها قوی طبیمیهے 
ماد ام منکر الملا تکه بغر ويعترف بوجود قوة نمو فى النبات وخلته نى الحيوان وحضظ 
نی الا نسان ولکہا قوی طبیمیه لا ینطبق لیما ما ورد فی القرآن الکریم مسن 
اوصاف للملا تک ؟ 1 

ان الأمرلا يعد و محاوله یائسه من اولك المضهزمين أمام الماد يبن لتقريسب 
عقيد ة الا يمان بالملا تك الى ان عانم ولكنما محاوله اخرجتهم من عقيده الف 
العقيد ه الصحيحه فى الايمان بالملا تک الى تيد ه بادلله وغير مقنعه ايضا لا ولقك 
الماد يبن » فضاع المنهزمون بين العقيد تين كالعئز الجرباء فى الشمأل البليل . 
والله الموفق والهاد ى الى سوا* السبيل »» ) 


کک 


(۱) تجو هح التسيزالقران ۽ ب الماد ق عون ص د ج 


~~ of = 


سابعا ۽ الجن 


ا وم و د ل القرآن ۰ » صراحة فی آیات کیره قال 
1 
وورد فيه من صقا تہم ما نذ کر منه ما ااا لحقيد د السلف الص يسه 
3~ انم من ¢ 
yT‏ 0 
قال تعالی ” ياممشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منکم يقصون علیک سم 
آياتي وینذ رونکم لقا* یومکم مذ ا ”0) . 
٣‏ - ان منهم ممن ومنهم گاذر » 
قال تعالی حکايه عنهم ” وأنا مناالصالحون ومنا د ون ذ لك کنا طراسق 
0 ا ا الین را اتان 20 
کک أن منم شیادلین کشیا لین ال نسں یوسوسون نی اأصد ور ٤‏ 
قال تعالى ” قل اعون برب الناس ملك الناس‌اله الناس من شر الوسواس 
۵ - آن الله يعاتب العصاة منم بالنار کالعصاه من الا نس چ 
تال تعالی ” وتمت كلمة ربك E‏ جم من من آلڪنه والناس | جمعین ” ۰ 
۹ أن الله اعلام قوه لا توجد فی الا نس ¢ 
قال سبحانہ ” قال یاأیہا الملا آیکم یاً یأتینی بعرشہا قبل أن یأتونی 
مسلمين × قال عفريت من الجن آنا تيك به قبل أن تقوم من مقامك وان 
عليه لقوی امین * ) 


١ (‏ ) سورة الف اريات اليه ۽ ١م‏ . (؟ ) سورة الحجرالايه ۽ ۷إ . 

(۳ ) سورة الرعمن الأيه ۽ مر . )€( سورة الا تعام من‌الایه : ۳۰ إ. 
)٠١(‏ سورة الجن الايه : ۲ . ( ) سورة الجن من الآيه : ٠١‏ . 
(۷ ) سورة الناس . (۸) سورة شود من الايه :17 °۰ 


. ۹-۳١ : سورة النمل الآيتين‎ ) ٩( 


= )0ن - 


وتال سبحانه عن الجن فى ملك سليمان عليه السلام” يعملون له ما يشاء 
من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقد ور راسیا ت )0 


¥ - آن قد رتهم نأتصه ء 
قال تعالی ” يامعشر الجن والا تسان استطلعتم ان تنفد وا من اقل یږ 
السموات والا راں‌فانفد وا لا تنفذ ون الا بسلیلان *) . 


۸ ۔ لا یعلمون الغیب » 


قال تعالی ” وانہم ظنوا كما ذلندتم آن لن بيعث الله أحدا 0 وقا لوا 
0 , 


* وانا لا ند ری اا بمن في الا ر ام اراد بہم رہم رشد ا 


> 


4 أانهم يتزوجون‎ - ٩ 


قال سیحانه عن الحور العين لم یدلمٹهن انس قبلہم ولا جان ” (o)‏ 


۰ - اتهم يتناسلون › 
ل عات واد نا لاک ادرا ل د د ال ابلس گان سین 
الجن ففسق عن أآمر ريه أفتتخذ ونه ون ریته أولیا* من د وی وعم لکم عد و 
O ES‏ ۷ 

١‏ اتهم یروننا من حیت لا نراعم ۽ 
قال سبحانه ” یابنی آن م لايفتقنكم الشيدلان كما أخرج ابو يكم من الجنه 
ینزع عنما لباسہما لیریہما سو ۴ تما انه راکم نو وقبیله من حیث لا ترو 
ولا تد ل الآ یه ذه على عد م امکان رتهم ان لو کان ذلك موالمراد لقال 
انه يراكم هو وتبیله ولا ترونهم ولکنه سبحانه قال" من حیث لا ترونهم ” ضدل 
- فیما نری ۔ على ان عد م رؤیتنا لہم مخصوص‌فی بعض‌حالا تم » ذ لکسم 
ان الله اعطاحم قد رة علی ان یتشکلوا باڈکال لا نستطیع رؤیتہم بها واعطاشم 
تد ره علی ان یتشکلوا باشکال نستدلیع رؤیتہم بہا » ونم فی الحاله الاولى 
یستتلیعون رتنا من حیث لا نرانم کا لو نثلرت الى انسان من مکان لا یمکنه 
رقيتك منه نانك تستطیع القول انی آراه من حیث لا یراني ولا یعنی سذ اعدم 
امان ريتك فی حالا ت آخری . 


TT 


( ) سورة الجن الآيه : ۷ . (¶ ) سورة الجن الآيه : ٠١‏ . 


٠ m۰ سورة الكهف الا يه ۽‎ )( ٦1( ° ¥ e سورة النء‎ )٥( 
. ۷ : سورة الاعراف من الآيه‎ ) ۷( 


نھ)نت - 


و فقد ورد انه صلی الله عليه سلم تد رآخم واجتمع بهم ورآنم بن سعسود 
رصى الله عنه » بل وكشرت الروايا ت والتصص رالا خبار عنهم وكرت اسماۋ سم 
وانواعہم ورام کثیر من الناس قد يما وحد يشا » وان أمكن نسبة آحاد منه الى الكذ ب 
أو الوعم ثانه لا تمکن نسبته کله الى ذ لك ولا يمكن ترادلۇنم عليه . 

E AEE E 
السنه النبويه الصحيحه انهم يأكلون فقد سألي صلى الله عليه وسلم الطعام فقال‎ 
لہم ” لکم کل عفام ذ کر اسم الله عليه یقع فی اید یکم ونر ما یکون لحا وکل بعسره‎ 
. أو روثه علف لد وایکم ” آخرجه احمد وسلم وابود ا والترمذ ی وقال حسن صحیح‎ 
E 
القران الك الت اليه الطب ا ارا یی ای ی اک‎ 

الا بالوحي . 

وقد انكرت لاثفة من الناسكالماد يين ونحوتم الجن واحوالهم وزعموا وشس 
ما زعموا انه لا يصح الايمان بذ لك الا بواسداء التجره والشا مده بل يجب‌ان يقوم 
الا يمان بذ لك على تجارب يمكننا تكرارھا الىیوم مۇفلین ان نزید علیہا غ د۱۴۱ 
ن لکم شردلہم فی اثبات وجود الجن ونحوہم ونو شرط لا یتوم على قواعد ثابته بل ینقضه 
ايمان الشغص کل شخص بوجود اشیا* لا تہ ترضی ٥دا‏ الش رل لیس نذا مجال 
مناقشه ذ لك ومع تهافت هذ | الشرط ومخالفته للحتافق الا آنا نری بعش‌المنتسبین 
للاسلام یشید ون به ؟ 1 

فقد اشاد به الاستان محمد فرید وجد ی یٹ یتول ” نذا شرطل العلسم 
فى قبول الا صول الاعتقاد يه وىو شرط لا يوز الاستخفاف به ولا اغاله لأن العلم 


آخذ فى الا نتشار بخطلوات واسعه واسالييه المحرره وآثاره الفاتنه أثرت فى العقول 


ابل ا 4 وانتشرت مصسها شب تالم ند ع معا للحتید ه ذ الل وضعذفت حجسة 
الاعتقاد يین مام عذ ١‏ التحد ى ضعةا نلہرت نتافجه فی الجبماعا مت .0 : 


١ (‏ ) مجله الرساله السنه ج ١‏ العدد ۲ ۰ س ۸ه متال ” الد ین فی ممسسسترك 
الشكوك ” للاستان مححمك ذرید وجك ي » 


= اچ0 ~~ 


ن لکم ما رآه الاستان وجد ی ولا اد ری کیف سوغ لنفسه القول ” عذا شرط ' 
العلم فى قبول الا صول الاعتقاد يه ” عل أشبره العلم بهذا الشرط أم سمعسه 
من أفواه الماد يين ؟ | ۰ 

) کان الا حری والاصوب ان یقول ” ذا رط الماد بین فی قبول الاصسول 
الاعتقاد يه ” فهم الذ ين قالوا ذ لك ونم الذ ين اشترطوه ولم يشترطه العلم ولا 
آمل العلم . 
۰ ولکن ااا وجد ی بالد نيه والحښاره الغربیه الحد یڅه جعلسه 
ینسب کل مأ یسمعه نهم الى العلم واعدلاه رتبة التد اسه ف ” لا يجوز الاستخفاف به 
ولا اغغاله ”. 
وضع رجال العلم أولعك الى د رجة الانبيا* ؟ حيث يقول ” علا * الرجسال 
الثلاثه غالیلیه ود یکسارت ونیوتن قد يعتبرون اكير رجال العلم أوجد عم الخالق 


ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور* () , 


وزم وپئس ما م ان الاد يعن بهذ | الثردل الذ ى اشتردلوه لقبول مقس ررا ت 
الد ین قد ظھروا على خصومهم ومازالوا نلاترین حتی سنه ٩٤۱۸م‏ (؟ ۱ ) ولندعه 


ت الا یی ی او الأمر -يعنى شرط العلم السابق سلاحا 


فی حف للق آمامخصومهم وتلهرت المباد ی۶ الماد یه اپورا لا مزيد عليه وتذ رعوا 
بهذ | السلاح لنکران الخالق والروح والخلود لذرۍ ذه العقائ عن د ارہ اختصاص 


العلم » ومأزال الماد يون ظادرین على خدنومم م حتی ذلپرت المباحث الروحانيسه 

(0 (0, 

فی سنہ >٦‏ ۸ ٥م‏ بأمریکا آولا ثم انتقلت منہا الی اورہا 

(۱) دائره معارق القرن العشرین : محص فرید وجدی ماده (علم) ج ٩‏ ص۹٩۹‏ 0. 

(۲ ) المرجع‌السابق ج 1 ص )۸ھ - ه۸ . 

(۳ ) ویجب‌ان نعرف ان آمریکا أولا ثم آوريا بي منعلقه نفوذ الصهيونيه المالميه 
التى تسعى الى بث مثل مذ ه الشعرذ اتافى العالم غير الاممي غير اليهودى - 
لهد م الاد يان . 


Oa 


شم آحس بخطوره ما قال وما قرر فأراد ان یخفف الول“ فقال ” ومراد نا بالد ین 
ایا اغا ا اا ا ی ا ا 
مشل الروح والخلود وعلم الملا الاعلی مما ید حل فی د اقره اختصاص العلم ا 

بقی آن اول تری وان ثبت ۔ بل ثبت ان تحضیر الا رواح من امور الشعوذ ه 
والد جل الذ ی لیس سذ!ا مجال اثباته ان ثبت ذا سل یمود الظہهورللماد يسین ' 
على المتد ينين كما كانوا قبل عام ٦‏ > ۱۸م ؟ ا 


لم یکن مذ !ا القول ونحوه معتقد السید وجد ی وحده ولنقراً للشيخ اأحمد 
مصالقى اتراق ا يراد قى لون فف فق او لمن فال غات الخيق 
* وهو عالم لم يعرف فى الاسلام الا من ريق الوحي وليسللعتل د ليل عليه » 
ولق اصبحت هذ ه العموالم المستتره عنا ال#غل الشاغل اليم للعلماء والباحشين 
فصار علما* أورويا يد رسون عالم الملائكه وعالم الجن والم الارواح » ويطلعون على 
غوامں سذ ه العوالم » فتحد ث الناس مع أرواح اصعابهم الذ ين ماتوا » وات صل 
العالم الا نسي بالعالم الجنى » وبعالم الا رواح الدلامره وشم الملائكه 8 : 

ثم قال ” واعلم أن ما جاء فى ذه السوره من السمعيات التى لا د ليل عليها 
من العتل قد بتي في الاسلام حوالى اة عشر قرنا تلقاه الأمه بالقبول جيلا 
بعد جيل د ون بحثعن .حقائقه حتی عنى لما“ أورا فى العصر الحد يث باليبحسث 
عنه ٠.»‏ ,0 

ن لکم ما اأعتقد وه فی تحضیر الا رواح انرا الد لیل العليي لاثبات عالم الملا تکه 
وعالم الجن وعالم الا رواح بل والا مور الغيبيه كلا . 

ولن نذ نب فی اثبات بطلان سذ ه المبامث الروعیه وشعوذ تہا بل نكتفى بنقل 
نص من نصوص الا رواج المزعومه نقله الاستان ود ی نفسه وعو حین ينقله فانه ینقله 


E O O e 

(۱) داثره معارف القرن العشرین : محص فرید ودی ماده (علم ) ج صفعه 
bDAo-~oAÃAî‏ ° 

(۲ ( تفس بير المراي ۽ أحمك مص فى المراي ٢٩‏ ص . 

(۴ ) المرجع‌السابق ج ۲۹ ص ٩)‏ . 


- ÛNA = 


نقل المفنن به واليضت ق له گیف لا ؟ وہو من‌ایعاٹ رجال العلم فی وروا 


نقل وجد ی عن الا رواح المزعومه قولها ” نحن مرسلون من عند الله کما ارسل 


المرسلون من قبلنا غير ان تعاليمنا آرتی من ا قالہنا مو الهم الا ان 
الہنا اہر من الهم وأقل صفات بشریه واکثر خصائص اليه 8 ٣لا‏ تخضسع 
لأیه عقید ه مذ عبیه ولا تقبل بلا بصر ولا روبه تحالیم لا تستند على العقل . ولا تأخذ 
a‏ 
الوحي لا ینقطح ابد ا ونو آخذ فی الترقی ولا وتت له ولا ۔حد ولیس مو بامتیسااژ 


(۲) : 


بلا تحفط وعيا جا* لاحوال خاصه فى عصر من الحصور 


ف کل حال اني ما نقلت عن سذ ين ما نقلت وأا أقصد الرد علیہ ما 
وعلى امثالهما فى ذا الموضوع لأن نقل بى ن النصوس مجرد نقل فيه الكفايه لاد راك 
السلم الواعي العارف لد ينه بطلانه » ويعرفمنه ايضا د رجة ايمان معتقد يه - وهذ | 
ما قصد ت اليه وأری فيه ايه . 

ر الت ةه ا ا 
في اثبات وجود الجن . ۰ 

وقد حاول الشيخ عبد القاد ر المغريي ان يصبخ د ليله بصبغه الد ليل العلي 
الحد يث تقريبا لعتول الماد يبن ومقلد يمم فقال فى تفسير سورة الجن ” ان وجود 
قوی روحانیه وعوالم غیبیه استترت من حواسنا بأعیا نها » وتجلت لنفوسنا بارعا » 
وما تواتر من أخبارما أآمر محقق لا ريب‌فيه ٠‏ وانضرب لہا مثلا القوات الطبيعيه 


التی كانت مجهوله للبشر منذ أقد م أزمنه التاريخ » کالکرباعيه التى لو قش قاص 


(۱) ٣نا‏ مو الد ف الذ ى تحلم الصميونيه العالميه بالوصول اليه وجند ت كل 
وساقلہا واج زتها لبلوغه الغاء الاں يان کانه وتسلمم العالم اجمع لقیاد تسم 
وتعاليمم جربوا ولا زالوا الماسونيه وجربوا كذ لك التقريب بين الاد يان وجربوا 

(۲ ) مجله المقتتلف فبرایر ۲۰ ١ ٩‏ ص ۷ ١‏ مقال اثبات الروح بالمباحث النفسيه : 
محمد ذرید وجد ی . 

(۲ ) المقتطف فبرایر ۹۲۰ ٠‏ ۽ المقال السابق ص ٠)۹‏ . 


ما سیکون من مرا اا و البشر وم س لور سذ اجتهم لعسسسسد وه 
کذ با حبریتا وما نرته اليم من خواں الدپربائیه تلیل بالنسبه الى ما ينتظر 
أن يعرف منها في المستقبل » وما يد رينا ان يخلف الكهربائيه قوة أو قوات أخرى 
اغرپ منا واعجب » وانذ ا الراد یوم علی الا بوا ” ثم تال ” وان ا گنا لا نص دق 
الا ما نشعر به بعواسنا فہذ ه آرواحنا التی فی ابد اننا لا تراما ولا تسیا 
ولا نشمہا ولا نذ وقہا ولا نلسہا » ولکننا نڙمن بوبود ها ونعترف بعال ہا 
فما عدا مما بدأ ؟ 

وعد فان عالم الجن كعالم الملائكه ءمن المغبيات التى آمرنا بالايمان بها » 
ولم نكلف رححة بنا أن نروى من أخبا رعا وادلواردا اکثر مما ذ کره الوحي لنا » فلنمقل 
نه ما تقل ۾ ولتكل أمر ما لا تسل الى الله فهو سبحانه وتعالى القاد رعلسى ان 
ونا ئی مکیل لرا ن ین ان وک ا ی کی و ا کن که اا 
إلعلم الصحيح الي ا 2 

وجعل الشيخ محمود شلتوت الا يمان بوجود الملائك والجن ونحوعم من‌الأمور 
الف رعليها الناس حيث قال ” فطر الناسعلى أن فى العالم خلقا آخرغفير 
الا نسان یعرفونه بآثاره ولا یرون آشبا حه ولا یحرفون حقیتته » وقد صرحت بذ لكجمیع 
الکت ب الا ريه بارا ت وا لا قل التأريل کما مرحت بالعناوین الخاصه بہذ ا 
الخلق فت كرت او کرت الکن ولتم نوا مقابلا للانسان یند رجسان 
تحت عنوان ” الشتين ‏ * ثم قال وان ن فلیەں‌نی وجود الجن شك ولیسفی تحمیلہم 
شرائع الله ورسا ته شك ولیس‌فی مسئولیا تم ومۋاخذ تہم بالتقصیر شك » ولیس‌فضی 
استعد اد مم لاستماع القرآن وتلقیه ونه وت بره والتأثر به شك فكل مذا ق 
لا ریب‌فیه ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن بالقرآن ولا برسالة السماء وان محاولة تأويسل 


شی * منه تحريف للكلم عن موا ښعه ¢ واخ IJDU‏ نہ ن معاتییا € وضيق عطلسسسن 


( 95) کذ ب حبریت ۽ خالص مجرد لآ پستره شی * ۰ه وپقال ایضا کڏ ب بحریت . 
( ۲ ) تفسیر + عبد القاں د ر المفربي ۽ سش۷ .۰ 


(۴ ) الى القر آن لکریم : محمود شلتوت دس ٦ه‏ ر ۰ 


)0 
من المولعین با‌تکار ما لا ید ركه الحس”* . 


ورد السيد رشيد رضا على اولك الماد بين الذ ين انكروا الجن فقال :- 
” والماد يون المججوون بنکرون ثل هذا ” ومن جہل شيا عاد اه ” ولو تیل 
لمن كان على شاكلتہم قبل كشفهم عذه الجنه ( الميكروهات ) أن في العالم انواعا 
كثيوه من المخلوقات الخغيه التى لا يمكن ان راا آحد بحینیه ني سبب‌ الاد واء 
والا مرا نں‌التى لا تحصى » ولي سبب التخيرات والاختمارات التى نراعا فى 
الماقعات والفواكه وغيرنا ‏ لقالوا انما ذه ثرانه من الع انات O‏ 

هذا ما تالوه من تاحية مبد أ الوجود أما من ناعبة .حقيقة خلقهم وكيفيتسه 
فبالا ضافه الي توتفہم فی ذ لك الا انہم لا یرون مانحا من احتمال کون انسدذه 
الجرائيم والميكرهات نوعا من انواع الجن الككيره المقعد د ه الا نواع . 

ل ل ق و ا ی يل 

أى من قبيل الخرافات - حد يث ابي موس " التلاعون وغزاعد اثكم من الجن 
ونو لکم شہادہ " رواه الحاکم وصححه » ثم صاروا بعد اكتشاف باشلس الطلاعسسون 


يتصجبون مثه بصد ق كلمة ” الجن ” على ميرو الدلاعون كخيوه » وقد ورد ان الجن 


انواع نا ما مو من الحشرات وحشائش الا رش 0 ۰ 

ويقول تى موع آخر " وفعل جنة الذشياءليين فى انفس‌البشر كشعل مك 
الجته التى يسميما الا با“ الميكروبات فى .ساد ٠م‏ وثى غيرنا من اجسام الاحياء 
تٹر فیا من .عیث لا تری فتتقی 

ويقول ” وقد تلنا في المنار غير مره أنه يصح ان يقال ان الا جسام الحيسه 
الخفيه التى عرفت في ذا العصر بواسدله النة ارات المتبره وتسمى بالمیكروات 
يصب ان تكون نوعا من الجن وقد ثبت انما علل لا كثر الا مرا ن ء قلنا ذ لك فى تأويل 


)6 الى القرآن الكريم : محمود شلتوت ۽ دن ]۵7 .۰ 
(۲ ) تفسیرالمنار :مح رشید رضخا ج ۷ 2ں ۲۱۹ . 
(۳ ) المرجع‌السابق ۽ ج ۸ ص۳1 ۰ 


= 00ت - 


ا ورد من أن ال اعون من وخز الجن ۾ على آنا تجن السلميىن لستا تي حا جه 
الى النزاع فيما اثبته الحلم وترره لاطبا آو ا ی ا ل ی 
لا جل تصحيح بصن الروايات الآ حاد يه فنحمد الله تعالى ان الترآن رشع من ان 


)۱ 
يعارښه العلم ۴ 


وقد بسند ل مسبتف ل بنوع ن الا له پحتسبهة :مؤرد أ لہا ن کب اليه السيد 


رشید رضا من نحو : 


ألا 2 قوله تعالی الذ ين باون الربا ل پقومون 1 کےا يتوم الذ ى يتخبطله 


ٿانيا , 


ثالثا ; 


الشيطان من الس ٠”‏ والمراد الم الصرع وشو من الا مراش‌العصبية 
وسببما بان ن الله تلك الجراثيم التى ت خل جسم الانسان . 
توله تعالی "انه يراكم هو وقبیله من .عیث لا ترونهم وتلك المیکروپات 
ترانا من حیث لا تراما ولکن الله سبحانه مکئنا من رؤیتها بالمگبرات . 
الد يث الذ ی رواه البخاری وسام واو د اود وابن ماجه والد اريي واحصد . 
ا ان الان ب من الانسان مجرى الد م ” ولاشك ان الجراثم 
تلك تجری فی لايا جسم الا نسان وشي د مه حیث تنقل الا مرا نی وعیسث 
تسری فی البد ن معان المراد به نى ال عد يث وسوسه الشيطان في صسد ر 
بنی آد م ولکن ل : 
ما رواه مسلم واحط والد اري عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ” اذ | تشاب 
اح کم ليع بد ه على فيه فان الثيلان يد خل مع التثاؤب ” ولاشك ان الفم 
من اهم ص اخل المیکروبا ت الى جسم الا ٹیا ن سیا ان ۱ کان في اة 
التشاؤبفقد یلج منه ن باب وقد یل منه میکروا تا وجراشیم لا نراشا ویمنسسع 
میا وضع اليد على 


”انا a‏ من منامه a‏ مرا ت فان الشيطان ببیت على 
خياشيمه ” ولا شك ایضا ار ن الخيا ثم صن مډ اخل المیکرويا ت الین جسم 
الا تسان سيا وان ما يخرچ من الا نف صن آنرازا ت بزید ا مر آاهمیه وپزیسد 
من وآ .عب الاعتنا ۶ به وتنظیفه ۰ 


E E 
. تفسیرالمنار : محص رشید رما ج س‎ )۱( 
. سورة البشره ۽ من الایه م۷‎ ) ۲( 

(۴ ) سورة الاعراف ۽ من اليه ب . 
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ساد سا : ما رواه الا مام اح والحاکم وصححه عن ابی موسی تال قال رول 
الله صلى الله عليه وسلم ” فناء امتى بالتلحن والدلاعون فقيل يارسول 
الله نذا الطعن قد عرفناه فما الدلماعون ” تقال وخزاعد افكم من الجن 
ئی کل شہد ۱* ” والطاعون کما و مصروف ینتتل بالمد وی باذ ن الله 
ولذ ورد النہسی عن د خول بلد وقع نيه الالاعون أو الخروج منه وانما تكون 
الي بانتقال تلك الميكرهات الى جسم الانسان‌السليم من جسم 
اشر الفر چ 
تد یفھم بی 'ں الناس من غذا احتمال كون الميكرهات والجراثيم من انسواع 
الجن ستأنسا بهذ ه الاد له » والحق انه لا یعق لاحد مناان یقول بشی * من ذا 
لان ذلك م من الا مور الغیبیه التی لابد من استناں ا الى وحي يوحی وقد انقطسع 
الوحي بوناته صلى الله عليه وسلم فوجب التوتف فى مرها واسناد علم ذ لك الى الله 
سحا نه وتعالى . 
ھال 6و ی و ی الى الله سبحانه وتعالى 
وما کنا لنخوڑںفی ذ لك لولا ان رأینا ما ن اليه السید رشید نی آمرتم کاد ان 
یکون خالیا من الاسدلال فخشینا ان Ee‏ من بعد شم بهذ ه الاد له 
على ما ذ بوا اليه » فرغبنا قتلع الطريق عليه ببيان ان تاك الاد له ا د 
فی المووع بل ید خلها الاحتمال الذ ى يستدل به الاستد لال نذ کر تذ ا حتی لا يحتج 
به من بعد تم من یذ بال ما ن نبوا اليه ونرد عليه ایضا بما ذ كرتا نى الرد 
علیہم مما لا د اعی لاعاد ته وتکراره فالقضیه واد ه والمف نب واحد وگن ۱ الرد عليهسم 
اپا واحد والواجبعلى السلم السليم المقيد ه ان يغوارعلم ن لك الى الله e‏ 
وتعالى . 
ولا نقبل من تأ ويلا ت المد رسه العتليه الحد يه لا حوالهم ما زعمه السيد رشيد 
رضا في قوله تعالی ” الذ ين يأکلون الربا لا يتومون الا كما يقوم الذى يتغبط هه 
الشيطان من حیت زعم السيد رشید آن ذا لیس تقریرا من القرآن لکون 


a‏ ك 


الشيطلن ہو الذ ى ا وانما ورد ذا علی ما کان معرونا 
عند العرب ؟ نقال السيد رشید + ”ثم آن التشبيه مبنی على ان المصروع الذ ى 
بر عه بالن ون ك الان اى اه يصرع بمس الشیطان له وعو ما کان معرونا 
عند العرب وجاریا فى كلامہم مجرى الشل ۶ تال ” فالآیه على ذا لا تشب 
ان الصرع المعروف يحصل يفعل الشيطان حقبته ولا تنفي نر( ثم قال" ومذ | 
ليس برهانا قتعا على ان ذه المخلوقات الخفيه ٠‏ التى يعبر عنها بالجن يستحيل 
کن لها نوع اتصال بالناس الستعد ين للصرع فتكون من اسبابه فى بعسان 
اا م 
كان الشيخ اح مصالفى المراغي اثر تصرعا فى :عمل نس القرآن على ان 
جاء موافقا لما يعتقد ه العرب وان كان من ” زعماتيم ” فقال ” وتخبط الشيطان‌للاسان 
من زعما تة الصرب » ان يزعمون انه يخبال الانسان فيصرع » فورد القرآن على ما يعتقد ون 
وذ لك يعتقد ون ان الجنى يمسالا نسان فیختلتل عتله ویقولون رجل مسوس ۽ آی 
سه الجر جن ورجل مجنون : انا ضربته الجن ولهم ني ذ لك تصص وأخبار وعجاش ب 
وانكار ذ لك عند مم كانكار المحسوسات » فجا*ت الآيه فق ما يعتقد ون » ولا تفي 


(9, 


صحة نذا ولا نفيه ” ` . 

ثم اراد الشبخ المراغي المغالطه فقاس .ذا التشبيه - ليؤيد تأويله - بالتشبيه 
في قوله تعالى فى وصف شجرة الزقوم التى ك امل النار " طلعا 
کأنه روس الشياء لين وما رای آحد روس الشیہاطین لکہا جاءت ب 


,9( 
ما يتخيلون ويزعمون : 


ونسي الشيخ المراغي وعو في غمره الحماءن اتأييد قوله ان القياس منا مع الفارق 
فالتشبيه الا ول تشبیه اکل الربا بشی * معصروف لد يهم وواقع عند عند تم وهو تخبدل من بسسه 
CEE‏ في الثاني فانه تشبيه ارا عند تم ویر معروف بعکس الا ول » ولکن 
)١(‏ تفسيرالمنار : مح رشید رضا ت ٣‏ د م ا . 


(۲ ) تفسير المراتي ۽ احمد مصطفى ا ج ٣‏ س 1۳ ٤‏ . 
(۳() سورة الصافات ۽ اليه هم . 


- bof - 


عرف من التشبيه الثاني كون الشيطان على اتبح الصور واتبح الا شكال من غسسير 
مشاحد ه أو رؤیه له فالقیاس مع الفارق فلا : 
ثم ان الأمر الأخطرمن عذا كله والأعاام ان نحمل نصوص القرآن الكرس م 
على موافقة معتقد ات الحرب الياطله واتراره لہا من غیر نکیو ومن غیر ابظطال لہا . 
وان | لوفتح مذا الياب لولج منه الترامتله اوالمتقرمدلون بل اعد ۱* الد يسن 
الاسلامي بشتى انواعہم مبطللين لعقائد ه وزاعمین انہا حكاية لمعتق ات العسرب 

الیاطله جا بها القرآن ولم منكرغا لان انتارنا عند العرببمثابة انكار المحسوسات؟! 

وعذ ا یذ کرنا بموتفہم من قصص القرآن التریم وصرنہم لہا عن کونہا حقیقه 

پاتمه الى انا تمشثيل وتخييل . 

وغل يصح ان یتال مذ ا ؟ ادن لدم الاسلام من اساسه ا اليست تلك 
لاساليب من معاول مد م الاسلام ؟ ألا فليتق الله من يطلب الحقيقه » وليحسذ ر 
الممنون من تعاس عنهه وصرف نظره عن فہمہا کما جاءٌت . 

ونوع آخر نرفغه من تأویلا تم البام لله نى أمر الجن ونعنی به ما زعموه فی اسر 
رتهم وحملمم ما ورد من رؤيتہم على التغييل والوحم تال السيد رشيد ” والظامسر 
ان بعضهم كان يخيل اليه الخوف نى البرارى المنقتلحه شيعا يقلن فيهيم علسسى 
وجه خرنا منه لاعتتاد ه انه من الجن » وپعتمل ان کف بعضهم رأی بعسسض 
القرد ه الراتيه ر التى تشبه العجوز القبيحه ااوجه نسموا السعلاه وان تكسسون 
السعلاة التى اكلت من التمرفى حد يث أيي ایو مشا ان صح ما رویویکان 
عن مشاهد ه » والا کان مبنيا على ما توارثه قبل تفي النبى صلى الله عليه ولم 
له أو قبل العلم بهذا النفي وق قال الله تعالى نى الفيطان ( انه يراكم مو 

(() راجع ما ن كرنا عن موتقهم من نظرية التتلسور . 

(۲ ) ونصه ”آنه کانت له سہوة فیہا تمر وکانت تجی * الشول فتأخذ منه فشکا ن لك 
الى النبی صلی الله عليه وسلم فقال ان دب‌فاذ! رأيتها فقل ۽ بسم الله 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تال ۽ فأخة عا فحلفت أن لا تعصوب 
فارسلہا فجا* الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فمل اسيرك ؟ 


قال حلفت آن ا تول فقال کذ با ونس معاوں ة الک ب 2 ” الحد يث رواه 


وقبیله من حیث لا ترونہم ) وقال ابن عباس ان النبی صلی الله عليه وسلم لم يسر 
الجن حين استمعروا القرآن منه 2 بالوحي لقوله تعالی ( قل اوسي 
ا لی وی ای وک ی ی و وکان معه انه رأیأسود ه 
تشبه السحاب وسیاتی تنصیل ڈ لك فی مو: ا وزوی البیہقی تی مناقب الشافصي 
باسناد ه عن الربيع سمعت الشأفعي يقول من زم نه یری الجن ابطلنا شاد ته 
ان یکون ٹبیا انتېی وقد حطو کما حملوا الآیه e‏ رؤیتہم بصورت-م 
ال ی خلقہم الله علیہا د ون الصورالتی تشون ب 9 

e‏ ا ایر نالرت نى سأله الا غوال ا ل 
یاو وک کی هان د اه ان 
عن الجن ” لا نصد ق من خہرعم الا ما اثبته الشرع أً و ما هوي ونه ن ا لل 
الحس أو العقل ولم یثبت شرعا ولا عقلا ولا اغتبارا ان شياطين الجن تأكل النساس 
ولا انہا تهر لهم ني الفياني والقفار كما كانت تزعم العرب رغير العربنى طسسور 


والخلاصه ان السید رشید ینکر امکان رژیتہم ويستد ل على ذلك : 
۱ ) بالایه الکریمه ( انه راکم هو وقبیله من .يث لا ترونهم ) . 
٢‏ ) تفي ا a EE‏ ین استسعسوا 
القرآن 
) بقول الشافمى رحمه الله تمالى المنقول آنفا . 
وحمل ما ورد فی حد يث ایو ES‏ صح على احتمال انه ری بمج 
القرد ٠‏ الراقيه التى تشبه العجوز القبيحه الوه نسماها سعلاه - والا ا فهو میسنی 
على ما توارثه قبل نفي النبى صلى الله عليه وسام له أو قبل العلم بهذا النفضي » 
)١(‏ لم يصل تفسير المنار الى هذا الموشع اة صاحيه . 


(۲ ) تفسیرالمنار : محص رشید رضا چ ۷ کن ۵ )0ہ - ٦هد‏ ۰ 
(۳ ) المرجع‌السایق : ج ۷ص ۸ه : 


= “0ن ~ 


ثې قال فيه ونی حد يث آي تریره الذ ی رواه البخاري نی صحیحه فیمن کان رق 
تمر الصد ته واخبار النبی ایاه بأنه شیطان تال نیہما ” والصواب انه لیس‌فی مسذه 
¥( 
الروایا ت کلہا دعل یسا صحیوع . ( ه 
یقول هذا وهو لا یری مانعا من احشال کون الميكرهات نوا من انواع 


الجن » وقد أمتن رۇیتہا واعترف بذ لك فکیف ینفی هنا ما اثبته مناك ؟ ١‏ 


وعلی کل حال فالذ ی نفهمه من الابه ( آنه یرادم هو وتبیله من حیث لا ترونهم ) 
نا لا تلفي امکان رڑھتہم ولگنہا تثبت رژیتہم لنا من حیث لا نراشم وقد رتسم 
على التشكل بذ ه الحاله غير المرئيه لنا ونذر لذ لك مثلا بن يجلسفى للام 
د امس‌وینتار الى من یجلس فی النور أو من پ؟لس‌فی سیارة ذ ات زجاج طون فسان 
الجالسفى الحالتين يرى من ني الخارج من ۰یث لا یرونه ولا يغهم من نذا عسد م 
امکان رژیته فی حالا ت أخری . 
آما تفي ابر E‏ الله عنه لرقیته لی الله عليه وسلم لهم حین استمعسوا 
القرآن مه ان صح - عن ابن عباس‌غانه محمول على عد م رژیته صلی الله عليه ولم 
لهم فى تلك المره ولا یمنع رؤیته لهم بعد ذ لت » كما راهم أبن سسعود رضي الله 
عنه 8 ذ لك وتو يخر عن شاانده . 
َا قول الشافعي رحمه الله تعالى فيحمل على من یدع رؤیتہم بصورتهم التى 
خلقهم الله عطیه د ون الصورالتی یتمشلون بہا اوعلی من يدعي امکان رۋیتهم فی 
کل حال وهو تکذ یب للقرار 
ویقی بعد هذا کله فی ترجیح امکان رتهم حد يث ابي ايوب وعد يث ابي 
هرپره رغی الله عنہما الذ ی رواه البخاری فی e‏ وان زعم السيد رشيد عدم 
صحته ما . 


ream 
. م الهامش‎ ٩ تفسير المنار ۽ محمك رشید را ۷ ص‎ )۱( 


~~ ooOY¥ = 


والحت انه کان من الا ولى عد م الخو نيما لم يكن مصد ره الوحي الصادق 
گن 4عوال ېم ك وتفویںعلم نلك الى الله سپعانه وتعالی نو النبج الاسلم 
e‏ 


قول .امع فى مر الملاتكه والا نس والجن والشيادليين :_ 


وقع لاف بين العلما* فى أمرا المخلوتا ت المذ کور وصلة بعضھا بب کخلافهم 

عل الشيادلين من الانس أو من الجر ن او سما معا أوخلقا تقلا ؟ والجن سل 
حم من الملاتکه أو انہم نوع ستقل ایضا اوک لای 8 وکا ابلس هل :ف 
من الجن أو من الملائك أو من الشياطين ٠‏ 

تی E ٤‏ ن آتعرنن لذ کر تزف الا توال واد ل کل تول منہا والشبہات 

عليه ولکنی عر ا ی کا ترت من الاد له القرآنيه فى مجمسنع 
دذ ه المخلوقات فان کان صوابا فمن الله وان کان خطا e‏ ومن الشيطان » ا 
تنا بمناسبة الد يث جن هذه المخلوقات ۽ آ۔اں اء 

نالله سبحانه وتعالى خلق ذه الخاذتن ونوا الى نوين :_ 


3 ت ما يکون متناساد : وئم الجن والا نس ٠‏ 
رخلق الله النى الثاني جميعا لا نهم خير متناسلين » وقضت الحكمه فيما يكسون 
متناسلا ان تخلق اصوله » فخلق الله أصل الجن وو ابليس من مارج من نار» شسم 
غلق اصل الا نس ومو آد م عليه السلام من ترا . 
خلق الملاتکه آلا ثم ابلیس قبل آد م عليه السلام قال تعالى ” ولقد خلقت 
1 تسان من صلصال من ا سنون » والجان خلقناه من قبل من نار السموم 2 0 
الله الجان ” من قبل ” خلق الانسان . 


. وإ‎ ۲١ سورة الحجر + الاأيتين‎ )١( 


~ boA = 


خلت الا نسان تمت لنواع المخلوقا ت الثلاثه نكرمه الله بسجود المخلوتات 
السايقه له ملاتكة وجانا ء ولم يكن من الجن .عينئذ الا ابليس » فكان الأمر موجها 
للملاتکه تغلبیه وشمل ابلیس لوجود ه معہم وہو لیەں منم ولذ ۵ استشنی ا 
ممصیته وبين جنسه ” فسجد وا لا ابليس کان من الجن ففسق ءن أمر ربه 0 ولسم 
یرد فی القرآن وصغه بانه ملك لو تنه من الملائته بل ورد فى الآيه السمابقه انه مسن 
ا ا 

ولم تكن معصيه ابليس معصيه ملك وانما كانت معصية جن فان الملاءک هه 
ˆ لا يعصون الله ما أمرتم ويفعلون با يۋرون 

ابلیس ریه ولم يكن كفره لهذ ١‏ المديان والا لكان آد م عليه السلام 
کیک ی ر ی ا ا ا ی 
على أمر الله ونسبته حكم الله سبحانه وتعااى وأم الى الجور والظلم بقوله لعنسه 
Cd El EEE‏ 
ومصترضا على .عکم الله سبحانه أما د م عليه السلام فوقىت منه المعصيه وتلتہا التوبسه 
الدہاد قه فکان العمقابفي ا ا ابلیں ومعحبیه آد م الا نزال الس الا رش 
* وقلنا امبد اوا بعضکم لبعنی‌عد و 0 ا ن السا لیت ا نے :+ 
وكان عقا ب الا عترا ضن من ابليس لعنه الله العرمان الد اء ئم من د خول الجنه والخلسود 
ی لار 

فبقي الملاتكه فى السما* لا يعصون الله ما ما اریم ویفعلون ما يؤمرون . 

ونزل الا نس والجن يمشل الجنس الا ول آد م ا السلام ويمشثل الجنس‌الشاني 
ابلیس لعنه الله » آنزل الجنسان الى الا ر حيث تقع الدلاعه » وحيث تقع المعصيه . 

فکان من ا السلام طائعون موحد ون وكان منهم عصاة ناسقون 
وکان من ذ ریه ابلیس لعنه الله موعد ون من الجن وصاة . . 


. سورة الكہف من الاه ۽ »ن‎ )١( 
:ا‎ ay (۲( 
. إ٣ سورة الاعراف من الآيه ۽‎ ) ۳( 
. ۳٣ : سورة البقره  من الایه‎ (€) 


- ص 


وکان من ال ریتین من بلقت به المصدحيه الى ك وة کیره لی الشطلن والا بعاد 
عن رحمة الله كابليس لمعنه الله فسمى اولظ ” شیاد این ” وحم الذ ین يوسوسون فى 
صد ور الئاس ” قل اعون برب الناس ملك الناہں اله الناس من شر الوسواس الخنساس 


. ۱ 
الك ى یوسوس نی درک ور الناس من الجنه رالناء «( ٩‏ 


فكان الخلسن :+ 
ملاثکه من نور 
ون من تار 
وانس من تراب . 
ولم تقع المعصيه من الصنف الا ول ء ووتمت من الصنفين الاخرين نك ان 
ا 
والله اعلم والهاد ى الى سوا* السبيل . » 


)١ (‏ سورة الناس . 


تاوین المد رسة العقلية الحد يثة لا يات من القرآن الكريم ۽ 


ارا 


ٿانيا ۽ 
الغا ۽ 


ربعا ۾ 


خامسا 


قوله تعالی ”ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فیا خالد ون" م ۲۷ لقره . 
قوله تمالی “ قالت رب انی یکون لی ولد ولم پیسسنی بشر" الایة ۷ آل ران 


قوله تحال "وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتاسى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنی وثلا ث ورہاع" الاية ٣‏ النساة . ۰ ۰ 


قوله تعالی "وان کنتم مرضی أوعلی سفر أو جا* احد منكم من الغادط أو لا مستم 
النسا* .. .”الاية ج النساء ٠.‏ 


قوله تمالى ” وبا قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه" الابة له ١‏ - ره إ النساء 


ساد سا قوله تحالی "وفرعون ذى الاوتاد "الاي . ر الفجر أ 
سايصا ۾ قوله تمالی فأرسل عليہم طبرا ایبیل ترمي ہم بحچارة من سحیل* سورة الفيل 


E 


آولا : قوله تعالی ٤‏ ون عاں فا ولك اعا بږ»النار حم ذیہا خالد ون 1 من الاه 


٥‏ البقسسره 


تال تعالی ”الد ین یأکلون الربا لا يتومون الا كما يقوم الذ ى يتخبطه 
الشيطان من المس » ذلك بأنهم قالوا انما الببح مثل الربا » واحل الله البيع 
وحم الربا » فمن جا موعتله من ربه فانتهی غله ما ساف زأمره الى الله ومن عاد 
فاولئك اصحاب النار ممنيها E‏ 

للسلف فی بیان مرجع قوله تعالی ” من عاد ”فی هذه الآیه قولان :_ 
الأول ۽ انه يعود الى ”الذين يأكلون الربا ” والمعنى ومن عاد الى أكل الربا 


فاولقك اصحاب النار حم فيا خالد ون » وأكل الربا كبيره من الكبائر واصحاب الكبائر 


لا يخلد ون نى النار للنصوص الكثيره من الكتاب والسنه نوجب تأريل الخلود من 


بطول المكت . 
الثاني ۽ أنه يعود الى الذ ين ” قالوا انما أالبيع مثل الربا ” والمعنى من تال 


انما البيع مشل الربا فق استحل ما حرم الله فيكر فيستحق الخلود » وييقى مصنى 
الخلود على معناه الا صلي » وعو البقاء الد اتم في النار » وعدم الخروج منها . 
وانما وجب نذا التأويل لأن أكل الرہا کبیرہ من الکیائر لا یکر صاحب ہا 
ما لم یستحلها وقد ورد فی القرآن الكريم والسنه النبريه الصحيحه ما يد ل علسى ان 
مققرف الكبائر لا يخلد ني النار قال تعالى ”ان الله لا يغفر ان يشرك به ویغضر 


ما د ون ذلك لمن شا ٭7) وقال سبحانه ” تل یاعباد ی الذ ین اسرفوا على انفسهم 


لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يعفر الذ نوب جميما ۽ انه سو الغفور الرحيم .0 ة 
وغی السنه ورد ت آحاد یث کثیرہ نی بیان عد م خلود اصحاب الکیائر فی النار 


ا 

. سورة البقره : من الايه : ولم‎ )١( 

(۲ ) سورة النسا* : الآيه > وايضا الآيه ١١‏ . 
(۲ ) سورة الزمر ۽ اليه ٣ه‏ . 


إن - 


” والمصیر الى هذا التأويل راجب للاحاد بث المتراتن .0 وتال ابن کشر 
رحه الله تعالى ” ود توا ترت الا حاد يث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” آنه 
٠ Nea E aE‏ 

حذ ا هو مذ نسب السلف فى اهل الكيائر وخالفهم فى ذ لك الخوارج والمعتزله 
فزعم الخوارج ان مرتکب الکبیره کافر غير مؤمن وانه خالد مخلد فى الناران مات ولم 
يتب » وزعم المعتزله ان مرتكب الكبيره خارج من الايمان ولم يد خل الكفر فهو في 
مغزله بین المنزلتین وانه یخلد فى النار مع الكنار . 

وتوسدل السلف نقالوا ان مرتكب الكبيره ناتص الايمان » وانه تحت الشيشه 
ان شاه الله عذ به » وان شا* غخفرله » وشوغیر مخاد ني الناربل ” يخرج مسن 
النار من کان في قلبه مشقال ذ ره من ایمان , 

رقال رجال المد رسه العقلیه الحد یثه بما تال به سلفهم رجال المد رسسه 
الى ق ليه القد يمه ” المعتزله " .. ففسر السيد رشید رخا العود الوارد فى قوله 
تعالى " ومن عاد فاولئك اصحاب‌النار شم نيما .غالد ون ” بالعود الى اكل الربا 
د ون القول پأن البيع مشل الربا فقال” ومن عاد تاولئك اصحاب النار هم فيم ا 
کال ومن عاد الى ما کان يأكل من الربا المحرم بعد تحريمه فاولئك البعد اء 
عن الاتماظ وة رمع اند لا باح الا فا مرم ی افده اوج 
شم فسر الخلود بقوله ” مم امل النار الذ ين لاا كما لازم ااا ا 
فیکونون خالد ین فیا .0( 

ونو يد رك مخالفته لتفسير السلف الغلود بل نقد عليهم تفسيرهم فيقول 
” وقد اول الخلود الخسرون لتتفق الآيه مع المترر فى العتاف والفقه من كون المعاصي 
١‏ توجبالخلود فى التارفقال اكشرهم ان المراد وين عاد الى تحليل ال 
)١(‏ فتع القدير : الشوكاني ج ص1 . 
(۲ ) تفسیراین کثیر : ج ( ص )لن . 


(۳ ) متفق عليه . 
( > ) تفسیرالمنار ۽ محمد رشید رضا ب ې ص ړ¶ ۰ 
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واستباحته اعتقاد! » ورد ه بعضهم بان الکلام نی اکل الرپا وما ذ گر عنم من جعله 
کالبیع عو بیان لرآیېم فيه قبل الكبرب فو e‏ استباحة المحرم فان | كان 
الرعيد قاصرا على الاعتقاد بحله لا يكون مناك وعيد على أكله بالفعسل » والحق 
ان القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقہا* ۽ ات اراو قول فى الد ين اليسه» 
لا یجوڑ تأويل شى * منه ليوافق كلام الناس » وما الوعيد بالغلود نا الا كالوعيد 
بالخلود ا آیه قتل العحد وليس عناك شبهه فى اللفظ على اراد ة الاستمالال 
ومن العجیب‌ان یجعل الرازی الآیه منا عجه على القائلین بخلود مرتكب الگبسسیره 
فى النار اتتصارا لاصحابه الاشاعره » وخير من هذا التأويل تأويل بعمض همم 
للخلود يطول المكث » أما نحن فنقول ما كَل ما ي ی ا ا ا ت ج 
الخلود فى النار »الا یمان ا ينان ايمان لا يعد و التسلم الا جمالي بالد ین الذ ى 
نشأً فيه المرء e‏ ومجاراة اغله ولو بعد م معارضتهم فیما نم عليه » وایسان 
الو عباره عن معرئة ص ميه بالد ين عن‌یقین, بالایمان » متمكنه فى العقل باليرعان 
مؤشره فى النفسس بمقتضى الان عان حاكمه على الا راد ة المصرفه للجوارح فى الاعسال 
بحیث کون صاحبہا خاضعا لسلط انها فى كل حال » الا ما لا يخلوعنه الانسان 
من غلبة جهاله أو نسيان » وليس الربا من المعاصي التى تنسى أو تغلب النض س 
عليا خفة الجهاله والطيش كالحد ه وثورة الشبوه » أويقع صاحبها نها فى ضر 
النسيان كالغيبه والنظره » فهذ ا عو الايمان الذى يعصم صاحبه بان الله › 
من الخلود فی سخط الله » ولکنه لا یجتمع مع الا قد ام على کباعر الاثم والفواحسش 
عمد | ايثارا لحب المال واللذ ه على د ين الله وما فيه من الحكم والمصالح . 
وآما الايمان الا ول فهو صوری فقدل فلا قيمة له عند الله تعالى لانه تمالى 

لا ینظر الى الصور والاقوا ل ولكن ينظر الى القلوب والاعمال » كما ورد فى الحد يث 
والشواعد على مذ ا الذ ی قررناه فی کتاب الله تعالی کثیره جد | وغو مذ عب‌السلف 
الصالح وان جہله کشير ممن يد عون اتباع السنه حتى جروا الناس‌على مدم الد يسن 


بنا* على ان مد ار السعاد ه على الاعتراف بالد ين وان لم يعمل به » حتی صار 
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الناس یتبجحون بارتکا ب الموبقات مع الاعتراف بأنہا من کار ما حرم » كما بلغنا 
عن بع اں‌کیرائنا انه قال اننی لا انکر اننی اکل الربا ولکنی لم اعترف بأنه حرام » 
وقد فاته انه یلزمه بهذ !ا القول الاعتراف بأنه من ۱ل مذا الوعید وپأنه ere‏ 
ان یکون محاربا لله ولرسوله » وظالما لنفسه رالناس کا سیأتي فی آية أخری »فهل 
يعترف بالملزي ٤‏ ۾ ينكر الوعيد النصو » نيؤمن اکا ب و 


١ 
0. نعون بأالله من الخد لان‎ 


ا قاله السید رشيد » وندن وتد شكنا ان لا نقتلع جد يشه 
لنشيمر الى مواسع الخلل فيه لنترك له المجال مفتوعا ایقول کل ما في جمبته مما يراه 
المنج السليم فى تفسير القرآن _ فانه لا يسنا ان نتجاوزه » من غير ان نشسير 
الى بعتن بنذ ه المواضع 

اا ارلا فا ف که ی ا المخسرين تد أولوا الخلود لتنفق الآيه مع المقرر فى 
العقاف والفته من کون العاصي لا توجپ ااغلود فی النار ” ودوغمز منه ولمسز 
فیما سو مقرر فی العقاص والفقه وکان الا ~ری ان یتجه الى تفنید الاد له التى قررو ا 
بها ذ لك فى العتاص والفقه فان ١‏ فمل ذا فقد أبتلل تأويلهم للآيه لتوافسق 
المترر بطريق الا ولى . a‏ 

أا ن لکم الذ ی قرروه فى المقا واافقه من کیال توجب الخلود فى النار 
ان ۱ کان مرتگیا مؤمنا فانهم قد استند وا فی تتریره ا الكتاب والسنه المتوا تسرد 
وسهما تقر ااحقاد في الاسلام  ٠‏ 

تال تحالی مخیرا عن مغفرته لجمیع الذ نوہ" قل یاعباد ی الذ ی اسرفوا علسی 
انفسہم لا تقندلوا من رححه الله » ان الله یخفرااذ نوب جمیعا » انه عوالغضور 
الرحیم ” ثم استثنی سبحانه فی آیه آفری من نذه الذ نوب الشرك فقال سبحانه ۽ 


ت 
١ (‏ ) تفسيرالمنار ۽ محمد رشید رضا ج ٣‏ س ړ٩‏ د .٩۹۹‏ 


(۲ ) سورة الزمر اليه : ٣ه‏ . 


٤‏ 1" 0 ے 


1( 
”لن الله لا ا ا ی ا ی . 


أما السنه فقد مر بنا حكاية الشوكاني واين كثير رحمهما الله تعالى لتواتسر 
الاحاد يث الد اله على خروج اصحاب الکبائر من النار » وعد م خلود عم فيا 
ر ی ان ت ر 
” یخرج من النار من کان في تلبه مشقال ن ره من ایمان ” . 

کان الاحری بالسید رشید ان یتجه الى تفنید هذه الادله ان استطاع _ 
با ييطل الا حتجاج بها ولكنه وغيره لا يستا يع ذ لك فعحد الى الفمز نسم 
بالاستناد الى ما هو مقررفى العقائد والفته » وكأن الاستناد الى ما عو مقرر 
نیما بد عه فی الد ین أو خروج منه . 

ثم قال ما زاں الین بله کا کو > ا تح که ان الفا ر ت 
هذا فى العقا والفقه لم وا الى القرآن الكريم بل الى كلام الناس‌فطلب 
الرجوع اليه ونسي ان السلف عم أول من يدللب الرجوع الى الكتاب واضافوا اليه 
ايضا الرجوع الى السنه . قال السيد رشيد ” والحق ان القرآن فوق ما كتب المتكلمون 
والفقہا* یجب ارجاع کل قول فی الد ین اليه ولا یوز تأویل شی * منه لیوافق کلام 
الا ۰ 

ولا ند ری دنل یسمی السید رشید را الآيات الترآنيه التى استند اليما 
السلف ” كلام الناس ” آم انه لم یعرف تلك الآآیات التی استد لوا بها ؟ مذان امران 
آلا ھا ب ۰ 

أا تشبیهه الوعید بالخلود فى هذه الآيه بالوعيد بالخلو فى آيه قتل 
ا وليس مناك شبهه فى اللفظ على اراد ه استحلال تتل المد »فهو 
استناد منه الى قول شیخه واستان ه ” الاستان الا مام ” فى المؤمن القاتل عدا 
فق تجاوز الشيخ محص عيده الحكم على هذا المؤمن بالخلود فى النار الى الزمم 
)١(‏ سورة النساء الآیه : ۸> وایضا فی‌الایه : ۱۱۰٦‏ . 
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ن کان القاتل مۇمنا ۽ آما ان | کان اتا 


الى الزعم بأنه لا توبة له مطلقا 
بل شو تل کد اکان پاټ انی ل کین کال کت کال کف یل اا 
من المشرك القاتل الزاني » ولا تقبل من المؤمن الذى ارتكب‌القتل وده ؟ 
ويسكن ان يجاب من القاظلين بعد م تهة القاتل بان الشرك الذ ى لم يؤن بالشريعه 
التى تحرم عذ ه الا مور له شبه عذ رلاأنه کان متبحا لہواه بالکدر وما یتبعه ولم یکن 
هر له صد ق النبوه وما يتمع ذلك » فلما نابر له الد ليل على ان ما كان عليسه 
هو کر وغلال تاب روأناب وآمن وعمل الصالعات فهو جد یر بالعغو وان کان في |-جرامه 
السابق مقصرا فى النظر والاست لال » وأما المؤمن الموقن بصحة الثبوه. » وتحريم 
الله للقتل وجعله قاتل النفس البريثه كتاتل الناس جميعا فلا عذا رله بل لا يعقل 
ال سواه على ایمانه مع آنه لم يرا على ايمانه من الشك الاضطراری ما یکون 
له شبه عذ رآما ان۱ دلراً عليه ذ لك قان که حم القاتل ارکان 0۰ 1 

ال اور این را ای کی کر کدوک ایی وی ر 
ا ا اا ا و وا ل وح اا 
عذلیما .0 بعد أن بین آقوال العلما* نیما تال ” وأولى الاقوال بالصواب قول 
من ا ومن یقتل مؤمنا متصد | فجزا# ان جزاه جهنم خالد ا فیا » 
ولګنه یمغو ویتفضل على امل ' الایمان به وہرسوله ء فلا یجازیہم بالخلود فیا 


ولکنه عر ن کره اما أن یعغو بفضله فلا ید خله النار » واما ان ید خله ایاها ثم یخرجه 


١ (‏ ) ا تنسی آن قال ذ١‏ الکلام قد کتب‌بیده معلقا على مذ کرات عرایي ” آما ما 
قاله عرابي ٠‏ بصد د خلع اسماعیل وانه اتترح ن لك فأتول آنه من المؤكد أنتا كنا 
نتکلم سرا فی نذا الشأن وكان الشيخ .مال الد بن موافقا على الخلتسسع 
واقتزح لی U‏ أن أقتل اسماعیل وکان جر مرکپنته کل يوم على جسر قصسر 
النيل . ولکن کل ذا کان كلاما نتہاسه فيما بيننا . وكنت أنا موافق ا 
الموافقه كلها على قتل اسماعيل . ولكن تان ينتصنا من يقود تاا فى اذه الحركه" 
( التاریخ السری لا حتلال انجلترا مصر ص ۽ ۵ بلنت » وراجعه ووافنق 
على ما .جاء فيه الشيخ مد عبده ) . 

(۲ ) تفسیرالمنار : مححد رشید رضا ب وم س ۴۳۹۔۲۰ . 

(۳ ) سورة النساء ۽ الآيه ۽ م»¿ . 
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شا ا رعمته » لما سلف من وعد عباد ه الممنین بقوله ” یاعباد ی الذ ین‌اسرفوا 
على انفسمم لا تقندلوا من رحمه الله ان الله يغذر الذ نوب جميعا ,0( 

ومن ٣ذ‏ ا ند رك ان تياس السيد رشيد رضا الوعيد بالخلود لآكل الربا على 
الوعيد بالخلود لتاتل العس لا يصح الا على تأويل الخلود بطول المككث نى 
الوعيد ين AF‏ ما ختم به السيد رشيد ی ا ” والشوامد على ذا 
الذ ى قررناه کتاب الله تعالی کثیره جد ا ” نکنا نتمنی لون کرالسید رشی د 
شيا متها لخريه موان الا في الاستد لال بها على ما زعم . 

أا زعمة ان مذ ا الذ ی د که * 4 مو ب اسف الصالح "فر ر به 
الواقع فما قال أحد ان عذا مو مذ مب‌السلف بل کلنا یعرف ان 2 
والمعتزله فم الف حکموا بخلود امل الكباتر نى النار . 

ولو سلمنا ‏ جد لا ۔ بخلود القاتل الہیس فی النار کما قالوا فان ذا لا یسوغ 
لنا ان نعم بهذا الحكم الذ نوب كلها الكبائر منها » بل يسوغلنا أن نضيفه الى 
الشرك الذ ی استشنی فی قوله تعالی ”ان الله لا يغفران يشرك به ویغفر ما د ون 
ن لك لمن يشا* ” فيكون الخلود للمشركين وللقاتل العحد » ثم ان قتل العمد جاء 
من النص و ما يعظم فارتبط بالوعيد لمقترنيه فى اليه خمسة أمور :- 
(- جزاق جہنم ۰ ٢۔‏ خالدافیہا م غضب‌الله عليه ` )- ولعنسه . 
ه- وأعد له عذ ابا عتليما . 

a:‏ فی الاه نقسہا وضی السنه ورد نی اعد يث ” کل ذ نبعسی الله ان 

يغغره الا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متمد ! * . 


لهذا فان القتل المد جا* من الوعيد فيه يالخود مالم يأتفى بقي_ة 


. ٠٣ سور الزر د الآبه د‎ )١( 
» مسنك ۵ ۹/6 کک ي کتاب تحریم الد م‎ e عمك‎ e رواه‎ ) ۲( 
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الكباعر كالزدا وأكل الربا ونحو ذ لك فلا يعمها .حك ولا يسرى عليها » وتبقس 
بقیه کیاعر ۹اذ نوب‌علی ماد لت عليه النصوص الا خر العامه من شل توله تعالى 
”ان الله يغفر الذ نوب جميعا " وقوله "ان الله لا يخفران يشرك به ویغفر ما د ون 
د لك لمن يشاء ” وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” يخرج من كان فى قلبسه 
EEE‏ 

أما الزعم بأن الايمان ايمانان ” ون الاقد ام على کبائر الاشموالفواحش۔ عتا 
ايثار لعب المال أواللذه به فلا يجتمع مع الا يمان الحق الذ ى يبلا النفوس خوضا 
ورمبة من عقاب الله بفعل ما نهى عنه وأما الايمان الصورى فلا وزن له عند الله 
لانه تعالی لا ینظر الى الصور والاقوال ولکن ینار الى القلوبوالاعبال کا يرشد 
الى ذ لك الجد يث ”لا يزني الزاني حين يزني وو مؤمن ولا يشرب الخمر حسين 
یشرپها ودو مؤمن ” نالذ ی يرتكب الفواحشعلى ذه التلريقه يعد من الكافضسرين 
الستحلين وان أنكر ذ لك بلسانه » فیکون الد مغلدا فی النار آہدا ,0 ا 
ذا الزعم للهيخ اح مصطفى المراغي الذ ى قلد فيه استان ه الام قات كران 
اتا و د ٠‏ 

ثم نقول لہا * ۔ أخیرا ۔ آخبرونا عن مرتکب الکبیره الذ ی حکمتم بخلوب ه 
نی التارخلود ۱ د اما آمڙین مو أم كافر ؟ نان قالوا موكافر » قتا مذا مسو 
ا ی کی ی الکباثر وحن لا نکر آحدا بذ نبا لم 
بستحله . ۰ 

وان تالوا سو مؤمن » قلنا المؤمن لا يخاد فى النارلما ذ كرنا من الآايات 
والا حاد يث ولما تواتر عنه صلی الله عليه وسلم يخر من الثار من کان فی بے 


مثقال ذد ره من ایمان 6 


. جم ص م‎ ٠ تفسسير المراغي : أحد مصطفى المراقي‎ )١( 
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وان تالوا مو فی منزله بین المنزلتین بمعنی آنه خرج من الايمان ولم يد خسل 
الكفر » ظنا نذا مو مذ عب سلفكم المصنزله الذ ى سرتم على تنهجه وعي منزله لسم 
ین با شتا قال تعالی ”موالذى خلقکم قنکم کافر ومنکم مؤمن والله با 
تعملون e‏ وتال سبحانه ”ان مذ ا الترآن یہد ی للتی غي قوم ویبشسر 
المؤمنين الذ ين يعملون الصالحات ان لهم أجرا کبیرا وان الذ ین لا ينون بالاآخره 
اعت نا لہم عن ابا اليما * وتال سبحانه ۶ انا ند یناه السبیل اما شارا واا کا 


فلم يبق لهم من جه » ولم یق لهم من د ایل والله الاد ی الى سوا* السبيل . 


(۲( سورة الاسراء ۽ الا یتین : ٩‏ و ٠إ‏ ۰ 
(۴ ) سورة الانسان ۽ اليه :۳ . 


ثانیا : تال الله تعالی 


” قالت رب آنی کون لي ولد ولم يمسسنی بشر قال كذ لك الله بخلق ما يشاء 
E E OR‏ 

تأشر رجال الد رسه العتليه الحد يثه كثيرا بالستشرقين الفرنسيين وغيرهم » 
وید لر تاثرهم بہح اکر ما یہر فى محارلا تم الد ابه علي تقريب الاخبار الخارقه 
کی القرآن الى الان مان بصرفها الى خضعع الاسبابلسبباتها » وتعليل ہا 
بما يوافق العلم والعقل بزعمهم . ) 

ومن ذ لك تأويلهم لخلق عيسى عليه السلام المذ كور فى عذه الآيه » وكان 
الواجب التوقف فى نفصيل كيفيه نشو العمل لأنه من الا مور الغبييه التى لا تثبست 
بالوعسي ولم ينص الوحي على كيفية ذ لك » فكان المنهج السليم ومنهج السلف 
التوقف في كيفيته واسناد علم ذ لك الى الله سبحانه وتعالى » وعلينا أن نؤسن أن 
مريم عليما السلام ليست بغيا بل اصطفاما الله وتلهرها واصطفاما على راء 
العالمين » وان الله أرسل الیہا ملکا تمل لہا بشرا أخبرها بمهمته وعي ان يهب 
لہا غلاما » ثم نفخ الل روحه فحملت ب‌یسولیه السلام . 

8 محاولة تتريب حملا بعيممو, عليه السلام الى الان شان بما تكون به 
مذ ه الواقعه أآمرا عاد يا لا اعجاز فيه ولا في كونه آية للناس‌فهذ ا بالطل نرفضه . 
نکیف ان۱ کان تأویله بما سو بعید عن الحتاعق متأثر بنالریا تا علمیه ثبت بطلان ہا 
وزیغا » ولندع السيد رشيد رضا يشرح لنا معاولتهم حيث يقول :-” وأقول اعلسم 
ان الکافرین بايا ت الله ینكرون الحمل بعیسن من غير أ ب جمود | على اق 
وذ مولا عن كيفيه ابتد ١‏ خلق جميع المخلوتات . ولو كان لهم د ليل عقلى على استحالة 
ذ لك لکانوا معذ ورین ولکن لا د لیل لہم الا أن مذ ا غير معتاد » وتم فی کل یسوم 
یرون من شوون الکون ما لم یکن معتاد ا من قیل » فمنه ما یعرفون له سببا ویعسبرون 


س *٭ ¥ ن س 


ونحن معلشر المؤمنين نقول ان تلك الاشياء المعبر عنها بالفلتات اما ان يكون لها 
ی و و ا دی وة این لی ان ب ا ا و 
ان يأتي من غير دلریق الاسباب المعرفه » ناآ ینکروا كل ما يخالفها لاحتمال 
ا لم يقفوا عليه » وا یتژل آمرعیسی فی الحمل به من غسسير 
واسعله أب عن ذ لك » وآما ان تكون قد وجد تافى الواقع ونفس الأ مر خارقه لنظام 
ااب هان هو بان الاعات اا انه ايت اخ 
وجوبا عتليا مدلرد ۱ وان | کان الأمر كذ لك امتنع على العاتل ان ینکر شیئا ما ویعسد ه 
محتقا لا ته لا يعن له سيا م ولل أبنا* الخضو الماية انوا أرب الى ان 
با وا ا انالا بن أا ةا العم ر ن مال اسا 
ما لو حد ث به عقلا ء۶ الغابرين لعد وه من خرافات الد جالين » ونعن نري علم اء 
الغرب وفلاسفته متفقين على امكان التولد الذاتي آى تولد الحيوان من غير حيسوان 
أو من الجماد » وم ييحثون ويحاولون أن يصلوا الى ن لك بتجارپهم » واذا کان 
تولد الحيوان من الجماد جاقزا فتولد الحيوان من حيوان واحد أولى بالجواز 
رترب الى الحصول تعم » » اته خلاف الاصل وان كونه جاتزا لا يقتضى وقوه بالفعل > 


(Vg, . 


الا أن تعد ى السيد رشيد رضا عد ود التفسير وتجاوزه لمنهج السلف يظهر 
فی محاولته تتریب :٣ذ‏ ه الواقعه الى السنن المیرونه فى نظام الكاعنات » ون لكبصرفہا 
عن ان تکون خارقه وآية للناس‌الى ان تكون غير ذ لك . حیث يقول :- " ویمکن تقسریب 


اذه اليه الالهيه من السنن المصروفه فى lh‏ م الکائنات بوجہین : 


( احد ما ) ان الاعتقاد القوى الذ ى يستولى على القلب ويستحوذ على 
المجموع العصبى يحد ث فى عالم الساد ه من الآثار ما يكون على خلاف المعتاد 


نکم من سلیم اعت آنه مصاب بمرنی‌کذ ۱ ولیس‌تي بد نه شی * من جراثیم هذ ا المسرضش 


= إن - 


فولد له لعتقاده تلك الجراثيم الحيه وصار مريغا » وكم من أمرى* سقي المساء 
القراح أو نحوه فشربه معتقد ١‏ أنه سم ناقع مات سموما به » والحواد ثافى مذ ا 
الباب کثیره اشبتتها التجارب وان ١‏ اعتبرنا بها فى أمر ولاد ة السيح نقسول 
ان مریم لما بشرت بأن الله تعالی سیہب لہا ولد 1 بمحنن قد رته وعي على ما مسي 
ا ان و ا ا ا ن 
فى الرحم فعل التلقيح » كما يفعل الاعتقاد القوى فى مزاج السليم فيمسر أو 
يموت » نى مزاج المريشفيبرأ » وكان نفخ الر الذى ورد فى سورة أخسرى 
` ۰ 

( الوجه الثاني ) وعو أقربالى الحق وان كان اني وآ ق وبیانه يتوف 
على مقد مه وجیزه في تأثیر الا رواح فى الاشباح » وهي ان المخلوقات قسمان اجسام 
کشیغه وارواح لدلیفه e‏ ن اللطيف عو الذ ی يعدت فى الكثيف الحي ما نراه فيسسسه 
من النمو والحزكه والتوالد الذ ى يكون فيه من النمو أو يكون النمو منه فلولا الهوا* لسا 
عاش هذ + الاحيا* والهوا* روع ولذ لك كان من ١‏ سماثه اذا تحرك الريح واصلها 
روح بکسر الرا ولا عل الكسر قلبت الواو يا* لتناسبه والما* الذ ى منه کل شی * حي 
مركب من روحیین لطیفین وغو یکاد يکون فى حال التركيب وسطا بين الكثيف والاطيف 
ولکنه أقسرب الى الثاني » والكهربائيه من الا رواح وناعيك بغعلما فى الاشباح » 
فهذ ه الموجود ات اللطيفه التى سميناعا ارواعا حي التى تحدث معظم التفير الذ ى 
نشامدہ فی الکون حتی آننا قد رآینا فی سذ ا العصر من اسرارعا ما لم یکن يخدلر 
على يال أحد من قد ما* فلاسفتنا » e‏ علماڙنا الیوم ان ما سیظہر نها فى 
الستقبل أجل واعظم » فان | كان الأمر كذ لك فى الارواح التى لا دليل عند نا على 
ان کا یت ا واک تأثير الا رواح العاقله المريده اعظم . 

ثم قال ”اذا تمهد مذ ا فنقول ., ان الله المسخر للارواح المنبثه في الكاقنات 


ف أرسل روحا من عند ه الى مریم فتمثل لہا بشرا ونفخ نیہا فأحد شت نفخته التلقيسح 


~ oY ¥ = 


في TT‏ حت اليما تلك النفخه ماد ة أم لاإ ؟ 
الله اع ”ا 

ونحا مذ ! النحوفى التفسير الشيخ احمد مصطفى المراقي فى تفسسسسسيره 
حيث قال :- ” والجاحد ون لآيات الله ينكرون الحمل بعيسى من غير أب وقوفا عند 
العاده » وذ دولا عن کیفیه بد ۶ الا » ولكن ليس لهم د ليل عقلي ي 
بالاستحاله » وانا لنشاعد کل بوم حد وث شی ۶ فی الکون لم یکن معتاد ا من 
قبل 6 بعضة لذ اساب مرف فيمنوة استكانا واختراعا »وة ليس نرف 
له سبب ویسمونه فلتات الطييعه » والمۇمنون يتولون ان مثل مذ ا الذ ی جا* على غير 
الا ساب ال سره يجه ان يدان الماتل الى ان الات لدت ا عب و جا 
عقليا مطرد | : وان ابنا* الجيل الحاضرالذ ين رأوا من الغرائب ما لو رآه السايقون 
لعد وه سحرا أو خرافه أو أضافوه الى الجن رن انكارالا شيا * السستى 
لیو اسا رف قرر فلاسفه الحصر امكان توالد الحيوان من غسير 
حيوان » اذ ا فتوالد الحيوان من حيوان واحد أترب‌الى العتول وأد نى السى 


الایکار .0 4 


ن لكم ما قاله رجال المد رسه العقليه الحد يثه فى مر خلق عيسى عليه السلام 
فو آمر لیس‌فیه من خارق العاد ات شی * بل هو اما اعتقاد قوی استولی على قلسب 
eee E E‏ 
قد رته فانفعل مزاجها انفعالا فعل في ا التلقیح ؟ ١‏ فلم يكن فى 
الأمرعجبا ١١‏ ولم يكن فيه ”يه للناس” ؟ | سبحانك هذا بهتان عظلم . 
۰ ونم يهذ ا التأويل وان لم یرجحوه قد فروا من «لریق السلامه الى طسسريق 
و ا کید ت افد اتکی ا و 


١ (‏ ) تفسیر المنار ۽ محمد رشید رضا ۽ ج ۳ س۰۹ ۳(۰ . 
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منسهن الحمل أنهن لم يرتكبن جريمة الزنا وانما وقع منهن الاعتقاں ؟ | وما الذى 
بايد ینا حتی نشبت كذ بهن اذ | جملا الاعتقاد ذا سييلا للحمل » وأى فضل 
ا مريم عليما السلام TUES EE‏ ا بطسلان 
شذا الزعم . 

واما ان الله السخر للارواح المنبثه فى الكائنات تد أرسل روحا من عند ه 
الی مریم مفتمثل لہا بشرا ونفخ فیا فأحد ثت نفخته التلقيح فى رحمها فحملست 
بعيسى عليه السلام وعل حملت اليا تاك النفخه ماده آم لا ؟ الله أعلم , 

ومذ ا مو الذ ی ورد فى القرآن ما یشیر اليه وکنا نرد لو اکتفی رجالالد رسه 
بهذ !ا التأويل فى الأمر الغيبى ولم يأتوا من عند شم ومن خارج ما تد ل عليه الفاظ 
القرآن بتأویلا ت باطله وغامیم ضاله . 

ولک ارات وا زياد ة التقريب الى الان سان خشيه ألا تقبل أن نان ” احرار 
الافرنج ” التأويل السليم للآيه فجا*وا بتأويل ر تقبله آذ مانهم ولكنه مخالف 
لما د ل عليه القرآن الكر يم فكان حقا علينا ان نرفضه وتر ه على اصحابه لبیقسی 


التأويل السليم والفهم السلفي الصحيح دو راد نا نى تفسير اليه » والله الہاد ى . 


E OE ERIE 
. تفسیرالمنار ۽ ج ۳ص۲‎ ) ١ ( 


oY .‏ ت 


ال 3 توله تعالی 


” ان خفتم الا تقسطوا في الیتا س تانکىوا م طاب لكم من النساء شتی 


وثلاث ورباع . فان خفتم الا تعد لوا فواحد ه » أو ما ملكت ایمانکم ذ لك اد نی 


الا تعولوا ۲ ا وره النساء .۰ 
لم يكن تعد د الزوجات من الا مور الخاصه بالد ين الاسلايي فقد عرف التعدد 
تبل ذ لك » فهذ ا ابراميم عليه السلام تزوج أم اسماعيل » وام اسحاق » وهذا 


ل اود وسلیمان علیہ ما السلام تعلں ل ت زوجا تېم 8 وت !۱ يعقوب‌علیه السلام تسزوح 


وجاء الاسلام وقد کان التعدد نتشرا بین العرب تاطبه ولم یکن له حد ینتہى 
من التساء مشنی وثلا ث ورباع الا يه : وا جمح علما ء۶ المسامين کافه على جواز E EE‏ 
الزوجات استناد ! الى حمذه الآيه الكريمه الدریحه نس معناحا ۽ واختلفوا فی مستنہد 


تحریم ما زاد على آلا ريع من سن » قضهم من استتد فى ذ لك الى الایه الكر ته ب 
۱ 

ومنهم من استند الى السنه فى ذ لك لا الى الآيه ۳ 

ققد اسلم غیلان بن سلمه الثققی وعند ه عشر نسوه فقال له النبی صلى الله 
,9( 
عليه وسلم ” اختر منهن آربعا وفارق ساقرنن ” . 
وأسلم قيس بن الحرث الا سد ى وعند ه ثمان نسوه فذ كر ذ لك للنبى صلى 

الله عليه وسلم نقال ” اختر منهن اريعا و 
وأسلم نول بن معاويه الد يلمى وعند ه خمس نسوه فقال له عليه الصلاة والسلام 
8 ي 

2 اف آریما وفارق الاخرى 8 ( : 

. >٠ فتح القد ير : الشوكاني ج إ ص‎ )١( 

(۲ ) رواه مالك فی الموطاً كتاب الطلاق باب جامع الللاق ورواه احد فى مسنده 
ج ہ ص ۲ (و > (و > ورواه ابن ماجه فی کتاب‌النکاح باب‌الرجل یسلم وعند ه 
اثر من اربع نسسسوه . 

(۴ ) رواه ابو د اود فی کتاب‌الطلاق باب»نی من اسلم وعند ه نسا* اکثر من آربع» وأبن 
ماجه تی باب الرجل يسلم وعند ه اثر من اربع نسوه . 

( > ) قال الشركاني رحمه الله تعمالى ر أخرج - ذا الحديث -الشافعي فى سند ه 
عن نوفل بن معاویه الد یلم ) فتح القد ير ب ( س )> . 
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ولم بیش بعد شذ! خلاف بین علما* السلمین کافه على جواز تعد د الزوجات 
الى اربع » وعلى ضو* عذ! المبد أ عد د أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى 
الله عنم والتايعون من بعد هم زوجاتہم » ود رج آلسلمون فی جميع عصورهسم 
وبجمیع طبقاتہم يعد د ون الزوجات متی شا ٣وا‏ وپرونه مع العد ل الذ ى طلبه 
الله من الا زواج حسنة من حسنات الرجل الى النسا* » وعسنه الى الر جال 
انفسهم » وحسنه الى الأمه جميعا ا رت ا آل ااه سات 
لتكثيرعد د السلمين امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم ” تزوجوا الود ود الولود فاني 
کشر بک ال 0 . 

ان جات جال تى اما مه الغو ار ی ف 
منها فرصه لا حالة الحياة الزوجيه سرحا لا2باع غرائزنم البهيميه بعيسدا عسسن 
اهد افا الساميه النبيله واتخذ وها مطيه للتنقل بين الزوجات كما يتنقل الفاسسسق 
بین الخلیلات لا یکاد یمکث مع احد امن ساعة من نہار تى تصبح من مطلقاته .. 
ان | حد ث هذا فليس هذا شأن الاسلام » وليس مللا * سم الذ ين يمثلون الاسلام . . 
ان هلا * انما انحد روا الى هذا الد رك لانم بعد وا عن الاسلام ولم ید رگا روه 
النظيف الكريم . والسبب انهم يعيشون في مجتمعلا يحكمه الاسلام ولا تسيطر 
فيه شرپعته مجتمع لا تقوم عليه سلطه مسلمه تد ین للاسلام وشريعته وتأخذ الناس 
بتوجیہا ت الاسلام وتوانینه » وآد ابه وتقالید ه .. » فمن شا" ان يصلح غذه الحال 
فلیرد الناس‌الى الاسلام وشريعة الا سلام ومنهح الاسلام فيود عم الى النظافه 
والطهاره والاستقامه والاعتد ال .. من 4ا٠‏ الاصلاح فليرد الناس‌الى الاسلام 
لا في هذ ه الجزئيه فعسب ولكن فى منهح العياة كلها . فالاسلام نظام متكامل لا يعمل 
LR‏ 

ولا یخفی ہذا کله على اعد ۶1 الاسلام من الا ورہيين الذ ين استغلوا ذا 


ال نحراف صن اامنتسبين الى الاسلام وسو ؟ استعمال ڭه الرخصه منم ECE‏ وا 


)۱( الاسلام عيد ه وشریعه : محمود شلتوت ۽ ص ېړ . 
(۲ ) رواه آمك والنسائی وابو د أ ود ۰ 
(۳) فی لال القران ۽ سيد قطب ج ۽ ی ٢ 4 ٦‏ 
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مذ ا مطمنا فى الد ين الاسلامي وهم يعلمون برا"ته :من ذلك وانما فعلوا ذا 
لتشكيك السلمين بد ينهم خاصه أولئك الذ ين اتصلوا بهم واعجبوا بحضارتهم فأخذ 
ولا ۶ المخد وعون بالتملق الیہم برف النصوص الشرعيه الصريحه وانكار ما اجع 
عليه علما * المسلمين استناد | الى صريح الآيه الكريمه السابته من جواز تصسدد 
الزوجات . 

فعل ملا ء۶ المنهزمون ذا حتى لا يذلهروا بمدلهر الضمف أمام احمسرار 
الأفرنج |١‏ وحتی یروا د ينهم الذ ی بنتسبون اليه بمذلهر الد ین المعاصسسسر 
ومقیاس ” عصریته ” موانقه آراء أحرار الافزنع وکن لا * الا حرار الافرنج مم المقياس 
الصحيح للشرائع السماويه فما وائق افكارهم الحد يث من الشرائع فهو الصحيسسح 
وما خالفہا فهو رجمى لا يصلح لهذا العصر . 

کان فی طلیعه موا * المنهزمين رجال المد رسه العقليه الحد يثه الذ ين كان 
لهم فهم عجیب فی تفسير الآيه الكريمه السابته .» وعبشت داتفه منهم بايا ت القسران 
الكريم فزعموا - وبتس ما زعموا ان الآيه لا تد ل على مشروعيه التعدد بل على الضد 
من ن لك حیث ند ل - بزعصهم ۔ على عد ا التعدد وأنه لا يجوز الزواج بثانيسه 

مت الزوجه الا ولى فى عصمته » يشرعون اذ | وينسبونه الى القرآن الكريم . 

وضيقت طاعفة أخرں منهم تلك الا باحه وتصرونا على .حالة الضروره القصوى 
وضيقوا تلك الضروره فجعلرا مجرد خف الجور والذلم سيبا كافيا لتحريم التمد د 
وجعلوا من التیوں ما لا یتصور وجود ه فی انسان الا ما شاء الله . فكان مذا عبشا 
منهم كبيرا بتشريع التعد د وکا ن الا یه تشرح للسلمین ما يستحیل وجود ه أو یکاد . 

وتم حینما یرید ون 0 یشرحوا التذ.یه اتر بعض ہم بتخبط فی دو ا 
لا ضطرابه بین النص وبين ما في نفسه وما ني هواه مما یرید ان يحمل عليه الننص 


~~ oOYY ~~ 


تعالمعي الى شيخ من شیوخهم عبد الہزیز جاویش نقراً له قوله ” ا٠‏ 
۱ 
ن 


بهذا الحكم الشرعي لكنه يواصل حد يثه بما الفا قل و ( ا 


القرآن فأباح ان يتزوج الا نسان مثنی وثلاث ورباع " 
(). 

تعالی یقول ”فان خفتم آلا تعد لوا فواسعد ه 7 فتراه قد شرط اباحه تمد د 
الزوجات بالعدل ء كيا ل مجرد خوف الور والذللم سببا کافیا فی تحریمالتعد د 
ثم نراه قد اعتبر البشر عاجزين عن العد ل بين النساء ولو حرصوا ۹ بالت طا 
مع جمیع ن لك نری شرا من‌المسلمین یفقون بی ریات الکتاب د ون بعض ؟ (۱ !ا ). 
عجبا آنل الناس كثيرا من القواعد الا سلاميه التى يجب تقد ير الاعمال بها وزنة 
التصرفات الانسانيه بميزانب « . 

ثم قال ما یزید مراد ه وضوحا ” واعلم ان المعتزله وعم كما تعلم من السدلميين 
بقولون بعد م جواز ان یتزوج الرجل ثانیه ماد امت الا ولی فی عصمته » کمااذ کسره 
الا مير علي فی کتابه ” سرالاسلام 8 ولیس فى .عكاية مذ ١‏ المذ عب ما يضسسسيره 
وما کنا لنحاسبه على مجرد الروایه ولگنه ذ دب یؤید مذ ا الرآًی بقوله ” وما ن لك الا 
لانم تتبعوا ما يجلبه ذ لك من المفاسد وا لمضار وعرفوا أن من اصول الشريعسسه 
المح يه اعدلا* الوسائل ما للغايات من الاحكام » نرأآوا آثار تمدد الزوجات 


(u 
» کثببره سیگه أ یستحسنم ا عقل ¢ ولا یری ہے۔ا شرع فحکموا بتحریمه ؟‎ 


١ (‏ ) الاسلام د ين الفتلره والحريه : عبد الہزيز جاويشص ٠٠١‏ . 
)۲ ( لا حا قوله ولکن ”کان متاك تعا ر بین ابا.عة الزوأج مثنی وثلاث وربساع 
وین الشردل فی اليه -. 
٤ (‏ ) لغرنی نفسه تجاشل الرخصه فى الآ يه والتساح عن ما فرط بعد الحسرص 
على عد م المیل ”نلا تيلوا كل الميل ” . ) 
(ه ) الاسلام دين الفدلره والحریه : عبد العزیز جاویشص ۰۰ . 
)٩(‏ المرجعالسابق : ص١٠٠‏ - ١إ‏ . 
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ید الشيخ - جاويش _ نا تحريم التعدد لكه بعد هذا يعلل لمصسدم 
عع الان بن الد د ا ل ن ن فان جن ا 
الزوجات بتاتا ون لك لأّنه أرسل رسوله للناس كانه بشیرا دی و و ان ية 
کی ارپ یا تعد د الزوجات ولا يمكن لاحد الفرار من الاعستراف 
بوجود کثیر من الاحوال التى تقتضى ذلك ولا ربلك مثلا رجلا تزوج ای 
فأصابہا مرن مزمن » ورجلا تزوج امرآہ فکا نكان يستمر معا الحيا‌الى خسة 
عشر یوما » ورجلا تکره امرأته المباشره فی كير من اشر الحمل » وعلم جرا 
فأمثال مولا * الرجال اما ان يصبروا مع الحنت والشةه وتليل الصابرون » و أن 
اتو الفاحشه واولعك مم الخالعون < . 
AREAS AG RECESS‏ 
الشرعي على ما في نفسه فتراه حينا يبيح التعمدد کا جا فى القرآن ثم يجعلسه 
من المستحيل لان من شروله العد ل والحد ل خير مستتلاع ثم يزيد مذ عب المحرمين 
للتلعد د » ثم بييح بل يوجب‌التعدد فى حالا ت بعضها فيه الكايه لانتشار 
تعد د الزوجات فى المجتمع . 

اا تيبا سنه فيما ذ دب اليه الشيخ احمد مصطفى المراغسي 
حيث بين ان الخوف من عد م المد ل الوارد فى توله تعالى ”فان خفتم ألا ,تمد لوا 
فوا حده ” يصد ق بالذلن والشك فی ذلك نالذ ی بیاح له ان یتزوج ثانيه أو اكشر 
ٿو من يثق من تفسه بالعد ل ثقة لا ا 9 ويتول ” ان ااا ت 
الزوجات مضيق فيا أشد التضييق فهى ضروره تباح لمن يحتاج اليما بشرط الثقه 
باقامة العدل والا من من ا 

شم ينسب الشبخ المراتي المفاسد التى تنشأ من سو؟ استخد ام مذ ا التشريسع 
الى التشريع نفسه جاتلا التفریق بینہما فیقول ” وان من یری الفساد الذی يدب 


. ٠١١ الاسلام دين الفطره والحريه : عبد الہزيز جاويشص‎ )١( 
۰ ۱۸۱ - 1۸۰ ںo‎ € تفسير المراشي ۽ احمد مصطفى المراشي ج‎ ( ۲) 
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في الأسرالتى تتعدد فیہا الزوجات لیحکم ہکا قاطا بان البيت الذ ى فيه 
زوجتان أ و أكثر لرجل واحد لا تستقیم له حال ولا یستتب‌فیه نظام فأنت تری احسد ی 
الضرتين | تفری ولد ما بعد اوہ اخوتہ » وتغری زوجہا بهضم حقوق ولد ه من غیرهسا » 
وكثيرا ما يطيع أحب نسائه اليه ..فيد ب الفساد فى الاسره كلها » الى أن ذلك ربا 
جر الى السرقه والزنا والكذ ب والقتل فیقتل الولد والده والوالد ولده والزوجسه 
زوجہا والعکس بالعکس کما د ونت ذ لك سجلآت المحاک ” ا 

ونتيجه لهذ | المفهوم الخاطى * ونسبة الشى * الى غير مصد ره وسببه دعا 
الشيخ احم المراغي رجال القضا* والفتيا الى علاج نذه الحاله وعو حينما لم يصح 
بفهوم العلاج عند ه فهو واضح أنه يقصد به منع تعد د الزوجات أو تقييد « وتضييقه 
بما مو أشد فيقول ” نيجبعلى رجال القذا* والفتيا الذ ين يعلمون أ ن د ر* المفاسد 
مقد م على جلب‌المصالح وان من اصول الد ين مثع الضرر والضرار ان بنظسسردا 
الى علاج لهذه الحال ويضعوا من التشريح ما يكقل ضع نذه المفاسد على قد ر 
المستطاع 0 ه 

ثم زعم ” ان تعد د الزوجات يخالف المود ه والرحمه وسكون النفسالى المرأه 
کیان ادوا اة ا 9 ۰ 

يصف التعمدد بهذا الوصف وعو يمعلم أن الله شرعه بنص القرآن فهل يعمتقد 
ممن آى مؤمن -فضلا عن عالم من علما* الد ين تصد ى لتفسير القرآن الكريم - ان الل ' 
سبحانه وتعالى يشرع لعباده ” ما يخاف المود ه والرحمه وسكون النفس الى السرا - 
سبحاتك ان هذا الا افتراء عظيم . ۰ 

ولیس هذا الا ترد يد من الشيخين ا المراعي ‏ لقول شيخهما 
واستان مما الا مام محف عبد ه الذ ى يفسر الثرف من عد م العد ل بقوله ” والخوف من 
عد م العد ل يصد ق بالنان والشك فيه بل ق بتودمه ايضا ولکن الشرع قد يغتفضر 
الوعم لأّنه قلعا یخلو منه علم بمشل هذ ه الا موز نالذ ی یباح له ان یتزوج ثانیه أو اشر 


e E 
. تفسير المراتي : احمد مصطفى المراقي ۽ ج ۽ ص إ۸(‎ ) ١ ( 
» المرجع‌السابق ۽ ج > ص۸۲‎ ) ۲( 
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درو ن ا ت ترل د فيه أو پذ لن ن لك ویکون الترں د 
نيه معنا * 8 ١‏ 

ويقول ” ان اباحة تعد د الزوجات فى الاسلام أمر مضيق فيه أشد التضييسسق 
كأنه ضروره من الضرورات التى تباح لمحتاجا بشرط الثقة باقامة المد ل وااسش 
ا » وان 1 تأمل المتأمل مع غذ ا التضييق ما يترتب على التعدد فى e‏ 
الزمان من المفاسد 5 بأنه لا یمکن لاد ان پربی آمه . فشافیہا تمد د الزوجسات 
فان البیت الذ ی فيه زوجتان لزوج اك لا تستقم له حال ولا يقوم فيه نظام 
۾ بل يتعاون الرجل مع زوجاته على افساد البیت كأن كل ا منهم عد و للاخسر 
ثم یجی ۶ الا ولا د بعصضمم لبعان‌عد و ۾ نمفسد ه۵ E‏ الزوجات تنتقل من الا فراد 
الى البيوت ومن البيوت الى ایا , 

ثم ذ کر رزایا وصائب زعم انها متولد د من تعد د الزوجات ” ولو شیت تفیل 
الرزايا والمصاقب المتولد ه من تعد د الزو جات لا تيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين 
فمنها السرته والزنا والكذ ب والخيانه وال+بن والتزوير » بل منها القتل حقى قتل 
الولد والد ه والوالد ولد ه والزوجة زوجہا والزوج ,زوجته كل ذ لك واقع ثابتا نى 
الاک *) , 

ولا آد ری ف هذا سو* فيم أو تعمد اسا# الفهم من الشيخ عبد ه لاذه 
السأله بعد تفريقه بین ” تشريع تمد د الزوبات ” و” اسا استعمال التشريع 
ذب فل ایا رمات انان الثانيه ويلتيما على السأله الاولى » كيف 
ید ور بخلد الشيخ فلا عن ت - ان الله سیحانه وتعالی یشرع لنا ما یتولد منسه 
القتل بأقبح انواعه » والسرقه والزنا » والكذ ب‌والخیانه ۰ والجبن والتزویر ؟ | 
کیف یقرر آنه لا سبيل الى تربيه الأمه مع فشو تعد د الزوجات فيا ء ؟ : 


I 
۰ 4۸ تفسیرالمنار ۽ محمد رشید رضا ج € ص‎ ) ۱ ( 
. المرجع‌السابق ۽ ج ) صه)م‎ ) ۲( 
. المرجع‌السابق ۽ ج ص4)>م‎ ) ۳( 


~~ OA!) <= 


وكيف بقرر أن " مجرد توقع الانسا ن عد م العد ل من نفسه كلف فى المنع من التعد د 
ولا یکاد یوجد أحد یتزوج بثانیه لغیر حا جه وغراں‌صحیح یامن ا : 

شم بنی الشيخ على مزاعمه ود عاویه البادلله ” ان يتلل العدد ویقید بقید ثقیل 
وغو اشتراط انا الخف من عد م العد ل بین الزوجات ونو شرط يعز تحققه 
ومن فقهه واختبر حال الذ ين يتزوجون بأکشر من واحد ه يتجلى له أن أكثرعم لم يلتزم 
المرط وین لم یلتزمه فزواجه غير اسلایي ۶ ٩‏ 

وفی ت ا د عوه الى امرین خعلیرین :۔ 
اا ۽ ”يتلل العدد ” ولا افہم من هذا الا أنه يقصد ان يتلل العدد مسن 
٤‏ أريع الى اشنتين أو ثلاث فهو الا تل من اربع , 
وثانيهما ۽ تقييد التعدد بقن ثقیل ” ” یز تحقته ” وکأن الأ مر اصبح عبثا وکیأن 

الشرع ترك مذ ه السدأله من غير بيان الى البشر ليقيد وها بقيد ثقيسل 
ولا تا من الق با ين حك ) 

ولم يكتف الشيخ بهذا بل وجه د عوته الى أولى الامر لتطبيق ما دعا اليه ” فيجب 
على العلما* النظرفى هذه السأله خصوصا الحنفيه منهم الذ ين بيد هم الامر وعلسى 
مذ مبهم الحكم فهم لا ینکرون ان الد ين انزل لمصلحه الناس وخيرمم وأن من اصوله 
منع الضرر والخ رار فان | ترتب على شى * مفسد هد فى زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلاشك 
فى وجوب تضيير الحكم وتطبيقه على الحال الحاخره »٠‏ يعنى على قاعد ةد ره المفاسد 
مقد م على جلي المصالح وبهذا يعلم ان تعدد الزوجات محرم قظما عند الخوف 
من عد م الحدل و 

وشو یری ان الا سلام لم یحث وپرغب‌نی التحد د بل ان فيه تبفیښشله ” فستراه 
قد جاء في أمر تعد د الزوجات بعبارة تد ل على مجرد الاياحه على شرط العمسدل 


فان خلن الجور ملصت الزیاد ه على الواحد* ولیس نی ن لك ترغیب نی التعدد بل قیسه 


( ۱ ) تفسیرالمنار : ج )> ص ۸ه . 
(۲ ) المرجع‌السابق ۽ ج ) ص ۹م . 
)۳( المرجع السابق ۽ ج ) ص ٠ 0 « ۳)٢۹‏ 
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تبغبان‌لن ” ۰ 

ان r.‏ حرجا عظیما ” نان | كان العد ل غير صدتطاع 3 
ن و الد ل بر ا ا وف ا دة ا ل الع فی اناده 

یقول ذ۱ مدد لا بشطر آیه متناسیا باتیه ” ولن تستطلیعوا ان تعد لوا بسین 
النساء ولو .ءرصتم نلا تميلوا كل الميل فتذ روحا كالمعلته » وان تصلحوا وتتقوا فان 
e E‏ 

ثم یصل بعد مدا کله الى ما سو أخدلر وأڈد نلا یجعل جواز تہ د د 
الزات کا شرا یل ”اة کے ید هو الى امالا فقول ت ”اما جوا 
ابدلال ہمذ ه العاده أآی عاب ة تعد د الزو+اتفلا ريب‌فيه » 

أا ارا ان ر الفة د هو ا ى ادل وة ا انر هاي 
e‏ وجد ئی اة من المیلیون ناا يدح ان یتخذ تاعد ه » ومتی غلب 
الفساد على النفو » وصار من المرجح ان لا يعد ل الرجال فى زوجاتہم جاز 
للحاكم ان يمنع التعدد أو للعالم ان يمح التعدد مدللقا مراعاة للاغلب . 

رشانیا : قد غلب سوه معاملة الرجال لزوجاتمم عند التعدد » وحرمانهسن . 
من حتوقهن فى النفته والراحة » ولهذ ١‏ يجوز الحاكم وللتاثم علي الشرع ان يمنسع 
التعدد د فعا للفساد الغالب . 

رثالا ۽ تد طلہرأن متشا الفساد والحداو بين الأولاد ‏ مواغت لاف 
امہاتهم فان کل واعد چ یتربی على بخ .الا خر وکراهته ۾ فلا يبلغ الا ولاد 
اشد هم الا وق صار کل متهم من أشد الإ إء ار ا الى ان 
پک بیو با واید ى الظالمين » ولهذا يجوز للحاكم او اواج 


ان یمنع تعد د الزوجا ت أو الجوارى صيانة لابيوت عن الفساد . 


( ۱( الاعمال الکامله للامام محل عيك ف ۽ جمع وتحقیق تمك عماره ج ۲ س ۰۳ 


(۲ ) المرجع السابق ج ۲ ص .۹٣‏ 
(۴ ) سورة النساء : الايه ٧۲۹‏ . 
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نیم ®« ليس من لعد ل ان یمنع ر عل لم e‏ 5 ان بسستزوج 
عاقرا ی الحق ان یمنع زوجہا من ان يضم الیہا آخرى . 

وبال ٠ ٠‏ فيجوز الحجر على الا زواج عموما ان يتزوجوا غير واحد ه الا لضروره 

۱ 

الان ہ ققد ل 7 ( 0 

وقلد الشیخ فیما ذ ثب اليه تلميذ ه السيد رشيد رخا قال ” وأما منع تعد د 
فیه تی ہی ن‌البلاد لعد لحد م الحاجه اليه په ال روره فق 0 أن پو جحد له سه 
تۍ الشريعة ا السمحه إن !۱ کان مات «حکومه اسار ميه فان للامان ان نع 
المباح الذ ی پترتب‌عايه مفسده ماد امت مت الخسد ه قامه به والمصلحة بخلافه بل منسع 
عمر ( کک ) فی عام الرماد ه أن یحد سارۃ, ولذ لك نداائر اخری لیس هذا محل 
بیانہا n‏ 

َا تیاسه تحریم تعد د الزوجات ت على منع عمر رى الله عنه حد السارق فى عام 
الرماد ه قلا يصتع . ذلك ان المقيس عليه توفرت له من الا سباب الحقيقيه الخالصے 
ا ی ا ر و ا کو سر ری نله ر 
وللصحابه فى عهد ه التجاوز عن اقامة الحد فى هذا العام ء أما تعصدد الزوجات 
الحكم الشري لتغييرت كثير من احكام الشريحه الإسلاميه : بل الأمرعلى الضد من ذ للك 
فان الا سہا ب تر تودرت لنشر تعد د الزوجات بين السلمين واهم مده ابات 
اتساع رقعه ڌتنه النساء ”* ومنا تکثیر اعد أ السلمين ۴ e‏ حقا 


والكن . 

س 

۰٩5-٩٩ الاعمال الكامله للامام محمد عبد ۵ ۽ محمد عماره چ ۲ ص س‎ )١( 
. ندا للعنس‌اللليف : مححك رشید را سن‎ ) ۲( 
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ونحن فی حاضرنا تعاني من امثال هذه الا جتاد ات الباطله ومعدلمم ا 
مبنى على الالحان والعدا* للد ين لا على للب الع الشري الصحيح » نذكسر 
و ا ا 
بررتیبه نی الخامس من شهرفیفری ٩٦۰‏ ٢م‏ الى الترغیص‌نی الانطارآيام ش) سر 
رمضان کي يتصل العمل من د ون أن یعروه الئتور وکي يتصل الانتاج من د ون ' ن 
ينتابه النقصان مستند ا الى ضروره الك اا قتصاد يه . 0 ۰ 

د ع عنك ما اصد ره من تانون يمنع تعد د الزوجات منحاً باتا فی ٦‏ محرم ۳۷۹ ۵ف 


الموانق ۳ سطس ٩‏ د ٩‏ ١م‏ یقول نيه ” تحد د الزوجات ممنوع 0 والنتزوج بأاشر 


فرنك آو باد ی المقهتین ” ( الفصل رر ) *. 
وعو متأثر بالقانون الفرنسي الذ ى يجوز الاعتراف بالنسب الشرعي لابنناء 
يولد ون من علاقه غير شرعيه ثنا* الزواج واكن لا يجوز الاعتراف بأم فلا الابناء 
کزوجه ٠‏ ومعصنى ذ لك ان التشريع الفرنسي يسام جزتيا بتعد د الزوجات فى مجال 
تتا ولاد » رلکنه لا يريد ان يمترف للمرآه الا خرى الا بوصف العشيقه » مهد را 
مالها من حقو » وشي آم الا ولاں , 
وعذ ا الا تجاه :دو ما يسع اليه كثير من المنتسبين الى الاسلام فى خلة مسن 
فهل :ذا مو ما ید عو اليه ویرغب به آلڈیخ محل عبد ه وتلا مید ه ؟ 1 لا اعتقى 


اا يقصد ون مذ ا ولا تصل 4م الحال الى EE‏ الہدف ولکنه مو ما 


ستضل اليه الحال انا نفذ ماد عوا اليه سواء أقصد وا ذ الك أم لم يقصد وه . 


يل ان اتواله واتوال تلا مین ہ قد ارسیت جا یستد ل بہا د عاة منیع تعد د 
0( 
الزوجات أو تقييد ۵ وعتی سوغ الشیخ الا زنری عبد المتعال الصعيد ى لنفسه 
١ (‏ ) فی سبل السنه الاسلامیه : محجوب‌بن میلاد س ۳٩۸‏ . 
(۲ ) تعدد الزوجات : عبد الناصر توفي الحأارص ٦‏ . 
(۳ ) المرجعالسابق ۽ ص٦‏ . 
٤(‏ ) المرجع‌السابق ۽ ص ۷٤‏ . 
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أن مکتب تاقار بمل * نيه “يعم .. نملك تحریم تعد د الزوں ے ٭ 0© ۰ 
۰ ثم آی شی * يقصد ه الشيخ محد عبد ه من زعمه آن تعد د الزوجات تول د 
منه رزایا وسصاقب کالقتل والسرقه والزنا والکذ ب والخيانه والجین والتزرير ؟ ومسا 
زعمه تلمید ه 0 مصدلنی المراغي من ان التعدد پغالف المود ه والرحمه وسکسون 
النفس‌ الى المراه ٠‏ وما زعمه تلميف ه الا خر السيد ریت را ن ان ”الت دن 
خلاف الاصل وغلاف الکیال وينافي سكون النفن والمود ه والرحمه التى مي ارکان 
العياة الزوجيه لا فرق بين زواج من لم يقما ومين ازد واج العجماوات ونسز وان 
اف بی 0( 

ما سر مذ ة الخمله العنيفه منهم على تعدد الزوجات ؟ ١‏ ولو كانت مسذه 
ال واف حقا متولد ہ عن تعد د الزوجا تة لہان الأمر ولکنہا کیا قلنا ليست متولد ه 
الا من سوه استخد ام ذا الحق الشريي للرجال . 

وکان الا حرى برجال المد رسه العقليه العد یغه ان يبثوا الوعي الاسلايي الحق 
بين العامة في ختلبهم فى السا جد ونی صحفہم ومجلا تہم وتي جلساتہم العاسه 
والخاصه العلميه ‏ منها والعائليه وغيرذ لك . 

کان ا حرى بهم بث الوعي لجلا“ العقيقه الاسلاميه فى الهدف من تشريع تعد د 
الزوجات کان الا رى بهم الحث على تعد د الزوجا ت ونشره بين السلمين الذ يسن 
وعوا مذا الہںف الاسلاي النبيل لزیاں ة عد د المسلمین فی وجه اعد ۶۱ الد ہن 
الد ين ما فتقوا یجرېون کل وسیله ویبثون کل نکر دام للقضا*علی مذ ا الد ف 
الا سلاي النبيل من تعد د الزوجات . 

شوعوا مذ | التشریع وجعلوه من عیو»الاساام ونو من محاسنه » دعوا السسی 
تحد ید النسل قخد ع پی :ن المسلمیی بد عوتہم واصبحوا "من الد عاة اليه بىد 


ن کانوا من المد عوين ونسوا انهم فى حاءبة الى زياد ة النسل لا تحد يده بله نقصانه . 
o‏ 


۰ 2۸٩ ںP(‎ “4 ۴1م السن‎ ۹A E ۲٦ مجله الرساله ۽ ۽ العدد ۳ ۷ ل شنین‎ )١( 
e ۲۷۰ و س‎ (۲( 
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السلمون فقي حاجة الى کل ما من شأنه زیاد o‏ ع د حم وسو ما یخشاہ اعد ۱ء 
الاسلام ني أوربا وغيرحا . 

بشوا باسم الحلم والد راسات المتدلوره والنذلىريات العد يثه البعيده العميقته 
أن الكون مقبل على مجاعه عظيمه » وأن تلاي خدلرها يكمن فى تحديد النلس ل 
تلو دا ب انرا لن ا ان من‌الككره. بعيث تكفى للوتوف فى وجه السلسين 
ونی وقت یکون EE‏ من القله العد د یه ما لا یژبه له مقابل اعد اد مم . 

والا فما معصنی ان لا یتجاوز السکان نى الجزیره العرہیه کلہا عشره ملابسين » 
بینما یقرب‌سکان بری‌لانیا وفرنسا من مه وخسین ملیونا » وسا لا یشکلان ساحسه 
تعاب ل سساحة المملكة العربيه السحود يه وحد ا أو تقاريها . 

م انظر معي الى الد ول ن ات الكثانه السكانيه فى العالم » الصين والہ ند 
يأتي بعد هما الولايات المتحده الا ميركيه والا تحاد السونيتى واف اليهن ان شفقت 
بریتلانیا وغرنسا تجد ان نذه الد ول شي وعد ہا التى تملك القوه الذ ريه وتہسدد 
بہا العالم وتفراں لذ لك سیطلرتہا على د وله نیما یسمی بمجلس الان فلا ” حسسيق 
الفيتو * ومو حق الاعترانى . ۰ 

ثم اندر الى اليابان ذ ات المئه مليون وي الجزيره الصغيره حتى صسارت 
عاصمتها اثر مط ن العالم ازد حاما بالسكان صارت أم الد ول فى الصناعه والاختراع. 

ثم حول الرنك ان شش بعد هذا الى عالمنا الإسلامي تجد باكستان ومسي ذ١ات‏ 
کثافه سکانیه على قاب توسین او اد نی ان شا* الله من اختراع القنبله الذ ریه وامتلاکہا 
مهما وشت د ول الكنر وحرب الاسلام فى وجا من عقبات ومهما غخل السلمون عن 
عونا . 

وول طرفڭك بعد نذا الى عالمنا الحربي تجد ان اکثر د وله کثافه شي جمېوریه 
مصر وتجد شا أكثر الد ول العربيه تقد ما علميا فى الصناعة والاختراع ثم اكثرعا علما* فى 


مختلف اصاف العلم سی کان عند عا الت وه على بشم فی مختلف الد ول الربيسه 
والاسلاميه » ولو سخر زعما* ذا البلد لعلمائه ما يتطللبون نى أبحاشهم من دعم 


~ DAY — 


ماد ی وشجمو:م وسخروا لہم امکانیاتہم لکان لہم أن کبیر بین د ول العسالم 
لاسلاي » ولكن العد و فلعالي وا زر ر ةالحالميه ل تغفل عن هذه الناحيسه 
فجلبت الیہا والی د يارا من شات منم تحت اغرا* الماد د وصرفت واشغل ست 
زعما* السلمين عن نذا الهدف . 

ولیس مذ | ۔ وعدهہ ۔ مو ما نقصد ه بالد عوه الى کګافه السکان ولکن ان | سیف 
اليه عمد ف الاسام الساي وعو تکرین شہوب اسلا ميه تنشر بين الناس بكثرتها مباد ته 
ا ا اه ا ی م الان ی اه ن 
یا انلا اقلا ) 

والحق ان العلاج بأيد ينا شرعه الله لنا واباحه :- تعدد الزوجات » وعدم 
تحد ید النسل » يوافق مذ ا التشريع الحد ل والتذاأمن والتكا فل والا جتمپسساعي 


ئى لاشلا : 


ولتعرارعن اقوال من خد عته الحضاره الغربيه بأقوالها لته الغلله , 
وأساليبها البراقه المداه » فذ دبيد اننبا ويجاطها ويراعا المثال الكاسل 
ق مب تیت من | التأثير الذ ی یرسخ تحته ید عو الى تضییق ما وع الله به علسسی 
السلمين وتحريم ما أباحه الله لهم » وذ حب يتيس التشريعات الاسلاءيه بمتياس 
اقوال ” احرار الافرنج ” اعد اء الاسلام ء واف اتوالہم فهو التشريع المتمسسد ن 
المعاصر + وما خالفہا فہو قول رجعی لا یوافق زماننا وعصرنا بل یجب تفیسسیره 
وتبد يله »ركان الميزان للقبول والرد للتةريعات حي تلك الاقوال الغربيه لا الكتاب 


السماوی الذ ی لا یأتیه الباطل من بین ید به ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید . 


~~ OAA = 


رابعا ۽ قوله تعالی 


ان کنتم می أوعلی سف راو جا عد نكم من الخائل أولاستم النساء 

فلم تجد وا ما* فتيمموا صعيد ١‏ بيا انوا بوجوشکم وآید یکم ان الله كان عسوا 
خسوا ” ٠‏ من اليه ٣‏ من سورة النسا* . 

والحد یٹ ہا عن مرجع القيد ”فلم ت جد وا اء ا اليه پالنسبه الى الحالا ت 
الأ ربع المذ كوره فى الآيه نفسما قبله , 
-١‏ ان کنتم مرښی . 
۲- أوعلى سفر . 
1 اولاش تى النسا“ . 


مل يرجح اشترادل فق الماء لاباحة التيمم الى أرب الحلا تا اليه وهي ملامسة 
النسا* وحد ا أو يرجع القيد الى الحالا ت الأ رع نلا يصن التيمم للمريي ولا للسافر 
ولا لمن جاء* من الغاقط ولا لمن لاس النسا الا ثى حالة نق الاء . 

ال الا مام الشركاني رحد الله تعالى ”ذا القيد ان كان راجعا الى جميسع 
ما تقد م مما ددو مذ کور بعد الجر( نی ”ان کم ری 2 ) وغو المری والسر 
والمجى * من الغائطل وملاسة النساء كان نيه د ليل على أ ن امرش والسفر بمجرد مہا 

لا يسوغان التيمم بل لابد مع وجود 8 السببيين ن الما* فلا یجوز للمریسسساں 

آن تی 
الا انا لم جد ما . ولا يجوز للسافر أن يتيس الا ان1 لم يجد ما* » » ولكتسه 
یشکل علی نذا أن الصحی کالمریاں ان ا لم يجد الما* تيمم وكذ لك المقيم كالسافر 
انا لے عد الما* تيمم ناف وای ال لی ار ی ر ی ی 
التنصیص علیہما أن المراں مذلنه للعجز عن الوصول الى الما“ وكذ لك السافرعدم 
اا ان 


- oA = 


وان كان راجعا الى الصورتين الأشيرتين : أعنى قوله ”أو جاء أحد منكم 
من الخائال أو لاتم النسا** » کا قال بین الشسرين کان فيه اشكال وعو 
ان ا المریں او السافر جاز اھ التيم وان کان واجدا للہےاء 
قاد را على استعماله ۰... وتال مالك ومن تابعه :۽ ذ كر الله المر والسفض ر 
فى شرط التيمم اعتبارا بالأغلب‌فيمن لم يجد الما* بخلاف الحاضرفان الغالب 
وجود ه4 فلذ لك جوا اة ب انتہںی ا 

ثم ذ کر الشوکانی رحمه الله تعالى ما يراه على كلا التقد يرين ف قال 
” والظطاعر أن المربمجرد ه مسو للتيمم وان کان الما" موجود ۱ ان | کان یتضرر 
باستعماله نی الحال أو تی الال » ولا تعصتبر خشية التلف نالله سبحانه قول 


(9) 

: ۰(9 

یرید الله بكم اليسر - ویقول - وما جعل علیم نى الد ين من حرج" والنسبى 
(o) (£)‏ 


صلى الله عليه وسلم یقول الد ین یسر - ویتول ”ˆ يسروا ولا تعسروا ” وټشال 
قتلوه قتلېم الله ll‏ ( أمرت بالةريحه السمحه ) 

فان ! قلنا ان قید عد م وجود الما* راجع الى الجميح كان وجه التنصيص‌علسى 
العر ينو آنه يجوز له التيمم والماء E‏ موود ان | کان استعاله یضره » فیکسون 
اعتبارذ لك التيد فی حقه ان | کان استحماله لا يمره .»نان فی مجرد المرش مع عدم 


الضرر باستعمالالما* ما يكون مظنه لعجزه عن التللب لأنه یلحقه بالمراں‌نوع ضعف. 


7( دا ترچ لک مرجع القيد الى الحالتين الأخيرتين د ون المرش والسفرء 


2 


(۲ ) سورة البقره من الایه ( م۸ر) . 

(۲) سورة الحج من الآيه ( ۸بق . 

)€ ( حد پیش آن الد ين یسر رواه البخاري تی الا يمان وکن | النساتي ورواه اش ن 
فی مسند د ج ن ص ٩‏ . : 

٥ (‏ ) رواه البخاری نی كتاب العلم ونی (لعمازی وٹی الاي ب ورواه مسلم فى الجهاد 
واپو د أ ود قى الاد ب واحمد فی سند ٥‏ ج ۱ e‏ ۲۳۹ ونیرما . 

٨(‏ ) رواه ابو د اود وابن ماجه فی التلهاره والد ار نی الوضو* واحند فی مسنده 
ج ١‏ ص ۲۳۰ وج ٦‏ ص ۹۸؟ . 

(۷ ) رواه .عمد فی سند ه ج د ص ۲1 بلفدل ” اني لم ابعث بالیهود یه ولا بالنصرانیه 
ولکنی بعشت بالعنيفيه السمحه ” . 


وأما ما وجه التنصيص ل على السافر نلامك أن الضربنى الأ را مظنه لاعواز 
الما“ فی با الیقاع د ون بع یں" ٠‏ 

والخلاصه آنه لا خلاف بين الفقہاء فى المذ امب الأ ربحة أن المريش‌الذى 
يخشى على نفسه الذرر باستعمال الماء يياح له التيمم وكذ | السافر والمقيم ان | لم 
يجا الما* جاز ليما التيمم وانما ذ كر الأول لأن السفر مذانة فق الما* . 

هذا ما أتفق عليه فقها* المذ امب الأ ربحة ولم يكن ما أستد وا اليه فى هذا 
الحكم مو مجرد مد لول الآيه فحسب والا ستتلال بما أشارت اليه بل امتد وا زى 
ذ لك يما ورد فى السنه النبويه الشريغه من بيان وتفصيل امتثالا لتوله صلى الله عليه 
وسلم ”الا آتی أوتيت هذ ا الكتاب ومظه معه ألا يوشك رجل شبعان على آریکته 
یقول ۽ علیکم بہذ! القرآن فما وجد تم فيه من علال ناجلو وبا وجد تم فيه من حرام 

(9 

E TES 
ونكتفى من السنه يما رواه البخارى وسلم ومالك وأبو د اود والنساتى رحمهم اللسسه‎ 
تعالى عن عائشة رسي الله عنها قالت " ذرجنا مح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى‎ 
بعایاسقان حتی انا کا بالید آ* أو بذ ات انلجس انقلح عت لي فاقام تول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأتام الناس معه وليسوا على ماء نا تى النساس‎ 
الى ابی بكر الصد يق فقالوا آلا ترى ما صنت افده أتامت برسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم والناس وليسوا على اء وليس معصهم ما* ” الى أن تالت عافشه رغي اللسسه‎ 
عنها ” فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مين أصبح على غير ماء فأنزل الله‎ 
) . آية التيمم ” وغير ن لك مما ورد فى التيمم من الحديث‎ 

رذ تت ا ر۔جال المد رسه‌العتلیه الحد یثہ وخالنوا جمہور الفقہا* وسفهوعسسم 


فیما ذ هبوا اليه ولیتہم استند وا الى أد له ثابته وتواعد متينه فيما ذ بوا اليه 


. ص إإ>‎ ١ فتح التدير : الامام الشوكاني ج‎ )١( 
. )( وابن ماجه باب تعطلیم حد يث رسول الله‎ 


وما زعموه » ولکنهم جانبوا یذ۱ المنهج ولم ید رکوه وأعتمد وا كل الاعتماد على ما آملته 
علیەمآفهامهم من الآیه مستقله گل 1ا ستڌدل عن بیازین اس ن ا 


2 ال التی روی اکشرما الست کا‎ OE Ek 


ت 
ا 

”انها منتولة بالمعنى وني وقاقع آبوال مجمله لا اید لیلا .0 وزعسوا 
آن ” شہومہا 0 مخالفه وسو غير مصتبر عند الجمهور ولاسيما فى معارضسسة 
e‏ الأايه ” 


واخافة الى مذ ا الاسلوب منهم فى الاستد لال نان لہم أسلریا آخرفی تفسير 
هذه الا یه ذ لکم أن الحالا ت المذ کوره فى الاه أرب كما قلنا ‏ 
ا 
کر 2 
- أوعلى سغر . 
۽ - أوجاء أحد منكم صن الغاقدل . 
E E‏ 
ولم تجد وا اء . 
فتيمعوا صعي د ١‏ ليبا . 
فالحالا ت أربع والقيد واحد والنتيجه التيمم والخلاف فى رجنس القيد السسى 
الحالا ت الأريع أ و الى الأخير منها لقربه من الشرط . أما أولئك فجعلوا الحالا ت ثلاعا 
ذلك أنهم جملوا القيد حاله ثالثه بد لا من الثالكه والرابعه فزعوا أن الحالان . ' 
ان کنتم ۱ ) مرغی ۲ ) اوعلی سفر ۴ ) أولم تجد وا اء 
ومي مخالتلة ضيبم حتى يقطموا احتمال عود ة القيد الى الحالتين الأرليين 
المرثى والسفر بحال من الأحوال قال السید رشید را فی تفسیر الا به ب آی فشي 
مذ ه العالا ت المرض والسفر وفقد الما* عقب اا ا الد 


ي 
(۱) تفسیر المنار ج هص ۲۲| . 


1 کبر الو جیسب للذ سل تیمموا صعید ١‏ با ” وتال الثشبن محمود شلتسسسسوت 
ولما كان الأصل الذ ى عليه الناس.دو صحتبم واتامتهم ووجود الما فيما بينهمم 
E‏ الضرورى أن تعرش الآيه للأحوال الدلارئه على ذا الأصل ومسى 
أحوال المر والسفر » و م وجود الباء . ..٠‏ تال " وان تم ری ارف ر 
آ و جا* أحد منكم من الغائط أو لا مستم النسا؟ ثلم تجد وا ما٤‏ فتيمموا ” > التساء ٠‏ 
0 ذا یکون ” المرں” عارضا مبیحا للتیمم بنفسه د ون ای آعتبار آخر معه ۽ سوا 
صجبته اتا مه آم سذر » ا وجود ماء أو فقد ه أو .عد ث أ صخرأو اک ويكون ” السفض” 
عارضا مبیحا للتیمم بنفسه د ون آی أعتبار آغر مه سوا * صحبمه مرں او صحه أو وجود 
ما* أو فده فى حد ث أصغر أو اكبر ويكون قد الما عارغا ميحا للتيمم بنفسه 
صحبه مر ‌اقامة آم سفر » فی حدث آصنر آم اکر 
ئم كما رأیت بنوعلی ذا التشبي أن e‏ من الأحوال الثلاثہ السرا 

أ e‏ الما* توعد ر بحد ذاته لاباحة التيمم . 

قال الشيخ محمد عبد ه " المعنى أن حكم المري والصدافر ان ١‏ أراد ١‏ الصلاة 
کحکم المحد ث حد ٹا أ اوا اند ولم یجد الما فعلى كل لاء التيسمم 
٣‏ ا القاری* من الآليه تفسها ان١‏ لم يكلف نفسه حلما 
%9( 


على ف :دب من ورا“ القران يجعلا بالتكف عة له منتلبقه عليه ” 
والذ ی یغہمه القاری* من الآيه ليس ما زعم الثيخ محط عبده نذا اذا لم يستند 
الى بيان السنة لہا فالذ ى يفم من مجرد الاه أن التیمم یباح للمریاں وللسافر 
ولمن جا* من الغاك ولمن لاس النسا* . بشرل فق الما* شذا ما يدل عليه ظامر 
ا ل ميه تة اجى لى الله خب و ولد لا چان يطالع الشيخ 
عبد ٥‏ خسة وعشرین تفسیرا ولا جد فیہا مثل شوه تال الشيخ محص عبد ه 


( () تفسرالقرآن الکریم ۔ محمود شلتوت ۔دں ٣٢)‏ . 
(۲ ) تفسیر المنار : محص رشید رضا + هھ ص٩(‏ . 


” وقد طالعت فی تفسیرها خسة وعشرین تفسیرا نلم جد فیا غنا* فیا ولا رأيت 
قولا فيها يسلم من التكلف - ثم رجعت الى المصحف e‏ فوجد ت المعسسنى 
واحا جليا » فالقرآن أفصح الكلام وابلغه وألہره وهو لا يحتاج عند من يعرف 
المربيه مفرد اتا وأسالييها الى تكلفات فنون النىحو وغيره من فنون اللغ-ه 
عند حافظي أحكامها من الكتب مععد م تحصيل طكة البلانء « . 

واید الأستان رشید کلام أستان ه قاتلا ” وان | كان رحمه الله قد راجع خسسة 
ف و يجد فيها قولا لا تكلف فيه فنا لم أراجع عند كتابة تفسيرها 
الا روح المعاني وهو آخر التفاسير المتد اوا تأليفا وصاحبه ا س 
يقول ”الآيه من معضلات القرآن ٠,”‏ 

ووالله ان الا يه ليست معضله ولا مشکله ولیس‌نی الترآن معضلات الا ءن د 
المفتونين بالروايا ت والا صللاحات وعند من أتنذ وا المذ انب المحدثه بعد القرآن 
ا لله ین رن اران علیہا عرضا نان | وانقہا E‏ و بتكلف قلي ل 
ا والا عد و ما من المشكلات والمعضلات ” 8 

el E بأسلوب بد بد‎ e A 
الأيه أمرا سلا وانحا عند ه وعند خصومه وانما منعهم من القول به مخالفة المذ اب‎ 
ا لا عد م اقتناعم بما قاله سو وأُستان ه فقال ” سيقول أد عيا* العلم من‌المقلد ين‎ 
نعم ان الآيه واضحة المعنى كاملة البلاغه على الوه الذى قرر تم ولكنها تقتضى‎ 
عليه أن التيمم فى السفر جائز ولو مع وجود الما“ ونذ ا مخالف للمذ امب المعروفه عند نا ۽‎ 
فکیف يعقل آن يخفى معناا عذ ا على أولقك الفقهاء المحققين ويعقل أن يخالفوما‎ 
من غیر معا رای لظا :ی ما ارجموما اليه ولنا أن نتول لمل ملا - وان كان المقلد‎ 


لا يحاج لأّنه لا علم له - وكيف يعقل أن ن يكون آبلخ الكلام وأسلمه من التكلف والضعسف 

)١(‏ متى كان الرجس الى ( المصحف وده ) مشهجا سليما فى التفسير هذا لو 
سلمنا له مشهومه . 

(۲ ) تفسیرالمنار : محمد رشید رشا ج م د ۱۱۹ . 

(۴ ) المرجع‌السابق ص ۱(۹ - ٠۲١‏ م . 


- 0۹ ¬ 


معضلا مشکلا ؟ Î‏ أولى بالترجيح : التلعن ببلاغة القرآن يانه 
لحمله على كلام الفقها* . آم تجويز الخطاً على الفقهاء لأنهم لم يأخذ وا بما دل 
عليه ظاددر الآ يه من غير تكلف وعو الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر التى منها 
قصر الصلاة وجمعما واباحة الفطر فى رمضان فل یستنکر مع مذ | أن يرخص للسافر 
فى ترك الغسل والوضو؟ وما د ون الصلاة والصيام ثى نظر الد ين ؟ اليس من 
المجرب أن الوغو* والغسل يشقان على السسافر الواجد للما* فى ذا الزمان الذى 
سهلت فيه أسباب السفر فى قطارات السكك المد يد يه والبواخر ؟ انلا يتصور 
الان الفا امد فى اتسا وغ و ال فی ار الاد 
وجبالها ؟ ١ل‏ يقول منصف ان صلاة الذاي ر أو العصرأريعا فى السفر سل 
من الغسل أو الوغو“ فيه السفريلنة ٠‏ المشته يشن نيه غالبا كل ما يژتی فی 
الحضر بسهوله وأشق ما يشق فيه الغسل والوضو* وان كان الما حاضرا مستغنى 
عنه . وآشرب لهم مثلا مذه الجواری المنشآت فى البحر کالأعلام فان الما فیا 
کٹیر د ایما نی کل باخرہ منہا حمامات آی بیوت مخصوده للاغتسال بالساء الساخن 
والما* البارد ولكنها خاصة بالأغنيا* الذ ين يساقسرين بالد رجة الأ ولى والثا نيه 
و ا ی ن مه رر که ر ا 
يشق معه الاغتسال ولا يتعذ رفان كانت مذ ه السفن التى يوجد فيها من الساء 
المعد للاستحمام ما لم يكن يوجد مثله فى بيت أحد من أعل المد ينه زمن التنزيل 
يشق فيه الأغتسال أو يتعذ ر فيا قولك فى الاتتسال فى تطارات سكك الحديد 
انل انيتال ااال : 

شم انر الى نذه المغالطه من السيد رشيد ان جل السفر عو المبيسسح 
للتيمم لمن يصيبه الد وار الشد يد الذ ى يتعذ ر معه الاغتسال وتجانعمل أن الد وار 
الشد ید مرس باح لصاحبه التیمم اذ ١‏ کان استعمال الماء یزید ه مشقة أو ضرا 
(۱) 


فی الاستد لال من السید رښشید فہو يريد أن يقول أشق من الفسل 
أو الو و۶ یه ”ون ۱ يستقرم الا تک لال ولکنه طا وتال 3 اسل مسن 


اسل 7 ویتمح ES‏ بعل بطر من مد ا * 


سد | شہ 


(۲ ) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ہ من ۲۰ ۱ - ۱۲۱ ۰ 


فالعذ ر هنا المرثن وليس السفر ومن السلم به عند الفقہا* أن المرشمن مبيحات 


0) 


)1( 
( يريد الله بكم اليسر  )‏ وقال صلى الله ليه وسلم ( تتلوه قتطهم الله ) فیمن 
آفتی لجرين بوجوب الغسل ونع التيممنفعل ومات . شذا فى المرننآما السفضر 


قبقى على د لالة الآأيه فى اشتراط فق الماء لاباحة التيم فلا يصح الاستشهاد بحالة 
المرفى السغر بالد وار الشد يد على اباءحة التيمم للسافر نالعلة مهنا المرانن 
وليست السفر ٠‏ 

ن لكم هو المنهج السليم فى تفسير الكتاء ألا وعو الاعتضاد بالسنه النبويه 
والاستعانة بها فى بيان مجمله أو تخصيص عمومه رنحو ذ لك . أما من استغنى بالكتااب 
عن السنه وقال ”علیكم بهذ ا ال وجد تم فيه من .حلال E‏ وما وجد تم فيسه 
من حرام فحرموه ” فقد جذ رنا منه صلى الله عليه وسلم ونهانا عن الاستماع الى قوله 
ورد عليه صلى الله عليه وسلم بقوله ” الا انى أوتيت هذا الكتاب ومثله معه " . 

ولم تنجد الشيخ عبد ه وتلامیذ ه نارن ا من الكتا بأو حد يث من السسنه 
فی بیان الآ يه وتفسیرها وانما استند وا الى ا ت ولو کان الد ين بالرآی لکار ن أسفسل 
الغف أولى بالسح ٠ es‏ 
قال السسيد رسيد + 

ألا ان من أعجب العجب غفلة جماحير الفتهاء عن نذه الرخصه الصريحه فضى. 
عبارة القرآن : ك دي أظہر وأولى من قصر الصلاة وترك الصيام » وأظهر فى رفسحع 
الحرج والمسر الثابت بالنص وعليه مد ار الأحكام واحتمال ربط قرله تمالی " فلم تجد وا 
ا بقوله ” وان كنم مرضى أوعلى سفر” بعید بل سن البته کنا تقد م على أنم 


ا 
7( من الا يه - ٠ ٩١‏ - فن سورة البقره . 
)۲( من اليه - ٥‏ ۸ - من سورة البقره .. 

(۳ ) انظلر تخریج الحدیث ص ٩۸ه‏ . 

(> ) هو تقول لعلى بن ابي لالب رضى الله عنه . 


يتولون به فى المرىلأن اشترال فقد الما“ نى .محقم لا ناف ةله لأن الأصحاء 
مشلهم فيه فیکون ذ کرسم لغوا یتنزه عنه الترآن رنتول :۔ ان ذ کر السافرین کذ لك 
نان المقيم ان | لم يجد الما* يتيمم ا ال 
لم یکن لن کره فائد ه ولذ لك عللوه بما :دو ښحیف متکلف وما ورد فی سیب نزول ہا 
من فقد الما* فى السغر او المكث مده على غیر ما* لا ینافی جا 
نزلت فى بى أ أسفار النبى صلى الله عليه وسل وت أتقطع فيہا عقد لعائشه ناقام 
النبى صلى الله عليه وسلم على التماسه رالنان معه ولسوا على اء E‏ 
ما فأغلظ ابو بكر على عائشه وقال حبست ردول الله صلی الله عليه وسلم والناس ولسوا 
لی ا ی کے ا ر ا ا ی بای ا اید چن خی لی ت 
عائشه فجمل یقول ما کشر برکتکم یا آل ابی بكر ” رواه الست ونی روایه ” يرحمسسسك 
الله تعالى ياعائشه‌ما نزل بك أمر تكرعينه الا .جحل الله تعالى فيه للسلمين فرجا . 
فهذ ه الروايه ودبي من وتائع الأحوال لا كم لہا نى تخيير مد لول الآيه ولا تنافسى 
جل الرخصه ا وح الحال التی کانت سیبا لہا ء الا تری آنہا شملت المسرش 
ولم یذ کر فی هذ ٥‏ الواقعه آنه کان فیہا مرنبی شق عليهم استعمال الما* على تقد يسر 
وجود 4 ولیس نیما د لیل آن کل الجیش کان ناتد | للماء ولا أن النبى صلى الله 
E NE SE‏ بفاقد ی الما* د ون غيردم وشلا سار الروايسات 
المصرحه اغ السفر لفقد الماء التى ٠ي‏ عمد ة الفقهاء على أنها منقولة بالمعنى 
وغعي وقائع آحوال مجمله لا تنهید ايلا وفومها مفېوم مخالفه ونو غير مصتبر عند 
الجمهور ا فى معارضة منطوق الا ي 

واننا نرى رخصة قصر الصلاة قد قيد تا بالخوف من فتنة الكافرين كما سيأتى فى 
ذه السوره ونری ملا * الفقهاء وکلہم لم يححلوا نيا بحفهوم هذا الشرطل الشضيت 
الذ ی کان سبب الرخصه آفلا یکون ما سنا آولی بأن لا یشترط فيه شرط لیس‌فی کتاب 
الله ؟ وروی فی ا أيضا أ ن الصحابه تالتہم جراحه وابتلوا بالجنابه فشکو 


(۱( 
ذ لك للنبى صلى الا و د اا نزلتة فيمن أغتسل فى السفر بمشقه شق * 


ermen e‏ ر 
( ۱ ) تفسیر المنار : محمد رشید رشا ت و ۲۲۱۲ . 


- ن٩۷‎ 


ولا ند ری کیف سوغ‌السید رشید لنفسة الاستد لال بما ن دب‌اليه الجسهور 
قى قصر الصلاة فى السفرفى رد ما ذ هبوا أليه فى التيمم بعد م اعتبارهم القيد مناك 
وآعتبارنم له منا وو الذ ى ينقل قول أستان ه محمد عبده فى تفسير آية قصر الصلاة 
او ی کی ی و ل یاک کر ی ا ی ا 
ھی ا یا که ار ایی مد ف کال دد ا 2 
من السنه المتواتزه ¡ وما عنا فهو فى صااة الخوف كما ورد عن و 
کن ات ور ا ار ٠‏ کون تاا ی را ان و 
رضي الله عنهما لمن سأله ”انا نجد صلاة الح روصلاة الخوف فى القرآن ولا تنجد 
صلاة السفر فى القرآن ” » فاجابه ابن عمر ري الله عنما ” ياأخي ان الله بعسث 
محمد | صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شیا نانا نفہیل کا راینا RE A e‏ 
0 

علق السيد رشيد رما على عذ ا بقوله ” تول وذ | موالقول الفصل والحاذ ق 


من عرف کیف يولبق فعله صلی الله عليه وسلم ءلى القرآن فهو تبیین له لا يعد لسسه 


كيف يرجع السيد رشيد وأستان ه الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فى قصر 
TEE‏ صلی الله عليه وسلم فی فعله وفعل أصحابه من بیان 
لقيد اشترادط فقد الماء فى السفر وعد م اعتباره فى المريش والجريج . ٠‏ 

آما الاستد لال بالرأى كقول أحمد المراغي فى تفسيوه للايه ”فالمشاعد أن الوضو؛ 
ا انى الها اا ی ا 
السفر فى السكك الحد يد يه والبواخر نكيف تكون المشقه للسافرين على ظهور الايل 
فى مضاوز الحجاز وجبالها » فأشق ما يشق ..فى السغر الغسل والوضو* وان كان الماء 
حاضرا ستفنی عنه e‏ 


magma earan gag oman 
. ۲٣۵ تفسیر المنار : محص رشید رضا : چ و س‎ )۱( 


(۲ ) المرجح السابق + هص ۳1۹ - ۷۰١‏ . 
(۳ ) تفسیر المراي ج ه ص۸ . 


ومشله تول السید رشید الذ ی نقلناه نذا مثل حذ ا الاستد لال فغير ملم 
فقد جرپنا السفر وجرپه غیرنا وکم تمنینا آثنا* أن ند ما۶ نغسل به وجوعنا ونغطس 
ا تفا ی ا انر يل له كا اة عه ا غا سن 
0 للوقوف لولا وجود ه لنغتسل منه ونتنذلف ونزیل به ما علق بوجوننا وشعورن ا 
من غبار الدلريق أو ننشط من أبد اننا ما أودنته وعثا* السفر كل مذا نفعله 
ونجد فيه راحه ولذه لا يقطمها الا الحاجة الى الما* والد عو الى الاقتصاد 
فيه وما زعم اا ن فى وغو“ المسافر وأغتساله تیب فضلا عن الزعم بکونه تسق 
ى ال وال والوضو* وان كان الما* اضرا مستغنى عنه ” . 

ويرف الشيخ شلتوت ما ورد فى الروايات الصحيعه التى روى بعضها السسسته 
من ن كر فقد الما عند التيمم ف فی الر وین آن ذا لا يى لكه فوا لخ نة 
التيمم ويطلب واقعه منح نيما التيمم لسار مع وجود الما* فيقول ” والرأى أنه 
ان | ثبت عن ريق موثوق به واقمة حال منع فيم ا التيمم المانرح هة اقا 
أو ثبت نقل صحيح لا جماع صحيح على منع التيمم لذ لك السافر » كان ذ لك اساسا 
ا رآی a‏ نى الموضوع » وكان فى الوقت نفسه موجبا لتخريج الآيه على النحو 
الذ ى يتفق مع ما صح لبوته من وقائع ا أو صريح الا جماع أا والحال كا تعملم 

من أنه لا بوت لمثل تلك الواقعه » ولا تصريح بنقل الا E‏ ن الفقيه فى حل مسن 

ا يفهم الآيه ويخرجها على ما تقتضيه أساليباللغه العربيه وتشهد به أصول 
التشريح نيما يختص بالعزائم وأسباب الترخيص ونرجو أن يكشف الله لنا ولغيرنا الخطاً 
فى أمثال هذه السأله كشفا تطمئن اليه القلوب ء ريقلل من نرازع الخلافات الفرعيه 
التى تقعفى دافرة ا باح الل ف النظر والا باد « 0© 

قال مذا الشيخ ا شلتوت فاته أن الأصل قى الطهار » سوالوضسوء 
شم جا #ت الآيه وأستشنت علا * الأ ربعه وينت السنه سذا الاستشنا* من عجز المريش 
أو خشیته على a‏ الضرر وشو ق فقد الما* المشرودل فى الحالا ت الباقیه . 
A e‏ 


- 0۹٩ - 


وبتى ما عد ١‏ جذ ه الحالا متعلى الأصل ومن ذلك السافر الواجد للاء 
الزن الفا زغى اتاك اة ال + وو فح آن کال 9ب ن اة 
منع فيها التيمم للسافر مع وجود الما* حتى يستد ل بها على منع السسافر الواج د 
للما* من التيمم ٠لو‏ صح هذا لصح أن ال ولابد من .عاله منع نيا المقيم مسن 
التيمم مع وجود الما حتى يستد ل على منع المقيم الواجد للما* من التيمم . 

ولما لم يصح ٥دا‏ لار ن الأصل نى الدلہار الوذو* لم يصح آن يقال اغا 
ی افر ا ب ا د ج ا ورف اا 

شم یجب‌ان شیر هنا الى سألة د تیثه فى نقاشنا مع رجال المد رسه العقليه 
اوک دا ` 

ذ لكم أن رفغي هذا لا أقصده به الحكم الذى توصلوا اليه من جواز التيسم 
للساقر مع وجود الما* راتما يتجه رفضى الى المنهج الذى سلكو للوصول الى بمذ! 
الحكم ويعم رنضبي ذا كل ما يتوصل اليه بهذا المشهج .. 

وعي سألة د قيقه یجب اد راکہا للتفریق :ین رذشالحکم ورف ‌المنہج فد راستی 
ا و حتی آناقشہم فیا توصلوا اليه من أحكام وانما هي د راسة منهج . . 
کدت قبل کل ما تو صلوا اليه من آرا* لو كانت آراؤنم التى توصلوا اليها عن طريق 
کو آما ان | اشتطوا فی منہجهم فرفضه ورفاں ما تولد منه عو الواجب الذ ی 
e‏ 

ا و التيمم للمساذر مع مع وجرد الماء لو كانوا توصلوا اليه بالمنهج 
السليم من استناں الى الكتاب والسنه أما أن ا ا 
حقيقة أو مجازا عن السنه ویانها للايه فو منهج لا نوافقم عليه ولا نقرعم ولذ لك کان 
رفضنا منا رفشا للشهج لا رفضا للحکم بحد ذاته . 

تلن اله تن الا فى الحكم وانما الن و E‏ فى شلوك الشهبج 
وتجا وز المنهج السليم الى الضال الشخرن : 


e - 


ولذ لك لم يی بأد من ائم المذ اح وفيرحم من الفقها* أحكام اليف امسب 


الأخرى مع اختلافهم 0 وتنوع أقوالہم لا ن آلمنهج الذ ی سلکه کل واحد ملسم 
کان منپ جا سلیما يتمد على الكتاب والسنه وأد لة السلف المعروفه ومع ذا 


وقع الا غتلاف فى النتائج التى يوصل اليا ا المنہج السليم لكنها اختلافات 
مقبوله من الجميع للمصيب فيا أجران و ر 

1 المنهج الخالى * فنخشى آن یام صاحیه نعتی ا الحقيقه 
فضلا عن البعد عنها ومجاوزتها . 


زاللة المادئ الى سوا اليل :2 


ءل" - 


خاسا ۽ تال الله تعالی 


( وما قتلوه قينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزیزا حکیما ) ۱)٥۸ + (٥۷‏ 
از £۱ 


ا ا وتعالی فی هذه الآیه الکریمه وما قبلا تتل عيس عليه 
السلام وصلبه ¿ at‏ بأنه رفع عیس عليه السلام أله 2 

وورد ذ کر الرفع فی آية أخری فى سورة آل عمران ” ان قال الله یاعیسی انی 
متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذ ين كقروا وجاعل الذ ين اتبعوك فوق الذ ين 
گنروا الى یم القیامه » ثم الى مرجمکم قأحکم بین فما نتم فيه تعطفون “ . 

تف الله سيحانه وتعالى فى الآيه الأولى هنا قتل ميسى عليه السلام وصلبه ؛ 
وأثيت فى الاآية الثانيه وناته عليه السلام نهل يعنى هذا اثبات وناةعيسى عليه 
السلام ولكن بد ون قتل ولا صلب ؟ ١‏ وأن المراد بالرفاة فى الآية الثانيه معنى آخر ؟ 
ا الماد بای ی لای مل الت به ن مھ مه اسا رر کا 
وتشريفه ؟ وعل يفهم مذ ا الأخير من الترآن ؟ وما الذ ى أوجب صرف الوفااة 
في اا الاد وال مي آعر ا ا اف ا ست ين ال عه الت هة 
الآخرعن معناه الحسي الى المعنوى ؟ ) 

کل نذا مما یرد فی هاتین الآيتين من التساؤل وكله يرجع الى الخلاف فى 


المراد بکلمتین 4 الوفاة ¢ والرفع فلنذ كر المراد ا ومعنا دما عند السلف . 


شم اختلف آمل التأويل فى معنى ” الوناة ” التى ذ كرها الله عز وجل فى مذ ه 
الا يه فتال بعضسهم ” مي وقاة نوم ” وکان مصنی الكلام على مل تبهم :¢ انی منیم كف 
ورافعك فی تومك ” ثم قال :- " وقال آخرون ٠‏ معنى ن لك : انی قا بضك سن 


الأرنى » فرائعك الى ء قالوا ومعنى ”الفاة ” القبنی كما يقال تيت من فلان ٠ا‏ 
ی نیت ن ورن 


. سورة آل عمران الآيه مه‎ )١( 


- ۲ = 


عليه ” بمعنی قبضته وأسترفیته . قالوا فمصنى توله : ”انى متونيك ورافك " 
ای قابضك من الا رش حیا الى جواری وآخذ ك ك الى ما عند ى بير موت » ورافعسسك 
من بین المشركين وأمل الكفر بك ”د قال ” وقال آخرون : معنی ذلك : انسی 
متونيك ونا موت ” . وتال وقال ١‏ خرون : معنى ذلك ان قال الله یاعیسی 
انى رافعك الى وملهرك من الذ ين كفروا ومتوفيك بحد انزالي اياك الى الد نيا 
وتال : مذا من المقد م الذى ممناه التأخير » والمؤغر الذ ى ممناه التقد يم 
قال ا 0 N EY‏ تول من قال ” معنى ذلك ۽ 
اتی قابضك من الأرى ورافك ال لارا ا ر ن لرن اا 

عليه وسلم آنه تال رل یی ن مریم فیتتل الد جال » ثم یمکٹ نی ا 
ن کرعا اختلفت تا الروایه فی مبلغہا » ثم يموت فيصلى عليه السلمون وید فنونه ” 

ومعتی هذا أن الطبرى يقول بأن عيسى عليه السلام لم يمت ولم يقتل ولسم 
یصلب وانما قیضه الاه اليه حيا ورفعه اليه كذ لك وقد تواترت الأخبار بنزوله بعد 
غا لی ا را 2 ۰ 

فہو پستند فى تفسيره رحمه الله تعالى لہذه الآيه الى القرآن الكريم والسى 
السنه المتواتره والى د لالة اللغة العربيه وضهومها ولا يميل فى تفسيره الى سوي 
فى نفسه أو مد امنة لغيره وقال بهذ | التفسير علما* السلف كلهم واتفقوا عليه 
وأستد لوا له بالأں له والحجج القويه والبراسين السالحه ولم يتل أحد منهم أن عيسى 
ا حتی الذین نسروا الرفاة بالموت نانہم ذ كروا آنه مات ثلاث ساعات وقيل 
فی روايسة آخری سبع ساعات ثم أحياه الله شى مشل هذا القول مف . 

وأستند السلف فى تفسيرهم هذ الى ما يد ل عليه القرآن الكريم والسنے 
المتواتره . 


e ( ۲(‏ ّ 
(۴ ) فتع القد ير للشوكاني ج ( ص ۲)٥‏ . 


كھ ت 


فمن القرآن توله تعالی عن بنی اسرائیل ” وتواہم ا أنا قتلنا السيح عيسسى 
ابن مریم رسول الله وما تتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذ بن اخظفوا فيسسه 
لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الذان وما تتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان 
الله عزیزا حكيا e‏ : 
فأخبر الله سبحانه وتعالی أن ما تلو نا او واخر بات سیحانه رفح 
عیسی عليه السلام اليه »٠‏ وسا لا شك فيه أن دافا يى سراميل مو ( وفاة ) عیسی 
عليه السلام وحذ ا متحقق بقتلهم وصلبهم له أو موته ولا فاد ة فى نفي القتل 
والصلب وحصول الموت فتعيين انتفا* الثلاثه التتل والصلب والموت واثبات رفعه عليه 
الصلاة والسلام الى الله سبحانه وتعالى . ) 
وتاویل التوفي فى قوله تعمالى ”ان قال الله ياعيسى انى متوفيك ورافعك الى 
ومطهرك من الذ ين كفروا وجاعل الذ ين اتبعوك فوق الذ ين كفروا الى يي القيايه 
ثم الى مرجعکم فأحکم بین فیما گتتم فیه ددظفون ۶ . پا لا ید ل على الموت بل 
ید ل علی ممنی آخر تبقی معه الحياة وتد ل عليه اللخه الحربيه كالنوم الذ ى يسسى 
,1( 
بالوفاة فی اللغه قال تعالی ” ویو الذ ی یتنام باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار 
أو القبۃا والاستيفا* ونحو ن لك مما د كرنا آنفا .٠‏ وانما احتاج المفسرون الى تأويل 
الواة بيا کر ن الصحيح أن الله رفعه الى السما* من غير وناة لا ی الأخبار 
ا و نزول عيسى عليه السلام رقظطه الد جال © 
فق تواتر فى السنه نزول عیسی عليه السلام آخر الزمان وممن حکی 
التواتر مذ ا ابن ا کی نقلنا عنه نفا ۰ فی تفسیره a‏ 


(Y 


6 (؟) سورة آل عبرا الاه‎ ٠ء٠٥۸‎ ٠٥۷ سورة النساء الأيتين‎ )١( 
. ص۲۲۲‎ ١ فتح القد یر ج‎ ) >( . ٠٠ سورة الا نعام من الآيه‎ ) ۴( 
. ص هه‎ ١ ص ۸ه) . () فتع القد يرج‎ ٩ (ه) تفسیر الطلسیری ج‎ 
. |) وی ص‎ 1۲١ 1(٥ ص‎ ١ تفسیر ابن کثیر ج‎ ) ۷ ( 

(۸) فتع الباری : ابن حجر العسقلاني ج٦‏ س ېو ۹ . 

۷٣ س‎ ٢ ۽ لاي حيان ن الا ند لسي الغرنادلى ج‎ NET ٩( 


(DD wr, (¥) .‏ ©( 1 
بو الوليك پن والسفارینی والکتاتي محملك والشيسسخ 


و a‏ ن الا ند لسي فى ی والکوشری ‏ حیث قال ” أن 

و ا ا یا ی ی ی ھی ا و ی ر ان 
حیث لا أعتد آد باحتمالا ت خیالیه لم تنشاً من د لیل » كيف والأحاد يث قد تواترت 
ی ھر ا ی ا وی ا و کک 


الاعتقاد من أقد م العصور الى اليس » فمانا بعد الحق الا الضلار © 1¢ * 0 


۹ ۱ 
فان | ثبت بهذ ه الأ حماد يث المتواتره ان عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمسان 


وجب حمل التوفی فی اليه السابقه على معنى اا التبض أ والاستيفا* رلا يصح 


أن يحمل على معنى الموت » وكذ | الرفع بيقى على لامره بمعنى رفع عيسى عليه 
السلام بجسد ه وروعه فلا يؤول بخلاف ذلك . 

لكن رجال المد رسه العقليه الحد يثه جا*وا بالعجب العجابفى تفسير ذه 
اليه فاضطربت أنكا رمم وتبليلت أن انهم بين مواقه الشرع الحنيف أو موافة _ة 
رجال العلم الي ف عصرهم اسا الماد يين منم الذ ين لا يؤمنون الا با يشبت 
بالتجرپه والمشاعد ه والعيان ولا يؤمنون بکل ما .ا #تتا یه الأد يان ما لم يقم على 
برعانهم وميزانهم فجاء أولقك القوم رال اتر ا متأثرین بمذ هبم 
متماطفين ممم اکر من تعاعفهم مع البخاری واصحابه بل اکر من ا E‏ 


النبى صلى الله عليه وسلم وسنته ۰ 

(۱) اكمال اكمال المعلم ( شرح صحينح اا ا بن خلافه 
الوشتانی الأّبی ج إ ص ۲٠٥‏ . 

(۲ ) لوامع الا نوارالبهیه محص بن اعد السفارینی ج ۲ ص ٩)‏ - ه٩‏ . 

a NOTE )۳(‏ عبد الله محمد الكتاني ص ۷>( > 

( > ) مقد مة التصریح بما تواتر فى نزول السيح كتبم-ا الشيخ محمد شفيع ص ٩ه‏ ۰ 

(ه) موتف العقل والعلم والعالم ج > ص ۷ : مصلفى صبرى . 

٦ (‏ ) النهرالماد من البحر : لا بي عیان ن ٣لا‏ ند لسي ج ۲ ص ۷۳ > بہامش تفسسسیر 
اليحر المحيل . 

(Y۷)‏ نذلره عابره فی مزاعم من ینګر نزول عیسی عليه السلام ۽الاستان محمد زام 
الکوثری س ٠ ٦‏ 

(۸) نظره عبابره للکوشری ص ۳۹ . 

)۹( استفد نا کثیرا نی جمع فذ ه4 الأسماء لہ لاا الا شل فی حكاية التواتر 
تحقیق شیخنا عبد الفتاح ابو غد ه لکتاب التدصریح بما تواترفی نزول ا 
ص 1۲ - ٥‏ ۰ 
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مہد وا للامر ول تمہید فأنکروا صحة الأحاد یث الوارں د فى نزول عيسى عليسه 
السلام فضلا عن تواترها وزعموا أن کت مضدلربه مختلفه فى الفاظها ومعانيها 


ذ لك من رواية ودب بن منبه وكمب الأحبار وما من أنمل الكتاب الذ ين أعتنقوا الاسلام 


وقد عرفت ن رجت مافی الحد يث عند علما* ال ا .0 وأضاف الشسبخ 
شلتوت قاعلا ” وموجز ما نقول فیہا ۽ أنپا لا تخرج کا ادت اا 
9( 


وأحاد يث الآ حاد مما صحت لا تفيد يقينا یشب عقید ‏ یکفر منکرها 0 
شم يصف أولقك العلما* الأفاضل الذ ى حكوا التواتر ومنهم من ذ كرنا آنافا 
کان یرواکیر وان كير والشوکاتي وغیرھم بأنہم قوم ” تظاھروا بالانتساب 
الى الد ين والغيره على أحاد يث الرسول استباحوا لأنفسهم -فى سبيل أغراضهسم 
الد نيا - أن يصطنعوا كل نیالنا هه يجان اغا احاد یٹ میس سی 
التى لا يکن آن ¿ کون منها متواتر حتی على أوسع الآرا* فى تحتقه وعي مع آحاد يتا 
ا ا 
يقولون مي متواتره قد رواها فلان رغلان من الصحابه والتابصین » ون کرت فی کتاب 
کد ۱ وکتاب کل ۱ من کتب المتقد مین » فان | رأوا نی بعضہا ضعفا أو اضطرابا أو نگاره 
حاولوا التخلص من ذ لك فقالوا : ان الضعيف فيا منجبر بالقوى وان المد اله 
لا تشترط فى رواة المتواتر . وعكذ ا يخلعون عليها ثوا مهلملا من القد اسه » 
لا رغبه فى علم ولا غيرة على حق ولكن مكابرة وعناد | واصمرا »> وليقال 
على السنة العامه وأ شاه العامه انهم  .‏ حضفاظ وانهم محد ثون 1 
فان قال تقایل انه لا يقصد فى اتهامه الخطير مذ ا أولئك العلما* الذ ین ذ كرت 
ولم یسم أحد ا منہم ؟ قلت ان کلامه ولا شك یشملہم ویعمهم فانهم هم الذ ین‌قالوا 
”انها متواتره قد رواما فلان وفغلان من الصحابه والتابعین وذ کرت .فی گتا ب 
(۱) الفتاوی : محمود شلتوت س ٦۲‏ . 


(۲ ) المرجعالسابق ص ۷ب . 
(۳ ) المرجعالسايق ص ۷۸-۷۷ . 


E 


کن | وکتاب کذ | من كتب المتقد مين ” وعم الذ ين قالوا ” أن الضعيف فيها نجير 
بالقشوی ” . 

فان کان لا یقصد هم فان کلامه یشملہم بل کک ت آتول یخصہم شاء ن لك آم آبی . 

ثم أد رك أن كلاه هذا لا يقوم على الأصول الصحيحه فى نق الحد يث أو قواعى 
الجرح والتعد یل فذ مب يلتس مخرجا آخر فزع ”أن تلك الأ حاد يث كيفما كانت 
ن ق اک ای ا ف الا يل ى كن فنع ا هم ف 
تناولتہا أفهام العلما* قد يما وحد يثنا ا ااا من ا .0( 

شم TE‏ ید عم به مزاعمه فرآی خشبا سنك ه خالا تصلبح للاعتصاد 
نقال ” وقد جا فى شرح المقاصد بعد أن رر مؤلفها أن جميع أحاد يث أشسراط 
E N‏ ۰ ۰ 
” ولا يمتنع حملها على ظواعرها عند أل الشريعه .. وأول بعش‌العلما* النسار 
الا ره ن ا تنهار بال الاه ا اة انان ۾ لار اتا مجن 
للناس بفتنة الأ تراك ء وفتنة الد جال بخلهور الشر والفساد e‏ عیس صلی 
الله عليه ل بات فاع زك ويد و الخير والصلاح ... الخ ” ومن ذلك نرى أن 
السعد ۔ صاحب المقاصد - لا يقرر وجوب حملها على ظواهرها حتى تون مسن 
قطمى الد لاله الذ ى يمتنع تأويله » وانما يقرر بصريح العباره ”أنه لا مانع من‌حطلها 
لی ااا ی ت ع ا ن اف ي م ا2 

عل الخ و ع نکی الیو م اا جلا ا ن ب ايه ان 
” ومما تقد م یتبین جلیا آنه لیس‌فی الأحاد یٹ التی ورد وعا فی شأن نزول عیسیى 


2 : 2 ¢ 
اکر الان قدلحیه ما ¢ من ناحیة ورود ہا ولا من ناحية د لالتہا , 


١ (‏ ) الفتاوی : محمود شلتوت ص ۷۸ . 

(۲ ) سل الاأستان الامام محمد عبد ه عن المسيح الد جال وقتل عيسى له فقال :_ 
ان الد جال رمز للخرافات والد جل التبا التى تزول بتقرير الشريعه علسى 
وجا والأخت بأسرارها وحکمها ” تفسیر المنار ۽ ج ۲ ص ۲٠۷‏ بنصه . 

(۳ ) الفتاوی سد ۸ د محمود شلتوت . 

(> ) المرجع‌السابق ص۷۹ . 


N oS 


وعدا هوا دشت الي ميخ *الاساد اام بح هة عي فال 
عن طریتته ” ولصاحب هذ ه الطریقه فی حد یٹ الرفع والنزول فی آخر الزمان تخریجان 
أحد مہا آنه حد يث آحاد متملق يأمر أعتقاد ى لأنه من أمور الغيب والأ مور الاعتقاد يه 
ا الا بالقطعى لأن المطلوبفيہا حو اليقين ولیس قى الباب حسد يث 
متواتر . وثانیہما :- تأویل نزوله وعکمه فی الا راںبغلبة روحه وسر رسالته علسسی 
القاس ووا فلاف ية نالا رالو والمة والسلم والأخذ بمقاص د 
الشريعه د ون الوقوف عند ظواهرها. والتسرك بقشورھا د ون لبایہا وعو حکمت ہا 
وما شرعت a‏ : ۰ 

و يد افع السيد عن ظاهر هذه الأحاد يث بأنه لا يوافقهم ثم أشار 
الى تأویل آخر لیسلکوه عو أشد فتتة وضلالا ممن أنكر التواتر فقال ” هذا يا قال 
الأستان الا مام نى الا س ا لوار الأحاد يث الوارد ه فى ن لك 
تاباه ا ل ا نقلت بالمعنی E‏ 
والناقل لل ل با کر .0 ا تلنا ان هذا التأويل أشد غلالا وفتنة 
ممن ينكر التواتر لأن من أنكر التواتر ان١‏ صح عند ه التواترعمل ‏ ا ا ن 
زعم أ ن بالىعنی فالتأویل البادلل هو سبیله فی کل ما خالف 
مصتقد ه وا۶ کان الد ليل متواترا آو غير متوا تر وحجته آنہا رویت بالممنى . 

ونقل الشيخ شلتوت عن الأستان کر یق المراضي فتواه فى نسزول 
عیسی وجاء فیا ” لکن نور الا * على آنه رفعه بجسمه وروحه فهو . بحسي 
الآن بجسمه وروحه وفسروا الآيه بهذا بنا* على أحاد یث ورد تاكان لها عند مم المقام 
الذ ی یسوغ تفسیر الترآن بہا » ثم قال ” ولكن ذه الأحاد يث لم تبلع د ر 
الأحاد يث النتواتره التى توجبعلى السلم عقيده » والعقيده لا تجب‌الا بنص مسن 


saran mer 

. تفسیرالمنار : محطو رشيد رضا ۽ ج ې ص ړم‎ )١( 
. المرجعالسابق چ ۳ ص ۷إ‎ ) ۲( 

(۳ ) الفتاوی ‏ محمود شلتوت ص ۲ ۸ . 


د 0 د 


ومن ذا د رك مبلځ جهد عم فی انکار تواتر هذ ه الأحاد يث وو جهسسسد 
ضال لأته لا يقم على الأسس الصحيحه لن الحد يث مع جمح للروايات ثم نق مسا 
وقد رجالہا بما تبطل صحتہا وتوا ترہا که وا غاا اا 
أ حاد يث غیر متواتره وعد ا منهج مألوف لهم فى انکار الأحاد یث المتواتره الستى 
: توافق عوامم وقد مر نا بعنی‌ذ لك فی انکارمم تواتر ما تواتر عند السلف من علامات 
الساعه قال الشوكاني بعد أن ساق الأحاد يث الوارد ه فى المهد ى والد جال ونسزول 
عيسى ” فتقرر أن الأحاد يث الوارد ه فى المد ى المنتظر متواتره والأحاد يث الوارد ‏ 
ی :الد جال متواتره وال جات یث الوارد ه فی نزول عیسی بن مریم متواتر 

وغير ذ لك من الآيات التى ذ كرنا ناك تواترہا وقد انکر رجال المد رسسسسسه 
العقليه صحتها فضلا عن تواترعا وأولوما تأريا ت بادلله على نحو ما نقلنا عسسسن 
الشیخ عبد ه آنفا عن الد جال رکونه رمز للترافا ت والد جل والقبائح الت تزول بتقريسر 
الشريعه على وجہا والأخذ بأسرارعا وعكمها 

قصد نا من هذا أن انكار الأحاد يث المتواتره من السوله عند هم بسكان نكيف 
اذ ۱ کانوا یقصد ون به ازالة عقبه 0 طریق تأ ويلم لآيات القرآن الكريم ا 
رفع عيسى عليه السلام ولتنظر بعد هذا كيف أولوا تلك الآیه الکریمه فی بیان رشع عیسى 
عليه السلام قال السید رشيد فى تأويل قوله تعالى ”ان قال الله ياعيسى انى متوفيىك 
ورافك الى ومطهرك من الذ ین کفرا ۰ 
تاا ومن ثم استعمل بمعنی الا ماته قال تمالی ( ٣۹‏ الله بت الا و 


.0©( 
موتا ) وقال ( ۴۲ : ٠١‏ قل يتوغاكم ملك الموت الذ ى وكل بكم ) فالمتباد رفى الآيه 


والترفى فى الله أخذ الشى* وافيا 


١ (‏ ) انظر تحقیق شيخنا عبد الفتاح ابو غد ه لكتاب” التصريح بما تواتر في نزول 
المسیح للکشمیری ص ٦)‏ . 

(۲ ) تفسیرالمنار : مح رشید رضا + ۳ ص ۳(۷ . 

(۲ ) سورة آل عمران من اليه هه . 

( اميل السيد رشيد المعانى الأخرى للاة الوارد ه فى القرآن فقد ورد ت بمعناها 
الأصلى الذ ى أشار اليه ونو خن الشی ٭ وائیا تاما ” یوم تأتی کل نفس تجاد ل 
عن تفس ا وتونق کل نفس ما عت * ١ ١ ١‏ النحل . وورد تبمعنى النوم ” وسو 
الذ ى يتوفاكم بالليل ” ٠.‏ الاأنعام ولم يذ كر السيد الا معنى الموت ثم قال 
ˆ والمتباد ر ...الخ ن 


E 


انى مميتك وجاعلك بعد الموت فى مكان رفع عند عند ی کہا قال فی اد ریس‌علیه السسلام 


i ۱‏ ك 
( ۱۹: ۳ه ورفعناه مکانا عليا ثم قال * ذا ما يفهمه القارى* الخالي الذ من 


2 الروای 0 لّنه نعو المتباد ر من العباره وتد أيد ناه بالشواامسد سن 
الآ يات ولكن a‏ حولو الكام عن هره لينطبق على ما أعطتهسسم 
الروايات من كون عيسى رفع الى السما* بجسده وماك ما قاله الأستان الامام فىن لك” 
ثم نقل تأويل الشيخ عبد ه لهذ ه الآيه بقوله ” يتول بعش الفسرين ”انى متوفيك ” 
أ و نى قابضك من ا ” ورافعك الي ” بيان 
لهذا التوفى » وبعضہم انى انجيك . من دلا ۶ المعتد ين فلا يتمكنون من قتلك 
وأميتك حتف أنفك ثم أرفعك الى . ونسب ذا القول الى الجمهور وتال للعلماء 
مهنا طريقتان أحد هما وعي المشهوره آنه رشع حیا بجسمه وروحه وأنه سینزل فی آخر . 
الزمان فيحكم بین الناس بشريعتنا ثم یتوناه الله تعالى ولېم نی حیاته الثانیه علسی 
الا رشسكلام لويل معروف وأجاب موا عما يرد عليمم من مخالفة القرآن فى تقسسد بم 
الرفع على التيفى بأن الواو لا تفيد ترتيبا - أقول وناتيم أن مخالفة الترتيبافى 
ال كا ياي ا لا یأتی فى الام البليخ الا لنكته ولا نكته منا لتقد يم 
اتی ن لن اد الو مرا ا ف ن اا ا ر آنا 
( قال والطريقة الثانيه أن الآيه على ظامرا وأن التوفي على معاناه الظامر 
المتباد ر وعو الإماته العاد يه زان ال یکی ب بعده ونو رفع الروح ولا بدع نى 
املاق الخطابعلى خض اران 3 روحه فان الروح سي حقيقة الانسان والجس_د 
کالثوب المستمار فانه يزيد وینقص ویتغیر والانسان انسان لان روحه ني عي ر تال ) 
ولصاحب هذ ه العلريقه فی حد يث الرفع والنزول نی آخر الزمان تخريجان أحد فما 


آنه حد یٹ آاں متعلسنق با مر اعتقاد :6 لته من اا الاعتقاد يه ل يۇخذ 


ا 
ETE oa‏ 
E aT (۳(‏ ا TT‏ 


e 


فيا الا بالقطعى لأن المطلوب فيا مو اليقين وليسفى البابحد يث متواتر 
رثانیہما تأویل نزوله وحکه فى الأربخلبة روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب 
فی و الأ مر بالرحمه زا والسام والأخذ بمقساصد الشريعه د ون‌الوقوف 
عند ظوافرتا والتىسدك بقشورها د ون ابابا و عکمتها وما شرعت لا عة 
فالسيح عليه السلام لم يات لل بشريعة جد ید ه ولکنه جام بما پزحزحهسسم 
عن الجمود على لوار الفاظط شريعة موسى عليه السلام ويوقفهم على فقهها والمزاد 
منہا ويأمرشم بمراعا ته وہما یجذ بهم الى عالم الأرواح بتحری کمال الآں اب آی ولا 
کن اھاب ایا کی کک ج ا کی کرای فاا ن اا کت 
فیہا BEE E‏ وکان ذ لك مزھتا لروعپا ذ اشبا بحکمتها کان لاب د 
لهم من اصلاح عیسوی يبين لهم أسرار الشريمه وروح الد ين وأد به الحقيقى وكلن لك 
معلوی فی القرآن الذ ی حجبوا عنه بالتقلید الذ ى عوآثة الحق وعد و الد ین فى 
کان را کی کی د اال ر اتی ا ا اتا ب 
الد ين والثريعة الاسلاميه لاصلاح السراتر من غير تقيد ا E‏ . 

ومن ذا ند رك أن الشيخ جعل عيسس عليه السلام رمزا لل و و 
رسالته علی الناس کا ا الد جال رمزا للد جل والخرافا ت وکلا عا EES‏ 
سبق اليه الشيخ عبد ه وتلاميذ ه . قال الشيخ أ.عمد مصطفى المراني ” فزمان عيسى 
E‏ الذ ى يأخذ الناسفيه برى الد ين والفريعة الاسلاميه لاصلاح السرار 
من غر تقید ال والظواسر وآما الد جال فو رمز الخرافات والد جل والقباتح 
لت تزول بتقریر الشریعه على وجہها والأغذ باسرارما وحکمها » والقرآن أعظل م 


ان أل الحكم الا سراز وسئة الرسول صلی الله عليه ولم مپینة لآ لك MM.‏ ۰ 


(۱) تفضسیر المنار ج ۳ ص ۷م . 
(۲ ) تفسير المراقي + ۳ ص ۷۰ . 


- ٦(١ - 


اا الشيخ شلتوت فهو يغسر التوفي بتوله ” وكلمة التوفي قد ورد ت فى القرآن 
کشيرا بمعصنى الموت حتى صار مذ ا المعنى شو الخالبعليها المتباد ر ناء 
ولم تستعمل فى غير هذ ا المعنى الا ما يصرفها عن عذا المعنى المتباد ر 
:* قل يتوفاكم ملك الموت الذ ى وكل بكم ”" 'ثالذ ين توناهم الملاتكه ظالي 

انفسهم ( ثم قال ” ومن حق كلمة ” تونيتنى ” نى الآيه أن تحمل ذا المعنى 
المتباد ر وجو الاماته العاد يه التى يعرقها الناس ويد ان اللفظ والسياق 
الناطمقونبالضاد. » وان فالآيه لولم يتصل بها غيرها فى تقرير نهاية عيسى 
مع قومه لما كان جناك مہرر للقول بان عیسس جى لم e‏ . ولا آد ری لم لم يعترف 
الشيخ بان عيسی < حي لم يمت وقد أقر بان اال اا ر دا القول ؟! 
ویحمل ر التوفي على ارال المتباد ر المذ كور سينا وقد ورد فى القران 
من معاني التوضفي غير الموت . بمعنى النوم الا ستيذا* ۰ شذ ا قولهم فی مصسنی 
التوضي أما تأريلهم للرفع فقال الشيخ شلتوت ” وظامر أن الرفع -الذى يكسسون 
بض التوفيه 0 رفع المكانه لا رفع الجسد » خصودا شض جا ۶ بجانبه تقوله : ( ومطلهرك 
من الذ ين کفروا ) مما يد ل على أن الأمر آمر تشريف وتکریم . ) 

وقد جا* الرفع فى القرآن كثيرا بهذا المعنى : ( فى بيوتأذن الله 
أن ترفع ) ١‏ رفع د رجات من نشا ) ( وشعنا لك ذ كرك ) ۱ ( ورفعناه 
مکانا علیا e‏ ( يرفع الله الذ ين منوا ٠ e‏ للخ . 


١ (‏ ) سورة السجده من الآيه ١ر‏ 

( ) الفتاوی ص ٦۰‏ ۔ ٩١‏ محمود شلتوت . 

٤ (‏ ) سورة النور من الایه ۲٠١‏ . 

(ه٥)‏ من الاه ۳ اعام وكذ لك من اليه ۷٠‏ يسف . 
() سور الق الاه >¢ . 

(۷ ) سورة مریم من ألا یه ن . 
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واذ ن فالثعبییر بقوله ( ور افعك الى ) وتوله ( بلرفعه الله اليه ) كالتمبسير 
فی قولهم لحق فلان بالرفيق الأطلى وى ( ان الله معنا ) "وى ( عند يسك 
مقتد ر ) وکلہا لا یفہم ا ری مصنى الرعايه والحفظ والد خول فى الكنف 
المقد سفمن ين تؤخذ كلمة السما* من كلمة ( اليه ) ؟ اللهم ان مذا لظطللم 
للتعبير القرآني الواضح خضعوعا لقصص وروایات لم يقم على الظن بها - فضللا 
الن 2 يران ا شي يران * ٠‏ وال اتم ره رعا انان رق 
اليه انى مميتك وجاعلك بعد الموت فی مکا ان رضیع عند ی کا تال فی اد ریس 
عليه السلام ( ٠۹‏ : ۲ه ورفعناه مكانا عليا ) وان الله تعالى يضيف اليه ما يكون 
فيه الأبرار من عالم الغيب قبل البعث ويحده كا قال فى الشهدا* ( ج ٠٠4‏ 
أحيا* عند ربهم ) وقال ( ۲ه : ۲ه آن المتقین فی جثات ونار هه فی متسد 
EAA E‏ 

وان ری ات استند وا فى صرف لفدا ” الرفع ” عن معناه الحقيقى الى معناه 
الجازى الى ما حسبره من النصوص ساريا لقوله تمالى ” ورافعك الى ” "بل رنه 
الله اليه ” فأستد لوا بقوله تعالی ” ورفعناه مکانا علیا ) وبقوله سبحانه " وفنا 
A A‏ 

وغد ا جہل منهم أو تجاننل مو أعذ عنام مصییه ذ لکم أن رشع عيسى عليه السسسلام 
اقترن به الجار والمجرور ”الى ” و ”اليه ” ومرجع الضمير فيهما الى الله سبحا 
وتعالی فالا يتان صریحتان في رفع عیسی عليه السلام الى الله سبحانه وتمالسى 
و ا ذ كروه من يات الرفع الأّخرى وما لم يذ كرو اقتران الرفع بالجار 
والمجرور ” اليه ” ونستميد تلك الآيات للتأك ” ورنحناه مكانا عليا ” ” ورفعنا لك ذ كرك“ 
” يرع الله الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتو العلم د ر جات ” ”فی بیوت اذ ن الله أن 


. >. سورة النور من الآيه‎ )١( 

(۲ ) سورة القمر من الايه مه . 

(۳ ) الفتاوی ص >“ ۔ محمود شلتوت . 
( > ) تفسیرالمنار ج ۳ ص 1إ . 


ت 


ترفع ویذ کر فیہا اسه ” ” نرفع د رجات من نشا* ” ونزيد ” منهم من كلم الله 
,0( 5 ۶ 
ورفع بعض مم د رجات ولو شنا لرفعناه‌بہا ولکنه خاد الى الا رض واتبسسع 
”( 


واه ٠پ‏ 
9(„ : : „ 0( 
” ورشیع بعضکم فوق بعنںد رجات ” ورنعنا بحضهم فوق بعشد رجات 
وغير ذ لك من الا يات ولم .يقترن أى مشها ب ”الى کو اله غا ترم د 1 
شى * بهذ ا فان المعنى ولا شك ا وال لكانت الزياد + عبغا یتنزه القرآن عنسه 
ولم یکن آقترانہا خاصا برفع‌عیسی فقد ورد تانى ية أخرى تال سبحانه ” اليه 
) یمه الک ات رال انا 2 وعذا ولاشك يعطى الرفع قوة 
خاصه ومزية خاصه E‏ الرفع اليه ا وتعالى لا الى سواه وعو فى السطاء . 
کرت یل ال لح عليه السلام على أنه رع الى الله سبحانه وتعالسى 
فى السماء* » ويف وقد اقترن بهذا الرفع ما نة مما تواتر نی ا القاسسم 
صلى الله عليه وسلم وي المفسره للقرآن التى لا يصح تناوله بالتفسير مجرد ا منها . 
ثم لو کان المراد من قوله تعالى ” متوفيك ” مميتك ومن قوله * رافعك ” رافسع 
روحك کا زعموا ” كان القول الثاني مستغتى عنه » لأن رضع روح عیسی و 
بع موھ الى رد وو تی جلیل من اء الل ا اجه الی :د که" قکان 
الأخبار يرشع روحه بعد الاخبار بموته زیاد ۵ یتنزه عنها القرآن الكريم . ولسنا 
منا نقصد الى تقرير ذه العقيد ه عند السلمين والاستد لال لها واثباتها وانسا 
قصد نا ابراز منهج أولئك القوم أعنى رجال المد رسه‌العقليه فی نبذ نذه العقيسده 


الثابته بما د ل عليه القرآن الكريم وما تواترفى السته النبويه الشريفه . 


nemrem mammogram 
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. ٠۷١ سورة البقره الایه ٣ه . (۲ ) سورة الأعراف‎ )١( 
. م٣ سورة الا نعام الايه ٥إ . ( > ) سورة الؤخرف الايه‎ ) ۴( 


. ٠١ سورة فاطر من اليه ۽‎ )١( 
موقتف العقل والعلم والعالم من رب٬العالمين / مصطفى ص رى‎ ) ( 
°۰ ۷۸ ںa ج ے‎ 
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ونر لزاما علينا وقد كان عد فنا د راسة المنهج أن نبحث عن الد وافع الستى 
سلكوا من أجلها هذا السلك الشرفوشعند نا وحتى نتوصل الى ما توصلوا اليه 
یجب ان ننا ۔رالی حذہ العقید ہ نظرتہم الیہا فلا کتاب ینص‌علیہا ولا حد يث 
صحبح و لها اذ ن فمن أين جات هذه العقيد ه الى أفكار السلسين ؟ 
E E OE ET‏ الى کتاب ولا الى سنه ولا ال ئ ال 
آخریصح شوتہا به » فمن أين استقى السلمون هذه الأسطوه ؟ ‏ 

نلمس جوابا لهذ 1 السؤال فى حد يث للسيد رشيد رضا يث يقول ” وجبلة 
القول أنه ليسفى القرآن تص‌صريح فى أن عيسى رفع بروعه وجسده الى الساء 
i AN e OD A a EE‏ 
عقید ة کشر النصاری » وقد حاولوا فی کل زمان منذ لور الاسلام الى الآن بٹہا . 
O‏ ) 

اذ ن فهذه العتيده أسطور لأّنها لا تستند الى الكتاب ولا الى السنه 

حاول بشہا بين السلمين اثر النصاری منذ ور الاسلام . 

ولا آد ری کیف بصفم بأنہم * حاولوا ” ولا يقول نجحوا "لانم تمکنوا من بشها 
قی صحیح البخاری وسسلم وفیرهدا بل فى منابع تلك التب وتمكنوا من خد اع أصحاب 
هذه الكتب بل من خد اع جمهور علما * المسلمين ولم يكشف زيفهم و 
الأسطوره الا الشبخ محمد عبده وتلاميذ ه .» ذا على التسليم بأن الترآن لا يدل 
ا مذ ه العقيده . 

ثم ما الذ ى يعنيه القول بأن ذه العقيد ه اسدلوره انتتلت الى الع قاد 
الاسلاميه من عقيد ة النصاری . ری لزاما على أن أعيد سنا حد يا للأستان مسد 


فرید ی لل دد عوابا و وقد ا المسلمين د ور آلتاثوا فيه بادا 


(۱() الجز* العاشر من المحلد ۸ للمنار س ۲۵٦‏ ۰ 


= 0إ ~~ 


الأمم فظہرت آعراضہا عليہم فى كل بقمه من الأ رىفساورا سوام فی کلنتائجہا . 
فى تلك الاشنا* ولد العلم الحد يث » ومازال یجامد القوی التی كانت تساو 
حتى تغلب عليها » فد الت الد وله اليه فى الأ را فندلر نظرة فى الأد يان » وسرى 
ایا Î‏ جطه الى عالم المیشولوجیا . تم أخذ ببحث فى اشتقاق 
ا بعضہا من بعضوآتصال أ ساطیرہا بحا ببعاں ۾ فجعل مسن د لك 
مجموصه تقراً لا لتقد س تقد يسا ولکن ليعرف الباحثون منها الصور الذ عنيسه 
التی کان یستعبد الانسان لہا نفسہ » ویتف على صیانتہا جود ه غیر مد خر 
فی سبیلما روحه وماله . 

وقد اتصل الشرق الاسلامي بالغرب منذ أكثر من مافة سنه فأخذ يرتشف مسن 


مناحله العلميه » ویڌتبس من مد نیته الماد يه نوتف نيما وتف عليه على 


۴ . 


الميثولوجيا ووجد د ینه مائلا فیا » فلم ينبس بکلمه لأّنه یری الأ مر اکر من أن يحاوله » 
ولکنه استبدلن الالماد وتسك به متیقنا آنه مصیر اخوانه کافه مت وصولوا ال د رجته 
العلميه وقد نبغ فى البلاد الاسلاميه كتاب وشعراء وتوا على هذ ه البحوث العلميه 
فسحرتہم » فأخذ وا یهیئون الان مان لتبولہا د سا فی مقالا تهم وقصائد عم یر 
ا ا تفاد یا من أن يقاطمرا أو ينفوا من الأر: e‏ 
عل ا 1 آرجو آن ا الاب الحفشق وان و 
قصد هم فی TE e‏ 


والله الہاد ی 4 


س 
(۱) مجلة الأ ترام ۰ مم مقام مذ دب المتشايہات فى القرآن ” للاستان 
مت مك کزید وجد ی ۰ 
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ساد سا ۽ توله تعالی ” وفرعون ذ ی الا وتاں ” 


وصف الله سبحانه وتعالی فرعون مصر بذ ی الا وتاد فى موضعين من القسسرآن 
الكريم الا ول ني سورة ( ص ) قال سبحانه ” كذ بت قبلهم توم نوح وعاد وفرعسون 

١ 5‏ 1 
ن و آلا وتاں .0 ونی سورة الفجر قال سبحانه ” ألم تر کیف فعل رہك بی اد 
ارم ات الماد » التى لم يخلق مثلها فى البلاد » وشمود الذين جابوا الصخر 

۲ 

ربك سود عن اب ¢ آن ربك لبالمرصاد ) ( » 

قال 2 رحمه الله ” وفرعون ذ ی الا وتاد : آی ذ و الجنسود 
يشد ون الملك کما تشد الا وتاد اليا » وقیل کا ن لہ آوتاد یعذ ب‌الناس ب ہا 
ویشد ہم الیہا ” رتال ” وقيل المراد بالا وتاد الجموع والجنود الكثيره يعسنى 
أ نہم کانوا يتوون آمره اویشد ون سلاطاته کما تتوی 1ل وتاد ا ریت عليه فالكلام خارج 
مخرج الاستعاره ڭا . قال بن کیا ن هم في عز ثا بت الأ وتاد 
وملك ثابت الا وتاد یرید ون ملکا د ائما شد يد ١‏ وأصل مذا أن البيت من بيوت الشصر 

3 

انما یثبت ویقوم بالا وتاد ,0( 1 
الد رسه العقليه وآمامها من أن المراد بالأوتاد تلك الا رامات الموجوده فى مصر 
مع علمم پو جوك ا ومشا دك ة بعصم م لا ان ئي موجود ۵ ئی عصرم وقبله ¢ ولا تزال 7 
وا ند ری ما الذ ى حمل الشيخ محمد عبده على تفسيردا بالا وتاد فما قاله لا يصح 
د لیلا الا أن کان قد سٿم من الا ستمرار على ما ياغون واند فع الى لپ ی ا 


(۱) سوره ص‌الایه : ۱۲ . 

(؟) سورة الفجرالايات : 1 ٠.)‏ 
(۴) فتح القد ير : الشوكاني ج م ص دع > . 
٤(‏ ) المرجع السابق ج ۽ ص٣‏ ... 


I 


ا ۳ 


قال فی تفسسیر آلا یه ۽ ” وفرعون دو حاتم مصرالذ ی کان فی عہد موسی 
عليه السلام » وللمفسرين فى الأ وتاد أختلاف كبير » وار اقوالمم رازىة للحقيقه 
أن الا الان اتفه اكاك > ا ال ار هادف امن ن ا 
الباقيه بالاوتاد ! فانها مي الا هرام ونتلردا فى عين الراقي منظر الوت الضخم 
المغروز فی الأ ربل ان شكل ضیاكلہم العدليه فى e‏ شكل الا وتاد المقلوبه 
ب ى* القسم عريغا وینتہی بأد ق سا ابت أ وهذه 2 ا التى بضح سبا 
ال تون ى اما ا 2 ۰ 

ورد د كلامه تلميذ ه اححد مصدلغى المراغي فقال ” الأ وتاد المباني العظيمه 
الثابته ,0 ولم یذ کر سوی نذا التفسیر واشمل کل سرلا سواه » وقسال 

”ˆ وفرعون ن ی الا وتاں *آى وفرعون ن ی المباني العطیمه التی شاد سا دو ومن قبله 

من‌فراعنه مصر فی قد يم e‏ كالا مرام وغيرا » وما اجمل التعبير عما تركه 
المصريون من الا بنيه الباقيه بالا وتاد فان شكل دیا کلہم العتليمه شكل الا وت اد 
المقلوبه »ان ببتد ی البنا* عريضا وینتہںی پاد ڙ, م بد ا ,0 ٤‏ 

ومن عجب انه لم یذ کر مذ | التفسیر الا ن ع الذ ی ذ کره فيه شیخه 
ولم يشر اليه عند تفسيره لسوره ( ص ) ولحل السببنى ذلك ان شیخه لم يفسر 
آیه ” ص ” فلذ لك .جا تفسیره للايه فى سورة ” س ” تفسیرا سليما يعتمد الشهوم 
الصحيح للاآيه ولا يخالف اللغه ولا التاريخ بل يعتضد باللغه قال ” وقوله ذ و الأ وتاد 
آی ذ و الملك الثابت واصله البيت المدلنه ا ` وولا ثبت بد ونها » ا 


o 
ولقد غتوا نیہا بأنعم عيش هه ئی تل ملك ثابت الا وتاں و‎ 
بهذا 'وصف الشيخ عبد ه نفسه کک الاستان الامام ۽ ج إص إ)()‎ )١( 


(۲) تفسير جز عم ۽ محل عبده ۽ » Y۹‏ ° 

(۳( تفسیر المراغی ۽ أحمك مص فى المرافی ا aں‏ ل ۰ 
)٩(‏ المرجع السابق و ۰ص ۰ 

٥ (‏ ) المرجع‌السابق ۽ ج ۳ ص ٠)‏ . 
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ن E‏ ان نذ کر ابطال الاستان محمد نريد وجد ى لتأريل الأ وتاد 
افا کر ف ور کا ل ا ق ك 
التأویل لاستان ه محمد عبد ه ولکن تحسه لتننید أں لة شصه فی منیع ترجمة القسرآن 
وتأويل خصه الأوتاد بالا رامات عو الذ ى جمله يفند هذا التاريل . 

۰ یذ کر أولا کلام خصهه فی الاستصالال تان ترعمة شد ه ألا يه الى لغة ا جنبيسسسه 
قرت افحى ان ا ت ل ا ال ان وی دیا وا 
لو فسر بكثرة الجنود أو بانہا أوتاں کان فرعون يعد ب بها الناس » ضاع المعسنى 
الجليل الذى يد لنا عليه التاريخ » وعوأن الاوتاد هي هذه الاهرامات » ولسم 
يثبت أن فرعون كان اكثر الملوك جنود | .. الخ ء٩‏ 

ذا م الخ ن ع الاما وه ب اا ر اهلا ان اة 
التأ ويل لاستان ه محمد عبد ه فقال ”ان العالم كله يعرف ان في مصر اهرامات بناما 
و ق 
ا ا ی و ا 
لظ الا وتاد على الا هرام شى * من الجمال المعنوی الذ ی يصح نسبته الى الكلام 
الالهي ؟ نعم انه سبحانه وتعالى قال "١‏ ألم تبعل الأرشمهادا والجبسال 
آوتاد | ا لہا بأ وتاں الخيمه » ان تخد م ني منعها من الميد ان » كا 
د أوتاد الخيمه فى ن لك » ولکن آی فارت, بعید بین اصغر تل فی الا رش وسين 
اطول هن من الا هرام ؟ ان ارتفاع ال الا کر لا يجاوز مته وخسه وأربعين مترا » 
وطول تا ته لا یزید عن لاثمت وتلاثه وثلاشین مترا » فأین هومن جبل هیلایا الذ ی 
یزید ارتفاعه عن ثمانیه آلاف رشمانمائه متر ویشخل مال الہند کله و جبال أنده فی 
آمریکا الجنويه التی بلع طول قاع تا نحو سبحه آلاف کیلو متر وا رتقاعا ان 
من الا متار ؟ لا جرم ان ذه الجبال یصد ت علیما ان تسى آوتاد | للارض مالا عرام 
وني لا تساوی فى طولها وعرضها أصغر تل فى الا رارفلا تصلح ان تسى أوتادا 
لہا » والله يتنزه عن مشل هذ ه المبالغات الكلاميه . 


ا ی 
)١(‏ الاد له العلميه على جواز ترجمه معاني الترآن ۽ محمد فريد وجدى ص »م . 
(۲( المرجع السابق ص )+ 


ثم أن هذه الاحرام جعلت قبورا للذ بن بنونا من الفراعنه »ولم يكن فرعسسون 
موسی من الذ ین شید وها » بل کان بینه وبين اسا نحو ثلاثه لاف عام » فلا 
تصح نسبتها اليه وولا ملك حتی ولا ان ید فن نیہا و 

غ ف كر اهر ال ا فقن ١اا‏ اتشر تمن بده ال ان ةى 
تشیر اليه بقیتہا فهو ما قاله المفسرون NEG‏ ” کنایه عن کثرة جنسوږد ه 
قال الله تعالی ” وفرعون ذ ىالا وتاں الذين دلخوا فى البلاد فاكشروا فيا الفساد ” 


فذ كر الدلخيان فى البلاد مهنا واکثار الفساد نيبا يدل د لاله صریحه على آن ن المراد 
بذ ی الا وتاد الا الجنوں ” , 
ولنکتف برك الا ستان وحدك ی على تاوپل استات ه من حیتا یف ری ا يث 


لا ید ری فيه السداكد » 


١ (‏ ) الادله العلميه على جواز ترجمة معاني الترآن ۽ محمد فرید وجد ی ص ۳۲ . 
( ۲ ) المرجعالسابق : ص ه۳ . 
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سابعا : قوله تضالی ” وارسل علیہم طیرا آبابیل ترمیهم بحجاره من سجیل فجعلمم 
کعصف مأکول ” 

اليا ت تلك تشیر الى العقاب الذ ی آنزله الله بأصحاب‌الفیل كما ورد فى 
سورة الفيل قال تعالى ” ألم تر كيف فعل ريك باساب الفيل ألم يجمل كيد مم 
فی تضليل وأرسل علیہم يرا آبابیل ترمیہم ن ن کل کیصف 
اكول ” , ٠‏ ۰ 

۰ وحاد ثة الفيل حاد ثه استفاشست شهرة بين العربفى الجزيرة العربيه حستى 

أصبحت تاريخا يۇرخون به أحد اشم فقالوا ولد رسول الله صلى الله عليه ولم 
ا الفیل وولد فلان بعد الفیل بسنتین أو قبله بثلاث سنوات . 

والقصه تيد أ حينما رى أبرعة ملك اليمن انصراف الناس من اليمن الى .كه 
لزيارة الكمبه شأديم فى هذا شأن بقية العربفى الجزيره العربيه كلها . 

فأراد آن ن عاقم KE‏ ویولد أرکانه وید عم اقتصاں بلاں ه ویحول اتجاہ 
القوافل عن مكة الى يلد ه اليمن فأنشاً كديسة ج لا کل اسا ت اقغات ا 
الناس بالحح اليما بدلا من الحج الى الكمبة فى مكه . ومويعتق أن صرف المرب 
عن معتقد جم سیکون بهذ ه البسا له والس وله ولم يكن العرب كذ لك ّ لم يقبلوا 

من انفسهم أن یکتفوا برف الد عوه بل لابد من السخریه باب برهة وبکئیسته فتوجه 

اکم الا وسلح فيها فى غغلة من الحرس ولال به حيطانها فغضب أبرم____ة 
لذ لك وعزم على حدم الكمبه . ۰ 

فجمع جيشا جرارا وجعل فى مقد مته الفيله ليكون أكثر مهابة فى قلوب النساس 
ولم يكن هذا ليمنع العرب ن اتی ف رت التي فة ی ل ن العرب 
مرتین فی طریقه کان مو المنتصرفیہما . 

ووصل الى مک وآستولی على ابل أملہا ومواشيہم وجا* عبد المطلب ليطالب 
بابله فعجب أبرهه من لبه وعاب‌عليه ان يتللب‌الايل ولا يطلب منه ترك سدم 


الكعبه فقال عبد المعللب کلمته المشم وره u”‏ رب ك ه الا بل وللبیت رب يحميه ” وصعد 
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عبد المطلب وأهل مكه الى الجبال كما أمرم عبد المطلب ووجه أبرعة جيشه 
تلقا* مکه لبد * الهجوم فرك الفيل د ون حراك واذ | وجهوه الى جهة أخرى قمام 
مهرولا فجرپوا معه کل وسیله وعو علی هذه الحاله .. ۰ 

وأثنا* ن لك قبل من جهة البحر " طيرا أبابيل ” أى جاعات متتاب سه 
ر بخجارة من يل *آی من طین متحجر وقد ری بهذ ه الحجاره قوم لوطل 
قال سبحانه ”لما جا آمرنا جملا عالیها سانلا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 
منضود مسومه عند ربك وا مي و الظالمين بب ببہید 0 وتال سبحانه ” فجعلنا 
عالیہا سا فلا وأمطرنا فلم جار ن ل ا الحجارة عنا پاپا 
من سجیل ثم وصفہا فی َ من دليين ” تالوا انا أرسلنا الى قوم مجرمين 
ل ا و ا ا 
من ین وعو ما رس به جیشآبرنه . مذ ا من ناحية العجاره التی رموا با آماذ لك 
الطير الذ ى أرسله الله فق ا سبحانه ولم یعبین نوعه وقد اختاذت الروایات فى 
تعد و وک وی لکا دی أن هدا الير ين ال بك 
یشاهد + الانسان وپحیث يحمل ما يصح أن یس حجاره TT‏ ۴ 

ولقد كان ملاك جيشأبرهه بريي الطير الأبابيل لهم بحجاره من سجیل آمرا 
عجبيا حقا . لكن عل كان الري لهم بثك الحجان مو السبب الماشر لہلاكسم 
بمعنی ر آن حلاکہم بہا كما يلك انسان بسقودل صخرة عليه أو بنفان طلقه ناری ےه 
و الرسي بتلك الحجاره كان سببنا لنشو“ مرضقتال يكون فو 
م 


n enm menremamemimmt! 


(۱) سورة مود الا یتین ۸۲۔۲ . 
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والخلاف فى سذ ه القضيه متولد عن خلاف نى تضيته الأصليه وو لاف 
أقوى وأعم ونص‌القرآن فيه من الوضوح بمكان لمن يتلليه » ريرجع الخلاف فى هذا 
الى الخلاف نى التلير مل مو مما يقبل أن يحمل الحجاره ويتذفها باذ ن الله 
لتمیت بها وتهلك من تصیب ؟ آم آنه طير لا یکاد یری يحمل بین رجلیه حجاره 
لا تری یبط بہا على جسد من یرید الله املاکه فیصییه لمر القتال بسببہا فلا 

الذ ى قاله المفسرون كما أشرنا الى ذلك نفا أن الله آرسل علیہم طیرا شبہها 
بعضمم EH‏ وشبم ما خيرم بغر ذ لك من أنواع الطيور 


1 


ذ لکم ما قاله الخسرون ونو تفسیر وان کان فيه احتلاف الا آنه اختلاف متقارب 
له يعد أتوالہم بعضبا عن بعش‌وانما دو اختلاف فی جزقیات بسیطه . 

وفسر رجال المد رسه العقليه الحد يثه «ذ هد الآيه تفسيرا آخ ر آراد وا به أن 
تکون الحاد ثه آمرا مألفا يقرب الى أن هان الذ ين لا يؤنون بالخوارق . نقد 
ا اللير بالذ باب وأولو الحجاره التى من سجيل بما يعلق بأيد ى وأرجل 
مذ ه المخلوتا ت من من جرائیم ومیکروپا ت قال الأستان محمك فذرید ا تفسسسیره 
ولا يبعد آن تکون تلك الطيور جراثيم ال اعون ان لا مانع من تسمیتہا طيورا 

وقال الشيخ أحمد مصطفی المراغي فی تفسیر السوره ” آی أنه تعالى أرسل 
عليهم فرقا من الطلير تعمل حجارة يابسه سقتلت ءلى أفراد الجيشفأبتلوا ا ف 


أو الحصبه ختى علكوا ” ثم قال ” ولاشك أن ن الذ باب يحمل کثیرا من جراشیم الا مراضش 


ا 
١ (‏ ) التفسیر الکبیر للفخر الرازی ج ۳٣‏ س .٩۷‏ 
(۲ ( المصحف المفسر محمد فرید وجك ی A ۲۲ r‏ د 
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فوقوع ذ بابه واحد ه موه بالمکروب‌علی الانسان کافیه فی اصابته بالمرش‌الذی 
یحمله » ثم هو ينقل هذا المراں‌الى الجم الغفير من الناس‌تان | أراد اللد ان 
هلك جيشا كثير العد د ببعوضة واحده لم با لك بت ان ن الات 
والعاد ه » وهذا أقوى فى الد لاله على قد رة الله وعذليم ا ملاکہم 
بكبا ر الطلیور وغراعب الأ مور » ود ل على شعف الانسان رذ له أمام القهر الألسى 
کف ا وو لرن د و د بابه وق ن مجه موه 2 ق به عبوب الریخ 0 
ومن ہنا ا الشيخ ول الطير والتجا فى لرن ي ”الد باب سل 
کثیرا من جرا شيم الأمرا آہں ¢ اران بالعلير الذ باب والمراد بالحجاره تلك الجراشم 
الت بها ادات 
أما أن ذا التأويل أقوى فى الد لاله على تد رة الله وعظيم سلطانه فسيأتسى 
الك هه وا ا ن ا و ع اد ی ا د 
مده عیث مېد لتأوپله بقوله ” الطير مو ما يلير تى الهروا* »ء سوا کان صغسيرا 
آو كيرا > وسوا* کان مرئيا لك أم غير مر ” رحد هذا التمهيد زعم أن مما تواتسر 
ی ا فة و ا ی ق ی ا ا استد ل لذ لك فقال 
E PO N EO O ETC‏ 
ا أ ك الع وان و انع ك اة ف ق 
ذلك الها* بأجساميم ما يند ر وق مثله » فكان لحمبم يتناثر ويتساقط . فذ عر الجيش 
وصاحبه ا واصيب الجیش ولم يزل a‏ لوو و واتطة آنملنه 
حتی انصد ع صد ره ومات فی صنعا* . وحذا ما اتفقت عليه الروايات ويصح الاعتقاد 
ر 
ولا ند ری ما مف وم التواتر عند الشبخ محص عبد ه ينكر تواتر ما عرف عند السلف 
تواتره ويصف بالتواتر ما لم يعرف بذ لك . 
١ (‏ ) تفسیرالمراشي :; ۲۰ ص ۲> . 


(۲ ) تفسیر جز عم محمد عیسده ص ٥ه(‏ . 
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يزعم هنا آن وتوع الجد ری والحصبه فی جیشآبرهه ق تواتر وآنه سا !فقت 
ال روایات عليه ویستند فی ن لك الى قول عکرمه ” وهو آول جد ری ظہر ببلاد العرب 
وقول یعقوب‌بن عتبه ” آن اول ما رؤيت الحصبه بوالجد رى ببلاد العرب ن لك العاء” 
هذا كل ما أستند اليه للحكم بالتواتر . 

آما قول یعقوب‌فلیس‌فیه ما ید ل على وقوع الحصبه أو الجد ری فى جيش أبرهة 
وکل ما فيه أن هور الجد ری لأ ول مره كان فى هذا العام فلا يصح الاحتجاج به 
ذلك ء 

وأما قول عكره ننقول أنه روى عن عكره نما نو أصرح من ذ لك فى الد لالة على 
وقوع مرنںالجد ری فی جیش آبرعہ فقد روی عن عڌرمه عن ابن عباس رضي الله عه 
قال ” لما أرسل الله الحجاره على ااا لم يقع حجر على أححد منهم الا تفط 
جلفه وشارپه الجد ری 0 

وحذ ا کاه مجرد روایه فين عي من د عوی التواتر . 

اما زع :الفيخ أن ما قاله مو ما اتفقتا عليه الروایات فو غريب‌نى باب‌العلم 
وعجیبفی تفسير الترآن ولیس بغریب ولا بعجیبٴ من الشيخ مححد عبد ه وتلاميذه . 

أن الروايا ت اتفقت على ذ لك ودي لم تتفق بل ذ کرت بع الروایات آن‌التلير 

کانت أشبه ما تکون بالخطاف وذ کرت روایا ت آخری آنہا تشه الوطاریط وذ کرت 
اخری آنہا آشبه بالیعاسیب وذ کر بعضہ۔ا آنه لم یر تبلہا ولا بعد ما مشلها وقیسل 
آنا كمنقا* المغرب وقيل غير ن لك من الروایا بت ا زاعم أن الرواي ات 
اتفقتاعلى ذلك . وکا آمر الجد رى لز ایرو ا کی بوت کی جر ایر 
بل لم تشر آی روایه اشارة صریحه الى وتو فیہم سوى رواية عکرد» . 


)۱( التفسير الكبير ! لغفخر الرازی ج ۳۲ ص ٠١‏ . 


- “(o = 


ثم ان القضيه ليست فی وتوع الجد ری نى جيش آأبرنه أو عد م رقوعه فهذ | أمسر 
جانبی لم يشر له الترآن لکریم من قریبآو من بعید لا باشبات وا تگذیبا. ‏ 

کی ادن ی الق ار یی هة ا اتا ن 
با يالف القن وناق أری ههه . ٠‏ 

بل القضية قضية الظطير الذ ى أرسله الله سبحانه الى جيش أبرمه والحجاره 
الت روا با یا په اویل کل :ھا ہی آل ایا ت + ۰ 

فقد حمل الشیخ محص عبد ه وتلامیذ ه المراد بال لير على أنه‌البعوغ أو الذ باب» 
وحملوا المراد بالحجاره من سجیل علی آنه ما یحلق بأرجلہا من جراشیم أو میکروہات 
أو الدلين اليابس الذ ى تحمله الريح فيعلق بأرءل حذه الحيوانات . 
فهل يصح حمل المراد بالتلير والحجاره على مذا التأويل أولا يصح ؟ ومسل 
يصح الاعتقاد بہذا أو لا يصح ` 

قال الشيخ محمد عبد ه ” فيجوز لك أن تعتثد أن هذا الطير من جنس البمسوش 
أو الذ باب‌الذ ى يحمل جرائیم ہی ۔ں الا مراش وان تكون مذ ه الحجاره من الطلسين 
الست اليابس الذ ى تحطله الرياح فيعلق بأرجل بذ ه الحيوانات فان االصليجسد 
دخل فى مامه نأثار فيه تلك القروح التى تنتهى بافساد الجسم وتساقط لحسه . 
وأن كثيرا من ذه الدليور الضعيفه يعد من أعذلم جنود الله فى املاك من یرید 
آملاکه من البشر وأن سذ | الحيوان الصغير الذ ى يسمونه الآن بالمكروبلا يخرج 
عنها » ودوفرق وجماعات لا یحصی عد د ہا الا بارتہا . - ولا يتوتف لہ ور 
أثر قد رة الله تعالى فى قر الطاغين على أن التلير فى ضخامة روس الجبال 
ولا على أن يكون من نوع عنقا“ مغرب ولا على أن يكون له الوان خاصة به » ولا على 


مصرفة مقال یر الحجاره وكيفية افا 0 ۰ 


١ (‏ ) تفسیر جز عم محمد عبسسدهہ تس ۱۵٩‏ ۰ 
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مذ ا ما تاله الشیخ محمد عبده وتلا مید ه فی المراد بالطلير ونحن وان لم نقبل 
کل ما قيل فى وصف مذ ا التلير من الروايات التى تصف حجمه وشكله وصفا مشسيرا 
یظهر على سطحه عنصر المبالغه والتہویل کتشبیېم رۋوسہا برۇوس السباع وخراطيمها 
بخراطیم التلیر وأکہا بأکف الکلاب ونحو ذلك ان کنا لا نقبل کل ما قیل فیہا على 
هذا النحوفانا لا تثبل بحال تأویلها أن المراد بها اليعوش أو الذ باب .والیكروها ت 
مما قال به تلامید المد رسه العقليه قال الشيخ الك هي لان N‏ الجرائيم التى 


اكتشفها العلب الحد يث لم يكن للعربعلم بها وقت نزول القآن » والعرپى ان 
سمع لفظ الحجاره نى نذه السوره لا ينصرف ذ دنه .الى تلك الجراثيم بحال مسن 
الا عوال وقد جاء القرآن بلغة العرب » وخادلبہم بما يعصهد ون ویألفون .0 وقال 
الشبخ محمد الصاد ق عرجون بعد أن فسر المراں بالتلیر بما ورد من ai‏ 
بالخطاطيف أو الوطاويط ” أوليس عذ ا اقرب الین الا لوت الھیی .ن a‏ ری 
والشضبة الد ا و فی عرف اللغه العرہيه وأستعہالا تہا 

املاق لفظ ر الطير ) على الحيوان السسی بالمروب‌فهل کان القوم ا 
فى وقت المواجهه بالخدلاب التعمجيبي الذ ى ا السو يعلمون شيا عن 
مذ ا الحیوان السمی ر بالمكروب ) ا ثم أن الد ين شبهوا ذه الطيسور 
بالخطاطیف والو لاویل ونحوءا لم یکن وفہم لها مستمد | من د لالة الوصف القرآني 
( اليم ) وعده حتقى يستوون مع غيرعم فى الفهم بل يضاف اليه رؤيتهم لذ لك الطير 
يأتفسهم أو السماع ممن رآه مباشره . وماد امت روایتهم لا تخالف رواية القرآن فم 
آولی ا رأقرب الیہا من سوامم فکیف ان ۱ ا۶ المعارنں بوصف لا یوافق وف 
الترآن فزعم ان المراد بالطير اليعوش أو المكروب . 

بل ان الآیه صرحت بارسال الطير ” اسل علیہم طيرا آبابیل ” الاي 


ج 
(۱) اسر رالرین ٣۵ aT‏ ۰ 
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i‏ ویو ہم لېیروا هذ 1 الدلیر الاأبابیل ری العین لباد روا السى 
تکذ يب القرآن أنكارغم لري الطیر لجیشأبره ولا قبل أن يقال أنہ مم رأو 
المکروب أو الجراشم e‏ ي رۇیتبا ولا يقال آم راا الذ يتاب 
e EE‏ مرو العا و ال و ان د ا 
وروا الحجاره التى تحملها ورأوا الري ولا يهم بعد ذلك أن يكون ملاك 
الع ن ا اوا تكون هذ د الحجان ق أصابته يمرن من الأسراان 
نالقرآن لم يصرح بذ لك بل کا ی اة : 

ایا یا زو ن ا ول ا بال را ا با الو ن وال اا 
بما يعلق نی أرجل مذ ه المخلوقات من مکریپا تا أو مواد سامه دو أقوی سى 
الى ر الت وه ي ونه فلج ر اله ا 
قال "لا نرى أن ذه الصوره أو تلك أد ل على قد رة الله . ولا أولى بتفس ير 
الحاد ث فهذ ه كتلك فى نظرنا من حيث امكان الوتوع » ومن حيث الد لاله على قد رة 
الله وتد بيره ويستوى عند نا أن تكون السنه المألونه اللناس المعهود ه المكشسونه 
ی ی ا ا قوعا آراد الله اادد ا وان کین م الاه 
قد جرت بغير المألرف للبشر » وغير المعصهود المكشوف لعلمهم » فحققت قد رة 
) ذاك ”ثم قال ”اما فی مذ ا الحاد ث بااف اتا فنحن أميل الى اعتبار أ 
قد جری علی أساس الخارقه غير المعهود ه وأن الله ال یر آیابيل ا 
٠.٠‏ نحن أميل الى ذا الاعتمارلا لأته أصام د لاله ولا أكبر حقيقه ولكن لأن جو 


2 ب . 1 
السورہ وملا یسات العاں ث تجعل نذا الاعتيار توالا قوب«( ( ثم قال ثم ان اصابة 


ست 


الجيشعلى ما النحو۔ یعنی بالحصبة وال رت ~ وعد م أصابة اليرت 


التریبین بمثله نى حینه تبد و خارقه اذ | کانت الالیر تقصد الجیش وحده بما تحسل »> 


(۱) فی دللال القرآن سید قلب ج ۳۰ سه جم . 


- ۸ = 

وماد امت السآله خارقه فعلام العنا" فى حدرنا فى صورة معينه لمجرد أن 
مذ الصوره مألوتة لمد ارك البشر.' وجريان الأمر على غير المألرف أسب لجو 
الحاں ت ؟ 1 ۰ 

اننا ند رك ونقد ر د وافع المد رسه الحقليه التى كان الأستان الا مام - رحمسه 
الله - على راسیا تلك الحقبه .... ر ر الى تضييق نطاق 
ادى المالف المكشف من السئن الكونيه » ء . فلق كانت هذه اله رسه توا جنه 
النزعه الخرانيه الشائعه التى تسيطر على المتليه العا فى تلك الفتره » كا 
تواجه سیل الأسا لیر والاسراتیلیا ت التی حشیتا بہا كتب التفسیر والروايه نس 
الوقت الد ى ا ن الفتنه بالعلم الحد يث الى ذ روتها وموجة الشك فى مقولا ت 
الد ین الى قمتہا . فقامت هذه المد رسه تحاول أن ترد الى الد ين اعتباره على 
ااا کل ما جا* به موافق للمقل ”ثم تال ” ولکن موا جهة ضفط الخرافه مسن 
EE‏ الفتنه بالعلم من جهة أخرى ترت آثارما فى تلك الد رسه . مسن 
المبالغه فى الأجتيادل » والميل الى جعل مألف السنن الكونيه مر القاعد ه الكليه 
لسنة الله اء ن تفسير الأستان الشيخ ك عبد ہ ۔ کما شاع نی تفسیر تلمیسذ يه 
الأستان الشيخ رشيد رضا والأستان الثيخ عبد الثاد ر المغربى - رحمهم الل 
a.‏ - شاع فى هذا التفسير الرغبه الوا ده ی ن كيزن الخزارق الى الت 
سنة الله د ون الخارق منها » والى تأويل بها بحيث إلائم ما يسمونه ” المعقول” 
والى الحذ ر والا تراس الشد يد فى تقبل الخيبيات . 

ومع اد راكنا وتقد يرنا للعوامل البيئيه الد افعه لمثل مذا الاتجاه . قاننا نلاحظ 
عنصر المبالغه فيه » واغغال الجانبالآخر للتصور القرآني الكامل . وہو طلاقسه 
مشيئة الله وتد رته من ورا* السنن التى اختارها سرا المألوف منها للبشر أوغير 
المألرف - ذه الطلاته التى لا تجمل العقل البشرى هو الحاك الأخير ولا تجمسل 


معقول مدا العقل تو مرد کل أمر بحيث يتحتم اسل ما لا يوافقه کہا یتكرر سذ | 


القول فى تفسير اعلام ال ا کا ال ال ر الحا 
الحد یثه فی تفسیر هذ ه الآ يه وتجاوزمم للعد ود الق ا الله سبحانه وتعالسى 
لتحكيم العقل وتعد يهم على القرآن الكريم بتفسيرهم لآياته تفسيرا لا يعتد على 
قواعد التفسير وأصوله فعلوا كل مذ ١‏ لمواجة المفتونين بالعلم الحد يث وما توصل 
اليه من دقرا ت ولكن مذ ا لا یعنی من تریب أو من بعید أن نصرف ظاهر يات القرآن 
الكريم عن حقيقتها مع عد م مصاد متها لشى * من مقررا تا الحلم الثابته وفعلوا ذ لك تقريبا 
لوقوع الحاد ثه الى عقول من ينكرون الخوارق ولا یؤمنون بها لعلهم یصد قون اذ | کارت 
جارية على ما مو مألوف ومقرر نى العلم الحديث . 

ونسوا أن فيما أتروا به خارته لا تقل عن خارتة ذ لكر الطير الذ ى يحمل الحجان 
ویلتی به غ الع ا ن لکم ان وقوع المرثر,الفتاك بجيش آبرهه مع عل م تعد يسه 
او لی ن و ید ا د کر فم قرا اهن أمرالى مشيله 1 


والله أعلم والپاد ى الى سواء السبيل »» 


» DD ¢ o فی ذللال الترآن سید قلب ج‎ )١( 


الاپ الاد س 


و ا ا کا ا ا ا ا 


أثرالمد رسة العظية الحد بثة فى الفكر الا سلامى الحد يث وموقف علما* المسلمين ا لمستشرقيسن 


ولا ۽ أترها فى الغكرالا لامي الحد يسسث ء 
ثانا ۽ موقف ليا المسلمين مشهسنا . 

ثالثا ۽ موقف الا ستهار البریطانى منهسا . 
راپعا ۽ النتيج 


ألا ۽ أثرها ني الفكرالاسلاي الحديث 


ez 


الك اة وه ا هق ار ا ا ی 
E N O O O‏ 
واتساعه من جهه » ولا سمیته وغطورته من جهه أخری . 

وتي سا دما الا فاك تي اة هذا لار تفلا نلاعا 
و ا و ا ا د ی ى اماه ا ا 
ایضا ان لا نعر‌الی ت کر شی * من اطرانه لیتم با عر منهج المب رسه العقليسه 


الحد يثه تي التفسیر ء ولہن ١‏ فانا نری -ازاما ان نشیرالی ابرز ا 


أخذ بیای من تناول نفسیر القرآن الکریم بع مباد ی۶ هذه المد رسه وسار علی 
ا تي تفسیره سوا ۶ التزم الحد ود التی .عدد وہا آم تجاوزتا الى ما فموابمد 
واعمق » فلقد كان تفسير القرآن الكريم تفسيرا يتلائم مح كثير من المتشفا ت العلميه 
الحد یثه محل عنایه واحتمام کبیرین من قبل رجال المد رسه العقلیه وکان من سس 
منهجهم فى التفسير كما بينا مناك » ونصلنا . ۰ 

ولقد أآخذ من بعد مم الشیخ طنطاوی جودری وہو من المتأثرین گثیرا بسحسد 
ا أ الع ي ا و 0 ت 
تسيز مكل ما توصل اليه العم من مكتشقا ت حى ل ف 
الرازی ” قیه کل شى ۶ الا التفسير ” وتال الشيخ محمد حسين الذ حبى "بل قو 


: : ,0( 
احق من تفسير الفخر بهذ ١‏ الوصف وأولى به ” . 


( ۱( التفسير وا لمفسرون + محمك حسيين الف نبي ج ٢‏ س A۳‏ ۰ 


a 


وانت آذ | نذلرت الى تفسیره E‏ الآيات ما لا تحتمله ويد غل 
نى تفسيرها من المكتشفات العلميه ما لم تةر اليه ويبرر هذا بأعذ ار وامي هه 
ا ) ) 

قول في تفسیر قوله تعالی ” وان تال موسی لقو ان الله یأمرکم أن تف بحسوا 


بقره .. ” الات ” واا علم E‏ رواح انه من :نذه اليه استخراجه » 


ان هذه ال يه تتلی الاي یؤمنون بها حتی ذل رعلم تحضیر الا رواح بأری کا 
)¥( 


ولا ثم بسائر أوربا ثانيا  ”‏ وقال ” ولما كانت السوره التى نحن دوا ی 
جا فیا جياة العزيز بعد موته وكذ لك حماره » وسبألة الطير وابراهيم الخليل » 
وسدألة الذ ين خرجوا من د يارعم من الان فاا ثم أخياتم وعلم الله 
اننا تعجزعن ذ لك جمل قبل ذ كر تلك الثلاثه ي السوره ما يرمز الى استحضار 
الا رواح فى سألة ا یقول : ان | ترآتم ما جا#عن بنی اسراشیل فی احیساه 
ال السورة عند. أواخرعا فلا ا من لتا نای فت بد ات بذ کر 
ار ا را ا بطرقہا المعرفه ” واسألوا اهل الذ کر ان كت 
لا تعلمون ” ولكن ليكن المحضر ذ١‏ قلب نقي .خالصعلى قد م الانبيا* والمرسلين 
كالعزیر » وابراشم وموس » فېا ۰ لخلوص قاموېم رعلو نذوسهم أريتهم بالمعاينة 
ليطمتنوا وأا مرت نیکم آن یقتد ی بھم فقلت ” فبہد اشم اق  ”‏ , 

وی ا یوم تشہد علیہم السنتہم واید یہم وارجلہم بما کانوا 
جلو E‏ من الآ يات يقول ” . . ولیس الا ستد لال بآثار الاقد ام وآشار 
اصابع الايد ى فى أيامنا الحاضره مو نفس الذ ى صح به القال « , 

ET‏ التفسير وامثاله من اخدلر التفاسير للترآن الكريم بل مو تلاءب 
بالا يات وصرف لہا عن حقائقہا الثابته الى معان لا تشبت الا بقد رما تثبت مكتشضات 


. سورة البقره : الآيه ۷ وما بعد نا‎ )١( 

(۲ ) الجوامرفی تفسیر القرآن الکریم ۽ دلندلاوی جوہری ج ١‏ ص >۸ . 
(۳ ) المرجع‌السابق ج ۱ ص٩۸‏ . 

( > ) سورة النور : من اليه :۽ > . 

٥ (‏ ) الجواتر : طنطاوی جوعری ج ۲ ص ٩٩‏ . 


- FY = 


علببه تهتز يمنه ویسره بب اا صك ا في الآيات التى قد یفھم من ہا 
ما اورد ٭ فی تفسہرہا نما بالك بہا يورد ۵ من تفسیر لا تحتمله الا ی من بعیی د 
ولا من قريب . 

نحن ند رك ان حدفه من سلوك هذا المنهج مو تفس هدف رجال الد رسه 
العقليه في سلوکه حیث يقول الاستان الا كير محمد المراغي عن احد هم فی تفسسسیره 
العلبي * وحمد تله هذه النزعه العلميه التى لو تحلى بها كل مبرز فى فرع من فضروع 
العلم لا جتمع لد ينا ن خر عظيم من هذه التتلبيقات الثمينه تستفيد منه النابت هه 
الحد يثه زياد ة معرفه باعجاز القرآن وايقان بأن الله ما فرط فى كاف 

نحن ند رك ان هذا من امد افه ولکن مذ ا لا یخوله .عق تأويل الآيات على 
حذا النحو والى عذا الحد الذ ى تجاوز نيه عد الامان ااا . 

ولكن الذ ى تأثر بمنهج المد رسه المتليه الد يثه ١اكثر‏ من هذا موصاحب 
تفسیر ” الهد ايه والعرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن ” وعو الشیخ ابو زید الد منہوری 
ود آحد ث ذ۱ الكتاب رجه كبرى فى المحيل العلي وثورة ساخطه من شيوخ 
ال زح رعلی مۇلفە وانتہس الا مر بمصاد ره الکتا والحکم على صاحیه بالزیخ والضلال 

ES‏ ان تیر الی: ا یا اټ اله کی اف 8 ایت 
تارك بك ذا أف ر الف رمه الحظية عة ٠‏ 


انکاره لمصجزا ت ا:لا نبيا* عليہم السلام ۽ 


حیث یقول ” وان یتہم على صد ق د عوتهم لا تخذرج عن حسن سرت سم 


وصلاح رسالتہم ¢ وانهم لا اتو بغير المعتول ولا بما یبد ل سنته ونظامه نی 


0( 
کونه ن 


المراضي کں دہ و ٦‏ ۰ 
حمل حسین ال تلیی فی ۴ التفسبر وا امش ور # 
( > ) التفسير والمفسرون الذ میی ج ٢‏ دں ۲٠١‏ عن الهد ايه والعرفان ص .+ . 


د 


2 ,)0( 
وذللماته الى خی العلم ونوره 


مصجزا ت موسی عليه السلام : 


فی تسیر قوله تغالی ”ییا الى موی ان اسضصقاه فونه آن أغرب بعصاك 
E Re‏ 
الحجر فا نبجست منه انتا عشره عینا يقول ویصح آن يکون الحجر اسسسسم 
مکان واضرب بعصاك العجر معئاه : 1 که ۾ وان ثب ٠‏ ' اميه 4 والغرثن‌ان الله 
E RT‏ 


ونی تفسیر توله تعالی ”فألقی عصاه فان | سي شحبان مبین ونزع ید ه فان | هسي 
a e‏ : 
بيضا؟ للناذلرين يڌول مثال صن قوه عه وتا هور برمانه ۰ 
رة ابرأضي ية الستلام : 


ا ,0( 


” مصناه تجاه صن الوقوع فيا M.‏ 


الاسا 
ویغفسر آلا سرا بالرسول صلی الله عليه وسلم ان المراد به ددجرته من مگه وخسي 


١ (‏ ) التفسير والمفسرون : ج ۳ ص ۱ ۲۰ عن الد ايه والعرفان : ص ه) . 
(۲ ) سورة الاعراف ۽ اليه ۽ ٦١‏ . 

( ۳ ) التفسير والمفسرون ۽ ج ٣‏ ص ٠ ٣‏ عن الهد ايه والعرفان : ص ٠٣(‏ . 
( > ) سورة الاعراف ۽ الایتین : ۸-۰۷ . 

۰ عن الهد ايه والعرفان ص‎ ١ ص ل‎ ٣ التفسير والمفنسرون ۽ ج‎ )٥( 
. ٦٩ : سورة الانبيا* ۽ اليه‎ ) ٦( 

( ۷( التفسير والمفسرون : ج ۳ ص > ٢۰١‏ عن آالهد ايه والعرنان و صضس ه٥ل‏ ء٠‏ 
( ۸ ) التفسیر والمفسرون : ج ۲ ص ۲.۹ عن الهماية والعرفات : ص ۲٠١١‏ . 
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تفسيره للملاتكه والجن والشياطين :_ 


ويقول عن الملا تك ( الملاتكه رسل النظام وعالم السنن وسجود هم للانسان 
)۱( 

معناه ان الکون سخرلہ ” آما ابلیس‌فہو ” اسم لكل ستكير على الحق ويتبعه 

لفظ. الشيطان والجان وو اتن الستعصس على إلا نسان تسخ یره .0 ۰ 


الحد ود ۽ 


وماد آم باب الا جتهاد مفتوحا ومیسورا ومآد آمنت الشروطل التى وضعا الفقہاء 
لبلوغ رتبه الا جتہاد امتیاتا على الله ونسذا لکتابه کما قال اصحاب‌ المد سه 
9( 
العقليه فلا عجب‌ان ییاد ر ابو زید الاد منم-وری وغیره ممن استجاب لد عوت سم 
فیبد أ فی ” تطوير ” الا حكام الشرعيه وذ ضبنيما ” مجتهدا ” مذ ميا عجييا . 


ان لفظ السارق والسارته ییلمی معنی التعوں آیى ان السرقه صفه من صفات ہم 
الملازمه لهم ويذلهر لك من عذا المعنى ان من سرق مرة أو مرتين ولا يستمر نى 
السرته ولم يتعود اللصوصیه لا یعاقب بقع ید ه لان تنلعا فيه تصجیز له ولا یکسون 


ذ لك الا بعد اليأس من NT‏ ن 


وآلی مذ ا ذ ہپ من بعده المستشار مصتلنى کمال المہد وی ويد اة مصطغی 

o 8 

محمول وزم ان فيه التزاما واحتراما وان قېمه سل پر بالا ستماع والتأمل والبحث ؟ 1 8 
وکن | الزاني والزانیه عند ثم یشترل ان یکونا مصروفیین بالزنا وکان من عاد تہ ما 


٦ 
ا ا و‎ 


١ (‏ ) التفسير والفسرون : ج ٣‏ ص ۷ء۲ عن الهدايه والعرفان : ص . 
المنار ۽ ج ١‏ ص (()١‏ . 

(۳( سورة المأ ئسدك ه : الا يه $A‏ ° 

)٥(‏ مجله صباح الخیر العدد ٠۰ ٩۲‏ في ۱٩‏ دیسمیر ٩۷٦‏ (م مقال ” قلع 
اليد فی القترآن ” مصطلفى محمولك ه 

( ) التفسير والمفسرون : ج ۳ ص ۲۰۸ عن الہهد ايه والعرنان ص ۷۲ . 


= نل - 


تیل ل الزوجاح ۽ 


ر بیبح تعدد الزوجات الا اذ ! کن یتام فی حجره » TT‏ 


۱ 
الجور' ( وغو ما ذ مب اليه من يعد ه آي پا المد وی ومصطفی ٤ : a.‏ ولم يقل 


1 اق بالشىرل الا ول مطلقا ومن يللع على سبب النزول يعلم خطاً من پپ ٣ر‏ يشرط مسن | 


الشرط فى التعد د 9( 


او 


٤ : 


مذ ا پعن ما ذ مب ‌اليه مذ ا المفسر فى تفسيره » وما ا من الاستطراد فسی 
ن كر أمثله من تفسيره الا لتتضح لنا صلته بالمد رسه المتليه وتأثره با شيت اليم تة 

من آراء في معجزات الا نبيا* عليهم السلام كانه » ومن اجتہاد فی غير محله ومن غير 
آله فی الشريعه الاسلاميه » ورانا لنعجب كيف تامت الصيحات والا +تجاجات علسى 
الا ی من رالكا ب وبك عه بالزيخ والضلال ونو انما i‏ ما جات به المد رسه 
العقليه الحد یثه الا ما ند ر وفی الوقت نفسه يلاتي اا رسه الترحیسب 
والقبول ؟ ١‏ 


ب . فى القتصه الترآنيه ۽ 


نی سنه ٩ ۲٦‏ ۱ م أصد ر لله حسین کتابه فى الشعر الجاملی وقد جاء فی ص ۲٦‏ 


منة ٠‏ للتوراة ان تحد نا عن ابرا سیم واسماعیل ¢ وللتراآن ان یحد شنا أیضا ولکن 
: . 2 ر 

ورود هذ ين الا سمين فى التوراة والقرآن لا يكقى لاثبات وجود هما التاريخي ” ويقول 

فی نفس الصفحه ” ٠۰‏ فضلا عن اثبات ذه القصه التی تحد ثنا بہجره اسماعي ل 

١ (‏ ) التفسير والمفسرون : ج ۲ ص ۲٠۹‏ عن الهدايه والعرفان ص (1 . 

(۲ ) مجله صباح الخير العدد ۰۲۳ في ۱٩‏ دیسمبر 4۷٩‏ م مقال ” قطسسسع 
اليد فی القن مص لضى محصسوك ۰ 

(۲ ) التفسیر والمفسرون : ج ۲ ص۰۹ . 

(> ) المرجع‌السابق ۽ ج ٣‏ ص ١إ‏ . 

٥ (‏ ) ذد يل الملل والنحل : محمد سيد الكيلاني عں > ۸ عن ( فی الشعر الجاملی 
طه حسین ( ٠‏ 


AES 


ابن ابراحیم الى مکه وتشأة المرب الستعربه فيا » ونحن مضطرون الى ان نسرى 
فى ذه القصه نوعا من الل فی اثبات الصله بین الیهود والعرب من جهسسه 
وپین الا سلام والیهرد يه من جهه أخرى » والترآن والتوراة من جهة أخرى 0a.‏ 
وفی عام ۷ ٩‏ ۱م قد م الطالب محمد احصد خلف الله من كليه الاد أب بجامعة 
نؤاد رسالة للحصول على الد كتوراه بعنوان ” الفن القصصي فى القرآن الكري ” 
قرر فيها ان ورود الخبر فى القرآن الكريم لا يقتضي وتوعه » وانه یذ کر ياء 
وعي لم تقع ويخشى على القرآن ( !| ) من مقارنه أخباره بحقائق التاريخ 
ان التاريخ ليس من مقاصد القرآن وان التسسك به خطر أى خطرعلى النبى عليه 
السلام وعطی القرآن بل مو جد یر بن ید فع الناس الى الکفر بالقرآن کیا کفروا سن 
شيل مالیا ۰ یکیل ان ااي الا رکو مک ا ب کین آنه این ب 
ولیست من مقاصد القرآن فی شى * ... ان تصد القرآن من هذه المعاتي انما 
هو العظه والعبره ۰ ومعنی مذ ا ٠۰‏ أن تیمتہا التاریخیه ليست مما حماه 


القرآن الكريم ماد ام لم یقصد ه .0 


(%9 
yS ویستند‎ 


(oy, 
1 الد ين م التاريخ الى وجه العبره د ون عیره ویستند ل بقول المنار ” ى نے‎ 
1 
وان اخبار التاریخ ليست مما بلغ على آنه د ین و مارا ان‎ 
 صسصق التاريخ وضبدل وقائعه وأزمنتها وامکنتہا لیس من متاصد القرآن وان ما فيه من‎ 


(۱) ن يل الطل والتحل : محمد سيد الكيلاني ی > ۸ عن ( فى الشعسسر 
E TE‏ 

(۲( الفن القصصي فى القرآن الكريم ٠٠‏ : محمد أحمك خلف الله ص ٣‏ )> . 

(۳( المرجع السابق ص : ©٤‏ ۰ 

(¶ ) اللو الا ن 

. ۷٩ س‎ ١  اضر تفسیرالمنار : محمد رشید‎ )٥( 

. المرجعالسابق ۽ ج ۽ صب‎ ) ٦( 


احد اث 


- ¥۷ = 


الرسل مع اقوامہم فانما دو بیان لسنه الله نيهم وما تتضمنه من اصول الد یسسسسن 
والاصلا ء . 

اال اا ورد بن ى عار ون ا وة حو ات ن 
مذ 1 الموقف من قصص القرآن وموقف المد رسه الحتليه الممشله فى تفسير المنار من قصص 
القرآن الكريم . 

ثم يصل الد كتور خلف الله الى نتيجه ما ترره من الفصل بين القصه القرآنيه 
والحقیقه التاریخیه نيصف الترآن بما وصفه به المشرکون من آنه ” اساطیر ” ویستد ل 
على ذا بأن القرآن عرش مرة واحد ة للرد على المشركين ”فى قیلهم بأنه اساطسیر 
وهي المره التى ترد في سورة الفرقان وعذه شي الاآيات ” وتالوا اساطیر الا ولسين 
اکا ن تملى عليه بكرة واصيلا × تل انزله الذى يعلم السرفى السمسوات 
والا راںانھ کان خغورا رحیما فهل هذا الرد ينثي ورود الاساطير فى القرآن ؟ 
أو مو انما يني ان تکون نذه الاسالیر من عند محمد یکتبہا وتملی عليه ویثبت انها 
ن الله . قل انزله الذ ى يعلم السر .. الخ ا شم قال ” وان ۱ کان القرآن 
لا ينغي ورود الاساطير فيه وانما ينفي ان تكون هذه الاساطير ني الد ليل على 
انه من عند محمد عليه السلام ولیس من عند الله انا كان سذا ثابتا نانا لا نتحرج 

ان القرآن اسا میر لاتا فی ذ لك لا نقول تولا یعارش‌نصا من نصوص 

القرآن ” 

ونذ کر ملا من تالبیقه نذه النتيجه التى توصل اليا على قصص القرآن قوله 
:- ” وان | ما قال المستشرقون ان بع ن القصص القرآني كتصة اصحاب الكهف أو قصة 
مرسی فی سور الکہف قد بنیت على بعش الاسا-لیر تنلنا لیسفى ذلك فی القرآن 
من پاش تاتا عذه السبیل سبیل الآد اب العالمیه والاد يان الکمری ویفینا فخا 
(۱) تفسیرالنار ۽ مح رشید رعا جا (۰(١‏ ۰ 


(۲ ) سورة الفرقان ۽ الا يتين ٥و‏ . 
(۳ ) الفن القصصي فى القرآن الكريم : مححك احمك خلف الله ص ۷۸ (- ۱۸۰ . 
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)۱( 
ان كتاينا الكريم قد سن السنن وقد القواعد وسبن غیره فى هذه المياد ين ” . 


وزعم ایضا انه لن يجد من ” يعارنینى وجود القصه التمثيليه فى القرآن الكريسم 


وانها وليد ة الخيال وأن الخيال انما يسود هذا النوع من القصص لحاجة البشر اليه 
9( 
وجرپهم في بلاغتهم عليه والله سپحانه وتعالی انما یحد تېم من یل ۱ بما یعتاد ون ” 


aa‏ ا النتيجه التى توصل اليا بما جا* فى ای 
قصص القرآن ” ويحتمل ان تكون القصه من تبيل التشيل والله اعلم ” Ee‏ 
ايضا بقول الشيخ مح عبد ه ” وأما تفسير الايا تا على طريقة الخلف فى التشل 
فيقال فيه أن القرآن كثيرا ما يصور المعاني بالتمبير عنها بصيغة السؤال والجواب 


1 و بأسلوب الحکايه لما في ذ لك من البيان والتأثير فهو يد عو بها الان عان الى ما 
0( 


ورا ا من المعاني کقوله تعالى ” يوم نقول ت اسل امتلا ت وتقول حل من مزی * 
فليس المراد ان الله تعالی يتفم منها ونی تجا وپه وانما هو تشثیلنسع تما 
وکونہا لا تضیق بالمجرمین مهما کشروا ونحو قوله عز وجل بعد ن کر الاستوا؛ الى خلىق 


الساء ” فقال لہا وللارنںاقتیا رعا أو کرا تالتا آتینا طائعین ۶ ف 
N.‏ 

التمثيل اتر e‏ 

عبد ه وتلا ميذ ه فى قصص القرآن الكريم ولهذ | حرص آمين الغولي المشرف على الرساله 


O DEE ENB 
: الفن القصصي فى القران الكريم : معد أ عمك خلف الله ص ۲ ۸ ل‎ ) ١ ( 

(۲ ) المرجع السابق ص ٠۷١‏ . 

(۳ ) المرجع السابق ص ٠٦>‏ . 

. تفسیرالمنار : محمد رشید رضا .۲ ص د‎ ) ٤( 

( ه ) الفن القصصي فى القرآن الكريم : محمد ا خلف الله ص 1۸ ۱- ۱۹۹ . 
(1 ) سورة ق + اليه .۳ . 

(۷) سورة فصلت : اليه (١‏ . 

(۸) تفسیرالمنار ۽ محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲۸۰ - ۸۱ . 


المنحرفه على التصريح 8 جامعة فوا آلتى رتغت الرساله المنحرفه مله ” تروضی 
))( 
اليو ا ا و ا ق و جك رار ن آلا زنر منذ انين وأریمین عاما" 


التاريخ وان المراد بها الششيل لا الحقيقه التاريخيه لاشك انه اثر من آثار د رسة 
المنار » گیف لا ونو انما یستشهد بأقوال استان سم وآمامهم . 

وسوا* أكان الاستان الا مام يقصد ما قصده خلف الله و ع الصلة 

بین القولین ولاشك بینه وواشحه . 

بقي آن نقول ان هذ ه الرساله ايضا لقيت رد ود فعل قويه واحتجاجات الرفاش 
حتی رفضتها الجامعه » وى الوقت نفسه كان الترحيب والقبول لما جا* به مسد 
عبد ۵ وتلا میذ ه ؟ أ 


ج فی آالسته النبویسه ¢ 


صد ع رسول الله صلی الله عليه وسلم بما أمر ٤‏ وأعرشس‌عن المشركين » ومنذ 
أنذ ر عشيرته الا قربي وخفاى جناحه لمن اتبحه من المؤمنين وتال انا النذ ير المين ‏ 
ت ن لك الحبن واعد اؤہ واعد ۶۱ الد ین ما فتئوا یکید ون للاسلام وامله ویحارپونه بکل 
وسیله وکل سبیل . 

زعموا ان القرآن اسا مير » وزعموا ان مد | ساحر وشاعر وكاهن » وزعسوا 
انه صلی الله عليه وسلم ر ” وزعموا آنه عبقری لا نبی » وزعموا ان الاسلام 
و 7 دان الي 

منذ ن لك الحين والد ين الاسلامي فى د وامه المعركه بين الحق والباللل بين 
فة الله ومكر الكافرين » ويبتلى الله المؤمنين بين حين وآخرفى ذ لك الصراع بين 
ضعف المسلمين وقوتهم . 


. ) الفن القصصي فى القرآن الكريم ۽ مح احم خلف الله م ( ج‎ )١( 
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وكانت الما مرات المد اثيه للاسلام ليس لكل حالة لباسها فتسلك سسبيل 
السلاح حين تضعف قوة السلمين » وتتخذ التخريب والتد مير والقتل شأنها سسن 
غیر تفکیر فی اصلاح اعوجاج أو تعد یل انحراف . ۰ 

وان | ما عجزت سبيل الحربعن تحقيق احد افا ليست لذلك لاسا آغر 
لباس‌الحرب الفکریه » ونم یجمعون بین السبیلین فی آمیان کثیره فیشککون فى 
القرآن وی مح وني السنه ونی الاسلام کله ویبثون افکارحم تلك بين نابتة المسلمين 
و 

وتنشاً مذ ه النابته على رف‌الا سلام أو رذ شی ۴ من تعالیمه وانکاره ومباد شه » 
ل تلبث ان تشتعل فیهم اشتعال النارفى الهشيم نيكونون على الاسلام عبشا 
اکبر من عبشهم ويحسب الجا لون أن لا علاقة لاعد ۴1 الد ين بهذا التشكيك والحسرب 
من المنتسبين اليه ومن د اخل حصونه . 

ویزید توم الا مر سو۴ حين يقولون ما بتسك به المنحرفون » ويشد عضد شم 
ی ا کا ا 

تالوا ان تصص القرآن تشیل وتخییل وجا* من یقول انہااساطير مخالفه 
للواقع ء وقالوا ان الوحى عرفان يجد ه الشخس من نفسه .. الخ فجا* من يقسول 
ان محمد | عبقری وان القائلین بنبوته یکسبون بالاعتراف بعبقریته کسبا عظیسا » 
قالوا ان حد يث ایي هريره الذ ی قال فيه کذ ا وکذ ۱ لا ییعد ان یکون قد رواه عسن 
کیب الا حبار آو وعب بن منبه فجا* من یسب ابا درپره رضی الله عنه » ویشتمه ویرذاں 
احاد یثه کلہا صیحبا وضعیفہا » قالوا ان السنه لیست د ینا الا من حیث ان ہا 
مبسينه للقرآن فجا* من نكر السنه كلا ويرن ضا . 

لم يكن بين الفريتين كبير فارق فى الزمن أو الفكره بل كانوا من المعاصرين لہم 
وكانوا من الناشرين لأفكارمم الالحاد يه المروجين لہا بل والشاركين فى صياغتہا 

ینشر آلا ستان ا حسین یکل تابه ” حياة محمد ” ینکر فيه معجزاته صلی 


الله عليه وسلم ويقد م للكتاب الشيخ مح مصالفى المراغي ويقرظه السيد رشيد را ؟٠‏ 


- €1 - 


ویکتب محمد عبد کتابا یذ یله باسم قاسم ! مین وینشره بین الناس‌ید عو فيه 
الی ما اسماه تحریر المرآه ؟ ۱ ویشید بہذا الکتاب رشید رضا ویقرظه فی کل 
ا ا 

وینکر الد کتور تونيق صد قي حجیه السنه ویعلن عنوان مقاله ” الالام 
همو القرآن وحده ” وینشر له الاستان محمد رشید تذ | المقال فی عد د ین من مجلته 
المنار السايع والثاني عشر من السنه التاسمه ۰ 

ویزعم فی مقاله ان القرآن قد حوی کل شی * من امور الد ین » وکل حکم مسن 
احکامه وآنه بینه ونصله بحیث لا یحتاج ال شی ۲۶خ ر کالسنه والا کان الکتاب 
مفرطا فيه ولما کان تبیانا لکل شی ٤‏ : 

ویلحذ فی تفسیر قوله تعالی ۱نا نحن نزلنا الذ کر وانا له لحافظون ” فیزعم 
انه تكقل بحفذا. الترآن وحد ه د ون السنه ولو کانت د ليلا وعجه کالترآن لتکقسل 
بحفدلها ؟ | 


وجاء* من بعك 0 أ .حف ا صایب کتي ” کہ جر الا سلام ¢ وضحاه 4é‏ وظلپ ره ً 


تحد ث فى فجر الاسلام عن الحد يث النبوى نمزج السم بالد سم وخلط الحق بالبالمل 
كا يقول المرحوم مصلفى السبامي " . 

زعم ان مناك آمورا کثیره تضعف من عجيه السنه منها ان الحد يث لم يد ون فى 
قت وسیل الاد ن الله عليه وسلم وزعم انه نشا عن هذا كثره الوضع والكذ بعلى 
صلى الله عليه وسلم ساعد على ذ لك كشرة د خول الشعوبفى الاسلام »وزعم 

ن علما* الحد يث انما اعتنوا بالسند ولم يحتنوا بنقد ال عر عا تن با لر 

ثم شكك فی عد يث ابي ګریره رضی الله عنه ونی حغذله ؟ 1 

وانت قد لا تجد فی کلامه نصا صریحا واا في انکار حجیه السنه فہو اد مسی 
من آن يهر هذا بل يرشد من يريد انكار حجيه السنه الى السبيل لذ لك فيقبسول 


ا ا 
)١(‏ سورة الحجر ۽ الآيه ۽ ¶ . 
(۲() السنه ومگانتہا فی التشريع الا سلاي : مصتلغفی السباعي ص ۲۳٦‏ . 
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للد كتور على حسن عبد القاد ر ”ان الازسرلا يقبل الآراء العلميه الحره » فخير 
طريقه لبث ما تراه مناسبا من اقوال الستشرتين ألا تنسبہا اليهم صراحه ولكسن 
آد فعا الى الا زعريين على انها بحث منك والبسہا ثوا رتیقا لا یزعجہم سہا »ء 
کما فلت آنا فی فجر الاسلام » وضحی الاسلام ” هذا ما قاله الد کتورعلی حسن 
ا 

وقد نشر اسماعیل اد عم رسالة سنه ۲ ۲۵ ١‏ ئ زعم فيا ان الاحاد يث الستى 
تضمنتها كتب الصحاح ليست ثابته الا صول والد عاتم بل ني مشكوك فیہا ویغ لب 
عليها صفة الوضع » وثارت حول هذ ه الرساله جه انتہت يمصاد رتها ود افع أد مىم 
عن نفسه بأن ما قاله قد وافقه عليه کبار اد با* وعلما* ذ کر منهم أآحمد آمین i‏ یکذ ب 
اا ل ا کت ی ا ا فل ایو اا د چا 
لحرية الرأى » وحجرعثرة فى سبيل البحوث المليك " . 

ی ۷ ۱ ت الموافق ٩٥۷‏ رم اہر کتاب جد ید وأعنی بالجد ید فیسه 
ذ لکم الاسلوب الذ ی نجه صاحبه وما ریت مثله ؟ | رجل يحمل معول هدم السته 
ينكر احاد يشها ويلقى افطع السباب والشتاثم على ناتلا الإ ول ابي هريره رضى الله 
عنه ثم يزعم بعد هنا انه ید افع عن الحد يث 

LÎ‏ المؤلف فمحمود ابو ريه ١‏ واما الكتا»ف ” اضوا* على السنه المحمديه أو 
0 الحد يث ” ؟ ) ۰ 

ومن التوانق العجيب ان الذ ى قد م لهذا الكتاب‌الذ ى انكر حجيه السنه شو 
الذ ی انکر صد ق قصص القرآن وانکر حجیته فیما یخیر به - کما مر بنا ۔ وأعنی به له 


ا ت 
(۲ ) المرجع‌السابق ۽ ص ۲۳۷ - ۳۸ .۰ 


E 


انکر محمود ابو ریه حجیه السنه وان | ما تال له قاعل کیف تنكر حجیه السننه 
وانت تستد ل على ما ن هبت اليه بأ۔عاد يث منہا ؟ أجاب ”ان الاحاديث الستى 
آورد ما في سياق کلامي للاستد لال بها على ما ريد في کتایي انما اسوقېا لکی 
نقنع من لا يقنع الا با عل اعتبار انها عند ه یصد قا ولا یماری 
فیها " ویسشبه اسلوه مذ !ا باحتجاج e‏ تي بما في الانجيلل 
وغو فی نفسه غیر مؤمن بما یحتج به أو عکسن لك ” ٤‏ 1 

يأتي بعد هذا بقواعد ه الت ارات این يأتي بيه شو اعت 
علا اله ااا ؟ ا NT‏ ا ا قواعں سم ؟ قال بعد کلامه 
السابق ” اعلم ان ت لك ليس‌عاما ذ فی کل ما اورد ه من اماد يث فی کتابي فان من ہا 
ما يبد و عليه علاقم الصحه كأن يكون بيانا المترآن الكريم أو متفقا مع العمقل السليم » 
أو جا* على مقتضس الاصول التى قام SEE‏ قا مت: الد عوه ولا جلا 
شات الثبو ا معانیه شعاعا من نور اانبوه ولو کان خافتا ضقیلا - وذ ا 
اشر اا بوجد اني E‏ من مثل ذ لك مما يتأئن به القلب ويسلم به العقل آنا 
ا را متلمئن » واعتبره من بيان الرسول للكتاب العزيز وان كنت على 
ثقه بعد اك کله من آنه آحاد یٹ آ۔ےاں ونه انی الد لاله بحيث لا يبلغ منزلة القلسع 
ال ا2 يالى ل بأل الال الى ى 
به آلنبى صلى الله عليه ا 

بی ان اتول ان قواعد ه تلك لا تقوم با .جه على صحة الحد يث فقد يكون 
فى الحد يث بيان للقرآن الكريم ولا يلزم من ذا صءة ذا الحد يث وقد يتفق الحد يك 
مع العقل السليم وقد يأتي حد یث علی مقتضں الا صول التی قام علیہا الد ين والیہا 


(۱) اوا على اإسنه المحمد په : مح مول آبو ریه مں ۳ ۰ 
(۲ ) المرجع السابق س )۳۲ مم . 
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ا کی و ی کی الول ا و دا 
کلیه بالا مر الذ ى يحتاج الى مزيد علم لاد راكه ء ولكنه الضياع يعمى الابصار 
وحتی ند رك منه خلال منهجه فی نقد الد يث نسوق توله ” ومن الا حاد یسسث 


٣ (0) 


ا تقتضو الپد امه یصد ته کہد یٹ ” لا تکتبوا عنی شیا غير القرآن E‏ 


اک ا تة اهت اوها واا اکان ن انو اة سا تو ى 
صحته ؟ ۱ وآی بداانٍه تنكر ان يببح الرسول صلى الله عليه وسلم كتابة حد يثه ؟! 


وحتی ند رك منه غرضه فی وصف عذ ا العد يث بأن ” البد اهمه ” تقتض صحتسه 


Wy. 
۱! وبه یتضح هدفه ؟‎ EE E E A E 


وحتى ند رك ايضا الصلة التى تربطه برجال المد رسه العتليه الحد يثه وتأشره 
بہم فیما ذ صب الیھ نقول آنه کٹیرا ما یسون تصوصہم ویستشہد بہا فی التظيل سن 
ان وا ازال رات E TEES‏ 
o Eh DSN EMO RE aE‏ 
کی ا و ا 
,0 „ 


أعة الفقهاء المجتهد ين عند امل السنه الذ ين يعتد برأيهم .. الخ وأتنسه 
بلا منازع شيخ محد ثی امل السنه فی عصرنا بحيث يعلم ن مر الا حاد يث التىحملتها 
الكتب المشهوره لد ى الجمهور ويد رك ما اعترا ”ا من فعل الرواة وغير ذ لك مما يتصل 
یکتايي ما لم یعلم مشله سواه :0 ” على أنه فوق ذلك ورث علم الاستان الامام محمد 
عبد 4 وناعيك به علما ونضلا بحیث لا یختلف اثنان ئی آنه من کبار ائمه ال يجين 


المجتهد ين فما يقوله السيد رشيد انما اعتبره كأنه صاد رعن استان ه الا مام ون لك فيما 


١ (‏ ) اضواء على السنه المحمد یه : محمود ابو ریه ص ۳۲ ه۳ . 
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.0( . . 
اری انه من منهج الا ستان الا مام واسلوبه فى النتارالى الد ين  ”‏ وفوق مذا 


وذ اك فهو يكتب‌عن السید رشید پمناسبه مرور خسة اعوام على وناته ویس يه 
” شیخنا ” ویرد د ہمذ ه العباره ۰ 

أذ ن فهو يستند فيما ذ عب اليه الى اقوال اثمة رجال المد رسه العقليه الحد يثه 
الاستان محمك عبد ف + وتلعیذ ه السید رشید » ویحسب توله بعد نذا ف سوق 
الشبہات!! کک 

وکن خد اع العناوین مرش‌انتىقشل من ايي ريه فى زعمه الد فاع عن الحد يث النبوى 
نی عنوان كتابه الى المد عو ” السيد صالح أبو بكر ”فنشر كتابا زعم انه ”الا زاء 
القرآنیه فی اکتساح الا اد یث 1ل سرا ئیلیةوت اير البخارى منها ” زعم فيه أن من 
احدافہ ” تقد يم حصيلة الفحسص الد قيق للا.اد يث المعارضه للقران » الفا 
لما ليق بالله وبرسوله والتی جمعناما من صحين البخاری باعتباره عمد ة المراجسسع 
ذی نذا المجال وعد د ها مئه وعشرون حد يشا والتعتیب ٠‏ ني على کا 
یما یثبت انها د خیله على کلام النبی صلى الله ا من اند افه 


القغا* على منازعة الحد يث الباللمل للقرآن الكريم ,0( ومن * اد راك العواتب 


( 
المسترتبه على ترك ا حاد یٹ المخالفه للقرآن الكريم ل ون تجریح والہا ر لعیوپها ” 


و ”اثبات ان د ین الله هو القرآن بد ايه ونہایه و وتال آخيرا ”تابنا مذا یستند 
الى کتاب الله نصا ومعنی 0 

والحق اننا فی حاجه ماسه الى مشل بذ ه الا عد اف والحق ايضا ا ن هذا الرجل 
بعيد كل البعد عن المنهج الذ ى زعم بل عماد نتله وأسه محمود ايو ريه السالسف 
ذ کرہ فہو کثیرا ما ینقل عنه بل نستطیع القول أن الجر" الأول منه خلاصه لكتاب ابسي 


ريه ۽ ثم اراد المۇلف منافسه اي ریه على مناہله ۱لا ولی فنقل ایضا عن محمد عپده 

N CC Ny 

(۲ ) مجله الرساله الس ۰ ٩‏ ٣م‏ مال السید رشید ردا بقلم محمود ابو ریسسسه 
س ٥٥‏ ۱ ۰ 

(۴ ) الاخواء القرآنيه فى اكتساح الا حاد يث الا سرائيليه ,وتعلهير البخارى منها 
۽ السید صالح ابو بكرص ۲-. 
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وعن رشید رضا وغبرتم من مد رسه المنار . 
بل ان بد * عجومه على ابي هرپره رښس الله عنه یصد ره برأی مد رسه المنار 
فیضع عنوانا ” ابو شرپره ورآی علما* الحد يث فيه ممثلا في مد رسه الا 0 ٤‏ 
وقد خصص المؤلف العا ۸ه الى ۳“ التشكيك فى ابي دریره رضی 
الله عنه وی روایته . 
وان شتت مثالا من الا حاد يث المت اوالعشرین التی کد بہا المؤلف من صحيسح 
البخارى واسلوبه فى التكذ يب » حتى تد رك بعد منهجه عن عنوان الكتاب 
اضوا* ا قرآنيه ” وعن امد افه التى زعمما فاليك وا۔عدا منہا . 
فضي حد يث ابن عمر رضى الله عنهما ” تام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الاس فافع على الله یما مو اعله ثم ن کر الد جال فتال اني لا نذ رکموه وما من نسبی 
الا انذ ره قومه » لقد انذ ر نوح قومه ولکتی اقول لکم فیه , قولا لم یقله نبی لقوسه ‏ 
تعلمون انه اعور » وان الله ليس بأعور ˆ راه اليذارى فی کتاب الا نبیاء باب قول 
الله عسز وجل ” ولقد ارسلنا نوحا الى قوه ” . 
اتد رون مان ۱ قال المؤلف بعد ان نقله نقلا غير ملتزم بالفاظه کیا مو شان 
علما* الحد يث الصالحين اتحسبون الرجل استند الى غو آيه قرآنيه واحده فى رد 
: 
الحد يث فضلا عن التزام ” الا ضرا القرآنيه ۱ لا لا لیس‌الامرکما تحسبون . بل 
قال * ود لا عل الزیف فی نذا الحد يث وغيره ‏ من احاد يث الد جال كلها تقول 
فیہا ما یلی ۽ 
آلا : أن السيخ الد جال عو كل مبد ل وكل ما سخ لجمال العق ... وان ذا 
السیخ لیس رجلا واحد ١‏ فقل ولکنم کتیرون ولم عور وفیر عور یعیشون معنا 
واناس منا وکانوا مع من قبلنا وسیکونرن مع من بعد نا وثی کل زمان ویکان . . 
ولیسوا مسیخا واحد ۱ کما یقول الحد يث . 


۽ السید صالخ ابوبگرص ڕه. 
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پل زماننا د ۱ ۰ 


ثالثا : انا کان السیخ الد جال رجلا واعد! ولا یأتی الا فی آخرالزمان فمن 
ومن ای مسي نتصول نحن الان یں نایه کل صلاة كما علا النبى ص ؟؟ 

رابحا 0 » » اى تصد ق ان عليه الله کل Eu‏ الاسباب ثم يأمرنا بمحاربتسه 

أو يلوم اتباعه وقد اعطاه من وساعل الاغراء والاتناع للناس نا لا يمطى 

الانبياء والمرس لين . 

فی هذا الحد يث أن النبى صلى الله عليه وسلم يول ان السبخ الد جال 

رجل اعور وان ربكم لیس باقور فف فکیف تجری مته ا لسسان 


اا 


o 


ساد سا ۽ کیف آنذ ر نوح قومه من السیخ الد جال كما يتول ال د الا حاد یٹ 
التی ورد تافیه تقول کلہا ان السییخ سیأتی فی آخرالزمان 0 : 

ولیس هد فنا عنا ان نرد على شبہه نبللا نليس نذا مومه وانما ارد نا 
ان نهر اسلوپه فی النقد وان اد لته تلك لیست اموا ترآنیه کہا زعم ولم یستند فیہا 
الى أية آيه قرآنیه بل کلہا شبه من فکره ومن مومه الال الذ ی لم یستند الى کتاب 
ولا الى سنه ايضا . 

ولیس دذ 1 الا مر فى هذا الحد يث فحسب»بل حوفى كل الاحاد يث التىأورں ها 
لم ستد ل فیا بآیه قرآنیه الا آیه تصری‌عراما نی .مد شه ولیس فیها من معارضے 
الحد يتا شى * ۰ 

ان ن فلا عجب اذ | ما اکثر النقل عن محمود ابو ریه وعّں‌علی اقواله بنوا جد ه 


ولا عجي ایا ان ما استند الى اقوال مححد عبد ه ورشید رخا بل الى مد رسه المنار. 


١ (‏ ) الاغواء القرآنيه فى اكتساح الاحاد يث الاسرائيليه ۽ السید صالح اپو بكر 
کں ١‏ د ٠Y‏ ۰ 
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د . فى الفقتيه + 


أ اا یاد و ال اا یا کک یا کل و ت 
ود ب وأفتی فى الا حكام الشرعيه من غير ترد د أو وف أو وجل » وحكم في قضايا 
لو عرضت على مالك لقال "لا اد ری ” ولو عرثتا على عمر لجمع لہا اصل بد ر . 
ولا نرید ان نذ کر کل ما جری بعد نم من اجتہاد اتا فقهیه خارجه عن نطاق 
الا جتہاد وعد وده ولا يصل الى مرتبته مصد روا - ولكن نقصر الحد يث هنا سی 
وأاحد هھ من تلك الا تجاتعات الفقهيه المتنحرنه . 
ونحن وان کنا لا نزعم آن کل انحراف نی تتنین الا حکام الشرعیه ومیل بہا 
عن الحق أنه أثر من آثار المد رسه العقليه الا أننا نۇد ان كثيرا من ذلك يستند 
ال اراتم ل بأتوالہم ویستشہد بہا وما هذا الا مفیار لتاٹرھم با » 
کر ن اا تعد د الزوجات د ع عنك ا وخروجها الى العمسل 
واختلا ہا بالرجال فی اة ا : 
وقد سبق للشيخ عبد ه ان دعا الى تلبین ما ذ شب اليه فی سال ی 
الزوجات ونحن نذ کر د عوته سنا حتی ند رك آن ما .ی ش بعد انا اوی اتان 
ومد رسته قال :- ”لا سبیل الى تربیه الأمه مع نشو تعد د الزوجات فیہا فيجب 
على العلماء۶ النذلر فى هذه السأله خصرصا الحنفيه منم الذ ين بيد مم الأسر 
الأمر رعلى مذ بهم الحكم فهم لا ينكرون ان الد ين أنزل لمصلحة الاش 


من اصوله منع الضرر والضرار فاذ ا ترتب على ھی شد هی زق ال کی 
.0( 


تلحته قیما قبله فلاشك فی وجوب تفير الحدم وثالبیته على الحال الحاضره " ۰ 
ان ن فهو ید عو الى ته تفيير الحكم ؟ 1 تری شل پد عو الى تضسییره د فعیسه 


واحد ه أو بطريقة آخری ؟ ۱ یسر هذا تلمیذه السید رشید بقوله ”ان قاع ده 


م 


( ۱( تفسير المنار ۽ محمد رشید رضا ہں ۵١ - ۳۹ ٩‏ ۰ 
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اليسر فى للا مور ورفع الحرج من القواعد الاساسيه لبنا* الاسلام ( ٣‏ : دور 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) و ( ۵ : ٦‏ ما يريد الله ليجعل عليکسم 
فی الد ين من حرج ) ولا يصح ان يبنى على هذه القاعد ه تحريم أمر تلجى * اليه 
الضروره أو تداعو اليه المصلحه العامه أو الخاصه .. وعو مما يشق امتثاله دنس 
وأاحده اسا من اعتاں وا الا ف دد الزوجات كذ لك لا يصح السکوت 
عنه وترك الناس وشأنہم فيه على ما فيه من المقاسد نلم يبق الا أن يقلل العسدد 
ریقید بقید ثقیل وعو اشترا انتفاء الخوف من عد م العد ل بين الزوجات ومو شرط 
یعز تحققه ومن فقهه واختبر حال الذ ین یتزوجون باکر من واحده یتجلی له ان 
اکرهم لم یلتزم الشرل ومن لم یلتزمه فزوا.به غیر اسلآي * ۲ ۱| 
ادن :لین الا مرنی المنع ” د فعه وا.حد ه ” لأنه يشت على من اعتاد وا المبالغضه 
ف يه وال۰ل آن قد بقید ثقیل ۰ ۰ ونو شردل ی تحققه .۰ . ومن لم یلتزمه فزوا جه 
فر اسای :2 
ولیس المانع من ن الخاء التمدد ٠‏ . دفعه وا-عده ” أمرشرعي وانما المشقه 
على من اعتاد وا المبالغه فيه » والملاج التد رج ى ذلك الى ان يصل الأمر الى 
اعتیاد الناسعلى عدم التعدد ولا يشق على أ.د الغاق ومن ثم الغاء التمدد 
لن ان کر :ینا آئر تلك الد عوہ علی ا لافراں نی اترالہم ود عواتہم لانہا کلہا 
تنتهى الى الد عوه الى تطبیقه وتقنینه وان | ما اکتفینا بذ كر القوانین التى سنتہا . 
بعش‌الد ول السلمه فى ذ لك نكون قد تجاوزنا آرا ٠م‏ الى النتيجه والنتيجه سدفناا 
من الاشاره الى الاثر . 
ی الواتع ن ¿ الد ول الت 0 بمسذ ٥‏ ¡ الد عوه انقسمت الى قسمین ولا یسزال 
بعضہا فی مرتبه ” قید ثقیل بعز تحقته ۰. ومن لم یلتزمه فزواجه غير ” اسلامي ” » 


واستدلاع بصم م آن یصل الى مرتبه ” د عه وای ۵ ۶ e‏ 


( ۱ ) تفسیرالم‌تار : ج ص ۹ه . 


-ِ TD 


أا القسم الا ول فد ول ارت وا والعراق تيد ته المفرب تضافي ا 
بالعد ل بین الزوجات » وقید ته سوريا بال ره على الانفاق » وقيد فى العراق 
بمصلحه مشروعه وبالحد ل بین الزوجات » وبالتد ره على الانفاق علیهن . 

” وورود أحد هذ ه القيود فى القانون معناه أنه اصبح ملزما ويتعين على 
القاضي ان يتحقق من تواذره بعیث ان ۱ لم یکن ا الشرط متوافرا آو ن اك كان تعدد 
الزوجات غير جائز » لان الفروان احكام القانون جميعما طزمه ويجمل النساس 
علی احترامہا وتطبیقہا لوا أو کری ء , 

أما التى أخذ ت بالطريقه الثاني فتونس فنصت تعد د الزوجات ومن تزوج بأکثر 
E‏ الجن عا و ا ا و ا 
( ۰۰٠ر‏ ) فرنك اویاعدىی العقوېتين فڌل ” وال ۱۸ ( .0( 

أا فی مصر فقد شکل بعش تلا میذ محم عبد ه لجنه سنه ٩ ۲٦‏ ١م‏ اقترحت تقیید 
تعدد الزوجا تا وقد مت المقترحا ت لمجلس الثواب ومد ناقشات اعيد ت لوزارن المد ل 
لد راستہا ثم صد ر التانون رقم ۲۵ لسنه ٠۹ ۲ ٩‏ م منتلما لبش ‌شؤون الاسسوه 
خالیا من مقترحات تقیید تعد د الزوجات وی سنه ٩۹ ٤ ٥.‏ ۱م تقد مت وزاره الشئون 
الا ۔جتماعیه یمشروع قانون لتقیید تعد د الزر جات باشترادل اذ ن القاض الشسسري 
الذ ی فی د اقره اختصاصه مکان الزواج » وا#تراط ان لا يذ ن القاضي الا بعد 
الفحص والتحقق من أن سلوكه واحوال ل ن مها قیامه بحسن المعاشره » 
والا نفاق على اكثر ق عصمته ومن تجب نفتته علیمم من اصوله وفذروعه » ولم یکتب 
لهذ | الشرن النجاح ‏ . ) 

وقا مت بعش الد عوات لا شتراط آن کی جواز التعد د فى حالتين » حاله سرش 
الزوجه مرضا لا بر منه » وحالة عقم الزوجه :الذ ى مذيى عليه اكثر من سنوات شلات 
١ (‏ ) تعدد الزوجات : عبد الناصر تونيق العطار ن مم . 


(۲ ) المرجع‌السابق ۽ ص٦‏ . 
(۳ ) المرجع‌السابق : ص ٩1-۹٥‏ . 
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وضع ما عد ! اتن الحالتین وں عوا فیما د عوا الى عد م سماع الدعوى فى نسزاع 
يتعلق بالزواج ”المتعدد الا اذا كان بافن القاني وقد رنضت جبهةعلساء 
الازهر هذا الاقتراح . 

وزعم المد عو عبد العزیز فہمی باشا ان الترآن الكريم يحرم بتاةا تعس د د 
الزوجات ؟ | فالآيه في زعمه واضح لکل متذ ون انا نز“ وسخریه سن یر د 
تعد دا الزوجات لان المولى سبحانه وتعالى آرد فا بقوله ( وان خفتم آلا تعد لوا 
فواحد ه ) وتوله فی موضع آخر ( ولن تستتليموا ان تعد لوا بي ا 
ولو حرصتم ) ولن كما يقرر النحاة عي اشد أد وات النفي للمستقبل ان تنفي هه 
تفا باتا ,)0( 

وحتی نکشف مغالدله الرجل نقول ان استد لاله :ننا کمن یسند ل بقوله تمالی 
ولا تقربوا الصلاة « © E a‏ حن الالال والب 
الحقیته لاکمل ما استد ل به ( ولن تستتليعوا ان تعد لوا بين النسا* ولو حرصةم 
فلا تمیلوا کل المیل فتذ رودا کالمعلقه وان تصلحروا وتتقوا فان الله کان شررا 
e‏ نقوله میات ا شیا کن انیل ” ” وان تصلحرا وتتقوا ” ” فوا 
رعیما ” کلہا تبین المراد ن ق الا ستدأاعه بیانا لا یرید ہ فہی باشا ولہ ذا 
قالع الا یه . 

وما الاستد لال بما قررہ النحاہ فهو تحریف لتولہم ولا یستغرب ممن کذ بعلی 
القرآن ان يكذ بعلى النحاة ؟ لم يقل النحاة بان التفي بلن نفیا باتا آی د افا 
الا الزمخشرى المعتزلي قال ذلك ليؤيد النفى ‏ فی قوله تعالی لموسی ”لن ترات 
حتی یستد ل بها على انکار رؤیه الله التی لا يمن با الممتزله » والنحاه سواه _ 
على الضد من ذ لك فقد تالوا :_ 


د 
( () مع المفسرين والكتاب ۽ احمد مت مك ٠ e‏ 
(۲( سورة النساء* ۽ من الا په ¢ <f‏ + 
(۴ ) سورة النساء ۽ من الآيه : ۲۹ . 


(> ) سورة الاعراف ۽ س اليه ۽ >٣‏ . 
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ی رای ای لن ا فقوله ردد وسوله فاعض د ۱ 

تعد ال ن هذا شیخ ازشری مو الشيخ عبد المتعال الصعيد ى ء 
والا زعریون متہمون بالجمود والتزمت ودما صفتار ن اوی بہما الاستعمار السسى 
شباب السلمين حينذ اك لينفروا من الا زحر وديوخه ‏ م شرا من الد ين كله بانع + 

أ راد مدا الشیخ ان ینفی حذه التہمه تاعا الدلريق وما نکد | تورد الاب ل 
ا تقرب الیہم بالد عوه الى بش تك د ت ؟ 1 اليست حمذه الصفه 
من ماخذ الاتار الاسلام ؟ ! 

ی دلريسسق يسلك الى ذلك ؟ استمد اد ذلك من ية اباحة التمدد كما فعل 
عبد ال مر تد سبق اليه » ES‏ ا ياي بجد ید نقال ”لا ینکر 
آحد آن ينقلب المبا.. ح حراما اذا نهی عنه ولي الا فرلا ى امن ت ب 
کأن ینہ عن زع القتلن فى اكثر من ثلث الملك فتجى لاعته شرعا فى ذ لك وتحسرم 
مخالفته فيه ٠.٠‏ وذ لك الأمرفى تعدد الزوجات نلولي الأمران ينه عنه اذا أبراء 
الكو اا و نه ع وان انی دات ا ا ر ي 

بين العلماء ٠‏ وهو ينما يقول نذا يۆك أن السلمين قد اساءرا استعماله 
اء ارون الم ال اد ا أ اله مه ت د ر 
قال الشيخ عبد المتعال ” ولعل سنا يد عو الى ا ن الناسلم يتهيؤا بعد لفهسم 
ذا الحق بل يعد وه خروجا على الد ين » فيحمل هذا ولي اق أن یستشنى 
فی ن لف ما یستثنی » ولا یذ عب فيه الى آخر ما .عله الله من حقه 0 

لذ لك فلا عجبء أن يقول الد كتور عذت مح الشرتاوی معلقا على ما ف عب ‌اليسه 
عد العزيز في ونعم به عبد المتعال ” ومع ما يبد و فى حذا من الغرابه والتجسوز 

فى الاستنتاج » وخ روجه عن مألوف المأثور ء فانه كان النتيجه الطييعيه لهه 3 
تأثرنا بالنذام الا ي شو ا ۰ وان ذ لك فی جطته تطلورا واش ىسا 


E‏ عمل لوا ۴ا صحعمك عید ه ما ولا التونيق ب بين النص القرآني وتا 


- >»۹ مجله الرساله : العدد ۷۳ل السنه ۱۹ ابریل ۸٤۱۹م ص‎ )١( 
۰ عبل التعال المي فى‎ 
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1 
التصور الجد يد م 


کانت شذه حي الحال الى سنه ٩1۷‏ م فقي سذه السده صد ر قانون الا سره 
نی مصر والجد ید الذ ی جا فيه ما نصتدعلیه الماده.( ۲۲۳ ۱) : 
أ للزوجة التى تزوج عليها زوجها وان لم تكن قد اشترطت عليه فى العق د 
۰ ألا يتزوج عليما أن تطلب النفریق بینم-ا وينه و في مد ی شهرین من تاریخ 
ATE O LE‏ 
ب ۔ ویتجد د حقہا نی علب التفريق كلما تزوج بأخرت . 
ج ۔ وان | کانت الزوجه الجد ید ه قد فہمت من انز آنه غير متزوج بسواها شسسم 
هر أنه متزوج فلا ان تطلب التفريق. . ٤‏ 
كما تصت نذه الماد ه على أن ” التفرين للزواج بأخرى طلاق با" . وشذا 


لا شك * فف عقيل يعر تقك > *؟ ۲ 


زوجاته من بعش الحقوت أو المزايا التى يمتح بها سار الموادلنين كحرمانه من الا شتراك 


تي نقابه أو ناد معین أو قصر الاعاره للخارج على المتزوجين بواحعده أو ١ا‏ اح 
9( 


> 


بالعلاج المجاني لزوجه واحد ه أو قصر الاعغا* الشريبى على المتزوجين بواحد د 
E TEE,‏ ۰ 

ومذ ا كله ولا شك فی سبیل ” تقیید تمد د الزوجات بقید ثقیل .. یعرز 
تحققه ‏ ومن لم یلتزمه هزوا +سه غير ” اسلامي ” ” والانتقال بعد ذا الى الخطوه 
الاخرى ” من تعد د الزوجات ”د فعة واعده ” وبهذا لا يشق هذا الأمرعلسى 
ˆ من اعتاد_ على تعدد الزوجات ” ؟ ١‏ 
١ (‏ ) التگرالدیغی-فۍ موا عصة اللعص: عفت الشرقاوی ص ۷ ۲۴۲ 


( م ) تعد د الزوج ت ۽ عبد الناصر تونيق الحطاأر س ٠(۷ - ۳(٦‏ . 
( ۴ ) المرجع السابق ص ٣٠١‏ . 
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عمی الالوان مر یصیب البصر لا يستطیع صاحبه التفذريق أوالت ةا 6 


وأحسب أن عس الا لوان هذ ا يصيب البصيره فلا يستدليح e TI‏ 
وین ف » ومنهج وآخر . 
نظلرت لاثفه من العسلمين أو من المنتسبين للاسلام الى ما حدث فى اوروسا 
فى العصور الوسطى ١‏ والى ما حدث من صراع دناك بين الد ين والعلم » بين 
الد ين والسیاسه » بین الد ين والد وله ۾ نة روا الى ” رجال د ين ” يستند ون الى 
کتب ” محرفه ” وما فیا يخالف حقاعق العلم ونلرياته »أف الى ذا تش دد 
أولئك ” رجال الد ين ”تي مواجهه خصسومېم . ٠‏ 
SAS E ES E e a‏ 
متشاد ون :كان اب ن قان كر لفحل بى التي والهو بن آلف تت 
والسياسه بين الد ين والعلم » فعزلوا الد ين وأتصو . 
حسپ من اصیب بعیی البصیره أن کل ا الد ين المحرف » فبراد 
من یندب الى الا سلاممنهم ن 3 تلك الثوره على د ينه آلذ ی ینتسب اليه - اا 
عن جهل منه واما عن خبث فيه فد عوا الى فصل الد ين عن الد وله » وجمل الد ين 
مجرد عباد ه .تۇد ی في المسجد فان ! خرجت الى الشارع فقد تعد ت حد ود سا 
وتجاوزت مراسیمہا ووجبعقابہا وقمعہا 
لیبق الد ين فى السجد ؟ | 
ولتبق الو نيه قمر ٠٠‏ الخ فى الشان » وليسنح الناس وليمرحوا 
حسب نظا مما » د ينهم الولن وعقید تهم التومیه :. 
وكان من السابقين السابقين الى همذ ه الد عوه الشيخ محمد عبده حيث تال 


١ 
ان ا الوعده الوطن ل متناع الخاآف والنزاع فيه ) ( والشيخ تسه‎ ۳ 


: mmm TT 
.* ) f U ۲ تاریخ الإستان ا مام : رشید را‎ (1 ) 
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سو الذ ى صاغ برنامج ”الجزب الوطنى ” المصرى وجاء فيه ” الحزب الوطنى حسزب 
ا ا ا 
النصاری والیہود وکل من یحرث ار مصر ویتکم بلختہا منضم ا ود افسسع 
عن القبط نى مصر قا ثلا ” لیس من اللافق باصحاب الجرائد ان يعمد وا الى احدى 
التلواتف المتوطنه فی ار واحد ۵ فيشلودا بش * من الطلعن أو ينسبوها الى شائن 
ا ا أو رجالا منہا قد استہد فوا 0 

وعوفى ذا يقد استان ه الافغاتي الذ ى دعا الى القوميه والوطني هه 
* الفرعونيه ” فى مصر حيث يقول موجها حد يثه للحرام , ” انكم معاشر المصريسسين 
قد تشآتم فی الاستعباد ... تناوبتكم ايد ى الرعاة ثم اليونان والرومان والفسرس 
م العرب والا كراد والمماليك ثم التبين رالبااه والعلویین وکلهم یشق جلود كم 
بضع نہمه وییاں عضا مکم بأد ا3 صسفه وأنتم كالصخره الطقاة فى الفلاة لا سس 
لكم ولا صوت . . انذلروا فرام رو منفیس وآثار تیبه ومشا:ند سیوه وحصسون 
ا اة بمنعة ١با‏ تكم وعزة اجد اد کم ۽ 


O :‏ 
وتشبہوا ان لم تګونوا مثلهم .. ان التشبه بالرشید فلاح 


واتبعا القول بالعمل فجدا واجتہد ا فى سبيل شد م الخلافه الاسلاميسه »> 
واستقلال الحربعن الا تراك والتقریب بين الاد يان . 
ود سرت ذه الافكار والمباد ى۴ فى المجتمع الاسلامي بعد ذلك وانتشسرت 
ولا تزال e E‏ من آثارما . 


(۲( الاعبال الكاله لمحد عبده : جمع محمد عماق + ١‏ ص ١ ١۷‏ والتاریخ السری 
۾ بلنتاس ۲ .| 

(۲ الكاطه لمعمد عبد ه ۽ جمع محمد عمار ج ( ص ۱.۸ . 

( > ) تاريخ الاستان الامام ۽ رضا ج ١‏ ص > - ۷> وزعما* الاصلاح ۽ اح 
امین ص ۷۸ - ۲۹ . ۰ ۰ 
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وظلہرت افا رها أول ما ظطهرت فی الثوره الکمالیه الالحاد یه فی ترک ا 
حيث عملت أول ما عملتة على فصل الد ين عن الد وله وتالوا فيما قالوا ” اننا نحن 
العشمانیین لا یمکن ان نترقی الا ان۱ نیذ تا الد ين ورا* ظهورنا وعصرتا الملسا٠‏ 
عصرا نمحقهم به محتقا » وسرنا ورا فرنسه خدلوه خدلوږ ” ۰ 

وأشاد بعثںالعرب بہذ + الحرکه وفتن بہا كثير منهم قال أحد هم ” حصل 
التقد م في ترگیا بعد نہذ دیا تعالیم رجال الد ین وفتاریہم رفصلا الا مور الزمنيسسه 
عن الد ينيه » واستغنائها عن قرآ* البخارى نى السفن البحريه 

وی سنه ۲۵ ٠۹‏ م وضع على عبد الرازق كتابه الاسلام واصول الحكم خاض فیسه 
١‏ ) هل منصب الخلافه د ينی آم سياسي ام سو مزیج من کلیہما معا ؟ 
(TY‏ ¢ ¢ ری ای ۲ ۳ 

وهو فی سبیل فصل الد ین عن الد وله تمن :- 

-١‏ جعل الشریعه الاسلامیه شریعه روحیه محضه لا علاقه لہا بالحکم والتنفیذ فی 

أو الفا : 

٢‏ ان الد ین لا یمنع من ان جہاد النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سبيل الملك 

لا في سبيل الد ين ولا بلاغ‌الدعوه الى الحالمين . 

۴- وان ندلا م الحكم فى عد النبسى صلی الله عليه ولم كان موضوع مو أو ابام 

1 للحيره . 


کک 0 


ه- واتکار اجماع الصحابه على وجوب نصب الا مام وعلى أنه لايد للأمه مسن يقم 
بأمرعا فى الد ين والد نيا . ٠‏ 
۹ وانکار ان القذاء وذليفه شرعیه ۰ 


ا ا ا 
)١(‏ مجلة المنار ۽ مجلد یں عد د صفر ۳۳١‏ ۱ ث ص ۳٢٣‏ . 
(۲ ) هذات والاسلام ۽ و فاروق الد ملوجي Pں ١‏ ۰ 

(۴ ) الاسلام واصول الحكم : على عبد الرازن ۽ صم . 
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:)0 
¥« وان ن حکومه ابي بكر والخلفاء الراشد ين من بحده رض الله عنهم كانت لاد ينيه" 


وجا* فيه ” الد نیا من اولہا لآ خرعا وجمیع ما فيا من اغراض وغايات اشسون 
عند الله تعالى من أن یبعث لا رسوا وامون عند رسل الله تعالی مسن آن 
یشغلوا بها وینصبوا لت برها 7 

وزعم ” ان کل ما جاء به الاسلام من عقاف ومعاملات وآد اب وعقوپات فان_| 
سو شرع ر ي خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الد ينيه لاغير » وسيان بعد ذلك ان 
تتضح لنا تلك المصالح الد ينيه آم تخفى علينا ؛ سيان ان یکون منہا لليشسر 
مصلحه مد نيه آم لا فذ للق مما لا ينظر الشنع السماوى اليه ولا ينظراليه الررول “° 

کال انعی ی دی انت کے ا ا ارا ا ر 
ان يعتقد وا من سفه سياسيه للد ين الاساآيي ثم التمسذ لك الاشر مبلخ جد لك 
بين احاد يث النيى صلى الله عليه وسلم ء تلك منايع الد ين الصافيه فى متناول يد يك » 
وعلى كثب منك فالتمس منها د ليلا أو شبه د ليل نانك لن تجد عليها برعانا » الا ظنا 
وان الظن لا يغنى عن الحق شيا ” 

ولن ندع مشل هذا التحدى لهذا القزم المتعملق من غير رد » ولن نأتيه 
بشية د ليل بل اني بالصاعقه قال تعالی مخاطبا .نبیه صلی الله عليه ا انا 
انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ا الحكم بين الناس 
الا عین السیاسه ومد فا ولا نرید ان نیدد لاد اة عذ ا فھہی جد طویلسه 
ولکن اتینا بما طلبه ” التس د ليلا آو شبه د ليل ۰ الخ ؟ | 

وتال پنحو نذا محص احمد خلف الله فى تابه ” القرآن ومشكلات حياتن ا 
المعاصره ” حيث يقول ” ان رياسة الخلفاء الراشد ين للد وله المربيه ( |١‏ ) لسم 


تکن د پنبه پحال من الا حوال وانما کات خی نه صرنه ,)6 ۰ 


NT‏ يئه كار العلما* فى كتاب الاسلام واصول الحكم ۽ المطبىه السلفيه م 


(۲ ) الاسلام واصول الحكم : على عبد الرازق : س (۷١‏ - ٣۷ر‏ . 

( ۴ ) المرج. اا ي : 

(€ ) سورة النسا۶ ۽ من اليه 0 ° 

(ه) القرآن وشلا ت حياتنا المعاصره ۽ معط اعم خلف الله د ۲ . 


- ۸د - 


وقال ” والقرآن الكريم قد أعرض‌اعراءا تاما عضن الحد يثفى أى نظام 

اساسى للد له العربيه الاسلاميه وترك أمر ن لك للمواططنين ( |١‏ ) يقررون فيسسه 
,0( 

ود عو 1 الى حرکه القوميه العربية وتالوا ۽ ”ان مذ ه الحركه لم تتخذ میسن 


,0( 
الاسلام خاصه ومن الد ين عامه اساسا لها » وانما مضت على اساس‌عربي خالص 


وان الفكره الىربيه اكثر انتشارا وأوسع نفوذ | من الفكره الاسلاميه .0 ۰ 

ای و و ا و ا 
قال آبو ریه ”ان الناس سیصلون ان شا* الله بعلومہم وعتولہم الى مرتقی تزول فيه 
OE A E EA‏ 
الناس جميعا وهذ! الد ين يترم على ثلاث تواعد . 

(- ایمان بالله ‏ ۲ عمل صالح ئى الحياه ۳۲-ايمان باليس الآخر 

ما ما ورا* ن لك مما هو خارج عن علمہم فأمره مفو‌الی ربهم وذ لك یعمیشسون 

الا ع ل اماد ل اى اى عى عل ا اتوي تك 

وان | ما استنكر أحد هم الترحم على نصراني قال "اذا کان ا الكافسر 
ا ان اا ی و 


ولنقف تا ولنجمع الشتا ت 


القرميه الود لني 
التقريب بين الاد يسان 
فصل الد ين عن الد وله ؛ 


احسبها وجونشا متعد د ه لقضيه واحد ٠‏ » ند فا واحد ۽-اقصا* الد ين الحق 


وقیام قومیه ودلڵنیه .. لا د ینیه ”علمانیه ” ٠۰‏ تنيذ الد ين وتقصيه عن ميد ان السياسه 

( 0 اران وشا 2 اها العا ج تن ا ع ا ى 2 

(۲( مجلة العربي العدد الا ول مقال ( التوميه الیرپیه کما یجپ‌ان E‏ ( 
محمد أحمد خلف الله ص : ۲٣۲‏ وي . 

(۳ ) دين الله واحد على السنه جميع الرسل : محمود ابو ريه ص ٦۸‏ . 

(> ) المرجع‌السابق ص ۲۸ . 
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وحينئذ يسهل انقياد ها لمن خطط لذ لك ورتف خلفه من ورا* الستار مل ترون 
الاصايع الخذيه ؟ ١‏ انہا الصهيونيه العالميه ى 

للقضاء على التوميه الد ينيه . 

وصہر الاد یان تحت عنوان التقریب بینہا ودو تذ ویب لہا وتد مير . 

وفصل الد ين عن الد وله . 
ور يونا نذا على کک احلامہا فقد صرح زعم عربي ب 

فصل الد ين عن الد وله بمنع الخطباء ذ فى الساجد من التعرښلما يجرى فسى 

الام ا > 

وسعی ویسعی فی بنساا۶ 

مسجد ” اسلامی ” و ” کنیسه نصرانیه ” و ” معبد یہودی ” 

فی سينا“ فى سبيل التقريب بين الاد يان أليس ” خير أوجه الوحده الوطلن ” 
کا يقول الشيخ محمد ا أن یذ | الزعم طلب مسن 
مثله أنلام الخلاعه والجنس ان تتبرع لبنا* مذ ه المعايد ولو بد ولارين . 


و - فى الا جتماع والاسره :- 


E e i e o o i o 1 ال ل ا ا‎ 


والحد يث هنا متشعب الا راف متعد د الجوانب واهم الاطراف واخطر الجوانب 
قضية ا کی موی ال کت وی الت وی ار و ا 
وني الله ؟ ۱ ا ی کل اد و ن عليما أو منصبيجد الرجل والطفضل 
والشاب ما یجذ به الیہا ویشده ومن سنا یکون تأثیرسا . 

آن صلحت ا وان فسد ا ت ليست ا ٠‏ الصالحه خير متاع 


واحسب‌ان ا جوعره يجب ان تصان عن اعين اللصو بى وغبار الطريق مسا 
الك ی ترجوه من امرأه لیت جلبابہا وضتک سترتا وتزينت وتمرجت ودتذدت وافتتنت 


واختلطت برجال تأ ججت غرا زعم وانغفلت زمامهم » ما ان يفتح أحدهم مجاه 
ا 
(() تاریخ الاستان الامام : رشید رضسا ج ۲ ص٤٩٠‏ . 


ا 


حتی یری الصور المثیره » ويذ عب . الى دار السينما فییری ما هو اشد ویفتسسسسح 


التلفاز والمذ ياع فنيسمع ويرى قصص الحب والغرام ومان | بعد هذا ؟ ۱ 


ينظر الى زميلته فى العمل أو على کرسی المد رسه :وقد اکتست مز المد نيه 


المكان والزمان بعد مذا ؟ ١‏ 


ما الذ ی ترجوه من امرآه تسلم آولاد ما لمرپیه وتغرج الى واجہات المتاجسسر 
والمعاران وتتخذ وسيلة لاغراء الشترن عیث تمد شهم بأرق حد يث والینه » أو تتجه 
الى آلا ت المصات نع ود خان المعامل وتهین نفسہا بي ین الال والموظفین اا 
يغمزها ون اك يلمزها ون اك ينظر اليا بعين النهم ؟ | أو تنساق ورا* مغرب 
العضاره والحياة الغرپيه وتتبع شہواتها ورغباتہا والمتعه اا E N E‏ 
ولا شك سبب خطیر لوقوعها فى الرن يله ءان لم تدتصر العلريق وتجمل الرذ يله 

وحینقذ فلا سره ؟ | وتشتت الاسر ضياع للمجتمع » وضياع المجتمع ضياع للأمه ؟ 
اى ام السرا ميزان لضياع الأمه يرتفع #ياعها بارتفاع ضياع المرأه وينخف شض بانخفا 
ویسلم بسلامتہا » ولذ لك قال رسول الله لي ا و و ا به 
فتته أضر على الرجال من النساء ۶ روایه ” آضرعلی امتی ” . 

8 مذ قال تعالى ” زين للناس حب الو ات من النساء والبنين والقناطير 
المقندلره من الذ دب والفضه والخيل السومه والا نام والحرث ن لك متاع الحياة الد نيا 
والله عند ٠‏ .حسن الاب عد سبحانه نی نذه الایه متاع الحياة الد نيا وجمعل 


Ss 
ES ورواه ابن‎ ١ : E کتا ب الرقاق ا ا‎ 
. الفتن ۽ بافتنة النسا* حد يث .> ورواه احمد ج ن ص ۰۰و ۰إ‎ 


(۲ ) سورة آل عسزران الآيه :۽ > . 
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فی مقد مته النساء قال بن حجر رحمه الله تعالى ” بدأ بهن قبل بقيه الانىراع 
اشاره الى انهن الاصل نى e‏ 
اد رك ن لك المقياسالمعز لد ين الله لما قيل له ۽ ان نساء قر 
الاخشيد قد أغرقن فى الترف ورفعن نقابالءيا* والسرف واستهِنْ بالفضيله 
ور سان قال فی زعووانتصار ” الین فتیت a‏ ۰ 
واد رك مذ ١‏ الشاعر العريي حين قال , 
الام م رس انا آعں د تہا أعد د ت شعبا طيب الاعسراق 
۰ واد رك ا ا ار خلفه الح ا وجند ت جنود ها 
لهذا الهدف »> ولقد خد مہا ولازال یخد مہا فی تحقیقه کثیر وکٹیر من النساس 
منهم من یعلم انه جنك من جنود الاستعحار ومنہم من یعلم انه جند من جنسود 
الصهيونيه تفسہا ومنهم 0 ید ری ۰ 
ہر اول کتاب فى مصر يد عو الى ” تحريرسا ” من النظا اي سنه 
٩‏ عنوانه ”المراه : فی الشرق ” لمؤلفه مرت فہمی المحايي وېعد + ہسنوا ت 
خمس اصد ر ٿاسم امین کتایه الا ول ” تحریر المرأه * . دعا فيه الى ؛ 
١‏ ) القضا* على العجاب‌الاسلايي المعريف . 
) اباحة الاختلاط للمرأه السله بالا جاتبعنها . 
٣‏ ) تقیید الطلاق ووجوب وتوعه مام القاشي . 
> ) مع الزواج بأكثر من واحد. 7 
ونحن ند رك صلة الشيخ محمد عبد ہ بہذ ا الکتاب‌فہی لا تخفی وسیق 
الحد يث عنما وأتقل ما قيل فى سذ ه الصله ان هذا الكتاب ” وښعه 
بایف 


(O0, 
٠” یماز من الا میره نازلي وستشجيع من المخفور له الشيخ محص عبده‎ 
» ٦ ۳۸ ص‎ ٩û فتح ح الباری شرح صحیح البخاری ۽ بن حجر العستلانی ج‎ ) ١ ( 
. | > السا اسا وصلتہا بالاستحمار : مع محمد عطیه خمیس ص‎ ( ۲( 
. )ب‎ ۷٣ المرجع السابق س‎ ) ۳( 
. > المرجع السايق ص‎ ) € ( 


ا 


وقد حقق الاستان مح عماره فی ” الاعمال الکامله للامام محمد عبده ” ان 
ذا الكتاب انما جا ثمرة لعمل مشترك بين كل من الشيخ مح عبده وتاس م 
انت ٠٠‏ وان في هذا الكتابعد ة فصول تد كتبما الاستان الامام وحده » وعدة 
ا آخری کتبہا قاسم آمین ثم صاغ الاستان الامام الکتاب‌صیاغته النہائيه 
کت اسل غلی م را ر اران ای م د ا ای 
قاسم اہین 2( . ) 

وقد أحدث صد ور مذ الكتاب ضجة فى المجتمع المصرى د نها الضجه التى 
احد کہا ل عبد الرازق فى كتابه ” الاسلام واصول الحكم ” أو له حسين ضى 
“فى الشعر الجالي ”أو مح احيد خلف الله نى ” الفن القصصي فى القران 
الكريم ” ذلك أن ذه الكتب انا یعنی بما رجال السیاسه والاد ب وعلسسمم 
لقرآن وان شقت فقل الطبقه المثقفه . 

اا را ” فیمس كل الطبقات لا رتباءله يياة كل اسره وتنا وله المباشر 
لاجد ارکانہا اکن له من الا شر والصد ى فى المجتمع ورد ود الفعل ما لم يكن 

تالوا عن الکتاب‌فیما قالوا ” اننا نذان ان يكون تلور مذ | الکتاب مصد ر تغیر 


لف لك فلا عجب آن يقوم ضد مذ ا الا تجاه الفکری دلاتغة من الناس کیره اما لغری 


د ينی محا ء واما تقربا للمجتمع المصرى الراف لهذ | الا تجاه وعو الجانب الأكير . 


وتف دیمن وقف خد ذا الا تجاه الحزالودلنى )0 الد ى شجب هذ | الا تجاه 

فی آول اجتماع عقد ه بعد صد ور الکتاب‌نی م شعبان ۱۳۱۷ ۵ ٧۸‏ سیتمبره ٩‏ ۱۸م 

٤ ۰ . 

١ (‏ ) الاأعمال الكامله للامام محم عبك ۵ه ۽ جمح وتعتیق محمد عماره چ ١‏ ص م . 

(۲ ) المرجع السابق ۽ ص ٥‏ ج ر . 

(۳) ندا حزب وتلنی جد ید لیس مو الذ ی شارت محمك عبد ه فی صياغة د ستموره 
وسبق الد يشا عنه . 

)<( الحرکا نت النساتيه وصلتہا بالا ستعمار و مع متمك عدلیه میس س ¥0 Y7‏ ۰ 
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وحینما توني قاسم أمين سنه ۰۸ ۴١‏ وأقام له شیحته حثله تأبین آہاں وا 
فیا بد عوته الى السفور قابل رجال الحزب الو لنى ذه الحركه باقامة احتفال 
١‏ 
کییر للد عوه الى ا ( ۰ 


شى مقابلة مذ ا كان ” حزب الأمه ” من المناصرين لتاسم أمين وافكاره على 


صقحات ” أالجریده ” وکان لالمنى السيد باشا تی مقد مه المروجين لہا بمق الا ته 
العد بده 9 » 


وکان لايد من تد خل الاستعمار الذ ى استغل فترة الحرب العاليه الا ee:‏ 
فاعتقل رجال العزب الودلنى وأوعز الى انصار الد عوه النسائيه باصد ار مجلتهسسم 
" السفور ” وحتى هذا الوقة كانت النساء الأ اعا الى السغو ر يعرجن في 
مارات وشن متحجیات ومنهن د ی شحراوی وصفیه زغلول حرم سعید زغل ول 
2 تلاميذ الاستان الأمام . 
۰ ت دن ران دو نی اند النساتي الد ولسي 
بروما وعند عود تہا ورسو الباخره فى الميلنا* المصرى ألقت حجابها فى ماء البحصر .. 
شم کونت : الا تحاد النسايي المصرى عام ۹م ASE‏ فى 
ابریل ۱۹۲۲م . 

وں عا الا تحاد النساتي الی تطبیق المباد ی٣‏ التی تاد ی بہا مرقص ف مسي 
وقاسم امین ونی مقد متہا تعد یل قوانین الالاذق ومنع تحد د الزوجات علاوة على 


١ (‏ ) الحرکات النساټيه وصلتها بالاستعمار :۽ مع محص عتلیه خمیس س ۷۸ . 

( ۲ ) المرجع السابق ص ۸۰ - ( ۸ . 

(۳ ) شدی شعرفوی ابنة ( محمد اباشا سلالان ) الذ ی رافق جیش الا حتلال فى 
زحغه على القاتره ود عا الا مه الى استقباله وعد م مقاومته » واهاب‌بها السى. 
تقد یم کافة المساعد ات المطللوبه له ٠:‏ وجل له التاريخ صفحه خالد ه جین ہا 
تقد م مع فريق من الخبراء بهد یه من الا ساحه الفاخره الى قاد 2 جیش الا حتلال 
شکرا لهم على انقان البلاد ؟ 1 وغد مه . لا خد أف الاستعمار فجاءت البنست 
تواصل اعثال والد عا 8" 

( ) العرکات النساتیه وصلتہا بالاستعمار ۽ مسمد عالیه خمیس ص ۲ ۲-۸ ۸. 
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انشا* آی سنه ع¿ ١ ٩‏ م استطاع الإ تحاد النساتي ان يمهد لعقد المۋتمرالنساتي 
الي ادا بالد عوه الى تطبيق ذلك ؟ | 

عل ترید ون أن آذ کر شيعا من صلة الصهيونيه العالميه يذ لك ؟ ادن فأعلموا 
اکن ارون ال ری روزغلت برقت الى المۇتمر بتارىخ ¥( د يسمبر ‏ > ٩‏ ۱م 
شاد ت فيما بالا تعاد ات النساتيه فى البلاد المريه وقالت نيما انها ” راق ” 
5 أن النسا* العربيات سيقن بد ورتنن الى جانب شقیقاتہن فی بلدان‌العسالم 
ہلا فى نشر التفاهم والسلم العالي فى الستتيل " ولسنا ی حاجه الى ان د کې 
الجهد الكيير الذ ى بذ لته سز روزفلت فى تكوين الولن القوي لليهود فى فلسطين . ٠.‏ 

وعتب مذ | المۋتمر تکون ” الحزب النساتي ”سنه ٩ ۲٥۱‏ ۱ م وی عام ۱۹)۲٩‏ م 
تون حزب ینت النیل وزعیمته د ریه شفیق واصد ر الحد ید من المجلاتبالعرہبی-ه 
والفرنسيه للكبار والصخار . 

وأول سال یتباد ر الى الذ سن مو السؤال عن ايراد ات هذا الحزب المالي 
رت على اصد ار ذه المجلات ؟ والجواب كما نشربت الصحف بعد ذلك انه من 


سفارتي بریطانیا وأمریکا ؟ ۱ 


وقد لقي هذا العزب الترحيب من الاستعحار بكانة د وله » وزيرة الشئون الا جتماعيه 
فی انجلترا تقوم بزيا رته ورگیسه الا تحاد آلد ولی تبرق الى رئيسة الحزب تد عو ىا 
للزیارہ فی اثینا ٠‏ وجمعیه سان جیمس اانسائیہ بانجلترا تہنی ۶ الہيئات النسافيه 


المصریه على کفاسہا وتحلن‌تأیید شا لها » ورئيسة لجنه الحقوق الا قتصاد یه بالا تہاں 


الد ولي تقوم بزیاره الى مصر لغراں الا لمئنان علی اعوال الجمعيات النسائيه فى 


ار م عجیب ما عہد ناه منم فیما فيه صاا ےنا وصلاح د يننا ولکنہم پا رکون 
رید ون فا دا على ذلك | لقد دعا المؤتمر النسائى الد ولی الى اجتماع فی ستوکهلم 
عاصمه السوید ومن تراراته قرار يقضی بمططالبة وزير الد اخليه فى السويد بانزال آشد 
(۲ ) المرجع السایق ۲-۸٦‏ . 
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العقوات على سيو أً يرا آتد رون لمان 1 ؟ لمواصلته عمال الد عایه ہد 
الصہيونيه فى السويد ١‏ وق كتبمسيو أآنيراير على اشر ن لك الى الجامعمة 
العربيه والحكومه المصریه یستنکر موقفه مند e‏ الہيئا ت النسائيه المص ريه 
المسثله فى المتمر لموافقتهن على مذ القرار ا ۲ (© 

وبهذ | وغيره كثير تبد و لنا صلة الحركا ت النساقيه بالاستعمار ومن خلف هه 
الصهيونيه العالميه . 

ومع رة ان ١‏ أطلت الحد يث عن الا تحاد ات النساتیه وصلتہا بالاستعس ار 
فما قصد ت الا بيان أثر تلكم الد عوه التى تام بها رجال المد رسه العظيه الحديش 
بزعامه استان سم ت عبد ه لما اسموه ” تحرير المرأه ” والصله بين هذه الحتركات 
النسائيه ود عوة الا ستاڼ محمد عبد ه وتلمیذ ه ا صلة توه واضحه . 

بقی ۰ء وتفه .. eT.‏ 
وتقه مع محمود عواں‌الذ ی ابد ی ب نښشته وآسفه لتحول منزل قاسم امون EES‏ 


97 
کیا ریه 0 دبا ریه اسمه ۰ . اسمه آلا ریزونا e‏ 


ەسىك نہەسھا نى ر ا محموك عو :٣د‏ ا ¢ آل تستقی العبره 0 آل تستوحي 
ا ان اة الع تل الى فت ال 


ز في الت النبويه :- 


وعلى النهج الذ ى سلكناه فى بيان أثرمم فى بع النواحي الفكريه فلن يشمسل 
الحد يث هنا أثرشم فى جميع جو وانب تأر السيره النبويه وانما في جانب نو اس 
اع ا وای ا اا از 

وممن تأثر بهم في هذ ه السدأله وسار على خدلاضم معمد حسین یکل فی کتابه 
” حياة ا منه على تضییق انطاق الغيبيات التى لا تتقق مع علميسة 
الغرب الماد يه » راح ینکر كلمہ+زة لنبینا محمد صلی الله عليه وسلم ویستشنی مسن 


a 
. آفکار خد الرصاص : محمود عوان ص ۽ إن‎ (۲( 
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مذ ا ے کہا لستٹنوا ہے معجزة القران الكريم . 
حتی عنوان الکتاب ” حياة محمد ” پيد و التأثر نيه واضحا فلیس‌فیسه ما يشير 

الى ا خرن کا "وه : 
آلیس ہمذ E e ١‏ بد تر ن المعجزات وأليس هذ | و ی ان 
الشرن من ذلك » وان شيت له شى* مد سذا فاتما مي المبقزيه لا الئيسسن ء 
وا اساب يكل ارائ عدا بهد لوان :ةه انا هو التلقي رالتأثر عن 
ایی ن ران تترك له عين الرضا والاعجاب والد شه . التمحيص والتأمل وغو 
آمر صاب غیوه کثیر من تبله ومن بعد ه 


ویزد اد خوضغي عند ما قرا له عند مناقشه احد ى القضايا عبارة ” وندع الد ين جانيا” 


حتی N‏ الاسماع ن | ونو نشاز »» 
9( 


یزد اد خضي ان یکون آراد ترك الد ین ءانبا نی عنوان کتابه ” حیاة محص * ؟ ١‏ 


» المعمجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم الا معجزة القرآن الكريسم‎ JE 
وڪن لا نکر ان معجزته صلى الله عليه وسلم الكبرى سي الترآن الكريم ولكنن ا‎ 
. كما بینا ن لك سابقا‎ 

فنحن السلمون نؤمن يما ثبت من مصجزاته صلى الله عليه وسلم غير القران 
الكريم : نؤمن بانشتاق القمر ومالاسرا* والمعراج وقصة فرس سراقه وبصقه صلى الله 
عليه وسلم فی عین علی فیرشت وکلہا ورد نی البخاری وسلم . وغیر ذلك من معجزاته 
الثابته نن بها ونۇمن a‏ بمعجزه التران الكريم َ الممجزه الکبری . 

لکن الاستاند ميکل يرش ذا لاسپاب ۽ 

السيره الى حياة النبى ما لا يصد ته العتل ولا حاجة اليه فى ثبوت الرساله . 


(۱) من ف لك ۽ الو ی المحمد ی لرشید رخا ء وعبتريه مجمد لعباس العقا د ¢ 
ومحمك والقوی الانة لمحف کلف الله ومحمك نره عصریه جك پل ه لمجموعسه 
من الکتاب . 


(۲) اة محمل ۽ ممل حسین یکل ص ۽ ۲ 8 


الثالث 
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ان العلم لا يقرعا ومن الواجم مراعاة جانب‌الد قه العلميه فى تمحيصما 
قال ” أما ومضرة الروايات التى لا يقردا المقل والعلم قد اصبحت واضحه 
ملموسه فمن الحق على کل من يعر لهذ ه الامور ان يراعي جانب الد قه 
العلميه في تمحيصها خد مه للق وخد مه للاسلام تار النبى الدريي ء 
وتمهيد | لما يجلوه البحث فى هذا التاريخ العظيم من حقاقق تنير امام 


0( 
الا نس انيه سبیلپا الى عضا رتا الدحيحه 6 


ان القرآن لم ینص‌علیہا قال "لم یرد فی کتاب الله ذ کر لمعجزه اراد الله 

با أن يمن الناس کافه على اختلاذ عصور م ا محس الا القكحران 
Ee aa‏ 

الل ي 


ثم قال ” آما وذ لك ما یجری به کتاب الله وما یقتضیه بحد يث رسول اللسسسه 


ماد یه للنبی العربي ؟ انما دعامم الى ذلك انہم تلو ما جا ق في الثرآن عسنسن 


مکجزا شن ميق مخ ا ن الل اعت ا أن هنا اللو ين ا الان 


(%0 


لازم لكمال الرسالہ فصد توا ما روی ہا وان لم یرد في القرآن ” '؟ ! 


وقال فی موضع آخر ”فما د ام الوحي لم ینزل بہا فلا جناح على من يؤمن بالله 


ورسوله ان یجعل ما یتصل به من آمرها محل تمحیص‌فما ثبت بالحجه اليقينيه خن 


به »٠‏ وما لم یثبت بها فله فيه رآیه » ولا تثریب‌علیه ؛» فالا یمان بالله وحد ه لا شریيك 


له لا يحتاج الى مصدٍزه ۽ ولا يحتاج الى ادثر من النذار نى من ا الکون الذ ى خلقه 


ازل والش أده برسالة محلملا ۽ م لا تحتاج الى محص زه غير القرآن 


(©) 


وقال ” فتد لا عدا الذ ين د رسوا هذ ه الكتب آن ما روته من أنباء الخوارق 


والمعجزا تا ومن کثیر غیرها من الا نیا۶ کان یزید رینتس د ون سسوغ الا اختلاف الازمان 


التى ورت ایک ۵ الكتب نیا ققد یمہا آٿل روایه للخوارن من E‏ ّ 


, 


(۱) حیاة محف ۽ مح حسین یکل ص ۷۰ ۰ 
(۲) المرجع السابسق سر۷ .۰ 

(۲ ) حیاة محمد ۽ محمد حسیی ننیکل س ۷ . 
( > ) المرجع السابق ى ۲ . 
(ه) المرجع السابق ص ٦>‏ . 
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ولنا وتقه مع عیکل هنا فقد کشف لا تاحية أخرى من نواحي تأثره برجال 
ال ا ا ی ل و ا ا الاحتجاج 6 

ما ألذ .ى يقصده باك ” فصد قوا ما روی نپا وان لم يرد فى القران ” 
قل يقت آنه لا یصح شی * مما ورد فی آلسنه واستقلت ببیانه ولم یرد فی القرآن ؟۱ 
ان کان یقصد هذا فالأمر آخطر واکثر ضلالا وانحرانا ۴ 1 وعل یقول هذا من فته 
RE ANSE SEE O e‏ 
واوتاتہا ی ای و بیان انصبه الزكاه المفروءه رض أى سوره بيان وقت الصسم 
ونی آی سوره ركان الحج وواجباته ؟ ان ا e‏ کله .متا لا يصداق لأته 


ل التران نای شی * من الاسلام ییقی ؟ ١‏ 


معا کون كمال الاسلام ومن نبذ أحد محا فقد نبذ الاسلام كله لان الالام 
کی ر ر ا اى اه م لى الله ليه وشل من عا 


الله وأمر بنشره جاء بالمعجزات وروما عنه أصعايه الى أن وصلت الينا كنا وقعت » 


اصاب روايشاتما ما اصابغيرعا من الروايا ت من الزياد ه أو النقص أو الوضسع 
فان هذا لا يرز رشا جميغا وانكارا » فان ال الد يت ف تحضوا الاي ت 
من الزياد ات الموضوعه وبينوا الد خيل منها وال صيل . 

وك دعا الى التمحيص رالتد قيق التائم على القواعد والاسس الثابته الستى 
سارعلی نہجها سلفنا علما* الحد يث لححدناله ذلك ولامتدحناه » أما أن 
يرذ المعجزات النبويه التى رويت في الصحاح رأتر ما علما* الحد يث السلسون 
یرفں نٹ ١‏ کله لمجرد ان شابه بعض‌الوضع فد ا مرد وك . 

أما الزعم بأته مخالفه للمقل أو العلم فہذ ا لا یثبت ولا يصح وقد سبق بحشه 
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وليعلم أولئك الذ ين يسعون لتجريد RE‏ صلى الله عليه وسلم مسن 
المعجزات تقرا * ضهم " للعلميه الغربيه ” انهم بهذا يجنون جناية لا تفتفر وانهم 
بهذا يجرد ونه من صفة النبوه الى صفه ” المبقريه ”الت يقر يها بعش" أحرار 
الانرج* ولي ها أن ل مدا رن بژ ی اليه e‏ 
الله عليه وسلم .من الممجزات . 

وحتى ند رك عمق نذا الأثر لنقراً النتيجه التى توصل الیها ميكل فى كتابه 
حياة محص بعد أن جرد حیاته صلى الله عليه رسلم من المعجزات ( الماد يسه ) 
قال ”قحا سید کا اا اا بلفت من السمو غاية ما يستطيع انسان 
ان يبلح ٠‏ وکانت لذ لك أسوة حسنه لمن مد اه التد ران يحاول بلوغ الكنال الا نساني 
من طريق الا يمان والعمل الصالح 0 

وتأمل معي وصغه لحیاته صلی الله عليه وسلم بأنہا بلفت ” غاية ما يستطي ع 
انسان أن بيلخ ” وأنها ” أسوه حسنه ”لمن ” يحاول يلوغ الكمال 'الانساني * 

اذ ن فحیاته صلی الله عليه وسلم ليست حياة نبوة ءلان حياة النبوه ليس فى قد ره 
الانسان بلوغها حتى يحاول ذ لك وليست غاية ما يستدليع الانسان ان يبلغ لأن غاية 
ذلك د ونما بكثير » وانما مذا شأن السو الانساني المجرد من النبوه وان شعت 
فسمه العبتريه . ۰ 

والاعتراف بالعبتريه لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يكفى لصحة الايمان برسالته 
الا عند المنهزمين أمام العلميه الغربيه الذ ى اعتبروا ان الاعتراف ” بأن محمد ا صلى 
الله عليه ولم کان عبتریا من اراز خاص‌فاق به جمیح المیاتر ”آنه ”کنب عظ م 


للقائلين بنبوتة ,0 ۰ 


)۱( جیا محملك + محمك خسن شیکل DA“ =- o44 U‏ 6 
(۲() مجلة الا زغر ج > 3 المجلد العاشر محرم TT) YoA‏ مقال السيره المحمد يه 
توتو العم وال د د ب وجك ی ہں نإ ۰ 
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وتاشرهم بالعلميه الغربيه والستشرتين تجاوز حده الى قبول أقوالہم وأخذ ما 
بعين الاعتبار وتقد مها فى الحكم على الا.عاد يث ومن حيث السند ايضا على أقسوال 
اصل‌الحد يث انفسهم » فحد يث شق الصد ر الذ ی رواه البخارى وسلم ی 
فيه ميكل ”ل يتلمثن الستشرقون ولا يعلمتن جماعة من المسلمين كذ لك الى قصة 
ان وا ی ا ويتول ” وانما يد عو المستشرقین ويد عو 
المفكرين من السلمين الى هذا الموتف من ذلك الحد يث ان حياة محص كانت كلها 
انسانیه سامیه ونه لم يلجا فی اثبات رسالته الى ما لجأ اليه من سبقه من اصحاب 
الخوارق ,0 ٠‏ 

وقد آنکر ميکل غير هذا من الخوارق والممجزات المحمد يه فغي قصة فرس سراقه 
مشلا 1 آن ما اصابفرسه من الكيو انما مو ” لشد ة ما جهده ” وعند قومة الجواد 
من کیوته الشانیه کیا كيوة عنيفة ألقى بها الفارس من فوق نلهره یتد حرج فی سلاحه 
وتطير سراته » وألقي فى روه أن الآلبه مانعة منه الت وأنه معرتفسه لخطر 
دا ا ج ران اد ا 2 2 

والذ ی ورد فی صحبح البخاری قول سراته نفسه في وصف ما جری له ولفرسه 
عند متلارد ته لرسول الله صلی الله عليه ولم وصاعبه ابي بکر رښی الله عنه فی طریق 
ا الى المد ينه قال عن ذلك ” ساخت يدا فرسي فی الا ری‌حتی بلفتا 
الرکبتین فخررت عنہا ثم زجرتہا فنہضت نلم تک تخر ید یہا » فلما استوت تافسے 
انا لاکریت یما تانز آی غبار ) ساطع ني السماء مشل الد خان .9 : 

ت ند رك عمق الصله بين ميكل واتياع المد رسه العقليه الحد يثه فى التفسير 
تاکر م ند کزان الشيخ مح مصطلفى المرافي ١نو‏ الذ ى كتب المقد مه لهذ | المؤلف 
مشید | بما جا فيه ومعجبا به ومؤید | له . 


ج د ا ا 

(۱) رواه البخاری فی کتاب‌بد الخلق بابذ کر الملا تکه ورواه سملم فی کتاب الایمان 

(۲ ) حیاة مح ۽ محمد حسین یکل ی 1 ر . 

(۲ ) المرجع السابق ص ۷ . 

(€ () صحببح البخارى : باب مجرة النيى صلی الله عليه وسلم واصحابه الى المد ينه 
ج ن دں ۷۷ ٠‏ 


- 4Y١ - 


ود افع عن المؤلف والكتاب السيد رشید را فی مجلته المنار وجا* فى د قاعسسسه 
9 هم ما ینکره ألا زخريون والطرقيون على ميکل 1 آاکشره سدآله الممجزات أو رارق 
العاد ات وقد حررتها في كتاب‌الوحي المحمدى .. بما ابت به أن القران 
وحد ه صو حجة الله القتلعيه على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالذ ات .. 
وان الخوارق الکونیه شبهه عند علماقه لا جه لانہا موجود ه فی زماننا ککل زمسان 

(0. lS 2 

مض وأن المفتونين بها عم الخرافيون من مي الملل ” ٠‏ . 

والمؤلف نفسه کثیرا ما یستشهد نیما یذ دب‌الیه بأقوال محمد عبد ه نفسه 
ویشید به اک أن أولئك الف ين كتبوا السيره النبويه لوعاشوا الى زماننا ذا 
6 کیف اتخذ خصمم الاسلام ما ذ كروه نا .ءجه على الاسلام وعلى أعله لالتزوا 
ما جاء به القرآن رلقالوا بما قال به الغزالى ا عبد ه والمراتي وسار المد ققين 

۰ ٤ 

ویقول عن الشيخ عپل ۵ ود عوته 2 وکانت د عوته الا صلاحيه موضع اعجابي وقد د عاني 
ن لك لقرا کتابه ( الاسلام والنصرانیه ) وکتا استان ه الرد على الد فريين ” 
وأذ کر آنه وَل کان لکثیر من مقالا ته فی جرید ة ألصروه الوثتى الى کان بصد رالا 
REA‏ 2 )0( 
ہی اوی ار ا الاو ی ی 2 . 

والصلة بعد E‏ قویه ل تنغفصم بین یکل ورال أالمف رسمه » 

ومن تأثر بہم أيضا فى ذه الناحيه محمد احمد خلف الله الذ ى زعم ان القرآن 
حارب فكرة المصعزا ت وبیین آنہا لم تكن إل للتذوپف والا لزام وان العقل اليشرى 
يجب ان يترك من غير تخويف ليتحمل السئوليه على اساس من الحريه والمقد ره الحقه 

4 ۰ s (0. 1*۰ 

على التمييز والمفاضله والاختيار ٠”‏ و ”لم يحرص‌القرآن على المعجزات فى اثبات نبوة 
ا 
)١(‏ مجله المنارفی ۽ مایو ٠۹۴۳۰‏ مجلد ۽ الجز* العاشرص ۹۲ب . 
(؟ ) اندر مثلا الصفحات 44 e. oYYroY\ctoItoY*eIAIY‏ 
( ) يقصد أبا حامد الغزالي ولم یذ کر له نصا ید ل على ما زعم » بل لم یرد ذاکر 
الغزالين ضس کتابه الا مره واحد ه نی ذا المونع ومن غیر ذ کر نص من نصوصه . 
٤(‏ ) حیاة مح ۽ محمد حسین عیکل یں .۷ . 
(ه ) الد کتور محمد حسین میکل , تاليف دله عمران واد ی ص ١ ٥‏ عن مذ کرات فی 


السیاسسه المصریه : محص حسین خیکل ب ص ۹ ۰ 
٦ (‏ ) القرآن ومشکلا ت حياتتا المعاصره ۽ محمد احمد خلف الله . ص1 . 


YY - 


E 


وزعم ان الترآن حرر الانسان من ” الاياتةالملجته المتمثله نى المعجسزات 
رغوارق العاد ات ورد ه الى نفسه يفكر فيما والى الآثاق يتد بر آمورعا و 

وعو ایضا یستند فیما یقول الى محمد عبد ه ” ویقول الاستان الامام قوا 
یؤکد ا نى عملية تحرير العقل البشرى من فكرة الخوارق والمعج زات 


( د خل الا تسان بد ین الاسلام فى سن الرشد فلم تعد مد مشا ت الخوا 
0 


رق عمسي 
الجا به له الى الايمان .. الخ 

وممن تأثر بهم ایضا فی ا EE e‏ ”الهدايه والعرضان 

نی تفسیر القرآن بالٹرآن ” وتد تقد م : بيان ذ لك فی آرم فى افير ٠‏ 
وغیر دا * کثیر مما لیس‌فی وسعي حصره دنا » ولنتف نا فی بیان أشیرهم فی 
بین نواحي الفكر الاسلایي ولعل فیما ذ کرنا ما یکی لاات آثرعم فیہا 
والحق أن أثر المد رسه العتليه الحد يثه نى دن اته e‏ واسع بحت اج 
الى د راسة مستقله متعحد د ه الجوانب مستوناة الا :لراف » وما ذ کرناه ما مو الا رؤوس 
وعناوین عریضه لمباحث یجب ان تجلی وپتشف النتابعنہا ولیس‌فی وسعسنا 
ونحن ند رسالا صل ان نتوسع فی فرع من نروعه اکثر مما فعلنا . 
ولكن ٠۰‏ مہلا | آأرى لزاما أن آذ كر بعد هذا موقف علما* السلمين من رجال 
e‏ رسه العقلیه الحد يثه a‏ العا عسرین لهم ومن بعد نم رپیان ریم فیسسم 


ومن م آذ کر موقتف الاستعمار ا والمستشرتين منم م فقي ييان مده المواتف 


لغ 


(۲ ) المر. ا ص ۲۹ . 
(۲ ) المرجع‌السابق ص ۷ب . 
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انيا : موتف علما ۶ | لمسلمین منم ¢ 


جا ا س 


واسمح لنغفسي هنا أن استبق الا حد اث واجیب دنا على سؤال عام قد يخطر 
E‏ 
سیقول قاقل :۔ تحيزك معنا ت واجحافك بحقهم واضح وظلمك لهم ظاهرا 
كان الواجب ان | أرں ت تقييم ولتك الرجال أن تذ کر آتوال انصارشم وخصومہسم » 
أن تذ کر آقوال ال والشنا* عليهم ا ا والا: لرا لہم » وتذ کر فی مقابىل 
ئ لك عبا رات التجريح والذ م لهم والتحذ ير منم » آما ان تعد الى آقوال الخصوم 
وتام رال الانصارفليس مدا من الا نصاف ني شى ؟ 
تول لهذا رويد ك .. لقد قلت بیان العق لو کان قصد ى من سياق الاقوال 
کو وا ا ا ا د 
ن لکم آن تقییہ »م لا یکون بعر آقوال الناسفيہم واتما يكون رر ںأقوال ہم 
) انفسمم ن الكتاب والسنه وبقد ار موافقتهم لما تکون سلامتهم والمکس‌بالعکس 
وهو ما فعلناه في كثير من القضايا التى بحشنادا 
آما مراد نا نا من عرض آقوال ( من سمیتهم خصوما ) فهو أن نبين للقراء 
آنه کان بنعلا السلین م لم ینخدع بہم ویححیه الاعجاب بہم عن کشف مثالیهم 
وتجاوزعم واخ لاقم » وأنه كان بين العلماء من أد رك ذ لك في حينه وأخذ على 
عاتقه کشفه وبیانه للناس ۲ ولكنهم كانوا تله نى المدد والعده ولم تكن مناك د رلے 
تساند هم ولم یکن مناك استعمار يسعى لنڈر أنكاردم واحتجاجاتهم بل الأمرعلى . 
الضد من ذ لك كانت الد وله مع الآ خرين فر آنکا رشم وتؤید قضایا نم وتقف خلفہ م 
وصورهم الا ستعمار والستعمرون للناسعاءه بدوره المصلعين الساعين الى ما فيه 
خیرنم وخیر بلاد نم ولا تزال مذ ه الصوره لهم الى ساعتنا ذه مي الطاغيه على 
الحقيقه حتى عند العلياء نهم » وحتی ان الاستان أنور الجند ى يقول عن أى___ر 


س 

ad Ty (۱( 

۰ لکن اععابه هذا لم یمنعه من قول الحقيقه فى -جوانب أخری وحتی الخصوم الذ ين 
ننقل عنهم هنا لم یخاصموم فیما نلم لمرد نیوی أو حقد أو حسد وانما لمر 
اتش وغيرة نېم على الاسلام » ولا يع مذ ١١‏ جیا أو طعنا فى نقد هم . 
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a سيین تو ارہ‎ a 1 لہم وکن‎ e 


(()„ 
راد النهضه وموقظ الشرق 


ان ن فلا یحتاج مذا الى بیان اقوال المؤيد ين لهم والمناصرين لافكارعى سم 
ومباد شہم » وانما يحتاج الأمرالى بيان ٠‏ من رفش اقوالهم » وكشف الاس 
حقیقتهم وسیرتهم دا اسل ان شاء الله فنبداً ۽ 
- المعاصرين لهم :۔- 

ونبذ أ ذلك بأقوال الشيخ محمد البنبیمس صاحبكتاب ” بلايا بوزا ” الذى 
ا حسين فى كتابه ”فى ال#حر الجاحلي ” ورمز الشيخ الجنبيمى 
ب * وزا " لله حسین ونو اصطلاح فرنساوی ودي قطحه من الخشب وزنہا خفیرف 
٠‏ على حيئة قبل الرجال ولقد ركب تلك القدلحه على مقعر من رصاص ثقيل . 
فتراعا كلما آلقیت فوق الا رض‌کانت قائمه وتد ضرا عقلا* الا قد مین مثلا لکل ال 
E‏ لسانه وسغه فقد مزايا الاد با* ومذ عن منامج الفضلاء تلبس 
بعناد واصرار شیطاني من حیثلا یشعر بما یقول ولا بما يعمل فلا تتوجه به آمیاله 
الا الى مخالفة الفغلا* ومعارضة الأد با* يما لا يعلم عاقبته ولا يستطیح ان ا 


TO 


~~ 


وحينما يتحد ث الشيخ عن الافغاتي ومححد عبد ه فانه لا یتحد ث حد يث التخرص 
والظنون وانما حد يث من خالطہم وعاشرہم ٠‏ نو حد یث خبیر بهم حیٹ قول 
اني نشأت يمد بلوغ الرشد وطلب العلم فى الازعر الشريف مصاحبا لتلميذ جال 
الد ين الافغاني ومحان یا .له قد ما بقد م بعد ما آتى جمال الد ين الد يار المصريه 
وگٹیرا ما جالدت ذ لك الرجل وت اکرت مع مذ کرا تاذ کرتہا فی بعش الکتب وما کان 
ید عوني الى مجالسته الا صاحبی الذ ی کان يتان ان يجذبنى الى الميل الى ما مال 


١ (‏ ) 'مغکرون وأد‌با* ۽ الور الجند ی د۳٦۲‏ 
( ۲ ) بلایا بوزا : محمد الجنبیہی ص۲۸ .۲٩۹-‏ 
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اليه من فتنه ذ لك الفاتن وكنت اطمع أن أكون سببا فى خلاصه من طك الفتنسه 
( ولكن الله غالبعلى آم ) ا ۱ 

ادن فحد يثه حد يث المخالط المعاشر ثلنذ كر حد يا له مع جمال الد يسن 
الافغاني » کان محور الحد يث بينهما ما يرو من الحد يث القد سي ” كنت كنا 
مخفيا فأحيبت أن أعرف فخلقت الخلق ضيبي عرفوني Ms‏ ى و 
کان لي في هذا الحد يث القد سي مع. .جمال الد ين الافغاني واقعه كانت سبيا 
لحد م اتصالي به مع شد يد رغبته ورغبة تلميذ ه الذ ى اشرنا اليه من قبل » وتلكالواقعه 
ا لته عن هذا الحد يث لعليي أنه ينكر الا .عاد يث التد سيه لأنه طبيعصى 
لاش بوت اله » ونا فى مجمع من الناسفقال ليس هذا وقت الكلام لى 
من ا الحد يث فأمهلنى لوقت آخر ” الى قال آنه وجده فی کا ای 
TE‏ فقال له ”نذا وق الكلام على ن لك الحد يث الشريف ” 
فما كان جوابه الا أن قال :- ذ هب فيلسوف الى المنتزه نى يم العيد فود 
الناس‌على حال مضحك : منم من هو مخمور ومنهم من مولا عب ومنهم من هو 
مرافق لا مره من الموسا ت وضہم من ادو راق ومنہم من ہو متلبس بما لا یرتضیسهه 
اينا* البشر فنظر ن للف الفيلسوف الى السما* قاتلا ( الآن وقعت الحسره في لبك 
آلا * كلهم عرفوك ) فعند ت لك تغير عالي وعلمت أن الرجل ضال فقت له ان هذا 
الفيلسوف ليق ومجنون قال : ولم ذ لك تلت ,۽ e‏ جهل ربه فی الد نیا 
يعرفه فيما بعد الموت ومن جهله فى الرةاء۶ يرنه عند الشده فما ذ لك الفيلسسسوف 
الا ضماح العقل والد ين ثم ترت الرجل مدزوتا لان فتنته لم تؤتر في قلبی آثرا كسان 
ا 2 ۰ 


ل 

)١ (‏ بلایا بوزا : محص الجنبیہی ص ۲۸ . 

٣ (‏ ) قال السناوی نی المقاصد الحسنه ” قال ين تیمیه آنه لیس من کلام النيى صلی 
الله عليه وسلم ولا یعرف له سند ' صحي ولا ہیف وتبحه الزرکشی وشيخنا ” 

(۴ ) بلایا بوزا ۽ محمد الجنیبیہی ص ۱۱۹-۱۱۸ . 
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ویتحد ث الجنییہی عن المقاد یر التی جمعت بین د ول الاستمنار رہم 
” ألهموا أن المتسكين باد اب الد ین القویم لن یغلبوا ماد اموا متسسکین به سوهء 
کثروا أو قلوا لا ن المتمسك بد ينه مرتکن على قو متین لا یغلب ولا يقاوم فلذ لك اجمموا 
E‏ ان يعتمد وا على العلماء السياسيين ت عل روابد ن لك التماسك 
ا ك انان فیما بینهم ان روابدل الد ين القویه لا تنحل الا بثلاشه 
ا استبد ال العلم النافع الذ ى کان شال رسرل الله ریه آن پزید ةه ب ےه 
ا الذ ى كان يستعيذ بربه منه » والأمر الثاني تولية الناصبلغير اهلها . 
والأّمر الثالث ايجاد اسباب قويه توقد نيران المد او والبغضا* والتشاجر بسسسين 
ان حتی لا یتسکوا بد ينهم ولا یتفقوا على عمل مرضی ”الى أن تال 
” وېمقتضی هذ ه الفکره e‏ الد ين الافغاني الى الد يا اة 
لتنفيذ و تلك الفكر ” , 
١‏ ویتحد ت الما الا زی رآنذ اك بأنہم ” أيقنوا آنه - أى الافغاني من رجسال 
الفتنه التى يتيحما الله لاش a‏ ا 
ویتحد ش عن محمد عبد ه ویسمیه ( ابن E‏ ) لان أمله كما يقسول 
الد كتور مح محص حسين من الفقرا* الذ ين يمتهنون ا ا REE‏ 
e‏ قال الجنبيهي عن محمد عبده ” ان الاسباب‌التى جعل ت 
ابن عبد ه الغرايلى محبرها لفحول السياسيين ولوا ة الا مور من الد ول المتحالذنے 
على محو الاسلام اسما ورسما وصیرته محمود | عند محرری الجراد الا ورباویه تتسد ع 
باسمه وتعتنی بعمل تذ کار له مي بعینہا الاسباب التى يتناول 8 استان الجامعة 
المصريه - يقصد طه حسين - مرتبا کبیرا بسبب ښہاد ة الد توراه التی تناولہا مسن 


ا لسبب‌عد اوته للد بن ورجاله حتی یکون ان ۱ أعلوا شأنه فتنة لابناء السلي ء © 


~~ r Tr OG 
. ٩) بلایا بوزا : محمد الجنبیہی ص و‎ )(۱( 
. > المرجع السابق ص‎ ) ۲( 

(۳( الاسلام والحضاره الفربيه ۽ محملك ممل سین ت ۷ړ ۰ 
(> ) بلایا بوزا : محمد الجنییہی یں وح س 
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وید ل الجنییہی على سوه لتجاه محمد عبده الفکری بحلاقته باللورد کروسر 
ی ی ی ی و ر ی و 
وقد اتخذه جناب اللورد کرومر استان | ومرژد ۱ فى الد ين ونى السياسه ثم نعاء 
بعد موته ۰ + فل کان بن عبد ه الغرابلى نى عصره من اكابر المرشد ين الد ينيسين 
وكان ذ لك اللورد متعتلسشا لان يسلك سبيل المؤمنين ء. فلا تفكرفى الاسباب 
التى جعلته محبوها برشساء الد ول المتحالفه على محوالاسلام اسما ورسما وسا ذ للك 


¢ ت ( 


E‏ محمك عبد ہ بعد عوں ته من المنفی ئى البلاد الشاميه ”فلا 
انقضت مد ة النفي ورجح الى الد یار المصرپه كانت ثتة اللورد کرومر به اکر ثق هه 
فسکن في منشيه الصد ر بعيد | عن عيون الرتيا* وكانت الواسله بينه وبين اللسسسورد 
رجلا انکلیزیا یسی ( بلنت ) کان یتزیلا هو وزوجته بزی عرب الباد یه .. فلا 
قویت رابطه التواصل بین ذ لك الا نکلیزی وېین‌بن عبد ه الغرابلي اعطاه قطمه 
ا ۰ لیکون له جارا ونی ذ لك الحین اتنذه اللورد استان | ومرشد | يسسسترشد 
ا فی کل عمل یطللبه فى تنفيذ الغرا‌الذ ى امع عليه السياسيون فكان الاصلاح 
الازیری الذ ى ذ ندب بالد ين وعله النافع اد راج الرياح من اشارات ذلك الفتون ‏ 
وكذ لك كان اصلاح المحاكم الشرعيه وما انشفت الجامعه المصريه الا بارشاد ه وكان سن 
تعليماته لذ لك اللورد آن لا يتولى المناصب الحاليه متحسلك بد ينه وكان بين ن لك 
التلميذ ومین المبشرین رابطه ود اد قوپه نکانوا یزورونه تی غالب الا حیان للاسترشاد 
به فی مہمات التضلیل التی اجمموا عليها .. وان من ساعد ة اللورد کروسر 
لشیخه ومر شده أن ولاه مناصب القضا* الا لی حتى وصل به الى وظيغه ستشار 
یت تیا بالد يار المصريه ليكرن له الح فى التد ا خل بشؤون الأزدسر 
الذ ى أجمع السياسيون على خرابه نكان كل من أراد ان يلتحق بالمناصب‌المعاليه 


. ٠٠ص بلايا بوزا : محص الجنبهي‎ )١( 
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یتظامر بازد راء الد ین ورجاله ویکون کزب الا ر نی نی ثباته على تمشیل میت العناد 

والاصرار بعد م الا نقیاں ٤‏ واعظ كان من النصعاء ارال خا ل وت 
الا ری تتفاقم رزایاہا وتنتشر مصا ق ا افتتنوا بذ لك الطالب 
المارق من الد ين ظانين أن انتشارصيته فى الممالك كان لمارته فى العلم وتسكه. 
بالحق وليس الا مر كذ لك وانا ني فتنه اتن ا اللورد کرومر طريقا مسلوكا لتنفين 
ارا اسای فى البتلش‌بالد ين الاسلاعي والخلافه الاسلاميه وضياع الملم 


1 
الد یتی وکان 2 ل 


کز نتن ذا رأى الشيخ يومف النبهاني وهو مع رأى الجنبيهي كما يول 
الد كتوز مخوك ٠‏ مخف a‏ ˆ يصوران الجانبالاخرلصدى دعوة الافغاني ومحمسد 
عبد ه عند المعاصرين وسو الجانب‌الذ ى اختض الان 8 و کاد یختفی تحت تاه ير الضغفول 
والحمایه التی تساند صد هھ المد رسه وتجار نہ وما 0 

والشيخ النبهاني -ايضا انما یتحد ٿث ویتول بعد معاشره ومخالطه للافغاني 
ادن فقوله قول من اد رك الا مور على حقیقتہا لا تول متخرص لان . 


يصفهم باد عا الا جتهاد المطلق ومم ” الجاملون ” قال نظا . 


وکم من قسوون تد توالت ولم يجل بد عوی اجتہاد مطلق عالم فکرا 
فكيف أدعاه الجاملون بعصرنا فما أقبح الد عوى وما E‏ 0 


ویری ان قوله تعالی وان ۱ قیل لمم ل تقسد وا تي الا رںتالوا فنما تنحسسسسسن 

, 0( 
مصلعون آل انهم تم المفسد ون ولكن لا يشصرون پرف ا سم المراد ون بہا 
ويستد ل بما نقله السيودلي فى الد ر المنثورعن سلما سلمان الفارسي ری الله عنه انه سقل 
عن مللا ۶ التوم فتال لم يأتوا بعد وذ كر ذ لك البيښاوى ثم قال النبهاني قلست 


لا شك ان المنافقين المذ كورين فى ذه الآيات السابقه واللاحقه » والخوارج 

(۱) بلایا بوا : محص الجنبیہی ۽ د ٠م‏ ۔ م باختصار . 

(۲ ) الاسلام والحضاره الفربیه : محف مححد حسین ص ٩)‏ . 

(۲ ) الرائيه الصغرى : يوسف النبهاني من العقود اللؤلؤيه في المد اتح النبويه 
له س ۽ ۳۵ . 

(> ) سورة البقره الا يتين : ١إ‏ و)إ. 
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الذ ين خرجول کا ر ا 


من ائمة الا سلام متصفون بپ سید ه 


الا وساف الك ية الد ا نم لم ید عوا انہم موبلحون لد ین الا سلام ویلقبوا اتفسسسسسم 


بهذ | اللقب مثل مذ ه الفرقه الضاله فرق 


«جمال الد ين الافغاني ومح عبد ه المصرى 


فی مجلابقة الا په لته الفرقه اکثر من ملا ہقتہا للمنانتين والخوارج وان شملتهم حمیع ا 


احکامہا ,0( 1 
وتال نظا 


فمن قال صلوا قال قائلہم له 

ن قیل لا تشرب يقول شربت ہا 

فیجهر کل بالمعاصي مجساں لا 

وتال ولم اجتمع والله منهسم بواحسسد 
ولم استمع د عواه الا مقته 

وتال واعد اؤحم من بيننا كل الم 
وتال فاياك أن تغتر متهم بفا جر 
فذ لك شىء جا ۶ ید لباعسسم 


وقال عن جرائد نم ومجلا تهم 8 


. الرائيه الصغرى : صض هج‎ )١( 
. ه٦ المرجع‌السابق : ص‎ ) ۲( 
. ج٦۲ص المرجعالسابق ۽‎ ) ۳( 


. المرجعالسايق : الصفحات 1۲ لم‎ ) ٤( 


9( 
LÎ‏ سي بالا صلاح من غيرعا أحری 


من الكذ ب والتلفيق مہما اتی نکرا 
يجوز لنا في البيت تا تصرا 
بقصد الشفا أو قال ليس اسما خمرا 
بنا تفت الشیطان في قله سرا د 
ون اکرته الا وں د ت له القسبرا 
رالا ترأت الحمق في وجه ستلسرا 
اسا ان کان في فقېسه بحرا 
وان آنت تد شاهد تا من فعله‌الخیرا 
وڌد فعلوا اضعاف اضعافه شرا 
فنهد ى له لا الفاءجر الححد والشكرا 
واعةام منهم في د يانتنا را 


)©( 
ومن لا ۶ القن لا يا خذ الحسثذ را 


%( 
بها مزجوا الاسلام بالملل الاخرى 
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وتال عن الافغاتي :۔ 
تسمی جمال الد ين مع قبح فعلسه 
رتال عن محل عبد ه 
فمن جہة یدع الا مام ویقتسد ی 
يذ م خيار السلمين وعن د ما 
للكيما يقال الشيخ حر ضسسيره 
ومازال مشود | على الد ین شره 
ویصف عبد ه - بعد عود ته الى مصرمن منفاه : 
6 الى مصرنأحدث مذ مبا 


واد أ عد ١‏ البلاد ب 


يحسن بین الناس قبح فعالپسم 

بمقد ار ما خان اليلاد وما آأتتسي 
وتال ونال یجاه التم فی الاس رتب _ة 
وقال فمن رمبة أو رغبه کم سعی له 
وتال عن e.‏ التفسسير :- 

وقد سل فى القرآن مع عظم نسوره 

فتفسیره من راه لیس خالببا 

أحد ر کل الناس من کتبد ينه . 


وتال و A‏ 
یعاشر نسوان النصاری ولا یسسری 


ویأکل مصہم کل ما يکل ونه 
ویفتی بحل السکرات جميع ہا 
ویأکل مخنوتا ویفتی بہل ےه 


)( 
Kı‏ وضہوا لفظل المفازة للصحسراء 


بأعمال اهل الكفر من جهة أخرى 
فببلغ عند القوم مرتبة ک رى 


وان زعم العميان أ به خسسیرا 


ولوث من آقذ اره ن لك اتا را 

وأوم آهل الجہل أن بهم خسيرا 
E‏ اسا وا راح يلتس العسذ را 
لاعں اء ہا نصحا علا عند مم قد را 
بها حاز فيمن شا النفع والضرا 
ما ن الال اکب اا 


کا خبطت عشوا * فی الليلة القمسرا 
تناما یری قسقا واا یری سرا 


وپالرد والا عرا نی تقسہیرہ ری 


بذ لك من باس وان كشف السترا 
ET‏ 
ان | شي بالاسما* خالفت الخمسر 


لعلا يقولوا انه ارتكب المسسوزرا 


وتال 


وقال 


وقال 


ا 


وتحلیله لبس البوانیط الا .. 


وکم زار باریز ولند ره ولمم ٠‏ 
وان کان یوما للریا* مصلا . 


وكان صحيح الجسم لا عذ رعنسده؛ ء 
وقبل غروب الشمس صاحبت شيخه . 
ل او انی رھ ر 
ا ا ا ب 
لما صحت الد عو باسلام بعمضهسم . 
ونت كتبت الكاف والفا* بعد ما . 
کما جاءٌ نی الد جال یکتبلفظہا . 
فقد اشبهوه فى معان كشيرة . 
وما الفرق الا آنهم في قلومهسسم . 
مقد مة اللجيشعنه تقد موأ . 


رقال عن رشید رضا ومجلته المنار : 


وقال 


غد | تاشرا 


ولو سأل الاشياخ اد رك سوه . 


)١ (‏ الرائيه الصغفرى : 


(۲ ) المرجعالسابق م ۷إ" . 


فيه ضلا تا شیت سه ۰ 


به بىش‌اعل العلم قد الحق الكفرا 
يزر مكة يوما ولا طييه الف را 
یری فاعلا یوما وتارکہا شر ا 
لقرب غروب الشس من ضحوه کسہری 
لد يه وما صلى مو الظهر والمصرا 
بل ان اف الین كان الغ ا 
لقرب المشا ایام جاورت فى مصرا 

فقا طعت شيخ السو من اجلهاالد هرا 
يقول به هلا شققت له الصد را 

لد ى وما اأستبعد عن بعضېم كرا 
على جبهات القوم كي يعرفوا والرا 
فيقراً من يقرا ومن لم یکن يقرا 

من الد جل والالحاد واليد ع الاخرى 
عماهم ود جال الوری عینه عورا 
وجند له من قبله مهد وا الأمرا 


)۱( 
فاغوی الذ ی اغوی واغری الذ ی‌اغری 


نشر الزرا ع في آرضه البعسرا 
من شریمتنا 
ولکنه مع جهله قد و 


يوسف النبهاني من 7ں ٣٦٥‏ الى کن ۽ ۳۷ ۰ 
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ثلاث أثاف : تحتها نارفتنسه؛ ٠.‏ ون نوتہا الالحاد صار لہا قد 
۱ 
ومذ مبهم حكم الد يانات واحسد .. تساو به الاسلام والملل الأخرى 
الاسلام للد ولة العشمانيه سابقا يقول ” أما النذه الاصلاحيه المنسوبه الى الشيسخ 
مححلك عبد ۾ قغاا صته أنه زعزع الا فرعن کیو ی الین فقرب کشبرا من الا زع رپین 
الى اللاد ينن اا ت ¢ ولم یقرب اللاد ینیین الى الد ين خطوه & وشوالذى 
أد خل الماسونيه فى الا زعر بواسطه شيخه جمال الد ين الافغاني كا أنه على 
ا يقال وسياتي انا LD‏ فی مذ ا الگتاب نو الف ی شجع قا سم مین على ترویج السفور 
(N,‏ 
فی مصسسسسر ٠‏ 


وتال عن محمد عبده ” فلعله وصد يته أو شیخه بجمال اناا a‏ 


فی الاسلام د ور لوثر وکلفین زعیس المروتستانت فى | لسيحيه فلم نا الأمسر 
لتأسیس د ين داي للسلن واا اسر نایر سمییا على ساعد ة الالىان 
,0( 


وتال عنه ايضا ” وکان من مضار الشيخ بالاسلام وعلماته الناشئين بعسده 
أن حملة الا تلام بمصر المنحرفين عن الشقافه الاسلاميه كما اكمروا الشيخ وآرا# الشانء 
التى انتقد تہا فى هذا الكتاب وأوجد وا من السمحه العلميه الساميه ما لا يزال طنينه 
فی آذن الشرق الاسلامي . ولا شك فی تأييد التو الماسونيه له كان ذ لك حشا 
ا بحبون الشهره والظهور من شباب العلاء وکېولهم على نیل ما اراد وه بواسطله 


الشذ وذ فی الرآی والتزلف الى الكتاب المتفرنجين بل الانتما* الى الماسونيه , 


س س ی 

(۱) المرائيه الصغرى : یوسف النيهاني دں ۽ ۸ ٠۰‏ 

(۲ ) موتف العقل والعلم والعالم من رم»العالمين وعباده المرسلين : مصطفضى 
صیریں = ( س ۳۲( )۳( ۰ 

(۲) المرجع‌السابق ۽ ج ( )>( . 

(> ) المرجعالسابق ۽ ج ( ص٣٣(‏ - )٣ر‏ . 
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ولا نرید أن نذ كر بعد عذا موف الشيخ عليش رحمه الله تعالى الذ ىكان 
یلاحقهم فی صحن الازهر بعصاه او موتف ابي الہد ى الصياد ى الذى وف 
,0 
جمال الد ین بأنه ” مارق من الد ين كما مرق السهم من الرميه أو آعتراف_ات 


اتباعه أنفسهم بأن الافغاني ” برز في علم الاد يان .تى أفضى به ذلك الى الالحاد 


سم > 


والقول بقد ميه العالم زاعما ان الجراثيم الحيويه المنتشره فى الفضا* هي المكونه 
بترق وتحوير «لبيعيين ما نراه من الا جرام التى تشغل الفلك ويتجان بها الجو 
وأن القول بوجود محرك أولي حكيم ونم نشا عن ترت الانسان فى تعظيم المعبود 
ق ا اوو اانه اه ال فين 
الافغاني يأنه رل الانجليز » رأنه 0 

لا ر ان نذ کر من ۱ 2 ونفصله لا نه مما يدلول بیانه » وننتقل بعد ذا 
الى ن كر موتف بى س علما* السلمين غير المعاصرين لهم : 
E‏ 

والحد يث سنا ألول واعمق من سابته بکثیر لکنه یختلف عنه آنه نابع‌عن د راسه 
لنتاجهم الفګری الذ ی اعلنوه للناس‌عبر مؤلفاتہم أو مجلاتهم لا عن مخالطه أو معاشره 
e‏ ید رك ننہا طباعہم وعاد اتهم واخلاقہم وشمائلہم التى لا تعلن عاد ة 
فى المنشورات ولكن مع هذا لا يقل عنه منزلة ا نقد عم واعلان 
حقیقتہم للناس ولن نذ دب‌نعد د کلمن نقد شم وکشف شيا من حقیقتہم ف ذا 
اضانة الى أنه مما لیسفی سعنا ۔ لیس من متصود نا ومراد نا فی عذا البحسث 


وپشبع مراد نا ان نذ در موقف بعضم . 


٩ )‏ ( تاریخ الا ستان إل مام : رشید رخا e ۱ f‏ 


(۲ ) المرجعالسابق ۽ ج س >٣‏ . 
(۳ ) مذ كرات السلطلان عبد الحميد : ترجمه محمد حربعبد الحميد ص1۷ . 
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قمن نلا ۶ الشهيد سيد قتلب رحمه الله 'تعالى ى نقد منهجهم العقلي 
عند تفسیره لقوله تمالی ” مهم پحجاره من سجيل ” حيث تال ” اننسا نىد رك 
ونقد ر د وافع المد رسه العقلیه التی كان الاستان الامام رعمه الله على راسا 
فى تلك الحة به ند رك ونقد ر د وافمها الى تضښييق ندلاق الخوارق الت ات 
فی تفسير الترآن الكریم وأحت اث التاريخ ومحاولة رد ا الى المألوف المکش وف 
من السنن الكونيه . فلق کات مذ ه المد رسه .توا .جه النزعه الخرافيه الشائه 
التى تسيطر على العتليه العام فى تلك الفتره » كما تواجه سيل الاس اطير 
والا سراشيليات التى حشيت بها » كتب التفسير والروايه في الرقت الذ ى وصلت نيه 
الفتنه بالعلم الد یث الى ذ روتہا وموجه الشت فی مقولا تا الد ین الى قمتہافقا ہت 
عذه المد رسه تحاول آن ترد الى الد ین اعتباره على اا کل ما جا* به موافق 
للعقل » ومن ثم تجتېد قي تنقیته من الت راقات السار ١‏ 

٠.٠‏ ولكن مواجهة ضغط الخرافه امن جه وط الفتنه بالعلم من جهسة 
آخر ی تركت آثار نا فى تلك المد رسه من المبالخه في الا حتياءل والميل الى جعسل 
مألوف الستن الكونيه مو القاعد ٠‏ الكليه لسنة الله . فشاع فى تفسير الاستان الشيخ 
ی ی ی ی ا 

الشيخ عبد القاد ر المفریي س س رعمهم الله جميعا ‏ اع فى نذا التفسير الرفبسه 

الواضحه في رد الكثير من الخوارق الى مألوف سنه الله د ون الخارق نها والى 
تأويل بحةما بحيث يلام ما يسمونه ” المعتول ٠‏ والى الحذ ر والاحترایى. نى تقل 
الات ٠‏ ومع اد راكنا وتقد يرنا للعوامل البيئيه الد افحه لمثل مذا الاتجاه ء فاننا 
نلاحظ عنصر المیالغه فيه » واغغال الجانب الا غر للتصور القرآني الكامل . وسور 
طلاقه مشيئة الله وقد رته من ورا * السنن الى اختارہا ہ سوا ء۶ المالوف منها للبشر 
أو غير المألوف - مذ ه الطلاقه التى لا تجعل العتل البشرى عو الحاكم ا 
)١(‏ سورة الفيسل : الآيه :0 
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ولا تجعل محتول ذا المقل دو مرد TIE‏ اويل ا لا يوافشة- 
کما یتکرر مذ | الول نی تفسسیر اعلام اه ال و 
ومن ملا ۶ ايضا الشيخ محص حسين الذ شبى حيث قال عن المد ره 
العقليه الحد يثه ” آتها اعطت لعقلها حريه اواسمه فتأ ولت بى الحقائق الشرعيه 
التی جا* بہا الترآن الك ٠‏ ك لتا دن اة الو اناا ان : 
وليس هناك ما يد عو لذ لك الا مجرد الا ستبعاد والاستغراب » استبعاد بالنسبه 
لقد ره البشر التاصره » واستفرابلا یکون الا ممن جہل تد رة الله وصلاحیتہ سا 
لکل ممن . 
کیا انہا يسبب شف ه الحريه العتليه الواسہه -جارت المعتزله فی پعیسسسسضش 
تعالیمہا وعقاعں ہا es‏ من المعاني ما لم یکن معہود ا عند 
العرب‌فی زمن نزول القرآن » وطعنت فی بی نالحد یٹ تارة بالضعف رتارة بالوضع» 
انا اا وف صحيحه رواما البخارى وسلم وما اصح الكتب‌بعد كتاب الله 
تعالی باجماع اسل العلم کا انا لم تأخذ بأحاد يث الآحاد الصحيحه الثابته 
ی کل جا مون یل الفاف رین فيل ال EEE‏ ن 
مذ ا الیا ب کر لا سهان با ۶ 
وتال ” وان ! كان الاستان الا مام قد اعتلى لعقله الحريه الكامله فى تفسيره 
للقرآن الکریم فانا نجده يشرق فی هذه الحرپه ویتوسح نیا الى د رجه وصلت به الى 
ما یشبه التطرف فی انکاره والغلو فی رای « , 
وقال فی موضع آخر ما خلاصته ” الاستان الا مام ومن على طریقته لا یفرقون بین 
رواية البخاری وغیره فلا مانع عند نم من عد م صحة ما یرویه البخاری » کا آنه لو صح 


تي نریم فهو لا يعد وان یکون خبر آحعاد لا یشبت به الا الظن واعذا في نظرنا 
(۱) في الال القرار سید قطب ج .م foo =~ fo‏ ۰ 


(۲ ( اراي ۽ مححك حسين الد شيي . ۴ ص (1-۲1٥‏ . 
(۴ ) المرجع‌السایق ب ۳ ص مم . 


1( 
هدم للجانب الا کر نی ألسنه ِ 


وقال عن موتفه من حد یث ” کل بنی آدهم یسه لاشیتلان وم ولد ته مه ) 
الا مريم وابنها ” وقد رواه الشيخان قال الذ دبي E TOE‏ 
لا يثق بصحة الحد يث رغم رواية الشيخين له ثم يتخلص من اراد ة الحقيق هه 
على فر الصعة بجحل الحة يث من باب التثيل » وعو ركون الى بذ هب المعتزله 
الد ین يرون ان الشیطان لا تسلط له على الانسان الا بالوسسه والاغواء فضيز * 9) 

وقال ايضا ” وحذ ا السلك الذ ى جرى عليه الشيخ رشيد نوسلك شيخه 
وسملك الزمخشرى وغيره من المعتزله الذ ين اتخذ وا التشبيه والتشيل سبيلا للفضرار 
من الحقائق التى يصرح بها القرآن ولا تصجز عنها قد ر ة الله وان بعد ت عسسسن 
منال اا 

وقال ”ثم ان صاحب المنار لا يرى السحر الا ضرا من التمويه والخد اع وليسس 
له حقیقه کما یقول ادل السنه ودو یوافق بېد | ااقول قول شیخه وقول المعمسسستزله 
یں ° , 

ولم يكن الشبخ الذ مبى بالوحيد الذ ى ربط بين اتجامهم واتجاه الممسةتزله 
بل تی آنور الجند ی الذ ی شاد بہذ ٥‏ المد رس وخدع بہا قال ” وان اکان جال 
الد ين الافغاني و َي فت باب المنت لق والفلسغه س الفكر العربي الحد بسسث 


انه رقا الى الد فاع عن الاسلام في مواءم.ة الفلسفات الحد يثه على نفس 


1 لمنېج الك ى أتخنذه ا لمعتزله فان مخمك عك ه۵ مو الف ی عمق من ۱ الا تج E‏ 
o‏ 


8 الد کتور على محل جریشه ومحمد شریف الزییق فقالا عن المد رس 4 


ال ون لی عکس کثیر غیرنا - نحسن الذلن يأصحاب هذ ۵ المد ارس ولا نقبل 
E E OE REESE‏ 

(۱) التفسير والمغفسرون ۽ محمك حسين الف بي ج ٢‏ ص ۱ ۲ ۰ 

(۲ ) المرجعالسابق ۽ ج ٣‏ ص إ)؟. 

(۳( المرجع السابق ۽ ج ۳ ص ۹>“ ۴ 

(€ ) المرجع السابق ۽ ج ۳ ص ۹> ٠ن‏ 2 

. اليقدآه الاسلاميه في مواجهه الاستعمار ۽ آنور الجند ی ص ۳۲ ر‎ )٥( 
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آن م عملا ۶ پان ہا ضهم لون من الاتصال أوالتعاون مع العد و الستعسر " 
”لكنا وان ننينا عنهم ” العماله ”فلا نستدليع ان ننضي عنهم ”السذاجه ” انهم 
ظنوا اہم یستطیعون آن بضحکوا على الاستحمار ویمکروا به فان | به آشد گرا 


کا اب ن اويه تمدن ات اا ا ام الات ار 
ليسخرعم لصالع التغريب والتغيبر الا جتماعي 0 
رالا وة اليه ال تسن الان ا اف فاخ وة الق ل 
جمعية التقريب بين الاد يان فيها السلمون والنصارى والیهود ... ولعله لم يد رك 
ان التقارب بين الاسلام والسیحیه والیہود يه لا يمکن ان يکون الا علي حساب 
الاسلام SENN‏ الد ين الصحيح وتيره محرف .. ولعله لم يد رك ان‌المشركين 
حاولا E‏ الله صلى الله عليه وسلم ن لك التقارب حين تالوا نعبد الهك 
فبك الجا يا انزلا رث الا والا رن اة اسه ” قل اما الكانرون 
لا اعبد ما تعبد ون ولا انتم عابد ون مااءبد ” السوره 2 
وقالا :- ”وأما الذ ى نأخذ ه على الرجل العالم :- 
O O RO‏ 
شقافه فةدل لکنه مناج تربيه وشهاج حياة » وليته فى ذا الجاني استطاع 
أن يصلح . ) 
انيا : ان الرجل وموفى موضع القد وه للمسلفيسن مالا ” الكافرين ” الذ ين غصبدسوا 
الد یار وما بعد الد یار! ۰.. ولا ند ری مل کان الامام يحفظ * ياأیها 
لذ ین آمنوا لا تتخذ وا عد وی وعد وکم آولیاء a EBI Ae‏ 
من الآيات فى نفس‌المصنى أم أن له فيه تويلا کتأویله فی الملانک ایی 
سجود هم أوفي معصية آد م آرت کل ی ا السلام أوفي الجن آو في 
الا د ال ي غه الكبير ) ليقول بالرآی فی کتاب 


١ (‏ ) اسالیب الغزو الفكرى للعالم الا ساري ۽ على جریشه ومحمد الزیبق ص (۲۰ . 
( ۲ ) المرجع السابق س ۲ ٠‏ - ٣ء‏ . 
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الله ؟ ٠١‏ ” لتقد مضى الرجل الى ربه ننترك له حسابسو وعلانيته 

لکنا ازا“ الظامر . 

وعمره الذ ی آفنی فى محاولة اصلاح التعليم بلرغا الى مقاومة الاستعسار 
ازو الى النهوا‌بالاسلام لا تملك الا ان نظا قول الله * قل عل تنبگم 
بالا خسرین سالا ال ين غل سعيهم فى الحياة الد نيا وني يحسبون انم 


1 ٠ 
ن لك حسابه على الله لكننا نسوق‎ E 
ما نسوق ليعتبر أ ولوا الابصار .. ويتذ كر أولوا الالباب فلا تتكرر الصوره ممرة‎ 
(9, - 
۰ کخسسری‎ 


أما الاستان غازى التوبه فعد من أخدلاء مححد عید ۵ د عوته للتقریب بین 
الاد يان فقال ”قد اطا محمد عید ه و الى التأليف والتقریب بين الأد يان 
حتی صار مالية لہیعا ت ود ول حاقد ه على الا سادم والمسلمين ء وما ن لك الا E‏ 
لم .ت یلتزم ۔عد الاسلام بل اتبع هواه فکان أآمره فرلا ,0 ۰ 

واستعرں‌الاستان غازی جملة e‏ أن قسم ہا 


الى قسسسين ۽ 
و و ا 


ا ن 
- + + المحتل الانجلیزى . 
۳ الاصطد ام مع عباس الثاني قبل کانت ني مصر آنذ اك سلطتان سلطسپه 
الا حتلال سملدله الخد یویه اعد شا مغتصبه والا خری شرعیه تمثلت 
الا ولى فى الثعلب العجرز اللورد كرومر والثانيه فى الخد يوی عباس الثاني . 
-٤‏ تیریر وجود المحتل . 
-٥‏ تکوین د رسه سیاسیه باسم مححد عبد ۵ حیث وجد الا حتلال فى محمد 
عبد ه وتلامینه مد رسه سیاسیه تحقق اغراضه وتنفذ مارېه فرعاها وتماها . 
)١(‏ سورة الكهف الأيتين : ٠۳‏ إو )٠ر‏ . 
(۲ ) اسالیب الغزو الفکری : س )۰ م . 
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ب) النتائج الفكريه : 

كان الاستعمار يشعر بتحول المجتمع السلم نحو الحضاره الغريه وأخسذ ه 
منہا فی کل مجال وتقلید ہ لہا فی کل آمر ولکنه کان یؤمن ۔ فی الوت نفسه يسان 
الوه ستبقی تاتمه بین الغرب والسلمين من جه ولا يؤمن الا نتكاس من جہسة 
ثانيه طالما أن الا سلام باق على طبيعته بوحقيقته لذ لك نقد صب جہود | کیره 
E‏ الاسلام من الد اخل ليعدلى السند الفكرى والدعم الد يي نى 
لمعطيات الحضاره الغربيه من ناحيه وتناولما د ون التحرج من ناحيه خسري » 
وقد وجد الاستعمارفی مح عبد ه ضالته التی تحقق له شد فه ناك فی 
والتعوير أو قل التى تبد أ له بالخطي الا ولى فى ذ اك التحويل والتيي « 

وال کتور محمد مححد حسین غیر مکثر نی مید ان ع الکتابه لکنه رصین الاں ۱ء 
مقتد رفي استيفا* جوانب موضوعه ینظر الى الا مور تي عمق کما قال الاستان انسور 
الجند ى 9( وقد کان لد راسته العمیقه فى د عوة الافغاني وتلا میذ ه نتیجه خطسسیره 
توصل اليا حيث يقول ”الذ ى يبيد ولي موآن د عوة الافغاني التى ريي محمد 
عبد ہ فی احضانہا کان لہا ككل الد عرات السریه - لامر وماطن فظامرعا يخاعلب 
الجماشير ٠‏ وادو يصور ما يريد صاب الد عوه ان يعرثه جمهور السلمين مما يعجيهم 
ویقع من تلوہہم موقع الا رتیاح والقبول » وہاطنہا يشل حقیقتہا التی يخفی ہا 
اصحابها عن الناس »ولا يكشفون الستر عنما قبل ان تحتق أهد افا بالوص ول 
الى مرکز السلطه ومحمد عبد ه کان تابها لسيد ه الافغاني آو خاد یا له کما تعود مو 
نفسه آن یکتب اليه فی بعښ رس قله والافخاتی کان یرید آن يعيد الد ور نفسه الىذ ى 


لعبه الا سماعيليه من اصحاب الد عوات الباطنيه التى تثستر ورا* التشي ,0 


)١ (‏ الفکر الا سلای المعاصر : ۽ غازی آاتوبه انتلر الصفحات = ٠° f0‏ 
( ۲ ) فکرون ET‏ 


NS 


وقال عنما آی الافغاني ومحمك عبد ہ ” وکانا ۔ ککل الثرار من اصحعاب 
الد عوات السريه - يعلنان ما یحبه الناس ویستمویهم غیر ما ییطنان مما ینکره 
الناس وما بیلضہم مدلا و 

مذ ۱ الرآی لیس ری رجل خراص وانما رای رجل وتف جز۴ کبیرا من 
لد راسة حقيقتہم ای ت انا ما ا الى د رجه کبیره فی ذ لك کشف 
للسلمين ما توصل اليه تند | الى حقاعق ثابته من آقوالهم أو افعالهم الستى 
لا تنکر وقد عرذت عنہم واشتہروا بها » وهو حینما NS‏ لا يکشفه لحڌ د 
أو حسد وانما یکشفه لغرش‌اسلایي نبیل سوآن لا تقوم فی مجتمعلنا اصنام جد ید ه 
) معبود ه لا تاس يزعم الزاعمون انهم ویون ن کل ۔ خطا وان آعمالہم کہا 
حسنايت لا تقبل الفدح والنقد حتى ان المخد وع بهم انتا والمسسسروج 
لا راقہم ليهيج ويموج ان ١‏ وصف أحد الناس اماما من ا بالخطاً فی ری ی 
آراګه فی الوقت الذ ی لا يہیجون ولشیه E E O‏ 
صلی الله عليه وسلم بما لا يقبلون ان يوصف به زعماۇءم المععو و 

أن ن فنقد ه نقد عارف مطلع » هد قه الاصلااح ء وهذا ما نبحثاعنه . 

ونختم الحد يث نا برای صنيعة من صنائعمم وأثر من آثا رهم مو الاستان 
مصطفى لطفى اامنفلودلي لكنه e‏ الا آن يقول الحق ني E‏ 

اما آنه متاو م E. aa‏ احد!ا۶ كتابه النظطلرات 

E O a 
غلا الأ فافلا يت فيا لاحن من الناس‌غير ؤا ء الال‎ e 
الثلاثه ولي نفسي والد ى السيد محمد لتلفى ويي عتلي استان ى الشيخ محمد‎ 
عبد ه » وول آمری سید ى سمد باشا زغلول أولئك الذ ين اند ى اليهم كتابسي‎ 


لانه جسبسنه من حسنا تېم وصنيعة من صناقعم م واقر ی آثار عنایتهم ورعایت سم 


٠. ٠ص مجلة ” رسالة التلالب‌السلم * لقاء مع الد قتور محمد محص حسين‎ )١( 
العدد الاول ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ ۵۔.‎ 
. د٠د‎ )٩ الاسلام والحضاره الفربيه : محمك محمك حسين س‎ ) ۲ ( 


وأولئك الذ ين احسنرا الى في نذه الحياة احسانا لا ازال آذ کر آیاد بہم البيضاء 
ی ی ی ا ا ا 
ولكن هذ ا الولا ۶ لوالد ه ولا د خل لنا فيه اء ولمحمد عبده ولسعد زغلول 
وعو مراد نا لم یمنعه من قول الحق فی نقد منج محمد عبد ه حیث عرض لذ کسره 
فی مقاله عنوانپا ” يوم الحساب” تخيل فیا أنه تد ال بنا ل الى 
العالم الثاني ورأى كأنه بعث بعد الموت وكأر ن ابناء آل م مجتمعون فی صمي د 
زات اسن عل على اعمالہم فألہم أنه موتف الحشر وا أنه بو الحساب ثم تفيل 
حوارا جری هناك بین محمد عبد ه ا ا الا ول الثاني على د عوتسه 
الى السفور فان ١‏ بقاسم ای ی اد لي يامولاى أن أقول لك انك قد 
وقصتا في مثل ما وقصتا فيه من الخطأً ء. وانك نصحتنى بما لم تنصح به نفسك » 
اا ارد ت أن اتصح المرأه فأفسد تہا کا تقول » وانہت رد ت آنتحیی الاسلام 
فقتلته »انك فاجأت جهلة السلمين يما لا يفيمون من الآارا* الد يئيه الصحيد 
والمقاصد الحاليه الشريفه فأراد وا غير ما أرد ت وفهموا غير ا E‏ د ن 
بعك ان کاتوا مخرنفین » وانت تملم أن د ینا خرانیا خير من لا د ین . 
آزلتا لہم بع آیات الکتاب فاتخذ وا التأويل قاعد ه حتى أولوا الملك والشيطان 
والجته والتار ٤‏ وہینتا لهم حکم العبراد ات اراز ہا وسفہت ع رأیهم فى الأخسذ 
بقشورحا د ون لبابپا » فتركوعا جملة واحده ۱ وتلت لهم ان الولي اله باطل والله 
اله حق فأنكروا الالوعیه حقہا وباطلا » فتہلل وجه الشیخ وتال له مازلت ياقساسم 
فی أخراك مشلك غی د نياك لا تضطربفي حجه ولا تنام عن ثأر : 


وحسبك بد ا آل تام من صنيعة من صنائعم م وأثر من r‏ رعنایتهم ورعایتهم 


رخلاصه ما نقلنا من نقد لهم سنا آنهم 


ا 
)¥( نقل لي شد ۱ النص شيخنا واستان نا عبد الفتاہ ح آبو غد ه جزاه اكا غت 


الطبعه 1لا ولی ص کتا ب النطا رات لمصتلغى ا المنفلوطى سنه TYA‏ 9 دک 


(۲ ( النظطرات ب ق المنفلودلى :۽ 9س ۳( .۰ 


. الخ‎ ٠ غير ملتزمین للشعاتر الا سلاميه من صاذة أو حج‎ - ۱١ 

۲ - ان تعاونهم معالاحتلال ود ول الاستعمار اما لانہم عملا کا یقول بعش 
النقاد أو سذ اجه منہم کما یقول آخرون . 

۴ - ان لهم د عوة بانیه یظہرون منہا ما یخالف حقیقتہا رباطنها . 

> - انهم جاروا مذ مب‌الاعتزال في کثیر من مذ احبہم تی اطلق علیہ م 
اتيم تله الفضر الحد يك , 

ه - انهم الوسيله التى اتخذ شم الاستعمار والستعمرون لتحويل وتحرير الاسلام 
من الد اخل ليعطلى السند الفكرى والد عم الد ينى لممطيات الحضار 
الغربيسه . 

- أن ضهجهم فى التفسير ضال ومنحرف . 
کل هذا وغیره کثیر کشغه الناقد ون لہم لکن ذا کله ٤:‏ ولکنہم کلہم لم يكن 

لهم من الاثر ما يذ كر » فى التقليل من رواج حسن سيرتهم بين الناس وانخد اع 

العلما* بهم قبل العوام حتى وصلوا الى د رجه لا يجرۇعالم من العلما* على نقد عم 

علانیه مام ملا من الناس‌في مجتمعهم . 

el‏ اعذا سرا لا يعلمه أحد بل عله ويره الكشيرون واعلنوه 

للناس‌ایضا » تالوا ان السبب ان الاستعمار يتف خلفہم ویژید سم ویساند د عوتہسم 

ویحمیہم اينما ساروا » ویحمی آفکارمم ومباد تېم فی اللحظه التی یحتاجون فیہا الى 
الحمایه ١‏ وی۔ ہی الى ترویج آرائہم بين السلمين وایصال صوتہم ود عوت سم 

الى الناس . 
وجند الاستعمار جنود ه من الستشرتین للثنا* علیہم ومد حهم حتی يروج 

ن لك بين الكتاب السلمين فينقلوه عنهم نقل الاعجاب والتأييد ” والافتغ ا ” 

بل أو رجال من الشرق نالوا رتبه عالیه عند رجال الح الا ت 
ال2 0 رتبہ تہغوا الى بلوغہا آنذار دللاب»الشہره ولوعلی حساب‌الد یسن 
اة وا ينقلۈن یرون ا وبا ق لا نقل الفاحص الناق وانما نقل المؤيد 


ا : 


هذا راجت بين الاس أفكارعم رطفت علی ان عانم مباد ژهم فلا یسمصون 


صيحة ” مخنوق ” خد حم ولا ا نقد دم ولا صرخه محد ر بین E‏ 
المخد وعين ” وتال الذ ين كفروا لا تسمعرا لهذ | القرآن والغوا فيه لعلكم ا 
حتی آلجاوا بعش من يريد قول الحقيقه الى تولہا مشوة بالثنا عليهسسم 
ومد حم وتمجید سم تقربا الى المخد وعین بهم . 
ن لك أثر من آثار الاستعمار ¢ ET‏ نقد يه مزعومه من المستشرقین 


ل ند عى ن زك اد عا ۶ ونشبت منا ما ق اسا 


- 


ثالثا : موقف الاستعمار البريطاني منهم واعترانه بما قد موه له من خد مات _ 
چ ت 


سیق أن ت کنا ما يبت حماية الاستحمار لهم ود فاعه المستميت عن دعوتهم » 
ونعيد متا للمناسبه بعضه ونزید عليه 

ونبد أ ول ما نبد ا برجل أعلن عد ا للاسلام حيث قال جت ( الى مصر ) 

i 2 

لا محو. ثلاث القرآن والکعبه والازعر ' 

تری من الذ ى عاون سذ ا الرجل لتحقيق هدفه ١١١‏ انهم ولاشك رمال 
المد رسه العقلیه من حیث ید رون ( فیکونوا عملا؛ ) أو من حیث لا ید رون ( فیکونوا 
سذ اج ( ۰ 

قال کرومر نی تتریره السنوی لعام ۰۵ ۱م عن محمد عبد ه ” کان لمصرفتسسه 
العميقه بالشريعه الاسلاميه ولا راته المتحرره الستنيره أثرها نى جمعل شورته 


والتعاون مصهةه عذلیم الد وی .0 ن ۰ 


وقال ایضا ”لا ریب‌عند ی فی أن السبيل القويم الذ ى أرشد اليه المرحوم 


الشبخ محمد عبد ه هو السبيل الذ ى يؤمل رجال الاصلاح من السلمين الخير من 
%0( 

لبنی متهم اذا ساروا فيه نأتباع الشيخ حتیقون بکل میل وعدلف وتنشیط من الارروہییں ” 

. ٦ سورة فصلت ء الآيه‎ )١( 

(۲ ) الخنجرالسموم : آنورالجندی ص : ۽ . 

(۳ ) الاسلام والحذار الغربیه : مححد محل حسین صل . 

(> ) تاریخ الاستان الا مام : محمد رشید را بج ۳ س . 


- € - 


وتال أيضا ” ۴ن اهميته السياسيه ترجح الى أنه يقس بتقريب الهوة الستى 
تفصل بین ال المسلمين » وآنه موتلا مذ ا خليقون بان e‏ 
لے کل یا نکی ی الخ والتشجيع فهم الحلفا ۶# الدلبيعيون للمصلسح الا وري ” 

وقد امتشل هو ما د عا اليه فمال اليم وعطلف عليهم وقد م لهم كل عون 
وتشجیع فکانوا له ( حلفاء طبيعيون ) فوجبت عليه :حمایتهم 

صرح اللورد کرومر بنفسه ” ان الشیخ معمد عبده بيظل مفتیا فى مصر ما ظلت 
بریطانیه العظی محطه ر 72 

وقال السید رشید ” وقد تحقق ان اللورد کرومر قال للخد یو ان کان تحريلك 
بیش‌الشاپخ غد المفتى لا جل فصله من الافتا* فاسمح لي بأن آقول آنه ماد ام 
لبريطانيا العظعى نفو فى مصرفان الشيخ محص عيده يكون سوالفتى حسستى 

(Dy 

يموت . 

هذه بع ں‌حمایته فی الد اخل اما اذا ذ فب الى الخارج كالآستانه مشلا 
فانه یکتب الى تلميذ ه السيد رشيد ”ان السلدلان لا يستطليع جبسي لواراده وتو 
يعلم عجره عن ذ لك حق العلم ولذ لك اسابلا احبن كرها یتر ء 9 الکن 
السيد رشيد يذ كر السببفى هذا ” ونم لا يجهلون ان السفاره البريطانيے 
كانت بالمرصاد وانہا لا تسكت للحكوه الحميد يه على ذ لك لوأف مت لیے 


والسلطان ورجاله لا و من |١‏ ضا , 


بل ان الا ستلال الا تجلیزی کان عاملا اساسیا من عوامل عود ة محمد عبد ه۵ 


1 e 
. * حيث قال ”ان العفو صد رعن مح عبد ه يسبب الضخط البريطان‎ 


Medern Eyept : Cromer .P. 180 )(۱( 

(۲() تاریخ الا ستان الامام ج إو س رءن 

(۴ ) المرجع السابق ج ١‏ ص )1ه . 

(> ) الاأعمال الكامله لمحمد عبد ۵ : جمع مححك عماره ج ص ۷إ . 
)٥(‏ تاريخ الاستان الامام ۽ ج ص ۸٠‏ . 

. الفكرالاسلايي الحد يث ءغازى التوبه ص م»>‎ ) ٦( 


لهه اشارة تھی اللبیبفی بیان مد ى تدا ون امام المد رسه العقليه الحد يثه 
واستان ها مع الا حتلال ود ی حمایتېم له وو آمر له معناه . 


ترحیب المستشرد قبن با لمحد رسه ونتا جا ¢- 


کان لانکار المد رسه العقلیه صد ی کبیرا فی د راسات المستشرقين » والحقیقه 
آنا لا ند ری من این نید ا والی این ننتہی بین عبارات الثنا* والترحيب بهم سن 
الستشرتين ولعلا نکتفی ایضا بالا شار» . 

ړن | جب يقول عنهم " لسو“ الحدل الل قسم كبير من السلمين المحافظطين 
لاسا نى المد ل خرن ةة الا ع اماه الوه ورن التي 
الحرک التی تزعمتہا مد رسه علیكره بالہند ود رسه معد عبده بمصر نظرة کلہا ربيسه 
EE Oa‏ الثقافه الا وروبيه نف «(0 ثم وضح هذا الستشرق 
الا نجلیزی ب د ور المد سه العقلیه بقوله ؛ ”ان تي کل البلاد الاسلامیه ۔ باستئناء 
ا ارت اا فان ی ا ی ا ا کک د ی 
تختلف قوة واتساعا تريي الى تأويل المقاد الاسلاميه وتنقيحها ”ثم قال ” وقد 
اد ره ب وک وا ا ی ی ا ی 

ان الاب ( بانيرث ) المبشر يرى أن حركة الاصلاح الاسسلايي -على النحسو 

الق هر نة الان د بج ان امل ن اة الت اة 0 

ولعله یکی ہنا ان ننقل عن چب رأیه فی تلا میڈ محمد عبده حیث يڌول 
”ان تلامذ ته هم من أولقك الذ ين تعلموا على الدلريقة الا وريه وذ لك من تاحيتين 
ا أن ا ك الفح کان با د ن اف ي اااي وف اي 
ان فا ساممت نی نبو اباو لم تن تنشر من قیل ثم اته قد آقام تخا 


من فوق الوه السحيقه بين التعليم التتليد ى والتعليم العقلى الستورد من أوربا 
)١ (‏ الى اين يتجه الاسلام : للستشرن جبعن مجلة اي العدد ۽٦۳‏ ضي 


e ۰ ٩ں رمتبان ۷ کے‎ ٩ 
TT المرجعالسابق : ص ۲ عن الفكر الاسلاي المعاصر ۽ غازى‎ ) ۲( 


الأمرالذ ى مهد للطالب‌السلم ان يد رسنى الجامعات الا وروبيه د ون خشية 
من مخالفة مصتقد ه ومذ | انفرجت مصر المسلمه بعد كبت » فقد ساهم الشسيخ 


محمد عبد ۵ اکگر من أی شخص آخرفی خلق اتجاه آد بي جد يد في اط ار 


الروح الاسلاميه .0 ۰ 


َا الجاسوس البريطاني الفريد سكاون بلنت فيصف د عوتہم بأنها ” الاصلاح 
الد ینی ال ویصف ېم انهم ” زعماء الاصلاح فی الازشر ” ویصف مد رست سم 
بأنہا ” تلك الد رسه الواسعه التقيه و | 
٤‏ وقال عن الافغاني ” ومن أرفرب ما يروي ان الف#بل فى نشر هذا الاصلاح 


الف نى الحر بين العلماء فى القامره لا يعود الى عربي أو مصرى أوعشاني ولكسن 
ETT e ۰‏ 

وتال عن محمل عېد ه آنه رجل من ا وا۔عکم الرجال العظام ویج بب 

أن لا يتوعم أحد أي ان استخد م مذ ه الالفا. ألقى التول على عوامنه أو أبالخ 


مشقال ذ ره ولکنی آقولہا معتمد | على معرنتی بأخلاته في روف مختلفه واحوال صعبه 
RET‏ الأمرمعلما د ينيا ثم قاقد | لحركة الاصلاح الاجتماعي ... وأخيرا 
٤‏ 
ییون تو ا العقليه ونصرته 2 صن جل ید , 
وتحد ثا عن ہد ف الاؤضار ني فقال ” کار ن تمه ان یطلق العقول من الاغلال 


التى قيد تيا دلوال الا جيال الماضيه ” وأن مذا ” يماثل ما حدث من ا حسياء 
المسيحيه اا قى القرنین الخامسعشر والساد سعشر e),‏ ۰ 

ومذ | جولد زیهر يبن قصد مد رسة المنار بأنه ” تحقيق قد ره الاسلام على 
الحياة بين تيارا ت العصر الحد يث عن طريق املاح الاخوال المغلوله بقيسود 


)١(‏ الاتجاہات العد یثه فی 'اسلام : دعي کن ٭ ۷ ٭ 

(۲ ) التاريخ السری لا حتلال انجلترا ا سکاون بلنت ص : ۷٩‏ . 
(۲ ) المرجعالسابق : ص۷ . 

( > ) المرجع السابق A۰:‏ ۰ 

. ۷,۸ المرجع‌السابق : ص‎ )٥( 
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1 | 
المذ أحب الجامده .0 واعتبر السيد جمال الد ين الافخاني المحرك الا ول لهذا 
١‏ 
الا تجاه )0( 1 
) وحسیى أن أقف منا فى بيان الصراع بين المحذ رين منم وبين الاستعمار 
والستفرفن 4و يرال تى ماعطا هة ٠‏ موت الا متفار كر الا كر 


را فی اذفان الان 


رابعا ۽ النتيجسه :- 


تل ل ل ل ا وی سے 


ونخلص من ل راستتا EE‏ أن لمك مب المد وسه العقليه الحد يثه ایخ ادا 


ثلاثه نراها قويه شامخه فى التكوين الأساسي للمد رسه العتليه نذ كر سذ ه الأبعاد 
أن نققه تحن المسلمون على ضو* E‏ النتيجه :. 


الأبعاد الثلاشه ۽ 


أولا : أن EY‏ المد رسه آعتلت العقل اکثر من دعقه وکلفته ا ا طق ورفص ت مسي 


یجاب 8 


قیمته وصخمت .عمجمه حتی ساوته بالوعی بل تد مته عليه وقد مت ما زعمته مسسن 
أحكامه على أحكام الوحي . 
وسعت فى هذ | السبيل لأجل ” تذييق ” حيز الغبييات فى سائل العثيده 
الاسلاميه . 
انیا : قامت نذه المد رسه بتأویل حقائق العتاص الاسلاميه بما يتشى مع الأحكام 
العقلیه من جهه ومکتشغا ت الحضاره الخرپيه والنظریا ت العلميه الغربيسه 
من جه أخری . 
شی سیل د لك آیضا قامت بتأويل العمجزات والخوارق وانكار بمض ا 
ان ۱ لم یمکن تلب حقيقته يما يتمشسى مع حذا البعد الفكرى . 
الد اخل لاعلا السند الفكرى والد حم الد يني لمعطيات الحضاره الغربيه 
وتقریب الوه التى تفصل بين الخرب وبين السلمين تقريبا كان على حسساب 
تلكم دبي الخ لول المريضه والأبعاد الراسخه التى نراها نى شهج المد رسه 


العتليه . 
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ألا ۽ أن المد رسه العقليه الحد يثه ذ ات منهج منحرق وهي بسلوكها اياه 
ا فرت منحرته جد ید ہ آقرب ما تکون الى فرته االمعتزله نهم كالمعتزله ۰ 
أ ) فى تحكيم العقل والرجس الى كاه ورفعه الى مرتبة الوحسي 
وعم لو حکموا العقل نفسه لسلمنا لہم لأن آحکامه بنفسه لا تخالف ہکا 
ثابتا فى الشريعه الاسلاميه أو قضية من قآياه ودم انما يحكمون الماده 
فيحسبون ما خالف الماد ه مخالفا للعتل . 
ب) وهم کالمعتزله فی انكار المعجزات؟ او تاویلہا ب 
ا »ا 
ك ) وم کالمعتزله فی انکار کثیر من الاعات تت الس ية سی 
ا رواه البخاری ولم . 
ن لك کیی المعتزله الى سب الصحابة روان الله عليهم . 


و) وانهم کالممتزله فی اعتقاد خلیں آمل الكبائرفى النار . 


ومن ذا ند رك وضوح الصله ووجه ابه بینېم وبين الممتزله . 
انیا ۽ أنه لا یکی القول بأنہم معتزله ا یزید ون علیہم فی التقریب بینه سم 
وبين الكفار ( التصاری والیهود ) وتبرير تناول الحضاره الفربيه ومجاراتها 
فی مد نیتہا الزائنه اد ن فهم سنا مستزله وزیاد ۵ :. 
يل انهم أخطر من الممتزله ن لك أنہم يسمون بكل ما وسعمم لتفيسير 
الو اسي فى معاطة الكقار والغاء الفاصل والحاجز بين الفكر الحق 
والفكر الضال أو المنحرف وان ما الخي جانب‌الحقيده فى ميزان التفاضل 
فان الكقه سترجح حتما بنا وسيصبح القار آنذ اك مم الأفضل والأقوی ومن شم 


تکون لهم السیطره وتکون لهم الد وله وحینغذ تکون خسارتنا للد ین والد نیا . 
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وا ی ال الا سار ور ی عل الليالي ود فع جيوشه 
الماد يه والمعنويه وبث رجاله المستشرتين والمخد ومين -لأجله . 
ثاثا ۽ ان الكشير بن مغاهيمهم ومباد كيم ي الساد ه فى الفكر الاسلايي المعاصر 
وما ذ اك الا أثشر من آثار فر الاستححار باد ی۶ ن ی بد ۹ ٣را‏ مم علی النساس 
وترویجه هه لرن کے ی ا ا رذ لك بین الاين 
أخذ وا یتبنونه بام ویعلنونه فی مؤلفاتېم وید افعون عنه حتی امبسح 
ا وکا نن لسكا ك:: 
وأصبدح رجال المد رسه العقليعند د ممن الرجال الف ين لا يقبل فیهسم 
نقد اول اليہم قدح . 
زا ت مهد وا السبيل لسيطرة الفكر الخربى واتخذ شم a‏ 
من خلالها على زلزلة عقيد ة السلمين وتشكيكهم با ا الإشلام قى 
عقر د أره ليس عن ريق نشر المؤلفا ت نحسبٍ» بل عن «لريق الصحافه وطريسق 
السينما والتليفزيون والان اعه وكل! وساعل الاعلام الأخرى . ) 
ثم عمل الاستصمارعلى المفا* ما بتى من نار الغيره على ألشمافر الاسلاميه 
بل على الد ين كله فى قلوب الشبابخأصبحرا لا يحرك ساکن فیہم ما یحسد ث 
نى المسلمين فى الفلبين أوفى الباكستان أونى أفغانستان أو فی فلسطین 
أو فی غیرشا من مختلف البلد ان + لا مرك ہڈا فیہم ساکا عند سباع 
E‏ أن یہبوا زرافات وود انا . 
ایا ن کن کا ن ن ات أثر على الأفراد قحسب بل على كثير من الد ول 
التى نبذ تا الفقه والفقهاء الاسلاميين ا لت القوانين الوضعيه بالفقه 
الاسلايي وترکت تقليد بی حنيفه أو مالك ؟ و الشافعي أو أحمد آو غرم 


ا ا کچل د ستوریا من القوانين لأوريه الحد يثه 


- Yo = 


وعد .۰ 
فما الموقف منهم الذ ی یجب‌اعلانه دنا ؟ !لا أريد أن أستطرد في الحد يث 
معنا بل ألخص الموتف بأسطر أحسب فیا الكفايه , ٠‏ 
فف ان الا نى آم اى وال هة انه وخ اد 
أنفسهم ند تقییمہم رفق الميزان الاسلامي الحق ونعلن للناسكافة حقيقتهسم 
ونجلرا ا ری م ون ران عاد ی ات 
٠‏ نعید تقییمہم تقییما حقا لا یراع بحال من الأحوال ما موسا بین‌الناس 
٠‏ وين نصل الى نتيجه ذلك نعلن بها الحاما* قبل العامه لينشروه بين الناس 
كانه . 
وحینقذ تد ترتیب الا مور على الميزان ال ا الأمريقال فی لحظه 
ویکتب‌نی لحدلتین ولکن ي يريد عرمة ااا خالصه لوی الزمن ليا فيحصل 
ما یحتاج الى ترون عد يده فی سنوات قلیله ویون صلاح مذا الد ين فى عذا العصر 
کصلاحه فی وله . 
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الغاتم سه ¢ 


ولا یسعئی هنا الا آن آختم حد يش ذا بتوجيه الد عوه الى جامعة 
الا مام محمد بن سعود الاسلامیه . کیف لا وقد بینتا فی مذ ا البحث انحراف منہج 
التفسير لد ى المد رسه العقليه الحد يثه فكان لابد من بد يل اكثر صوابا . 

عل البد يل بالرجوع الى تفسير التلبرى أو الشوكاني أو القرطبى أو غيرهسم 
من الفسرين السابتين أو بالرجوع الى تفسيرالا لوسى أو سيد قطب أو الجواهسرى 
أو بن سعد ی أو غيردم س الفسرين فى هذا العصر . 
SNe Ea,‏ 
ویرجع هذ | الى کون واضعه ” انسان ” ”فر ”ما الانسانیه فلا شر نها را 
الفرد یه فیمکن تلافیہا حتی یخرج لنا تفسیر لا آقول تنمحی أخطاؤ کلہا لکن 
ان لم آقل تند ر قلت تقل ويخرج لنا تفسير يا تم متدللبات العصر ويتحد ث بلغضة 
E‏ باسلوب العصر أيضا ويقم على تواعد السلف الصحيحه فى التفسير . 

أقترح أن تد عو جامعة الا مام محمد بن سعود الاسلاميه الى مؤتمر التفسير 
للقرآن الكريم وشي السباته الى مشل هذا وما مؤتمر الفقه الاسلابي نا بیعميد . 

يد عى الى هذا المؤتمر ” خيرة ” علما* السلمين المعروفين بالصلاح والاستقامه 
فى السيره والفكره من ذ وى الأختصاص بالقرآن الكريم وعلوه . 

ثم ينبثق عن هذ ا المؤتمر اللجنه الد اتمه لمؤتمر التفسير يكون مقرعا فى 
الريا س حتى تكون قرييه من الجامعه » وينبشق عن هذه اللجنه لجان عد يده فى 
مختلف أرجاء العالم الاسلاي حسب الحاجه » ويسند الى كل لجنه من اللجان 
القيام بتفسیر سوره أو آیات معينه منہا واد | حد ث خلاف فى قضية من القضاي ا 


يرجع فيه الى اللجنه الد امه . 


a 


وا 1 ما أئتهت هذه اللجان من تفسير ما اسند اليما رفعته الى اللجنه 
الد ائمه لمر جیته وتقویہ أخطاته ان وجد ت وان حصل خلاف بین أعضاء اللجنه 
الد ائمة يد رج فى أعمال المۇتمر الاسلاي التاد م وتقوم اللجنه بصياغة ما أتفقست 
عليه من التفاسسير صياغة نہاعيه ذ ات أسلوب واحد ثم يرشع للمۋتمر لاقراره : 

ويعتد المۇتمر مسب الحاجه کل سنه آو سنتین یتد ارس فيه ضا ما وضسع 

فی برنامجهم من حل خلاف فی قضیه أو راه س من التفاسير المقد مه 
ل ادارا یری اداو نی الى اللجنه الد اتمه للقیام بطبعه ومن ثم توزیمسه 
فى أنجاء العالم الاسلابي . ) 

أعرف آنه قد کانت محاوله لمشل بنذ ا التفسير الوسيط ولكن مشروع التفنسير 
الوسيط لم يكن له من الد عم الماد ى والمعنوى ما يشبت أقد امه ويرسخ قواء ده 
د الأكبر . ) 

ولم یکن له من القد ره أيضا ما يمكنه من عتد المۇتىرا ت لأعضات کلہم 
لمناقشه ما توصلت اليه آحاد مم ومن ثم الخروج عن رای واحد ذ ی اسلوب واد 
وصياغة واحسده . . 

ولعل جامعة الا مام تكون سباقه الى هذا المشرن العظيم لأنه انما يد رس 
اانا a.‏ ) 

وحسبى الله ونعم الوكيل . 


اللهم آجعل خير أعمالنا خوا تيمها 


المصادر 


© کے سے ج س سے ج سے سے نے بے ست سد نس ا 
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۰١‏ القرآن الكريم 
۲ . اتجاه التفسير فى العصرالحديسث » مصطفى محمد الحديدى الط ير 
العدد ., سلسلة البحوت الا سلامية »ربیع‌الاول ٠۹۵‏ إه 


ر سب ۽ ترجمة ماشم الحسينسسى 


۳. الإتجاهمات‌الحديئة فى الاسلام ۽ ها 
دار مثتبة الحياة بيسروت ۹٦171١‏ ١م.‏ 
> . الا تجامات‌السياسية والفكرية بالا جتماعية فى الاد ب العريى المعاص ر 
سالم قنيير »دار مكتبة الاند لس بنغازى -ليبيا . الطبعة الاولى -بيسروت 
۴31۸م 
و اها اة ي فان ا ي هن ااذه ن 
دار الا عتصا م الطبعة الا ولى 2۳۹ .۰ 
.٦‏ الاتجاحاتالوطنية فى الاد ب المعاصر : محمد محمد حسين »مكتب ةة 
الاد اب بالجماميز »التلبعة الثانية ج ( 2۱۳۸۲ ج ۲ ۳۸۸ھ . 
٠۷‏ الاتقان فى علوم القرآن : جلال الد ين السيوطى ١الناشر‏ مصطفى الحلبسى 
بمصر _ الطبعة الثالثة ۳۷۰( - ١٥١٣م‏ 
۰۸ الا حکام فی اصول الا حکام : ابی محمد على بن حزم الاند لسی الظا رى 
مكتبة الخانجى »القاهره »الطبمعة الاولى ٣)٥‏ (ه 
RS a ak eS‏ 
الحلبی بمصر ۔ (۳٥۸‏ - ۱۹۳۹م 
۰ اخبار عمر واخباربن عمر : على الطنطاوی وناجی‌الطنطاوی »دارالفک سر 
بیروت »الطبعه الثاني »بیروت ۸٩‏ 2(۳ - ۱۹۷۰م 
.١ ١‏ الاد لةالعلمية على جواز ترجمة معانى القرآنالى اللغاتالا جنبية : محمد فريسد 
ى »اللبمة الاولى ربيع‌الاول سنة ٣٥۵‏ (ه 
٠١ ۲‏ الاز.ر فى الف عام : مجمد عبد المنعم خغاجى ١الطبعة‏ الاولى بالقامره 
المطبعة المنيرية بالا زر ) ۳۷ (ه 
اا ی ی ج جر خت الوق 


دارالاعتصام الطبحة الثانية ٠١۸‏ هم 
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الآامرا يها ت رى تفاع و ارالقلم دق وو ارا فا * يوت 
الطبعة الاولی ٣۹۰‏ إى . 

الا سرا ر المرفوعة فى الاخبار الموضوعة : ملا على القارى »تحقيق محمد 

الصباغ » ٠۳١ ١‏ إه دارالامانة ومو“سسة الرسالة . 

1 سلام د ين الفتلرة والحرية : عبد العزيز جاويش » دار المعارف بمصسر 
P۸‏ 

ا ا ر ی ت 

الا زعرية ۹ . 

الا سلام عقيد ة و#ريعة : محمك شلتوت »ءدارالشروق القاحرة ابت 

الالام فیا نتروا ليق ٠:‏ المهدية مرم جيل :مكة الفلاع الت ييف 
ترجمة س . حمد ١الطبعة‏ الاولی ۸ (٠١۹‏ . ) 

الا سلام واصول الحكم : على عبد الرازق ٬ءنقد‏ وتعلیق ممد و حقى »دار 
مكتبة الحياة بیروت ۹۷۸١م‏ . 

الاسلام والتجد يد فى مصر : تشارلز آد مز »ترجمة عباس محمود »لجنة ترجمة 
داعرة المعارف الاسلامية ءالقاعره - ٣٥٣‏ ى - ه٣ ۰۴١‏ 

الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ١الطبعة‏ الاولی ۲۸۸ (ه 
= 114م »دار الا رشاد ۔بیروت وایضا اللبعة الاولی ۳۹۲ (٭ المکټیب 
الا سلامس ۔بیروت . 

الاسلام والطب الحديث : عبد العزيز اسماعيل ءالطبعة الثانیة ۹٥٩‏ هف 
الشركة المربية لنطبساعة والنشر -بالقاعره . 

الاسلام والنصرانية مع العلم والمد نية 1 بحن غيده ,الطيعة السابهة مار 
المنار ٣۷‏ ۳ه . 

الاعا ع ها السا ج ا لر م من رول الست ج اللبجة 
الا خيرة »مكتبة ومطلبمة المشہهد الحسينى بالقاجره . 

اضوا* على السئة المحمدية : محمود ابو رية ي ارالمعارف بمصر الطبعة 


الرابعة 4۷١‏ مء 
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: الاضو اء القرآنية فى اكتساح الا حاد يث الا سرائيلية وتطمبرالبخارى منها‎ 
.م١‎ ۹۷ السيد صالح ابو بكر »شرك مطابع محرم الصداعية ؛)‎ 
اطواق الذ مب فى المواعظ والخطب : جا ر الها لزمخشری »متلبعة جمعية‎ 
. (ه‎ ۲٩۳ الفنون -بیروت‎ 
اعجار القران واليلاعة النيوية + مضطنى طا تق الرافعى. + الطبمة لثامت ة‎ 
۰ المكتبة‌التجاریةالکیری بمصر‎ ه١‎ ۲ ۸٩ 
(٣۷۸ ۵(۳ ۷٣۳ الاعلام : خيرالد ين ‌الزركلى ءالطبعة الثانية من سنة‎ 
اعلام السایلین عن کتبسیدالمرسلین : شمس‌الد ین محمد بن طولون الد مشق‎ 
. (۳ ٩۸ مکتبة القد سی رالبد یر د مشق‎ 
اعلام الموقغين عن رب العالمين : ابن قيم الجوزيه »تقد يم وتعليق طسسسسه‎ 
وايضا طبعسسسة‎ ٥ ۳۸۸ عبد الرو “وف سعد مكتبة الكليات الا زهرية محرم‎ 
: ارالك الحدية تحقيق عبد الرن الوكيل‎ 
الاعمان الكاملة للامام محمد عبده : جمخ وتحقيق محمد عماره »الموأسسهه‎ 
.م١۹۷۸ العربية للد راسات والنشر - بيروت _ الطلبعة !لا ولی‎ 
الأغال اكاك ال أك ا فا ي جه ر ق لحه عاو وال ية‎ 
. المصرية العامة »دارالكاتب العربى -القاهره‎ 
افګار ضد الرصاص : محمود عوس ا ارا نا ر‎ 
۱م.‎ ٩۷ ۲ اکتوبر‎ 
الا كليل فى است نباط التنزيل : عبد ال ای ای ى‎ 
. بہامٹر جام البیان فی تفسیرالقرآن للایجیالصغضوی‎ ۵ ۲ ٠ ٦ المطبح الفا روقی‎ 
لايى عد الله يحت ين خلة الوشتانى‎ ١ اكالاكال الم رقن صخ سل‎ 
° ال الطبعة الاولى سنة ۲۷ ۳ه مطبمة السطدة »مصر‎ 
. الیالقرآن الکریم : محمود شلتوت ډار الشروق‎ 
امالى المرتضى غرر الغوائد : للشريف المرتضس » الطبعة الثانية ۲۸۷ إه‎ 
. دار الكتاب العربى‎ 
اا ت هوه خان و الا وار اا ب الحرى وه ان‎ 
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الا اما لسرا ٠‏ اتور ةى 6 ١‏ ا فة آفرا دار التا رت هب 
10۲م‘ 
انہا* السك ن الى من يطالع اعلا* السنن ؛ ادا ھا 
سیرای فریر رود گراجی سنة ۵۳۸۷ . 
بحث فى ترجمة القرآن : محمد فى المراغى »مطبعة الرغائب ريسع 
الثانی (۳٥٥‏ - ۹۳1 !مء 
البحرالمحیط ,: ابی حیان الاند لسی الغرانااطیدارالفگر ۔ بیسسروت 
الطبعة الثا عة ۸ ٣۹‏ رى . 
البدا ية والنباية ۽ ابو الفدا* الحافظ ابن كثيرءمكتبة المعا رف ۔ بيسروت 
اللبعة الاولى 1١1٦۹)م.‏ 
البرهان فى علوم القرآن : بد رالد ین محمدبن عبد الله الزرکشی »تحقیسق 
محمد ابوالغفضل ابرامميم »الطبعة الا ولی (۳۷٩‏ - ۷٥۹م‏ ءداراحياة 
الكتب العربية عيسى الحلبى وشركاه . 
بلايا بوزا العصرية : لم يذكر اسم المو“لف ولا الناشر ولا تاريخ الطبسسسحع 
ونسبة الد كتور محمد محمد حسين الى الاستانذ محمد الجنبيهى فىكتابسه 
الاسلام والحضارة الغربية . 
E E e N E‏ 
الثالثه > ۷ ٩‏ م ١د‏ ارالمعارف بحصر . 
تاریخ الإا ستان الامامالشيخ محمد عبده : کا رشيد رضا .الطبعسسسة 
الاولى :مطلبعة المتاربمصر (٠٠٠١۰‏ - ١۹۳)م.‏ 
التاريخ الاسلاس خلال > ١‏ قرنا : ابراعيم الشريقى »الطبعة الاولى A۹‏ 
شركة المد ينه للطباعة والنشر »ءجده . 
CEE TPE O O RES I N:‏ 
السلغية بالمد ينة المنورة . 
تاريخ الخلغا۶ : جلال الد ين عبد الرحمن بن ابى بكر السيوظطى ا١دارة‏ الطباعة 


المنيرية - الطبعة الاولى (١٣ره‏ . 
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التا ریخ السری لا حتلال انجلترا مصر : الغرید سکاون بلنت »تمهيد بقلسسم‎ 
عبد القاد ر حمز: »مطبصة البلاغ الا سبوعى‎ 
ترجمة مبية فارس »ومنير البعلبكى‎ ١ تاريخ الشعوب الا سلامية : كآرل بروكلمان‎ 
م‘‎ 1Y¥ دارالعلم للملايس ءبيروت »الطبمة السابعة‎ 
تاريخ الغرق الاسلامية : على مصطفى الغرابى ءمكتبة ومطبعة محمد علسسى‎ 
. صبيخ بمصر ءالطبعة الثانية ۷۸ (ه‎ 
ال ف الو و ف وون ا ار ار الل پوت‎ 
. ی . تاليف : ابی‌محمد عبدالله ابن مسلم ابن قتببه‎ ۳ 
تذ كرة الحغاظ , ابو عبدالله شمس الد ينالذ حبى »مطبعة مجلرادارة‎ 
. المعارف العشانية ءبحيد رآباد الدكن ءالہند و۷٣ رج الطبعة‌الثالثة‎ 
E اا الا کی ااا اي‎ 
م.‎ ۹۷١ المصري _القامرة‎ 
الکشمیرں »تحقیسسسق‎ ٥ التصریخ بما تواتر فی نزول المسیح : محمد انورشا‎ 
. ۵ شیخنا عبد الفتاح ابو غده »مکتب الملبوعا تالا سلامیه »حلب و۳۸‎ 
تعد د الزوجات : عبد الناصر توفيق العطار »مو“سسة الرسالة - بيس روت‎ 
. (۳۹٦ دار الشروتق جده‎ 
تفسیرابن کثیر القرشی : عماد الد ین ابی الفدا* اس اعیل بن عمربن کثیر‎ 
تلن وقد م عه الها تعد اللليف تفج واشراف مح الصدا ينق‎ 
. ءمكتبةالنهہضة الحد يثة »بمصر‎ م٢‎ ۹٦٥ - اللبعة الاولى ۳۸۲ د‎ 
التفسير البيانى للقرآن الكريم : عائشة عبد الرخمن :ه۲ مكتبة الد راسات‎ 
. م۹٦1۸ »الطبعة الثالثة‎ Ey الاد بية‎ 
تفسير جز تبا رك : عبدالقاد ر المفربى »كتاب الشعبمصور عن طبمة المطبعة‎ 
. (۳ ٦1 الاميرية عام‎ 
تفسير جز عم : محمد عبده ١مكتبة ومطبعة محمد على‌صبیح »الازعر ۳۸۷ (ه۵‎ 


تفسير سورة العصر : فضحمد عبده »ءمطبعه المنار بمصر سشة 3 o‏ ۳ھ 
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تفسیر الطبری : جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن + ابی جعفر محمد بسب 
جریر الطبری »تحقیق وتعلیق محمود محمد شاکر راجعه وخرج احاد يثه احمد 
محمد شاکر سلسله (تراث‌الاسلام ) دارالمعارف بمصر . 
تفسير الفا تحة وست سور من خواتيم القرآن الكريم : السيد محمد رشيد رضا 
اللمبعة الثانية »دارالمناربمصر 1۳۹۷ . 
تفسیر الترآں الگریم الا جزا* المشرۃالا ولی : محمو شلتوت »دارالشروق › 
اللبعة السا دسة ع ١٣ى‏ . 
التفسير القيم لاام ابن‌القيم :جمع محمد ا » تحقيق محمد .عا مسد 
الفقنی , »دارالکتب العلمية »بیروت ۲۹۸( . 
التسيرالكير : التتغرالرازن :الطبهة الإولى النامرية الرجس مح 
القا جره 
تفسرالمراغى : احمد مصطنیى‌المراغى اللبمعة الثالثة > ٠۹‏ إه «ركة مكتبة 
ومطبت مصظطفی الابن ای بمصر . 
تفسير المنار : السيد محمد رشيد رضا اللبعة الرابعة »دارالمنار بمصسر 
۴(١ o ۳‏ ۰ ) 
الراك هة اال بن هرر فا ر الكت لهه تن 
الطبعة الثانية 4۹۷۲)(م. 
التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبى »دارالكتب الحد يثة »الطبعة 
الاولی 2۱۳۸۱ . 
تقريب التهذ يب : احمد بن على بن حجر العستلانى »تحقيق وتعليق عبد 
الوماب عبد اللطيف ١المكتبة‏ العلمية بالمد ينة المنورة . الطبعة الثانية 
ہ ٩‏ ۳ (ھ وایضا لبعة المجتبا فی الد ملوں ۳۲۰ (* دعلى. 
تقييد العلم : للخليب البغدادى ءالطبمة الثانية » تحقيق يوسف العسش 
بيروت _ دار اميا * السنة النبوية ۳۹٥‏ (2. . 
تنزيةالقرآن عن المطاعن : عماد الدين ابى الحسن عبد الجباربن امد 


اذاي اله الف ا لو وا ل ل ا وت 


VY oa 


۰۸ تهذ یب تاریخ بن عساکر : 1 القاد ربن احمد بن بد ران »المكتبة العربيسة ٠‏ 
بد مشق ١الطبعة‏ الاولى . 

۹ تہذ یبا التہذ یب : احمد بن على بن حجرالعسقلانی »دارالنگ ر 
بيروت مصوره عن الطبعة الا ولى ءبمطبعة مجل س د اعرةالمعا رف النظاميةبا لنند 
سنة ۲۵ ۳( . 

٠۰‏ ثورة الا سلام ۽ احمد زکی ابو شاد ى ١‏ مكتبة الحياة ءبيروت. 

۰.۸ جامع‌الاصول : ابی‌السعادات مبار- بن محمد بن الا ثیر الجزری › تصحیسح 
محمد حامد الفقى »التلبعة الاولى ۸ ۳۹ (© - 4 ٩‏ ١م‏ ملبعة السنةالمحمد يسسة 
القاحرة ءوايضا لبعة اخرىتحقين عبد القاد رالا رناو*وط الناشر مكتبة الحلوانى 
ومطلمبعه الغلاح ودارالبیان (۳۸٩‏ . 

۲ جامع بیاں العلم وفضله : ابی عمر یوسف ابن عبد البر القرطبی »تقد یم عبد الگریم 
الخطيب »مراجعة عبد الرحمن حسن محمود ١ءدارالكتب‏ الحد يثة »القا ره 
وايضا الطبمهالثانية ۸۸ ۲ م المكتبة السلفيةبالمد ينة المنورة تصحيح عبد الرحمن 
محمد عئمان . 

۳ . جمالی‌الد ین الا فتانی : عبد الرحمن الرافعی » ١‏ سلسلة اعلام العرب دار 
الك تب العريى . 

>۸٤‏ جال الد ین الاقغاتی ذگريات واحاد يث عبد القاد رالمغربى :سلسلة 
اقرا العدد )٦۸(‏ الطبعة الثانية »دارالمعارف بمصر . 

٥‏ . جمال الد ین الافغانی »محمود ابو ريه »دارالمعارف الطبعة الثانية ۲٠»‏ من 
سلسلة نوابخ الفكر العربى . 

. الجواعر فی تفسیر القرآن الکریم : لنظاوی جوعرں ١انتشاراتآفتاب تہران‎ . ٦ 

۷ حاضرالعالم الاسلامی : e‏ » ترجمة عجاج نویہس زیاد ات وتعلیقات 
شكيب ارسیلان ءالطليعة الرابعة ۲ ۳۰ھ ٩۷۳‏ م . دارالفگر بیروت . 

۸ . الماوی للفتاوی : جلاآل الد ین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی » تحقیق محصد 
محيى الد ين عبد الحميد الطبمة الثالثة ۲۷۸ ره المكتبة التجاريةا لگبسرى 
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القاعره . 

حكم حيئة كيار العلما“ فى كتاب الاسلام واصول الحكم المظبعةالسلفية 
ومكتبتها . اللبعة الثانية ء۳۲(“ . ) 

حياة محمد : محمد حسين ميكل ١التلبمة‏ الثا نيتعشره مم ءدار 


الحيوان : ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ القاهره ءالطبعةالثا ني ۹ 
تحقيق عبد السلام دارون ءمكتبة مصطضفى الحلبى ٠‏ ٥٤١١م‏ 
خا:لرات جمال الد ين‌الا فغانى الحسينى : محمد المخزومس ١التلبه‏ 
الثانية ۸٥‏ ۳( ءدارالفكرالحد يث بءلبنان . 
خصا قص التصور الا سلامى ومتوماته : سيد قتلب ءالطبعة الثانية ٥٦۹١م‏ 
داراحياء الكتب العربية »القامرة . 
الخعر اليہود ى : برتوكولا ت حكما* صهيون » ترجمةوتحليل محمد خليفة 
التونسى ١الطبعة‏ الرابعه »دار الګتاب العربی ۔-بیروت ۰ 
الخطط المقريزيظلمسناةب رالمواعظ والاعتيار بذ كرالخطط والاثار) تقى 
الد ين احمد بن على بن عبد القافرا تسرت بال الناشر الشيخ =١‏ 
الملیجی. الگتیی بتر طبه التیل مص ۲۹ ۲ رک :: ) 
الو او او ن وا ار ی و 
۲ - سلسلة فى داعرة الضو* . 
اتر تغارف القر نا لفون ب كمد قرف جد ى الك لاا ل ب 
بیروت . 
الد رالمنثور فى التفسیر بالمأثور : جلال الد ين عبد الرحمن بنابی بكر السیوطی 
الناشر محمد امين دمج »بيروت موٌسسةالرسالة . 
الد روس‌الد ينية لعام (۳٠١٠‏ : محمد مصطلفى المراغى ١ءمطبعة‏ الازهر . 
الد روس‌الد ينية لعام (٠٠۷‏ : محمد مصطفى المراغى »ملبعة الازهر 


7م‘ 


۲ ¥7 ~~ 
۰١ . ۲‏ الدک تور محمد حسین +يکل : طه عمران واد ى ١مكتبة‌النهضة‏ المصرية › 
7م‘ 
۳ء ١‏ دين الله واحد على السنة جميع‌الرسل : محمود ابو ريه ,عالم الكتب »لقا عره 
اللبية‌الثاغية . 
.١ . >‏ دیل الملل والنحل : محمد سید کیلانی ضس كتاب » الملل والنح ل 
لمحمد الشہرستانی ؛ءتحقیق محمد سید کیلانی »الناشر مصطفی البابسسیى 
الحلبی واولا ده ینصر ۸۷ ۵(۳ . 
RAE a e‏ ا 
واا لف بن اساعيل البچاتى 0 7ه 
۰١ ۰٦‏ رحلات رشيد رضا : جمح وتحقين يوسف ايبش ١الموسسةالعربيةللد‏ راسات 
والنشر ءبیروت‌الللبعه الاولی جزيران ١۹۷٠م.‏ 
¥ 1 ب تمد جن اتو رسن الها فی ٤‏ تحقیق ا جمد تج شاکین: 
۰۸ ۰.۱ رسالة التوحید : محمد عبده نخصحیح محمد رشيد رضا »اللبمة الحاد ية 
عشره سنة ه٦‏ ۲(« دارالمنار بمصر »ايضا الطبحة الا ولى بالملبعة الكبرى 
الا ميرية ببولا ق مصرالمحمية سنة (٣(٥‏ . 
٠١ ٠ ٩‏ رسالة الرد على الد عريين : جمال الد ين الافغانى »تحقيق محمصسسسود 
ابو ريه »دار الكرنك القامرة ١‏ مكتبة العقائد . 
5 شید را اا العد وى » ۳۴۳ من سلسلة اعلام العرب الموسسة 
اتان ) 
٠۱١١‏ رشيد رضا صاحب المنار : احمد الشرباصى ١المجلس‌الاعلى‏ للشئون الا سلاميه 
١‏ لکتاب :۸ هم سنة ۸1 ۳ ۵ - 1۷۰م . 
٠١١ ۲‏ رشيد رضا ود عوة الشيخ محمد بن عبد الوماب : محمد عبداللهالسلان 
اشراف الد كتور محمد محمود السروجى والشيخ عبد الله يوسف الشبل 
ا هة ال اة ن سو ا سلا ية للخصول على آلا جتير 
فی التاری الا سلامی الحد یشللمام الد راسیالجامعی ۹۸ / ۲۹۹ (۸ مسحوبه 
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روح المعانی نی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی : لابی الفضل شہاب‎ 
۰. ۵( ۳۹ ۸ الد ین محمود الالوسی »دارالفگر بیروت‎ 

الروحي ة الحد يثة دعوه مدامة :۽ محمد محمد حسين »دارالارشاد »بيروت 
الطلبعة الثانیة £۱۳۸۸ ٩1٩٣م‏ بيروت . 

aR aA E ES a ES 
. مطابعالجزیرة ۔الریا اں‎ ٤ رھ‎ ٣ ۹ 

زعا الاصلاح فى العصرالحد يث بواحمد امين » مكة التبضةالصري ىة 
۹۷٩‏ ١م‏ اللبمة الرابعة . 

السر المصون‌فی شیعهالفرماسون : للاب لویس‌شیخو »دار البصری بیغد اد 
IFAT‏ . 

سلسلة الا حاد يث الضميفة والموضوعة محمد اتاضز الد ين الآلباتى .اللبعة 
الاولى ٠١ ۳ ۷ ٩‏ مظطابع د ار الفكر بد مشق وايضا اللبعة الرابعة ۲٣۸‏ (ه 
المکتب الا سلامي. بیروت ود مشق . 

سنن ابی داوں : ابی‌داود سلیماں ابن الاشعث‌السجستانى » مراجعمة 
وضبط وتعليز. محمد معى الد ين عبد الحميد »داراجيا* السنة النبويه . 
سنن الد رامی : دارالغګر »القامره ۸ (۳٠‏ ١وايضا‏ لبعة داراحيا؟ 
السنةالنبوية . 


بیروت بحاشية ایی الحسن السندى ءالإبعةالثانية . 


السنة قبل التد وين ۽ محجمك عجا ج الخطیب »دا رالفکر »القا جره »الطبعة 
الثانية ۰ ۱١٠٠(د‏ . 
بیروت »اللبعة الئانیة ۳۹٩‏ (ه . 

٤‏ ہن 
السيد رشید رعا او کا۶ اربعین سنه : شکیب ارسلان »د مشق منلبمةآزید ون 
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دارالمنار ءالقاحره ۳1۷( . 

شبهات ورد ود حول العقيد ة الربانية : واصل الانسان «عبدالله علسوان 
ار الاد موک ت و 
APF AA‏ 

شرح العقيد ةاللحاوية : صد رالد ين على بن على بن محمد بن‌ابى القبسير 
الخ فن اه سد اك كا نرا ا له الا نوا ا 
ا ج ٠لا‏ سلامی »ءبیروت‌الطبعةالرابعة ١‏ ۳۹ (ه بتحة يق جماعسسة 
من العلا خر اعات یا تخت تا ر٣‏ نالا :لبائ ب 

شرح الکوکب المنیر : محمد بن شہاب الد ين‌احمد الفتوحی : تحقیسسیق 
محمد حامد الفقى »ليع لاول مره ۳۷۲( - ٣ه‏ ١م‏ ملبعه السنة المحمد يه 
القادره 

الشفا* بتعريف حقوق المصطفى (صلى الله عليه وسلم ) : ابى الفضل عيان 
بن موسى اليحصبى الاند لسى اللبعهاا خيرة ٠۵ ٠ - ۲۹٩‏ ١م‏ ءمصطفى 
البایى :الغا واا فة بم ٠‏ 

الشيح محمد عبد ٠‏ بين الفلاآسفة والكلاميين ؛ تحقيق وتقد يم سليمان EEE‏ | 
دار :احیا* الكتب المربية »التلبمه الاولی ۸٥۹م‏ - ۵۳۷۷ ۰ 

الشين المراغى باقلا الكتاب : جمع ابو الوفا المراغى »الم لبعة المنيريةبالا زمر 
اللبعة الاولى (۳۷١‏ ۷٥٦١م‏ . 

الصحافة المصريةوموقفہا من الا حتلال الانجلیزی : سا می عبزیز »دارالگتاب 
العربی ءبالقا :ره ۳۸۸ (ھ 

صحین البخاری :۽ مگتبة و مطبعة على صبيح زر مسر . 

صحيح مسلم بشرح النوون : a‏ ۲ . 
ضحى الاسلام : احمد امين »اللبعةالعاشرةدار الكتاب العربى »بيروت . 
الابقا ت‌الکیری : ابوعبدالله محمد بن سعد »متليعة بریل ٠۳۳۲‏ ليدن 


وایضا دار بیروت ډار صاد ر »بیروت ۷۷ ۵(۲ . 


~~ Yo 


۷ . عبد المزيز جاويثر : انور الجندى » > > من سلسلة اعلام العرب ٤‏ الموسسة 
ال العا : 

.٠ ۳۸‏ العجالة السنيةعلى الغية السيرة النبوية : عبد الرزاق المناوى »ءتصحيح وتټعليق 
اسماعیل !لا نصاری »الطبمه الا ولی من مطبوعات دار الا فتا* بالمملكة العربية 
العون ن ا ن ال ی 

٠۳‏ . العروة الوثقی : جمال الد ین‌الا فغاتیی و محمدعبده »دارالكتاب العرہسیى 
بيروت الطبعة الا ولی ١۷١ - (۳۸٩‏ ١م.‏ 

. (۳۲) العقود اللولو*ية فى المدائح المحمدية : یوسف النبهانی‎ .١ > ٠ 

٠.١ > ١‏ على الال المد ءب‌المادى : محمد فريد وجد ى »الطبعة الثانية متلبعة 
د اعرة معارف القر العشرين بمصر سنة ١١١‏ ٠م.‏ 

EE‏ عمد ة القا ری شرح صحیع الیغارق ود اعد الفیی :ءار الگ ر 
برو 

۳ ١ء‏ فاتحة الكتاب : محمد عبده »الطبمة الثانية » ١‏ كتاب التحرير ءالقا سره 
E AY‏ ۰ 

۽ .١‏ الفتاوی : محمود شلتوت »دارالشروق ١القاحره‏ »بيروت اللبعة التاسعة 
AAA‏ 

۰١ ٥‏ فتع الباری بشرح صدین البخاری : احمد بن على بن حجرالعستلانسیى 
تصحيح عبد العزيز بن باز »ترقيم محمد عبد الباقى »اخراج محب‌ الد ين 
o E TE‏ 

١ء‏ فتح القد ير الجامع بين فنى ألروايةوالد رايةمن علم التفسير : محمد بن علسى 
E EE E E O O E‏ 
PATE STAY‏ ) 

.١ ۷‏ الفتح المبين فى طبقات‌الاصوليين : عبدالله مصطنى المراغى »الناشر محصد 


امین د مج »بيروت »التلبعة الثانية > (٠١‏ . 
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الن افا و خاد اه ی ين كر شج رمق اتال لاان 
الطبعة الاولى »موسسة النور »بالریاان ١۲۸۸(د‏ . ) 
فجرالاسلام : احمد امين »دارالكتابالعربى ١بيروت‌التلبمة‏ العاشسره 
‘PAT‏ 
الفصل فى الملل والاعواء والنحل : ابى محمد على بن ؟حمد بن حزم 
الظاجرى »اللبمة الثانية مه ٣»‏ (ج _دارالمعرفة :بيروت . 
قاتلا قران الكخ ,عاد الدين ابي انها اساعيل ين کر ار الاه لش 
بیروت . 
الفكر الا سلاص‌ بين ا مس والیوم : محجوب بن میلاد »الشركه القومية بملنشسر 
والتوزیع »تون س . 
الفكر الا سلامى المعاصر : غازى التوبه »اللبعة الاولى ۳۸٩‏ (ى . 
اک ی ا ع افو کن ا 
ر 
الفلسفةالقرآنية : عبا س مجمود العقاد ١ءدارالكتاب‏ العربى »ءبيروت »الططابعة 
الثانيه 1م‘ 
الفن‌التصصى فى القرآنالكريم : محمد احمد خلف الله »اللبمة الرابعة 
۲ م ١مكتبةالا‏ نبلو المصرية ءالقاحره . 
فی سبل السنة الا سلامية : محجوب بن میلاد »دار بو سلامه ۲ ۲ ۴١ ٩٩‏ 
في القد ير شرح الجامع الصغير : عبد الرو“وف المناوى »الطبعة الاولى 
٩۳۸ - ^ ۲‏ م +المگتبةالتجاریةالگیرن »بمصر . 
فى دال القرآن : سيد قطب »د اراحيا* الكتب العربية . 
قاد لغرب يقولون د مروا الاسلام ابيد وا اله : جلال العالم :الطبعة 
الثانية (۲٠٥‏ . 
القاموس‌المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الذيروز آباد نى ١موسسة‏ 


الحلبی وشرکاه »لقاغره ۰ 
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القرآن ومشكلات حياتنا المعاصره : محمد احمد خلف الله ۹1۷٠م‏ ءمكتبة 


الا تخو لضي الاك | 
قواغد التهج: السلفى: مصاطفى لى ء د أرالاتصار «القاغره »الطبفة 
الاولی (۳۹۹١‏ . 

القول المفيد فى ادلة الا جتهاد والتقليد : محمد بن على الشوكانسى 
مرم سنة ۷ ۴ ١ه‏ »مصطفى البابى الحلبى واولاده - بمصر ه٠ايضا‏ الطبعة 
الاولی ۳۹۹ (^ دارالقلم الكويت تحقيق عبد الرحمن عبد الذالق . 

كبرى اليقينيا ت‌الكونية : محمد سعيد رمضان البولمس ١:‏ اللبعةالثالشة 
۲ رم مارالفکر . 

الكشا ف عن حقائن‌التنزيل وعيون الا قاويل فى‌وجوه التأويل : جارالله 
محمود بن عمر الزمخشری »دار الکتاب العربی بیروت ۲۹٩‏ (ه وايضا طبعهة 
انتشا را ت آفتاب بد ون تا ریخ 

الكا فف الجلة عن هاي الواسطه ب عد العر الي امان الاحة 
الثانية » . ۳٠١‏ ع م لمبمة السهاد ةءالقاعره . 

الکاف الشان فی تخریج احاد يث الکشاف : ضس تنسير الكشاف : طبمهة 
انتشارا ت آفتاب 

لمان اغتيل الشهيد جسن البنا : عبد المتعال الجبري »دارالاعتصام. 
اللبمة الا ولی ۳۹۷( . 

لمحات فى علوم القرآن محمد الصباغ : المکتب الاسلامی بیروت ) ۳٠١‏ إ۵ . 
لوامع الا نوار البهية وسوا لح الا سرار الاثرية : محمد بن احمد السفارينسى 
لبععلى نفقة على آل ثانى حاكم قطر . 

الاع ج اخ فوا ا ی ووت 
اللبعة الاولی ) ٣٩‏ (هم ) 

الماسونية بلا تناع : ابو صادق »دارالیصرن ۹1۷م ٬ءبغداد‏ 

مجالى الاسلام : حيد ربامات »ترجمة عاد ل زعيتر »دار احياء الكتب العربية 


با لقا ره ۶01م 
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المجد د ون فى الا سلام :۽ عبد المتعال الصعيد ى »ءمكتبة الاداب ومطبعتها 


بالجماميز »اللبعة الثانية ۲۸۲( - 1۲١۹١١مء‏ 

مجموع فتاوی شین الا سلام احید بن تيمهة : جمع وترتيب عبد الرحمسن 

بن محمد بن قاسم وابنه محمد »مطابع الریا یی »الطبعه الاولی » ۵۳۸(۱ . 
محاضرا تع عبد القاد رالمفربى : محمد اسعد طلس »جامعة الد ول العربية 
معد الد راسات العربيةالعالية ۹٠٥۸‏ ١م.‏ 


محمد فريد وجدى : انورالجندى ١الہيئة‌المصرية‏ العامة للكتاب ٤۹۷١م‏ 


متتارالصحاح : محمد بن ابی بکربن عبد القاد رالرازی »ءدارالکتاب 


العربى بيروت »الطبعة الاولى » ۹1۷١م‏ . 

مختصر صحين مسلم : للحافظ زكى الد ين عبد العظيم المنذ رى » تحقیسق 
محمد ناصرالد ين الالبانى ١اللبعة‏ الثالثة ٣٣۷‏ (هى ءالمكتب الاسلامسى 
مشق # یروا ب 

المد رسةا لمقليةا لحد يثة فى ضو* العقيد ة : ناصرعبد الكريم العقل ءاشراف 
ال ون غك ا لر عي را ده الما الا فا دين و 
الا سلامية للحصول على الماجستير فى العقيدة والمذ عب المعاصره للعام 
الحامصى ٠٠٢١‏ (^ ءمسحوبة بالا ستنسل . 

المد ينة والاسلام : محمد فريد وجدى ١٠٠٣(د‏ - ٣٣‏ ١م‏ »المكتبة التجارية 
ا و 

مذ اب التفسير الاسلا مى : جولد تسهير ءترجمة عبد الحليم النجار 
القاعره »مكتبة الخاد بس 0o‏ م‘ 

مذ كرات السللان عبد الحميد : ترجمة وتقد يم محمد حر ب عبد الحميسد 


دارالانصار ءالقا ره ۷۸۰ م۰ 


عن إبعة الملبحة المیمنیه‌جماد ی الثانی ۳ ٠١ ۳ ١‏ وايضا مسند احمد تحقيق ‏ 


احمد شاکر علبعة دار المعارف بمصر TY‏ 


- ۷۹ - 

.١ 1‏ المصباح المنير : اجمد بن محمد بنعلى المقرى الفيوس » تصحيح مصطفى السقا 
متلبعه مصلفى اليابى الحلبى واولا ده بمصر ۹٠۲۳(د‏ ' 

۷ ١ه‏ المصحف المفسر :۽ محمد فرید وجدی »كتاب الشعب . 

۰.۸ المصنوع فی معرفة الحد بث الموضوع : علیالقاری الہروی »ءتحقین شیخنا عبد 
الفتاح ابوغله »مكتب الم لبوعات الاسلاميه »حلب اللبعة الاولی ٣۸۹‏ إه 
وايضا الأبعة الثانية ١(۲ ٢۸‏ موسسة الرسالة ‏ بيروت . 

٠١ ٩‏ مارج القبول بشوج سلم الوصول الى علم الاصول نى التوحيد : حافظ بن احمد 
الحتمى الم ابعة‌السففية »ومكتبتها . 

٠ ٠‏ . معالم الشريعة الاسلامية : صبحى الصالح »دارالعلم للملا يبن »بيسروت 
التلبعة الاولى ٣۷٠١‏ (م. 

° (۴۸١ ممالم فى‌الطريق : سيد قلب ءالطبمة الثالثة‎ ٠١ ١ 

٠.١ ۲‏ معجزة القرآن : محمد متولی‌الشعراوی ١الطبعة‏ الاولی ٣٣۸‏ ج المختار 
الاسلامى القاخره . ) 

. المعجزة الكرىالقرآن : محمد ابو زمره »دارالغکرالعریی‎ SE 

٩ ٤‏ ۰.۱ محالمفسرين والكتاب: احمد محمد جمال ءالطبعه الثانية > (۳٩‏ »دار 
الفگر - بیروت . 

ه » ١ء‏ المفنى : ابى محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قداء/ : تصحيح محمد 
سالم محيسن والش يخ شعبان اسماعيل ١مكتبة‏ الجمهورية بمصر »ومكتبسة 
الریا ا 

.١‏ المفنى‌عن حمل .الا سغار فى الا سغاار فى تخريح ما فسالا حياء من الا خبار: 
زين الد ين ابى الفضل عبد الرحيم بن الحسين‌العراقى »ضساحيا* علوم 
الد ین للغزالی »مكتبة مصطنی البابیالحلبی واولاده بمصر ۲۵۸۰ (2 ۔ 
‘pA‏ 

۷ . المفث. فسنسى الضعغفا* : شمس‌الد ين محمد بن احمد شمان الذ هبى 


تحقیق نور الد ين عتر . 
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مفکرون واد با : انور الجندی »د ارالا رشاد بیروتاللبمة الاولی . 

المتاعصد الحسنة فى‌بيان كثير مالا حاد يث المشتعرة على الالسنه: محمد بن 
عبد الرحمن السخاوی »دار الکتب العلمیة ۔ بيروت »اللبعة الاولی ٠۹٩‏ ف 
تصحيح وتعليق عبدالله معمد الصد يق تقد يمعبد الوهاب عبد اللنليف . 
مقالا ت الا سلاميين : ابى الحسن على بن اسماعيل الإاشعرى »تحقيسق 
محمد محی الد یں عبد الحميد »اللبعة الثانية ۳۸٠‏ ١ه‏ ١مكتبةالنهضه‏ 


المصرية وايضا تلبعة استانيول د ولت مطبعة سى ۸م 


مقالا ت الکوثری : محمد زاہں الکوثری »م أبعة الانوار بالقاجره . 


فة ین لد ون ١‏ 1 ۲ ل ا راچا اترا ت الھری: بوت : 
مقد مة المصحف المفسر : محمد فريد وجدى ءتحقين ابرا*.يم على سالسسسم 
گتابالشعب . 
الملل والنحل : ابی الفتح محمد بن عبد الكريم الشہرستانى »ءتحقيق محمد 
سيد لكيلانى ءمكتبة مصلنى البابى العلبى واولاده Te‏ 
المنارالمنيف نى الص حي والضعيف : ابن قيم الجوزيه » تحقين شيخنا عبد 
الفا ابو ةة ك الا ف ا ل ا ةا ول جى 
0 
المنار والا زمر : محمد رشيد رضا »ملبعه المنارالقامره (٣٥۲‏ . 
منال العرفان فى علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقانى »داراحياء 
الك اله لاهن“ | 
منهج الام ام محمد عبده فى ترا الکن : عبدالله محمود شحاتسه 
المجلسالاعلى لرعاية‌الفنون والاد اب والعلوم الا جتماعية ( > > ) نشرالرسائل 
الجامعية ›  (‏ ) القاغره ۳۸۲( - 11۳م 
OE ENI aa a aE‏ 

القاطبي ‏ . 
الموافقا ت فى اصول الشريعة : لابى اسم ان ' د ر المعرفة بیروت »بشرح 


عبد الله د راز وضبط وترقیم محمد عبد الله د راز . 
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موقف العتل والعلم والعالم من رب العالمين وعباد ةالمرسلين : مصطفسى‎ 
م١٦٥١ (ه‎ ٣٦١ ۰ المتتیة الا سلامیة لصا حیہا الحاج ریا ں‌الشیخ‎ ٤ صبرں‎ 
ميزان الاعتدال فی نقد الرجال : ابی عبدالله محمد بن احمد الد همبسسی‎ 
(٣۳۸۲ تحقیق على محمب البجاوں »دارالمعرفة ہے بیروت »اللبعة الاولی‎ 
“PUY ~- 
نابغة الشرق السيد جال الد ين الافغانى ۽ سميد الافغاتى »دارالكاثب‎ 
. ت‎ ۳۸١ - العريى القاعره ۱۹1۷م‎ 


نحو منهح لتفسير القرآن ۽ محمد الصاد ق عرجون »الدار السعود ية للنشر 


جد ه۵ »للبمةالا رلى AFF‏ . 


ند اء للجنس‌اللطليف : محمد رشيد رضا »اللبعة الثانية » ۳۹۷( دارالمار 
القاهره . 

النظرات : مصلفى للف المنغلوطى . 

نظره عابره فی مزاعم من ینکر نزول عیسی عليه السلام :. محمد زاجد الکوثړی 
PALE = ATTY‏ 

نظرية التنلور بين‌العلم والد ين : علىاعمد الشحات »مو “سسة الخانجسى 
القاخره . 

ا ن ال ا ا ب ا د ل ت الكاي اة 


المولوية ءبغاس العلا سنة ۲۸ ۳( . 


نواد ر الاصول فى معرفةا حاد يث الرسول : ابی عبدالله محمد الحكيم الترمذ ى 


دار صاد ر »بیروت . 

النهرالماد من .البحر : ابى حيان الاندلسى الغرنا ى ءعلى عامثرالبحر 
المحیط د ارالفکر بیروت‌الطبمه الثانیهڕ ۳^ . 

الو ةا ا وااو م 
۷ ^ »دارالمنار ءالقاعره . 


الوحده الموخوعية فی القرآن الکریم : محمد معمود ججازی ۲٣۰4١‏ ى 


- دارالكتب الحد يثة ءالقاحره . 


“YT = 


‘TY‏ الوحی‌المحمد ی : محمك رشید را »اللبعه الثالثه )> م ۳ ٠١‏ ملبمعة المنار 


٠ بمصدر‎ 


التهضة الحصرية > 


۲ ۲ ء الوعابيون والحجاز: محمد رشيد رضا ءاللبعة الاولى سنة ))۲ ٣‏ (ه 


‘TTY 


ميمه المنار بمصضر ۰ 
EE‏ ات ل ا 


١١١۸ الثانية‎ 


۰.٣۸‏ عل المسلم ملزم باتباع مذ عب معين من‌المدذ اب الا ربعة : محمد سلطےان 


المعصومى الخجند ن الس »اللبمة الثانية ‘PPIY* AFA‏ 


۲۹‘ اليقظة الا سلامية فى موا جہة ,الاست عمار : انور الجند ی »الطبعة الا ولس 


NH 


۸ ۳ ج دارالاعضصام »القاجره . 


: باللغة الا نسليزية‎ 
MHodern ‘Egypt “, by te Earl of Cromer : علیزیه‎ 1 
, u ol II pub MacnillanAnd Co.- Limited, London 1908 


باللذة الغا رسية 
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مجموعة اسنا د ومد ارك جاب نشد ه : درباره »سید جمال الد ین »مشہوربه 


افغانی ۰ جمح ورن وتنظطیم : اصفر صهدو ی ایرج افشار ۲ )۲ ۸(۲ جا یخانه 


ر 


ى اتشكاد ران وت تقتاعة الرعائى النى فىالرسالة كلها : 


Y~ 
ر . التدن‌الاسلاس ي شق‎ 
۽ . العربى الكويتية‎ 
۽ . مجلة, المجتمع العلی العرپى بد مشن‎ 
مجلة المتار ءالقامره.‎ ٠» ۽‎ 
مجلقق الهلال ءالقامره.‎ ٠ه‎ 


٦‏ . اخواء الشريعة ء كلية الشريعة ءجامعة الا مام مجمك بن سول 


۷. مجلة الازمر ءالقادره 

0 

٩٠ء‏ جريد ة الا مرام المصرية 

تیوکلا١ مجلةالوعی الاسلاس‎ . ١ 

ر ١‏ . مجلة المقتدلف ءمصر 

۽ ١‏ ه٠‏ مجلة صياح الخير #مصر 

١ ٣‏ . مجلة رسالة الطالبالسلم جامعة الا مام محمد بن سحود الاسلامية »لرا ض 
۽ ٠.١‏ مجلة المجتمع الكريتية 

ح ٠ ١‏ مجلة الجمهور اللبنانية 


ا 
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ee ooo OL ao و ةا ل‎ 
ENE a aad ا‎ 
E TTT O TT TT E نشاة الفرق‎ 
E a oad اللر ال‎ 
FY 0oencccesnoenccoecsoocneones اصولہ ا‎ 

ينبوع المعرفة عند المعتزلة ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ إل 

من جم خی تفسیر القرآن الكريم  ٠...۰...»‏ )) 


اصول المد رسةالعقليةالقد يمة 


E NEE 


نشأة المد رسة العقلية الحد يثة 
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الباب الا ول : رجال المدرسة: 


الى من اقد م تاریخ وتراجم عو لا ۶ الرجال ‏ مهه ږه..... ۸ه 
ا ال الك ين الافاي 

a. ENED ESRE A 
E ESSE De 


1 ٠ “©©© OG SG SCO GOVNHhGD GO 0G 4 %4 4 ¢ ® نی افغانستان‎ 


1١ © GG OCG GROCOGGCE GG HO CGD GG OG O 4G ¢4 ¢ ¢ © ¢ رحلا نه‎ 


نشاطه الحلمس ٠ ٠٠۰‏ ٠ء‏ ههه ەوە eee nەne naa‏ ه1 
مو“ لغا ته ¢ © ©6 1Y O© 4G O GGG OGO 4 GC CG COG OCOGOHGDGD CGO 4 VYVG YG OG CG CG GG‏ 


TA O©Oweo©o©®o©®eNCNEHS GO GO GOG 4G GOG ¢G QF GG ¢4 ¢ ¢ ¢ # تفسيره‎ 


نشا طه‌السیاسى 5۰۰۰ ەە ەە ەە Y eee‏ 
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